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مثورةمسائل250.1-امسألة

فَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْمُثمسرِكِينَفِنَأَحَذال!وَإِنْ:تعالىقولهفي:مسألة-2501/1

لَقَوْلُ!إِئهُ:آخرمكانفيوقال.اللّهكلامهنافسماهالفهِ!)9(،كَغًيَسْمَعَحَتًى

هذاأنيدعون)3(بالعبارةيقولممنطائفةفإنذنك؟معنىفما!)2(كَرِيمرَسُولٍ

عزاللّهكلامسمعغليهاللّهصلواتموسىانتعتقدونأنتم:يقولونثم،لهمحجة

وتسمعونه،حقيقةاللّهكلامتسمعونهالذيإنوتقولون،واسطةغيرمنحقيقةوجل

تعالىاللّهصفةالقرآنأنوتقولون،ذلكبينالفرقفما،مختلفةبأض!واتوسائطمن

قلتمفقدتعالىاللّهكلامنفسهذاإنقلتمفإن.قديمةتعالىاللّهصفاتوأن

نطلبونحنبمقالتنا،قلتمذلكغيرقلتموإن،الحلوليةتكفرونوأنتم،بالحلول

؟)4(ْتعالىاللّهشاءإنعليهنعتمل!جواباًمنكم

إحدىوليست،ال!ذكر"كماحقالاَيةهذه،العالمينربدثهالحمد:الجواب

باطل،لقولحجةمنهماواحدةفيولا،الوجوهمنْبوجهللأخرىجمعارضةالآيتين

)وَإِنْ:قولهأنوذلك.باطللقولالناسبعضبهيحتجقدالآيتينمنكلكانؤإن

أنهعلىدلالةفيهالفهِ!)5(،كَلَمَيَسْمَعَحَتَىفَأَجِرْهُأسْتَجَارَكَألْمُشْرِكِينَفِنَاَحَدٌ

فيكماال!،كلامهوالمسلمونيقرأهماوألق،المبلغالتاليمناللهكلاميسمع

.6:يةآ،لتوبةا:سورة(1)

.91:يةآ،لتكويرا:وسورة04:يةآ،قةلحاا:سورة(2)

(.المطبوعةهامق)على.جبريليةأومحمديةوعباراتهالقرآنألفاظإنيقولونأي)3(

/267(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)4(

6:آية:التوية:سورة(5)



منثورةمسائلا-أ250مسألة

الموقف،فيعلينفسهيعرضكانمج!حِالنبي"أن:السننفيالذيجابرحديث

كلامأبلغأنمنعونيقريشاًفإنربيكلاملأبلغقومهإلىيحملنيرجل"ألا:ويقول

")6(.ربي

فقرأالمشركينعلىخرجلماأنهعنهاللهرضيالصديقبكرأبيحديثوفي

هذا:قالوا!)7(،غَلَبِهِمْبَعْدِفِنوَهُمألْأرْضِأَدْنَىفِيَ،ألرومُغُلِبَتِ،)اتمَ:عليهم

".اللهكلامولكنه،صاحبيبكلامولابكلامي"ليس:فقال؟صاحبككلامأمكلامك

وَبَنِينَمًمْدُوداً،مَالَاَلَهُوَجَعَلْتُوَحِيداً،خَلَقْتوَمَنْ)ذَرْنِي:تعالىقالوقد

سَأُرْهِقُهُعَنِيدأ،لأِيَتِنَاكَانَإِنَّهُكَلَاَأَزِيدَ،أَنْيَطْمَعُثُمًتَمْهِيداً،لَهُوَمَهًدتُشُهُوداً،

عَبَسَثُمَّنَظَرَ،ثُمًقَذَرَ،كَيْفَقُتِلَثُمَّرَ،قَدًكَيْفَفَقُتِلَوَقَذَرَ،فَكًرَإِنًهُصَعُوداً،

ألْبَشَرِ!)8(.قَوْلُإِلَأهَذَآإِنْ،يُؤثَرسِحْرٌإِلأَهَذَآإِنْفَقَالَ،وَأسْتَكْبَرَأَدْبَرَثُمً،وَبَسَرَ

اللّهأصلاهالذيالوحيدلقولمضاهياًقولهكانالبشرقولهذاانقالفمن

صقر.

))إنما:يك!النبيلقولكالمبلغغيرهكلامبلغمنأنالعقلاءلعامةالمعلومومن

!ذاقالواالمبلغمنالناسسمعهإذانوى")9(.ماامرىءلكلوإنمابالنياتالأعمال

وقوليكلاميهذاالمبلغقالولو.ىجنراللهرسولكلاموهذا!شًهاللّهرسولحديث

مبلغاً،راوياًأداهلمنلامنشئاًمبتدئاًقالهلمنكلامالكلامبأنلعل!هم.الناسلكذبه

يجعللاأنأولىالخالقفكلامالمخلوقكلامتبليغفيمعلومأهذامثلكانفإذا

الخالق.لغيركلاماً

اَئةيَعْلَمُونَألْكِتبءَاتَيْنَفمُ)وَالًذِينَ:فقال،منهتنزيلبأنهتعالىأخبروقد

حِيمِ!)11(.ألرًألرحْمَنِفِنَتَنزِيلٌ،)حم:وقالا(.بِآلْحَقِّ!)ْزئكَفِنمُنَرذ

بابالمقدمةفيماجهوابن.24بابالقرآنثوابفيوالترمذي.2.با!السنةكالتفيداودأبورواه)6(

3،322،9330.93/وأحمد.هبابالقرآنفضائلفيوالدارمي.13

.3:ا:آية،الروم:سورة)7(

.11:52:آية،المدثر:سورة)8(

السنة.كابس105هامث!انظر)9(

.411:آية،الأنعام:سورة(01)

.1،2:آيةفصلت:سورة(11)



ا-ا250مسألة
منثورةمساثل

مناللهرسولفجبريلألْحَكِيمِ!)12(.ألْعَزِيزِاللَهِمِنَالْكِتبتَنزِيلُ،)حتم

،لناس،ومنرسلاًالملائكةمنيصطفيوالله-لجرِواللهرسولإلىبهجاءالملائكة

رَّئكَ!)13(.مِنإِلَيْكَانزِلَمَآبَفِغْسُولُألرً)يأيُهَا:قالكما،لهمبِلغوكلاهما

ئِيَعْلَمَرَصَداً،خَففِهِوَمِنْيَدَيْهِبَيْنِمِنيَسْلُكُفَإِنهُزسُولمِنأرْتَضَىمَنِ)إِلاَ:وقال

فيهلمحمدولالجبريلليساللهكلامهذامعوهورَئهِمْ!)14(رِشَنَتِأَبْلَنُواْقَدْأَن

أوخارجالصلاةفيلهوالتالينالزمانهذافيلهالمعلمينأنلمحاوالأداء،التبليغإلا

معانيه.ولاحروفهمنشيئاًيحدثوالمذلكإلافيهلهمليسالصلاة

إلى!ألزجِيمِالشًيْطَنِمِنَبِآللَهِفَآسْتَعِذْألْقُرْءَانَفرَأتَ)فَإِذَا:تعالىاللهقال

كثَرُهُمْبَلْمُفْتَرٍأَنتَإِئفَآقَالُوَاْيُنَزلُبِمَاأَعْلَمُوَأئلَهُءَايَةٍفَكَانَءَايَةلْنآبَدً)وَإِذَا:قوله

وَبُشْرَىوَهُدًىءَامَنُواْأئذِينَلِيُثَئتَبِآلْحَقزبِّكَمِنِألْقُدُسِرُوحُلَهُنَزًقُلْ،يَعْلَمُونَلاَ

اَعْجَمِيإِلَيْهِيُلْحِدُونَأئذِيئِسَانُبَشَزيُعَلَمُهُإِنَمَايَقُولُونَأَنَهُمْنَعْلَبُموَلَقَدْ،لِلْمُسْلِمِينَ

فبِين!)15(.عَرَبِيلِسَانوَهَذَا

بمكةالذينالأعاجمبعضمنتعلمه-جم!دالنبيأنيزعمالمشركينبعضوكان2

أئذِي)ئِسَانُ:تعالىفقال،المفسرونذلكذكركماغيرهوإماالحضرميعبدإما

وقد،عربيالكلاموهذا،أعجميلسان،التعليمإليهيضيفونإِلَيْهِ!)16(يُلْحِدُونَ

بالحق.ربكمنالقدسروحنزلهأنهأخبر

المحدثهويكنلمغيرهمنتعلمهالذيالعربيالقرآنهذاأنبيانفهذا

وألف،معانيهالأعجميمنتلقىيكونأنكذلككانلويمكنإذ،ونظمهلحروفه

فدل،بالحقربكمنالقدسروحبهنزلغيرهمنتعلمهالذيهذاأنوبيان،حروف

حروفه.دونمعناهيتزللم،وتعالىسبحانهالربمنمنزلالقزآنأنعلى

.1،2:يةآ،ثيةلجاا:سورة(21)

.76:يةآ،ئدةلماا:سورة(31)

.72:يةآ،لجنا:سورة(41)

.89،301:آية،النحل:سورة(51)

.301:آية،النحل:سورة(1)6



منثورةمسائل2501-امسألة

،الناسمنغيرهأوبروالنبيكلامبلغكمبئغيرهكلامبلغمنأنانمعلومومن

لبيد:قولمنشدانشدلوكماغيرهشعرأنشدأو

مم!باطلاللهخلاماشيءكلألا!!

:قالحيثرواحةبنعبداللهقولاو

الكافرينامثوىالناروأنحقاللّهوعدبأنشهدت

العالميناربالع!هـدث!وفبرقطافالماءفوقالعرف!وأدْ

وقوله:

ساطعالفجرمنمعروفإذا!انشق.كتابهيتلواللهرسولوفينا

المضاجعبالمشركيناستثقلتإذاقراشهعنجنبهيجافيببيت

واقعقالماأنفوقناتبهفقلوبناالعمىبعدالهدىأرانا

وصوته،بحركتهغيرهكلاملاكلامهوهو،ومعناهلفظهمنشئهقالهالشعروهذا

وكلامهءالمنشىذلكشعرأنهعلموبلغهالمنشدأنشدهإذاثم،بقلبهالقائمومعناه

قاممانظيرالمعنىمنبقلبهوقام،نفسهبحركةأنشدهالثانيهذاأنمع،وقولهونظمه

منالمسموغالصوتهوالمنشد،منالمسموعالصوتوليس!،الأولبقلب

المنشد.شعرلاشعرهوالشعرء،المنشى

بحركتهبلغه")17(بالنياتالأعمال()إنماْ:قولهروىإذاجًمعِ!النبيعنوالمحدث

النبيصوتالمبلغصوتوليس!لأ،وصوتهبحركتهبهتكلمبروالنبيأنمعوصوته

عنه.لهالمبلغكلاملا،جمع!اللّهرسولكلاموالكلام،كحركتهحركتهولا،!ييه

قرأ:إذاالقارىءيكونأن!يعفلافكيفهعقولًا،معلوماًهذاكانفإذا

هذايقالأن!ه!)18(الذِينِيَوْمِمنِكِ،الرحِيمِالرَّحْمَنِ،الْعَلَمِينَرَبِّلِثهِ!يهالْحَمْدُ

.القارىءصوتالصوتكانوإنالبارىء،كلامالكلام

مخالفمفتر،ضالفهواللّهصوتالقراءمنالمسموعةالأصواتأنظنفمن

السنة.كتابمن105رقمهامقانظر)17(

.2:4:آية،الفاتحة:سورة(1)8



25001-اصسألة

منثورةمسائل

قدبل،المسلمينأئمةمنأحديقلهلمقولاًقائل،المنقولوصحيحالمعقوللصريح

جهمواكماوبدعوه،ْمخلوقغيربالقرآنلفظي:قالمنعلىوغيرهأحمدالِإمامأنكر

،تصرفكيفمخلوقغيراللةكلامالقرآن:وقالوا.مخلوقبالقرآنلفظي:قالمن

ناقالفمن.واضحوضلالههذافابتداع،قديمبهصوتيأوقديمبهفظيقالفمن

.مبتدعفهوذلكمنشيئاًأوفعلهأوصوتهأومخلوقغيربالقرآنلفظه

كلامهذاويقولونألفهِ!)99(،كَلَمَيَسْمَعَ)حَتَى:بقولهيحتجونوهؤلاء.قد

جهلوهذاالقارىء،صوتإلانسمعلاونحن،مخلوقغيرفهذا،مخلوقغيرالله

واسطةبلابهالمتكلممنتارةيكونكلامكلوسماعبلاللّهكلامسماعفإن.منهم

وَرَآىءِمِنأَوْوَحْياًإِلأَألفهُيُكَلِ!مَهُأَنلِبَشَرٍكَانَ)وَمَا:تعالىقال،لهالمبلغالرسول

بالقرآنكلمنااللهإن:قالومن2(،يَشَآلم!)ْمَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرَشولاًئرْسِلَأَوْحِجَاب

منفهو،عمرانبنموسىسمعهكماكلامهنسمعإناأو،عمرانبنموسىكلًمكما

وضلالاً.جهلاًالناسأعظم

ضلالَاَلكانمنهالصحابةسمعهكماوع!دالنبيكلامنسمعإنا:قائلقالولو

كلماللةكانوإن،موسىسمعهكمامنهاللّهكلامنسمعلا:يقولمنفك!فواضحاً،

للخالق.صوتاًالمخلوقينصوتفليس،موسىسمعهبصوتتكليماًموسى

بالوحيوكلمه،قربمنيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوتمناداتهوكذلك

بهجاءتمماذلكوأمثالالصفا،علىالسلسلةكجرصوتهالسمواتأهليسمعحتى

مثلهاولابل،الخالقصفةهيالمخلوقصفةأنفيها.ليسكلها،والاَثارالنصوص

مثلكلامهفليس،المخلوقصفهّوبينالخالقصفةبينالفرقعلىالدلالةفيهابل

ليسأنكما،صوتهمثلصوتهولا،حرفهمثلحرفهولا،معناهمثلمعناهءولاكلامه

،بصرهمثلبصرهولا،سمعهمثلسمعهولا،قدرتهمثلقدرتهولا،علمهمثلعلمبما

فياستقرولما،أفعالهفيولا،صفاتهفيولا،ذاتهفيلاشيءكمثلهليسالهّفإن

منسماعهوبينابتداءبهالمتكلممنالكلامسماعبينالفرقكلهما!لقفطر

.6:يةا،بةلتوا:سورة(91)

.15:يةا،لشورىأ:صورة(02)
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منثورةمسائل

نأمنأوضحعنهالمبلغينمناللّهكلامسماعفيالفرقهذاظهوركان،عنهالمبلغ

الاطناب.إلىيحتاج

كتابهفيالصحيحصاحبوالبخاريأحمدنمكاللاماموالعلمالسنةأئمةبينوقد

منه؟المسموعاللّهصوتبينالفرقمنالسنةائمةمنوغيرهما"الأفعال"خلق

والدين.العقولأهلالعلماءهناحدفيهيخالفهملاماوغيرهبالقرآنالعبادوصوت

فصل

موضعين.فيذكرهقدفهذاكَرِيم!)21(.رَسُولٍلَقَوْلُ)إِئهُ:تعالىقولهوأما

وَلَاتُؤمِنُونَفَاقَلِيلَاَشَاعِرٍبِقَوْلِهُوَوَمَا،كَرِيمٍرَسُولٍلَقَوْلُ)إِنَّهُ:الحاقةفيفقال

)إِنًهُالتكوير:فيوقال،!سًم!مَمحمدهنافالرسول.!)22(تَذَكَرُونَمَّاقَلِيلَاَكَاهِنٍبِقَوْلِ

صَاحِبُكُموَمَا،أَمِينٍثَئَمقُطَاعٍ،مَكِينٍألْعَرْضِذِيعِندَقُوَّةٍذِي،كَرِيمٍرَسُولٍلَقَوْلُ

ألْمُبِينِ!)23(.بِآلْأفُقِرَءَاهُوَلَقَدْ،بِمَجْنُولب

منالرسولوإلى،تارةالبشرمنالرسولإلىفأضافهجبريلهنافالرسول

الرسوللفظلأن،نبيولا،ملكلقولإنهيقلولم،الرسولباسم،تارةالملائكة

ألْمُبِينُ!)24(،إِلأَألْبَلَاغُألرَّسُولِعَلَى)وَمَا:عندهمنليس،غيرهعنمبلغأنهيبين

كريم،رسولمنمبلغأو،رسوللتبليغ:قولهبمنزلةرَسُولء!لَقَوْلُ)إِنَّهُ:قولهفكان

منشئاًلوكانإذ،كريمرسولأحدثهأومنهشيئاًأنشأأواحدثهأوأنشأهانهمعناهوليس

مطلقاً.القرآنإلىعائدالضميرأنومعلوم،وابتدأهأنشأهفيمارسولًايكنلم

الآخرالرسوليكونأنامتنع؟ونظمهحروفهانشأالرسولينأحدكانفلووأيضاً

لفظهإحداثلأجلهناالرسولإلىإضافتهتكونأنفبطل؟لهاالمؤلفءالمنشىهو

أنلجازعئهلشيءأولهالرسول.إخداثلالأجلىهناالإِضافةتكونأنجازولو.ونظمه

سقر.اللّهأصلاهالذيالوحيدقولوهذاالبشر،قولإنهنقول

.91:يةآ،لتكويرا:وسورة:04:يةآ،قةلحاا:سورة(12)

.04:24:يةآ،قةلحاا،سورة(22)

.32-91:يةآ،لتكويرا:سورة(32)

.81:يةآ،لعنكبوتا:وسورة45:يةآ،لنورا:سورة(42)
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منثورةمسائل201-اعمسألة

العربيالكلاماننقولونحنالبشر،قولالجميعجعلفالوحيد:قائلقالفإن

اللّه.كلامفهومعناهوأماالبشر،قول

أنوهو،أخرىوجوهمنباطلهذاثم-الوحيدقولنصفهذا:لهمفيقال

هوواحداًمعنىالمعنىذلكتجعلونوأنتم،متنوعةمتعددةمعانالنظمهذامعاني

كانبالعربيةعنهعبرإذاالمعنىذلكوتجعلونوالاستخبار،والخبروالنهيالأهر

مماوهذاإنجيلاً،كانبالسريانيةعنهعبروإذا،توراةكانبالعبرانيةعنهعبروإذا،قرآنأ

معنىمعناهايكنلمعربناهاإذاالتوراةفإن،والدينالعقلمنبالضرورةبطلانهيعلم

.توراةيكنلمبالعبرانيةترجمناهإذاوالقرآن،القرآن

فييشتركانوإنما،الدينآيةمعنىهوليس،الكرسيآيةمعنىف!نوأيضاً

.النوعمسمىفيالأعيانيشترككمااللّهكلامومسمى،الكلاممسمى

فيالأشخاصاشتراكاللّهكلامأنهفييشترككلهالكلاموهذاالكلامفهذا

فيوليش،الِإنسانمسمىفييشتركونالإِنسانوهذاالِإنسانأنكماأنواعها،

هوواحدكلامالخارجفيليسوكذلك-وهذأوهذاهذاهوبعينهشخصالخارج

الكرسي.وآيةالدينآيةمعنىوهو،والقرآنوالِإنجيلالتوراةمعنى

أصواتإن:قالمنجنسمنالعقوللصريحمخالفتهفيكانهذاخالفومن

الصنراطوالزمقائلهما؟رأسالبدعتينبكلامفاضرب؟أزليةقديمةوأفعالهمالعباد

والصالحيبن.والشهداءوانصديقينالنبيينمنعليهماللّهأنعمالذينصراطالمستقيم

كانوإنالأحزابوعظمت،الفتنثارتالحمقاوينالبدعتينهاتينوبسبب

منقرركما،الناسمنكثيرعلىيلبسقدبمايقررونهماقدالقولينأصحابمنكل

منالمحدثفيئ-ظهر"القدجممأنئرقديمبعضهأوالعبدمنالمسموعال!صوتإنقال

فيه.حلولعْير

وشزها،خيرها،قديمةانهايقولالمتأخرينبعضفرأيتالعبادأفعالوأما

بينيفرقولم،هقدرةمشروعةوهي)25(قديموالقديم،قديمالشرعبأنذلكوفسر

يفرقولم،عنهوالمنهىبهالمأمورهوالذيوالمشروع،اللهكلامهوالذيالشرع

:.بالأصلكذا)25(
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25.ا-امسأتة
منثورةمسائل

-.هومخلوقاتهالذيالقدروبين،وكلامهاللهعلمهوالذيالقدربين

،ومعناهلفظهللكلامنوعانوالخبرالأمرأنبالاضطراريعلمونكلهموالعقلاء

واحد.بموصوفصفاتوالخبرالأمرليس

،الضرورةخالففقدلهأنواعاًلاللكلامصفاتوالخبووالنهيالأمرجعلفمن

القديمإلىالموجودانقسامفإن،بالعينوالواحد،بالنوعالواحدبينيفرقلمإذ

،بغيرهوالقائم،بنفسهوالقائم،والمخلوقوالخالق،والممكنوالواجب،والمحدث

والنهيالأمرإلىأووالأخبار،الِإنشاءإلىأووالخبر،الأمرإلىالكلامكانقسام

والخبر.

واحد،الموجودقالكمندهووالخبر،الأمرواحد.هومعنىالًكلام:قالفمن

تعطيلإلىتؤولهذاحقيقةأنوكما،والممكنالواجبأو،والمخلوقالخالقهو

وتكليمه.كلامهتعطيلإلىتؤولهذافحقيقة،الخالق

الأمرآلولهذا،لموسىوتكليمهالخالقأنكرالذيفرعونقولحقيقةوهذا

رَبُكُمُأَئَاْ)فَقَالَ:اقولهفيوتصديقهوت!ليهفرعونتعظيمإلىهؤلاءبمحقق

كما،لموسىاللهبتكليمالاستحقاروإلى،هوسىعلىتعظيمهإلىبلألْأعْلَى!)26(

"ا.الموضعهذاغيرفيبسطقد

كلامينقلقدكما،غيرهعنهنقلهإذامتكلمكلكلامفييقولمافيقال:وأيضأ

ناالمبلغينأوالزواةمنوشممع،وغيرهموالشعراءوالعلماءوالصحابةث!هالنبي

قالفإنعنه؟3المبلغكلامأوءالمبلغكلامهو،المبلغبصوت9المبلغمنالمسموعذلك

المسموعالقرآنفيكون،منهسمعمنلكلكلامأالقرآنيكونأنلزم،المبنغكلام

الأعمال)إنما:قولهيكونوأن،تعالىاللةكلاملاقارىء،ألفألفكلام

)إِئهُ:فيللقرآنفضيلةلاوحينئذ،الرسولكلاملارواهمنكلكلام")27(.بالنيات

يقرأهوالقرآن،قرأهمنافقكلقولهؤلاءقولعلىفإنه!يمٍ!)28(رَصُوللَقَوْلُ

.42:يةآ،لنازعاتا:سورة(62)

السنة.كتابمن105رقمهاث!انظر)27(

.91:آية،التكوير:وسورة04:آية،الحاقة:سورة()28
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ا-ا250مسالة
منثورةمسائل

القرآنيقرأالذيالمؤمن"مثل:قالأنهع!عنةالصحيحينفيكما،والمنافقالمؤمن

النمرةمثلالقرآنيقرألاالذيالمؤمنومثل،طيبوريحهاطيبطعمهاالأترنجةمثل

ولامر،طعمهاالحنظلةمثلالقرآنيقرأالذيالمنافقومثل.لهاريحولاطيبطعمها

لها!)92(.ريح

بشر،ألفألفقولبل"واحد،بشرقولالقرآنيكونفلاالتقديرهذاعلى

علمعنهالمبلغكلامقالوإن،واضخوالدينالعقلفيهذاوفساد،ذلكمنوأكثر

يقالقدالرصولكانلماولكن،اللهكلامولكنه،كلامهليس!القرآنالمبلغالرسولأن

لَقَوْلُ)إِئهُ:قال،.ولهذارجيمشيطانتبليغلا،كريمملكتبليغأنهاللهبينشيطانإنه

.شَيْطَنٍبِقَوْلِهُوَ)وَمَاقولهإلىمَكِينٍ!،الْلَرْشِذِيعِندَقُؤَةٍذِي،كَرِيمرَسُولٍ

ليسمنهوسمعناهصحبئاهالذيالبشريالرصولأنالآيةهذهفيوبين3(زَجِيمٍ!)ْ

!.متهمبظنينالغيبهوعلىوما،بمجنون

نتلقىأننطيقلاكماإذعلينابهالنعمةمنذلكفيلماالصاحبباصمذكره

مِنرَسُولٌجَآءَكُمْ)لَقَدْ:تعالىقالكماجنسنا،منوكان،صحبناهعمنالا

فَاعَلَيْهِموَلَلَبَ!سْنَارَجُلاًئجَعَلْنَهُمَلَكاًجَعَلْنَهُ)وَلَوْ:وتالأنفُسِ!كُمْ")31(.

وَمَاصَاحِبُكُمْضَلمَا،هَوَىإِذَا)وَألئجْمُ:الأخرىالآيةفيقالكمايَلْبِسُونَ")32(،

فكان،مبلغانأنه!االملكىوالرسولأنفسنامنالذيالرسولأنوبينغَوَى")33(،

الله.كلامأنهتحقيقفيهذا

وكذلكوهذاهذاعننزههمفتر،أومجنونإنهيقالالبشريالرسولكانفلما

مًاقَلِيلاًشَاعِبربِقَوْلِهُوَوَمَا،كَرِيمرَسُولٍلَقَوْلُأإِنهُ:قال،الأخرىالسورةفي

ومسلم.57بابوالتوخيد36،،17بابالقرآنوفضائل03،بابالأطعمةكتابفيالبخاريرواه)92(

والنسائي97.بابالأدبفيوالترمذي.16بابالأدبفيداودو(بو.243حديثالمسافرينفي

.8بابالقرآنفضالحلفيوالدارمي.16بابالمقدمةفيماجهوابن32.بابالإيمانكتابفي

.4،793/404،804المسندفيبقحنبلو(حمد

.91:52:آية،التكوير:سورة3(5)

.281:آية،التوية:سورة3(1)

.9:آية،الأنعام:سورة)32(

.1،2:آية،النجم:سورة()سم
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منثورةمسالْل2501-امسالة

ألْعَلَمِينَ!)34(.زَثفِنتَنزِيل،تَذَكرُونَفاقَلِيلاًكَاهِنٍبِقَوْلِوَلَا،تُؤمِنُونَ

:قالفإنه،وأنشأهأحدثهلأنهلا،وأداهبلغهلأنهإليهأضافهأنهيبينمماوهذا

)إِنهُ:قولهبينفجمعألْأمِينُ!)35(،ألروحُبِهِنَزَلَ،ألْعنمِينَرَثلَتَنزِيلُ)وَإِنهُ

ألْعنمِينَ!)37(،رَثلَتَنْزِيلُ)وَإِئهُ:قولهوبين!)36(.كَرِيمرَسُولٍلَقَوْلِ

ربمنتنزيلًايكنلموأنشأهأحدثهالرسولكانفلوواحد،إلىعائدانوالضميران

.الرسولمنتنزيلًايكونكانبل،العالمين

أنهمعالآخر،الضميرإليهيعودماغيرإلىهذافيعائداًالضميرجعلومن

اللّه،كلامعقعبارةهذاان:قالومنالضميريناختلافيقتضيماالكلامفيليس

البشرأو،الملكالرسولأحدثهاالتيالعبارةعنعبارةهونقرأهالذيهذا:لهفقل

.العبارةتلكنفسهوأم،زعمكعلى

الرسولأوجبريلعبارةتكونأنجازالعبارةتلكعنعبارةهذاجعلتفإن

منسمعهمحمداًانقالمتىفإنهلفظياً،النزاعفيبقىوحينئذ،اللهعبارةعنعبارة

جميعاًالرسولمنسمعوهوالمسلمون،جميعهاللّهمنسمعهوجبريلجميعهجبريل

سنبينه.كماوالمبلغالتبليغبينالتفريقلأجلعبارةفقولههذاوبعد،الحققالفقد

فقد.العبارةتلكنفسهوبل،العبارةتلكعنعبارةهذاليس:قلتوإن

العبار.ةهذهجعلتإذ.عنهالمبلغجمنيسمعكمابعينههوالمبلغمنيسمعماجعلت

قولك.أصليبطلفذافحينئذ.جبريلعبارةبعينهاهي

فيقالمنأولهوكلاببنعبداللّهأبامحمداًأنبالعبارةالقولأصلأنواعلم

المعتزلةقولبنصففأخذ.اللهكلامليسوحروفه.اللهكلامالقرآنمعنىأنالإسلابم

تعالىلتهالصفاتإثباتإلىذهبقدوكان.والجماعةالسنةأهلقولونصف

تقريرذلكوقرر.المخلوقاتومباينتهالعرشعلىدثهالعلووأثبت.المعتزلةوخالف

.04:34:يةآ،تةلحاا:صورة(43)

.291،391:يةآ،ءالشعرا:صورة(53)

.91:يةآ،لتكويرا:صورة(63)

.291:يةآ،ءلشعراا:صورة(73)
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25.ا-امسألة

منثورةمسائل

يقالهل.غيرهكلامبلغفيمنتكلمواقدالناسوكان.بعدأتباعهتقريرمنأكملهو

القرآن:كلابابنفقال.عنهحكايةهوقالواالمعتزلةْوأكثرلا.أمعنهحكايةله

مسلكهفسلكأبوالحسنبعدهفجاء.اللُهبكلامليس.اللهكلامعنحكايةالعربي

هذاإن:قولهعليهواستدركأيضاً.القرآنمسألةوفي،الصفاتأكثرإثباتفي

وانما،المعتزلةقوليناسبفهذا،المحكيمثلتكونإنماالحكاية:وقال،حكاية

.العبارةجنسمنليسالكلاملأن،اللهكلامعنعبارةهو:نقولأنقولنايناسب

أمور:عدةعليهموالجماعةالسنةأهلفأنكر

وكانت،اللهكلامليسالعربيالقرآنوان،اللهكلامالمعنىانقولهم:أحدها

لأن،اللهبكلاموليس،مخلوقهو!ؤلاءفقال.مخلوقاللهكلامهو،تقولالمعتزلة

فإذا،المحلذلكعلىحكمهاعادبمحلقامتإذاالصفةأنالسنةأهلأصولمن

هوكان،بمحلقاماإذاوالقدرةالعلمأنكما،بهالمتكلمهوكانبمحلالكلامقام

منوغيرهمالمعتزلةعلىبهاحتجوامماوهذا،الحركةوكذلكالقادر،العالم

.الأجسامبعضفيخلقهمخلوقاللّهكلامإن:قولهمفيالجهمية

فيه،خلقهالذيالجسمذلككلامالكلاملكانكذلككانلو:لهمقالوا

كانإن:الكلابيةأئمةفقال،العالمينرباللّهأناإنيالقائلةهيالشجرةفكانت

الكلامنقولبل،متأخريهممنطائفة"فقالاللّهكلامفليسمخلوقاًالعربيالقرآن

،المحققونلهمفقال،المنظومةالحروفوبينالمجرد،المعنىبينبالاشتراكمقول

لاحقيقةاللهماهوكلامأنسلمتملمافإنكم،المعتزلةعلىحجتكمأصليبطلفهذا

.غيرهفيخلقهماإلاكلامهليسيقولواأنللمعتزلةأمكن،بغيرهقيامهيمكن

التوراةمعنىوهووالخبر،والنهيهوالأمرالمعنىذلكان:قولهم:الثاني

.بالضرورةالفسادمعلومقالوهالذيهذا:العقلاءأكروقال،والقرآنوالإنجيل

منلأمتهمحمدبلغهوما،واللفظالمعنىمنجبريلبهنزلماأن:الثالث

اللة.كلامهوليس؟واللفظالمعنى

:طرفانلهاالقرآنومسألة

الطرفين.أعظموهو،بهال!تكلمأحدهما:
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2501-\مسألة
منثورةمساثل

وبينا،مواضععدةفيذلكفيالكلامبسطناوقد.خلقهإلىتنزيله:والمثاني

ومأخذ،الاشتباهمنذلكفيدخلوما.المسائلهذهفيكلهمالأرضأهلمقالات

-َء.طائفةكل

منقولإبطالبهقصدواوأنهممخلوقغيراللهكلامالقرآن:ائسلفقولومعنى

منه،ببائنليساللهمناللهكلام:الأئمةقالولهذا؟كلامبذاتهيقملماللهإن:يقول

وقوللا؟أموقدرتهبمشيئتهالكلاميتعلقهل؟السنةإلىالمنتسبيناختلافوذكرنا

لمبدأمنه:السلفقولوأنشاء،إذامتكلماًاللهيزللم:السنهٌأئمةمنقالمن

منغيرهأوكلامهاللهذاتيفارقأنيجوزفكيف،غيرهفيوحلذاتهفارقأنهيريدوا

وغيرهموالجهميةالمعتزلةعلىرداً،بهالمتكلمهوأيبدأمنهقالوابل،صفاته

يبقىفلا،علمهأييعود""إليهوقولهم.فيهخلقالذيالمخلوقمنبدأ:قالواالذين

مسائلجوابهناوالمقصود.آيةمنهالصدورفيولا؟حرفمنهالمصاحفقي

،*.السائل

فصل

منحقيقةمنهاللهكسلامسمعموسىأنتعتقدونأنتم:القائلقولوأما

وسائطمنوتسممعونه،حقيقةاللهكلامتسمعونهالذيأنوتقولون.واسطةغير

ذلك.بينالفرقفصامختلفةباصوات

كلفإن)38(والفرقالقدمبينمماأعظمالفرقمنوهذاهذابين:لهفيقال

وبين،منهالصحابةكسماعواسطةبغيرمنهيكق!مالنبيكلامسماعبينيميزعاقل

وكل،عباسوابنعمروابنسعيدوأبيهريرةكأبيعنهالمبلغينبواسطةمنهسماعه

عبداللهأوثابتبنحسانشعرسمعمنوكذلك،حقيقة!كً!رِوالنبيكلاميسمعمن

يعلم؟عنهالرواةمنسمعهومن،واسطةبلامنهالشعراءمنغيرهماأورواخةابن

تعلمإذاوالإنسان،غيرهشعرلاحسانشعرالموضعينوهووهذا،هذابينالفرق

يرويهالمقطعةبالأصواتحروفهونظمععانيهأنشأالشعرذلكأنيعلمففو،غيرهشعر

بين،المخلوقينكلامفيمعقولًاالفرقهذاكانفإذا،نفسهوأصواتنفسهبحركة

)هامث!التامالجناسقبلهماولينفبينه،الرأسشعرفيالطريقوهو،الرأسفرق:بهالمراد)38(

المظبوعة(.
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منثورةمسائلا-ا250مسالة

عنه.المبلغأوعنهالراويبواسطةوسماعهابتداء،بهالمتكلممنالكلامسماع

الله.كلامسماعفيذلكيجقللافكيف

تأديبإلىفهو،الربصوتهوالقراءمنالمسموعأنظنمنأنتقدموقد

وأن،قديمالصوثأنتوهممنوكذلكالعقلاء،خطابإلىمنهأقربالمجانين

الله،كلامالم!حفلوحيبينمابل،سليمحسذويقولهلافهذا،قديمالمراد

فيالذىِإنقالفمن،غيرهكلاملا،المسلمينمصاحففيثابتاللُهوكلام

فارقاللّهكلامأدنزعمومن،مارقملحدفهوغيرهبهلامبلاللهكلامليسالمصحف

أيض!فهو،أزليقديمالمرادوأن،المصاحففيكتبكما،غيرهإلىوانتقل،ذاته

يعقل9لافكيف.ْذوأتهميفارقلموهوالأوراقفييكتبالمخلوقينكلامبل،مارق

تعالى.اللهكلامفيهذامثل

منالمطلقبينيفرقلاالناسبعضأنجهةمنهذامثلفيتنشأوالشبهة

بغيررآهإذاوالهلالوالقمرالشمسرأيتيقولالِإنسانأنذلكمثال.والمقيدالكلام

أطلقفإذا؟مقهدةرؤيةفهذه؟مرآةأوماءفييراهوقد؟المطلقةالرؤيةوهذه،واسطة

الشمسرأيتلقدقالوإذا،المطلقاللفظمفهومعلىحمل،رأيتهماأو،رأيتهقوله

بالِإطلاقمعناهيختلفواللفظالتقييد،معصحيحكلامفهو،والمرآةالماءفي

منونحوهماوالاستثناءكالشرطمعناهيغيرمابالكلاموصلفإذاوالتقييد،

دالًاالمجموعهذاكالنعاماً،خمسينإلاسنةألفكقوله،المتصلةالتخصيصات

.الناسجماهيرعندالحقيقةبطرقسنةوخمسينتسعمائةعلى

غيرفييستعمللمالمجموعهذافإن؟غلطفقدمجازهذاإن:قالومن

ولهذا.الكلامتماممنهيالموضوعةاللفظيةالقرائنمنباللفظيقرنوما؟موضعه

الأسدنفياستعمالبخلافمفهومهما،نفييجوزولا.معنيينمعهاالكلاميحتمللا

لفظي.نزاعمجاز.وهذا.حقيقةاللمظهذاالقائلقولأنمعالشجاعالرجلفي

السلفمنأْحدبهذاينطقولم.القرآنوفياللغةفيالمجازأنكرمنمستندوهو

فإن.أحمدالِإمامكلامفيإلاالأئمةأحدمنكلامفيالمجازلفظيعرفولم.والأئمة

ذلكقالمنوأول.القرآنمجازمنهذاوالجهميةالزنادقةعلىالردمنكتبهفيما

القرآدن.مجازفيصنفهالذيكتابهفيالمثنربنمعمرعبيدةأبومطلقاً
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ا-ا250مسألة
منثورةمسائل

عندهممشتقفهووشموغاللغةفييجوزمماالأولينعندمعناهكانهذاإنثم

الذيالجوازمنجعلهالمتأخرينمنوكثير"لازم"عقدالفقهاءيقولكماالجوازمن

المجاز.معنىمنالعبورهو

إذاالقاثلفإنالمقصود،يصيرحتىويشتهريشيعقدالمجازأنريبلاإنهثم

متفقونفالعقلاء،والمرآةالماءفيذلكغيرأوالهلالأوالقمرأوالشمسرأيت:قال

ذلكرأىما:قاثلقالص!أذا،واسطةبلاذلكرؤيةوبين،الرؤيةهذهبينالفرقعلى

يعلمهلمامانعاًهذايكنلم،ذلكنحوأوالمنعكسالشعاعأوخيالهأومئالهرأىبل

حقيقةأوالمرآةالماءفيالرؤيةوهذه،المرآةأوالماءفيرآهأنهمنويقولونهالناس

لاالشيطانفإنحقاًرآنيفقدالمنامفيرآني،من:-سًمحَالنبيقولوكذلك،مقيدة

فقدحقاًالمنامفيرآهقالفمنحقاً،رآه-سحِقالكماهو")93(.صورتيفييتمثل

أخطأ،فقدالنومفيالمقيدةكالرؤيةواسطةبلااليقظةفيرؤيتهإنقالومنأخطأ،

تلك.دونوتعبيرتأويللهذهيكونولهذا

هذاوليس.المنامفيمنهسماعِهوالمنامفيالكلاممنمنهسمعهماوكذلك

لا/والمرئيون،ويخاطبونهأشخاصاَالمنامالرائييرىوقد،اليقظةفيمنهكالسماع

فيحترز،حقيقةالمنامفيرآهميقالولكن،أمثالهمرأىوإنما،بذلكلهمشعور

الله،منبشرىرؤيا:أقسامثلاثةالرؤيافإن،النفسحديثهيالتيالرؤياعنبذلك

فيفيراهاليقظةفينفسهالمرءبهيحدثمماورؤيا،الشيطانمنتحزينورؤيا

-سحِ.النييعنالصحيحفيالتقسيمهذاثبتوقد.المنام

فكماغيرها،فييظهرلامااليقظةوبينبينهاالفرقمنلكليظهرالرؤياوتلك

المرئيأنحتىذلكغيرأووالفاءالمرآةبواسطةوتكون،مطلقةتكونالرؤيةأن

السماعفيفذلك،كذلكرأىمستديرةكبيرةكانتفإذا،المرآةباختلافيختلف

الموضعينففي،المبلغبواسطةسمعهومن،منهغيرهكلامسمعمنبينيفرق

فيومسلم.ا.بابالرؤياوتعبير،901بابالأدبوكتاب38،بابالعلمكتابفيالبخاريرواه)93(

وأحمد.2بابالرؤياتعبيرفيوالترمذي.88بابالأدبفيداودوأبو.01،11حديثالرؤياتعبير

،342041،411،425،463،،2232،261/،361،375004،044،045،،/901927،ء

946،472،3/472،،5/603/9.493
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منثورةمسائلمسألة-2501-ا

بواسطةكانإذالكن،يقصدونهالموضعينفيهناكأنكما،كلامهسماعالمقصود

باختلافيختلفكماالمبلغينأصواتباختلاففيختلف،الواسطةباختلافاختلف

المرايا.

أوْحِجَابوَرَآءِمِنأوْوَحْياًإِلَاَأللَهُيُكَلِّمَهُأنلِبَشَرٍكَانَ)وَمَا:تعالىقال

أنًواعثلاثةالتكليمفجعل4(،يَشَآءُ!)ْمَابِإِذْنِهِفَئوحِيَرَشولاًيُرْسلَ

والتكليم،السلامعليهموسىكلمكماحجابوراءمنوالكليمْالمجرد،الوحي

أخبارمناللهنبأناوكما،الملائكةبإرسالالرسلكلمكما،الرسولإرسالبواسطة

منبهأمرهمبماأمرهمأنعلىمتفقونوالمسلمونع!ير،محمدبإرسالالمنافقين

بواسطةوإخبارهونهيهفأمرهالقرآنمنبهوأخبرهمالقرآنفيعنهوتهاهم،القرآن

ربه،عنويخبر،ربهعنيروي!مروالنبي،الشبهةأوجبالمعنىفهذا،الرسول

عنه.حاكياًراوياًقالهالذيكلامهمنربهعنيذكرهمايذكرفهذا،ربهعنويحكي

عنبلغهيقالكمااللهعنحكاهمحمداًأنحكايةالقرآنإن:قالمنقالفلو

بقولهالقائليقصدهمايقصدونلكنصحيجاً،معنىقصدقدلكاناللّهعنوأداهاللّه

باطل،فهذا،اللّهكلامبمثلىيتكلمإنماوهو،فعلهمثليفعلأيفلاناًيحكيفلاناً

لاَألْقُرْءَانِهَذَابِمِثْلِيَاتُواْأنعَلَىوَألْجِقالإنشأجْتَمَعَتِلئِنِ)قُل:تعالىاللهقال

ظَهِيراً!)41(.لِبَعْضٍبَعْضُفمْوَلَوْكَانَبِمِثْلِهِيَا"تُونَ

كانفلمالغيرها،المطلوبةبالوسائللاالمقصودةبالحقيقةالعبرةأنالأمرونكتة

وإنالوجهرأيتوقال،مقصودهحصلبالمرآةفرآهمثلاًالوجهيرىأنالرائيمقصود

يسمعأنمقصودهكانمنوكذلك،المرآةفيالشعاعانعكاسبواسطةذلككالن

غيرهمنأومنهسمعهفإذا،معانيهوقصدألفاظهألفالذيغيرهقالهالذيالقول

باختلافالغيرذلكصوتبواسطةهوغيرهمنسماعهكانوإنالمقصود،هذاحصل

فيكماالمقصود،بهظهرماإلىلاالمقصودإلىأشيروإنم!،والقلوبالصائتين

الِإخبارمقصودهيكنلمعمرووذهبزيدجاء:قالإذاالقائلفإن،والمسمىالاسم

هذاالقائلقالإذافكذلكمبطلاً،كانوإلاعمروولفظزيدلفظهووالِإتيانبالمجيء

.15:آية،الثورى:سورة(04)

.88:آية،الإصراء:سورة(14)
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منثورةمسائل2501-أمسألة

ظنفمن،وصوتهالتاليحركةبواسطةفالمقصود،مخلوقغيراللهوكلام،اللّهكلام

مبطلاً.كانوحركتهالقارىءصوتهوإليهالمشار

أللَهُهُوَ)تُلْ:عنهاللّهرضيأحمدالِإمامعلىالمكيطالبأبوقرألماولهذا

.مخلوقغيروهواللهكلام:فأجابه؟مخلوقهووهلاللّهكلامهذاهلوسألهو،أَحَدٌ!ه

وغضبفاستدعاه.مخلوقغيربالقرآنلفظي:قالأنهمنهخظأطالبأبوعنهونقل

)تُلْعليكقرأتولكنلا،:قال؟مخلوقغيربالقرآنلفظيلكقلتأنا:وقالعليه

لمماعنيتحكيفلم:قال.نعم:فقلت،مخلوقغيرهذالكقلتواحدٌ!أللَهُهُوَ

وصالح،،اللّهعبدحكاهامشهورةوقصته.عالميقلهلمهذافإن.هذاتقللاأقل؟

فيالمروزيوصنف،السنةكتابفيالخلالوبسطها.وثوبان،والمروزي،وحنبل

الأئمة.قولفيهذكرمصنفاًاللفظمسألة

انصرفتأطلقتإذاالِإشارةفإنوأدقهالكلامأحسنمنأحمدذكرهالذيوهذا

العبادأفعالمنإلينابهوصلمالا.بهتكلمالذياللهكلاموهوال!قصود.إلى

وأصواتهم.

فيراءرأىأنكماباطلوهذا.مخلوقةغيرالوسائطنفسجعللفظيقيلفإذام

فيالموجودالوجهعلىدعاؤهكانقبحهأووحياهالوجههذااللهأكرمفقالمرآة

رأىإذاوكذلكفيها،المنعكسالشعاععلىلاالمرآةبواسطةرأىالذيالحقيقة

منوكذلكلاخيالهالسماءفيالذيالقمرمقصودهفإنماأبدر،قدفقالالماءفيالقمر

هوإليهالمشارأنعلم،فاسقرجلأوصالحرجلهذافقالرجلاًيذكرسمعه

هذا:قالفلو،الناطقمنالمسموعالصوتنفسلا،بالاسمالمسمىالشخص

المعنى.لْسدفاسقأوصالحفلانصوتأوالصوت

فروةوعليهرجلأضربكرجل،مخلوقبالقرآنلفظي:يقولبعضهموكان

،الفروةأضربوإنماأضربكماأنا:فقال،تضربنيلا:لهفقال،بالضربفأوجعه

فالخلق،مخلوقبالقرآنلفظيقلتإذاهكذا:فقال،علييقعالضربإنما:فقال

.القرآنعلىيقعإنما

المقصودفهكذا.واسطةواللباس.بدنكبالضربالمقصودأنكما:يقول
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25.ا-امسألة
منثورةمسائل

كما.المقصودعلىذلكوقع!"مخلوققلتفإذا،واسطةوصخوتك.اللهكلأمبالتلاوة

الىالكلامانصرف،هذاأبغضوأنا،هذاأحبأنافقلترِجلاًيذكرقائلَاَسمعتإذا

الهكلامالقرآن:الأئمةقالولهذاالذاكر،الصوتإلىلا،بالاسمالمقصودالمسمى

الخلقعنهالانفىمنفإنه.وأصواتهمالعبادأفعالخلاف،تصرفكعيفما.مخلوقغير

-َضنالأ.مبتدعاًكان

فإن.مخلوقةغيراللهصفاتوأن.صفتهالقرآن)ن:يقولون:القائلقولوأما

والاتحادية.الجلوليةتكفرونوأنتم.بالحلولقلتمفقد،اللةكلامنفسهذاإنقلتم

-بمقالتنا.قلتمذلكغيرقلتموإن

الشبهةمنشأفإن.وأمثالههذاعنالجوابعليهسهلعليهنبهنامالهتبينفمن

وأمنهمسموعأكلامهكانسواءواحدةأحكامهيجعل،اللهكلامهذاالقائلقولأن

-الناسمنطوائفضلتهناومن،عنهمبلغاًكلامه

اللهوكلام،مخلوقةووأصواتحروفوهذا،اللهكلامهذا:قالتطائفة

الله،كلامليسوهذا،بمخلوقليساللهوكلام،مخلوقهذاقالتوطائفة،!خلوق

فألفاظناوتلاوتنا،ألفاظناوهذا،بمخلوقليسىلإاللهوكلانم،اللةكلامهذا:قالتوطائفة

مخلوقة.غيروتلاوتنا

هذاتقولوأنتهذا،فيإليهفيْالمشارالفرقعدممنالجميعضلالومنشأ4

وكذلك،حكيموكلاموصوابوحقصدقالكلامهذافتقولقالْلهمنتسمعهالكلام

فالمشار،حكيمكلاموهو،اوصوإبوحقصدقالكلامهذاتقولناقلهمنسمعتهإذا

وسطمنكلاموهذا،حسنصوتهذاإنأيضاً:وتقولواحد،الموضعينفيإليه

منهذابهيختصماالىأشاربل:هناكإليهالمشارهولشىهناإليهفالمشارالقلب

وقلبه.صوته

كريم،قرآنهذامنهماكل.فيكالمصحفينْتقولصفحتينالكلامكتبوإذا

وهذا،حسننجط!ذا:تقولثمواحد،إليهفالمشار،كلاموهذامجيد،كتابوهذا

كلبهإيختصماهناإليهوالمشارأصفر،أوأحمرالخطوهذا،الثلثأوالنسخقلم

المتفقتبينوهذا،بهذااليهالمشارفيالِإنسان.ميزفإذاالأخر،عنالمصحفينمن
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منالكلامإليهالمشاروأن،مخلوقغيراللهكلامالقرآنهذاأنوعلم،والمفترق

وأصواتهم.العبادحركاتمنإليناوصلبهعماالنظرقطعمعهوحيف

فيلهيكنلموحركتهالعبدصوتمجردإلىبهوأشار،مخلوقهذا:قالومن

وبلغهغيرهمنالقارىءهذاتعلمالذيومعانيهحروفهنفسهالقرآنأنعلىحجةهذا

وضل.أخطأفقدذلكاعتقدمنمخلوقوصوتهبحركته

هذايخلقأنقبلموجوداًكانإليهأشرتالذيالكلامهذا:لهذاويقال

نأيلزمأينفمنأصواتهولاأفعالهلاوجدتولا،يخلقلمالقارىءأنفهبالقارىء

بالخلقفإشارته،بحدوثهويحدث،بعدمهيعدمقبلهموجوداًكانالذينفسهالكلام

هذاعنضيفالقرآن،وأصواتهأفعالهمنالقارىءهذابهيختصماإلىكانإن

الذيالكلامإلىكانتوإن:عدمههذاعدممنيلزمفلاقبلهوموجودالقارىء،

جبريلبهجاءالذياللّهمنالمنزلالكلامهوفهذابعض!منبعضهمالناسيتعلمه

يكونأنيمتنعوذلك،بهتكلمالذياللّهكلاموهو،لأمتهمحمدوبلغهمحمدإلى

للّه،كلاماًيكنولمفيهخلقالذيلمحلهكلاماًلكانمخلوقاًكانلوفإنهمخلوقاً،

مثل،كلامهناطقكلبهنطقماكانكلامهكانكلاماًخلقإذاسبحانهكانلوولأنه

الذينالحلوليةقولوهذاالوجود،فيكلامكلبلالجلود،وشهادةالجبالتسبيح

:يقولون

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل

الوجوفىفيكلامكليجعلأنإما،أهرينبينفهومخلوقالقرآن:قالومن

منه،أكملالمتكلمينالعبادفيجعلأصلًا،بشيءمتكلمغيريجعلهأنوبين،كلامه

سبيلًا،يهديهمولايكلمهملاالذيكالعجل،والمواتوالجامداتبالأصناموشبهه

.والمواتبالجامدوشبههصفاتإثباتعنفرقدفيكون

فيالذيوهذا،اللّهكلاموعين،اللّهكلامنفسهذا:القائلقولوكذلك

مفهومهاهذه،العباراتهذهوأمثال،اللّهكلامونفس،اللّهكلامهوعينالمصحف

،نقصانولافيهزيادةلاوأنه،غيرهكلاملاكلامهأنهالمسلميننظرفيالاطلاقعند

الناسعادةجرتكما،وينقصفيهيزيدقدكتابفيويكتبهغيرهكلامينقلمنفإن
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كلامفيهالذيهذافقيلالسلطانكتابجاءفإذاوغيرها،الملوكمكاتباتمنكثيرفي

منوكذلك،نقصولاالكاتبفيهيزدلميعني،نقصولازيادةبلابعينهالسلطان

يعني،بعينهفلانكلامالكلامهذاقيل،تصنيفهمنمسألةفيالأئمةبعضكلامنقل

كمافبلغهحديثاًسمحامرأاللّه))نصر:لمج!هالنبيقالكماينقصولمفيهيزدلم

")42(.سمعه

بها،سمعهالتيوأصواتهبحركاتهيبلغهأنيردلم،سمعهكمافبلغه:فقوله.

كمابلغهقدفيكون،ينقصولافيهيزيدلا،وجههعلىبالح!يتيأتيأنهأرادولكن

اللّهرسولكلامسممقدويكونلمج!،قالهكمايسمعهالمبلغمنلهفالمستمع،سمعه

قاله.كما!!ير

هذاأنيريدونلا؟كلامهنفسروهذا."بعينهكلامه"وهذا:قولهممعنىوذلك

الظراتباعولكنابتداء،عاقلبباليخطرولا2عاقليقولهلاوهذا،وحركاتهأصواتههو

فيوالسفسطيةالسمعياتفيالقرمطةإلىأصحابهيلجىءالأنفستهوىوما

.العقليات

سمعبكلامتكلممنفإن،سليمةصحيحةلكانتفطرتهمعلىالناستركولو

التيالمعانيمنبالمتكلمقامماإنالعاقليقوللا،كتابفيكتبهأوعنهونقلمنه

فارقتهولا،عنهوالمبلغالمستمعإلىوانتقلتفارقته،بلسانهالقائمةوالألفاظقلبهفي

المرادنفسهووالألفاظالمعانيمنماقامنفسإنيقولولابل،الورقفيوحملت

المبلغأصواتهيأصواتههيالتيألفاظهنفسإنيقولولابل،الورقفيالذي

وتكتبوبلغسمعإذاالمخلوقكلامفيعاقليقولهالاظاهرةكلهاالأمورفهذه،عنه

سبحانهكتبهأو،عنهوبلغمنهسمعالذياللّهكلامفيذلكيقالفكيف،كتابفي

كتبكمايكون،المحفوظاللوحفيالقرآنكتبوكما،لموسىالتوراةفيكتبكما

مصاحفهم.في

كما،مخلوقشعربل،ومعناهبلفظهعنهفبلغهمخلوقكلامسمعمنكانوإذا

ماجهوابن.ا.بابالعلمكابفيداودأبو:أيضاًوانظر.بلفظه7بابالعلمكتابفيالترمذيرواه)42(

/1،437وأحمد.24بابالمقدمةفيوالدارمي76.بابوالمناسك،18بابالمقدمةفي

3/225،4/،08،825/183.
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شعرهذا:الناسويقولالشعراء،منوأمثالهمولبيدرواحةوابنحسأنشعريبلغ

كقوله:بعينهلبيدشعروهذا.حسانشعرهووهذا،بعينهحسان

باطل.اللّهخلاماشيءكلألا

نفسالشعراءيسلبوالمومنشديهالشعررواةأنعاقلكلفيعلمهذاومع

كأصواتهموأفعالهمصفاتهممنبأولئكقامماعينولابل،حلتحينصفاتهم

وأكلامه:الباريصفاتأنمتوهميتوهمفكيف،والمنشدينبالرواةحلتوحركاتهم

وأفعاله،صفاتهمنبالمخلوققامماوأن،مخلوقاتهفيوحل،ذاتهفارقكلامهغير

فيذلكمثليقولونلاوهم،فيهحلتالباريصفاتهيوأصواتهكحركاته

عندلاالعالمماينقصولا،المتعلممنيقتبسالسراجبنورالعلميمثلونبل.المخلوق

ينقلبالهوىإنيقولكماضوء،لهاللّهفيحدث.السراجضوءالمقتبسيقتبسكفا

.المصباحفيالتيالنارتلكتتغيرأنغيرمنللمصباحالفتيلةبمجاورةناراً

عنديصيربلشيء!عندهمماينقصولمالعلمؤيعلمالقرآنيقرأوالمقرىء

العلمويقال،كلامهوينقلفلانعلم!قلفلان:يقالولهذا.عندهمامثلالمتعلم

،الكتابفي.مانقلتيقالكما.ذلكوأمثال،فلانإلىصارفلانعندكانالذي

الحروفينفسإلايريدونلاوهم.ونسختهالكتابنقلتأو،الكتابفيماونسخت

نسخمنالمقصودكانلمابل.الثانيفيوحلتمنهعدمتالأولالكتابفيالتي

فييجعلبأنيحصلوذلك،والكلامالعلمنقلجنسمنونقلهاالكتبمنالكتاب

يتغيرلمكانوإنمنسوخاً،منقولاًبالأولالمقضودفيبقى،الأولفيمامثلالثاني

.الأول

عنزارموضعإلىموضعمننقلإذاذلكفإنوتوابعها،الأجسامنقلبخلاف

فيثبوتهاأولها.العينيوجودهاوهوأنفسها،فيوجودلهاالأشياءلأنوذلك.الأول

.الأعيانفيوجوديقالالذفيوهذا.الخطفيثبم،للعلمالمطابقاللفظفيثمالعلم

ووجود.عينيووجود،البيانفيووجود.اللسانفيووجود.الأذهانفيووجود

أئَذِيرَئكَبِآسْمِ)أقْرَا:تعالىبقولهكتابهاللّهافتتعولهذا.ورسميولفظي.علمي-

الإنْسَنَعَفمَ.بِآلْقَلَمِعَفَمَأئَذِي.ألْأكْرَمُوَرَئكَأقْرَا.عَلَقٍمِنْالإنسَنَخَلَقَ.خَلَقَ
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وخصوصاً.عموماًالتعليموذكروخصوصاً.رعموماًالخلقفذكريَعْلَمْمهو)43(،لَمْمَا

.المعلوميطابقوالعلم.العلميطابقواللفظ.اللفظيطابقفالخط

فظنالورقفيكالأعيانالمصحففيالقرآنأنفظنغلطمنغلطهناومن

مَكْتوباًيَجِذونهئَذِي!2كقوله،فَكْئونٍ!)44(كِتَبِفِي.كَرِيمٌلَقرْآنٌإِئهُ!ه:قولهأن

فياللهكلامهوالذيالقرآنإثباتفَجعلوالإنْجِيل!)45(ألْتَوْرَاةفِيعندهُمْ

هذا،الرسولاسموكإثباتغلط.وهذاالمصاحففيالرسولكإثبات.المصاحف

فيالقرآنكإثباتأوالأعمالكإثباتفهذاالرسولاسمإثباتوأما.كلاموهذا.كلام

لَفِي)وَإِئة:تعالىَوقال.ألزُّئرِ!)46(فِيفَعفوةشَيْءٍ)وَكُلُّ:تعالىقال.الأولينزبر

مثلهو.الأولينزبرفيالقرآنوثبوت.الزبرفيالأعمالفثبوتلِينَ!)47(.ألْأوًزبُرِ

والِإنجيل.التوراةفيعندهممكتوباًالرسولكون

كتبتهإذاالكتابزبرتيقالزبر،والكتبالزبر،بلفظسبحانهمثلولهذا

ولكنإسرائيلبنيعندليسنفسهفالقرآن،المكتوب:أيالمزبوربمعنىوالزبور

كثبوتكتبهمفيالرسولفثبوت،ذكرهولكن،عندهمليسمحمداًأنكما،ذكره

فإن،المصاحفوفيالمحفوظاللوحفيالقرآنثبوتبخلاف،كتبهمفيالقرآن

فيمبسوطوهذابيناً،ضلالهكانهذامثلهذاجعلفمنفيها،أثبتالقرآننفس

موضعه.

فيحلتمحلإلىمحلمنانتقلتإذا"وصفاخهاالموجوداتنفسأنهناوالمقصود

فيبقائهمع،الأولعنالثانيفيأخذهعنهاوالخبربهاالعلموأما،الثانيالمحلذلك

بالعلمينالمقصودكانلمالكن،"ومثلهذلكنظيرهوالثانيعندالذيكانوإ-ن،الأول

يكنولم،عليهوالدليللبما،التابعوحدةتؤجبالمقصودوحدةصارتنفسهفيواحداً

ذكرهوإنالشخصاسمفإن،المسمىمعالاسمفيكماالتابعتعددفيغرضللناس

.1،5:يةآ،لعلقا:سورة(34)

.77:يةآ،قعةلواا:سورة(44)

.751:آية،الأعراف:سورة(54)

.25:آية،لقمرا:سورة(64)

.691:آية،لشعراءا:سورة(74)
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فإذا،لمسمىواحداسمإنهيقولونفالناس،متعددونأناسبهودعا،متعددونأناس

وهذا،المؤذنهذاذلكوقال،اللّهرسولمحمداًأنأشهداللّهإلاإلهلاأنأشهد:قال

كما،رسولهواسماللّههواسمالمكتوبهذاإنيقولونفالناس،المؤذنغيروقاله،المؤذن

فِيهَا)أرْكَئواْ:وقالرَبِّكَ!)48(،بِآسْمِ)أقْرَأ:قالوإذا،ورسولهاللههوالمسمىأن

ففيألقهِ!)بِسْمِ:وقاله(.ألْأعْلَى!)ْرَئكَأسْمَ)سَئحِ:وقالالفهِ!)94(بِسْمِ

الواحدالمخبرمنالواحدفالخبروالذاكر،الذكرتعددوإناللّهاسمهوالمذكورالجميع

هذا،لمسماهالواحدالاسمبمنزلةالواحد،الأمرمنبهبالمأمورالواحدوالأمرمخبر؟،من

المقصوداتحادوباعتبار!الحقيقةباعتبارواحدهووهذاالمفرد،فيهذانظيرالمؤلففي

صفاتهم.وسائروأصواتهمحركاتهموتعددتوالخبر،الاسمذلكيذكرمنتعددوإن

تكفرونوأنتم،بالحلولقلتمفقداللّهكلامنفسهذاإنقلتمإن:القائلقولوأما

والاتحادية.الحلولية

يقرأالذيبدنفيبذاتهيحلجم!النبيأنادعىرجلمثالفاسد،قياسفهذا

تقولونأنتم:فقالغيرهبدنفييحللا!حِالنبيوقالوا،عليهذلكالناسفأنكرحديثه

قلتمفقدذلكقلتمفإذا،ع!فهالنبيكلامهويقرأهماوأن،كلامهيقرأالمحدثإن

زيدكلإمبأنالقولإطلاقعلىمتفقونوالناسالفساد،غايةفيهذاأنومعلوم،بالحلول

هونجأنهالقولإطلاقالعاقلي!ستجيزولازيد،كلامسمعناهالذيوهذا،الكلامهذافي

.الورقهذافيأوالمتكلمهذافينفسه

القرآن"استذكروا!سًجيهالنبيكقولالصدورفيالقرآنبأنالنصوصنطقتوقد

(.عقلها")1ْفيالنعممنالرجالصدورمنتعلقاًأشدفلهو

ذلك،وأمثال"الخربكالبيتالقرآنمنشيءفيهليسالذي"الجوف:وقوله

شخصابتدعلماولهذاوأجوافنا،صدورنافياللّه:يقالأنمثلعاقلعندهذاوليس

لأحمد:فقيل،النصارىبقولقالفقدصدورنا،فيالقرآن:قالبأنالصوريلهيقال

.ا:آية،العلق:سورة()48

.14:آيةهود،:سورة()94

.ا:آية،الأعلى:سورة5(0)

.والدعاءالذكركتابمن17رقمهامث!انظر5(1)
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اشتد،الواقفةوهذه،والواقفيةواللفظيةالخلقيةجهميةإلىرابعةجهميةجاءتقد

الجهمية.منأعظمهذا:وقاللذلكنكيره

ولاالصدور،فيالقرآن:يقالأنينكرمنفيهمليسالجهميةفإن:قالكماوهو

النصارىفإن،والجهالةالضلالةغايةفيهومنإلابالحلولالنصارىبقولهذايشبه

تدرعتاللاهوتهيالتيالكلمةوأنواحد،إلهالقدسوروحوالابنالأبيقولون

ابنالمسيحهواللهإن:يقولونكانواولهذا،ويرزقيخلقإلهعندهموهوالناسوت

كانالمسيحتدرعالذيفإن،متناقضينكانواولهذا،اللّهابنالمسيح:ويقولون،مريم

لافالصفة،صفاتهمنصفةهوكانوإننفسهالأبفهو،للأقانيمالجامعالِإلههو

فياللهكلامإن:النصارىقالولو.إلهعندهموالمسيحإلهاً،وليست،ترزقولاتخلق

ينكر.ماقولهمفييكنلموالمؤمنينالأنبياءصدورفيهوكما.المسيحصدر

النصارىقالتكماالبشرفياللّهبحلوليقولمنالاسمبهذاالمشهورونفالحلولية

الجهميةقالتكماشيءكلفيبحلولهيقولونالمشايخأتباعوغلاة.الرافضةمنوالغالبة

شيءذاتهفيولا.ذاتهمنشيءمخلوقاتهفيليسسبحانهوهو.مكانكلفيبذاتهأنه

وأ.كلهابالمخلوقاتباتحادهقالأوغيرهأوبالمسيحباتحادهقالمنوكذلك.مخلوقاتهمن

ذلك.نحوأوالمخلوقاتوجودقال

بلغتالرسلوإن.المؤمنينوعبادهأنبيائهقلوبفياللّهكلامإن:القائلقولفأما

لافهذا.ذلكونحوالصحيفةفيالكلاموأن.اللّهكلامهوبلغتهوالذياللّهكلام

للحقيقة.مبطلاًلذلكبتسميتهيكنلمحلولأسماهومنحلولاً.يسمى

فكيف،غيرهإلىوانتقالهالهالمخلوقصفةمفارقةيقتضيلاذلكأنتقدموقد

لفظإثباتفيالناستنازعالحلولشبهةفيهكانلماولكن.وتعالىتباركالخالقصفة

وهلالصدور.فيأوحال.المصحففيحالاللّهكلامإنيقالهل.عنهونفيهالحلول

طائفةفمنهم.حافظيهقلوبفيحالأوالمصحففيحالالمكتوبالناسكلاميقال

لأن.حلنقولولا02هذافياللّهكلامظهروقالواوأمثالهيعلىأبيكالقاضيالحلولنفت

ممتنع.المحدثفيالقديمحلولأوالمخلوقفيالخالقصفةحلول

الأنصاريإسمعيلكأبيالمصحففيحالاللّهكلامبأنالقولأطلقتوطائفة
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بل،نفيناهالذيالمحذورالحلولهوهذاليسوقالوا.الِإسلامبشيخالملقبالهروي

صدرفيأوالصحيفةفياللّهبأنيقالولا.الصحيفةفيالكلامبأنالقولنطلق

قالتوطائفة،ذاتهحلولدونذلكفيحالكلامهبأنالقولنطلقكذلك،الإِنسبان

يوهمذلكإثباتلأنإثباتاً.ولانفياًالحلولنطلقلاقالواوغيرهموصىأبيبنعليكأبي

فنطلق.الخلقإلىالقرآننزولنفييوهمذلكونفي.المخلوقاتإلىالربصفةانتقال

الِإجمال.منذلكفيلمامحذورإطلاقهفيعماونمسك.النصوصأطلقتهما

فناالمنكرةالمقالةأنذللثفجواب.بمقالتناقلتمبالحلولقلتمإن:القائلقولوأما

منكراً.يبقلمزالتفإذاأمورثلاثةتتضمن

كجبريلاللّهغيرأحدثهوإنما.بهاللّهيتكلملمالعربيالقرآدطانيقولمن:أحدها

.غيرهفيخلقهاللّهوإن.ومحمد

والخبر،والنهيالأمرهو.واحداًمعنىإلاليساللّهكلامإنيقولمنقول:الثاني

-التوراةمعنىفيجعل.المعانيباختلافلاالعباراتبختلافتختلفالِإلهيةال!ضبوإن

معانيإنيقولكمن.الكرصيوآيةالدينآيةمعنىوكذلك.واحداًوالقرآنوالانجيل

فهذا.واحدمعنىوالحليموالرحيموالقديرالعليمفمعنىواحدمعنىالحسنىاللّهأسماء

وآياته.وصفاتهأسمائهفياتحاد

هوليسوالألفاظالمعنىمناللّهعنالرسلبلغهماإنيقولمنقول:الثالث

عبارةبأيباطلةالثلاثةالأقوالفهذه.العالمينربكلاملاالتالينكلامبل.اللّهكلام

عنها.عبر

تارةوأنهيصيهاللّهرسولعنهنقله.اللّهكلامالعربيالقرآنإن:قالمنقولوأما

ر.يتكلمحيثاللّهوكلامتصرفحيثاللّهكلاموهو.رسلهمنوتارة.اللّهمنيسمع

معقالومن،وسمعوهوكتبوهالناسقرأهولومخلوقاًاللّهكلاميكونولا.غيرهفييخلقه

نفىوإذا،عليهينكرلافهذا،مخلوقةصفاتهموسائروأصواتهمالعبادأفعالأنذلك

المعنى،هذافيأصابفقدغيرهإلىوتنتقلتفارقهلاالموصوفصفةأنوأرادبهالحلول

منهشيءولاهووليس،تعالىاللّهكلامالعرببالقرآنأنيؤمنأنذلكمععليهلكن

بأنالعلممععنهيبلغالمخلوقكلامكانوإذا،رسلهعنهبلغتهولكن،لغيرهكلاماً
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مقهذابمثلفالعلمذاتهتفارقلمصفاتهمنشيئاًبأنالعلمومعومعانيهحروفهكلامه

أعلم.واللّه.وأظهرأولىاللّهكلام

بكئر-كلإ-!ء

الكلامخلقوإنماتكليماً.مويىيكلملماللّهإن:قالرجلفي:مسألة-/26012

عزاللّهوإن،اللّهمنلا،الشجرةمنسمعالسلامعليهومويى،الشجرةفيوالصوت

مأالصوالصعلىهوفهل،المحفوظاللوحمنأخذهوإنما،بالقرآنجبريليكلملموجل

..لا؟)52(

الأمةباتفاقكاذبمفترضالهوبل،الصوابهذاليس،دلّهالحمد:الجواب

بلمظأكذبلا:قالوإذا،قتلوإلاتابفإن،يستتابأنيجبكافرهوبل.وأئمتها

لكن،حقاللفظهذابأنأقربا!لأ!)53(تَكْلِيماًمُويىَأللَهُوَكَفَمَ!اله:قولهوهوالقرآن

منأنهمعلوالأئمةالسلفاتفقالذينالجهميةهمهؤلاءفإن،وحقيقتهمعناهأنفي

فرقة!وسبعينالِإثنينعنالأئمةمنكثيرأخرجهمحتى،والبدعالأهواءأهلشر

بهفضحى،درهمبنجعد:لهيقالكانالِإسلامفيالمقالةهذهقالمنوأول

أيهاضحوا:خطبتهفيفقالالناسخطبفإنه،أضحىيومالقسريعبداللّهبنخالد

يتخذلماللّهأنزعمإنه،درهمبنبالجعدمضحفإني،ضحاياكماللّهيقبلالناس

نزلثمكبيراًعلواًالجعديقولعمااللّهتعالىتكليماً،مولمىيكلمولمخليلاً،إبراهيم

بنالجهمعنهالمقالةهذهوأخذ.ذلكفشكروا،التابعينزمنفيذلكوكانفذبحه

مقالةتصمىالتيالمقالةهذهنشبتوإليهأحوز،!بنسلمةبخراسانوقتلهصفوان

ولا،الآخرةفييرىلااللةإن:يقولونفإنهم،تعالىاللّهصفاقينفيوهي،الجهمية

ويقولونالصفاتمنذلكونخوقدرةولاحياةولا،علملهليسوإنهعبادهيكلم

--.مخلوقالقرآن

فيأخرىإليهاوضمواعبيد،بنعمروأصحابالمعتزلةذلكهعلالجهمووافق

حقيقة،وتكلم،حقيقةمولمىكلماللّهإنأنهمْيقولونالمعتزلةعندلكنوغيرهالقدر

/928(.11المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)52(

.416:آية،النساء:سورة)53(
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غيرفيوإماهواءوإماشجرةفيإما:غيرهفيكلاماًخلقأنهعندهمذلكحقيقةلكن

مشيئةولارحمةولا،قدرةولا،علمولا،كلامعندهماللُهبذاتيقومغيرأنمنذلث

.الصفاتمنشيءولا.!اةولا

يتكلم،ولامويمىيكلملماللهإنفتقولالقولبحقيقةيبوحونتارةوالجهمية

واليهودالإِسلاملدينالمخالفةالشناعةمنفيهلما،اللفظهذايظهرونلاوتارة

كلهمالدينوأئمةكلاماً،غيرهفيخلقبأنهيقولونولكن،باللفظفيقرون،والنصارى

موسىكلماللهأنمنالأمةسلفعليهواتفقوالسنةالكتاببهجاءماعلىمتفقون

بهتواترتكماالآخرةفيربهميرونالمؤمنينوأنمخلوقنجيراللّهكلامالقرآنوأنتكل!اً؟

ذلكفيالأئمةونصوصذلكونحووقدرةعلماًاللهوأن،!تَالنبيعنالأحاديث

أصولشرحفيكتابهفيذكرلماالحافظالطبريالقاسمأباأنحتى،متواترةمشهورة

،مخلوقغيراللهكلامالقرآنقالمنذكر،الأصولفيوالأئمةالسلفمقالاتالسنة

سوىالمرضيين.والأئمةالتابعينمنأكثرأونفسأوخمسونخمسمائةهؤلاء،وقال

ممنإماممائةمننحووفيهم،والأعوامالسنينومضيالأعصاراختلافعلىالصحابة

لبلغتالحديثأهلقولبنقلاشتغلتولو،بمذاهبهموتذهبوا،بقولهمالناسأخذ

عليهمينكرلاعصر.بعدعصراًهؤلاءعنفنقلتاختصرتلكنيألوفاً،أسماءهم

بينخلافولا:قال،حبسهأونفيهأوبقتلهأمرواأواستتابوهقولهمأنكرومنمنكر،

ثمومائةوعشريننيفسنيفيدرهمبنجعد:مخلوقالقرآنقالمنأولأنالأمة

فيبمروفقتلجهموأما،القسريعبداللُهبنخالدفقتلهجعدفأما،صفوانبنجهم

الملك.عبدبنهشامخلافة

يوملهقالواأنهموجهينمنعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليعنبإسنادهوروى

عكرمةوعن،القرآنإلاحكمتمامخلوقاً.حكمتما:فقال،رجلينحكمتصفين

رباللهم:وقالرجلقاملحدهفيالميتوضعفلما،جنازةفيعباسابنكان:قال

مسعودبنعبداللهوعن،منهالقرآنمه:فقالعباسابنإليهفوثب،لياغفرالقرآن

مسعود.ابنعنثابتوهذا،يمينآيةبكلفعليهبالقرآنحلفمن:قال

والناسمشايخناأدركت:يقولدينارعمروبنسمعتقالعيينةبنسفيانوعن

القرآن:يقولونلفظوفييعود،وإنيهبدأمنهاللهكلامالقرآن:يقولونسنةسبعينمنذ

03



.-26012مسالة

منثورةمسائل

راهويه،ابنيعنيإبراهيمبنإسقحدثنا:الكرمانيحربوقال،مخلوقغيراللهكلام

أدركت،سنةسبعينمنذالناسأدركت:قالديناربنعمروعنعيينةبنسفيانعن

فإنه،القرآنإلا،مخلوقسواهوما،الخالقالله:يقولوندونهمفمنجمؤاييأصحاب

يعود.وإليهخرجمنه،اللهكلام

منأومنهسمعهقديكونأنإماوإسحق،إسحقعيينةابنعنرواهقدوهذا

عنه.أصحابهبعض

مخلوقأمهوأخالقالقرآنعنسألوهأنهمعنهمشهوروهومحمدبنجعفروعن

البصريالحسنعنرويوهكذا،اللهكلامولكنه،مخلوقولابخالقليس:فقال

التابعين.منوخلقالتيميوسليمان،السختيانيوأيوب

حنيفةوأبيليلىأبيوابنالثوريوسفيانسعدبنوالليثأنسبنمالكوعن

هؤلاءوكلام،الأئمةمنهؤلاءوأمثالراهويهبنوإسحاقحنبلبنوأحمدوالشافعي

القرآنقالمنتكفيرالسلفأئمةعناشتهربلمشهور،كثيرفيوأتباعهمالأئمة

.وغيرهأنسبنمالكعنذلكذكرواكما،قتلوإلاتابفإن،يستتابوأنه،مخلوق

ممنعمروبنضرارأصحابمنوكانالفرد،لحفصالشافعيقالولذلك

كفرتالشافعيلهقال،مخلوقالقرآن-لهوقالالشافعيناظرفلما،مخلوقالقرآنيقول

الربيععنكتابفيكان:قال،الجهميةعلىالردفيحاتمأبيابنذكره،العظيمبالثه

بنعبداللّهحضرأعلمأنيإلاشعيبأبوحدثنيأوالشافعيحضرتقالشمانابن

فيتقولما:قالعبداللّه:حفصفسأليزيد،بنعمروبنويوسفالحكمعبد

الشافعيإلىأشاروكلاهما،يجبهفلمعمروبنيوسففسأل،يجيبهأنفأبى؟القرآن

القرآنبأن،بالحجةالشافعيفقال،المناظرةفيهوطالتعليهفاحتج،الشافعيفسأل

هذابعدالمسجدفيحفصاًفلقيت:الربيعقالحفصاًالفرد،وكفر،مخنوقغيراللهكلام

قتلي.الشافعيأراد:فقال

،مخلوقالقرآنيقولمنعلىالردوجهغيرمنعنهفنقلأنسبنمالكوأما

أصحابه.بينعليهمتفقعنهالمشهوروهذا،واستتابته

فيقالالذيالاعتقادفيالطحاويجعفرأبوذكرفقدوأصحابهحنيفةأبووأما
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ثابتبنحنيفةأبيالملةفقهاءمذهبعلى"والجماعةالسنةأهلاعتقادبيان"ذكرأوله

الحسنبنمحمدعبداللّهوأبيالأنصاريإبراهيمبنيعقوبيوسفوأبيالكوفي

وحياً،نبيهعلىوأنزلهقولاً،كيفيةبلابدأمنهاللّهكلامالقرآنوأن:فيهقال،الشيباني

بمخلوقليس،بالحقيقةتعالىاللّهكلامأنهوأيقنوا؟حقاً،ذلكعلىالمؤمنونوصدقه

وأوعدهوعابهاللهذمهوقدكفر،فقدالبشركلامأنهفزعمسمعهفمن،البريةككلام

قَوْلُإِلًاهَذأ)إِنقاللمنسقراللّهأوعدفلماسقر،سأصليه:قالحيثوتواعده،عذابه

البشر.قوليشبهولاالبشرخالققولأنهعلمنا(ألْبَشَر!ه)4ْ

اشتهرالذيوهومتواتر،مشهورهذامثلفيفكلامهحنبلبنأحمدوأما

وحقائقتعالىاللّهصفاتبإنبهارالقولأظهروافإنهم،الجهميةهؤلاءبمحنة

وتعالى،سبحانهالخالقتعطيلقولهمحقيقةصارحتىمخلوقالقرآنوأن،أسماثه

وإما،الرزقبقطع،وإمابالقتلإمايجبهململمنوعاقبوا،ذلكإلىالناسودعوا

تعالىاللّهفثبت،خالفهممنوكفروا،الضربأوبالحبسوإما،الولايةعنبالعزل

وأذلهم،عليهموالسنةالإِيمانأهلونصر،باطلهمبهاللهأظهرحتىأحمدالإِمام

كلامالقرآنأنوعوامهاالأمةخواصعندواشتهر،الشهرةبعدوأخملهمالعز،بعد

كفر.فقدمخلوقإنهقالمنبأنالقولوإطلاق،مخلوقغيراللّه

فهو،لنصالقرآنمناقضةفهذه،موسى"يكلملماللّهبأنالقولإطلاقوأما

فإنهقتلوإلاتابفإن؟يستتابريببلاوهذا،مخلوقالقرآنبأنالقولمنأعظم

القرآنيقولوالذي؟مثلهفيوالسلفالأئمةأفتىوبذلك؟القرآننصأنكر

السلف.كفرهفلذلكلهموافقالمعنىفىِهو؟مخلوق

القرآنقالمن:الثوريسفيانقال"الأفعال"خلقكتابفيالبخارىقال

إِلَأإِلَهَلَاالفهُأَنَا)إِئنِيَقالمنالمباركبنمحبداللّهوقال:لمحالكافرّفهومخلوق

ابنوقال:قال،ذلكيقوقأنلمخلوقينبغي!لاكافر،فهومخلوقأَنَا!)55(

،استوىالعرشعلىبلههناالأرضفيإنهالجهميةقالتكماتقوللا:المبارك

:وقال.خلقهمنبائن،عرشهعلئسمواتهفوق:قالربنا؟نعرفكيف:لهوقيل

.25:آيةالمدثر،:سورة5(4)

.41:آية،طه:سورة(55)
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ولاوالنضارىاليهودكلاملنحكيوإناكافر.فهومخلوقيالنّهإل!إلهلاقالمن

نإقالوا:الذينأما:عاصمبنعليوقال:قالالجهميةكلامنحكيأننستطيعِ

يتكلم.لااللةإن:قالواالذينمنأكفرولداَللّه

وقيل،العراقزنادقةيسميهمإدريسأبيبنإسماعيلوكان:البخاريقال

الوليد:أبووقال:قال.الزنادقةهؤلاء:فقال؟مخلوقالقرآنيقولأحدسمعت:له

كيفافقال-:.مخلوقالقرآنيقولونقوماًأنلهوذكرسعيدبنيحىسمعت

إِلَاَإِلَهَلاَألفهُأَنَا!ال!إِنَّنِيَ:بقولهيصنعونكيفأحد؟اللّههؤبقليصنعون

والنصارلىاليهودكلامفينظرت:سلامبنالقاسبمجمبيدأبووقال:قال؟أَئَا!)6ْ

يكفرهم،لامنلأستجهلوأني،منهمكقرهمأضلْفيقوماًرأيتفما،والمجوس

كرهم.يعرفلامنإلا

وإنكافر،فهومخلوقالقرآنقالمن:الهاشميداودبنسليمانوقال:قاك

!أَنَاْ*:قالإذالنارفييخلدبأنأولىفرعونصارفلمزعمواكمامخلوظًالقرآنكان

إِلأإِلَظَلاَألفهُأَنَا)إِئنِيَ:قالوالذي،مخلوقهذاأنوزعموا(آلْأعْلَى!)7ْرَتكُمُ

يخلدأنأولىفرعونصارفلمفرعونادعىفاادعىقدأيضاًهذافَآغْبُدْنِي!)58(أَنَاْ

وأعجبه.فاستحسنهعبيدأبوبذلكفأنجبر،مخلوقعندهوكلاهماهذا،منالنارلْي

،مخلوقاللّهكلامإن:قالمنأنعنهماللّهرضيالسلفهؤلاءكلامومعنى

حقيقةكانعنهالمسؤولالمعتزليالجهميهذاقالكماغيرهاأوالشجرةفيئخلقه

أَنَاْإِلأَإِلَهَلَاألنهُأَنَا!إِنَّنِتي:لموسىتالتابتيهيالشجرةإن:توله

الذيكفرعونعندهالمحخلوقفهذا،ذلكقالمخلوقاًإن:قالومنفَآعْبُدْنِي!)95(

قولىنفإن،ذلكقالوكلاهمامخلوقكلاهما6(ألْأعْلَى!)ْرَئكُمُ!أَنَاْ:قال

فرعونقولإلىيؤولهؤلاءقولأنريبولاكفر،أيضاًهؤلاءفقولكفراًفرعون

.41:يةآ،طه:سورة(65)

.42:ية%،تعازلاا:سورة(75)

.41:يةآ،طه:سورة(85)

.41:يةآ،طه:سورة(95)

.42:يةآ،تعازلناا:سورة(06)
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هوربهأنمنبهأخبرفيماموسىكذبفرعونفإن،ذلكيف!مونلاكانواوإن

ئعَفِتيصَرْحاًلِيأبْنيَهـمَنُفِرْعَوْنُ)وَقَالَ:تعالىتالكما،!لمهوأنه،الأعلى

كَذِباً!)61(لأَخمنُّةوَإِئيفوصَم!إِلَهِإِلَىدأَطلِعَأل!مًوتِأَسْبَبَ،ألْأسْبَبَأَبْفغ

غيرهفيكلامأخلقإذايقرلوتهؤلاءولكن،كلمهاللهأنفيموسىكذبقدوهو

:كثيرةوجوهمنوضلالباطلوذلك،بهالمتكلمهوصار

المعتاد،عنخارجاًونطقاًمعتادأنطقاًالأشياءأنطقسبحانهاللهأن:أحدهأ

كَانُواْبِمَاأَرْخففموَتَشْهَذآَيدِيهِمْوَتُكَفِفناَأَفوهِهِمْعَلَىنَخْتِئم)ألْيَوْمَ:تعالىقال

وَأَبْصَرُفمْسَمْغهُمْعَلَيْهِمْشَهِدَجَآ"وهَأمَاإِذَا!حَتَى:تعالىوقاليَكْسِئونَ!)62(

ألنهُأَنطَقَنَاقَالُؤاْعَلَيْنَاشَهِدتُمْلِمَلِخنودِهِمْوَلائواْ،يَعْضَ!ونَكَائواْبِمَاوَخنوذهُم

وَأيْدِيهِمْأَلْسِنَتُفمْعَلَيْهِمْتَشْهَذ)يَوْمَ:تعانىوقالشَيْءٍ!)63(كلًأَنطَقَأئَذِي

ئسَئحْنَمَعَهُألْجِبَالَسَخَّرْنَا!إِنا:تعالىقالوقديَعْمَفونَ!)64(كَانُواْبِمَاوَأَرْخففم

وأنىلمج!حالنبييدفييسبحكانالحصاأنثبتوقدوَالإشْرَاقِ!)65(،بِآلْعَشِيِ

كلاماًخلقإذاكانفلو،الجماداتإنطاقمنذلكوأمثال،عاجهيسلمكانالحجر

منكلمقدويكون،تعالىاللهكلامكلههذاف!ن،بهالمتكلمهوكاتغيرهفي

أت!الخالقاللّهأنثبتقدبل،عمرانبنموسىكلمكصة،ألثلا!هذاسمع

الكلاممنخلفهبصمتكلمأكانفلو،وكلامهنطقهخالقفالالّهناطقفكلالعباد،

يقودهوهذا،وغيرهموالكفارإبليسكلامحتى،كلامهالوجودفيكلامكللكان

:يقولونوأمثالهعربيكابنالجهميةغلاة

ونظامهد:-5ع!:تاسواءكلامهالوجودفيكلاموكل

يخيرالأدميين؟ءمإتبقونوتالذينالمشبهةغلاةمقهؤلاءأشباهوهكذا

بمنزلةالمخلوقكلاميجعلونإلطائةضينمنواحد!لىفإن،مخلوق

الله،كلامالجميعوأنمخلوقأ،ا!!ميعايجعلونفاولئك،الخالقكلام

.63،37:يةآ،فرغا:ةسور(16)

.56:يةآ،ي!:سورة(26)

.91،02:يةآ،فصلت:سورة(36)

.43:يةآ،ليورا:سورة(46)

.81:يةآ،ص:يببورة(56)
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ولهذا،مخلوقغيروهو،اللُهكلامالجميعيجعلونوهؤلاء

وبمب!بب،الحلوليةالمشبهةوشيخ،الحلوليةالجهميةشيخبيناتصالحصلقدكا"ن

فإن،الدينأعداءاللّهسلط،الِإسلاملدينالمخالفةالنكراتمنوأمثالهاالبدعهذه

فِيفَكَفهُئمإِنألًذِينَ،عَزِيزٌلَقَوِفيالفهَإِنيَنصُرُةمَنالفة!ال!وَلَيَنصُرَن:يقولالله

وَلِفهِألْمُنْكَرِعَنِوَنَهَوْاْبِآلْمَعْرُوفِوَأَمَرواْالزكَوةَوَءَاتَؤاْألضَلَوةَأَقَامُواْألْأرْضِ

منكروأي؟وآياتهوأسمائهباللّهالِإيمانمنأعظممعروفوأيألافورِ!)66(.عَقِبَةُ

وآياته؟أسمائهفيالِإلحادمنأعظم

الكلاممنغيرهفياللّهخلقهما:الضالينلهؤلاءيقالأن:الثانيالوجه

اللّهخلقفإذا،غيرهعلىلا،المحلذلكعلىحكمهيعودفإنما،الصفاتوسائر

المتحركهوالجسمذلككانريحاً،أولوناًأوطعماًأوحركةبعفالأجسامفي

كلاماً،أوإرادةأوقدرةأوعلماًأوحياةبمح!!خلقوإذا،المطعومالمتروحالمتلون

فيكلاماًخلقفإذا،ال!تكلمالمريا.القادرالعالمالحيهوالمحلذلككان

،الكلامبذلكالمتكلمهوالجسمذلككان؟،الأجساممنغيرهافيأوالشجرة

خلقإذاأنهكما؟بهالمتكلمهوالالّهيكونولاعلماً،أووحياةإرادةفيهخلقلوكما

والسميعبهوالقادربهالحيهوالمحلذلكفإنبصراًأوسمعاًأوقدرةأوحياةفيه

الصفاتمنخلقهبماعتص!اًيكونأنيجوزلاسبحانهأنهفكما،بهوالبصير،به

غيرهفيخلقهبماالمقحركهويكونفلا،بالحياةالمشروطةوغيربالحياةالمشروطة

بصرهولاسمعهولا،الأصواتمنغيرهفيخلقهبماالمصوتولاالحركاتمن

خلقهماكلامهيكونلافكذلك،والقدرةوالبصرالسمعمنغيرهفيخلقهماوقدرته

.الكلامبذلكمتكلماًيكونولا،الكلاممنغيرهفيما

فإن،المعنىذلكبدونيتحققلامعنىمنالمشتقالاسمأن:الثالثالوجه

دونمعناهاثبوتيمنعألتفضيلوأفعالالمشبهةوالصفةالمفعولواسمالفاعلاسم

متحركيكونلاأنهعلىمتفقونوالناس،منهمشتقةهيالتيالمصدرمعنىثبوت

إلاعالميكونلاوكذلك.بإرادةإلامريديكونفلا،وكلامبحركةإلامتكلمولا

إنماالمصدرمنالمشتقةالأشياءهذهلمذلكونحو،بقدرةإلاقادرولا،بعلم

.04،41:آية،الحج:سورة)66(
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،الحياةبهقامتمنبالحييسمىْفإنهالمصدر،مسمىبهقاممنبهايسمى

بهقامتمنوبالقادز،العلمبهقاممنوبالعالم،الحركةبهقامتمنوبالمتحرك

منونحوهبالفاعلباسميسمىأنفيمتنعالمصدرمسمىبهيقملممنفأما.القدرة

منونحوهالفاعكاشمأنوذلكالنظاثر،جميعفيبالاعتبارمعلوموهذا،الصفات

بدونتحققهيمتنعوالمركب،الصفةوعلىالذاتعلىيدلطمركىهو.المشتقات

مفرداته.تحقق

تكلممثل،الأفعال!فيفكذلكالمشتقةْ،الأسماءفيثابتأنهكماوهذا

س!واءونحوذلك،ويرىورأى،وش!معوسمع،ويعلموعلم،ويكلمويتكلموكلم

أنالناسبيننزاعلا،الفعلمنمشعتقالمصدرأوالمصدرمن.صشتقالفعلإنقيل

التكليم-ففاعل،تعلمأوتكلمأووعلمكلمقيلفإذاالمصدر،فاعلهوالفعلفاعل

بهقامالذيهووالفاعل،والتكلمالتعلموكذلك،والمعلمالمكلمهووالتعليم

كلمأو،فلانتكلمقيلفإذا،والتعلموالتكلم،والتعليمالتكليمهوالذيالمصدر

والمكلم.المتكلمهوففعلانفلاناًفلان

فَضلْئَاألزُسُلُ)تِلْكَ:وقولهتَكْلِيماً!)67(،فوصَىالفة-)وَكَقَمَ:.تعالىفقوله

)وَلَفَا:وقولهدَرَجَتٍ!)68(بَعْضَهُمْوَرَفَعَالفةكَفَمَفَنمِّنْهمبَعْضٍاعَتَىبَعْضهُمْ

نأيمتنعفكما،المكلمهواللّهأنيقتضيرَ-ئهُ!)96(وَكَلَّمَةلِمِيقَتِنَامُوصَىجَآءَ

ثلاثةفهذهبغيره.قائمبكلامكلميقالأنيمتنع،بغيرهقائمبكلاممتكلمهو:يقال.

.-:أوجه

،ْلهكلامأ"اللهخلقهْكلامككيكونأنقولهمعلىالجهميةيلزمأنهأحدها:

غيرهفيولوكلاماًفعلمنوكل،خلقهكونهإلااللّهكلامالقرآنلكونمعنىلاإذ

لوكانتعالىالرب.بذاتيقوممدلولعندهمللكلاموليس،عندهمبهمتكلمأكان

يكونأنفيجب.طردهيجبوالدليل،محلفيصوتاًخلقلكونهيدلقائماًمدلول

جميععلىالمخلوقالصوتيكونأنيجوزونوهم،لذلكلهبخلقهصوتكل

.164:آيةالنساء،:سورة)67(ء

-.253:آية،البقرة:سورة)68(

.143:آية،الأعراف:!سورة)96(
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الذيوالصوت،قولهمعلىاللّهكلامهوالذيالصوتبينفرقيبقىقلا،الصفات

.بكلامهوليسْ

حكمهعادوالحركةوالكلاموالقدرةكالعلبمبمحلقامتإذا-الصفةأنْ:الثألْي

-.عْيرهإلىحكمهيعودولا،الفحلدْلكإلىْ

ذلك،بهْونحوالمشبهةوالصفةالفاعلالب!م.منهالمصدرفشتق-أنالئالث،:

منأنوالأئفةالبسلفقوليبينماوهو،بينظاهركلهوهذا،لغيرهذلكيشتقولا

ذلكإلىعائداًالتكلمحكميكونأنلزمه،غيرهفيكلاماًخلقاللهإن:قال

.--.اللهإلئلاالمحل

واحدغيرقال!تَكْلِيماً!:فقالبالمصدرموسىتكليموكداللّهأن:الرابمْ

لمممن،غيرهأرسلأنهيظنلئلاالمجاز.ينفيبالمصدرالتوكيد:العلماءمن

يُرْسِلَأَوْحِجَابٍوَرَآءِمِنأَوْوَحْياًإلاًأللّهُيُكَلِمَهُأَنلِبَشَرٍكَانَ)وَمَا:وقال،يكلمه

إِنَي)يَمُوسَى:وقالحجابوراءمنموسىتكليمفكانالآية7(رَسُولاً!)ْ

كَمَآإِلَيْكَأَوْحَيْنَآ،)إِئاَ:وَبِكَلَمِي!)71(.وقالبِرِسَنتِيألنًاسِعَلَىأصطَفَيْتُكَ

تَكْلِيفاً!و)72(،فوسَىآلفة!وَكَفَمَ:قرلهإلىبَعْدِهِ!مِنوَألئبِئينَئُوحٍإِلَنأَوْحَيْنَآ

هوإنمالموسىتكليمهفلوسكان،واسطةبلاالأنبياءقلوبعلىنزلهماهووالوحي

المغنىعرفواأولئكلأن،منهأشضِلالانبياءوحنيلكانالهواءمْيخلقهصوت

منالجهميةغلاةكانولهذا،بواسطةعرفهإنماوموسى،واسطةبلاالمقصود

بنلموسىحضلمماأفضلالِإلهاممنلهميحصلماأنيدعونونحوهمالاتحادية

".المسليمينباتفاقالكفرأمجظممنوهدْا،عمرادْ

فإن،الزسالةتغطيليقتضيوأنههؤلاء،مذهبحقيقةالسلفلهمْولما

ولا2يتكلملامنفإنالتوحيد،تعطيليقتضيبل.،اللهكلامليبلغوابعثواإِنماانرسل

ذإ،محضعدمفهوالصفاتبهيقوملامنيل،كالمواتهوحياةولاعلمبهيقوم

مطلقوجودكتقدير،الخارجفيلاالذهنفيتقديرهايمكنإنمالهاصفةلاذات

.51:آية،الورى:صورة07()

.441:آية،الأعراف:بمورة7(1)-

.1،461-63:آية،النساء:صورة7(2)
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الذينالدهريةالمتفلسفةلقولمضاهيأهؤلاءقورفكان.يتخصصولايتعينلا

المطلقأنعلموقد،لهصفةلاالِإطلاقبشرطمطلقأوجودأالربوجوديجعلون

الذهن.فيإلايوجدلاالِإطلاقبشرط

فيضهوإنماويقولون،لموسىتكليمهحقيقةأيضاًينكرونالدهريةوهؤلاء

وحقيقةالأنبياء.جميعإلىالوحيفييقولونوهكذا.الفعالالعقلمنعليهفاض

المعتزلةكانوإذا،شريفةصافيةنفسعنصدرلكنهالبشر،قولالقرآنإن:قولهم

هؤلاء؟فكيف،بقولهميقولمنالسلفكفروقدهؤلاء،منخيراً

إسماعيلبنحربقال،يحصىلاهؤلاءهثلفيوالأمةالسلفوكلإم

القرآنأناختلافالعلمأهلبينليس:يقولراهويهبنإسحقسمعت:الكرماني

كانولومخلوقاً.ذكرهعزالربمنشيءيكونوكيف.بمخلوقوليساللهكلام

نألزمهمذلكقالوافإن.مخلوقةومشيئتهوقدرتهاللةعلميقولواأنلزمهمقالواكما

المحضالكفروهو.مشيئةولاقدرةولاعلمولااسمهتباركاللّهكانيقولوا

اللهكلاموالقرآن.خلقهفيوالقدرةالمشيئةلىمتكلمأعالماًاللهيزللم.الواضح

لأ.ْفهوكافرمخلوقأنهزعمفمن.بمخلوقوليس

اللهمنشيئاًأنزعمفقدمخلوقالقرآنأنزعممن:الجراحبنوكيعوقال

ألْقَوْلُحَق)وَلكِنْ:يقولاللّهلأن:قالهذا؟قلتأينمنلهفقيل.مجلوق

السلف.منواحدغيرقالهالقولوهذا.مخلوقشيءاللهمنيكونولامِنَي!)73(

قولمعنىوهذا.منهببائنليس.اللهمناللّهكلام:حنبلبنأحمدوقال

رواهالذيالحديثفيكمايعود.وإليهخرجومنهبدأمنهاللهكلامالقرآن:السلف

اللهالىترجعوالن"إنكم:!ك!ههاللّهرسولقال:قالنفيربنجبيرعنوغيرهأحمد

أمامةأبيعنأيضأرويوقد،القرآنيعنيمنه")74(.خرجمماأفضلبشيء

.مرفوعاً.

قرآنسمعلماالكذابمسيلمةلأصحابعنهاللهرضيالصديقبكرأبووقال

.31:يةآ،ةلسجدا:سورة(73)

.17بابالقرآنثوابفيالترمذيرواه)74(
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منأيآن"،منيخرجلمكلامهذاإن،بعقولكميذهبأينويحكم9:مسيلمة

رب.

وحلذاتهفارقأنهبدأ:ومنهخرجمنهأنهوالأئمةالسلفقولمعنىوليس

يكونفكيف،بغيرهويحلذاتهيفارقلابهتكلمإذاالمخلوقكلامفإن،بغيره

كَذِباً!)75(إِلأَيَقُولُونَإِنأَفوهِهِمْمِنْتَخْرُجُكَلِمَة)كَبُرَتْ:تعالىقالاللهكلام

ذاتهم.تفارقفلمهذاومع،أفواههممنتخرجالكلمةأنأخبرفقد

صفةولاالخالقصفةلا،بغيرهوتحلالموصوفتفارقلافالصفةوأيضاً

بلغوهالذيالكلامكان،عنهبلغوهثميكنًحِالنبيكلامسمعواإذاوالناس،المخلوق

فالكلامبذلكأولىفالقرآن،وأصواتهمنجحركاتهمبلغوهوقدجًمِزاللهرسولكلام

ألْمُشْرِكِينَقِقَأَحَذ)وَإِنْ:تعالىقالالقارىء،صوتوالصوت،الباريكلام

القرآنزينوا1:عنًرِووقالألقهِ!)76(.كَغًيَسْمَعَحَتىفَأَجِرْهُأسْتَجَارَكَ

.")77(بأصواتكم

خلقهالقرآنأنزعموافإنهم،الجهميةهؤلاءعلىالردالسلفمقصودولكن

كما،اللهمنلافيهخلقالذيالمحلذلكمنوخرجابتدأقدفيكونغيرهفياللّه

بدأاللةمنالقرآنأنوالأئمةالسلففبينٍ،الشجرةمنخرجلموسىكلامهيقولون

منلامنهالقولأنفأخبرمِني!)78(.ألْقَوْلُحَق)وَنَكِنْ:قولهوذكروا،وخرج

عيناًبهاالمجروركانفإن،الغايةلابتداءهي)ومن"،المخلوقاتمنغيره

ألْأرْضِفِيوَمَاأل!فًوتِفِيفالَكُم)وَسَخرَ:كقولهدثهصفةيكنلمبنفسهيقوم

كقوله:بالأعيانيقومماوكذلك،منهروحالمسيحفيوقولهفِنْهُ!)97(،جَمِيعاً

8(.!)ْألفهِفَمِنَئعْمَةٍفِن)وَمَابِكُمْ

.ه:آية،الكهف:صورة75()

.6:آية،التوبة:صورة)76(

وابن.83بابالإفتتاحفيوالنساثي.2.بابالوترفيداودوأبو.52بابالتوحيدفيالبخاريرواه)77(

692،،4/283،285وأحمد34.بابالقرآنفضاثلفيوالدارمي.176بابالإقامةفيماجه

4.03

.13:آية،السجدة:صورة)78(

.13:آية،الجاثية:صورة)97(

53.:آية،النحل:صورة)08(
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كقوله:لثهصفةكانمحللهايذكرولمصفةبهاابمجروركانإذاوأما""

منه،نزلالقرآنمنموضعغيرفيأخبرقدمِنَي!)81(،ولذلكألْقَوْلُحَق)وَلبهِنْ

ينزللمإنهيقولوأمثالهْممقالمفتريالمبتاعهذاغليرد،منهجبريلبهنزلوأنه

مُفَضَلاًألْكِتبإِلَيكُبُمأَنزَلَأئَذِيَوَهُوَحَكَماَابْتَغِيالفهِ)أَفَغَيْرَ-:تعالىقال،منه

تعالى:وقالبِآلْحَق!)82(.زئكَفِنمُنَزذأَئهُيَعْلَمُونَالْكِتبءَاتَيْنَهُمُوَأئَذِيِنَ

قالكما،جبريلهوالقدصقوروحبِآلْحَق!)83(.زئكمِنألْقُدٌُرُوحُ.نزلَهُ)قُلْ

عَدُؤاكَانَ)مَن:وقالقَلْبِكَ!)84(عَلَىألْأمِينُالرُّوحُبِهِ)نزَلَ؟الأخرى.الآيةفيئ

مِنألْقُدُسِرُوحُ)نَرلَهُهنا:وقالالفهِ!)85(،بِإِذْنِقَلْبِكَعَلَىنَزلَهُفَإِئهُئِجِبْرِيلَ

غيرمنولالوحمنولاهواهمنلااللهمننزلهجبريلأنفبينزئكَ!)86(،

-ذلك.

الْعَزِيزِاللهِمِنَالْكِتب)تَنزِيلُ:كقولهالقرآنآياتسائبروكذلك

ألْعَلِيمِ!)88(،ألْعَزِيزِالفهِمِنَألْكِتبتَنزِيلُ،)حتم:"وقولهألْحَكِيمِ!)87(.

ألْكِتبتنزِيلُ،)اتتم:وقولهالزَحِيمِ!)98(،حْمَنِألرًفِنَ.تَنزِيل،)حتم:وقوله

مِنإِلَيْكَانزِلَمَاَبَلَغْالزسُولُ)يَأيهَا:وقوله9(أبعنمِينَ!)ْلازَثمِنفِيهِرَيْبَالا

ئلَث!ه)19(.رً/

بعصْ!منمنزلالْهقالفمن،اللهمنمنزلأنهموضعغيزفيبين.لقد

.31:يةآ،ةلسجدا:صورة(18)

.411:يةآ،.منعالأا:صبرزة(؟2)

.201:يةآ،لنحلا:صورةْ(83)

،391:يةآ،لشعراءا:صورة(48)

.79:يةآ،لبقرةا:صورة(58)

.201:آية،لنحلا:صورة(68)

.ا:يةآ،لزمرا:صورة(78)

.1،2:يةآ،نرغا:صورة(88)

.1،2:يةآ،فصلت:صورة(98)

.1،2:يةآ،لسجدةا:صورة(09)

.76:يةآ،لمائدةا:صورة(19)
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سبيللغيرمتبع،اللهلكتابمكذب،اللهعلىمفترفهوالهواءأوكاللؤحالمخلوقات

المؤمنين.

كالمطرالمخلوقاتبعضمننزلهوما،منهنزلهمابينفرقاللهأن.ترىألا

نزلهأنهوأخبرموضعغيرفيالمطرفذكرمَآءً!)29(،أل!مَاَءِمِنَ)أَنزَلَ:قالبأنه

قوله:مثلفيمطلقبتنزيلوأخبر،منهمنزلأنهأخبروالقرآنالسماء،من

السماء،منينزللاالجبالرؤوسمنينزلالحديدلأنألْحَدِيدَ!)39()وَأنْزَلْنَا

السماء.منفيهيقلفلم،الِإناثفيالماءينزلالذكرفإن،الحيوانأنزلوكذلك

مناللهضلىأكرماليهودلكانالمحفوظاللوحمنالقرآنأخذجبريلكانولو-

مكتوبة،وأنزلهاالتوراةلموسىكتباللهأنالصحيحبالنقلثبتقدلأنهمحمد،أمة

عنفأخذوهالمسلمونوأما،اللهكتبهاالتيالألواحقرأواقدإسرائيلبنوفيكون

جبريل،بمنزلةإسرائيلبنوفيكون!،اللوحعنجبريلعنأخذهومحمدمحمد،

واللّه،الجهميةهؤلاءقولعلىمج!ي!محمدمنزلةمنأرفعإسرائيلبنيمنزلةوتكون

أنزلهوأنهالماء،لايغسلهكتاباًعليهمأنزلانهجم!م!محمدأمةفضائلمنجعلسبحانه

عَلَىلِتَقْرَأَهُفَرَقْنَهُ)وَقُرْءَاناً:فقالذلكلأجل.عليهموفرقه،كتابةلاتلاوةعليه

نُرلَلَوْلاَكَفَرُواْألًذِينَ!ههوَقَالَ:تعالىوقالثه)49(تَنزِيلاًوَنَزلْنَهُمُكْثعَلَىألنًاسِ

9(.تَرْتِيلاً!)ْوَرَتَلْنَهُفُؤادَكَبِهِلِنُثثتَكَذَلِعكَوحِدَةًجُمْلَةًألْقُرْءَانُعَلَيْهِ

عبارةالعبارةكانتمكتوباً،وجدهوإنما،اللهمنيسمعهلمجبريلكانإنثم

الذيالأخرسعنيترجمكما،اللهعنبهترجم،جبريلكلامالقرآنوكان،جبريل

المسلمين.دينخلافوهذا،بهيتبهلمنيقدر،1ولمكلاماًكتب

ألْعَرْشِذِيعِندَقُؤَةٍذِي،كَرِيمٍرَسُولٍلَقَوْذ)إِنًهُ:بقولهمحتجاجتجوان

هُوَوَمَا،كَيريمرَشولٍلَقَوْذ)إِنَة:الأخرىالآيةفيقالفقد:لهقيلمَكِينٍ!)69(

.27:آيةفاطر،:وصورة63:آية،الحج:صورة9()2

.52:آية،لحديدا:صورة(9)3

.601:آية،ءالإسرا:صورة(49)

.23:يةآ،لفرقانا:صورة(59)

.91،02:آية،التكوير:صورة(69)
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فالرسولتَذَكَرُونَ!)79(،فَاقَلِيلاًكَاهِنٍبِقَوْلِوَلَا،تُؤمِنُونَفَاقَلِيلاًشَاعِرٍبِقَوْلِ

الرسولأنبهأريدفلو.محمدالأخرىالآيةفيوالرسول،جبريلالآيةهذهفي

،إحداثإضافةلاتبليغإضافةإليهأضافهأنهفعلم.الخبرانلتناقضعبارتهأحدث

بلغه،الرسولأنريبولا.نبيولاملكيقلولم!،رَسُول)لَقَوْلُ:قالولهذا

جم!رالنبيفكانزئكَ!)89(،مِنإِلَيْكَأُنزِلَمَاَبَفِغْألزَسُولُ!يَأَئهَا:قالكما

لأبلغقومهإلىيحملنيرجل"ألا:ويقولالموسمفيالناسعلىنفسهيعرض

إ)99(.ربيكلامأبلغأنمنعونيقدقريشاًفإن.ربيكلام

فقرأهاالصديقبكرأبوخرج\(ألرومُ!)َغُلِبَتِ،)اتتم:اللهأنزلولما

كلامولابكلاميليس:فقال؟صاحبككلامأمكلامكهذا:فقالوا.الناسعلى

الله.كلامولكنه.صاحبي

هذه:لهقيل\(،Xفُحْدَثٍ!)رَّئهِمفِنذِكْرٍفِنيَا!تِيهِم!مَا:بقولهاحتجوإن

علم(افحْدَثٍ!)2ْزئهِمفِنذِكْرٍفِنيَاتِيهِم)مَا:قاللمافإنه.عليكحجةالآية

بينميزتهاوصفتإذاالنكرةلأن؟بمحدثليسماومنه.محدثمنهالذكرأن

.وعْيرهالموصو!

حلالاًطعاماًإلاآرَووما.أكرمتهإلامسلمرجلمنيأتينيما:قاللوكما

الجهمي.يقولهالذيالمخلوقهوليسالآيةفيالمحدثأنويعلم.ذلكونحو

هوأولاًفالمنزل.شيءبعدشيئاًالقرآنينزلكاناللهف!ن.جديدأأنزلالذيولكنه

.العربلغةفيقديمفهوغيرهعلىتقدمماوكلآخراً.المنزلإلىبالنسبةقديم

!نلِكَلَفِيإِنكَ)تَآللَهِ:وقالا(!)3ْألْقَدِيم!كَآلْعُرْجُونِ:قالكما

.04،24:يةآ،قةلحاا:سورة(79)

.76:يةآ،ئدةلماا:سورة(89)

.تخريبءصبق99()

.1،2:آية،الروم:سورة(001)

.2:آية،الأنبياء:سورة(101)

.2:آية،الأنبياء:سورة(201)

.93:يةآ،يسْ:سورة(301)
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قَدِيئم!)1ْ5(.إِفْكهَذَآفَسَيَقُولُونَبِهِيَهْتَذواْلَمْ)وَإِذْ:وقال\(.ألْقَدِيمِ!)4ْ

قوله:وكذلك\(ألْأقْدَمُونَ!)6ْوَءابَآؤكُئمأَنتمْ،تَعْبُذونَكُمممْفَا)أَفَرَءَيْتُمٍ:وقال

خلقناهبمعنىأنهيظنحتىفقط)جَعَلْتَهُ!يقللم\(عَرَبِئا!)7ْقُرْءَفنا)جَعَلْتَهُ

نأعلىقادراًكانقدلأنهعربياً،صيرناهأيعَرَبِيا!،قُرْءَفناً)جَعَلْتَهُ:قالولكن

عجصي.دونعربياًجعلهقدكانعربياً،أنزلهفلماعربياً،وينزلهعجمياًينزله

منالجهميةبهافارقواالتيوالشنةالإيمانأهلأصولمنالمسألةوهذه

والله،الموضعهذاغيرفيمب!م!وطعليهاوالكلام،ونحوهموالفلاسفةالمعتزلة

03.أعلم

،،"

بل:آخرلهفقالتكليماً،موسىيكلملماللهإن:قالفيمن:مسألة-/27013

والحرف،وصوتبحرفإلايكونلافالكلام،كلمهقلتإن:فقالتكليماً،كلمه

ماقالكمماكافرفهووصوتبحرفموسىكلماللّهإنقالومن،محدثوالصوت

-لا؟)80.1(.

قإفهذاتكليماً،موسىيكلملماللهإن:قالمنأما.دثهالحمد:الجواب

.أستتيب،ذلكبعدأنكرهفمان،القرآننصهذاأنيعرففإنهالقرآنيسمعلمكان

لوبل.القرآننصيجحدأنبعدكلامهكانإنمنهيقبلولا،قتلوإلاتابنجإن

أيضاًكلامهكان،موسىفأسمعهالهواءفيصوتاًخلقأنهكلاميمعنىإن:قال

قتلوا،وإلاتابوافإن،يستتابونوقالواالسلفكفرهمالذينالجهميةقولوهوكفراً،

فإنه،الصوأبلهيبينماالعلممنيبلغهولممطلقاً،ورسولهبالثهموقناًكانمنلكن

الناسمنكثيرإذخالفها.كفر،منالتيالحجةعليهتقومحتىبكفرهيحكملا

والسنة،الكتابمعانيمنيردمماكثيراًويجهل،القرآنمنيتأولهفيمايخطىء

59.:آية،يوصف:سورة)401(

11.:آية،الأحقاف:سورة)501(

75.:آيةالشعراء،:سورة)601(

.3:آية،الزخرف:سورة)701(

/203(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)801(

43



منثورةمسائل.-27013مسألة

.البيانبعدإلايكونلاوالكفر،الأمةهذهعنمرفوعوالنسيانوالخطأ

،الآخرةفياللهرؤيةينكوونالذينهؤلاءمثلبقتلأمرواالذينوالأئمة

لأنهمِوقيل،لكفرهمبقتلهمأمرواإنهمقيل،ذلكونحو،مخلوقالقرآنويقولون

وحفظاَ،الأرضفيالفسادلأجلفقتلوا،الناسأضلوابدعت!مإلىالناسدعواإذا

يضلوهم.أنالناسلدين

طوائفشرمنالجهميةأنعلىوأئمتهاالأمةسلفاتفقفقدوبالجملة

المتفلسفةالجهميةومن،فرقةوسبعينالثنتينعنكثيرأخرجهمحتى،البدعأهل

مخلوقبكلامموسىكلمإنمااللهوإن،مخلوقاللهكلامإنيقولونالذينوالمعتزلة

هذهوأمثال،لخلقهمبايناًليسوأنه،الآخرةفييرىلاوأنهالهواء،فيخلقه

دينه.وإبطال،رسلهوتكذيب،الخالقتعطيلتستلزمالتيالمقالات

،وصوتبحرفإلايكونلافالكلام،كلمه:قلتإن:الجهميةقولوأما

فهوكافر.وصوتبحرفموسىكلماللهإنقالومن،محدثوالصوتوالحرف

بحرفتقوللكنوصوتبحرفكلفهأنةتقؤلأنتالملحد:لهذافيقال

لالأنها،والأصواتالحروفبهتقومأنيجوزلاإنة:وتقولالهواء،فيخلقهوصوت

نأالمغلومومنكفر،فقدمتحيزإنهقالومنبمتحيز،ليسوالباريبمتحيز،إلاتقوم

الكتاببهجاءبماأقرممنبالكفرأولىكانوالسنةالكتاببهنطقماجحدمن

والسنة.

الموافقلهقال،معهالعقلأن:والسنةالكتابلبصالجاحدقالوإن

السمعمعهإنيقولفهذا،والسنةللكتابموافقوهو،معيالعقلبل:للنصنوص

قدرولو،فسادهمنازعةيبينالذيالعقلمنيدعيهبمالقولهيحتجإنماوقال،والعقل

بنظرعلمشيئأخالفمنكلوليس،الشرعيةالأحكاممنقووالبهفر،معهالعقلأن

حتى،بكفرهيحكملمالعقولصرائحبغضجحدأنهقدرولوكافراً،يكونالعقل

بلاكافرفهوبهجاءالرسولأنعلمماخالفمنوأما،الشريعةفيكفراًقولهيكون

.نزاع

وأئمتهاالأمةسلفمنأحدقولفيولا،والسنةالكتابفيليسأنهوذلك
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هذاقالمنأنوالسنةالكتابفيولابمتحيز،ليسأنهأومتحيزبأنهاللُهعنالإخبار

لهاأصللامبتدعةأصماءبمجرديتعلقلاوالكفر،مبتدعاللفظوهذايكفر،هذاأو

فإنبمتحيز،ليسأومتحيزاللُهإنقالإذاالقائلهذايستفسربل،والسنةالكتابفي

فهذا،بهوأحاطتحازتهقد،المخلوقاتفيدخلأنهمتحيزأنهبقوليأعنيقال

حق.فهذالهامباينالمخلوقاتعنمنحازأنهبهأعنيقالوإن،باطل

،أصابفقدالخالقيجوزلاالمخلوقأنبهأرادإنبمتحيزلشى:قولهوكذلك

أخطأ.فقد،عنهوينفصلالمخلوقيباينلاالخالقإنقالوإن

أنهقلتلوقولهوهيالداحضةحجتهعنالجوابفيفالناس،ذلكعرفوإذا

:أصنافثلائة.محدثوالصوتوالحرف،وصوتبحرفإلايكونلافالكلامكلمه

يمنعوهلموصنف.الثانيةالمقدمةمنعوهوصنف.الأولىالمقدمةمنعوهصنف

تكليمأ.موسىكلماللهيكونأنيمنعلاذلكأنوبينواستفسروهبل.المقدمتين

بنعليالحسسنوأبوكلاببنسعيدبنعبداللهمحمدأبو:الأولفالصنف

بحرفإلايك!ونلاالكلامأننسلملا:قالوااتبعهماومنالأشعريإسماعيل

عنه،عبارةوالأصواتوالحروف.المتكلمبذاتقائممعنىالكلامبل-وصوت

ماكلعنوالخبر،بهأمرمابكلالأمريتضمنتعالىاللهبذاتالقائمالمعنىوذلك

فيكونحقيقةالكلاماسمإن:وقالواإنجيلاً.كانبالسريانيةعنهعبروإن.عنهأخبر

.المخلوقكلامفيوحقيقةالخالقكلامفيمجازاًأومشتركاًالكلاماسم

ومنعوهم.وصوتبحرفإلايكون-لاالكلامأنلهمسلموا:ْالثانيوالصنف

نإقالواوصنفمحدثاً.إلايكونلاوالصوتالحرفأنوهيالثانيةالمقدمة

إلايكونلابكلاممتكلموهو.بغيرهأوبنفسهقائماًكانسواءكالحادثالمحدث

كأبيوصوتبحرفوهوقديمالقرآنيقولمنقولوه!ا.وصوتبحرفوهو.قدىيماً

الحرففيلاهووقال.اتبعهممنوطوائفالسالميةوأتباعهسللمبنالحسن

لابصوتولابحرفلاكلاموقالوا.المعانيفيقبلهمالذينقالهمانظير.والصوت

العقل.صريحفيممتنعوخبراًونهياًأمراًيكونأنومعنى.يعقل

العباراتاختلفتوإنما.واحدوالقرآنوالإنجيلالتوراةمعنىأنادعىومن
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عنالحروفوإخراجوشرعاً.عقلاًبالاضطرارالفسادمعلومفقول،عليهالدالة

نإيقالأنجازوإن.اللغاتجميعمنبإلاضطرارفسادهيعلممماالكلاممسمى

كلميكونأنحينئذأمكن،حقيقةاللهكلامغيرفيالمخلوقةوالأصواتالحروف

مجردهوالكلامإنقلتمإذا:الأولينلإِخوانهمقالوا،غيرهفيمخلوقبكلامموسى

عنارة)1ْ9(.خلقوقدالمعنى

أعظمفإن.المعتزلةعلىحجتكمبطلت.حقيقةكلامالعبارةقبكإنقلتمفإن

نايمتنعكماغيرهفييخلقهبكلاممتكلماًيكونأنيمتنعإنه:قولكمعليهمحجتكم

وإن.بغيرهقائمةبإراديريدوأن.بغيرهقائمةبقدرةيقدروان.بغيرهقاثمبعلميعلم

اللفظ.فيمجازاً.المعنىفيحقيقةالكلاميكونأنلزممجازاًكلامهي:قلتم

.اللغاتجميعمنبالاضطرارفسادهيعلممماوهذا

هذاأنوبينوااستفسروهمولكنالمقدمتينيمنعوالمالذين:الثالثوالصنف

أنهبمعنى،محدثوالصوتالحرفأنقلتمإنقالوابل،قولكمصحةيستلزملا

وهذا،وتناقضهقولكمفسادعلىدليلفهذا،عنهمنفصلاًمنهمخلوقاًيكونأنيجب

هذاتسميتهلكن،لكممسلمفهذاقديماً.يكونلاأنهبمعنىقلتموإن،ممنوعقول

لأ.محدث

قلناف!ذا،عنهالمنفصلالمخلوقهوالمحدثإن:قالصنف:صنفانوهؤلاء

وحينئذمخلوقاً.إلايكونلاقولنابمنزلةكانمحدثاً.إلايكونلاوالصوتالحرف

،مخلوقوصوتبحرفيتكلمأنهزعمحيث،بقولهقولهأبطلالمعتزليهذافيكون

تلبيس.فيهمخلوقبكلاميتكلملايتكلمأنهيقتضيبماذلكعلىاستدلثم

يتكلمسبحانههوبل،مخلوقبكلامولاقديمءبكلامموسىكلمنقوللاونحن

ستةفيوالأرضالسمواتخلقوتعالىسبحانهأنهكماشاء،إذاوشمكتشاء،ة!ا

سبحانهوأنه،دخانوهيالسماءإلىاستوىسبحانهوأنه،العرشعلىاستوىثمأيام

صَفاوَألْمَلَكرَئكَ)وَجَآءَ:قالكما،والملائكةالغماممنظللفيياتي

بَعْضُيَا!تِيَأوْرَئكَيَا!تِيَأوْألْمَلَئِكَةُتِيَهُمُتَا4أنإِلَأيَنظُرُونَ)هَلْ:وقال!ا(.صَفا!)ْ

بالأصل.بياض(01)9

.22:آيةالفجر،:سورة(011)
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كُنلَهُيَقُولَأنشَيْئاًأرَادَإذَآأمْرُهُإئمَآ!:تعالىوقالرَئكَ!)111(ءَايَتِ

وَرَسُولُهُعَمَلَكُمْألفهُفَسَيَرَىعْمَلُوا7ْ)وَقُلِ:تعالىوقالفَيَكُونُ!)112(

.1(!)13وَألْمُؤمِنُونَ

عنهأخبرمافعلشاءإذاسبحانهأنهمنكثير،والحديثالقرآنفيذلكوأمثال

،غيرهكلاملاكلامههوبنفسهقائماًكانوما،بنفسهالقائمةوأفعالهتكليمهمن

سبحانههوبل،للمخلوقاتمحلاًالربيكونولا،بالخالققائماًيكونلاوالمخلوق

كانماالمخلوقإنمامخلوقاً،شيءذلكمنوليس،وأفعالهكلماتهمنشاءمابهيقوم

منه.ببائنليساللهمناللهوكلام،عنهبائناً

فقالوا:يعود،وإليهبدأمنه،مخلوقغيراللهكلامالقرآن:السلف!اساقاولهذا

المخلوقة.الأجسامبعضفيخلقهأنهلابهالمتكلمهو:أيبدأ،منه

منوطوائف،والفقهوالتصوفالحديثأهلىأئمةجوابهوالجوابوهذا

أبيأصحابالأربعةالأئمةوأتباع،وغيرهموالكراميةالهشاميةمنأئمتهممنالكلام

الذينوهم،الأولالصنفجوابيختارمنمنهم.وأحمدوالشافعيومالكحنيفة

مالكأصجابمتأخريمنطوائفوهم!القرآنفيكلابابنقوليرتضون

الطوائفوهم،الثانيالصنفجوابيختارمنومنهم،حنيفةوأبيوأحمدوالشافعي

منوطوائف.كالسالميةقديمالقرآنإنويقولون،!لابابنقولينكرونالذين

الثالثة،الطائفةجوابيختارمنومنهم.حنيفةوأبيوأحمدوالشافعيمالكأصحاب

والسالمية.الكلابيةالمتقدمتينالطائفتينقوليتكرونالذينوهم

ومنهم،حنيفةأببإلىمنتسبونوالكرامية،الكراميةبقوليقولمنهؤلاءمنثم

الحديث،أئمةبقوليقولبلآخر،تناقضمنفيهلماأيضاًالكراميةقوليختارلامن

منقبلهمومن،خزيمةبنإسحاقبنومحمد،الدارميسعيدبنوعثمان،كالبخاري

القرظي،كعببنومحمد،هشامبنالحرثبنالرحمنعبدبنبكركأبي:السلف

مننقلوما،راهويهبن،واسحاقحنبلبنوأحمد،المباركبنوعبدالله،والزهري

.581:آية،الأنعام:سورة(111)

.82:آية،يق:سورة(11)2

.501:آية،التوية:سورة(11)3
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تضيقوألآثارالسننكتبفيمعروفةكثيرةآثارذلكوفي،والتابعينالصحابةعنذلك

الورقة.هذهعنها

بسطناوقد،الورقةهذهعنهاتضيقودقائقمنازعاتالثلاثةالأصنافوبين

صريحفيالصوابالقولهووما،قولكلحقيقةوبينا،مواضعفيعليهاالكلام

نإيقولمنتضليلىعلىمتفقونكلهمالطوائفهؤلاءلكن:المنقولوصحيحالعقول

موسىيكلملم،مخلوقاللهكلامإنقالمنأنعلىمتفقةوالأمة.مخلوقاللهكلام

سيدناعلىاللهوصلى،العالمينربدلّهوالحمد،قتلوإلاتابفإنيستتابتكلي!إً،

"03كثيراًتسليماًوسلّموآلهمحمد

!!!

خلقفيماوليستعمل،الحقبهليعلمخلقوأنه،القلبفي:مسألة-،/2801

--له)114(.

بنأحمدالعباسأبوالدينتقيالِإسلامشيخالعلامةا!لمالِإمامالشيخقال

القلبخلقوتعالىسبحانهاللهإن:ضريحهونورروحهاللّهقدسالحرانيتيمية

الأشياء،بهايسمعوالأذنالأشياء،بهايرىالعينخلقكماالأشياء،بهيعلمللإنسان

فاليد،الأعمالمنوعملالأمور،منلأمرأعضائهمنعضوكلسبحانهخلقوكما

والجلد،للشموالأنف،للذوقوالفم،للنطقواللسان،للسعيوالرجل،للبطش

لهخلقفيماالعضواستعملفإذا،والظاهرةالباطنةالأعضاءسائروكذلك،للمس

،والأرضالسمواتبهقامتالذيوالعدل،القائمهوالحقفذلك،أجلهمنوأعد

وذلك،فيهاستعملالذيوللشيءولربهالعضولذلكوصلاحاًخيراًذلكوكان

هموأولئكربهممنهدىعلىوأولئكحالهاستقامالذيالصالحهوالإنسان

.المفلحون

وصاحبه،خسرانفذلكبطالأ،تركبل،حقهفيالعضويستعمللموإذا

الذينمنوصاحبه،والهلاكالضلالفهولهخلقماخلاففياستعملوإن،مغبون

كفراً.اللهنعمةبدلوا

033./1المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)114(
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في،إن:-!يِ!النبيْقالقلباً،سميكماالقلبهوورأسهاالآعضأءسيدإنثم

وهيألاكلهالجسدفسدوإذاْفسدت،كلهالجسدصلحصلحتإذامضغةالجسد

102(أايقلب")ْ

،صدرهإلىْبيدهأشارثم"القلبفيوالِإيفان،علانية،الِإسلام:مجرِووقال

ههنا")116(.التقوىإنألاههنا،التقوىإن"ألا:وقال

كماوالنظر،الفكرهوبهاالعلمابتغاءالآشياءنحوفتوجههبهليعلمخلققدوإذ

الطرفوانصراف،والاستماعالِإصغاءهوسمعهابتغاء.الكلامعلىالِإذنإقبالأن

ماسمعتإذاللأذنكالِإصغاءللقلبفالفكرالنظر،هولرؤيتهاطلباًا-لآشياءإلى

نأكما،مطلوبه.فذاكفيهنطرماعلموإذاشيء،فيالعينيننظرومثله،إليهأصغت

إليه.نظرتماأبصرتإذاالعينأو،إليهأصغتلاماسمعتإذاالآذن

لاالهلالإلىناظرمنكمكما.أنه،ْينلهولمالعلميحبلممفكرناظرمنوكم

ولم،فيهينظرلمْبثيءعلماًيؤتىمنوعكشه،يسمعهلاصوتإلىومستمع،يبصره

غيرمنقولأسمعأو،إليهقصدغيرمنالهلالرؤيةفاجأتهكمنفكرسابقةمنهتسبق

إليه.يصغيأن

شرائطعلىموقوفالآمروإنما،العلميقبلبنفسهالقلبلآنكلهوذلك

فيكوناللهمنفضلاًيأتيوقدمطلوباً.فيكونالِإنسانمنقعلًايكونقدواستعداد

أنأقوللاالآشياء،يعقلأنهو،أجلهمنخلقوالذي.وحقهالقلبفصلاخموهوباً

يعقلوالذي،لهملقياً،عنهغافلَاَبل.لهعاقلاًيكونلامنءالشنييعلمفقديعلمها،

غنياً،إليهالحاجةوقتفيكون،قلبهفيويثبتهويعيهويضبطهيقيدهالذيهوالشيء

يُوت)وَمَن:الحكمةإوتيالذيهووذلك.ظاهرهوباطنه،قولهعملهفيطابق

..ْكَثِيرأ!)117(خَيْراًاوتِيَلقَدالْحِكْمَةَ

بنشدادوإنحكماً،يؤتىولاعلماً،يؤتىمنالناسمنإن:الدرداءأبووقال

وحكماً.علماًأوتيممنأوس

والأقضية.الشفادةكنابمن92رقمهامشانظر(1)15

.3/135المسندفيأحمدالإمامرواه(1)16

،و.926:آية:البقرة:سورة(1)17
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وناقص،كاملبينمنالأشياءيعقلواأننفسفيمتباينونالناسأنمعهذا

ذلك.وغير،ودقيقوجليلوكثير،قليلبينمنيعقلونهوفيما

الذيالعلمأعني،يدرك.العلمبهينالماأمهاتهيالثلاثةالأعضاءهذهثم

واللمس،والذوقالشممن،فيهيشاركهمادون،الحيواناتسائرعنالبشربهيمتاز

ذلك.غيرإلىوشيء،إليهايحسنمنبهيميزوما،ويكرهيحبمابهيدركوهنا

وَجَعَلَشَيْئاًتَعْلَمُونَلَاأمًهَتِكُمْبُطُونِفِنْأخْرَجَكُم)وَألفهُ:تعالىاللهقال

مِنفِيهِوَنَفَخَسَؤَاهُ)ثُئَم:وقال!)118(تَشْكُرُونَلَعَفكُمْوَألْأفْئِدَةَوَألْابصَرَأل!مْعَلَكُمُ

بِهِلَكَلَيْسَمَاتَقْفُ)وَلَا:وقال!)911(وَألْأفْئِدَةَوَألْابصَرَألسًمْعَلَكُمُوَجَعَلَرُوحِهِ

)وَجَعَلْنَا:وتال.12(مَسْؤولَاَ!)ْعَنْهُكَانَأوْلَئِكَكُلُّوَألْفُؤادَوَأئبَصَرَأل!مْعَإنًعِلْئم

سَمْعِهِمْوَعَلَىقُلُوبِهِمْعَلَىأللَهُ)خَتَمَ:وقالوَأفْئِدَةً!)121(.وَابْصَرأسَمْعاًلَهُمْ

العملمنالأعضاءهذهمنعضولكلفيماوقالكِشوَة!)122(.أبْصَرِهِمِوَعَلَى

وَلَهُمْبِهَايَفْقَهُونَلّاَقُلُودثلَهُمْوَالإنسِألْجِنمِّنَكَثِيراًلِجَهَئمَذَرَأنَا)وَلَقَدْ:والقوة

بِفَآ*!)123(.يَسْمَعُونَلَاَءَاذَانوَلَهُمْبِفَآيُبْصِرُونَلَّاأعْيُن

بهاترىإنماأنهاوهوشيء،فيوتفارقهماوالأذنالقلبعنتقصرالعينإنثم

فيعلموالأذنالقلبفأما،والأشخاصالصورمثلالجسمانيةوالأمورالحاضرةالأشياء

والمعالمالروحانيةالأشياءمنفيهللبصرمجاللاوما،الإِنسانعنغابمابهما

هوبهاالعلمكانإذابنفسهالأشياءيعقلفالقلب،يفترقانذلكبعدثم.المعنوية

فهي،القلبإلىالعلمعلىالمشتملالكلامتحملفإنهاالأذنأما:وخاصيتهغذاؤه

العلم،منفيهمامنهأخذالقلبإلىذلكوصلفإذا،والكلامالقولاساتناإنمابنفسها

منإليهتوصلحجبتهاف!عضاءسائروإنما.القلبهوالأمرحقيقةفيالعلمفصاحب

!سورة)118(

صورة)911(

صورة)012(

صورة)121(

صورة)122(

ءصورة)123(

.78:آية،لنحلا:

.9:آية،السجدة:

.63:آية،لإصراءا:

.62:يةآ،لأحقافا:

.7:يةآ،لبقرةا:

.971:يةآ،فعرالأا:
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يفقدفإنهالأعضاءهذهمنشيئاًفقدمنإنحتى،بنفسهليأخذهيكنلمماالأخبار

العلم.منالكلامفي3مايعلملافالأصم.فيهالواسطةهوكانماالعلممنبفقده

البالغة.الحكمةمنالأشخاصعليهتحتويمايدريلاوالضرير

بغيرالعلمأهلكلماتإلىاستمعأو،قلببغيرالأشياءإلىنظرمنوكذلك

قولهفيالحكمةتستبينهذاوعند.القلبعلىالأمرفمدارشيئاً.يعقللافإنه.قلب

يَسْمَعُونَءَاذَانأوْبِفَآيَعْقِلُونَقُلُوبٌلَفمْفَتَكُونَألْأرْضِفِييَسِيرُواْ)أفَلَمْ:تعالى

السوابق.الاَياتفيكماالعينهنايذكرلمحتىبِهَا!)124(.

لاالأمور.عواقبمنمعقولةوحكمة.غائبةأمورفيهناالكلامسياقفإن

أوْيَسْمَعُونَأكْثَرَهُمْا!تَحْسَبُ)أمْ:قولهومثله.فيهاالعينلنظرمجال

قَلْبٌلَهُكَانَلِمَنلَذِكْرَىذلِكَفِي!إِن:قولهفيالأمرحقيقةوتتبينيَغقِلُونَ!)125(،

(.شَهِيدٌ!)126وَهُوَال!مْعَألْقَىأوْ

بنفسهالحقرأىرجلإما.منزلتينعلىبالعلموينتفعالحكمةيؤتىمنفإن

يعقلهلمرجلأو.القلبصاحبفذلك.إليهيذمحوهمنإلىيحتجولمواتبعهفقبله

السمعفألقىأصغىفهذا.ويؤدبهويعظهلهوتتبينيعلمهمنإلىمحتاجهوبلبنفسه

.ذكرىلهوكانالعلمأوتىمجاهدقالكمابغائبهليسالقلبحاضرأي.شِ!يدوهو

لَاكَانُواْوَلَوْالضُئمَتُسْمِعُأفَأنتَإِلَيْكَيَسْتَمِعُونَفَن)وَمِنْهُم:قولهويتبين

!)127(.يُبْصِرُونَلَاوَلَؤكَانُواْألْعُمْيَتَهْدِيأفَأنْتَإلَيْكَيَنظُرُفَنوَمِنْهُم.يَعْقِلُونَ

ءَاذَانِهِمْوَفِىَيَفْقَهُوهُأنأكِنةًقُلُوبِهِمْعَلَىوَجَعَلْنَاإِلَيْكَيَدسْتَمِعُفَن)وَمِنْهُم:وقوله

.(وَقراً!)128

اللَهُ)فَذلِكُمُ:المبينالحقهواللهفإن،الحقيعلمأنالقلبحقكانإذاثم

.64:يةآ،لحجا:صورة(421)

.44:يةآ،نلفرقاا:صورة(521)

.073يةا،ق:صورة(621)

.24،34:يةآ،يونس:صورة(721)

.52:يةآ،نعاملأا:صورة(821)
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ناظر.لمحةعليهيقعماكلكانإذا؟الضلَلُ!)912(إِلأَألْحَقبَعْدَفَمَاذَاألْحَقُرَئكُمُ

هومنبماإلاعلماًيحيطلا؟ومبدثهوفاطرهومنشئهربهفالثهخاطر.لفتةفيويحول

باطل.اللهخلاماشيءكلألا:لبيدقالهاكلمةوأصدق.وسمائهأرضهفيالبينةآياته

هوماالعدمإلىوجدتهنفسهجهأمنإليهنظرتإذاالأشياءمنشيءمنما

شيءكلأعطىبتقديرمنالعنايةيدتولتهوقدإليهنظرتفإذا.القيومالحيإلىفقير

.والإِحسانالفضلحللمكسواًموجوداًحينئذرأيته.هدىثمخلقه

الحكماءبعضقالولذلك.سبحانهاللهلذكرخلقإنماالقلباستبانفقد

بمنزلةللقلبالذكراللهرحمهالخواص!سليمانأظنه:الشامأهلمنالمتقدمين

يجدلاالقلبفكذلك،السقممعالطعاملذةالجسديجدلافكماللجسد،الغذاء

للحق،عاقلاًبالثهمشغولاًالقلبكانفإذا:قالكماأوالدنيا،؟حبمعالذكرحلاوة

الأشياءفيالنظرإلىصرفتإذاالعينأنكما،موضعةوضعفقد،العلمفيمفكراً

موضعها.فيوضعتفقد

فييوضعفلم،ربهفنسي،الحقفيهيرعولم،العلمإلىيصرفلمإذاأما

لمبل،موضعهغيرموضعفيوضعقد:يقاليأنيحتاجولا،ضائعهوبل،موضع

الحقفييوضعلمفإذا.باطلالحقسوىوما،الحقهوموضعهفإنأصلاً،يوضع

يكونأقإلاأحرىبشيءليسوماأصلاً،بشيءليسوالباطل،الباطلإلايبقلم

ا.موضعأ

خلقماغيريقبللافإنهفيهيوضعلمفإذا،الحقإلايقبللابنفسههووالقلب

ذلكْمعوهو13(تَبْدِيلاً!)ْألفهِلِسُنًةِتَجِدَوَلَنقَبْلُمِنخَلَتْقَدْأئَتِيألفهِ)سُئةَ:له

علىيكونلا،الأمانيوأقطارالأفكارأوديةمنيزاللامنفإن،مخلىبمئروكليس

موضع،غيرفيوضعفقد،والتخليالفراغمنوالأذنالعينعليهاتبهونالتيالحال

العزيزفسبحان،العجبمنوهذا،لهموضعلاموضوع،معلقولامطلقلا

الحكيم.

.23:يةآ،يونس:سورة(921)

.32:يةآ،لفتحا:سورة(031)
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أوالِإنابةعندالدنمافيإما:الحقإليرجوعهعندالحالهذهلهتنكشفوإنما

عنضالًاقلبهكانوكيِفعليها،كانالتيالحالسوءفيرى،الآخرةإلىالمنقلبعند

الباطل.إلىصرفإذاهذا،الحق

لقدفكر،كلمنوخالياًذكر.كلعنفارغاًعليهافطرالتيوحالتهتركلوفأما

وينيببربهفيؤمن.فيهربلاالذيالحقويرى،فيهجهللاالذيالعلميقبلكان

كما)131(.يمجسانهأوينصرانهأويهودانهفأبواهْ،الفطرةعلىيولدمولودكلفإن.إليه

فَطَرَالئًاسَألَّتِيأللَهِ)فِطْرَتَجدعاء:منفيهاتحسلاجمعاءبهيمةالبهيمةتنتج

فيالحقوبينبينهيحولوإنما!)132(.ألْقَيمُألذِينذلِكَأللَهِلِخَلْقِتَبْدِيلَلَاعَلَيْهَا

فيفهو،النفسوشهواتالجسد،ومطالبالدنيا،فتنمنبغيرهشغله،الحالغالب

هوأو،الهلالذلكمعترىأنيمكنهالاالأرضوجهإلىالناظرةكالعينالحالهذه

رؤيةيمكنهالاقذىفيهاالتيئكالعينفيكون.الحقاتباععنفيصدهإليهيميل

.الأشياء

لهيتبينفلأ.فيهالنظرعنفيصدهالحقمعرفةقبللهيعرضقدالهوىثم

ماوكثيراًالأفكار.ظلمةفيفيبقى")133(ويصميعميالشيء"حبك:قيلكماالحق

قُلُوبُهُمبِآلآخِرَةِيُؤمِنُونَلَا)فَآلًذِينَ:الحقيطلبأنعنيمنعهكبراًذلكيكون

!)134(.ونقُسْتَكْبِرُوَهُمْمُّنكِرَة

سبحانهقالكما،عنهويعرضفيجحدهالحقعرفأنبعدالهوىيعرضوقد

كُلًيَرَواْوَاِنألْحَقبِغَيْرِألْأرْضِفِييَتَكَنرُونَأتَذِينَءَايَتِيعَنْ)سَأصْرِفُ:فيهم

ومسلم.3.صورةتفسيروفي08،39،بابالجناثزكتاب،البخاريصحيح:فيالحديثانظر)131(

.275،3923،/2233أحمدالإمانمومسند.22،25حديثالقدركتابفي

./ء.3.:آية،الروم:صورة(1)32

أيضاً:وانظرأ.6045/،5491/المسندفيوأحمد.اا6ْباببالأدبمحتابفيداودأبوزواه)3؟ا(

548.المطالبوأسنى.4.والشهاب.خط1/021الكبيروالجامع3674.الصغيرالجامع

.5901الخفاءوكثف.381الحسنةوالمقاصد.3374/القذيروفيض672.المجموعةوالفوائد

.187المنتثرةوالدرر.االحكمكتابللزركيوالتذكرة.161للقاريالمرفوعةوالأسرار

.22:آية،النحل:صورة(431)

53



4-2801مسالة
منثورةمساثل

ألْغَيسَبِيلَيَرَوْاوَإنسَبِيلاًيَتَّخِذُوهُلَالرُّشْد2ِسَبِيلَيَرَوأْوَإنبِهَايُؤمِنُواْلأءَايَ!

سَبِيلاً!)135(.يَتًخِذُوهُ

تعالى:قالكما،للسيلوالواديللغسلوالوعاءللماء،كالإناءللعلمالقلبثم

الآية.بِقَدَرِهَا!)136(أوْدِيَةفَسَالَتْمَآءًل!مَآء2ِمِنَ)أنزَلَ

أصابغيثكمثلوالعلمالهدىمنبهاللهبعثنيمامثل"إن!ك!:للنبيوقال

فيهاوكانتالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماء،قبلتطائفةمنهافكانتأرضاً

لاقيعانهيإنماطائفةمنهاوأصابوزرعوا،الناسفسقىالماءأمسكتأجادب

ومثل.،بهأرسلتماونفعهاللهدينفيفقهمنمثلفذلك.كلأتنبتولاماء.تمسك

به")137(.أرسلتالذياللههدىيقبلولمرأساً،بذلكيرفعلممن

أوعية"القلوب:قال،عنهاللهرضيعليعنزيادبنكميلحديثوفي

فأحبهاأرضهفياللُهآنيةالقلوب:قالالسلفبعضعنوبلغنا.أوعاها")138(فخيرها

قبولهكانليناًرقيقاًكانإذاالقلبفإنحسنمثلوهذاوأصفاها.أرقهاتعالىاللُهإلى

صعباًللعلمقبولهيكنغليظاًقاسياًيكنوإنوأثر،فيهورسخيسيراً،سهلاًللعلمِ

عسيراَ.

طيباًثمراًويثمر،العلمفيهيزكوحتىسليماًصافياًزكيأيكونأنذلكمعبدولا

المزدرع،فيكالدغلوكان،العلمذلكأفسدوخبثكدرفيهوكانالعلمقبلفلووإلا

الأبصار.لأوليبينوهذا،ويطيبيزكوأنمنمنعه،ينبتأنمنالحبيمنعلمإن

علىمقبلوجه:وجهانفلهالحقفياستعملإذاأنهالجملةهذهوتلخيص

ويوضعفيهيوعىماي!شوجبذلكلأنوإناء،وعاءلهيقالالوجههذاومن،الحق

لهيقالالوجههذاومن،الباطلعنمعرضووجه،ثبوتوجودالصبغةوهذه،فيه

وهذهوالدغلوالخبثالشرعدمعلىتدلالأسماءهذهلأنوطاهر،وسليمزكي

.641:يةآ،فعرالأا:سورة(531)

.71:يةآ،لرعدا:سورة(631)

/4.993وأحمد.15حديثالفضائلفيومسلم.2.بابالعلمكتابفيالبخاريرواه)137(

./2177أحمدالإماممسندانظر:)138(
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أنهالوجودوجه:وجهانفلهالباطلإلىصرفإذاأنهيتبينوبهذا،ونفيعدمالصبغة

وهذا.لهقابلغيرالحقعنمعرضأنهالعدمووجه،بهمشغولالباطلإلىمنصرف

قوله:فيماوالصدقوالحسنالبيانمنيبين

مضيعقلبفهوإناءبغيرموضعغيرفيالقلبوضعتماإذا

بهوملأ،بالباطلاشتغلبأننفسهفظلمقلبهضيعمنحاليبينأنأرادلمافإنه

منهذلكذكر،فيهالولوجإلىلهسبيلولا،للحقمتسعفيهيبقلمحتى،قلبه

:فقال،منهالوجودوصفأولاًفذكر،بمذهبيهونعته،بوجهيهالقلبهذاحالفوصف

إلىفصرفتهلهيخلقلمبماشغلتهإذايقول"،موضعغيرفيالقلبوضعتماإإذا

فيه.موضوعاًصارحتىالباطل

الأفكارمثل،تعاندهولاالحقعنتشغل:إحداهما:منزلتينعلىالباطلثم

مثل،عنهوتصدالحقتعاتد:والثانية.النفسوشهواتالدنياعلائقمنالتيوالهموم

لمالقلببل-،ذلكوشبه،والبدعوالنفاقالكفرمنالمرديةوالأهواءالباطلةالأراء

له.موضعأفليسذلكسوىفمااللهلذكرإلايخلق

إناءبغيروضعتهإذا:يقولإناء"،()بغير:فقالمنهالعدمووصفثانياًذكرثم

منحالفالكلمة.محبرةبلاالمجلسىحضرتتقولكما،معكإناءولافوضعته

أعلم.والله.الموضوعلامن،الواضع

موضعغيرفيقلبكوضعتماإذايقولأنهأعلمواللهالجملةهذهوبيان

الذيوالعلمالذكرإليهويتنزل،الحقفيهيوضعإناءمعكيكنولمبالباطلفاشتغل

منفتحدينكانادان،التضييعوجهيمنضيعته،مضيعإذأًفقلبك،القلبحقهو

الذيلحقهوعاءيكونمعكإناءلاأنهجهةومن،موضعغيرفيوضعتهأنكجهة

المماسكةبغيراشتغلتإذااللهو:علىأقبلقدلملكقيللوكما،يعطاهأنيجب

كانوإنما،بعينهالقلبهوالِإناءهنالكن،ضائعملكفهويدبرهمنالملكفيوليس

وِزْرَوَازِرَةتَزِز)وَلَا:يصنعهأنيجبفيماغيرهعنهينوبلاالقلبلأنذلك

.أخْرَى!)913(

.51:آية،الإسراء:وسورة461:آية،الأنعام:سئورة(913)
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فينحوهجاءكماواحدلشيءنعتينبذكراثنينصورةفيئالكلامخرجِوإنما

التَوْرةَوَأنْزَلَيَدَيْهِبَيْنَئِمَامُصَذِقاًبِآلْحَقالْكِتبعَلَيْكَ)نرلَ:تعالىقوله

".14(!)ْألْفُرْقَانَو%نْزَلَئِلئاسِهُدًىقَبْلُمِن.وَألْإنْجِيلَ

والباطل،والحقوالحرامْ،الحلالبهقفيهْفرق،القرآنهو:والربيعقتادةقال

وهوالواحد،كالشيءوصفمعفهوكبيرانوصفانلهكانإذاالواحدالشيءوهذالأن

.أشخاصمنزنةلتنزلصفاتهلوكثرتحىّ،الِإثنينبمنزلةالوصفينمع

وطبيب،حاسببمنزلةوالطبالحسابيحسنالذيالرجلأنترىألا

ا-لذكر"يقبلكانلمأوالقلبوبناء،نجاربمنزلةوالبناءالنجارةيحسنالذيوالرجل

بينمنالِإناءالبيتهذافيذكروإنماالماء،فيهيوضعالذيالِإناءبمنزلةفهووالعلنم

المستطعمبهيأتيالذيوهورقيقاًاوصافيأ،يكونالذيلأنهْهو؟القلبأسماءسائر

وسليم،زكيفهوالباطلعنينصرفكانولماالفقير،إلبائمسمنزلة.فيالمستعطي

قلبكوضعتما"إذايقولا:.فهوالقلبغيرالإناءأنالصؤرةقيوليتبيناثنانفكأنه

فيهيوضعإناءفغكيكنولم؟والعلنمالذكرفيهيوضعوهوالذي"،موضععْيرفي

وأزبديةله!وكانطعامأً،الناسعلىيفرقأنهبلغهرجلمثلفمثلكالمطلوب

أتيت.إذافأماطعاماً،"نعطك%ناءهاتلهفقيلطعاماً،يطلبثمْأقبلفتركها،سكرجة

بخفيرجعتشيئاً،فيهنعطيكإناءمعكوليس،البيتَفيمثلاًوضع!.زبديتكوقد

حنين.

الكلامهذاموقعوجد،اللسانوتصأريفالبيانبأساليببصرلهمنتأملوإذا

أنالمذكورةالحالهذهنقيضفإ-نبليغاً،حسناًموقع!كليهماوالحكمةالعربيةمن

هيوتلكذللقغيرذكرعنمعرضاًوالذكر،والعلمالحقعلىمقبلاًالقلبيكون

آخر،علىبالإقبالالشيءعنالميلهوالحنففإن،السلامعليهإبراهيمدينانحنيفية

الذيالإِخلاصوهو،سواهعماوالِإعراضوحدهاللهعلىالِإقبالهوالحنيففالدين

هو.إلاإلهلاالطيبةؤالكلمة،الحقكلمةترجمته

ماآخرهذا.بالثهإلاقوةولاحولولا،الأخرةوفيالدنيافيعليهاثبتنااللهم

.3،4:آية،عمرانآل:سورة(041)
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والحمد،عليمعلمذيكلوفوق،أعلمواللهبالمرادأعلمواللهالوقتهذافيحضر

الوكيل.ونعماللهوحسبنا،التوابالكريمالوهابالعزيزلثه

8*!

العارفين:بعضوقال،تحيراً"فيك))زدني:لمجي!النبيقالهل:مسألة-9201/5

معنيين:من:قيل؟الحيرةتقعأينمن:قيل.الحيرةوآخرها،الحيرةالمعرفةأول

.الأياسوحذرالشرشدة:والآخر.عليهالأحوالاختلافكثرة:أحدهما

تطمعهملا،والطمعالأياسبينالعارفينبقلوبتنزلنازلة:الواسطىِوقال

فيستريحون.الطلبعنتؤيسهمولا،فيستريحونالوصلفي

كا.المتحيرينحيرةفيوأنا"مقيم!الراجينطريقإلقأصلمتى:بعضوقال.

الدهثةاستقبلتهحالالىحالمنانتقلكلما:العارفالفضلبنمحمدوقال

.والحيرة

العقلاءعقلانتهى:الجنيدوقالتحيراً،فيهأشدهمبالتهالناسأعرف:وقال

.الحيرةإلى

بعضهم:وأنشد،التحيرالعارفينغاية:النونذووقال

فيهتحيرلمندليلاًيابيديخذفيكتحيرتقد

(1"شافياً؟)1بياناًفيلكفيالقوللنافبينوا

الأحاديثمن،تحيراً"فيكزدن!ب9:المذكورالكلامهذا،دثهالحمد:الجواب.

بالحديث.العلمأهلمنأحديروهولم،يكنَي!النبيعلىالمكذوبة

سألوأنهحائراً،كانأنهيقتضيالكلامهذافإنملحد،أوجاهليرويهوإنما

يكنلمماوعلمهإليهأوحاهبماهداهاللهفإن،باطلوكلاهما،الحيرةفيالزيادة

يقتضيوهذاعِلْماً!)2"ا(.زِدْنِي)زث:بقولهالعلممنالزيادةبسؤالوأمره،يعلم

بطلبوالمؤمنونهوأمرولذلك،العلممنالمزيدبطببأمروأنهعالماً،كانأنه

/337(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)141(

.411:آية،طه:سورة(41)2
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لَتَهْدِيَ)وَإئكَ:تعالىقالوقد!)143(ألْمُسْتَقِيمَألصِرَاطَ)أهْدِنَا:قولهفيالهداية

الحيرةذمقدوالله.حائراًيكونكيفالخلقيهديفمن!)144(.قُسْشَقِيم!رطٍإِلَى

أعْقَابِنَاعَلَىوَنُرَذُيَضُرنَاوَلَايَنفَعُنَالَامَاألفهدُونِمِنأنَدْعُواْ)قُلْ:قولهفيالقرآنفي

يَدْعُونَهُأصْحَبٌلَهُحَيْرَانَألْأرْضِفِيالشَيَطِينُأسْتَهْوَتْهُكَآلًذِيأللَهُهًدنَاإِذْبَعْدَ

.(ألْهُدَىثه)145هُوَالتهِهُدَىإنقُلْأ"-شَاأئهُدَىإِلَى

الخلقأكملع!دومحمد،والضلالالجهلجنسمنفالحيرة،الجملةوفي

صتالخلقوأبعد،لغيرهوأهدى،نفسهفياهتداءالخلقوأكمل،وبأمرهبالثهعلماً

وَمَا.غَوَىوَمَاصَاحِبُكُمْضَلمَا.هَوَىإذَا)وَألنًخمِ:تعالىقال،والضلالالجهل

مِنَألئاسَلِتُخْرِجَإِلَيْكَأنْزَلْنَهُ)كِتب:تعالىوقالألْهَوَىثه)146(.عَنِيَنطِقُ

تعالى:وقالالْحَمِيدِ!)147(.أثعَزِيزِصِرَاطِإِلَنرَئهِمْبِإذْنِالنورِإِلَىألاللُفَتِ

قوله:إلىفِيهِ!أخْتَلَفُواْفِيمَاألناسِبَينَلِيَحْكُمَبِآلْحَقالْكِتبمَعَهُمُ)وَأنزَلَ

إِلَىيَشَآءُمَنيُهْدِيوَاللْهُبِإذْنَهِألْحَقمِنَفِيهِاخْتَلَفُواْلِمَاءَامَنُواْألَذِينَألفهُ)فَهَدَى

به.المؤمنينهدىقدفإنهفُسْتَقِيمٍ!)148(،!رطٍ

لًكُمْوَيَجْعَلحْمَتِهِرًمِنكِفْلَيْنِيُؤتِكُمْبِرَسُولِهِوَءَامَنُواْألفهَ)أتَقُواْ:!تعالىوقال

نأبهآمنلمناللهكفلفقدزَحِي!!)914(.غَفُورٌوَالفهُلَكُمْوَيَنْفِرْبِهِتَمْشُونَنُوراً

نُوراًلَهُوَجَعَلْنَافَأحْيَيْنَهُمَيْتاًكَانَ)اوَمَن:تعالىقالكما،بهيَمشينوراًلهيجعل

تعالى:وقال\(فِنْهَا!)َبِخَارِجلَيْسَألظُلُفَتِفِيمًثَنُهُكَمَألناسِفِيبِهِيَمْشِي

وَلَكنالإيَمنُوَلَاألْكِتَبُمَاتَدْرِيكُنتَمَاأمْرِنَافِنْرُوحاًإِلَيْكَأوْحَيْنَا)وَكَذلِكَ

سورة)143(

)144(سورة

)145(سورة

)146(سورة

سورة)147(

سورة)148(

سورة)914(

)015(سورة

.6:يةآ،تحةلفاا

.25:يةآ،لشورىا

.17:يةآ،منعالأا

.3:ا:يةآ،لنجما

.ا:يةآ،هيمبراإ

.312:يةآ،لبقرةا

.82:يةآ،يدالحد

.221:يةآ،منعالأا
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مسْتَقِيمٍ!)959(.صَرطٍإلَىلَتَهْدِيوَإِئكَعِبَادِنَامِنْنًشَآءُمَنبِهِنًهْدِينُوراًجَعَلْتَهُ

والحديث.القرآنفيكثيرهذاومثل

منطائفةمدحهاولكن،والإِيمانالعلمأهلمنأحدالحيرةيمدحولم

،حيارىهمالذينالملاحدةمنوأمثالهعربيابنالفصوصكصاحب،الملاحدة

خاتموأن،الخلقأكملأنهموادعوا،الاستقامةمنأفضلوجعلوهاالحيرةفمدحوا

يستفيدونالأنبياءوأنالأنبياء،خاتممنبالثهالعلمفيأفضليكونمنهمالأولياء

مِنألسًقْفُعَلَيْهِمُ)فَخَرً:قالفيمنيقالكماذلكفيوكانوا،منهمبالثهالعلم

المتأخر،منالهتقد!يستفيدفكيفأقدمالأنبياءفإن،قرآنولاعقللا!)9ْ2(فَوْقِهِمْ

العقلعنهؤلاءفخرجالأنبياء؟منأفضلوالنصارىواليهودالمسلمينعندوهم

هذاغيرفيعليهمالردبسطناقدوهؤلاء،والنصارىواليهودالمسلميندينوالدين

الِإلحاد.أهلكلامشرمنكلاموالاتحادوالحلولالوجودوحدةفيولهم،الموضع

يخبرمنهمالرجلكانفإن،الحيرةيذكرونالذينالشيوخمنهؤلاءغيروأما

عننقلكما،الهدىبطلبمأمورالحائربل،الحيرةمدحيقتضيلافهذا،حيرتهعن

طريقعلىدلنيالحائريندليليا:يقوليدعوأنرجلأعلمأنهأحمدالإمام

الصالحين.عبادكمنواجعلني،الصادقين

معنىذلكيريدفقد،الحيرةوآخرهاالحيرةالمعرفةأول:قالالذيفاما

فإن،والهدىالمعرفةحصولقبلحائراًيكونالسالكالطالبأنيريدأنمثلصحيحاً

وقوله:،الحيرةمننوعفيمطلوبهحصولقبلهو،والهدىللعلمطالبكل

يصلماإلىبالنسبةفهو،والعلمالهدىطالبيزاللاأنهبهيرادوقد."الحيرة"آخرها

نوخالِإنسانيعتريأنبدلاأنهبهيرادولكن،الحيرةمدحذلكفيوليسحائراً،إليه

.والهدىالعلمإلىمعهايحتاجالتيالحيرةمن

الشرشدةوالآخر،!الأحوالاختلافكثرةأحدهما:معنيينمن"والحيرة:وقوله

منولكنهذا،يعتريهسالككلليسفإنه،معينسلوكعنإخبارالإياس"،وحذر

.25:آية،الشورى:صورة(151)

.26:آية،النحل:صورة(251)
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،يتركومايفعلومايرد،ومايقبلمايدريلاحتىالأحوالعليهتختلفمنالسالكين

إليهوالتضرع،وتعالىسبحانهدلّهالدعاءدوامكذلككانمنعلىوالواجب

منالسالكينفيفإن،الِإياسوحذرالشربشدةوكذلك،والسنةبالكتابوالاستهداء

خوفه،لقوةاللهرحمةمناليأسإلىيصيرأنمع!ايخافالمخالفاتمنبأموريبتلى

منالتوبةوقبولاللهرحمةسعةيعلمأنينبغيهذاومثل،نفسهعندالمخالفةوكثرة

بذلك.وفرحهعباده

فيتطمعهمفلاوالطمعاليأسبينالعارفينبقلوبتنزل"نازلةالاَخر:وقول

حالأيضاًهذا:فيقالفيستريحون".الطلبعنتؤيسهمولافيستريحونالوصول

أيضاًهوولا،اللّهطريقسلكمنلكللازماًأمواًهذاليمس،السالكينلبعضعارض

كانأنهالشبليعنيذكركماهذالهيبرضالسالكينبعضولكن،محمودةغاية

المعنى:هذافيينشد

رشاشهاوأبطأبرقاًلناأضاءتسحابةيوماًمنكعليناأظلت

عطاشنهافيروييأتيغيثه!ولاطامعفييأسيجلوغيمهافلا

إلى+منهأحوجالكلامهذاْمثللهويغفرعنهاللّهيعفوأنإلىالكلامهذاوصاحب

الموضع،هذاغيرفيعليهتكلمناقدكثير،هذاومثل،فيهبهيقتدىأوعليهيمدحأن

حجةوإقامة؟الربوبيةلجانبمعاتبةفيهكلاممنلطائفةيعرضماعلىتكلمنالما

قالمنتحيرقدهذاتشبهوأمور،المحبعذروإقامةالمتحير،بالمجنونعليه

وللنفس،وإحسانهوجودهبفضلهدلّهالِإقرارالواجبإذوالِإلحاد.الكفرإلىبموجبها

اللهم:العبديقولأنالاستغفار"سيد:الصحيحالحديثفيكما،والذنببالتقصير

استطعت،ماووعدكعهدكعلىوأنا،عبدكوأناخلقتني،أنتإلاإلهلاربيأنت

لي،فاغفربذتبيوأبوءعليئَبنعمتكلكأبوء،صنعتماشبرمنبكأعوذ

الجنة،دخليؤمهمنفضاتبهاموقناًأصبحإذاقالهامن،أنتإلاالذنوبيغفرلاإنه

ا(.")3ْالجنةدخلليلتهمنفماتبهاموقناًامسىإذاقالهاومن

أعمالكمهيإنماعبادييا:تعالىاللّه"يقول:الِإلهيالصحيحْالحديثوفي

..الذكركتابمن141رقمهامقانظر()153
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فلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراًوجدفمنإياها،اوفيكمثملكماحصيها

.")154(نفسهإلايلومن

ومنذراعاً،منهتقربتشبراًإلمثتقرَبمنالله"يقول:الصحيحالحديثوفي

.()155"هرولةاتيتهيمشياتانيومن،باعاًمنهتقربت-ذراعاًإلميئَتقرب

")156(.ذكرنيإذامعهوانابيعبديظنعند"أنا:الصحيحالحديثوفي

منثبتوقدعدل،منهنقمةوكل،فضلمنهنعمةكلتعالىاللهأنثبتوقد

مسائلمنكباربأصولتتعلقالمسألةهذهلأن،العقوليبهرماوعدلهورحمتهحكمته

هذاغيرفيعليهاالكلامبسطقد،والصفاتوالأسماءوالوعيد،والوعدوالأمرالقدر

الموضع.

تطمعهم"لا:القائلفقول،الشيوخهؤلاءمنذكرماعلىالكلامهناوالمقصود

عارضحالهيفيستريحون"الطلبعنتؤيسهمولا،فيستريحونالوصولفي

حالوهذا،والطمغاليأسبينفيهيترددوهو.معينبمطلوبهمتهتعلقتقدلشخص

فعلهمتهتكونبلمعيناً،شيئاًاللّهعلىيقترحأنلهينبغيلاالعبدلأن؟مذموم

جاءتالثلاثةهذهعلىاعينفمتىالمقدور،علىوالصبرالمحظور،اوتركالمأمور،

ولوبشر،قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلاماالمطالبمنذلكبعد

يعجلأنإما:ثلاثخصالإحدىيعطيهاللهفإن،بهاللهفدعابمطلوبهمتهتعلقت

مثلها.الشرمنعنهيصرفأنوإمامثلها،الخيرمنلهيدخرأنوإما.دعوتهله

.55حديثالبركتابفيمسلمرواه()154

!احديثالتوبةكتاب،مسلموصحيح.15،05بابالتوحيدكتاب،البخاريصحيحانظر:)155(

ماجه،ابنوسنن.131بابالدعاءكتاب،الترمذيوسنن.2122،،1،02حديثوالذكر

535،.4820،05905،524،،2251،413،048/واحمد.58بابالآدبكتاب

2/304،122،127.013،138،272،283،5/153،916.

،احديثالتوبةكتاب،مسلموصحيح35،،15بابالتوحيدكتاب،البخاريصحيحانظر:)156(0

ابنوسنن.131بابوالدعوات51،بابالزهدكتاب،الترمذيوسنن.291،حديثوالذكر

،2/251،315احمدومسند.22بالطالرقاقكتاب6الدارميوسنن.58بابالأدبكتاب،ماجه

،193،413،445،048،482،516،517،524،534،953،3/021،277،194

-4/601.
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إليها.يصلغايةولهإلأسالكمنمافإنه،مجمللفظالوصولولفظ

منذلكففي،ذلكنحوأومعرفتهأوتوحيدهإلىأواللّهإلىوصل:قيلوإذا

تعالى.اللّهإلأيحصيهلاماالمتباينةوالدرجاتالمتنوعةالأنواع

منكبيرةوتوحيدهمعرفتهمنويرضماهاللهيحبهماإلىيصلأنالِإنسانويأس

منخافومن،يطلبهشيئاًرجامنلكن،فمهويطمعذلكيرجوأنعليهبلالكبائر،

فلا.والاجتهادالاستغفارولازم.تعالىبالثهواستعاناجتهدوإذا،منههربشيء

يحصلولا.صدرهينشرحلاأنهرأىوإذا.بباليخطرلممافضلهمناللهيؤتيهأنبد

بحسبالاجتهادوليلازم.والاستغفارالتوبةفليكثر.الهدايةونورالإيمانحلاوةله

بإقامةوعليهسُبُلَنَا!)157(،لَنَهْدِيَنهُمْفِينَاجَهَدُواْ)وَألًذِينَ:يقولاللّهفإن.الإمكان

الحولمنمتبركاًباللّهمستعيناً؟المستقيمالصراطولزوم.وباطنأظاهراًالفرائض

به.إلاوالقوة

ليسأنهكما.اللّهرحمةيرجوأنعليهبل.ييأسأنلأحدليس:الجملةففي

يَدْعُونَألًذِينَ)اوْلَئِكَ:تعالىقال.عذابهيخالفأنعليهبل،ييأسلاأنله

رَئكَعَذَابَإِنعَذَابَةوَيخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأقْرَبُأئهُمْألْوَسِيلَةَرَئهِمُإلَىيَبْتَغُونَ

مَحْذُوراً!)158(.كَانَ

وحدهبالخوفعبدهومن.زنديقفهووحدهبالحباللهعبدمن:بعضهمقال

والرجاءبالحبعبدهومنء،مرجىفهووحدهبالرجاءعبدهومن.حروريفهو

موحد.مؤمنفهووالخوف

المتحيرين"حيرةفيمقيموأناالراجينطريقإلىأصل"متىالقائلقولوأما

وضعفإيمانهنقصعنالرجليخبركمافيها،هومذمومحالعنمنهإخبارفهذا

منه.بالثهيستعاذمماهوبل،يطلبمماهذامثلوليس،يقينهفيوريب،عرفانه

حالإلىحالمنانتقلكلماالعارف:قالأنهالفضلبنمحمدقولوأما

المعرفةمنمقامإلىانتقلكلماأنهبهيرادقدفهذا،والحيرةالدهشةاستقبلته

.96:آية،العنكبوت:سورة(1)57

.57:آية،الاسراء:سورة(1)58
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ماإلىبالنسبةحائرفهو،المعرفةمنإليهيصللممقامإلىتشوقلهحصل،واليقين

إليه.وصلمادونإليهيصللم

والمعرفة،العلملزيادةأطلبهمأيتحيراًفيهأشدهمبالئهالناسأعرف:وقوده

طالبفي!اهوحائربلبعد،يعرفهالمبأمورالشعورلهتوجبومعرفتهعلمهكثرةفإن

بها.والعلملمعرفتها

أثنيتكماأنت،عليكثناءأحصي"لا:قالقدبالثهالخلقأعلمأنريبولا

انتهى:قالأنهالجنيدعننقلوماقليلًا،إلاالعلممنأوتواماوالخلق"نفسكعلى

ولعلقالههلنظر،وفيهالجنيد،كلاممنأعرفهمافهذا،الحيرةإلىالعقلاءعقل

يصللمبماالعلمعدمفأرادهذاقالقدكانفإنالمعهود،كلامهمنليسأنهالأشبه

فإن،وعلموهدىومعرفةيقينلهميحصللموالأولياءالأنبياءأنبذلكيردلم،إليه

قاله.منعلىمردودالكلاموهذاهذا،يريدأنمنأجلالجنيد

والهدىواليقينالمعرفةمنلهمحصلمهماالمعرفةأهلإن:قيلإذالكن

فيأحمدالِإمامرواهالذيالحديثفيكماصحيحفهذاإليها،يصلوالمأمورفهناك

بهسميتلكفواسمبكلأسألكإني"اللهم:صحيحهفيحاتموأبوالمسند،

الغيبْعلمفيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحداًأوعلمتهكتابكفيأنزلتهأونفسك

هميوذهابحزنيوجلاء،صدريونور،قلبيربيعالقرآنتجعلأن،عندك

أنأخبرفقدا(.فرحاً")9ْمكانهوأبدلهوغمههمهاللهأذهبهذاقالمنفإن،وغمي

بشر.ولاملكيعلمهالاوهذهعندهالغيبعلمفيبهااستأثرأسماءللّه

فهذاالأمورهذهمثلمعرفةإلئتصللمالعقلاءعقولأنالمريدأرادفإذا

فهذاوريبحيرةبل،يقينولاعلمعندهملشىالعقلاءأنأرادإذاوأما،صحيح

قطعاً.باطل

أنكركلاممنهوقعقدالنونذاأنمع،البابهذافيالنونذيعنذكروما

وجعله،بالزندقةواتهمبغداد،إلىالمتوكلوطلبه،مسكينبنالحارثوعزرهعليه

الاستقامةفإنالجنيدبخلافلا،أمهذاقالهلأدريفما،الفلاسفةمنالناس

الذكر.كتابمن158رقمهامث!انظر()915
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تموما!خًي!،اللّهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذأحدكلكانوإن،عليهغالبةوابمتابعة

لاأنهمفعلمطريقتهمصحةعرفالذينالشيوخلكن،الرسولغيرالخطأمنمعصوم

الورقةهذهاحتملتهماقدروهذا،والدينالعقلمنبالضرورةفسادهيعلممايقصدون

..أعلموابلّه

!بم!جمى

موافقهذافهلالدهر"هواللّهفإن؟الدهرتسبوا"لا:!سَي!قوله:مسألة-0301/6

16(.)ْ.ذلكلنابينوا؟الاتحاديةيقولهلما

مرويالدهر")161(هواللّهفإنالدهرتسبوا"لا:قوله،دثهالحمد:الجواب

الأمربيديالدهر،وأناالدهريسبآدمابنيؤذينيالله"يقول:كقولهاخر.بألفاظ

.والنهار")162(الليلأقلب

والنهار")163(.-الليليقلبالدهرهواللهفإنالدهرتسبوا"لا:لفظوفي

الدهر")164(.وأناالدهرخيبةياآدمابن"يقول:لفظوفي

المرادليسأنهيبينوالنهار"الليلأقلبالأمر"بيدي:الحديثفيفقولهْ

فدلوالنهار،الليلهووالزمانوالنهار،الليليقلبأنهأخبرقدفإنه،الزمانأنهبه

تَرَ)ألَمْ:تعالىقولهعليهدلكما،ويصرنجهالزمانيقلبهوأنهعلىالحديثنفس

مِنْ"خِنَلِهِْيَخْرُجُالْوَدْقَفَتَرَىرُكَاماًيَجْعَلُهُثُئَمبَيْنَهُيُؤئِفُثُمًسَحَاباًيُزْجِيالفهَإن

يَشَآءُفَنعَنوَيَضرِفُهُيَشَآءُمَنبِهِفَنصي!تبَرَدٍمِنْفِيهَاجِبَالٍمِنالسًمَاَءِمِنَوَيُنَرلُ

/343(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةعذه016()

الزوائدمجمعفيالهيثميقالكماالصحيحرجالورجالهالمسند،فيأحمدالِإماماللفظبهذارواه)161(

،وغيرهحبانابنوثقهالغسانيإبراهيموفيهجابر،عنالأوسطفيالطبرانيرواهوكذلك8/71.

الصحيح.رجالرجالهوبقية،وغيرهحاتمابووضعفه

وأبو2.3،حديثالألفاظ.فيومسلم35.بابالتوحيدوفي،45سررةتفسيرفيالبخارير!اه)162(

.272275"،،/2238وأحمد916بابالأدبفيثيلا

.()162هامقالسابقلثالحكتخريجافظرااإ)3

مالك،وموطا.4حديثالألفاظفيومسلم.101بابالأدبكتاب،البخاريضحيحالظر:)،16(

.318634،،2/025،272،275أحمدللإماموالمسند.الكلاممن3رقمحديث
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لِأوْلِيلَعِبْرَةًذلِكَفِيإِنًلنهَار2َوَفيْل2َالفهُيُقَلِّبُبِآلْابصَرِ.يَذْهَبُبَرْقِهِسَنَايَكَادُ

خلقهسبحانهبينفقدالمطر،:والودق.،سوقهالسحابوازجاء.16(الْأبْصَرِ!)ْ

الماءمنجعلممبحانهفإنه،الأرضفيالحياةسببفإنهالأرضعلىوإنزالهللمطر

حي!شيءكل

تحويلوالنهارالليلتقليبهإذوَالنهَارَ!)166(ليْل2َالفهُ)يُقَفِبُ:قالثم

وذلك،والمعدنوالحيوانالنباتخلقسببهوالذيالمطربإنزالالعالمأحوال

آخرين.وخفضقومرفعالمتضمنحالإلىحالمنالناستحويلسبب

لطلُفَت2ِ)وَجَعَلَ:كقولهموضعغيرفيالزمانبخلقهسبحانهأخبروقد

لنورَ!و)167(.2وَ

فَلَكٍفِيكُلّوَالْقَمَرَلشَمْس2َوَلئهَار2َوَئَيْل2َخَلَقَئَذِي2)وَهُوَ:وقوله

يَسْبَحُونَ!)168(.

أرَادَأوْيَذكَّرَإِنأرَادَلمَنْخِلْفَةًلنهَار2َوَفيْل2َجَعَلَئَذِي2)وَهُوَ:وقوله

.(شُكُوراً!)916

لِأوْلِيلِأيَتٍلئهَار2ِوَئَيْل2ِخْتِنَف2ِوَلْأرْض2ِوَلسًمَوَت2ِخَلْقِنجي)إِن:وقوله

الْاثبَبِ!)017(.

.الزمانخالقأنهتبينالتيالنصوصمنذلكوغير

مقدارهاوالحركة،الحركةمقدارالزمانفإن،الزمانهواللهأنعاقليتوهمولا

ولا،والبياضوالسواد،والسكونكالجرجمةبغيرهاالقائمةوالصفاتالأعراضبابمن

الجواهرإلىالمفتقرةوالصفاتالأعراضبابمنهوالعالمخالقأنعاقليقول

والمفتقر،بهتقوممحلإلىمفتقرةهيبلبنفسها،تقوملاالأعراضفإن،والأعيان

)165(صورة

)166(صورة

صورة)167(

صورة)168(

صورة)916(

)017(صورة

.34،44:يةآ،لنورا:

.44ةآية،النور:

.ا:آية،الأنعام:

.33:آية،لأنبياءا:

.26:آية،الفرقان:

.091:آية،عمرانآل:
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هوفليسوجودهبهماإلىمحتاجفهوالغير،بذلكبل،بنفسهيوجدلايغايرهماإلى

المراتبأنومعلوم،سواهمالكلالخالقهويكونفكيف،غيرهعننفسهفيغنياً

)171(.ثلاث

سبحانه،الخالقصفمةوهذه،سواهماإليهيحتاجوأن،بنفسهيستغنيأنثم

.الأولالنوعمنأنهيتوهمفكيف

،الزمانهوأنهيقولونلاالاتحادأوالحلولأوبالوحدةالقائلونالإِلحادوأهل

فيحادأو،العالممجموعهويقولونبل،والصفاتالأعراضجنسمنأنهولا

سبحانهأنهفيهبينقديكنلملو،لهمشبهةالحديثفيفليس،العالممجموع

والنهار.الليليقلبالأمربيدهأنهالحديثنفسوفيفكيفوالنهـار،الليلمقلب

وغيرهم:أحمدلأصحابمعروفانقولانالحديثفيفللناسهذاتبينإذا

لرفىفيهالكلامخرجالحديثهذاأنالعلماءوأكثرعبيدأبيقولوهو:أحدهما

أغراضهم،منعواأومصيبةأصابتهمإذافإنهم،أشبههمومنالجاهليةأهليقولهما

ولعنشملنا،شتتالذيالدهراللهقبح:أحدهميقول،والزمانالدهريسبونأخذوا

وكذا.كذافيهجرىالذيالزمانالله

فعلتدهريا:كقولهمهذا،نحووأمثالهمالشعرا-كلاممنجرىماوكثيرأ

السبفيقحالدهر،إلىويضيفونهاالأمور،تلكفعلمنسبيقصدونوهمكذا،

الذيهو،لهمخلوقوالدهروأحدثها،الأمورتلكفعلالذيهولأنه؟تعالىاللهعلى

سبفإذافعلتها،وأناالأمور،هذهفعلمنيسبآدمابنأنوالتقدير،ويصرفهيقلبه

وإنماد،لهفعللاوالدهرالدهر،إلىالفعلأضافوإن،الفاعلسبفمقصودهالدهر

.وحدهاللههوالفاعل

اللهلعن:يقولفجعل،بحقمفتأفتاهأو،بحققاضعليهقضىكرجلوهذا

السبفيقع،وفتياهي!النبيقضاءمنذلكويكونبهذا،أفتىأوبهذاقضىمن

منفعلوالمبلغ،الحقيقةفيالمبلغإلىالأمرأضافلجهلهالسابكانوإن،عليه

ويصرفه.يقلبهاللهفإنالزمانبخلاف،التبليغ

بالأصل.بياض()171
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نا:والصوفيةالحديثأهلمنمعهوطائفةحمادبننعيمقول:الثانيوالقول

دهر"يا:الأدعيةبعضفيورووا،الأزليالقديمومعناه،تعالىاللهأسماءمنالدهر

شيء،قبلهليسالأولهوسبحانهاللهلأن،صحيحالمعنىوهذاياديهورياديهار!.

دهراً..يسممىكونهفيالنزاعإنما،صحيحالمعنىفهذاشيء،بعدهليسالآخروهو

سبحانهاللهأن،الصريحبالعقلعلممماوهو،المسلمونأجمعفقدحالبكل

الناسفإن،الزمانمجرىيجريماأو،الزمانهوالذيالد!رهوليسوتعالى

الجنة،فيذلكمجرىيجريماوكذلكوالنهار،الليلهوالذيالزمانعلىمتفقون

البكرةمقدارعلى:قالواوَعَشِيا!)172(.بُكْرَةًفِيهَارِزْقُهُمْ)وَلَهُمْ:تعالىقالكما

ولاشمسفيهاليسوالجنةالمزيد،يومالجمعةيوم)173(والآخرةالدنيافيوالعشي

،العرشتحتمنتظهرأنهرويقدأخر،بأنوارالأوقاتتعرفولكنزمهرير،

الأنوار.تلكب!اتظهربهاالتيالحركةمقدارهنالكفالزمان

،الناسفيهتنازعمماهذاالدهر؟هوسيالبنفسهقائمجوهرذلكوراءوهل

فيالمجردةالكلياتأثبتواكما،أفلاطونأصحابمنالمتفلسمفةمنطائفةفأثبته

مادةهيالتيالهيولىوأثبتوا،المطلقةوالمثلالأفلاطونيةالمثلتسمىالتيالخارج

بنفسه.قائماًجوهراًالخلاءوأثبتواالصور،عنمجردة

فيلهحقيقةلاكلههذاأنفيعلمونوغيرهمالفلاسفةمنالعقلاءجماهيروأما

فيالثابتهذاأنالغالطونفيظنويفرضها؟الذهنيقدرهاأمورهيوإنما،الخارج

الوجودفيذلكمثلظنواكما،الأذهانعنالخارجفيثابتبعينههو،الأذهان

إلاالخارجفيوليس،الذهنفيوجودهالإطلاقبشرطالمطلقأنمع،المطلق

به،أومايقومالجسمإلامكانفلا،الصفاتمنبهايقوموماالأعيانوهيمعينشيء

غيربهامقترنةمادةولابلالصور،عنمجردةمادةولا،الحركةمقدارإلازمانولا

هوماأو،بالجسمقائمعرضهوماإلاصورةولا،الأعراضبه(يقومالذيالجسم

.العرضبهيقومجسم

62.:آية،مريم:صورة)172(

(.المطبوعة)هامش"الآخرةفي)وشمى:الأصلولعل،بالنسخةكذا()173
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يتعلقماعلىالتنبيهالمقصودوإنما،الموضعهذاغيرفيمبسوطوأمثالهوهذا

أعلم.واللهالاختصار،وجهعلىبذلك

!**

الِإنسان:وأتاهالموتأ!ابهإذاذلكونحووالبقرالغنمفي:مسألة-/31017

منهيتحركلمالدواببعضروأن،ذبحهحينحياتهمتيقنوهو،منهشيئاًيذكيهل

عدمعلىيدلوعدمها،الحياةوجودعلىتدلالحركةفهل،ذكاتهحينجارحة

ولمدمها،وإراقةذبحها،عندالدابةحياةيتحققالناسغالبفإنلا؟أمالحياة

يدلالذبح!ثالجاريالرقيقالأحمرالدموهلفيرميها،ميتةإنها:فيقولتتحرك

النبيأرادومالا؟أمالموتدمالقليلالجامدالأسودوالدم؟مستقرةفيهاحياةأنعلى

المرأةذكاةيجوزوهلفكلوا")"17(عليهاللّهاسموذكرالدمأنهرأما:بقوله-لمج!ه

،الأنعاممنشيئاًالمسلمذبحإذاوهللا؟أمالمسلماتهنالحائضوغيرالحائض

)175(..لا؟أمحلالذبحهحتىعليهاللّهاسميذكرأنونسي

ألْمَيْتَةُعَلَيْكُمْ)حُزِمَتْ:تعالىاللُهقال.العالمينربدثهإلحمد:الجواب

وَضَآوَألنطِيحَةُوَألْمُتَرَذِيَةُوَألْمَوْقُوذَةُوَألْمُنْخَنِقَةُبِهِألفهلِغَيْرِأهِلالخَنْزِيرِوَمَآوَلَحْمُوَألذَمُ

منتقدمماإلى.عائدذَكيْتُمْ!مَا)إِلَأ:تعالىوقولهذَكيْتُمْ!)176(مَاإِلَاَألئغٌأكَلَ

كالشافعي،العلماءعامةعند،السبعوأكيلة،والنطيحةوالمترديةوالموقوذةالمخنقة

لكن،أبيحيموتأنقبلالموتأصابفما،وغيرهم،حنيفةوأبي،حنبلبنوأحمد

كقوليذكىلاموتهتيقنما:قالمنفمنهم،ذلكمنيذكىفيماالعلماءتنازع

منومنهم،ذكياليوممعظميعيشما:يقولمنومنهمأحمد،عنورواية،مالك

الشافعيأصحابمنيقولهمنيقولهكما،ذكيمستقرةحياةفيهكانتما:يقول

وأحمد.

مسلم،وصحيح36.37،،0223،،15،18بابالذباثحكتاب،البخاريصحيحانظر:)174(

كتاب،الترمذيوسنن.15بابالأضاحيكابداود،أبيوسنن.2.حديثكتابْالأضاحي

.هبابالذباثحئبما-،ابنوسنن.91بابالضحاياكاب،النسائيوصشن.18بابالصعيد

4014،142/،3/463،464أحمدومسند

/346(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)175(

.3:آية،المائدة:صورة(761)
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ومنهم،المذبوححركةعلىيزيدماالمستقرةالحياة:يقولمنهؤلاءمنثم

حلفذكيحياًكانإذاأنهوالصحيح،المذبوححياةعلىيزيدأنيمكنما:يقولمن

مافيهابلتنضبطلاالمذبوححركاتفإن،مذبوححركةذلكفييعتبرولا،أكله

النبيقالوقد،حركتهوتضعف،زمانهيقلماوفيها،حركتهوتعظم،زمانهيطول

منيجريالذيالدمجرىفمتىفكلوا")177(.عليهاللهاسموذكرالدمأنهر"ما:!وَر

أكله.حلوهوحيذبحالذيالمذبوح

دمهيجمدالميتفإنميتاً،كانماودمحياً،كانمادمبينيفرقونوالناس

يخرجالذيالدممنهجرىفإذافيها،الرطوباتلاحتقانالميتةاللهحرمولهذاوش!ود،

ذبح،المقصودفإنه،يموتأنهتيقنوإن،أكلهحلحيوهوذبحالذيالمذبوحمن

ساعة.بعديموتأنهتيقنوإن،فهوحيحياةفيهوما

وصيتهجازتحياًوكان،يموتأنهتيقنعنهاللهرضيالخطاببنفعمر

مصعتإذابأنهاعنهماللهرضيالصحابةمنواحدغيرأفتىوقد،وعهودهوصلاته

تكونأنيشترطواولم،حلتالذبحبعدبرجلهاركضتأوبعينها،طرفتأوبذنبها،

علىدليلالحركةلأن،الصحابةقالهوهذا،المذبوححركةمنأكثرذلكقبلحركتها

تكونقدبل،ميتةتكونأنمنهاهذايوجدلمإذايلزمفلاينعكسلاوالدليل،الحياة

ولانائموهوفيذبحنائماًيكونقدوالِإنسان،ذلكمثلمنهايوجدلموإنحية

حيةتكونقدالدابةوكذلك،يضطربولايذبحعليهالمغمىوكذلك،يضطرب

لاالذيالدمخروجولكن،حيةكانتوإنالحركةعنلضعفهاتضطربولافتذبح

أعلم.والله،الحياةعلىدليل،الميتدمهووليس،مذبوحمنإلايخرج

فإنحاثضاً،كانتوإنالمرأةوتذبح،والرجلالمرأةذكاةوتجوز:فصل

شاةامرأةذبحتوقد،المسلمينباتفاقجائزةالمرأةوذكاةيدها،فيليستحيضتها

بأكلها.-لمجنهالنبيفامر

كقول،مستحبةهي:قيللكن،مشروعةالذبيحةعلىوالتسمية:فصل

وأحمدومالكحنيفةأبيكقولالسهو،معوتسقطالعمد،معواجبة:وقيلالشافعي

.المنثررةالمسائلمن174هامشانظر()177
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منثورةمساثلا-3107مسألة

وأعمداًتركهاسواءبدونها،الذبيحةتؤكلفلامطلقاَتجب:وقيل،عنهالمشهورفي

منواحدغيرقولوهو،وغيرهالخطابأبواختارهاأحمد،عنالأخرىكالروايةس!واً

غيرفياللهإسمبذكرالحلعلققدوالسنةالكتابفإن،الأقوالأظهروهذا،السلف

وقوله:عَلَيْهِ!)178(،ألفهِأسْمَوَأذْكُرُواْعَلَيْكُمْأمْسَكْنَمِئآ)فَكُلُواْ:كقوله،موضع

ألفهِأسْمُذُكِرَمِفاتَأكُلُواْألألَكُمْعَلَيْهِ!)917(.)وَمَاأللَهِأسْمُذُكِرَمِفا)فَكُلُواْ

عَلَيْهِ!)181(.أللَهِأسْمُيُذْكَرِلَمْمِفاتَكُلُواْ)وَلَا18(عَلَيْهِ!)ْ

فكلوا")183(.عليهاللهاسموذكرالدمأنهر"ما:قالأنهالصحيحينوفي

فقتلاللهاسموذكرتالمعلمكلبكأرسلت)إذا:لعديقالأنهالصحيحوفي

تسمولمكلبكعلىسميتانمافإنك،تأكلفلاآخر،كلابكلبكخالطوان،فكل

")183(.غيرهعلى

عظمكل"لكم:فقال،ولدوابهملهمالزادسألوهالجنأنالصحيحفيوثبت

"فلافيالنبيقال9لدوابكمعلفبعرةوكللحماًيكونماأوفرعليهاللةاسمذكر

أ)184(.الجنمنإخوانكمزادفإنهمابهماتستنجوأ

ولكن،بالإنسفكيف،عليهاللهاسمذكرماالاالمؤمنينللجنيبحٍلممج!بروفهو

لحمل،عليهاللهاسمويذكر،منهيأكلأنلهجازغيرهذبحهلحماقدالإنسانوجدإذا

نإاللهرسوليا:قالواقومأأنالصحيحفيثبتكما،والسلامةالصحةعلىالناسأمر

.4:يةآ،ةلْدلماا:سورة(871)

.811:يةآ،نعاملأا:سورة(971)

.911:يةآ،نعاملأا:سورة(081)

.121:يةآ،نعاملأا:سورة(181)

.المنثورةالمسالْلمن174رقمهامث!انظر()182

،34،حديثالصيدكتاب،مسلموصحيح.1،2،9بابالذبائحكتاب،البخاريصحيح)183(،نظر:

الصيدكتاب،والترمذي038.،4/256وأحمد.22بابالأضاحيكتابداود،أبيوسنن،ه

.ابابالصيدكتاب،والدارمي.6باب

.457،/1436وأحمد.46سورةتفسيرفيوالترمدي.015حديثالصلاةكتابفيمسلمرواه()184
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منثورةمساثل9-8/3301-3201مسألة

يذكروا،لمأمعليهاللهاسمأذكرواندريولاباللحميأتونابالإسلامعهدحديثيناساً

وكلوا")185(.أنتمأسموا:فقال

**!!ه

جماعةمعالمسجدفيوهوى!فَهالنبيو)خبارهإبليسقصةفي:مسألة-/32018

عياناً،صورتهإلىينظرونوالناسكثيرةأمورعنلهيحالنييوسؤال،أصحابهمن

فيذلكجاءوهل؟مختلقكذبأمصحيححديثذلكفهل،جهرأكلامهوي!سمعون

وماذاذلك؟يرويأنلأحديحلوهللا؟أموالسننوالمسانيد،،الصحاحمنشيء

؟)186(شرعيصحيحأنهويزعمللناسويحدثهذلكيرويمنعلىيجب

منشيءفي!وليس،مختلقمكذوبحديثهذابل،دثهالحمد:الجواب

كذبأنهعلمومنالمسانيد،ولاالسننولاالصحاحلا،المعتمدةالمسلمينكتب

فإن،بحالهيعلمفإنهصحيحإفقالومن،عنهيرويهأنلهيحللمينهالنبيعلى

ذلك.علىعوقبأصر

منجمعهواختلقهكذبهفالذي،نبويةأحاديثمنجمعقدكثيركلامفيهولكن

وإن،صحيحةمتعددةكلماتفيهيوجدفلهذا،صدقوبعضها،كذببعضهاأحاديث

لهوسؤالهأصحابهبحضرةيك!ب!مالنبيإلىعياناًإبليسمجيءوهو،الحديثأصلكان

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.المسلمينعلماءمنأحدينقلهلممختلقاً،كذباً

!ه""

عليكيجرلمكذاكنت.فعلتلو:يقولرجلًاسمعفيمن:مسألة-/33019

وهيعنها،جمروالنبينهىقدالكلمةهذه:سمعهآخررجللهفقالهذا،منشيء

معموسىقصةفييكوَنالنبيقال:آخررجلفقالالكفر،إلىقائلهاتؤديكلمة

أمرهما")187(منعلينااللّهيقصحتىصبركانلووددناموسىاللّه"يرحم:الخضر

الضعيف"المؤمنمناللّهالىأحبالقوي)ات!ؤمن:ك!بقولهالأخرواستدل

.الطهارةكتابمن24رتمهامشانظر()185

/348(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)186(

.18سورةتفسيرفيوالترمذي.18سورةتفسيرفيالبخاريرواه()187
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منثورةمسانل9-3301مسألة

لا؟)918(.أملهذاناسخهذافهل")188(الشيطانعملتفتحلوكلمة"فإنقالأنإلى

علىتستعمل"ولؤ،حقورسولهاللهقالهماجميع،دثهالحمد:الجواب

وجهين:

الذيهوفهذاالمقدور،منوالجزعالماضيعلىالحزنوجهعلى:أحدهما

وَقَالُواْكَفَرُواْكَآئَذِينَتَكًونًواْلَاءَامَنُواْأئَذِينَ)يَأيُّهَا:تعالىقالكما،عنهنهى

قًتِلًواْوَمَامَاتًواْمَاعِندَنَاكَانُواْئَوْغُزىكَانُواْأوْألْأرْضِافِيضَرَبًواْإِذَالِإخونِهِمْ

حيث،!كًي!النبيعنهنهىالذيهووهذا91(.!)ْقُلُوبِهِمْفِيحَسْرَةًذلِكَألفهُلِيَجْعَلَ

ومااللهقدرقلولكنوكذاكذالكانفعلتأنيلو:تقلفلاشيءأصابك"وإن:قال

يضروذلك،والجزعالحزنعليكتفتحأي(191ا)الشيطانعملتفتحاللو--فإنفعلشاء

كما،ليصيبكيكنلمأخطأكوما،ليخطثكيكنلمأصابكماأناعلمبلينفعولا

!)291(،قَلْبَهُيَهْدِبِآلفهِيُؤمِنوَمَنألفهِبِإِذْنِإِلأَفُصِيبَةٍمِنأصَابَ)ومَا:تعالىقال

وشملم.فيرضىاللهعندمنأنهافيعلمالمصيبةتصيبهالرجلهو:قالوا

إِلَّاءَالِهَةٌفِيهِمَاَكَانَ)لَوْ:كقوله،نابععلملبيان"لو"يقالأن:الثانىوالوجه

لفلانمامثلليأن"لو:كقوله،وارادتهالخيرمحبةولبيانلَفَسَدَتَا!)391(.أللْهً

ليقصصبرموسىأنلو))وددت:ع!يمالنبيوقولجائز.ونحوه"يعملمامثللعملت

فإن!فَيُدْهِنُونَتُدْهِنُلَوْ)وَذُواْ:كقوله،البابهذاهومنخبرهما")491(منعليناالله

فعرفه،عليهالمترتبللصبرمحبتهلبيانفذكرهاخبرهما،اللهيقصأنأحبع!يمنبينا

منيجبلماتركولاحزنولاجزعذلكفييكنولم،المنفعةمنذلكلمايكونما

المقدور.علىالصبر

وأحمد.14بابالزهدوفي،01بابالمقدمةفيماجهوابن34.حديثالقدرفيمسلمرواه)188(

،2/366.037

035(ء/)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)918(

.561:آية،عمرانآل:سورة(091)

.المنثورةالمسائلكتابمن188رقمهامث!انظر(91!)

.11:آية،التغابن:سورة(91)2

.22:آية،لأنبياءا:سورة(91)3

.المنئورةالمسائلمنا87رقمهامشانظر()491
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منثورةمسائلاا-ا350/ا/.-ا340مسالة

صبر،موسىأنوددتتقديره:النحاةقالصبر"موسىأنلوإوددت:وقوله

بلبعضهموقالتدهنأنودواتقديره!)591(فَيًدْهِنًونَتًدْهِنًلَوْ)وَذُوا:قولهوكذلك

ذلكمحبةوهيمعلومالتقديرينعلىوالمعنى،محذوفوجوابهاشرطيةلوهي

،مذمومالصبروتركوالجزعوالحزنمحمود،وإرادتهالخيرومحبة،وإرادتهالفعل

أعلم.والله

!!*

الفهِ!)691(،أبْنعُزَيْرٌالْيَهـصدُ)وَقَالَتِ:تعالىقولهفي:مسألة-3401/01

لهمفيقال،القيامةيومباليهود"يؤتى:!شَيِ!النبيوقول،بعضهمأم،ذلكقالواكلهم

.لا؟)791(أمعامالخطابهل،الحديثيز"العز:فيقولون؟تعبدونكنتمما

قالَ)الًذِينَ:تعالىكقولهاليهودجنسباليهودالمراد.دثهالحمد:الجواب

جميعإنقالواولا،الناسجميعيقللم!)891(لَكمْجَمَغواقَدْالئاسَإِنالنًاصقئَفئم

تفعلالفلانيةالطائفةيقالكماوهذا،الجنسبهالمرادبل،لكمجمعواقدالناس

ذلك،ينكرواولمالباقونفسكتبعضهمقالوإذاكذا،يفعلونالفلانيوأهل،كذا

أعلم.والله،القولإثمفيفيشتركون

!"!

وأكلة،المكاسين:طولحرامأموالهمغالبالذينفي:مسألة-3501/11

والمنجمين،،الصوركمصوري:المحرمةالحرفأصحابومئل،وأشباههمالربا،

لا؟)991(.أمبالمعاملةطعامهمأخذيحلفهل،الولاةأعوانومثل

لاشبهةمعاملتهمففيوحرامحلالأموالهمفيكانإذا.دثهالحمد:الجواب

إذاإلابالخلاصيحكمولا،إعطاؤهيحرممايعطيهأنهعرفإذاإلابالتحريميحكم

.9:يةآ،لقلما:سورة(591)

.03:يةآ،لتويةا:سورة(691)

/353(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)791(

.173:آية،عمرانآل:سورة()891

/363(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)991(
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المعاملة.بتحريميحكملمالأغلبهوالالحلالكانفإن،الحلالمنأعطاهأنهعرف

محرمة.هيبلوقيلالمعاملةبحلقيلالأغلبهوكانوإن

آخر،وجهمنالكرهيعرفأنإلاالحلالمالهعلىفالغالببالرباالمعاملفأما

مالهفيكانو)ذا.فقطالمحرمةهيفالزيادةومائتينبألفألفاًباعإذاأنهوذلك

الماللوكانكماالحلالقدريأخذأنلهبل،الحلاليحرملمواختلطوحرامحلال

منوكذلك،الشريكينبينيقسمفإنهالآخر،بمالأحدهمامالفاختلطلشريكين

أعلم.واللهلهحلالوالباقيالحرامقدرأخرجالحرامالحلاكاختلطْبماله

!!!!

شيئاًكتبومن،بهيصنعماتمزقإذاالعتيقالمصحففي:مسألة-/360112

2(لا؟)َأمحرمةلهفهلحرقهأوبماءمحاهثمالقرآنمن

ينتفعلابحيثوصارتخرقوالذيالعتيقالمصحفأما.دثهالحمد:الجواب

فيدفنهالمؤمنبدنكرامةأنكما،فيهيصانمكانفييدفنفإنه،فيهبالقراءةببما

بالماءومحيأولوحإناءفيالذكرأوالقرآنمنشيءو)ذاكتب،فيهيصانهوضع

رضيعباسابنعنونقلوا،وغيرهأحمدعليهنص.بهبأسفلاذلكوشربوغيره

وهذاداء.بهلمنتسقىبأنويأمروالذكرالقرآنمنكلماتيكتبكانأنهعنهمالثه

منهصبمباركماءأيضاًهو!النبيبهتوضأالذيوالماء.بركةلذلكأنيقتضي

الرّابعلىيتوضأفكانهذاومع،بهيتبركونالصحابةوكان،مريضوهوجابرعلى

ذلكفيأعلمولاونحوهالترابفيصبهعنينهىالماءهذامثلأنبلغنيفماوغيره

أنهومعلوم،مسهالجنبعلىيحرمولا.كتابةالمحوبعديبقلمالكتابةأثرف!ننهـياً

أوذهبأوفضةصيغلوأنهكما،بهمكتوبأوالذكرالقرآندامماكحرمتهحرمةلهليس

ثمالصورةتلكعلىذلكعلىحجرنقشأووالذكرالقرآنكتابةصورةعلىنحاس

حينلهاكانماالحرمةمنالمادةلتلكيجبلمالحجروتغيرالصياغةتلكغيرت

الكتابة.

ولكنلمغتسلأحلهلازمزمماءفيلقولالمطلبعبدبنالعباسكانوقد

/363(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه02()0
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هلالعلماءاختلفولهذاومتوضىء.لشاربقالأنهعنهوروي،وبلحللشارب

احتجوالشافعي.أحمدعنروايتينفيهوذكروا،زمزمماءمنوالوضوءالغسليكره

،زمزمماءمنتوضاكطالنبيأنفيهبحديثاحتجوالمرخص،العباسبحديث

وقتهذالكن،بركتهمعأصابعهبينمننبعالذيالماءمنتوضأواوالصحابة

الوضوء.عنلافقطالغسلعنجاءإنماالعباسمنالنهيأنوالصحيح،حاجة

النجاسة،إزالةيشبهالغسلفإن،الوجهلهذاهووالوضوءالغسلبينوالتفريق

هذهفصونوحينئذ،النجاسةمنيغسلأنيجبماالجنابةمنيغسلأنيجبولهذا

.الطاهراتمنونحوهالترابمنصونهابخلافمتوجهالنجاساتمنالمباركةالمياه

أعلم.والله

!ي!يء

لذلكحصلافترقاثمالتقيافإذاعالماً،رجلًايحبرجلفي:مسألة-/370113

يلتفتلابحيثمشغولاالعالمالرجلكانوإذا.الافتراقأجلهنالغشيشبهالرجل

الرجلتأثيرمنهوأمالمحبالرجلمنهذافهلالحالهذالهيحصللمإليه

)102(.العالم

العطشانشربهإذاالماءمثلهذا،ومنهذامنسببه،دلةالحمد:الجواب

سببهالقطنفيوقعفإذاالناروكذلكالماء،وبردعطشهوسببهاوطيبةلذةلهحصلت

بسببوسروروطيبلذةلهيحصلالطالبعلىالمقبلوالعالم،القطنومنمنها

أعلم.والله.المحبوبمعالمحبحالوهذا،وتوجهههذاإقباله

يجوزفهل،التوراةوسبدينهولعناليهوديلعنرجلفي:مسألة-3801/41

لا؟)2ْ2(.أمكتابهميسبانلصسلم

فإنهالتوراةلعنأطلقمنبل،التوراةيلعنأنلأحدليس.دثهالحمد:الجواب

يجبوأنهاللهعندمنمنزلةأنهايعرفممنكانوإن،قتلوإلاتابفإنيستتاب

لها.بشتمهيقتلفهذابها،الِإيمان

/464(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)1ْ2(

/365(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)2ْ2(
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فيعليههمالذيناليهوددينلعنوأماالعلماء،قوليأظهرفيتوبتهتقبلولا

التوراةسبأنوكذلك،ودين!مهمملعونونإنهم،ذلكفيبهباسفلاالزمانهذا

مبدلةالتوراةهذهنسخ:يقالأنمثلتحريفها،ذكرقصدهأنيبينبماعندهمالتي

فهذاكافر،فهووالمنسوخةالمبدلةبشراثهااليومعملمنفيها،بماالعمليجوزلا

أعلم.والله،قائلهعلىشيءلاحقونحوهالكلام

!"!ي

سارقأدخلفقدإليهيدعلمطعامإلىأتنْامن:قولهمعنىما:مسألة-/930115

.مغيراً"؟)302(وخرج

يدخلفإنهأهلهاإذنبغيردعوةإلىيدخلالذيمعناه.دثهالحمد:الجواب

الذيكالمغيرفيخرج،نهيهمنفيستحبوناختيارهمبغيروياكل،كالسارقمختفيأ

أعلم.تعالىوالله.بالقهرالناسأموالياخذ

!ي*،

وما؟خلافهمللمجتهديسوغوهلالعلماء؟إجاعمعنىها:مسألة-0401/61

وأ،مرسلأو،حسنحديث:قولهممعنىوماحجة؟الصحابقولوهل؟معناه

متواترالحديثفيوهلواحد؟حديثفيوالصحيحالغريببينالترمذيوبع،غريب

شرطهووما؟والظناليقينتفيدالصحيحأحاديثجمهوروهل؟ومعنىملفظاً

شرطعلى:فقالواومسلمالبخاريشرطبينفرقواقدفإنهم،ومسلمالبخاري

؟)2ْ4(.مسلمثمالبخاري

منحكمعلىالمسلمينعلماءتجتمعأنالإِجماعمعنىدثهالحمد:الجواب

عنيخرجأنلأحديكنلمِالأحكاممنحكمعلىالأمةإجماعثبتوإذ!،الأحكام

بعضيظنالمسائلمنكثيراَولكن،ضلالةعلىتجتمعلاالأمةفإن،إجفاعهم

الكتابفيأرجحالآخرالقوليكوقبل،كذلكالأمريكونولاإجماعاً،فيهاالناس

ء.والسنة

/366(.)1المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)302(

484(./)1المطبوعةفيتقعالمسالةهذ؟02()4
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إجماعاًولالازمةحجةفليسوغيرهمالأربعةكالفقهاءالأمةبعضأقوالوأما

تقليدهم،عنالناسنهواأنهمعنهماللهرضيعنهمثبتقدبل،المسلمينباتفاق

الكتابعليهدلبمايأخذواأنقولهممنأقوىوالسنةالكتابفيقولاًرأواإذاوأمروا

ظهرإذايزالونلاالأربعةالأئمةأتباعمنالأكابركانولهذا،أقوالهمويدعووالسنة

مسافةمثل،ذلكاتبعوا،متبوعهمقوليخالفماعلىالسنةأوالكتابدلالةلهم

طائفةكانضعيفاً،قولاًكانلمافرسذاًعشرسنةأوأيامبثلاثةتحديدهافإنالقصر،

هودونالذيالسفرفيالصلاةقصرترىوغيرهمأحمدأصحابمنالعلماءمن

بمنىلمجح!النبيمعقصروامكةأهلأنثبتقدفإنه،عرفةإلىمكةمنكالسفر،ذلك

الطلاقجمعإن:قالواوأحمدحنيفةوأبيمالكأصحابمنطائفةوكذلك.وعرفة

وخالفواذلكعلىيدلانإنماعندهموالسنةالكتابلأن2()َبدعةمحرمالثلاث

النجس،الدهنغسلرأواحنيفةوأبيوالشافعيمالكأصحابمنوطائفة.أئمتهم

الأربعة.الأئمةقولخلافوهو

الأئمةخلافوهو،بالطلاقالناستحليفرأواحنيفةأبيأصحابمنوطائفة

أصحابمنوطائقة.خلافهعلىمنعقدالِإجماعأنالبرعبدابنذكربل.الأربعة

بالعتاق.حلفمنوكذلك،يمينهيكفرفإنه،بالطلاقحلفمنقالواوغيرهممالك

يلزمنيالطلاققالمنإنلوقالوا.والشافعيحنيفةأبيأصحابمنطائفةقالوكذلك

حنيفةأبيعنمنقولوهذا،طلاقبهيقعلابذلكحلفومن،طلاقبهيقعلا

نمسه.

كفارةتلزمهولا،طلاقبهيقعلابالطلاقالحالفإنقالواالعلماءمنوطائفة

كفارةتجزئهبل،يلزمهلاأنهبالعتقالحلففيالتابعينوأكابرالصحابةعنثبتوقد

منكانولهذا،الأولىبطريقبالطلاقفالحلفبخلافهالأربعةالأئمةوأقوال،يمين

.الكفارةفيهيميناًويجعلهالطلاقبهيقعلابالطلاقالحلفيقولالتابعينأئمةمنهو

الأمةباتفاقوقعالشرعيالوجهعلىوقعإذافإنه،الطلاقإيقاعبخلافوهذا

خاصةالكفارةوإنمامطلقاً،الِإيقاعفيكفارةلابل،الأمةباتفاقكفارةفيهتكنولم

(.المطبوعة)هامش!واحدة)بدعة:نسخةفي)502(
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،والرسولاللهإلىفيهتنازعواماردوجب،مسألةفيالمسلمونتنازعفإذا،الحلففي

والعتقالنذربينفرقمنكقول،أتباعهوجبوالسنةالكتابعليهدلالقولينفاي

وأقوالوالسنةالكتابعليهيدلالذيهوهذافإن،بذلكاليمينوبين،والطلاق

طَفَقْتُم)إِذَا:تعالىقولهفيالطلاقحكمذكراللهفإن،والقياسالصحابة

تَحِلَّةَلَكُمأللَهُفَرَضَ)قَدْ:قولهفياليمينحكموذكرألئسَاءَ!)2ْ6(،

.2(0الهـ)7أَيْمَنكُم

غيرهافرأىيمينعلىحلف"من:قالأنه،بمطالنبيعن،الصحاحفيوثبت

")2ْ8(.يمينهعنوليكفرهوخير،الذيفلياتمنها،خيراً

قولهكانآخرحكملهوالتطليقوالاعتاقوالنذر.حكملهابهااليمينجعلفمن

ظنومن.والسنةالكتابخالففقدسواءوهذاهذاجعلومن.والسنةللكتابموافقاً

الأمةتجتمعوكيفنزاعاً،فيهيعلملمحيثعلمهبحسبظنهكانإجماعاًهذافي

عنوالاَثاروالسنةالكتاببل،صحيحةحجةعليهليسمرجوحضعيفقولعلى

يخالفه.الصحيحوالقياسالصحابة

،الناسباتفاقيميناًليستفهذه،طالقأنت:كقولهإيقاعصيغة:ثلاثةوالصيغ

.الناسباتفاقيمينصيغةفهذهكذا،لأفعلنيلزمنيالطلاق:كقولهقسموصيغة

وجودعندالإيقاعبهقصدإنفهذا،طالقفأنتزنيتإن:كقوله،تعليقوصيغة

وليسإيقاعفهذا،زانيةمعيقيمولاالطلاقإيقاع،زنتإذايريديكونبأنالصفة

.الناسباتفاقيمينفهذا،زنتإذاطلاقهاولايريدوزجرهامنعهاقصدوإن،بيمين

.ا:يةآ،لطلاقا:سررة(602)

.2:يةآ،يملتهحرا:سررة(702)

،1،4،9بابوالأيمان26؟بابوالذبائح،15بابالخمسكتاب،البخاريصحيح:انظر)8ْ2(

الأيمانكتاب،مسلموصحيح.56بابوالتوحيد6،،5بابوالأحكام،01بابوالكفارات

.12،14بابالأيمانكتابداود،وأبو.7،901،11،12،13،15:17،91،حديث

وأحمد.15،16،43بابالأيمانكتاب،النسائيوسنن.5،6بابالنذوركتابالترمذيوسنن

402،211،361،3/76،4/256،257،925،275،278،892،،2/185المسندفي

،004،5/61،62.63
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فصل

جماهيرعندحجةفهيزمانهمفيتنكرولمانتشرتفإنالصحابةأقوالوأما

حجةبعضهمقوليكنولم،والرسولاللهإلىفيهتنازعواماردتنازعواوإن.العلماء

بخلافه،بعضهميقلولمقولاًبعضهمقالوان.العلماءباتفاقلهبعضهممخالفةمع

فيوأحمدومالكحنيفةكأبيبهيحتجونالعلماءوجمهور،نزاعفيهفهذاينتشر،ولم

فيذلكبمثلالاحتجاجالجديدةكتبهوفي.قوليهأحدفيوالشافعي،عنهالمشهور

القديم.القولهوهذايقولمنالناسمنولكن،موضعغير

فصل

منأخذهعمنيذكرولا،الصحابةدونمنيرويهأنالحديثمنوالمرسل

أرسلهماإلامرسلاًيسميلامنالناسمنثم.غيرهممنأخذهأنهويحتملالصحابة

إسنادهمنيسقطماوكذلكمرسلاً.التابعيغيرأرسلهمايعدمنومنهم،التابعي

نأكما،المرسلاسمفييدرجهمنومنهم،المنقطعباسميخصهمنفمنهمرجل

اللغة.فيسائغكلهوهذامنقطعاً،مرسلكليسميمنفيهم

صحيحاًيكونقدثمواحد،طريقمنإلايعرفلاالذيفهو:الغريبوأما

أنهوحديث21(.)ْوهبتهالولاءبيععنونهيه.")2ْ9(بالنياتالأعمال"إنما:كحديث

غريبةوهي،ومسلمالبخاريفيصحاحفهذهالمغفر)211(،رأسهوعلىمكةدخل

الحديث.أهلعند

)902(

)021(

)211(

السنة.كابمن105رقمهامث!انظر

وصنرر.16حديثالعتق،.كابمسلموصحيح.2ابابالفراثضكتاب،البخاريصحيحانظر:

.2بابالولاءوبغ،02بابالبيوعكتاب،الترمذيوسنن.14بابالفرالْضكتابداود،أبي

الدارمي،وسنن.15بابالفرائضكتاب،ماجهابنوسنن.87بابالبيوعكتاب،النسائيوسنن

أحمدومند..2حديثالعتقكتاب،مالكوموطأ.53بابوالفرائض36،بابالبيوعكتاب

،!/2،97701.

!للجهلر--،18لمصيلبالدكلب،البخلوي!صحيح.،ه.حديفالحجكتاب،مسلمصحيح:انظر

،3901،164،018،186،224/وأحمد،17بابواللباس،48بابوالمغازي،916باب

88.بابالمناسكفيوالدارمي.701بابالمناسككتاب،النسالْيوسنن،231،232،024
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إبراهيمبنمحمدعن،الأنصاريسعيدبنيحىعنثبتإنما:فالأول

.الخطاببنعمرعن،الليثيوقاصبنعلقمةعن،التيمي

عمر.ابنعنديناربنعبداللهحديثمنيعرفإنما:والثاني

أكثرولكن،أنسعن،الزهريعن،مالكروايةمنيعرفإنما:والثالث

ضعيفة.الغرائب

روايتهفيوليس،وجهينمنرويمافهوالترمذياصطلاخفيالحسنوأما

هيالشروطفهذه،الصحيحةللأحاديثمخالفشاذهوولا،بالكذبمتهمهومن

ليسماحسناًيسمىقديقولمنالناسمنلكن،الحسنفيالترمذيشرطهاالتي

سماهوقدواحدوجهمنإلايرولمفإنه،غريبحسن:فيهيقولحديثمثلكذلك

عنهرويلكنواحد،تابعيعنإلايرولمغريباًيكونقدبأنهعنهاجيبوزاحسناً،

غريب.أصلهفيوهو،الشخصذلكعنطرقهلتعددحسناًفصاروجهينمن

غريب،صحيحبإسنادرويلأنهيكونقد،الغريبالحسنالصحيحوكذلك

أنهمعٍحسنأبذلكفيصيرآخر،وطريقصحيحبطريقالأصليالراويعنرويثم

منصحيحاكانفإن،متهمفيهاوليس،طرقهتعددماالحسنلأن،غريبصحيح

حسن.فهذاصحتهتعلملمالطريقينأحدكانوإن،محضصحيحفهذاالطريقين

وهو،الوجهذلكمنإلاالإِسنادبذلكيعرففلاالإسنادغريبيكونوقد

،وفلانفلانعنالبابوفي:يقولول!ذا،وجهينمنرويالمتنلأن،المتنحسن

غريباً.إسنادهكانوإنحسنمتنهانتبينشواهدلمعناهفيكون

منوروي،صحيحطريقمنثبتقدفيكون،صحيحإنهذلكمعقالوإذا

والحسن.الصحةفيهفاجتمع،حسنطريق

الوجه.ذلكمنإلاالإسنادبذلكيعرفلاالوجهذلكمنغريبأيكونوقد

شبهةلاوهذاغريباً،صحيحأيكونفقدالوجهذلكمنصحيحاًهوكانوان9

ثمحسناًغريباًيكونقدأنهتقدموقدوالغريبالخسناجتماعٍفيالشبهةو)نما،فيه

المعنيين.منذكركماغريباًحسنايكونوقدحسناً،صار
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محصور،عددلهليسالمتواترأنالجمهورعليهالذيفالصواب:المتواتروأما

عليهالذيوكذلكمتواتراً،الخبركانالمخبرينإخبارعنالعلمحصلإذابل

خبرهمأفادقليلعددفرب.بهالمخبرينحالباختلافيختلفالعلمأنالجمهور

نأالصحيحكانولهذا،العلمخبر!ميفيدلاوأضعافهم،صدقهميوجببماالعلم

العلم.تفيدقرائنبهاحتفتإذاالعلميفيدقدالواحدخبر

بالحديثالعلمأهلعنداللفظمتواترالصحيحينمتونمنفكثيرهذاوعلى

علماءيعلممماالصحيحينمتونأكثركانولهذامتواتر،أنهغيرهميعرفلموإن

لهالأمةلتلتقيوتارة،عندهملتواترهتارة:قاله-جي!النبيأنقطعياًعلماًالحديث

.بالقبول

أبيأصحابمنالعلماءجمهورعندالعلميوجببالقبولالمتلقىالوأحدوخبر

وابنكالاسفرائنيالأشعريأصحابأكثرقولوهوواحمد،والشافعيومالكحنيفة

العلماهلإجماعبهاقترنلمالكن،الظنإلايفيدلانفسهفيكانوإنفإنهفورك

حكم،علىبالفقهالعلمأهلإجماعبمنزلةكان،بالتصديقتلقيهعلىبالحديث

عندقطعياًيصيرالحكمذلكفإنواحد،خبرأوقياساوظاهرإلىذلكفيمستندين

العلمفأهل،معصومالإجماعلأن؟بقطعيليسالإجماعبدونكانوإنالجمهور،

العلمأهلكذلك،حلالتحريمولا،حرامتحليلعلىيجمعونلاالشرعيةبالأحكام

علميكونوتارة،بصدقالتكذيبولا،بكذبالتصديقعلىيجمعونلابالحديث

منلهحصلعلموهماعلمومن،العلملهمتوجببالأخبارتحتفلقرائنأحدهم

لهم.حصلماالعلم

فصل

رجالولهذا،بهميختصعنهميرويرجالفلهذا،ومسلمالبخاريشرطوأما

عليهماتفقاالذينوهؤلاء،آخرينرجالفيمشتركانوهما،بهميختصعن!ميروي

دونوالشواهدالمتابعاتفيرجلعنأحدهميرويوقد.عليهالمتفقالحديثمدار

منوقديترك،بهانفردمايرويولاغيرهطريقمنعرفماعنهيرويوقد،الأصل

الشخصذلكرواهماكلأنلهخبرةلامنفيظن،فيهأخطأأنهعلمماالثقةحديث

شريفعلمالحديثعللمعرفةفإن،كذلكالأمروليس،الصحيحأصحاببهيحتج
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حنبل،بنوأحمد،المدينيبنوعلي،القطانسعيدبنكيحى،الفنأئمةيعرفه

والله.أصحابهايعرفهاعلوموهذه،وغيرهموالدارقطني،الصحيحصاحبوالبخاري

أعلم.

"""

يتناسلونهل،الجنةأهلعنتي!يةابنالإِسلامشيخسئل:مسألة-/410117

الأولاد؟حكموما؟الجنةأهلاولادالولدانوهللا؟أم

الجنةفيتكونهلالجسد،منخرجتإذا،والنار،الجنةأهلأرواحوعن

الجسد؟يبعثحيثإلىمخصوصمكانفيتكونأو؟تعذبالنارفيوالتيتنعم

وما؟الجنةفيأوالأعرافأهلمعيكونهل،ماتإذاالزناولدحكموما

تسمىوهل.الجنةأهلمنأمالنارأهلمنهمهل،المشركينأولادفيالصحيح

والأحد؟السبتمثلالدنيافيتسمىكماالآخرةفيالأيام

للأجمر؟أعظمفإنهبالفجرأسفروا-لمجيمقولهعنوسئل

كلهاالليالييقومعلياًإن،اللّهرسولياوقالت،يكنً!النبيأتتأن!افاطمةوعن

يرفعاللّه"إن:فقالالفجر،يطلعانإلىينامثمالوتريصليفإنه،الجمعةليلةإلا

مأصحيحذلكفهلالفجر"،طلوعإلىالسماءفيتسبح،جمعةليلةكلعليروح

بهاأعرففإنيالسماءطرقعناصألوني:قالأنه،عليعنصحيحهذاوهللا؟

؟)212(.الأرضطرقمن

خلقمنخلقهم،الجنةأهلعلىيطوفونا(سذينالولدان،دثهالحمد:أجاب

خلقهميكمل،الجنةدخلواإذاالدنياأهلأبناءبلالدنيا،أهلأبناءليسوا،الجنة

وقدذراعأ،ستينطولفي،سنةوثلاثينثلإثأبناءآدمصهـورةعلى.الجنةكأهل

فيالكفاروأرواح،الجنةفيالمؤمنينوأرواح.أحرعسب!"!العرضأنأيضاًروي

وإلا،الجنةدخلصالحاًوعملآمنإنالزناوولد،الابدانبرتعادأنإلىالنار،دْ

ولديذموإنما.النسبعلىلاالأعمالعلي!والجزاء،غيرديجليكمابعملهجوزي"

/902(.)أالمالوعةفىخَعالمالهمده،\؟31ْ
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منثورةمسائل4.ا-17امسالة

لأنهاالفاضلةالأنسابتحمدكماكثيراًيقعكماخبيثاًعملَاَيعملأنمظنةلأنهالزنا،

أتقاهم.اللهعندالخلقوأكرم،عليهفالجزاءالعملظهرإذافاماالخير،عملمظنة

فيكماع!رو،اللّهرسولجواب،فيهمالأوجهفاصح:المشركينأولادوأما

رسوليا:قيل،الحديث"الفطرةعلىيولدإلامولودمن"ما:قالأنهعنهالصحيحين

عاملينكانوابماأعلم!الله:قالصغيروهوالمشركينأطفالمنيموتمنأرأيتالله

نار")213(.ولابجنةلامنهممعينعلىيحكمفلا

حينئذاللهأطاعفمن،القيامةعرصاتفييمتحنونالقيامةيومأنهمويروى

فيبعضهمأن،الصحيحةالأحاديثودلتالنار،دخلعصىومن،الجنةدخل

النار.فيوبعضهمالجنة

البكرةتعرفولكننهار،ولاليلولاقمر،ولاشمسفيهاليس:والجنة

أعلم.والله.العرشقبلمنيظهربنوروالعشية

عناستفاضلكن،صحيحفإنهللأجر،أعظمفإنهبالفجرأسفروا:قولهوأما

متلفعاتالمؤمنيننساءتنصرفكانتحتىبالفجر،يغلسكانأنه،-لجحِالنبي

بوجهين:الحديثأولفلهذاالغلس)214(،منأحديعرفهنمابمروطهن

منهاتخرجواحتىالقراءةأطيلواأيمنها،بالخروجالأسفارأرادأنهأحدها:

.جزءنصفنحوالمائةإلىآيةبالستينفيهايقرأكانعيًهزالنبيفإن،مسفرين

الظنغلبةمعيصليفلاويظهرالفجريتبينأنأرادأنه:الثانيوالوجه

بطلوعه.

العلم.أهلمنأحدرواهما،فكذب:عليعنالمذكورالحديثوأما

القدركتاب،ومسلم3.بابالقدروفي03،سورةتفسيروفي08،بابالجنائزفيالبخاريرواه)213(

.2/531،634واحمد.22،23،42حديث

مسلم،وصحيح.163،165بابالأذانكتاب،27بابالمواقيتكتاب،البخاريصحيح:انظر)214(

كتاب،النسائيوسنن8.بابالصلاةكتابداود،أبيوسنن.232حديثالمساجدكتاب

كتاب،مالكوموطا.2بابالصلاةكتاب،ماجهابنوسنن.101بابوالسهو،25بابالمواقيت

.6/37917،248،925،أحمدومسند.4حديثالصلاة
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منثورةمسائل4201-18مسألة

،للهدىطريقاًبذلكيردولمقالهفإنهالسماءطرقعناسألوني:قولهوأما

أعلم.والله.بهايتقربالتيالصالحةالأعمالالكلامهذابمثليريدوإنما

ديهديه!يه

بيدهونسخأقطاعلهجنديعنتيميةابنالِإسلامشيخسئل:مسألة-/420118

سمعوإن.العظيموالقرآنالحديثكتابةناويوهووالقرآنوالبخاريمسلمصحيح

الورقهذاجميعفياكتباللّهشاءإنأناوقالدرهمبألفاشترىأقلامأوبورق

.لا؟)315(أميأثمفهل،بعيدةآمالاًويؤملوالقرآنالرسولأحاديث

،البغويأم،القرطبيأم،الزمخشري:والسنةالكتابإلىأقربالتفاسيروأي

.هؤلاءغيرأو

الدينعلومإحياءمثلوسوا)216(أجرلهيكونللبيعأولنفسهالإنساننسخوإذا

أفتونا.المنطقكتابومثلالقلوبوقوت

كتابةفإنالشرعيةالعلومكتابةمنويفعلهينويهفيماإثمعليهليس:الجواب

.والطاعاتالقرباتأعظممنالثابتةالموجودةوالتفاسيرالصحيحةوالأحاديثالقرآن

فإنهالطبريجريربنمحمدتفسيرفأصحهاالناسأيديفيالتيالتفاسيروأما

بنكمقاتلالمتهمينعنينقلولابدعةفيهوليسالثابتةبالاسانيدالسلفمقالاتيذكر

والكلبي.بكير

ووكيع،حميدبنوعبد،الرزاقعبدكتفسير،كئيرةبالاسانيدالمأثورةوالتفاسير

راهويه.بنوإسحق،حنبلبنوأحمد،قتيبةأبيابن

الضعيفةوالأحاديثالبدعةمنفأسلمهاعنهاالمسؤولالثلاثةالتفاسيروأما

التيوالبدعالموضوعةالأحاديثمنهوحذفالثعلبيتفسيرفيمختصرلكنه،البغوي

ذلك.غيرأشياءوحذففيه

فيهالثعلبيلكن،بالعربيةمنهأخبروهو،الثعلبيتلميذفإنهالواحديوأما

/227(.)2المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)215(

بالأصين.ياض)216(
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4201-18مسالة
منثورةمسائل

والوسيطالبسيطالواحديوتفسيروتفسيره،لغيرهتقليداًدكرهاو)نالبدعمنصلامة

وغيرها.الباطلةالمنقولاتمنكثيرغثوفيها،جليلةفوائدفيهاوالوجيز

إنكارمن،المعتزلةطريقةوعلى،بالبدعةمحشوفتفسميرهالزمخشريوأما

العبادلأفعالوخالقللكائناتمريداللهأنوأنكرالقوآنبخلقوالقولوالرؤيةالصفات

المعتزلة.أصولمنذلكوغير

الوعيدوإنفاذالمنزلتينبينوالمنزلةوالعدلالتوحيديسمونهاخمسةوأصولهم

نفييتضمنعندهمالتوحيدمعينلكنالمنكر،عنالن!يوبالمعروفوالأمر

أسماءفيإلحادهوإنماوهذا،الموحدينأصحابهالتومرتابنسمىولهذاالصفات

العبادأفعالخلقوهوبالقدر،التكذيبيتضمنعندهمالعدلومعنى،وآياتهالله

قولهذالكنوالكتابالعلم!دمينكرمنومنهم،شيءعلىوالقدرةالكاثناتو)رادة

هاشنموأبيعليبنالمغيرةمذهبمذهبهفإنالزمخشريمنصبوهؤلاءأئمتهم

الحسين.أبيومذهبوأتباعهم

المنزلتينبينالمنزلةوأما،وخشبيةمسايخيةنوعانطريقتهعلىالذينوالمعتزلة

بينفنزلوهكافراًيسميلاكماالوجوهمنبوجهمؤمنأيسمىلاالفاسقأنعندهمفهي

منهايخرجونلاالنارفيمخلدونالملةفساقأنمعناهعندهمالوعيدوإنفاذمنزلتين

يتضمنالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،الخوارجتقولهكماذلكغيرولابشفاعة

لابعبارةكتابهحشاالأصولوهذه-بالسيفوقتالهمالأثمةعلىالخروججوازعندهم

قلةومنالموضوعةالأحاديثمنفيهمامعفيها،لمقاصدهولااليهاالناسأكثريهتدي

والتابعين.الصحابةعنالنقل

عنوأبعدوالسنةالكتابأهلطريقةإلىوأقرببكثيرمنهخيرالقرطبيوتفسير

يجبلكنينقدماعلىتشتملأنبدلاالكتبهذهكتبمنكلكانو)ن،البدع

حقه.حقذيكلو)عطاءبينهماالعدل

الباععنوأبعدوبحثاًنقلاًوأصحالزمخشريتفسيرمنخيرعطيةابنوتفسير

تفسيرلكنالتفاسيرهذهأرجحلعلهبلبكثيرمنهخيرهوبلبعضهاعلىاشتملو)ن

كلها.هذهمنأصحجريرابق
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منثورةمسائل4201-18مسالة

.والماورديالجوزيابنكتفسميرجداًكثيرةأخرتفاسيروثم

أعمالمنيذكرهفيمالهتبع"الأحياء"وكتاب،،القلوبإقوتكتابوأما

طالبوأبو.ذلكونحو،والتوحيد،والتوكل،والحبوالشكر،الصبر،مثل،القلوب

حامدأبيمنوغيرهمالصوفيةمنالقلوبعلومأ!لوكلاموالأثربالحديثأعلم

أحاديثالقلوبقوتفيأنمعالبدعةعنوأبعدتحقيقاًوأجودأشدوكلامهالغزالي

.كثيرةمردودةوأشياءوموضوعةضعيفة

والرياء،،والعجبالكبر،علىالكلاممثلالمهلكاتمنالأحياءفيماوأما

ماومنه-""الرعايةفيالمحاسبيالحارثكلاممنمنقولفغالبهذلكونحووالحسد

فيهلكن،كثيرةفوائدفيهوالإحياء،فيهمتنازعهوماومنهمردودهوماومنهمقبولهو

والمعاد-والنبوةبالتوحيدتتعلقالفلاسفةكلاممنفاسدةموادفيهفإن،مذمومةمواد

المسلمينثيابألبسهللمسلمينعدوأأخذمنبمنزلةكانالصوفيةمعارفذكرتفإذا

ابنشفاءيعنيالشفاءأمرضه:وقالواكتبهفيهذاحامدأبيعلىالدينأئمةأنكروقد

أغاليطمنأشياءوفيهكثيرةموضوعةبل،ضعيفةوآثارأحاديثوفيه-الفلسفةفيسينا

فيالمستقيمينالعارفينالصوفيةالمشايخكلاممنذلكمعوفيه،وترهاتهمالصوفية

موافقهوماوالأدبالعباداتمنذلكغيرومنوالسنةللكتابالموافقالقلوبأعمال

فيه.وتنازعواالناساجتهادفيهاختلففلهذامنهيردمماهوأكزماوالسنةللكتاب

السماءأديمتحتفليسومسلمالبخاريمثلالمعروفةالحديثكتبوأما

بينالجمعمثلبينهما،جمعماوبعدهماالقرآنبعدومسلمالبخاريمنأصحكتاب

أبيكسننالسننكتبذلكوبعد،الاشبيليالحقولعبد،للحميديالصحيحين

أحمد،الإمامومسند،الشافعيكمسندوالمسانيد،الترمذيوحِامع،والنسائيداود،

الشافعي:قالحتىالكتبأجلمنوهوذلكوغيروالآثارالأحاديثفيهمالكوموطا

علىصنفمابذلكيعنيمالكموطأمنأصحاللهكتاببعدالسماءأديمتحتليس

والصحابةيك!بمالنبيعن.المأثوربينالبابفييجمعونكانواالمتقدمينفإن،طريقته

الفقه.كتبتسمىالتيالرأيكتبوضعتتكنولموالتابعين

والكتبومسلمللبخاريالصحيحجمعفيالمسندالحديثجمعهذاوبعد
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منثورةمسائل-430191مسألة

النبيقالكمالبيعها،كتبهاأولنفسهكتبهاسواءكتابتهاعلىالانسانويؤجرتحبالتي

والممد،بهوالرامي،صانعه:الجنةثلاثةالواحدبالسهميدخلاللهإن:يك!

عليه.يثابكلاهماغيرهبهلينتفعأوبهلينتفعكذلكفالكتابة.به)217(

أدىقدكانوإنشرعاً،بهيؤمرعلمعلىتشتمللافتلكالمنطقكتبوأما

تقوملاالعلومأنالناسبعضوقال،الكفايةعلىفرضأنهإلىالناسبعضاجتهاد

عقلاءجميعفإنعقلاًأما-وشرعأعقلاًعظيمغلطفهذاحامدأبوذلكذكركمابهإلا

اليونانيالمنطقبدونعلومهمحرزواالعلمفيالمتكلمينأصنافجميعمنآدمبني

هذاتعلميوجبلماللهأنالاسلامدينفيبالاضطرارالمعلوممنفإنهشرعاًوأما-

باطلوبعضهحقفبعضهنفسههوفيوأما-والايمانالعلمأهلعلىاليونانيالمنطق

الفطرفأكثرمنهإليهيحتاجالذيوالقدرإليهيحتاجلاأكثرهأومنهكثيرفيهالذيوالحق

يكنلممنعلىومضرته،إليهيحتاجلاوالذكيبهينتفعلاوالبليدبهتستقلالسليمة

علىراجتماالفاسدةالسلبيةالقواعدمنفيهفإننفعهمنأكثرالأنبياءبعلومخبيراً

كلامحقكلهأنهقالمنقول-علومهموفسادنفاقهمسببوكانتالفضلاءكثيرمن

والبرهانالقياسوأقساموالعرضيةالذاتيةوالصفاتالحدفيكلامهمفيبلباطل

واللهالمسلمينعلماءذلكبينوقدالموضعهذاغيرفيبيناهقدماالفسادمنوموارده

أعلم.

عة!!

اللّهعنيكوًنالنبيعنيروىعماتيميةابنالاسلامشيخسئل:مسألة-4301/91

عبديقلبوسعنيولكنأر!يولالاسمائيوسعني!ما:قالوجلعز

إ)218(.المؤمن

عنمعروفإِسنادلهليسالاسرائيلياتفيذكروهماهذا.للّهالحمد:أجاب

)921(.ومعرفتيمحبتيقلبهوضعومعناه.يك!رِوالنبي

الجهادكتابفيوالنساثي.اابابالجهادكتابفيوالترمذي.23بابالجهادفييردإأبورواه)217(

.14بابالجهادكتابفيوالدارمي.91بابالجهادفيماجهوابن.8بابوالخيل،26باب

.4/144،146،148،154وأحمد

231(.)2/المطبوعةفيتقعالصالةهذه)218(

!علومإحياء:انظرأصلأ.لهأرلم:الإحياءتخريجفيالعراقيوقال.لهأصللا:الزركشيقال)921(
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بيتالقلبفإن،الأولجنسهنهذا22(،!)ْالرببيتالقلب9:يروىوما

ومحبته.ومعرفتهتعالىبالثهالايمان

بيفعرفتهمخلقاًفخلقتأعرفأنفأحببتأعرفلاكنزاً!كنت:يروونهوما

ولاصحيحاًإسنادألهأعرفولا،عنَهالنبيكلامهنليسهذا".عرفونيفبي

ضعيفاً)221(.

قالثم،فأقبل،أقبل:لهفقال،العقلخلقاللهاأن:يك!حالنبيعنيروونهوما

وبكآخذفبك،منكأشرفخلقاًخلقتماوجلاليوعزتي:فقالفأدبر،أدبر،:له

)222(.بالحديثالعلمأهلباتفاقموضوعباطلالحديثهذا."أعطي

بنجندبعن،معروفهذا")223(خطيئةكلرأسالدنياحب9:يروونهوما

022(

221(

222(

223(

وأسنى.2456الخفاءوكشف.423المرفوعةوالأمرار.0099الحسنةوالمقاصد،314/الدين

363.للسيوطيالمنتثرةوالدرر.17حديثالزهدكتابللزركشيوالتذكرة.5912المطالب

.274اللمازعلىوالغماز

.1884الخفاءوكشف.2375حديثالصغيرالجامعانظر:.أصللهليس:السخاويقال

.18حديثالزهدكتاب،للزركشيوالتذكرة.2/694القديروفيض.776الحسنةوالمقاصد

.188حديثاللمازعلىوالغماز.617للسيوطيالمنتثرةوالدرر

المطالبوأسنى838.الحسنةالمقاصدانظر:.والسيوطى،والزركشي،السخاويقالوكذلدً

وتمييز.1602الخفاءوكشف./1148الثريعةوتنزيه353.للقاريالمرفوعةوالأمرار.0111

.91حديثالزهدكتاب،للزركشيوالتذكرة.033المنثرةوالدرر.4501الخبيثمنالطيب

.702حديثاللمازعلىوالغماز

الإعتدالميزانفيالذهيذكرهحاتمبنصيارسندهوفيالزهد،علىالزوائدفيأحمدأخرجه

اللهخبقما،أول:حديثاللهخلقماأولمنوالوارد:حجرابنوقال3628.ترجمة2/253

لىاحهاء.723الخفاءوكشف.233الحسنةالمقاصد:انظر.العقلحديثمنأئبتوهو"القلم

.05حديثاللمازعلىوالغماز/1.97الدينعلوم

رواهاإذاالحسنمراسيللأنبالوضعقولهتيميةابنعلىالسخاويورد.ضعففيه:الدارقطنيقال

منالطيبوتمييز.9901الخفاءوكشف384.الحسنةالمقاصدانظر:،صحاحالثقاتعنه

الزهدكتاب،للزركشيوالتذكرة.954المطالبوأسنى.163المرفوعةوالأمرار.605الخبيث

ألأولياءوحلية3662.الصغيروالجامع3/368.القديروفيض.185المنثرةوالدرر.احديث

87.حديثاللمازعلىوالغمار.3/791،104الدينعلوملاحياء.6/388
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.معروفإسنادلهفليسع!النبيعنوأما.البجليعبدالله

غيرهولا،يكليَمالنبيعنيعرفلاهذا"،مؤمنرجلخطوة)الدنيا:يروونهوما

أئمتها.ولاالأمةسلفمن

".لزمهشيئاًنفسهألزمي!ومنفليلزمه"،شيءفيلهبورك"من:يروونهوما

لاوقديلزمهقدشيئاًنفسهألزممنفإنباطل:والثاني،السلفبعضعنيؤثر:الأول

)224(.ورسولهاللّهبهيأمرمابحسبيلزمه

وأيدولةغدفيلهمفإنأياديالفقراءمع))اتخذوا:مج!زالنبيعن،يروونهوما

ب!منشيءفييعرفلاكذبكلاهماافتخر"،وبهفخري"الفقرإ،دولة

22(.)ْالمعروفةالمسلمين

ضعيف،الحديثهذا.بابها"وعليالعلممدينةي!أنا:ثكيهزالنبيعنيروونهوما

وهوهذاووقعوغيرهالترمذيرواهقدولكن،بالحديثالعلمأهلعندموضوعبل

كذب)226(.

ماوجلاليوعزتي:ويقول،القيامةيومالفقراءيقعدمج!ر)أنه:يروونهوما

انطلقوااليومهذافيقدركمأرفعأنأردتولكنعليلهوانكمعنكمالدنيازويت

324(

225(

226(

والمقاصد.2425الخفاءوكف.5/65136،القديروفيض8447.الصغير.الجامعانظر:

كتاب،للزركشيوالتذكرة.383المنتثرةوالدرر.1361الخبيثمنالطيبوتمييز.3901الحسنة

.924اللمازعلىوالغماز.6حديثالحكم

أوسبنشدادعنللطبرانيماالفقرفيالواهيومن:السخاويوقال.باطلحديث:حجرابنقال

المقاصد)انظر:.ضعيفوسنده!الغرسحدعلىالحسنالعذارمنبالمؤمنأزين"الفقرمرفوعاً:

224(.اللمازعلىوالغماز.1835الخفاءوكف745.الحسنة

الترمذيوسنن.3/126والمستدرك.9141/الزوائدومجمع.خط1/215الكبيرالجامعانظر:

.2251/الإعتدالوميزان2/377،4/34811/048،7/173،بغدادوتاريخ5/637.

المرفوعةوالأسرار.618الخفاءوكشف.235الخبيثمنالطيبوتمييز.918الحسنةوالمقاصد

الريعةوتنزيه59.الموضوعاتوتذكرة384.المجموعةوالفوائد./1943والموضوعات.15

والدرر.هحديث،الفضائلكتاب،للزركشيوالتذكرة/1.932المصنوعةواللآلىء/1.377

.43والغماز.36المنتثرة
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بهانطلقواخرقةكساكمأوماءشربةسقاكمأوبكسرةإليكمأحسنفمنالموقفإلى

باطلوهو،بالحديثالعلمأهلمنأحديروهلمكذبالثاني:الشيخقال،الجنةإلى

.والاجماعوالسنةالكتابخلاف

بالدفوفالنجاربناتخرجنالمدينةإلىقدملما!هالنبيعن،يروونهوما

اللهرسوللهنفقالالشعرآخرالىالوداعثنياتمنعليناالبدر"طلع:يقلنوهن

الأفراحفيالدفوضربالنسوةحديث".فيكماللهباركغرابيلكم))هزوا:يك!ه

يعرفلاهذاغرابيلكم!،هزوا:قولهوأمايك!ن!اللهرسولعهدعلىكانفقدصحيح

عنه.

إليالبقاعأحبمنأخرجتنيإنك"اللهم:قالأنهيك!النبيعن،يروونهوما

،وغيرهالترمذيرواهوقد،كذلكباطلحديثهذا.!اليكالبقاعأحبفيفأسكني

."اللهإلىالبلادلأحب)إنك:وقال9،إلياللهبلادأحب،إنك:لمكةقالإنهبل

".الجنةدخلعامفيإبراهيمأبيوزارزارنيمن9-لمج!:النبيعنيروونهوما

)227(.بالحديثالعلمأهلمنأحديروهولمموضوعكذب!ذا

علي:فقال،صلاتهونقرصلىأعرابياًأن:عنهاللهرضيعليعن،يروونهوما

.كذبهذاالنار.دخلماأبوكنقرهالوعلييا:الأعرابيفقال"،صلاتكتنقر"لا

النبيمبعثقبلماتأباهفإنكذبهذا،أباهقتلأنهعمرعن،يروونهوما

ئَخ!.

لاوآدموكنت.والطينالماءبينوآدمنبياً)كنت:يك!ب!رالنبيعن،يروونهوما

)228(.باطلكذلكاللفظهذاطين"ولاماء

بلاامرأةومسكينة،امرأةبلارجلمسمكيننار،منفراشه"العازب:يروونهوما

-!.النبيكلاممنليسهذا.رجل،

الحسنةوالمقاصد.0924الخفاءوكشف.48المرفوعةوالأسرار.4014المطالباسنىافظر:2271(

والدرر.15حديثالفضاثلكتاب،للزركشيوالتذكرة.6913الخبيثمنالطيبوتمييز.1126

.231والغماز.938المنتثرة

الخفاءوكشف.1113الماطلبوأسنى2.006/والمستدرك837.الحسنةالمقاصدانظر:)228(

.202الغماز5/530القديروفيض.331والدرر.352المرفوعةوالأسرار.1702
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ركنكلفيصلىالبيتبنىلماالسلامعليهالخليلإبراهيمعنيثبتولم

!ذا".عورةسترأوجوعةسدهذاماإبراهيم"يا:إليهتعالىاللهفأوحىركعةألف

المسلمين.كتبمنشيءهوفيليسظاهركذب

عنمعروفاًليسهذا"،المنافقينحصادفيهافإنالفتنةتكرهوا"لا:يروونهوما

يك!رِو)922(.النبي

شيءفيليسكذبهذارقه"،ملكاللهكتابمنآيةأخاهعلم"هن:يروونهوما

23(.)ْالعلمأهلكتبمن

ممنذنباًاعظماجدفلمأمتيذنوبعلى"اطلعت:جم!والنبيعنيروونهوما

الحديثولفظ،التلاوةبالنسيانعنىفهذاالحديثهذاصحوإذانسيهانمثمآيةتعلم

ينساها"حتىعنهافينامالقرآنمنآيةاللهيؤتيهالرجلأمتيسيئاتمن"يوجد:قالأنه

إهمالوأما،بهوالعملالِإيمانوتركالقرآنعنالإعراضبمعنىهوالذيوالثسيان

الذنوبمنفهوينسىحتىدرسه

اللّهكلامالقرآنمحمد،وآلمحمدمنخيرالقرآنمنآية"إن:يروونهوما

مأثور.غيرالمذكوراللفظ"،بغيرهيشبهفلامخلوقغيرمنزل

ألجمهالمسلمينعنوأخفاهنافعأعلماًعلم))من:جم!مالنبيعن،يروونهوما

لمجز:النبيعن،السننفيمعروفمعناهوهذانار")231(،منبلجامالقيامةيومالله

نار")232(.منبلجامالقيامةيوماللهالجمهفكتمهيعلمهعلمعنسئل"من

فامسكوا،أصحابيبينشجرماإلىوصلتم))إذايك!:النبيعن،يروونهوما

منقطعة.بأسانيدمأثورهذافأمسكوا"،والقدرالقضاءإلىوصلتموإذا

"دودو"،:العنبيأكلوهوالفارسيلسلمانقالأنهمج!ي!النبيعن،يروونهوما

باطل.وهو،!ك!مالنبيكلاممنليسهذا،عنبتينعنبتينيعني

المرفوعةوالأسرار.4203الخفاءوكشف.8916المطالبوأسنى.8912الحسنةالمقاصد:انظر)922(

.133والغماز.644والدرر.905المجموعةوالفوائد.586

.2543الخفاءوكشف.1551الحسنةالمقاصد:انظر023()

.022صاللمازعلىالغمازانظر:)232()231(،
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يتزوجأنفللزانيببنتمنهفجاءتبامرأةزنىإمن:!لَخرِرالنبيعن،يروونهوما

عنينقلهوبعضهمالشافعيأصحابمنليسمنيقولهوهذاالزنا"،منبابنته

بتحليليصرحلمإنه:وقال،عنهذلكأنكرمنالشافعيأصحابومن،الشافعي

الزنا،منالحاملالمرأةلبنمنرضعإذاالرضاعةمنذلكبحلصرحولكنذلك

أظ!روهذا،ذلكتحريمعلىمتفقونوغيرهماحنيفةوأبىِكأحمدالعلماءوعامة

مالك.مذهبفيالقولين

:قالأنهذلكثبتنعم"،اللهكتابأجرةعليهأخذتمما"أحق:يروونهوما

علىالجعلوكان،الرقيةحديثفيلكتهاللّه"،كتابأجرةعليهأخذتمما"أحق

.التلاوةعلىلاالقوممريضعافية

الناسزراعاتجملىتحطالأبراجمنطارتإذاالحمامأبراجاتخاذيحرموهل

إذانعمال!سبب؟لهذاوالبلدانالقرىفيالحمامأبراجاتخاذيحرمفهلالحبوتأكل

منه.منعبالناسيضركان

كنتأوالقيامةيومخصمهاللهكانذمياًظلما)منيكيهز:النبيعن،يروونهوما

معاهداًقتل"من:قالأنهعنهالمعروفلكن،ضعيفهذا"،القيامةيومخصمه

".الجنةرائحةيرحلمحقبغير

العرشوحملةالملائكةتزللممسجدفيسراجاًأسرج"من:عنه،يروونهوما

النبيعنإسناداًلهأعرفلاهذا".السراجذلكضوءالمسجدفيداممالهتستغفر

غنم.

"*"

العالمالِإمامانشيمغعلىأصبهانمنالمسألةهذهوردت:مسألة-1/02،،440

بنالديننجمذكرهمايشرحأنوسئل،تي!يةبنأحمدالدينتقيالإسلامشيخ

دليلبغيرمخالفتهعليهأنكرمذهباًالتزممن":قولهوهوالرعايةكتابآخرفيحمدان

.آخر"عذرأوتقليدأو

والمحررالكافيفيفيهايذكرالمسائلبعضكونمنعليناأشكلمالناويبين

والأرجح،الأ!حيذكرولموجهانأوروايتانوالهدايةوالخلاصةوالرعايةوالمقنع
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علينا؟)233(.أشكلعنهسألوناوإن،نأخذبايهماندريفلا

يذكرولاوجهانأوروايتانفيهايذكرالتيالكتبهذهأما.دثهالحمد:أجاب

التعليق!"كتاب:مثل،أخرىكتبمنذلكمعرفةيمكنهالعلمفطالبالصحيحفيها

عقيل؟لابن"الأدلةوعمدة9،الخطأبلأبيو!الانتصار"،يعلىأبيللقاضي

الكتبمنذلكوغير،الزاغونيالحسنوأبيالبرزينييعقوبالقاضيلاوتعليق"

ابراجح.فيهاويذكرالخلافمسائلفيهايذكرالتيالكبار

"رؤوس:مثلمختصرةكتبفيالكتبهذهمسائلرؤوساختصرتوقد

و"رؤوسجعفر،أبيللشريف"المسائل))ورؤوس،يعلىأبيللقاضي"المسائل

عننقلوقد،الحسينأبيللقاضي"المسائلرؤوس9و،الخطابلأبياالمسائل

أحمدمذهبظاهرعنيسألهلمنيقولكانأنهالمحررصاحبالبركاتأبيالشيخ

المغني""كتاب:ذلكمنهيعرفومما.مسائلهرؤوسفيالخطابأبورجحهماأنه

غيرالهدايةشرحوقد.البركاتأبيلجدنا"الهدايةشرحو"كتابمحمد،أبيللشيخ

أبيعمالخطيبالتفسيرصاحبتيميةبنعبداللهوأبي،النهروانيحليمكأبيواحد

ذلك.يكمللملكن،النحويالبقاءوأبيالمنجا،بنالمعاليوأبيالبركات

آخرونويصححروايةيصححمنفمنهميصححونهفيماالأصحاباختلفوقد

القولاتبعآخرقولعلىواحدقولعندهترجحومننقلهذلكعرففمنرواية

الرواياتاختلافمنذكروهمانقلأحمدمذهبنقلمقصودهكانومن،الرإجح

فإنهالأئمةمذاهبومالكحنيفةوأبيالشافعيأصحابينقلكما.والطرقوالوجوه

مذهبهممعرفةفيأصحابهمواختلافالأئمةعنالأقوالاختلافمنمذهبكلفي

.معروفهوماشرعاًالراجحومعرفة

عامةفيمذهبهفيالراجحعرفونصوصهأحمدبأصولخبيراًكان!من

أعلمكانوأحمدالشرعفيالراججعرفالشرعيةبالأدلةبصرلهكانوإنالمسائل

يوجديكادلاولهذا،بإحسانلهموالتابعينالصحابةوأقوالوالسشةبالكتابغيرهمن

وفيإلاالغالبفيضعيفقوللهيوجدولا،لغيرهيوجدكمانصأيخالفقولله

)2/235(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)233(
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قولهيكونمذهبهفيهايختلفلمالتيمفاريدهوأكثرالأقوىالقوليوافققولمذهبه

الذمةأهلشهادةوقبوله،التمتعإلىوالقرآنالأفرادفسخبجوازكقولهراجحاًفيها

،تتوبحتىالزانيةنكاحبتحريموقولهالسفر،فيكالوصيةالحاجةعندالمسلمينعلى

،واحدةبضربةالكوعينيمسحأنللمتيممالسنةبأنوقولهالعبدشهادةبجوازوقوله

ترجعوتارةالتمييزالىترجعوتارةالعادةالىترجعتارةبأنهاالمستحاضةفي:وقوله

بالثلاثةعملسننثلاثفيهايك!النبيعنروي.فإنهالنساء،عاداتغالبإلى

.غيرهدونأحمد

وسواءضجرفيهاوالتيالبيضاءالأرضعلىوالمزارعةالمساقاةبجواز:وقوله

ليسالمشاركةبابمنكانوإنذلكيشبهماوجوازأحدهمامنأومنهماالبذركان

كثير.هذاونظيرالقياسخلافعلىهوولاالاجارةبابمن

أنمعوالشافعيحنيفةأبيعنبهاانفردلكونهمفردةالناسبعضيسميهماوأما

عليهارداًالهرأسيلهاصنفالتيوهيمنهقريبأوأحمدلقولموافقفيهامالكقول

بنالفرجوأبيالصغير،يعلىأبيوالقاضي3،عقيلكابن،جماعةلهاوانتصر

منأرجحوأحمدمالكقوليكونغالبهافهذه،المثنىبنمحمدوأبي،الجوزي

أحمدوهذاك!بطالقولفيهاختلفممايكونالآخرالقولفيهايترجحوماالآخرالقول

ونحوذلك.والفواحشللرباالمبيحةالحيلذلك.ونحووالشفعةللزكاةالمسقطةالحيل

ومااليمينسببإلىالأيمانفيوالرجوعالعقودفيوالنياتالمقاصدوكاعتبار

وخلفاؤهء!يرالنبيكانكماالجناياتأهلعلىالحدودوكإقامةالحالفنيةمعهيجها

ونحوذلك،والقيءبرائحةالشاربعلىالحديقيمونكانواكمايقيمونهاالراشدون

العقودفيوالاكتفاءاللفظيكالشرطالعرفيالشرطوجعلالشروطفيالعرفوكاعتبار

وماإجارةفهوإجارةعدوهومابيعفهوبيعأالناسعدهماوأنالناسيعرفهبماالضطلقة

كثير.هذاومثلمعينلفظفييعتبرلاوقف!فهووقفجمدوهوماهبةفهوهبةعدوه

فصل،

بغيرمخالفتهعليهأنكرمذهباًالتزممن:حمداننجنْالديننجمالشيخْقولوأما

:شيئانبهيرإدفهذاآخرعذرأوتقليدأودليل

أفتاهآخرلعالمتقليدغيرمنخلافهفعلثممعيناًمذهباًالتزممنأنهصاحدهما:
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فإنه.فعلهلهيبيحشرعيعذرغيرومن،ذلكخلافيقتضيبدليلاستدلالولا

وهذاشرعيعذربغيرللتحريمفاعلًاتقليدولااجتهادبغيروعاملًالهواهمتبعاًيكون

منكر.

أحمدالإِمامنصوقد.اللهرحمهالديننجمالشيخأرادالذيهوالمعنىوهذا

أوواجبغيريعتقدهثمحراماًأوواجباًالشيءيعتقدأنلأحدليسأنهعلىوغيره

طلبتإذاثملهحقأنهافيعتقدهاال!جوارلشفعةطالباًيكونأنمثلهواهبمجردمحرم

أنجدمعأخاًكانإذايعتقدطنمثلأو،ثابتةليستأنهااعتقدهاالجوارشفعةمنه

كانإذاأو،الأخوةيقاسملاالجدأناعتقدأخمعجداًصارفإذاالجدتقاسمالأخوة

ولعب،فيهالمختلفالنبيذكشربفيها،المختلفالأموربعضيفعلعدوله

ذلكفعلفإذاعليهوينكريهجرأقينبغيهذاأناعتقدالسماعوحضور،الشطرنج

فيئيكونممنهذافمثلتنكرلاالتيالاجتهادمسائلمنهذاأنذلكاعتقدصديقه

عنخارجمجروحمذمومهو!واهبسببوسقوطهووجوبهوحرمتهالشيحلاعتقاده

.يجوزلاهذاأنعلىوغيرهأحمدنصوقدالعدالة

كانإنالمفصلةبالأدلةإماقولعلىقولرجحانيوجبمالهتبينإذأوأما

دلّهأتقىهوأوالأخرمنالمسألةبتلكأعلمرجلينأحدترىبأنوإماويفهمهايعرفها

الِإمامنصوقد.يجببليجوزفهذاهذالمثلقولإلىقولعنفيرجعيقولفيما

التزممنقالولهذا.الأولالقسمبهالمرادحمدانابنذكرهوما،ذلكعلىأحمد

شرعيعذرأوخلافهفييقلدأنلهيسوغتقليدأودليلبغيرمخالفتهعليهأنكرمذهباً

عليه.ئنكرلمالعذرذلكبمثليباحالذيالمحظورأباح

وهوإرادت!اتقديرعلىنتكلملكنايردهاولمأرادهاأنهيظنقدثانيةمسألةوهنا

غيروكذلكأحمدأصحاببعضقاله،عنهينتقلأنلهيكنلممذهباًالتزممنأن

منصوصاًيكنلموإنأصحابهبعضقالهممايكونوغيرهحمدانابنيذكرهماهذا

يكونمنهكثيرحنيفةوأبيومالكالشافعيأصحابكتبفييوجدماوكذلك،عنه

ذلك.خلافيكونقدبل،عهممنصوصاًوليسأصحابهمبعضذكرهمما

بعزائمهيأخذمعيناًمذهباًيلتزمأنعليههلالعاميأنالمسألةهذهوأصل

ورخصه.
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منوالجمهور،الشافعيلأصحابوجهانوهماأحمد،لأصحابوجهانفيه

يخرجأنلهيكنلمالتزمهإذايقولونأوجبوهوالذين،ذلكيوجبونلاوهؤلاءهؤلاء

منه.بالالتزامأولىغيرهأنلهيتبينلمماأولهملتزماًدامماعنه

يلتزمأنمثلدينيأمرلغيركانإنعنهاوالخروجالمذاهبالتزامأنريبولا

يذمبلعليهيحمدلاممافهذاذلكونحوجاهأومالمندنيويغرضلحصولمذهباً

لايسلممنبمنزلةوهوعنهانتقلمماخيراًإليهانتقلماكانولوالأمرنفسفيعليه

يصيبها.دنياأويتزوجهالامرأةالمدينةإلىمكةمنيهاجرأودنيويلغرضإلايسلم

لهيقالفكانقيسأملهايقالامرأةإلى!اجررجل!سَي!النبيزمنفيكانوقد

الأعمالاإنما:الصحيحالحديثفيالمنبرعلى!النبيفقال،قيسأممهاجر

إلىفهجرتهورسولهاللّهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرىءلكلوإنما،بالنيات

هاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومن،ورسولهاللّه

")234(.إليه

رجحانلهيتبينأنمثل،دينيلأمرمذ!بإلىمذهبمنانتقالهكانإنوأما

علىمثابفهوورسولهاللّهإلىأقربأنهيرىالذيالقولإلىفرجعقولعلىقول

ولايعدللاأنأمرفيورسولهاللّهحكملهتبينإذاأحدكلعلىواجببل،ذلك

احدكلعلى!رسولهطاعةفرض!اللّهفإن،ورسولهاللهحكممخالفةفيأحداًيتبع

ثُئمبَيْنَهُمْشَجَرَيخيمَائحَكِمُوكَختىئؤمِنُونَلاَوَرَئكَ)فَلاَ:تعالىفقال،حالكلفي

إِن)قُلْ:تعالىوقالتَسْلِيماً!)335(وَيُسَفِمُوأقَضَيْتَفِفَاحَرَجاًأَنفُسِهِمْفِيَيَجِذواْلَا

)وَمَا:تعالىوقال!)336(ذنوبَكُمْلَكُمْوَيَغْفِرْللَه2ُيُحْبِبْكئمقأتِبِعُونِيسالت!ةتُحِئونَكنتئمِ

مِنْالْخِيَرَةُلَهُمُيَكُونَأَنأَمْراًوَرَسُولُهُألفةقضَىإذأ+ؤلإ-ضزبنَهلِضؤمِنٍكَان

لأسا!)337(ء.اَفرِهِمْ

السنة.كتابمن105رقبمهامشانظر)234(

65.:آية(لشناء،:سورة)235(

.31:آية،عمرانآل:سورة)236(

.36:آية،لأحزابا:سوره()237
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أئمةبينعليهمتفقوهذاع!بر،الرسولطاعةفيكتاباًأحمدالِإمامصنفوقد

اللهحرمهماوتحريم،ورسولهاللهأحلهماوتحليل،ورسولهاللهفطاعة.المسلمين

والجنالِإنسالثقلينجميععلىواجبورسولهاللهأوجبهماوإيجاب،ورسوله

يعرفهلاماالأحكاممنكانلمالكن،وعلانيةسراًحالكلفيأحدكلعلىواجب

الرسولقالبماأعلملأنه،ذلكيعلمهممنإلىذلكفيالناسرجعالناسمنكثير

.بمرادهوأعلم

الرسولوبينالناسنجينوأدلةوطرقوسائلاتبعوهمالذينالمسلمينفأئمة

هذااللهيخصوقدواستطاعتهماجتهادهمبحسبمرادهويف!مونهمقالهمايبلغونهم

الآخر.عندليسماوالفهمالعلممنالعالم

قالوقدهذا،عندليسماالعلممنأخرىمسالةفيذلكعنديكونوقد

وَكئاألْقَوْمِكَنَمُفِيهِنَفَشَتْإِذْألْحَرْثِفِييَحْكمَانِإِذْوَسُلَيْفَنَ)وَدَاوُودَ:تعالى

وَعِلْماً!)238(.حُكْماًءَاتَيْنَاوَكُلأَسُلَيْمَنَفَفَفَمْنَهَا،شَهِدِينَلِحُكْمِهِمْ

وأثنىبالفهمأحدهمافخماللهواحدةقضيةفيحكماكريماننبيانفهذان

كاجتهادالأحكامفيالعلماءواجتهادالأنبياء")923(ورثة"والعلماءمنهماكلعلى

أربعإلىبطائفةواحدكليصليأنفسأربعةكانفإذا،الكعبةجهةعلىالمستدلين

إلىصلىوالذي،صحيحةالأربعةصلاةفإن،هناكالكعبةأنلاعتقادهمجهات

أنه!والنبيعن،الصحيحفيكما،أجرانلهالذيالمصيبوهوواحدالكعبةجهة

24(.أجر")ْفلهفأخطأاجتهدوإنأجرانفلهفأصابالحاكماجتهدإذا9:قال

الِإنسانفإنلهمتبينمابحكمالأديانبلالمذاهبالتزمواإنماالناسوأكثر

وأهلوسادتهأبويهالدينقيالطفليتبعكمابلدهأهلأوسيدهأوأبيهدينعلىينشأ

ممنيكونولاكانتحيث،ورسولهاللهطاعةيلتزمأنفعليهالرجلبلغإذاثم،بلده

عنعدلمنفكلنا،آباعليهألفينامانتبعبل:قالوا،اللهأنزلمااتبعوا:لهمقيلإذا

.97:آية،الأنبياء:سورة(238)

السنة.كتابمن024رقمهامث!انظر)923(

السنة.كتابمنا54رقمهامث!انظر24(0)
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أهلمنفهووقومهأبيهوعادةعادتهإلىورسولهاللهوطاعةوالسنةالكتاباتباع

الذيالحقائمسائلمنمسألةفيلهتبينمنوكذلكللوعيد،المستحقينالجاهلية

.والعقابالذمأهلىمنفهوعادتهإلىعنهعدلثمرسولهبهاللهبعث

هومنمنفيهااتبعوقد،ورسولهبهاووأمرمامعرفةعنعاجزاًكانمنوأما

يذملا،مثابمحمودفهوقولهمنأرجحغيرهقولأنلهيتبينرولموالدينالعلمأهل

يعاقب.ولاذلكعلى

المسائل،بعضفيولوالراجحهوماومعرفةالاستدلالعلىقادراًكانوان

الذيعنهالمنصوصأحمدفمذهب،فيهاختلفقدفهذاالتقليد،إلىذلكعنفعدل

محمدعنوحكي،وأصحابهالشافعيمذهبوهذاأيضأ،آثمهذاأنأصحابهعليه

الأعلمءتقليديجوز:وقيلمطلقاًقيلالتقليدلهيجوزأنه:وغيرهالحسنابن

علىغلطوهذااللمعفياسحقأبوذكرهكماأحمدعنهذابعضهموحكى

ذلك.فيعنهاختلافعلىفقطالصحابةفيهذايقولإنماأحمدفإنأحمد،

نصفقدعبيدوأبيراهويهبنإسحقومثل،وسفيانوالشافعيمالكمثلوأماْ

لا:وقاليقلدهمأنالاستدلالعلىالقادرللعالميجوزلاأنهعلىموضعغيرفي

عليه،ويثنيالشافعييحبوكانالثوريولاالشافعيولامالكأتقلدواولاتقلدوني

ويأمر،الأئمةمنوغيرهماوالثوريمالكعلىويثني،عليهويثنيإسحاقويحب

أصحابه،منالعلماءوينهي،مصعبوأباثوروأباعبيدوأباإسحقيستفتيبأنالعامى

وأبي،زرعةوأبي،الأثرمبكروأبي،الحريوإبراهيمسعيد،بنوعثمانداود،كأبي

عليكمويقولالعلماءمنأحداًيقلدوالاأنهؤلاءوغير،ومسلم،السجستانيحاتم

والسنة.بالكتاببالأصل

فصل

زبيبأيصيركانلوعشرهبقدرزبيبأعنهأخرجفإذازبيبأ،يصيرالذيالعنبوأما

ريب.بلاذلكوأجزأهأفضلوهوجازْ،

ولا،الصورةهذهفيلا،المالعينمنالِإخراجالمالصاحبعلىيتعينولا

فيهيجبثمرأو،حبلهأو،تجارةعرضأوفضةأوذهبمعهكانمنب!غيرها،
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ذلكغيرمنالمنصوصالواجبمقداروأخرج،الزكاةفيهاتجبماشيةأوالعشر،

.الصورةهذهفيفكيفأجزأهالمال

أحمد:مذهبفيقولانففيهعنباًالعشرأخرجوإن

يجزئه.لاأنهعنهالمنصوصوهو:أحدهما

أظهر.وهوالعلماءأكثرقولوهذايعلىأبيالقاضيقولوهويجزئه:والثاني

بلازبيباًيخرجفهنازبيباًيصيرأنقبلقطعهلكنهزبيباًيصيرالذيالعنبوأما

بمقدارأهلهويطالب،والكرمالنخلفيخرصونسعاتهيبعثكانفيالنبيف!ن،ريب

نأالخارصينجمؤالنبيويأمررطباً،منهاكثيرأيأكلونالثمارأهلكانوإنيابساًالزكاة

فدعواخرصتم"إذا:ويقولعشرمنهيؤخذلاالربعأوالثلثالأمواللأهليدعوا

والرطبةالعريةالمالفيأفإن:روايةوفي"،الربعفدعواالثلثتدعوالمفإنالثلث

وعليه،يأكلهلمنالنخلمنيعريهبماينتزعالمالصاحبأنيعني")241(.والسائلة

مذهبالِإسقاطوهذا،السبيلأبناءوهمالسائلةويطعميطعمهمحديقتهيطأونضيف

فيوكذل!العلماءبيننزاعالمسألةهذهوفي،الحديثفقهاءمنوغيرهأحمدالِإمام

الأولى"

باختيارقطعهيسقطلاالسهمينأهلحقفإننزاعأفيهاعلمتفما:الثانيةوأما

هذهفيأحمدنصفقد،صلاحهبدوبعدرطبهأوعنبهباعلونحم،ييبسكانإذاورطباً

فيفإنزبيبأوعنبإخراجإلىيحتاجولاالثمنعشرإخراجيجزئهأنهعلىالصورة

ولا،للحاجةذلكيجوزأنهعلىتدلالكثيرةونصوصهمذهبهفينزاعاًالقيمةإخراج

عنهوخرجتمطلقاً،يجوزلاأصحابهمنكنيرعندوالمشهور،الحاجةبدونيجوز

.بالفرقهيإنماالصريحةونصوصهمطلقاً،بالجوازرواية

علىينصقد،الأئمةمنوغيرهماالشافعيومذهبمذهبهفيكثيرهذاومثل

إلىواحدةكلجوابأصحابهبعضويخرج،مختلفينبجوابينمتشابهتينمسألتين

نأعلىنصقدكماالمسألتينبينبالفرقنصوصهإقرارالصحيحويكون،الأخرى

76.بابالبيوعفيوالدارمي.26بابالزكاةفيوالنسائي.17بابالزكاةفيالترمذيرواه)241(

.3/448،4/2،3وأحمد
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التدبير.بطلسيدهقتلإذاالمدبرأنعلىونص،الجرحبعدتجوزللقاتلالوصية

بعدقتلإذابل:قالمنومنهم،روايتينالمسألتينفيخرجمنأصحابهفمن

بعدلهأوصىإذاوأما،يرثهأنلمورثهالوارثقتليمنعكما،الوضيةبطلتالوصية

.كثيرةهذاونظائر،جرحهبعدبهاوصىفإنه،صحيحةالوصيةفهناالجرح

فصل

منكانأو،الأرضربمنأو،العاملمنالبذركانفإذا،المزارعةوأما

أحمد.عنروايتانذلكففي،العملثالثومنبذر،آخرومن،أرضشخص

كله.ذلكفيتصحأنهاوالصواب

المالك،منالبذركانإذاممابالصحةأولىفهوالعاملمنالبذركانإذاوأما

منمنهايخرجمابشطرأموالهممنيعمروهاأنعلىخيبرأهلعاملجم!ي!النبيفإن

.وغيرهالبخإريرواهوزرعثمر

يبذرونكانواوإنما،والمزارعةالمساقاةجوازفيالأصلهيخيبرأهلوقصة

منوأصحابهخلفاؤهوهكذا،عندهمنبذراًيعطيهمجمرِرالنبييكنلمأموالهممن

الصحابةمنواحدوغيرمسعود،بنوعبدالله،قاصأبيبنوسعدعمر،:مثلبعده

العامل.منببذريزارعونكانوا

أنه:علىجداًكثيرةأجوبةفيأصحابهعامةروايةفيأحمدالِإمامنصوقد

وأنخيبر،أهلبقصةذلكعلىواحتجمنها،يخرجماببعضالأرضيؤجرأنيجوز

الخارجببعضإجارتهامعنىهووهذامنها،الخارجببعضعليهاعامل!مع!يمالنبي

.الأرضيبذرالذيهوالمستأجرفإن،العاملمنالبذركانإذامنها

منالموضعهذاحقمنقالولهذاالزرعبعضللمالكالصورتينوفي

العامل.منالبذرأنعلىمزارعةهذاإن:وغيرهالخطابكأبي،أصحابه

الِإجارةبلفظالعقدهذايجوزبل:وغيرهكالقاضي،أصحابهمنطائفةوقالت

فيهايكونأنيجبالمزارعةأنآخرموضعفينصلأنه،المزارعةبلفظيجوزولا

المالك.منالبذر
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عقدالِإجارةلأن،ْمؤاجرةيجوزولا،مزارعةهذايجوزبل:ثالثةطائفةوقالت

عنوروي.الطحانقفيزيشبههذاولأن،الوجهينأحدفيالمزارعةبخلافلازم

الدقيق.منبجزءالحبليطحنيستأجرأنوهو،الطحانقفيزعننهىأنهبم!يمالنبي

لاوالمقاصد،بالمعانيالعقودفيالاعتبارفإن،الأولىالطريقةهو:والصواب

الشافعي.مذهبفيالوجهينوأحدالعلماء،وجمهورأحمدأصلهذااللفظبمجرد

قدكما،اللفظبتغايريختلفالحكميجعلونقدأحمدأصحاببعضولكن

والخلع،البيعلفظفيالحالكالسلبموهذا،المواضعبعضفيذلكالشافعييذكر

موضعه.فيمبسوطهومماذلكونحو،البيعبلفظوالِإجارة،الطلاقبلفظ

معهمفليس،المالكمنالبذريكونأنفيهايشترطالمزارعةانقالمنوأما

المضاربة.علىذلكقاسواولكنهمالصحابةعنأثرولاشرعيةحجةبذلك

شخصمنشخصأوالمالمنالعمليكونالمضاربةفيأنهكما:قالوا

ربمنوالبذرواحد،منوالمالواحدمنالعمليكونوالمزارعةالمساقاةفكذلك

.المال

الربحويقتسمانصاحبهإلىيرجعاالمضاربةفيالماللأنفاسد،قياسوهذا

لافإنهمالبذروأما.والزرعالثمرويقتسمانصاحبهإلىيعودالشجرأوالأرضفنظيره

بذلبلابقرةوعملالعاملعمليذهبكما،بدلبلايذهببلصاحبهإلىيعيدونه

فيأقربالعاملمنكونهاشتراطوكان،المالجنسمنلاالنفعجنسمنفكان

يزارعكانمنمنهمفإن،عنهماللهرضيالصحابةعنالمنقولهذاموافقةمعالقياس

وانكذافله،المالكمنالبذركانإنأنهعلىيزارععمروكان،العاملمنوالبذر

.الصوابمنوهذاهذاعمرفجوز.البخاريذكرهكذافله،العاملمنكان

هذا:فيقال،الطحانقفيزعنلنهيهإجارةذلكيجوزلاقالواالذينوأما

رواهولا،المعتمدةالحديثكتبمنشيءفيهووليس،لهأصللا،باطلالحديث

يخبزخبازولا،بالأجرةيطحنطحانبهايكنلمالنبويةوالمدينةالأئمةمنإمام

القفيز،يسمىمكياليكي!النبيعهدعلىلهميكنلمالمدينةفأهل"وأيضاً،بالأجرة

يفتحلمفالعراق،الخراجعليهموضربالعراقفتحتلماالمكيالهذاحدثوإنما
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هووانما،يك!النبيكلاممنليسهذاأنيبينمماوغيرهوهذا.ع!مالنبيعهدعلى

باجتهادهم.قولاًهذامثليسوغونلاالذينالعراقيينبعضكلاممن

شيءعنبلالدقيقمنمشاعجزءاشتراطعننهيهفيهليسوالحديث

شيئاًأوبعينهابقعةزرعهلأحدهماشرطلوالمزارعةمنوهوالقفيز،وهو،مسممى

حديثفييك!النبيعنهانهىالتيالمزارعةهووهذا.فاسدةالمزارعةكانتمقدراً

بقعةزرعالأرضلربيشترطونكانواأنهم،عليهالمتفقحديثهفي،خديجبنرافع

هذاغيرفيالمسائلهذهعلىالكلامبسطقد،ذلكعنيكطالنبيفنهىبعينها،

.مسماةبأجرةالمؤاجرةمنأحلالمزارعةأنوبينالموضع

حصلإنالعدلعلىمبناهاالمزارعةف!ن،الجميعفيالمسلمونتنازعوقد

يقبضفالمؤجرالاجارةوأما-الحرمانفياشتركاشيءيحصللموإنلهمافهوشيء

المزارعةفكانتيحصللاوقدمقصودهلهيحصلقدخطوعلىوالمستأجرالأجرة

يشترطحتىمعينعملعلىمؤاجرةالمزارعةوليستالإجارةمنالمخاطرةعنأبعد

هذاعندهوأحمدونحوهاكالمضاربة،المشاركةجنسمنهيبلبالأجرةالعملفيها

.القياسهوالباب

عليها،يكاريمنإلىوالجمالوالحميروالبغالالخيليدفعأنعندهويجوز

.وغيرهدأودأبيسننفيأحاديثذلكفيجاءوقد،والعاملالمالكبينوالكراء

منإلىوغيرهاوالب!ائموالشباكالصقربهيصطادمايدفعأنعندهويجوز

بينهما.حصلومابهايصطاد

الدقيقوكذلكالربعأوالثلثولهيطحنهامنإلىالحنطةيدفعأنعندهويجوز

منالجميعفيبجزءيخيطهامنالىوالثيابينسجهإلى-من-والغزل!7يعجنهمنالى

وكذلك،خلافذلكفيعنهحكيوإننعالاًيحذوهامنالىالجلودوكذلك.النماء

درهامنبجؤعليهايعملمنإلىالماشيةيدفعأنالروايتينأظهرفيعندهيجوز

القز.منجزءولهويخدمهيطعمهمنإلىوالورقالقز،دودويدفعونسلها

بخلافلازمعقدالإجارة:بأنوالإجارةالمزارعةبينفرقمنقولوأما

تلزمكمالازمعقدفالمزارعةبعينهحولاًزارعهإذابلممنوعهذالهفيقال-المزارعة
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الدارهذهآجرتك:قالإذاكما،لازمةتكونلاقدوالإجارة.الِإجارةبلفظكانتإذا

فلهشهردخلوكلماوغيرهأحمدمذهبظاهرفيصحيحةفإنهابدرهمينشهركل

لاالذيالمطلقفالعقد-لازماًعقداًوليستالِإجارةمعنىفي-والجعالةالِإجارةفسخ

لازماً.يكونفقدالموقتوأمالازماًيكونلالهوقت

فصل

يزرعهالمنالأرضكإجارة:منهاالخارجالطعامبجنسالأرضإجارةوأما

الروايتينأظهرفيجائزأيضأفهووالشعير،الحنطةمنمعينبمقدارشعيراً،أو،حنطة

والشافعي.،حنيفةأبيمذهبوهو،أحمدعن

الطعامهوبالإجارةالمقصودلأن:قالوا-مالككقولعنهينهىالأخرىوفي

فيوهو،-لمجم!هالنبيعنهانهىالتيالمخابرةهومن:وقالوا،بجنسهبيعهمعنىفيفهو

جزافأ.بجنسهالشيءبيعالمقصودلأن؟المزابنةمعنى

بالأوضالانتفاعهوالِإجارةبعقدالمستحقلأنالجمهور؟قولوالصحيح

بعملهيحصلإنماوالطعامالأجرةعليهوجبتيزرعولمالزرعمنتمكنإذاولهذا

هذا-أدطونظير-شيءفيالربامنهذافليسالمؤجرإياهيعطهلموبذره،وبذره

وإبدراهمالأرضمنركازاًأو،فضةأو،ذهبمعدنلهليستخرجواقوماًيستأجر

ويبذرالأرضيشقمناستأجرمنوكذلك.بدراهمالدراهمكبيعهذافليسدنانير،

ذلك.مثلفهذاطعاماًلهيبذرأنعلىاستأجرهوقدعندهمنبطعاموشمقيهافيها

المزارعةبأنهاالحديثراويرافعفسرهاقد-جي!النبيعنهانهىالتيوالمخابرة

بعينها.بقعةزرعالأرضلربفيهايشترطالتي

لا--حنهفةجمأبيالمخابرةمن-كلهاالمزارعةجعلمنالعلماءمنولكن

كالشافعي.المخابرةمنالبيضاءالأرضعلىالمزارعة:قالمنومنهم

.المخابرةمنالعاملمنالبذريكونأنعلىالمزارعة:قالمنومنهم

كمالك.المخابرةمنمنهاالخارجبجنسالأرضكراء:قالمنومنهم

قالوكذلك،خديجبنرافعبهفسرهاكماعنهاالمنهىالمضبرةأنوالصحيح

بالحلالالبصيرةذوفيهنظرإذاشيءيكجم!هاللهرسولعنهنهىالذيسعد:بنالليث
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وابن،وإسحقكأحمد،الحديثفقهاءعامةمذهبوهذا.محرمأنهعلموالحرام

كتابهفياللّهحرمهفيماداخلةأشياءحرممج!يروالنبي،وغيرهم،خزيمةوابنالمنذر،

الميسر*نوعمنفإنهالغرربيعع!يرالنبيوحرموالميسر،الرباكتابهفيحرماللهفإن

الذهببيع!يمهوحرم،الحبلةحبلوبيعصلاحها.بدوقبلالثماربيعوكذلك

بعضفصار-الربافييدخلمماذلكوغير،بمثلمثلَاَإلابالفضةوالفضة،بالذهب

ذلكفيداخلةغيروهيأشياء،العامةعلتهأوالعامفيدخل/أنهيظنونالعلمأهل

حتىويخدمهايسقيهالمنأحوالاًأوكاملًاحولًاالبساتينضمانبعضهمأدخلكما

بابمنهذاوإنمافحرموهصلاحهابدوقبلالثماربيعبابمنهذاأنفظنواتثمر

لمنالأرضإجارةوجوز.يشتد،حتىالحببيععننهىفلماالأرضكإجارةالِإجارة

تنبت.حتىعليهايعمل

يخدمهالمنتضمنأنينهولمصلاحهابدوقبلالثماربيععننهىوكذلك

إلىسقيهعليهوالزرعالثمر،وبائع،ملكهعلىبخدمتهالثمرويحصلتثمر،حتى

سقيبلوزرعثمرمنللمستأجرمايسقيليسفإنهالمؤجر،خلافصلاحهكمال

ثلاثالحضيربنأسيدحديقةضمنالخطابوعمربنالمستأجر،الضامنعلىذلك

.كثيرةالبابهذاونظائر.عليهكانديناًبهفوفىكراءهاوتسلف،سنين

فصل

علىوغيرهموأحمد،والثافعي،كمالك:العلماءجمهورعندفهوالعشروأما

طَئبَتِمِنأَنفِقُواْءَامَنُواْائَذِينَ)يَأي!ا:تعالىاللّهقالكما،ملكهعلىالزرعنبتمن

الْأرْضِ!)242(.مِّنَلَكُمأَخْرَجْنَاوَمِمًآكَسَبْتُمْمَا

،الأرضمنلنااللّهأخرجما-زكاةيتضمنوالثاني-التجارةزكاةيتضمنفالأول

المستأجرعلىفالعشرليزرعهاأرضاًاستأجرفإذاالعشرفعليهالحبلهاللُهأخرجفمن

العشر:يقولحنيفةوأبوومحمد،،يوسفأبيعندوكذلك،كلهمالعلماءهؤلاءعند

المؤجر.على

للعاملحصلوما،عشرهفعليهللمالكحصلفماالنصفعلىأرضاًزرعوإذا

.267:آية،البقرة:سورة)242(!
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أوأقطعها،أرضاً،أعيرومن،لهاللهأخرجهماعشرمنهماواحدكلعلىعشرهفعليه

علىفالعشرآجرهاوإن،عشرهفعليهزرعاًفيهافازدرع،عينهعلىموقوفةكانتأو

بينهما.فالعشرزارعهاوإنالمستأجر،

العشريجتمععندهمكانولهذا،الزرعحقالعشرأنالأئمةهؤلاءوأصل

ومستحقه،الزرعحقوالخراج.الزكاةأهلومستحقهالزرعحقالعشرلأن؟والخراج

مسلماًقتللوكمافاجتمعا،،مختلفينبسببينلمستحقينحقانفهماالفيء،أهل

فعليهمحرموهومملوكاًصيداًقتللووكما،دلّهحقاًوالكفارةلأهلهالديةفعليهخطأ

دلّه.حقاًالجزاءوعليهلمالكهالبدل

.حقانعليهايجتمعفلا،الأرضحقالعشر:يقولوأبوحنيفة

سواءتزرعأن،يمكنالتيالأرضفييجبالخراجأنالجمهوربهاحتجوما

(الا،المرفوعوالحديثالزرعفيإلايجبفلاالعشروأما،تزرعلمأو،زرعت

الحديث.أهلباتفاقكذب"والخراجالعشريجتمع

فصل+

الصلاةتلكفييؤمأنيجوزفهلمنفرد،أومأموماًأوإماماًفرضهأدىمنوأما

ثلاثوفيهامشهور.نزاعفيهاهذه،مرتينالِإماميصليأنمثلفرضهيؤديلمن

ء-:أحمدعن؟روايات

حنيفة،أبيومذهب،أصحابهمنكثيراختياروهييجوزلاأنه:إحداها

ومالك.

محمدأبيكالشيع.أصحابهبعضاختياروهيمطلقاً،يجوز:والثانية

الشافعي.هبفيوهي.المقدسي

.الخوفكصلاةالحاجةعنديجوز:والثالثة

بعضبأصحابهصلى،!سًي!النبيلأنالبركاتأبيجدنااختياروهو:الشيخقال

وسلم.أخرىبطائفةصلىثموسلمبطائفةوصلى،مرتينالخوفصلاةالأوقات

ثم!سًي!النبيخلفيصليكانأنه،المعروفمعاذبحديثمطلقاًاحتجذلكجوزومن

قومه.فيؤمينطلق
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لهمليسذلكمنعواوالذيننفلاً،والثانية،لهفرضاًالأولىفكانتروايةوفي

.النزاعمحلعلىيدللابلفظاحتجوافإنهممستقيمةحجة

ضامنالِإماموبأن")243(.عليهتختلفوافلابهليؤتمالإمامجعل"إنما:كقوله

الحجج.تلكمايدفعهذينفيوليسالمأمومصلاةمنأنقصصلاتهتكونفلا

فيجوزوإلامفسراً.جاءكما-الأفعالفيالإختلافبهالمرادوالإختلاف

العلماء.جماهيرقولهوكمامفترضخلفمتنفلاًفيكون.الصلاةيعيدأنللمأموم

الصلاةيؤخرونأمراءبعدييصلون9:الصحيحالحديثفيقولهذلكعلىدلوقد

إ)244(.نافلةمعهمصلاتكماجعلواثملوقتها،الصلاةفصلواوقتهاعن

منعكما)ما:فقاليصليا،لمرجلينفرأى،الخيفبمسجدصلىفإنهوأيضاً:

مسجدأتيتماثمرحالكمافيصليتما)إذا:فقالرحالنا.فيصليناقالا:تصليا"أن

")"24(.نافلةلكمافإنهامعهمفصلياجماعة

فيصليهذاعلىيتصدقرجل"ألا:فقالوحدهرجلًارأىأنه:السننوفي

معهلما)246(.

أيضاًوثبت،أحاديثعدةفيالمفترضخلفالفتنفلصلاةثبتقدفهذا

ضامنوالإمامبواجبةليستالنفلأوالفرضنيةفيالإمامموافقةأنفعلم،بالعك!س

متنفلاً.كان!ان

خلفهيصلي،رمضانقياميصليمنخلفالآخرةالعشاءصلاةالبابهذاومن

يصليمنينبغيلالكن.كلههذاجوازالأقوالفأظهر،ركعتينفيتميقومثمركعتين

من56حديثالموطأفيوْمالك86.حديثالصلاةفيومسلم74بابالأذانفيالبخاريرواه)243(

.2/314وأحمد.النداء

/4.338وأحمد.25بابالصلاةفيوالدارمي.244حديثالمساجدفيمسلمرواه)244(

الصلاةفيوالترمذي.01،56بابالصلاةفيداودوأبو.238حديثالمساجدفيمسلمرؤاه)245(

.4/161وأحمد.79بابالصلاةكتابفيوالدارمي.54بابالإقامةفيوالنسائي.94باب

3/64،85،5/254،وأحمد.89بابالصلاةفيوالدارمي.55بابالصلاةفيداودأبورواه)246(

692.
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،غيرهللأمامةيصلحمنهناكليسيكونأن:مثل،مصلحةأوإلالحاجةثانياًبغيرهم

كانواأو،رسولهوسنةاللّهبكتابأعلمهملكونه،بالأمامةالحاضرينأحقهوأو

سنأ.أقدمهمأو،ورسولهاللةحرمماهجرةإلىوهوأسبقهم،العلمفيمستوين

اللهلكتابأقرأهمالقوم"يؤم:قالأنه-لجي!النبيعن:الصحيحفيثبتقدفإنه

هجرةفأقدمهمسواءالسنةفيكانوافإن،بالسنةفأعلمهمسؤاءالقراءةفيكانوافإن

سناً")247(.فأقدمهمسواءالهجرةفيكانوافإن

العلم،فياستووافإن،والسنةبالكتابالعلمفيبالفضيلة-لجي!،النبيفقدم

سبقمنعلىالمهاجروهوباختيارهالسابقوقدم.الصالحالعملإلىبالسبققدم

السن.الكبيروهولهاللّهبخلق

المسلمونسلممن"المسلم:قالأنه!مالنبيعن:الصحيحينفيثبتوقد

عنه")248(.ْاللّهنهىماهجرمنوإلمهاجر،ويدهلسانهمن

فيفيقدم-هجرةأقدمهمفهومنها،بالتوبةالسيئاتهجرةإلىسبقفمن

النبيأمكمايؤمهمفإنهفرضهصلىقدوكان.بالامامةأحقهومنحضرفإذا،الِإمامة

قباء؟أهلقومةيؤمثميصليمعاذكانوكما،مرتينأصحابهمنطائفةبعدلطائفةمج!ز

علىيأتواولم،منسوخمعاذحديثأنبعضهمادعىوقد،بالِإمامةأحقهمكانلأنه

نسخهدغوىزيجهلا،والسنةبالكتابالأحكاممنثبتوما،صحيحةبحجةذلك

،الناسمنكثيربعضهفيوقعقدواسعبابوهذا،النسخوعدمللنسخمحتملةبأمور

عليهاصلىإذا،الجنازةعلىالصلاةوكذلك،الموضعهذاغيرفيمبسوطهوكما

وله،بالِإمامةأحقهمكانإذاالثانيةبالطائفةيصليأنفله،آخرونقدمثمإماماًالرجل

وشن.6.بابالمواقيتكتاب،الترمذيوسنن.6.بابالصلاةكتابداود،أبيسنن:انظر)247(

.418/1،121أحمدومسند.الإمامةمن3بابالنسائي

حديثالإيمانكتابفيومسلم.26بابوالرقاق،هبابالإيمانكتاب،البخاريصحيح:انظر)248(

والِإيمان،52بابالقيامةكتاب،الترمذيوسنن.2بابالجهادكتابداود،أبيوسنن.64،65

ومسند.4،8بابالرقافكتاب،الدارميوسنن.8،911،بابالإيمانفيوالنسائي.12باب

،2016،163،187،191،291،591،502،602،902،212،215،224/أحمد

.937
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تبعاً،الفريضةيعيدكماتبعاًمعهميعيدهاأنثانيةمرةالجنازةعلىغيرهصلىإذا

مشروعهذافإن،معهمفيصليراتبإمامفيهمسجداًيأتيثمبيتهفييصليأن:مثل

أنفلهالجنازةعلىيصللمفيمنمذهبهوكذلك،نزاعبلاأحمدالِإماممذهبفي

فقهاءمذهبهذا،الصلاةفاتتهإذاالقبرعلىيصليأنوله،غيرهبعدعليهايصلي

وأبو،الِإعادةيرىلاومالك،وغيرهم،وإسحقوأحمد،،كالشافعيقاطبةالحديث

للولي.إلايراهالاحنيفة

الطائفةمعيعيدهاأنلهفهلغيرهعليهاصلىثمالجنازةعلىهوصلىإذاوأما

أحمد:مذهبفيوجهانفيه،الثانية

بها.يتنفللاالجنازةوصلاةنفلالثانيةلأن:قالوايعيدها،لا:قيل

مدفونقبرعلىصلىلما!ك!النبيفإنالصحيحوهويعيدها،أنلهبل:وقيل

الفريضة،إعافىةجنسمنالجنازةصلاةوإعادةأولاً،عليهاصلىكانمنمعهصلى

على؟مرتينالجنازةعلىيؤمفهلهذاوعلى،ورسولهاللهشرعهاحيثفتشرع

أعلم.واللة،ذلكلهأنوالصحيح،روايتين

"!*

)924(.الواسعالمسلمينطريقفيالبناءحكمفي:مسألة-4501/21

:نوعانوذلكالمارةفييضرلاالبناءكانإذا

وجوزهأحمد،مذهبمنالمشهورفييجوزلافهذالنفسهيبنىأنأحدهما:

المسألةهذهأننقلتهخطهومن،يعلىأبوالقاضيذكروقدالِإمامبإذن،بعضهم

الطريقفيحادثةالمسألةفيفذكرالمفتينجوابفيهاواختلف،أيامهفيحدثت

بالجواز،أفتىبعضهمأنبينا؟بعضهحيازةفييأذنأنللِإماميجورهل،الواسع

فيقالفإنهأحمد،كلامظاهرأنهوذكر،القاضيواختاره،ب!لمتعبعضهموأفتى

يأخذأنلأحدفليسطريقاً،وصيرالناسسلكهقدالطريقكانإذا:القاسمابنرواية

واسعاًكانوإن:قال،الشوارعمثلواسعاًكانوإن:لهقيلكثيراً،ولاقليلاًشيئاًمنه

)2/254(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)924(
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يأخذوهذاواحد،منيأخذهذالأن؟شريكهوبينبينهحداًأخذممنأشدوهو:قال

المسلمين.جماعةمن

طريقمنشيئاًأخذفيمنمصنفاًبطةبناللّهعبدأبوصنفوقد:قلت

غيرالمسألةهذهذكروقد،السلفمنوغيرهأحمدعنآثاراًذلكفيوذكر،المسلمين

محمدأبوالشيخ:منهمأحمدأصحابمنوالمتأخرينالمتقدمينمنواحد

المقدمي.

العمرانبينوالرحبات،والطرقات،الشوارِعمنكانوما:""المغنيفيقال

لمأو،بذلكالناسعلىضيقوسواءضيقاَ،أوواسعاًكانسواء،إحياؤهلأحدفليس

مساجدهم،فأشبه،مصلحتهمبهوتتعلق،المسلمونفيهيشتركذلكلأن؟يضيق

علىيضيقلاوجهعلىوالشراءللبيعذلكمن.الواسعفيبالعقودالارتفاقويجوز

الناسإقرارعلىالأعصار،جميعفيالأمصارأهللاتفاق،بالمارةيضرولاأحد،

كالاحتياز.يمنعفلمأضرار،غيرمنبمباحارتفاقولأنهإنكار،غيرمنذلكعلى

فيهذاوكان،الليلإلىلهفهوغدوةالسوقدكاكينإلىالسابقفيأحمدقال

يظللأنوله2(سبق")َمنمناخ"منيع!م!رَ:النبيقالوقد،مضىفيماالمدينةسولَى

منإليهتدعوالحاجةلأن؟ونحوهوكساءوتابوتباريةمنفيهضررلابمانفسهعلى

المارةبهوتعثرالناسعلىيضيقلأنهغيرها،ولادكةلاالبناءلهوليس،فيهمضرةغير

ذلكبسببملكهادعىفربماالدوامعلىويبقىوالنهار،بالليلوالضرير،بالليل

فيه.داممابهأحقوالسابق

ولهذاوآخرهالكلامأولعليهيدلكمالنفسهالدكةبنىإذافيماكلههذا:قلت

إنماالمنعأنيقتضيالمسألةهذهتعليلهأنمعذلكبسببملكهيدعيقدبأنهعلل

بالمارةيضرولاوشنمالهيمينهعلىمايحاذيالبناءأنقدرفإذاالضررمظنةفييكون

القولينكأحدالعلةانتفتإذاالجوازالتعليلهذاوموجبفيهمنتفيةالعلةفهذهأصلاً

القاضي.ذكرهماالذين

بابالمناسكفيماجهوابن.اهبابالحجفيوالترمذي98.بابالمناسكفيداودأبورواه)025(

.6/187،2ْ7وأحمد.87بابالمناسكفيوالدارمي.52

901
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بإذنأصلًافيهضررلاالذيبالبانيالمختصالبناءجوازفي:الجملةوفي

فيه،مضرةولاالنافذالطريقإلىميزاباًأوروشناًأخرجإذاهذاونظير،قولانالإِمام

أحمد:مذهبفيقولينعلى؟الإِمامبإذنيجوزفهل

.البركاتوأبو،عقيلابناختارهكمايجوز:أحدهما

تنزيهأ،أوتحريماًأحمدعنوالمشهورواحدغيراختارهكمايجوزلا:والثاني

عنالمروزينقلهمامنها-ذلكفيآثارأ"ي!الورعكتابفيالمروزيبكرأبووذكر

النجارليادع:قالأصبحفلما،الطريقإلىميزابهاوجعلدارألهسقفأنهأحمد:

فيمياههكانتالقطانيحىإن:وقالفحولهلهفدعوته.الدارإلىالماءيحولحتى

الدار.إلىوصيرهاعليهافعزم،الطريق

تطينأنلكليس:قالوأنه،حرببنشعيبورعذكرأنه:أحمدعنوذكر

الطريق.إلىيخرجلئلاالحائط

هذالا،:قالللعلو؟المحرمأوالبئرفنائهفييحتفرالرجلعنالمروزيؤسأله

أليس:قال.رأسهاوشسديحفربئرهوإنما:قلت:المروزيقال.المسلمينطريق

،.المسلمينطريقفيهي

أوالكنيفالمسلمينطريقإلىيخرجال!برجلعنالحكمِابنوسأله

شهادته.تجوزولاعدلاًيكونلا:قالعدلَا؟يكونهل،الإسطوانة

عنتقطعوالكنفبالمثاعب)2ْ1(.يأمركانأنهعليعنبإسنادهأحمدوروى

حجلتي)2ْ2(فيطينييصبلأن:قالالمزنيعمروبنعائذوعن،المسلمينطريق

المسلمين.طريقفييصبمنإليأحب

لهفرئي:وقالالسماء،ماءالطريقإلىدارهمنيخرجيكنلمأنهوبلغنا:قال

المسلمين.عنأذاهتكف:قالذلك؟بم:لهقيل.الجنةأهلمنأنه

.العباسميزاببحديثاحتجذلكجوزومن

الماء.مسائلأي)251(

.(المطبوعة)هامشكبارأزرارلهوتكونبالثيابيستركالقبةبيت:بالتحريضالحجلة(25)2



منثورةمسائل-21ا450مسألة

المسلمين،لمصلحةالمارةيضرلاماالواسعالطريقفييبنيأن:الثانيالنوع

الطريقبعضبإدخالضيقمسجدتوسمِعأو،الناسإليهيحتاجمسجدبناءمثل

المسجدبهينتفعحانوت:مثلالمسجد،لمصلحةالطريقبعضأخذأو،فمِهالواسع

حنيفة،أبيأصحابذكرهوكذلك.المعروفأحمدمذهبفييجوزالنوعفهذا

منأحمدأصحابومنأحمد،عنروايتينعلىالأمر،وليإذنإلىيفتقرهلولكن

والمسألةمطلقاً،بالمنعثالثةروايةذكرمنومنهم،النوعهذاجوازفينزاعاًيحكلم

إلىأصحابهوأصحابأصحابهزمنمن،والحديثةالقديمةأحمدأصحابكتبفي

وغيرهم.حمدانوابن،تميموابن،البركاتكأبي،منهمالمصنفينمتأخريزمن

و"زادالعزيز،عبدبكرلأبي"و"الشافيالخلأَل"،أجامعفيأحمدوألفاظ

سعيدبنإسماعيلقال،ذلكوغير،الجوزجانيإسحقلأبيا"المترجموالمسافر"

يكونأنإلىوبهمغنىعنهوللمسلمينواسعطريقعنأحمدسألت:الشالنجي

س.بالطريقيضرلمإذابأسلا:قالمسجد؟هناكيبنىأنيجوزهل،حاجةمسجداً

أبوإسحقشرحهاوقدأحمد،مسائلأجلمنهذاسعيدبنإسمامحيلومسائل

ولههنا،دمشقبجامعخطيباًوكان"المترجم"،كتابهفِىالجوزجانييعقوببنإبراهيم

أجازفأحمد،دمشقجامعمنبرعلىإليهأحمدكتبيقرأوكان،مسالْلأحمدعن

فيالصلاةتكره:الحكمبنمحمدلهوقال،الإمامإذنيشترطولممطلقاً،هناالبناء

الِإمام.بإذنيكونأنإلا،فيهالصلاةأكره:فقال؟الطريقمنيؤخذالذيالمسجد

.الإِمامإذنالجوازفياشترطفهنا

صحبالحكمابنفإن،الحكمابنمسائلبعدأحمدعنإسماعيلومسائل

مذهبعلىكانفإنهإسماعيلوأما،سنةمعشرينبنحوموتهقبلوماتقديماً،أحمد

معهوسألمتإخراً،أحمدوشأل،الحديثأهلمذهبإلىانتقلثم،الرأيأهل

بأحمديقرنكانوسليمان،الحديثأهلعلماءمنوغيره،الهاشميداودبنسليمان

بنوسيمان،حنبلبنأحمدرجلينمنأعقلببغدادرأيتما:الشافعيقالحتى

،ص01الهاشميداود

روايةفيقولهمنفأخذوها،ثالثةروايةالمسألةفيجعلواالذينوأما
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بنمحمدوقال،تهدمأنالطريقفيبنيتقدالتيالمساجدهذهحكم،المروزي

يصليلا:قال؟الطريقمنالمسجدفييزيدالرجللأحمد:قلت:الكحاليحى

ضيقتمساجدإلىأحمدمنإشارةهذايقولفإنهثالثةروايةيثبتلمومن

بينجمعاًهذافيفإن.ريببلابناؤهايجوزلاوهذه،بالمسلمينوأضرتالطريق

المسجدإبداليجوزأحمدأنذلكمنوأبلغبينها،التناقضمنأولىفهو،نصوصه

الصحابة.ذلكفعلكماللمصلحة،بغيره

يحولأنترىأهلهويذهبيخربالمسجد:لأبيقلت:أحمدبنصالحقال

قدمسعودوابن:قال.فلاوإلا،فنعمالناسمنفعةيريدكانإذاقالآخر؟هكانإلى

وقدفلا،وإلا،بأسفلاالمنفعةعلىكانفإذا،التمارينمنالمسجدالجامعحول

كانإن"قالآخر،موضعإلىتحويلهأرادثممسجداً،بنىرجلعن:أبيسألت

فلاقذراًموضعاًموضعهيكونأو،لصوصمنخوفاًيحولهأنيريدالمسجدبنىالذي

.بأس

قدملما:قالالقاسمعن،المسعوديثنا،هرونبنيزيدحدثناأحمد:قال

مسجداًواتخذالقصر،بنىقدمالكبنسعدكان،المالبيتإلىمسعودبناللّهعبد

إلىفيهفكتب،نقبهالذيالرجلفأخذالمالبيتفنقبقالالنمر،أصحابعند

المالبيتواجَعلالمسجد،وانقل،الرجلاقطعأنعمر:فكتب،الخطاببنعمر

هذهلهفخطعبداللهفنقله.مصلالمسجدفييزاللنفإنهالمسجد،قبلةفي

الخطة.

فحولالكوفةمسجدفينقبالمالبيتانيقال:أبيقال:صالحقال

يعني؟العتيقالمسجدموضعفياليومالتأذينموضعالمسجدمسعودبنعبدالله

وهذاأحمد،زمانفيالتأذينموضعمسعودكاناثنبناهالذيالمسجدأنأحمد

ثالثة.مرةالكوفةمسجدغيرثم،العتيقالمسجدهوالمسجد

يسعلاضيقاًكانإذا:قالالمسجد؟يحولعبداللهأبوسُئل:الخطابأبووقال

الذيالمسجديرنجعأنأحمدوجوز.منهأوسعموضعإلىيحولأنبأسفلاأهله
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نحن:بعضهمفقال.الجيرانتنازعوإن.للمصلحةسقايةتحتهويبنى،الأرضعلى

يختارماإلىينظرأحمد:فقال.بناءهبعضهمواختار،الدرجفينصعدلاشيوخ

الأكثر.

نأيعلمونأصحابهومحققوالبناء،ابتدأأنهعلىهذاأصحابهبعضتأولوقد

كانفإذاالمسجد،بتحويلصريحةموضعغيرفينصوصهلأنخطأ،التأويلهذا

المصلحةلأجلالمسجدغيرالمسجدجعلواحيث،الصحابةفعلهبماأفتىقدأحمد

مسلم:صحيحفيثبتقدفإنه،البقاعسائرحرمةمنأعظمالمسجدحرمةأنمع

وأبغضمساجدهااللهإلىالبقاعاوأحب:قالجم!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن

المسحلمين،بينالمشتركةالمحترمةالبقعةجعلجازفإذاأسواقها")2ْ3(اللهإلىالبقاع

محترمة:ليستالتيالمشتركةجعليجوزفلأن،للمصلحةمحترمةغيربقعة

لافإنه،والأحرىالأولىبطريقالمحترمةللبقعةوتابعةمحترمةبقعة.الواسعكالطريق

مشتركة.منفعةوكلاهما.الطرقاتحرمةمنأعظمالمساجدحرمةأنريب

الحاكمفأمر،الحكامإلىكانفمابنوابهمتعلقةبالِإمامالمتعلقةوالأمور:فصل

الوقوففيوالنظر،الأيامىتزويج:مثل،الِإمامكأمر،فيهالِإمامنائبهوالذي

ذلكفعلللِإماميجوزحيثووقوفهاالمساجدوعمارةواقفيها،شروطعلىواجرائها

مسائلمنالمسألةكانتوإذا،فيهالتصرفلنائبهجازفيهالتصرفللِإمامجازفما

مننائبهعلىولاالِإمامعلىينكرأنلأحديكنلم،النزاعفيهاشاعالتيالاجتهاد

فيءالبتكانإذاوهذا،ذلكمنونوابهالِإمامفعلهماينقضولا،وغيرهحاكم

وأحمد،،والشافعي،مالك:العلماءأكثرعندبالطريقمتصلاًكانوإن،الطريق

الدار.فناءوكذلك

فيوجهانفيه؟حقوقهامنحقأوالدار،لصاحبملكالفناءهلولكن

أحمد.مذهب

مالكقالحتى،والشافعي،مالكمذهبوهولصاحبهامملوكإنه:أحدهما

بالمسلمين،تضرضيقةكانتإن:ققالأهلها،يكريها،الطريقفيالتيالأفنيةفي

.1/186مسلمصحيحانظر)253(
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علىيضيقلمأهلهبهانتفعإذافناءكلوأمايمكنوا.ولممنعوافيها:شيءوصنع

بأسأ.بهأرىفلاممرهمفيالمسلمين

أجازإذلأهلها،مملوكةالأفنيةيرىكانأنهعلىيدلوهذا:الطحاويقال

أنه،الشافعيقولعليهيدلوالذي:قال-بشرطهاالبيعيفسدلاأنفينبغيإجارتها،

.عندهبيعهيجوزلاأنهإلالصاحبها،فهوملكللدارصلاحفيهكانإن

مملوكةغيرالمسلمينلجماعةالأفنيةأنحنيفةأبيمذهبأنالطحاويوذكر

الطريق.كساثر

الوجههوأحمد،أصحابمنوغيرهما،عقيلوابن،القاضيذكرهوالذي

بالمرافقأحقالأرضصاحبأنإلا،الطريقدونتملكالأرضأنوهو:،الثاني

النابتالكلأفيأحمدمذهبوهذا،غيرهمنالداربفناءأحقهوولذلك،غيرهمن

مالك،الجمهور:قولعلى)2ْ4(يملكهلاكانوإن.غيرهمنبهأحقأنهملكهفي

منهبالجوازأحقفإنهوالدار،المسجدفناءفيالبناءكانفإذا2(وأحمد)َ،والشافعي

اللهرضيالصديقبكرأباأن،عائشةعنالصحيحفيثبتوقد،الطريقجادةفي

.دارهبفناءمسجداًاتخذعنهتعالى

مسجدخارججعلهاعنهاللهرضيالخطاببنعمركانالتيكالبطحاءوهذا

ولممسجداًيكنفلمالمسجد،عنهيصانماويفعليتحدثلمنلمجي!،اللّهرسول

بطريقفيهاالبناءيجوزهذهفمثلبالمسجد،إختصاصبل)2ْ6(كالطريقيكن

بالدارمتصلة،الطريقجادةعنمنحرفةتكونالتيكالدخلاتوالبناء،الأولى

خارجةرحبةقدرإذاإلاإليهايحتاجونلاالطريقوأهل،بالطريقومتصلةوالمسجد

أحقكلههذافإنالنافذ،بالطريقالمتصلينفذالذيالطريقتشبهوهيالعادةعن

وعند،تقدملماالأكثرينعندجازباباًعليهويجعلوافيهيبنواأنأرادواولو،غيرهممن

الحاجة،عندإليهالدخولمنغيرهمحقإبطالمنفيهلما،ذلكلهمليسحنيفةأبي

الأصلين.بأحدبياض)254(

الأصلين.بأحدبياض255()

الأصلين.بأحدبياض)256(
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أصحابه.عليهيحجرلمإذا،الانتفاعهوجوازإنما،فيهحق!ميقولونوالأكثرون

كالصلاة:بأصحابهايضرلاوجهعلىالمملوكةبالصحراءالانتفاعيجوزكما

إذنبدونالدورأفنيةوفيفيهاجائزهذافإنفيها،المسافرونزولفيها،والمقيلفيها،

.العلماءجماهيرعند،المالك

وذكر،قولين،المالكإذنبدونبالفناءالانتفاِعفي،الشافعيأصحابوذكر

علىبعيدوهوفيها،الصلاةمنبالمنعوجهاَالصحراءفيأحمدأصحاببعض

لاالتيبالمنافعفكيف،ذلكمثلفيالثمرةأكليجوزفإنه،وأصولهأحمدنصوص

بغيرفيدخلهاالمغصوبةالأرضفيالكلأرعي،عنهالمنصوضعلىويجوز،تضره

ذلك.منعمنأصحابهمنكانوإن،الكلألأجلصاحبهاإذن

،بنارهوالاستضاءة،بظلهكالاستظلالفهو،بوجهيضرلاالذيالانتفاعوأما

بينيفرقولهذاممنوعةصارتصاحبهاعليهاحجرفإذا،إذنإلىيحتاجلاهذاومثل

يجوزلاما.عوضبلاالأكلمنفيهافيجوزناطور،ولاحائطعليهاليسالتيالثمار

الحمل.يجزلمو)نللمحتاجوإمامطلقاً،إماأحمد:مذهبعلى،الممنوعةفي

الأولى،بطريقللمسجدالمسجدفناءففي،لصاحبهالملكفناءفيالبناءجازوإذا

2.الجوانبجميعمنيكونقدبل،الباببناحيةيختصلاوالمسجدالداروفناء

بفنائها،أحقكانأرضاًالمحياكانإذا:وغيرهما،عقيلوابن،القاضيقال

حامد،أبوذكروكذلك.إذلكلهيكنلمبئراًحائطهأصلفييحفرأنغيرةأرادفلو

أعلم.والله،الشافعيأصحابمنوغير!ما،والماوردي

"""

:)257(ْروحهقدسالاسلامشيخوقال-/460122

الدينعلىليظهره؟الحقودينبالهدىين!محمدأبعثتعالىاللهأناعلم

نأوأمرهالأمر،منشري!ةعلىوجعله،النعمةعليهموأتم،الدينلأمتهوأكمل،كله

منيديهبينماعلىمهيمنأكتابهوجعل،يعلمونلاالذينسبيليتبعولايتبعها

/548(.1)ايبطبوعةفوتقعا.الأمةمجامعنيالأئمةمْواضعنيتاعدة)257(!

115



4601-22مسألة
منثورةمساثل

يقومولن؟الهدىسننلأمتهوشرعومنهاجاً،شرعةلهوجعللها،ومصدقاً،الكتب

قالكما،ينصرهوحديد،بهيهديكتاب.والحديدوالميزانبالكتابإلاالدين

لنًاس2ُلِيَقُومَلْمِيزَان2َوَلْكِتَب2َمَعَهُمُوَأنْزَلْنَابِآلْبَيتَتِرُسُلَنَاأرْسَلْنَا)لَقَدْ:تعالى

العلميقومبهفالكتابلِلنًاسِ!)258(وَمَنَفِعُشَدِيدٌسٌبَا4فِيهِلْحَدِيد2َوَأنْزَلْنَابِآلْقِسْطِ

تقومبهوالحديد.والقبوضالمالكيةالعقودفيالحقوقتقومبهوالميزان.والدين

والمنافقين.الكافرينعلىالحدود

للوزراءوالميزان.والعبادللعلماءالكتابالمتأخرةالأزمانفيكانولهذا

لهوالحديد؟الصلاةلهوالكتاب.والأجنادللأمراءوالحديد.الديوانوأهل،والكتاب

النبيوكانوالجهاد،الصلاةفيالنبويةوالأحاديثالاَياتأكثركانولهذا؟الجهافى

وينكألك؟صلاةلكيش!دعبدكاشف"اللهم:المريضعيادةفييقولجمي!

.عدواً")925(

الجهادسنامهوذروة،الصلاةوعموده،الِإسلامالأمر"رأسالسلامعليهوقال

26(.")ْاللهسبيلفي

لًذِين2َلْمُومِنُون2َ)إِنًمَا:تعالىكقوله؟القرآنمنمواضعفيبينهماجمعولهذا

!)261(.للّه2ِسَبِيلِفِيوَأنْفُسِهِمْبِأمْوَلِهِمْوَجَهَدُواْيَرْتَابُواْلَمْثُمًوَرَسُولِهِبِاَللَهِءَامَنُواْ

قوله:فيإيماناًسماهاولهذا؟الِإيمانأعمالوأصل؟الاسلامأعمالأولوالصلاة

عننقلهكذا.المقدسبيتإلىصلاتكمأىإيفَنَكُمْ!)262(لِيُضِيعَللَه2ُكَانَ)وَمَا

ءَامَنَكَمَنْالْحَرَامِلْمَسْجِد2ِوَعِمَارَةَأّلْحَآجِّسِقَايَةَ)أجَعَلْتُمْ:تعالىوقال،السلف

)فَسَوْفَ:وقالللَهِ!)263(2عِندَيَسْتَوُونَلَالفه2ِسَبِيلِفِيوَجَهَدَلْآخِر2ِلْيَوْم2ِوَبِآلفهِ

فِييُجَهِدُونَلْكَفِرِين2َعَلَىأعِرةٍلْمَؤمِنِين2َعَلَىأذِلًةٍوَيَحِبُونَهُيُحِتهُمْبِقَومٍلفه2ُيَا!تِي

.25:آية،الحديد:سورة)258(

./2172وأح!د.8بابالجنائزفيداودأبورواه)925(

235،،5231،234/وأحمد.12بابالفتنفيماجهوابن8.بابالايمانفيالترمذيرواه)026(

237،245،246.

.51:آية،الحجرات:سورة(162)

.341:يةآ،لبقرةا:سورة(262)

.91:يةآ،لتوبةا:سورة(362)
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الصلاةحقيقةهيالتيبالمحبةفوصفهم!)264(لآئِملَوْمَةَيَخَافُونَوَلَااللَهِسَبِيلِ

رُكعاًتَرَاهُمْبَيْنَهُمْرُحَفَآءُألْكُفًارِعَلَىأشِذآءُمَعَهُوَأئَذِينَألفهِزصُولُ)مُحَفَدُ:قالكما

.والضلالالكفارعلىبالشدةفوصفهموَرِضْوَاناً!)265(ألفهِفِنَفَضْلاًيَبْتَغُونَسُخداً

بالئه،"إيمان:قال؟أفضلالعملأي:سئل!كَني!النبيأن:الصحيحوفي

مبرور")266(.حج"ثم:قالماذا؟ثم:فقيل"سبيلهفيوجهاد

قال؟أفضلالعملأيمسعود:ابنسألهلما:الصحيحالحديثفيقولهمع

في"الجهاد:قالماذا؟ثم:قال"الوالدين"بر:قالماذا؟ثمقالوقتها"في"الصلاة

اللُه")267(.سبيل

ذإ؟الوالدينبرالأولفييذكرولم؟الص!لاةفيهدخلباللُه""إيمانقولهفإن

".ولدانلهبمنمقيدوالثانيمطلقفالأول.والدانأحدلكلليس

منسمبيلهمسلكومنالراشدينخلفائهوسائربم!،اللهرسولسنةكانتولهذا

الأصلينهذينفيإماماًيكونالِإمامأن-والعباسيةالأمويةالدولةفيالأمور-ولاة

الجهادوأمرالجهاد،فييؤمهمالصلاةفييؤمهمفالذيوالجهاد.،الصلاةجميعاً:

مثلبلد:علىرجلاًاستعملإذامج!يرالنبيوكانوالسفر،المقامفيواحدوالصلاة

!هكان:وغيرهما،الطائفعلىالعاصأبيبنوعثمان،مكةعلىأسيدبنعتاب

؟غزوةمثلعلىرجلًااستعملإذاوكذلكالحدود،ويقيم،بهميصليالذي

الحربأميركان:وغيرهم،العاصبنوعمرو،أسامةوابنه،حارثةبنزيدكاستعماله

أنهعلىالصلاةفيبكرأبابتقديمهالمسلموناستدلولهذا؟بالناسيصليالذيهو

العامة.الِإمامةفيقدمه

الوليد،بنوخالد،سفيانأبيبنكيزيد-""الصديقأمراءكانوكذلك

.الصلاةإمام!والحربأمير-وغيرهمالعاصبنوعمرو.حسنةبنوشرحبيل

.45:آية،المائدة:سورة(426)

.92:آية،لفتحا:سورة(562)

الجهاد.كتابمن3رقمهامشانظر)266(

الِإيمانفيمسلموصحيح.ابابوالجهاد،هبابالمواقيتكتاب،البخاريصحيحانظر:26(الإ

.13بابالصلاةوكتاب؟.2بابالبركتاب،الترمذيوسنن.135،127:913حديث
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الحربعلىياسربنعمارالكوفةعلىكاستعماله!الخطاببن"عمرنوابوكان

.الخراجعلىحنيفبنوعثمان،المالوبيتالقضاءعلىمسعوفىوابن،والصلاة

فإنالقضاء،وولاية،الخراجوولاية،الحربولايةالناسأخذهناومن

علىالكافرينوغلبوا.المؤمنونانتشرفلما،المؤمنينأميرهوالخطاببنعمر

الخراجديوان""الديوانلهموضع:الترتيبفيزيادةإلىواحتاجوا،وفتحوهاالبلاد،

الأمصار:لهمومصر،المصروفللمالوالنفقاتالعطاءوديوان،المستخرجللمال

جندوبينبينهيكونأنيؤثرلمفإنه؟الفسطاطومصر،والبصرةالكوفةفمصر

يليه.مماالأمصارهذهفجعل؟والنيلوالفراتكدجلةعظيمنهرالمسلمين

فصل

أسس!رِوالنبيفإنالمساجد؟!ي"الأمةومجامع،الأئمة"مواضعوكانث

العلم،وتعليموالذكر؟،والقراءة،الصلاةففيه:التقوىعلىال!مباركمسجده

العرفاء،وتعريفالأمراء،وتأمير،والراياتالألويةوعقد،السياسةوفيه،والخطب

ودنياهم.دينهمأمرمنأهمهملماعندهالمسلمونيجتمعوفيه

الأمصارمنذلكوغير،اليمنوبلاد،والطائف،مكةمثل:فيعمالهوكذلك

يساسون،وفيه،يصلونفيهمجمعاًلهمفإن؟البواديعلىعمالهوكذلك،والقرى

نبيخلفهنبيذهبكلماالأنبياء؟تسوسهمكانإسرائيلبنيإندا:جمزالنبيقالكما

"أوفوا:قالتأمرنا؟فما:قالوا"وتنكرونتعرفونخلفاءوستكون،بعدينبىِلاوإنه

")268(.استرعاهمعماسائل!ماللةفإن؟لكماللُّهواسألوا،فالأولالأولببيعة

فيالمسلمينسائريسكنكما،بيوتهمفييسكنونوالأمراء"!الخلفاءوكان

قدوقاصأبيبنسعدوكان.الجامعالمسجدهوالجامعالاماممجلسىلكن؟بيوتهم

بنمحمدالخطاببنعمرإليهفأرسل،الناسعنيأقطع:وقالقصراً،بالكوفةلهبنى

إلىحملهاعليهوشرط،حطبحزمةنبطيمنفاشترى،يحرقهأنوأمره،مسلمة

الأمراء.قصوربنيتولكن؟رعيتهعنالاحتجابللواليكرهعمرفإن؟فحرقه،قصره

27.بابالجهادفيوالترمذي.44حديثالإمارةفيومسلم.ه.بابالأنبياءفيالبخاريرواه)268(

2/792.وأحمد
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المقاصيرواتخذ،علياغتيلكمايغتالأنخافلمااحتجبمعاويةإمارةكانتفلما

الخلفاءبهفاستن؟المراكبواتخذ،وحاشيتهالسلطانذوفيهاليصليالمساجدفي

ويباشرون،بالناسوالصلاةالحربيتولونكونهممعفصاروا،بذلكالملوك

ويغشاهم،فيهايسكنونقصورلهم:الحدودوإقامةوالجهاد،،والجماعة،الجمعة

الجامع،المسجدقبليأميةلبني"الخضراء"كانتكمافيها،الناسرؤوس

ذلك.ونحو،والعلم،للعباداتفيهايجتمعوالمساجد

فصل

زادوهابزياداتالدينمنبشعبةقومكلوتمسك،الأمةوتفرقتالأمد،طال

وإنما"والحصونإالقلاعوالأمراءالملوكأحدثت.أخرىمنهشعبةعنفاعرضوا

وليسالعدو؟يدهمهاأنخشيةالثغور،فيقديماًوالمعاقلالحصونتبنيكانت

قنسرين،وهي""العواصمالشاميةالثغوريسمونوكانواعنها،يدفعهمنعندهم

وحلب.

التعبد.لأهل"والخوانق،"الربطوأحدثت.العلملأهل""المدارسوأحدثت

والرباطاتالمدارسبنيتمافأول."السلاجقة"دولةذلك*فيانتشارمبدأوأظن

قبلوأما."الملك"نظاموزارةفيأهلهاعلىتجريوقوفعليهاووقفت،للمساكين

لأهلها؟عليهاموقوفأكانأظنمالكن؟الربطوذكر،المدارسذكروجدفقدذلك

فيالواحديأصحابمنزيادبنمعمرالإِمامذكروقد،مختصةمساكنكانتوإنما

لهارأيتفقد""المدارسوأما.البصرةفيلهمبنيتدويرةأولأنالصؤفية""أخبار

المائةفيكانتإنماودولتهم،الرابعةالمائةأثناءفيالسلاجقةدولةقبلذكراً

بنىكما،محدثعامتهابالشامالتي"والحصون،،القلاعهذهوكذلك،الخامسة

الغزوكثيريكانواالنصارىْأنوذلك،وحران،وبصرى،"دمشققلعةالعادلالملك

السواحل،عنالنصارىدفاععنضعفواقدالثالثةالمائةبعدالناسوكان.إليهم

الساحلية.الشامثغورمنكثيرعلىاست!!احتى

فصل

)وَإِذْ:تعالىاللُهقال،الأرضفياللهظلكونهوكيفية"والسلطان"الخلافةفي
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)يَدَاوُودُ:تعالىاللهوقالخَلِيفَةً!)926(ألْأرْضِفِيجَاعِلإِئيلِلْمَنئِكَةِرَئكَقَالَ

فَيُضِفكَالْهَوَىتَتَبعِوَلاَبِآلْحَقألئاسِبَيْنَفَآحْكُمألْأرْضِفِيخَلِيفَةجَعَلْنَكَإِئا

27(.ألفهِ!)ْسَبِيلِعَن

متناولالاسملكن؟وبنيهآدميعمخَلِيفَةً!ألْأرْضِفِيجَاعِل)إِئي:وقوله

)خَلَقَ:وقوله!)271(تَقْوِيمأحْسَنِفِتيالإنسَنَخَلَقْنَا)لَقَدْ:كقولهعيناً،لآدم

)وَبَدَأَ:وقولهئارٍ!)272(ئِنفارِجمِنألْجَاَنَوَخَلَقَكَآلْفَخًارِ،صَلْصَلٍمِنالإنسَنَ

جَعَلْنَهُ)ثئَمفهِينٍ!)273(فآءٍئِنسُلَلَةٍمِننَسْلَةجَعَلَثئَم،طِينٍمِنالإنْسَنِخَلْقَ

ذلك.أمثالإلى!)274(فَكِينٍقَرَارٍفِيئطْفَةً

ذريته،أراهحينداودبهأحبماالمناسبةمن"وآدم"داود،بينكانولهذا

سنة.ستينسنةألفهوالذيعموهمنفوهبه.سنةأربعون:فقيلعموه؟عنوسأل

منبهابتلاهبماابتليكلاهماولهذا؟وصححهوغيرهالترمذيرواهصحيحوالحديث

درجتهورفعواحد،الشهوتينجنسإذ.للأخرىمناسبةمنهماكلاأنكما،الخطيئة

منمنهماكلعنويذكر،نالمابهوفرحهلهاللهمحبةمنبهانالالتيالعظيمةبالتوبة

بعضاً.بعضهيناسبماوالحزنوالندمالبكاء

إذاءلمجيرالنبيكان،فاعلةبمعنىفعيلة.غيرهعنخلفاًكان"والخليفة"هومن

:طوقال")275(الأهلفيوالخليفةالسفر،فيالصاحبأنت"اللهم:يقولسافر

كلما"أو:وقال9)276(غزافقدبخيرأهلهفيخلفهومنفقدغزا،غازياًجهز)من

.03:يةآ،لبقرةا:سورة(962)

.62:آية،صْ:سورة(072)

.4:يةآ،لتينا:سورة(172)

.41،51:آية،الرحمن:سورة()272

.7،8:آية،السجدة:سورة()273

.13:اية،المؤمنون:سورة(427)

،41بابالدعواتفيوالترمذي72.بابالجهادفيداودوأبو.425حديثالحجفيمسلمرواه)275(

حديثالموطأفيومالك.42بابالإستئذانفيوالدارمي.43بابالإستعاذةفيوالنسائي.46

5/83.،0،032/144،015،104،433،/1256وأحمد.الإستئذانمن34

=.135،136حديثالجهادكتابفيومسلم38.بابالجهادكتاب،البخاريصحيحانظر:)276(
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اللبن،مناللبنةإحداهنيمنحالتيسكنبيبنبيبولهأحدهمخلفالغزوفيخرجنا

نكالاً")277(.لأجعلنهمنهمباحداللهأظفرنيلئن

)فَرِحَ:وقولهألْأعْرَابِ!)278(هِنَألْمُخَفَفُونَلَكَ)سَيَقُولُ:القرآنوفي

ألفهِ!)927(.رَسُولِخِنَفَبِمَقْعَدِهِمْالْمُخَفَفُونَ

كما،مناسبةفيهوالخلف.الخلقمنقبلهكانمنخلفأنه""بالخليفةوالمراد

كانوكما،موتهبعدأمتهعلىخلفهلأنه-لمجدَ،اللهرسولخليفةالصديقبكرأبوكان

لهخليفةيكونمَنْالمدينةعلىيستخلفغزوةأوعمرةأولحجسافرإذا-لمجدالنبي

طالبأبيبنعليواستخلف،غيرهوتارة،مكتومأمابنتارةفيستخلف،معينةمدة

مخاليف:مثل"مخاليف"الِإمامفيهايستخلفالتيالأمكنةوتسمى.تبوكغزوةفي

إلىمخلافمنخرج"حيث:الحديثومنهالحجاز،أرضومخاليف،اليمن

مخلاف".

فَوْقَبَعْضَكُمْوَرَفَعَألْأرْضِخَلَئِفَجَعَلَكُمْألًذِي)وَهُوَ:تعالىقولهومنه

مِنألْقُرُونَأَهْلَكْنَا)وَلَقَدْ:تعاىوقوله28(*!)ْءَاتكُمْفَآفِيئِيَبْلُوَكُمْدَرَجَتٍبَعْضٍ

قولهألْأرْضِ!)281(فِيخلَئِفَجَعَلْنَكُمْ)ثُئَم:تعالىقولهإلى!ظَلَمُواْلَفاقَبْلِكُمْ

ألْأرْضِفِيلَيَ!سْتَخْلِفَئهُمْألضَلِخَتِوَعَمِلُواْمِنكُمْءَامَنُواْأئَذِينَألفهُ)وَعَدَ:تعالى

الآية.*!)282(لَهُمْأرْتَضَىألًذِ!دِينَهُمُلَهُمْوَلَيُمَكِنَنقَبْلِهِمْمِنأئَذِينَأسْتَخْلَفَكَمَا

عنالخليفةهو"الخليفة"أن-عربيكابن-الغالطينالقائلينبعضظنوقد

فسرواوربمامستخلفأ،الانسانيكونأنبمعنىهذاأنوزعموا؟اللهنائبمثل،اللُه

علىآدم"خلقويفسرون.الانسانمعانيهاجمعالتيكلها"الأسحاءآدم"تعليم

.1/02،53،4/115،116،117،5/291،391،234وأحمد

.5/201،301وأحمد.23بابالحدودفيداودوأبو.17،18حديثالحدودفيمسلمرواه)277(

.11:آية،الفتح:سورة)278(

.81:آية،التوبة:سورة)927(

.651:آية،الأنعام:سورة028()

.41:آية،يونس:سورة(128)

.55:آية،النور:سورة(28)2
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العالمهوالإِنسان:قولهمالفلاسفةمنأخذواوقدأيضاً،المعنىبهذا"صورته

الكفريأصلهمعلىبناءالكبير؟العالمهواللُهأنإليهوضموا،قريبوهذاالصغير،

هوالمظاهربينمنفالِإنسان.المخلوقاتوجودعينهواللهوأنالوجود،وحدةفي

دعوىمنإليهيصيرونماهذاعلىويتفرع.والصفاتللأسماءالجامع،الخليفة

والباطنية.،والقرمطية،الفرعونيةإلىلهمالمخرجةوالألوهيةالربوبية

بالربوبية،فيقرونمنهاأعظموأنهم،المراتبمنمرتبة""الرسالةجعلواوربما

يخرجونأو.إيمانهمهذا.الفرعونيةفيويصيررن،وبابرسالة؟والألوهيةوالوحدانية

ححريم.ولاإيجابولا؟نهيولاعليهمأمرلا)سدى(يصيرواأنأعمالهمفي

لست:قال!اللّهخليفةيابكر:لأبيقالوالماولهذا؟خليفةلهيجوزلاوالله

خليفةيكونسبحانههوبل.ذلكحسبيع!ير،اللهرسولخليفةولكني؟اللُهبخليفة

.لغيره

اللهم،الأهلفيوالخليفةالسفر،فيالصاحبأنتااللهم!شًيد:النبيقال".

مهيمن،شهيد،،حياللّهلأنوذلكأهلنا")283(فيوأخلفناسفرنا،فيأصحبنا

أحديشفعولاظهير،ولا،شريكلهليس،العالمينعنغني،حفيظ،رقيب،قيوم

لحاجةويكون،غيبةأوبموتالمستخلفعدمعنديكونإنماوالخليفة.باذنهإلاعنده

خلفهقائموهوالغزو،عنخلفلأنه"خليفة"وسمي،الاستخلافإلى،المستخلف

لاشهيد،قيومحيفإنهعنها؟منزهوهو،تعالىاللّهحققيمنتفيةالمعانيهذهوكل

ويهديهم،،وينصرهم،عبادهيرزق،يرزقولايرزقغنيوهو،يغيبولايموت

كافتقارإليهمفتقرةهيوالتي،خلقهمنهيالتيالأسبابمنخلقهبما:ويعافيهم

وماالأرضفيوماالسمواتفيمالهالحميد،الغنيهوفاللّه.أسبابهاإلىالمسببات

الًذِي)وَهُوَثه)284(شَأنٍفِيهُوَيَوْمٍكُلًوَالْأرْضِالسًفًوتِفِيمَن)يَسْئَلُهُبينهما

ولا،منهأحدخلفاًيكونأنأنيجؤزولاإِلَة!)285(الْأرْضِوَفِيإِنَهٌالسًمَآءِفِي

.المنثورةالمسائلمن267رقمهامشانظر)283(

.92:آية،لرحمنا:سورة(428)

.48:آية،الزخرف:سورة(285)
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فهوخليفةلهجعلفمن.لهكفءولا،لهسميلالأنه؟مقامهيقوم

به.مشرك

ضعيفكلإليهيأوي،الأرضفياللهظل"السلطانالنبويالحديثوأما

مننوعاًلهمطابقلهرفيقوهوآو،إلىمفتقرالظلفإن،صحيحوهذاوملهوف")286(

عبدالله،فالسلطان،الظلصاحببالمظلالمكتنفالظلإلىوالآوي،المطابقة

،والسلطان،القدرةمنوفيه؟عينطرفةعنهيستغنيلا،إليهمفتقر،مخلوق

ماالخلققوامبهاالتيوالصمديةالسؤددمعانيمنذلكوغير،والنصرة،والحفظ

خلقهأموريصلحبهاالتيالأسبابأقوىوهو،الأرضفياللّهظليكونأنيشبه

بحسبفسدتفسدوإذا،الناسأمورصلحتالسلطانذوصلحفإذا،وعباده

تارةالظللكن؟اللّهظلهوإذ؟مصالحمنبدلابل؟وجهكلمنتفسدولا؟فساده

الظلعدمإذاوأما،الأذىبعضإلايمنعلاوتارة،الأذىجميعمنمانعاًكاملًايكون

أعلم.تعالىوالله.الِإنسانيةالأمةقيامبهاالتيالربوبيةسركعدمالأمر،فسد

*!!

فيه،وتبصرالأربعةالمذاهبمنمذهبفيتفقهرجلفي:مسألة-/470123

ولاخصماًولاناسخاًل!ايعلملاصحيحةأحاديثفرأى،بالحديثبعدهواشتغل

يجبأو،المذ!ببذلكالعمللهيجوزهللها،مخالفالمذهبوذلكمعارضاً

؟)287(مذهبهومخالفةبالأحاديثالعملإلىالرجوععليه

سبحانهاللّهأنوالاجماع،والسنة،بالكتابثبتقد،دلّهالحمد:الجواب

أحدطاعةالأمةهذهعلىيوجبولم،رسولهوطاعةطاعتهالخلقعلىفرضوتعالى

وأفضلهاالأمةصديقكانحتى!لمج!اللّهرسولإلا،عنهوينهىبهيأمرماكلفيبعينه

عليكم.ليطاعةفلااللّهعصيتفإذا،اللّهأطعتماأطيعوني:يقولنبيهابعد

رسولإلاعنهوينهىبهيأمرماكلفيمعصوماًأحدليسأنهعلىكلهمواتفقوا

وكف.255الخبيثمنالطيبوتمييز.702الحسنةوالمقاصد.253الشتثرةالدرر:انظر)286(

.1487الخفاء

)2/457(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)287(
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إلا،ويتركقولهمنيؤخدْالناسمنأحدكك:الأئمةمنواحدغيرقالولهذا؟يك!ي!الله

!ي!ه.اللهرسول

ماكلفيتقليدهمعنالناسنهواقد،عنهماللهرضيالأربعةالأئمةوهؤلاء

منهخيربرأيجاءفمنرأيهذا:حنيفةأبوفقال،عليهمالواجبهووذلك،يقولونه

الصاعمسألةعنفسألهمالكاًأتى،يوسفأبوأصحابهأفضلاحتجلماولهذا،قبلناه

ذلك،فيالسنةعلىيدلبمامالكفأخبره.الأجناسومسألة،الخضرواتوصدقة

رجعتكمالرجعرأيتماصاحبيرأىولو،عبداللهأباياقولكإلىرجدت:فقا.ل

فاعرضواوأخطىء،أصيببشرأناإنمايقولكانومالك.عبداللهأباياقولكإلى

صحإذاِ:يقولكانوالشافعي.معناههذاكلاماًأو.والسنةالكتابعلىقولي

قولي.فهيالطريقعلىموضوعةالحجةرأيتوإذا،الحائطبقوليفاضربواالحديث

معرفةأرادلمنالشافعيمذهبمناختصرهأنهذكرلما"المزني"مختصروفي

كانأحمدوالِإمام:العلماءمنغيرهوتقليدتقليدهعننهيهإعلاميةمع:قالمذهبه

فكانتعلمناكماوتعلم،الثوريولا،الشافعيولامالكاً،تقلدولاتقلدنيلا:يقول

دينكتقلدلا:/وقال)288(،الرجالدينهيقلدأنالرجلعلىحرام:قلدهلمنيقول

.يغلطواأنمنيسلموالنفإنهم،الرجال

فييفقههخيراًبهاللهيردي!من:قالأنهع!ي!رالنبيعن:الصحيحفيثبتوقد

فيالتفقهفيكونخيراًبهيردلمالدينفياللهيفقههلممنأنذلكولازمأ)928(الدين

يعرفلمفمن،السمعيةبأدلتهاالشرعيةالأحكاممعرفةالدينفيوالفقهفرضاً.الدين

الأدلةمعرفةعنيعجزقدمنالناسمنلكن،الدينفيمتفقهاًيكنلمذلك

منعنهيعجزماكللا،معرفتهعنيعجزماعنهفيسقط،أمورهجميعفيالتفصيلية

التقليدعليهيحرم:فقيلالاستدلالعلىالقادروأما،عليهيقدرماوبلزمالتفقه

.تقلد"لا:فقال،الرجالدينهيقلدأنالرجلعلمقلدهمن:"يقول:الأصلفي)288(

الِإمارةفيومسلم.ا.بابالإعتصاموفي7،بابالخص!وفي،01بابالعلمفيالبخاريرواه)928(

المقدمةفيماجهوابن.4بابالعلمفيوالترمذي.89001،حديثالزكاةوفي،175حديث

وأحمد.8حديثالقدرفيومالك.ابابالرقاقوفي،24بابالمقدمةفيوالدارمي.17باب

1،603/2/234،،4/29،39،59،69،79،89،99101.
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عنالوقتضاقإذاكما،الحاجةعنديجوز:وقيلمطلقاَ.يجوز:وقيلمطلقآَ،

.أعدلالقولوهذا،الاستدلال

الرجليكونقدبل،والانقسامالتجزيءيقبللاواحداًأمراًهوليسوالاجتهاد

فاجتهادهأحدوكل،ومسألة،وباب،فندونمسألةأو،بابأو،فنفيمجتهداً

وسعة.بحسب

لهايعلملمنصوصاًالقولينأحدمعورأىفيهاالعلماءتنازعمسألةفينظرفمن

كونهلمجردالآخرالقائلقوليتبعأنإما:أمرينبينفهو،مثلهنظربعدمعارضاً

عادةمجردبل،شرعيةبحجةليسهذاومثل،مذهبهعلىاشتغلالذيالِإمام

فيترجحالذيالقوليتبعأنوإماآخر،إماممذهبعلىاشتغالهغيرهعادةيعارضها

وتبقىالِإمامذلكيقاوملِإمامموافقتهفتكونوحينئذ،عليهالدالةبالنصوصنظره

يصلح.الذيهوفهذابالعملالمعارضعنحقهفيسالفةالنصوص

فيقائماً!اجتهادهوليسقاصرهذانظرإن:يقالقدلأنهالتنزلهذاتنزلناوإنما

يعتقدالذيالتامالاجتهادعلىقدرإذاأما.حقهفيالاجتهادآلةلضعف-المسألةهذه

وإن،النصوصإتباععليهيجبفهذا،النصبهيدفعمامعهليسالاَخرالقولأنمعه

بخلافولرسولهدلّهالعصاةأكبرمنوكان،الأنفستهوىوماللظنمتبعاًكادْيفعللم

أعلمها،لاوأناالنصهذاعلىرجمحةحجةالاَخرللقوليكونقد:يقولقدمن

))إذا:مج!هدالنبيوقال92(!)ْأيسْتَطَعْتمْمَاأللَهَ!فَاَتَقُواْ:تعالىاللّهقالقدلهيقالممدا

هذهفيوالفقهالعلممنتستطيعهوالذي")192(استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكم

لكتبينإنثم،ذلكتتبعأنفعليكالرأجحهوالقولهذاأنعلىدلكقدالمسألة

إذا،المستقلالمجتهدحكمذلكفيحكمككانراجحاًمعارضاًللنصأنبعدفيما

محمودهوالحقمنلهتبينمالأجلقولإلىقولمنالِإنسانوانتقال،اجتهادهتغير

حجته،توضحتالذيالقولوترك،عليهمعهحجةلاقولعلىإصرارهبخلاف،فيه

.مذمومفهذا،هوىوإتباععادةلمجردقولإلىقولعنالانتقالأو

أيضاًرواهقدكانإذاسيمالا،وتركهالحديثسمعقدالمقلدالِإمامكانوإذا

.16:آية،التغابن:سورة92(0)

.طهارة041رقمهامث!انظر92(1)
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منثورةمسائل-470123مسألة

عنالملام"رفعفيكتبناهفيمابينافقد،النصتركفيعذراًيكونلاوحدههذافمثل

أنهموبينا،الحديثلبعضالعملتركفيللأئمةعذراًعشريننحو"الاعلامالأئمة

.القوللهذاتركنافيفمعذوروننحنوأماالأعذار،لتلكالتركفييعذرون

الحديثنصوإن.يخالفهالقرآنظاهرأنلاعتقادهالحديثتركفمن

الرجلذلكعذريكنلم،والعملالقياسعلىومقدمالظواهر،علىمقدمالصحيح

ينضبطلاأمرعنهاوخفاءهاللأذهانالشرعيةالمداركظهورفإن،حقهفيعذراً،

المهاجرونبهالعملتركقدأنهمعتقداًللحديثالتارككانإذاسيمالا،طرفاه

إلاالحديثيتركونلاأنهميقالالذينوغيرها،النبويةالمدينةأهلمنوالانصار،

لموالأنصارالمهاجرينأنبعدهمنبلغوقد،براجحمعارضأومنسوخأنهلاعتقادهم

هذافييقدحمماذلكونحومنهمسمعهمنأو،منهمطائفةبهعملبل،يتركوه

للنص.المعارض

هذهكانت،الفلانيالإمامأمأعلمأنتالمسترشد:المستهديلهذاقيلوإذا

الأئمةمننظيرههومنالمسألةهذهفيخالفهقدالفلانيالِإماملأن؟فاسدةمعارضة

منونحوهمومعاذ،،وأبيمسعود،وابن،وعلي،وعثمانوعمر،بكر،أبينسبةإلى

وإذا،النزاعمواردفيأكفاءلبعضبعضهمالصحابةهؤلاءأنفكما،وغيرهمالأئمة

أعلميكونقدبعضهمكانوإن،والرسولفهإلىفيهتنازعواماردواشيءفيتنازعوا

مسعودوابنعمرقولالناستركوقدالأئمةبينالنزاعمواردفكذلكأخر،مواضعفي

،وغيره،الأشعريموسىكأبي:دونهماهومنبقولوأخذوا،الجنبتيمممسألةفي

معاويةبقولوأخذوا،الأصابعديةفيعمرقولوتركوا،والسنةبالكتاباحتجلما

292(.سواء"روهذه"هذه:قالىلمجي!ررالنبيأنالسنةمعهكانلما

فقالوعمر،بكرأبو:قاللهفقالالمتعةفيعباسابنيناظرالناسبعضكانوقد

وتقولون:يك!اللهرسولقالأقول،السماءمنحجارةعليكمتنزلأنيوشك:عباسابن

فتبينعمر،بقولفعارضوابهافأمرعنهاسألوهلماعمرابنوكذلكوعمرإ؟بكرأبوقال

أمتتبعواأنأحقيك!عاللهرسولأمر:لهمفقالعليهفألحوا،يقولونهمايردلمعمرأنلهم

.18بابالدياتفيماجهوابن.45بابالقسامةفيوالنسائي.4بابالدياتفيالترمذيرواه)292(
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م!ورةمسائل-480124مسألة

ولو.عباسوابنعمرابنفوقمنأعلمهموعمربكرأباأنالناسعلممععمر؟أمر

بمنزلةأتباعهفيإمامكلويبقى،ورسولهاللُهأمرعنيعرضأنلوجبالبابهذافتح

قوله:فيالنصارىبهاللهعابمايشبهللدينتبديلوهذا،أمتهفيعفمالنبي

إِلَأأُمِرُؤاْوَمَامَرْيَمَأبْنَوَألْمَسِيحَألفهِدُوْنِمِّنأَرْبَاباًوَزهْبَنَهُمْأَحْبَارَهُم)أتَخَذؤاْ

-ء.!هه)392(يُشْرِكُونَعَفَايسُبْحَنَةفوَإِلَأإِلَهَلَّاوحِداَإِلَهاًلِيَعْئذؤاْ

!!ص!،

لهكتبتيغملهافلمبالحسضءالعبدهم))إذا:!ج!رقولهفي:مسألة-/480124

الملائكةتطلعفكيفربهوبينالعبدبينسرأألهمكانفإذا.الحديث"حسنة

92(؟)داعليه

المسألة،هذهجوابفيعيينةبنسفيانعنرويقد.اللُهالحمد:الجواب

خبيثة،رائحةشمبسيئةهموإذا،طيبةرائحةالملكشمبحسنةهمإذاإنه:قال

قادرهوكماشاء،كيفالعبدنفسفيبماالملائكةيعلمأنقادراللهأنوالتحقيق

لهاللّهيجعلقدالبشربعضكانفإذاالِإنسانفيماعلىبعفالبشريطلعأنعلى

بأنبالعبدأولىالموكلفالملك،الانسانقلبفيماأحياناًبهيعلمماالكشفمن

ذلك.اللهيعرفه

المرادأنألْوَرِيدِ!)592(حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ)وَنَحْن:تعالىقولهفيقيلوقد

عبداللّهقالكماالخواطر،العبدنفسفيتلقيالملائكةجعلقدوالله،الملائكةبه

الشيطانولمةبالخير،ووعدبالحقتصديقالملكفلمةلمةللملكإنمسعود:ابن

بالشر.وإبعادبالحقتكذيب

منقرينهبهؤكلوقدإلاأحدمنمنكمأما:قالأنه:الصحيحفيعنهثبتوقد

قداللهأنإلا"وأنا،:قال؟اللهرسولياوإياك:قالوااالجنمنوقرينهالملائكة

بخير")692(.إلايأمرنيفلاعليهأعانني

.31:آية،التوبة:سورة)392(

/287(.)4المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)492(

.61:آية،ق:سورة(592)

793،/1،385وأحمد.25بابالرقاقفيوالدارمي.96حديثالمسافرينفيمسلمرواه)692(

104،046.
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-940125مسألة
منثورةمسائل

الك!يطان،بهاعلمالشيطانإلقاءمنكانتإذاالعبدبهايهمالتيفالسيئة

بطريقأيضاًالملكبهاعلمالملكإلقاءمنكانتإذاالعبدبهايهمالتيوالحسنة

.آدمبنيلأعمالالحفظةالملائكةعلمأم!-تالملذهذابهاعلموإذا،الأولى

!!!

اللّهيتوب:يقولأحدهمابكرأبيسبفيتنازعارجلينفي:مسألة-/940125

؟)793(عليهاللّهيتوبلاالآخروقال.عليه

كماعليهاللهتابتابمَنْكلأنالمسلمينأئمةعليهالذيالصواب:الجواب

إِنأللَهِحْمَةِرًمِنتَقْنَطُواْلاَأَنفسِهِمْعَلَىأَسْرَفواْأئَذِينَيَعِبَادِيَ)قُلْ:تعالىاللهقال

يغفرأنهالاَيةهذهفيذكرفقد!)893(ألرَّحِيمُألْغفورُهُوَإِنًهُجَمِيعاًألذُّنُوبَيَغْفِرُألفهَ

أَنيَغْفِرُلَاأللَهَ)إِنَّ:الأخرىالآيةفيوقالوعممأطلقولهذاجميعاًالذنوبللتائب

قيدولهذا،التائبغيرفيفهذايَشَآءُ!)993(لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَ

تعالى،اللهسبأوالأنبياء،سبمنبأعظمالصحابةبعضسبوليس،وخصص

منهمذلكقُبِلَوأسلموا،تابواإذابينهمسراًنبينايسبونالذينوالنصارىواليهود

علىكذبيغفر"لاذنبصحابتي"سب:يروىالذيوالحديث،المسلمينباتفاق

يقالوما،المسلمينباتفاقتابلمنيغفرهاللهيغفرهلاالذيوالشرك!لَخك!و،اللهرسول

وجهين:منعنهيجاب،لآدميحقذلكفيأن

متىالذنوبمنونحوهما،والملقب،السارقبتوبةأمرقداللهأنأحدهما:

كَسَبَابِمَاجَزَآءًأَيْدِيَهُمَافَآقْطَعُؤاْوَألسًارِقَةُ)وَأل!ارِقُ:كقولهالعبادحقوقبهاتعلق

عَلَيْهِيَتُوبُأللّهَفَإِنًوَأَصْلَحَظُلْمِهِبَعْدِمِنتَابَفَمَن.حَكِيمٌعَزِيزٌوِألفهُألفهِمِّنِنَكَلاً

بَعْدَالْفُسُوقُألاسْمُبِئْسَبِآلْائقَبتَنَابَزُواْ)وَلاَ:وتال"3(!)ْرَحِيمٌغَفُورٌألفهَإِنَّ

يجوضأنهذامثلتوبةومنألظَّلِمُونَ!)3ْ1(هُمُفَأُوْنئِكَيَتُبْلَّمْوَمَنالإيْمَنِ

192(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)792(

.53:آية،الزمر:سورة(92)8

.48:آية،النساء:سورة(992)

.38،93:آية،الماثدة:سورة3(00)

.11:آية،الحجرات:سورة3(10)
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منثورةمسائل-050126مسالة

إليه.إساءتهبقدرإليهالِإحسحانمنالمظلوم

فضلواعتقدذلكمنالرافضيتابفإذامتأولونهؤلاءإن:الثانيالوجه

المذنبين.منكغيرهبالحسنةالسيئةاللهبدلفقدلهمودعاوأحبهمالصحابة

!*"

فهل"خطيئةكلرأسالدنيا"حبيقولمنقولمعنىما:مسألة-/050126

؟)3ْ2(؟المالجمعجهةمنأو،المعاصيجهةمنهي

بنجندبعنمعروفهوولكن،جمتًي!النبيعنمحفوظاًهذاليس:الجواب

يغلواماوأكثر،السلامعليهمريمبنالمسيحعنويذكر،الصحابةمنالبجليعبدالله

إلىالنفستعلقفيأصلهنعلىالصوفيةمنحذوهمحذاومنالمتفلسفةاللفظفي

بسطها.موضعهذاليسأمور

يستلزمالذيالحبعليهالرجليعاقبفالذيذلكفيالِإسلامحكموأما

المالعلىالحرصأنريبولا،والفواحشوالكذبالظلميستلزمفإنه،المعاصي

أهلكالشحفإنوالشُحأإياكم:قالأنه:الصحيحينفيكما؟هذا،يوجبوالرياسة

بالقطيعةوأمرهمفظلموا،بالظلموأمرهمفبخلوا،بالبخلأمرهمقبلكمكانمن

فقطعوا")303(.

لهابأفسدغنمفيأرسلاجائعانذئبان"ما:قالأنه!شَك!مالنبيعنكعبوعن

فحرص.حسنحديث:الترمذيقال")3ْ4(.والشرفالمالعلىالمرءحرصمن

إذاالقلبفيالذيالحبمجردفأما،الدينفساديوجبوالشرفالمالعلىالرجل

وينهى،ربهمقامويخاف،عنهاللهنهىماويترك،بهاللهأمرهمايفعلالِإنسانكان

المالوجمععملمعهيكنلمإذاهذامثلعلىيعاقبهلااللهفإن،الهوىعنالنفس

فضولإخراجلكن،علمهيعاقبلاالحراممنيكتسبهولم،فيهبالواجباتقامإذا

فيوأنفع،للهموأجمع،للقلبوأفرغ،وأسلمأفضلالكفايةعلىوالإقتصارالمال

.والآخرةالدنيا

/392(.)4المطبوعةفيتقعالمسالةهذه03()2

3/323.،2/016،191،431وأحمد.56حديثالبركتاب،مسلمصحيحانظر:)303(

.21بابالرقاقفيوالدارمي.43بابالزهدكتابفيالترمذيرواه03()4
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منثورةمسائل-510127مسألة

فقرهوجعل،شملهعليهاللهشتت:أكبرهمهوالدنياأصبح))من:يكرِوالنبيوقال

اللهجعل:همهأكبروالآخرةأصبحومن،لهكتبماإلاالدنيامنيأتهولم،عينيهبين

راغمة")3ْ5(.وهيالدنياوأتته،ضيعتهعليهوجمع،قلبهفيغناه

،،!ي

لهاهلوالحديثالقرآنفيالمذكورةالكبائرالذنوبفي:مسألة-/510127

انهاقالمنقولأو؟صحيحعثرسبعةأوسبعانهاقالمنقولوهلبه؟تعرفحد

أنهاأو،باللّهالمعرفةبابتسدماأنهاأو-تحريمهاعلىأعني-الشرائعفيهااتفقتما

وأدونها،ماإلىوالإضافةبالنسبةكبائرسميتإنماانهاأو،والأبدانالأموالتذهب

،أقربالتسعينإلىأنهابعضهميحكيمااو،القدركليلةوابهمتأصلاًتعلملاانها

بالنار)3ْ6(.عليهاتوعدوماحداًعليهارتبماأنهاأو.كبيرفهوعنهاللّهنهىماكلأو

المأثورالقولالمسألةهذهفيالأقوالأمثل،العالمينربدثهالحمد:الجواب

دونماالصغيرةوهوأن،وغيرهما،حنبلبنوأحمد،أبوعبيدةوذكره.عباسابنعن

الدنيا،فيحدفيهاليسماقالمنقولمعنىوهو،الآخرةوحدالدنياحد:الحدين

الكبائر.منفهونارأوغضبأوبلعنةختمذنبكلالقائلقولمعنىوهو

وعيدأي،الآخرةفيوعيدولاالدنيافيحدفيهاوليس:القائلقولومعنى

كالعقوبةالآخرةفيالخاصالوعيدلأنوذلك،واللعنةوالغضببالناركالوعيدخاص

العقوباتبينللناسالمشروعةالعقوباتفييفرقأنهفكماالدنيا،فيالخاصة

وهيبمقدرةليستالتيالعقوباتوبين،ثمانينأومائةوجلد،والقتلبالقطعالمقدرة

بينبهاالعبادأمرغيرفيالعبادبهااللهيعزالتيالعقوباتفييفرقفكذلكالتعزير،

المطلقة.العقوباتوبينوالنار،،واللعنة،كالغضبالمقدرةالعقوبات

ثبتماكليدخلفإنه؟غيرهعلىالواردةالقوادحمنيسلمالضابطوهذا

الغافلاتالمحصناتوقذفوالسحر،والزنا،،والقتل،كالشرك:كبيرةأنهبالنص

منوكالفرار،مشروعةمقدرةعقوباتفيهاالتيالكباثرمنذلكوغير،المؤمنات

./5183أحمدرواه03(،5

492(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)356(
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م!ورةمسائل-510127مسألة

وشهادة،الغموسواليمين،الوالدينوعقوقالربا،وأكل،اليتيممالوأكل،الزحف

الزحف:منالفرارفيقالكماخاصوعيدفيهاوأمثالهاالذنوبهذهفإنالزور،

ألفهِفِنَبِغَضَببَآءَفَقَدْفِئَةٍإِلَىمُتَحَئزاًأوْئِقِتَالمُتَحَرفاًإلأَدُبُرَهُيَوْمَئِذٍيُوَئِهِمْ!وَمَن

ظُلْماًألْيَتًمَىأمولَيَئهُلُونَأئَذِينَإِن!:وقال.ألْمَصِيرُ!)3ْ7(وَبِئْسَجَهَنِمُوَمَأوَاهُ

عَهْدَيَنقُضُونَ)وَأئذِينَ:وقالسَعِيراً!)3ْ8(وَيع!صْلَوْنَنَاراًبُطُونِهِمْفِييَكُلُونإِنمَا

أوْلَئِكَألْأرْضِفِيوَيُفْسِدُونَيُو!لَأنبِهِأللَهُأمَرَمَاَوَيَقْطَعُونَمِيثَقِهِبَعْدِمِنالفهِ

فِيتُفْسِدُواأنتَوَئَيْتُبْمإِنعَسَيْتُمْ)فَهَلْ:وقالألذَارِ!)3ْ9(سُؤءُوَلَهُمْألفعْنَةُلَهُمُ

وَأعْمَىفَاصَفَهُمْألفهُلَعَنَهُمُألَّذِينَأوْنئِكَ.أرْحَامَكُمْوَتُقْطعُواْألْأرْضِ

قَلِيلاًثَمَناًوَأيْمَنِهِمْأللَهِبعَهْدِيَشْتَرونَألًذِينَ!إن:تعالىوقال31(أبْصَرَهُمْ!)ْ

وَلَاألْقِيَمَةِيَوْمَإلَيْهِمْوَلَاْيَنظُرُالفهُيُكَفِمُهُمُوَلاَالآخِرَةِيخيلَهُمْخَلَقَلاَأوْلَئِكَ

!)311(.الِيئمعَذَاثوَلَهُمْيُزَكِيهِمْ

وقيل،الجنةرائحةيشمولا،الجنةيدخللابأنهصاحبهتوعدذنبكلوكذلك

يدخل"لا:!مكقولهالكبائرمنكلهافهذه،آثمصاحبهوأن،منافليسفعلهمن:فيه

كبر")313(.منذرةمثقالقلبهفيمنالجنةيدخلالا:وقوله")312(قاطعالجنة

31(منا")ْفليسالسلاحعليناحمل"من:وقولهمنا")314(فليسغشنا)من:وقوله

.16:آية،الأنفال:سورة)703(

.01:آية،النساء:سورة3(0)8

.25:آية،الرعد:سورة3(90)

.22:آية،محمد:سورة3(01)

.77:آية،عمرانآل،سورة31(1)

.45بابالزكاةفيداودوأبو.18،91حديثالبرفيومسلم.اابابالأدبفيالبخاريرواه)312(

08،83،84.993،/314،4/وأحمد.ا.بابالبرفيوالترمذي

البرفيوالترمذي.26باباللباسفيوأبوداود.147،148،914حديثالإيمانفيمسلمرواه)313(

،1،993/412،416،451واحمد.16بابوالزهد9،بابالمقدمةفيماجهوابن.6اباب

2/164،215،4/151.

72.بابالبيوعفيوالترمذي.ه.بابالبيوعفيداودوابو.164حديثالإيمانفيمسلمرواه)314(

،2،05242،417/وأحمد.ا.بابالبيوعفيوالدارمي36.بابالتجاراتفيماجهوابن

3/466،4/45.

-،161،163حديثالإيمانكتابفيومسلم.2بابوالديات7،بابالفتنفيالبخاريرواه)315(
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وهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويزنيحينالزانييزني"لا:وقوله

يرفعشرفذاتنهبةينهبولا،مؤمنوهويشربهاحينالخمريشربولا،مؤمن

3(.إ")6مؤمنينهبهاوهوحينأبصارهمفيهاإليهالناس

أنهالمرجئةيقولهمابهالمرادليسالمؤمنينمنوكونهالِإيماننفيلأنوذلك

مابهالمرادوليس،خيارهممنيكونأنيلزملمذلكتركلوفإنهخيارنا،منليس

الِإيمانمنمعهيبقلمأنهمنالمعتزلةيقولهماولاكافراً،صارأنهالخوارجيقوله

منها.يخرجلاالنارفيللخلودهومستحقبلشيء،

ولكن،الموضعهذاغيرفيعليهاالكلامبسطناقدباطلةأقوالكلهافهذه

هو،عقاببلاالجنةلدخولالمستحقوهووالوعيد،الوعدبابفيالمطلقالمؤمن

فعلفمن،الِإطلاقعندالمؤمنونهموهؤلاء،المحارمالمجتنبللفرائضالمؤدي

.الكبيرةتلكعلىللعقوبةمتعرضهوإذ،المؤمنينهؤلاءمنيكنلمالكبائرهذه

الِإيمان،كمالنفيأو،الِإيمانحقيقةنفيبهأراد:قالمنقولمعنىوهذا

الذميوجبلاالمستحبالكمالتركفإن،المستحبالكمالنفييريدوالمفإنهم

عنعدلمنثمومجزأ،كامل:إلىينقسمالغسل:يقولونوالفقهاءوالوعيد،

أنهالِإيمانكمالنفيبقولهأرادفمنمذموماً،يكنلمالمجزأإلىالكاملالغسل

الكمالنفييقتضيولكن،المرجئةقوليشبهوهو،غلطفقدالمستحبالكمالنفي

إِذَاألَّذِينَالْمُؤمِنُونَ)إِئمَا:قولهمثل،ورسولهاللهنفاهماسائرفيمطردوهذاالواجب

)أوْلئكَ:قولهإلىإِيمَنَاً!زَادَتْهُمْءَايَتُهُعَلَيْهِمْتُلِيَتْوَإِذَاقُلُوبُهُمْوَجِلَتْالفهُذُكِرَ

.الْمُؤمِنونَحقاً!)317(هُمُ

عهدلالمندينولا،لهأمانةلالمنإيمان!لاالمأثور:الحديثومثل

.26بابالحدودفيوالترمذي.26،92بابالتحريمفيوالنساثي.16حديثوالقن،164

،2/3،53،184،185واحمد76.بابالسيرفىِوالدارمي.اابابالقنفيماجهوابن

224،،932417.

.3بابالقنكتاب،ماجهابنسننانظر:)316(

.2،3:آية،الأنفال:سورة)317(
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ينفيلافإنه،ذلكوأمثال")931(القرآنبأمإلاصلاة"لا:-لمجحِقولهومثلله")318(

فيفيد،مستحباتهبعضلانتفاءلا،ذلكفييجبمابعضلانتفاءإلاالاسممسمى

به،إلاالواجبالِإيمانيتملاالذيالواجبتركفقدذلكفعلمَنْأنالكلامهذا

منأيخرج!ك!:قالكماويتفاضليتبعضالِإيمانفإن،الِإيمانبعضمعهكانوإن

أوكونهالجنةأوالِإيماننفيأنهناوالمقصود32(الِإيمان")ْمنذرةقلبهفيمنالنار

عنوالحكمالاسمهذاتنفيفلاالصغائرفأما،كبيرةعنإلايكونلاالمؤمنينمن

بلصغيرةلفعلولا،مستحبلتركيكونلاالنفيهذاأنفيعرفبمجردهاصاحبها

:لوجوهالمذكورةالضوابطتلكسائرمنأولىالضابطهذاأنقلناوإنما،كبيرةلفعل

أحدعنتعرفلافإنهاالضوابطتلكبخلاف،السلفعنالمأثورإنه:أحدها

وأالكلاممنشيءفيتكلممنبعضقالهاوإنما،والأئمةوالتابعينالصحابةمن

إلىمنهاأقربالتسعينإلىأنهاالسلفجمنقالمنوأما،شرعيدليلبغيرالتصوف

-.واحداًواحداًاللهشاءإنعليهاوسنتكلم،ذكرناهمايخالفلافهذا،السبع

سَيئَاتِكُمْعَنكُمْنُكَفرُعَنْهُتُنْهَوْنَمَاكَبَآئِرَتَجْتَنِبُواْ)إن:قالاللُهإن:الثاني

واستحقاقالسيئاتبتكفيرالكبائربتجنبوعدفقدكَرِيماً!)321(مُّدْخَلأوَنُدْخِلْكُمْ

ماأو،جنةحرمانأوناراً،أو،لعنهأو،اللُهبغضبوعدمنوكل،الكريمالوعد

منوكذلكالكبائر،مجتنبيمنيكونفلاالوعدهذاعنخارجفإنهذلكيقتضي

لوكانإذالكبائر،باجتنابعنهمكفرةسيئاتهتكنلمالحدعليهيقامأناستحق

ذنبلهالحدعليهيقامأنوالمستحق،عليهيعاقبأنيستحقذنبلهيكنلمكذلك

عليه.العقوبةيستحق

فهوحدالذنوبفي.ورسولهاللُهذكرهماإلىمرجعهالضابطهذاإن:والثالث

قولهوبلورسولهاللهكلاممنمتلقىليسذلكسوىوما،الشارعخطابمنيتلقى

.3135،154،021،251/أحمدمسند:انظر)318(

تخريجه.سبق)931(

حديثالإيمانكتاب،مسلموصحيح.36،24باباالتوحيدكتاب،البخاريصحيح:انظر032()

.3/495/43،،1/692،4162/166،وأحمد85.203،،147،914

31.:آيةالنساء،:صورة)321(
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.يجوزلاشرعيدليلبدونالذوقيوالرأي،شرعيدليلغيرمنودونهالقائلرأي

الأمورتلكوأماوالصغائر،الكبائربينبهالفرقيمكنالضابطهذاإن:الرابع

الفرقلأنعليهادليللاالصفاتتلكلأنوالصغائر؟الكبائربينبهاالفرقيمكنفلا

علىالشرائعبتلكعالموجوديكنلمإنيعلملاواختلفتالشرائعفيهاتفقتمابين

النسبيةالأمورمنهيالمعرفةبأنفسرماوكذلكلنا،معلومغيروهذاوجهها،

حدلذلكوليسعمرو،عنيسدلامازيدعنالمعرفةبابيسدفقدوالإضإفية

محدود.

علىالشرائعاتفقتماانهاقالمنفتقول،فاسدةالأقوالتلكإن:الخامس

السرقة،ومن،اليتيممالمنالحسنةتكونأنفوجب،فيهاختلفتمادونتحريمه

يكونوأنكبيرةذلكونحوالخفيةالِإحساناتوبعضالواحدةوالكذبة،والخيانة

وكذلك،شريعةكلفييجبلمالجهادإذالكبائر،منليسالزحفمنالفرار

الكبائر،منليسوغيرهماوالصهر،بالرضاعةبالمحرماتالتزوجيكونأنيقتضي

الشرائع.عليهتتفقلمممالأنه

التحريم،اعتقادمعذلكبعدووطؤهاالثلاثالطلاقبعدالمرأةإمساكوكذلك

نأيوجبالأموالأو،النفوسذهابأو،المعرفةبابتسدماإنها:قالمنوكذلك

الرحم،وقطيعة،الوالدينعقوقيكونوأن،كبيرةوالخيانةالغضبمنالقليليكون

،المؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذفالخنزير،ولحم،الميتةوأكلالخمر،وشرب

ماوإندونها،ماإلىبالنسبة!ائرسميتإنهاقالومنالكبائر،منليسذلكونحو

كبائرإلىتنقسمنفسهافيبالذ:تكونلاأنيوجبفإنه،كبيرةفهوبهعصى

وَألْفَوَاحِشَألْإثْمِكَبئرَيَجْتَنِبُونَ)أئَذِينَ:قالاللهفإنالقرآنخلافوهذاوصغائر،

هُمْغَضِبُواْمَاوَإذَاوَأئفَواحِشَألْإثْمِكَبَئِرَيَجْتَنِبُونَ)وَألًذِينَ:وتال!)322(ألفَمَمَإلًا

سَئئَاتِكُمْ!)324(عَنكُمْنُكَفرْعَنْهُتُنْهَوْنَمَاكَبَائِرَتَجْتَنِبُواْ)إن:وقاليَغْفِرُونَ!)323(

.23:يةآ،لنجما:سورة(223)

.73:يةآ،لشورىا:سورة(323)

.13:يةآ،لنساءا:سورة(423)
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)وَكُل:وقالأحْصهَا!)325(إلَّاكَبِيرَةوَلَاصَغِيرَةيُغَادِرُلَاالْكِتبهَذَا)مَالِ:وقال

فسْتَطَز!)326(.وَكَبِيرٍصَغِيرٍ

بلاقولفهوعشرسبعةهيقالومنالكباثر،الذنوبفيكثيرةوالأحاديث

قالومنيعلمها،لاأنهنفسهعنأخبرف!نمامعلومةغيرأومبهمةإنهاقالومن،دليل

يكونوقدبالناريكونقدالوعيدإذتقصيراًفيهإنيقالقدبالنارعليهتوعدماإنه

كلإنهاقالمنوأمابالنار،الوعيديستلزمأنبدفلاوعيدكلإنيقالوقدبغيرها،

وعيدففيهالدنيافيحدفيهذنبكلف!ن،السلفذكرهفيمايندرجفهذاوعيدفيهذنب

ذلكونحو،المحصناتوقذفالخمر،وشرب،والسرقةالزنا،فإن،عكسغيرمن

أعلم.واللهوعيد،فيهاماالكبيرةإنقالكمنوعيد،فيها

ء!"

المحرمةالعقودأوقعمن:عنعنهتعالىاللّهرضيالشيخسئل-/520128

فيه؟)327(الحكمماتابثم

عنه:اللةرضيبقوله،فأجاب

وَلَاتَظْلِمُونَلَاأمولِكُمْزؤوسُفَلَكُمْتبْتمْ)وَإنالربا:فيتعالىاللهقال

الخلعذكرلماتعالىقالوقد،موضعهفيهذاعلىالكلامبسطوقدتُظْلَمُونَ!)328(

يَخَافَاأنشَيْناًاِلَأءَاتَيْتُمُوهُقَمِفَاَتَا!خُذُواْأنلَكمْيَحِلُ)وَلَا:الخلعفيفقالوالطلاق

بِهِأفْتَدَتْفِيمَاعَلَيْهِماجُنَاحَفَلَاألفهِخدُودَيُقِيمَاألَأخِفْتُمْفَإنْاللَهِحُدُودَيُقِيمَاألأَ

قوله:إلى!الطلِفونَهُمُفَأولَئِكَألفهِحُدُودَيَتَعَذَوَمَنتَعْتَدُوهَافَلَاالفهِحُدُودَتِلْكَ

وَلَابِمَعْرُوفٍسَرحُوهُنأوْبِمَعْرُوفٍفَأمْسِكُوهُنأجْلَهُنًفَبَلَغْنَألنسَاَءَطَلَّقْتُمُ!وَإِذَا

!)932(.نَفْسَهُظَلَمَفَقَدْذلِكَيَفْعَلْوَمَنئِتَعْتَدُواْضِرَاراًتُمْسِكوهُن

.94:يةآ،لكهفا:سورة(523)

.35:يةآ،لقمرا:سورة(623)

08(.)3/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)327(

.927:آية،البقرة:سورة)328(

.922:231:آية،البقرة:سورة)932(
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القهَوَأتَقُواْالْعِذَةَوَأحْصُواْلِعِذَتِهِنفَطَفِقُوهُنالْنسَآءَطَفَقْتُمُ)إِذَا:تعالىوقال

حُدُودُوَتِلْكَمبَيِّنَةٍبِفَحِشَةٍيَأْتِينَأنإِلأَيَخْرُجْنَوَلَابُيُوتِهِنمِنتُخْرِجُوهُنلَارَبًكُمْ

أمْراً.ذلِكَبَعْدَيُحْدِثُالفهَلَعَلًتَدْرِيلاَنَفْسَهُظَلَمَفَقَدْالفهِحُدُودَيَتَعَذَوَمَناللّهِ

عَدْلٍذَوَيْوَأشْهِدُواْبِمَعْرُوفٍفَارِقُوفنأوْبِمَعْرُوفٍفَأمْسِكُوهُنَّأجَلَهُنبَلَغْنَفَإِذَا

يَتَقِوَمَنألْاَخِرِوَالْيَوْمِبِاَللّهِيُؤمِنُكَانَمَنبهِيُوعَظُذلِكُمْلِلّهِالشَهَدَةَوَأقِيمُواْفِنكُمْ

فَهُوَحَسْبُهُالفهِعَلَىيَتَوَكَلْوَمَنيَحْتَسِبُلَاحَيْثمِنْوَيَرْزقْهُمَخْرَجاً.ئَهُيَجْعَلاللّهَ

33(.قَدْراً!)ْشَيْءٍلِكُلِّأللَةجَعَلَقَدْأمْرِهِبَلِغُاللّهَإن

بالنصحرامفيهأصابهاقدطهروفي،الحيضفيكالطلاقالمحرمفالاطلاق

لنفسهظالموفاعلهاللهلحدودتعدوهوالجمهور،عندالثلاثوكالطلاق،وألِإجماع

اللهتابتابإذالنفسهوالظالمنفسهظلمفقداللهحدوديتعدأنهتعالىاللهذكركما

غَفُوراًألفهَيَجِدِأللّهَيَسْتَغْفِرِثئَمنَفْسَهُيَظْلِمْأَوْصُوءًايَعْمَلْ)وَمَن:لقولهعليه

فيفيدخلالمتقينمنيكونوحينئذورحمهلهغفراستغفرهإذافهوزَحِيماً!)331(

يَحْتَسِبُ!)332(.لاَحَيْثُمِنْوَيَرْزقْهُمَخْرَجاً،لَّهُيَجْعَلألفهَيَتَقِ)وَمَن:قوله

نهواوقدبالتحريمعالمينكانواالمحرمبالطلاقوافقهومنعمرألزمهموالذين

للعقوبة،مسشحقونلتعديهمظالمونفهم،المتقينمنيكونوافلمينتهوافلمعنه

فَرَجاًلهيجعلفلماللّهيتقلمعمكإن:المستفتينلبعضعباسابنقالوكذلك

ذلكأنعلملمنيقالإنماوهذاومخرجاً،فَرَجاًلهلجعلاللهاتقىولوومخرجاً،

أنعرفإذامتعدياًيكونولا،العقوبةيستحقلابالتحريميعلملمفمن،وفعلهمحرم

يفعله.لاأنوالتزمإليهعودهمنوتابمحرمذلك

فيصيرونيتوبونكانواحياتهفيواحدةثلاثتهميجعل-شَي!النبيكانوالذين

الإيمَنِبَعْدَألْفسُوقُألاسْمُ)بِئْسَ:تعالىقالكماالظالمفهويتبلموجمن،متقين

تابفمن،يتبلمفيمنالظلمفحصرألطلِمُونَ!)333(هُمُفَأُوْنئِكَيَتبْئَمْوَمَن

.3:ا:يةآ،لطلاقا:سورة(033)

.011:يةآ،ءلنساا:سورة(133)

.2،3:يةآ،لطلاقا1:سورة(233)

.11:يةآ،لحجراتا:سورة()333
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فهومحليتبلمومن،كعدمهقولهوجودبلاللهلحدودمتعدياًيجعلفلابظالمليس

يحرمنالنساءأنلاعتقادهمفكانواتحليلهناكيكنلمبالِإلزامعاقبهمفعمر.اجتهاد

الله.حدودتعديعنبذلكفانكفوا،المحرمبالطلاقيقعونلاعليهم

صارواالمحرمبالتحليلالنساءيردونثمالمحرمالطلاقيوقعونصاروافإذا

الطلاقلأنأربعاً؟بلثلاثاًبل،مرتيناللهحدودويتعدونمرتينالمحرمِيفعلون

ملعوناًبذلكصارقدلهاووطؤهلهاالمحللنكاحوكذلك،اللهلحدودتعدياَكانالأول

لماووليهاوالمرأة،مرةوذاكأخرىمرةهذا،اللهحدودتعديافقد،الأولوالزوجهو

الحالهذهفيبالالتزاميحصلفلم،اللهلحدودمتعديينكاناوفعلاهبذلكعلما

وإن،بذلكإلزامهمافترك،اللهلحدودالتعديزادبلاللهحدودتعديعنإنكفاف

بعدمرةاللهحدودتعديإلىيعودالزنافذلكإلزامهممنخيرتائبينغيرظالمينكانا

يفتيعباسابنكانولهذالتابتبلهقيللو،ونحوهعباسابناستفتىوالذي،مرة

إلاوالبريةالخليةيجعلكانماوعمر،وغيرهعكرمةعنهنقلهكمااللزومبتركأحياناً

لًهُبْمخَيْرألَكَانَبِهِيُوعَالونَمَافَعَلُواْأَئهُمْ)وَلَوْعمر)334(قالولما،رجعيةواحدة

نقضابالِإعانةالبعضتخصيصكانظاهرأعامأالِإلزامكانوإذا33(تَثْبِيتأ!و)ْوَأَشَذَ

بتوبة.يوثقولملذلك

كماالِإلزامتركأنريبفلا،ويتوبوناللهيتقونكانواإذاأما:أربعةفالمراتب

حينئذ،فينتهونبالِإلزامإلاينتهونلاكانواوإنخير،بكروأبي-!ي!النبيعهدفيكان

فعلهاالتيالثانيةالدرجةهوفهذا،تحليلإلىيحتاجونولا،المحرميوقعونولا

والرابعةخير،الِإلزامتركفهناالمحرمالتحليلإلىيحتاجواأنوالثالثةعمر،فيهم

فائدةبهإلزامهمفيليسفهنا،تحليلبلاويلزمونهالمحرميوقعونبلينتهونلاأنهم

نساؤهمعليهمحرمتبل،حدودهوحفظاللهتقوىلهميوجبلموأغلالإصرإلا

بلالديار،وتخريبالنساء،حرمةيوجبمايشرعلموالشارعِ،فقطديارهموخربت

لكن،التقديرينعلىمذنبونفهمأذنبواكانواوإنفساداَأقلبذلكإلزامهمترك

ذنبأأنهإلافيهفليسالِإلزامتركوأماالفساد،يحبلاواللُهفساداً،أكثرالديارتخريب

بالأصل.كذا)334(

.66:آية،النساء:سورة)335(
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بكلومنعهدفعهالشارعقصدالذيالفسادمنفسافىاًأقلوهذا،منهيتبفلمبقوله

طريق.

زر،صلاحطعلىرا!حفسادهعنهالمنهىأنعلى-يدلالنهيأنالمسألةوأصل

ومنعه.دفعهيشرعمنالفسادالتزاميشرع

حطلفيوأباحط،الأحوالبعضفيوحرمه،عنهاللهنهىماكلأنهذاوأصل

يترتبكماالحكمعليهيترتبكالحلالنافذاًصحيحاًيكونلاالحرامفإن،أخرى

يقتضيالنهيقولهممعنىوهذا،يحصلكماالمقصودبهويحصل،الحلالعلى

وجمهورهم.المسلمينوأئمةبإحسانلهموالتابعينالصحابةمذهبوهذاالفساد،

مابعضأنظنلماهذافييخالفوالأشعريةالمعتزلةمنالمتكلمينمنوكثير

ذلك،ونحو،المغصوبةالدارفيوالصلاة،المحرمكالطلاقبفاسد:ليسعثهنهى

حصلالفسادأنعلىفدل،العلةهذهانتقاضلزمللفسادموجباًالنهيلوكان:قالوا

النهي.مطلقغيرآخربسبب

بأي:لهمفقيل،الشرعأدلةبتفصيلالعارفينالفقهأئمةمنيكونوالموهؤلاء

وهذاصحيحهذاالشارعيقولبأن:قالوافاسد؟والعقدفاسدةالعبادةأنيعرفشيء

الصحة.انتفتالمانعوجدفإذاوكذاكذاصحتهفيفشرطههذاوأمافساد،

جعلهاالتيالأدلةوهي،الواقعةالشرعيةالأدلةفييتكلمونلاوأمثالهموهؤلاء

أذهانهمفييقدرونهاأمورفييتكلمونبل،المشرعيةالأحكامعلىأدلةورسولهالله

لاولهذا،فيهفائدةلاذلكفيوالكلام،يستدللاأمبهايستدلهلوقعتإذاأنها

علىالمفضلةبالأدلةالاستدلالفيالفقهأصولمنيقدرونهبماينتفعواأنيمكنهم

وأشياءتقعلاقدأشياءقدروابلالواقعةالشرعأدلةنفسيعرفوألمفإنهمالأجكام

.البابهذامنوهذا،شارعكلامجنسمنأنهاظنوا

كلامهفييوجدولاذكروها،التيالألفاظبهذهقطالناسيدللمالشارعفإن

ليسأو؟صحيحالعقدأو،العبادةهذهولاوكذا،كذا،،النكاحأو،البيعشروط

عباراتكلهاهذهبلوالفساد،الصحةعلىدليلاًجعلوهمماذلكونحو،بصحيح

.والكلامالرأيأهلمنأحدثهامنأحدثها
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هذاعقودفيبقوله،والتحريموالتحليلوالنهيبالأمرالناسدلالشارعوإنما

فيقالكمافاسد،أنهعلميصلحلاقالفإذاللفساد،المضادالصلاحفيقاليصلحلا

كانواالمسلمينأئمةوسائروالتابعونوالصحابة.يصلحلاتمراًبمدمدينبيع

المحارمذواتنكاحفسادعلىاحتجراكما،النهيبمجردالعقودفسادعلىيحتجرن

مقومنهم،الأختينبينالجمععقدفسادعلىوكذلك،القرآنفيالمذكوربالنهي

الجمع،أباحبعضهمإن:وقيل،فتوقفنصانفيهاتعارضفيهاالتحريمأنتوهم

بَعْدُمِنلَهُتَحِلفَلَاطَفَقَهَا!فَإِن:بقولهفسادعلىثلاثاًاستدلواالمطلقةنكاحوكذا

الشغارنكاحفسادعلىاستدلواالصحابةوكذلككَيْرَهُ!)336(.زَوْ-!اًتَنكِحَحَتى

وغيرها.الرباعقودوكذلك،عنهبالنهي

لااللهفإنالصلاحمنليسالفسادمنفهوعنهاللهنهىماأنعلمواقدوأنهم

أنفعلموا،يحبهلاعماينهىوأنمايحبهعماينهىفلا،الصلاحويجبالفساديحب

بمفسدته.مرجوحةفمصلحةمصلحةفيهكانتوإن،بصلاحليسفاسدعنهالمنهى

ألزموافلو،بهوالِإلزامإيقاعهلاومنعهالفسادرفعالشرعمقصودأنعلمواوقد

المفسدين،عمليصلحلاواللهمصلحينغيرمفسدينلكانواالمحرمةالعقودبموجب

بمعصيةتعملوالاأيألْأرْضِ!)337(.فِيتُفْسِدُواْلاَلَهُمْقِيلَ)وَاِذَا:تعالىوقوله

عنهاينهيفالشارعاللهمعصيةوالمحرماتمفسدفهواللهبمعصيةعملمنفكلالله

ويدفعه.الفسادليمنع

ولابنصالصحةفيهاثبتتصورةالنهيصورمنشيءفيقطيوجدولا

الصحةعلىوليس،نزاعفيهاالمغصوبةالدارفيوالصلاة،المحرمفالطلاق،إجماع

حجة.بهماالمحتجمعيبقفلم،اتباعهيجبنص

المصراة،كبيعللآخر:أحدهماظلممنفيهالماعنهانهىماالبيوعمنلكن

الشارعيجعلهالمالبيوعهذهولكن،ذلكونحو،والنجش،السلعوتلقي،والمعيب

وإنأبطلهاشاءإنالمظلومإلىفيهاوالخيرةلازمةغيرجعلهابل،الحلالكالبيوعلازمة

.023:آية،البقرة:سورة336()

.21:آية،البقرة:سورة)337(
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نهىكمابالثهمختصلحقعنهاينهلموالشارع،لهذلكفيالحقفإنأجازهاشاء

بالعيبيعلمأنمثلالعقدابتداءفيبالحالالمظلومعلمإذاهذهبل،الفواحشعن

جازالمتلقييغبنهبأنويرضىبالسلعةقادماًكانإذاالسعرويعلم،والتصريةوالتدليس

وهذا،الفسخلهكانيرضلموإنأجاز،رضيإنالعقدبعدعلمإذافكذلك،ذلك

الحقصاحبأجازهشاءإن،الِإجازةعلىموقوفاًبللازمغيريقعالعقدأنعلىيدل

منالسلامةبشرطالرضافيهمماالمعيببيعمثلفيعليهمتفقوهذا،ردهشاءوإن

وغير،صفةعلىكانإنلازمفهو،الِإجازةعلىموقوفاًبقيالشرطفقدفإذاالعيب

المجيزرضاعلىموقوفهوبلمطلق!لازمغيركانإذاوأما،صفةعلىكانإنلازم

حنيفة،وأبي،مالكمذهبوهوالعقود،بوقفيقولونالعلماءوأكثرنزاعفيهفهذا

كالخرقي،:أصحابهمنالقدماءاختياروهوأحمد،نصوصأكثروعليه،وغيرهما

موضعه.فيهومبسوطكما،وغيره

نهىماجملةمنأنهالناسمنطائفةيحسبالنوعهذاأنهناالمقصودإذ

طائفة:وتقولالفساد،يقتضيأنيجبلافالنهيبفاسدوليس:طائفةتقولثم،عنه

أفسدمنومنهمواطأ،أوالبائعنجشإذاالنجشبيعأفسدمنفمنهمفاسد،هذابل

المعيببيعأفسدمَنْومنهم،أخيهبيععلىوبيعه،أخيهخطبةعلىالخاطبنكاح

خطبةعلىالخاطبنكاحصححمنومنهم،توقفبالمصراةعورضفلماالمدلس

خيار.بلاالنجشوبيعمطلق!،أخيه

،المحرماتكنكاحاللّهلحقفيهالنهييكنلمالنوعهذاأنوالتحقيق

صاحبأنالمشتريعلملوبحيث،الِإنسانلحقبلالربا،وبيعثلاثاً،والمطلقة

المخطوبةوكذلك،ينجشغيرهأنعلمإذاوكذلكجاز،بذلكورضيينجشالسلعة

الشارعيجعلهلمالآدميلحقهناالنهيكانولماجاز.فيهاالأولالخاطبأذنمتى

أمضىشاءفإنالخيار،علىوسلطهالمظلومحقأثبتبل،كالحلاللازماًصحيحاً

وإن،مقصودهبهذافحصل،المبيعردشاءإنالنجشمعفالمشتري،فسخشاءَوإن

بالنجش.علمإذابهرضيشاء

بالعيب،الردوكذلك،لهوجهلافهذابهرضيوإنمردوداً،فاسداًكونهفأما

نكاحيفسخأنالخاطبشاءَإنالمخطوبةوكذلك،ذلكوغير،والمصراة،والمدلس
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ذلك،فلهنكاحهيمضيأنشاءوإن،ذلكفلهبرضاهاويتزوجهاعليهالمتعديهذا

لمشاءَتوإن،نكحتهشاءتفإنكانماإلىالأمرعادنكاحهفسخاختارإذاوهو

علي،المرأةقلبغيرهو:قالوإذا،الخاطبنكاحبفسخحصلمقصودهإذ،تنكحه

إ،ك،لظلمهقصاصأهذافيكوننكاحهامننمنعهبأنهذاعلىعاقبناهشئتإن:قيل

بآلةوالذبح،المغصوبةالدارفيالصلاةوكذلك.نكاحهفأنفذناعنهعفوتشئتوإن

هذاكل،مغصوببحطبالماءوتسخين،مغصوببحطبالطعاموطبخ،مغصوبة

الِإنسان.ظلممنفيهلماحرمإنما

منأومالهمنفعةمنأخذهمابدلأعطاةفإذاحقهالمظلومبإعطاءيزولوذلك

فقدعنهنهاهمافعلمناللّهإلىهووتابالحطبوثمنالداركراءفأعطاهمالهأعيان

بوقوفىوالطعام،مباحمكانفيكالصلاةصلاتهوصارتالعبدوحقاللّهحقمنبرىء

مباحة.بسكينوالذبح،مباح

وكانكلها،الشاةتحومولاذبحهأجرةالسكينلصاحبكانذلكيفعللموإن

الطعامأكلإذاوهذا،الشبهةهذهلأجلكلهاصلاتهتحبطلادارهأجرةالدارلصاحب

هوولاحراماً،فعلهليسشركةفيهلغيرهطعاماًأخذمنبمنزلةكانثمنهيوفهولم

يبق!الصلاةوكذلك،شركةفيهالوقودلصاحبالطعامنضج)338(فإنمحضاًحلالاً

ولاتامةصلاةصلى-منكبراءةذمتهتبرأفلابقدرهصلاتهمنينقصالظلماسمعليه

علىيعاقبالطعامآكلوكذلك،ذنبهقدرعلىيعاقببليصللممنكعقوبةيعاقب

ةٍذَرًمِثْقَالَيَعْمَلْوَمَن،يَرَةخَيْراًذَزَةٍمِثْقَالَيَعْمَلْ)فَمَن:يقولتعالىواللهذنبهقدر

.*!)933(يَرَةشَزًا

بخلافبالِإعادة:كذلكوبالمكان،النجسالثوبفيالصلاةفيقيلوإنما

المظلومبإرضائهذاكيمكنهوهنا،بالِإعادةإلاذمتهبراءةإلىلهسبيللاهناكلأنههذا

عننهىلكن،للّهفيهاألحق،القسمذلكمنهيالحريرالثوبفيالصلاةولكن

مثلفيالفقهاءتنازعفقد،فقطالصلاةفيعنهينهولم،الصلاةوغيرالصلاةفيذلك

فييقولونوكذلك،عنهالمنهىغيرفيلمعنىهناالنهي:يقولمنفمنهمهذا،

نصح.:الاصلفي)338(

.78،:آية،الزلزلة:صورة)933(
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وقتوالبيع،الحيضفيوالطلاق،المغصوبوالثوب،المغصوبةالدارفيالصلاة

الفعلنفسأنبذلكعنىإنفإنه،لهحقيقةلاقالوهالذيوهذا،ذلكونحوالنداء،

علىاشتملالبيعنفسفإن،باطلفهذاالنهييوجبمعنىفيهليسعنهالمنهى

مماذلكونحووالخيلاءِ،والفخرالظلمعلىاشتملتالصلاةونفسالصلاةتعطيل

وإن،الخبيثملابسةعلىالنجسالثوبفيالصلاةاشتملتكما،النهيأوجب

وغيرها،الصلاةبينمشتركهوبل،بالصلاةيختصلاالمعنىذلكأنبذلكأرادوا

وهذا،الصلاةعنشاغلألكونهإلاعنهينهلمالنداءَوقتالبيعفإنصحيحفهذا

الحائضطلاقفييجيءلاالفرقهذالكن،بالبيعيختصلاالبيعغيرفيموجود

خارجوذلك،العدةلِإطالةعنهنهىإنمايقولونوهم،مشتركمعنىهناكليسفإنه

فسادإلىلإفضائهعنهانهىإنماكذلكالمحرماتمنذلكوغير:فيقال،الطلاقعن

أمروالقطيعة،الرحمقطيعةإلىلِإفضائهعنهنهىالأختينبينفالجمععنها،خارج

ذلكلأنالشيطانعملمنرجساًوجعلاحرماوالميسروالخمركلاالنكاحعنخارج

الخمر،عنخارجأمروهووالبغضاءالعداوةوإيقاعالصلاةعنالصدإلىيقضي

نفسعنخارجوذلكبالباطلالمالأكلإلىيفضيذلكلأنحرماوالميسروالربا،

والميسر.الرباعقد

أنيجوزولا،النهييوجبفيهمعنىعلىيشتملأنبدلاعنهاللهنهىمافكل

عقوبةجنسمنهذافإنعنهأجنبيلمعنىبلأصلأفيهلمعنىلاشيءعنينهى

العمالفيأخرىوزروازرةتزرلافكماذلكعنمنزهوالشرعغيرهبذنبالِإنسان

الذريعةعنمجردفهوالذريعةلسدعنهينهىماالأشياءفيلكن،الأعمالفيفكذلك

وغروبهاالشمسطلوعقبلالنهيأوقاتفيالصلاةعنكالنهيمفسدةفيهيكنلم

بالمشركينالتشبهإلىالافضاءمفسدةعلىاشتملالفعلهذالأنوذلك.ذلكونحو

فيه.معنىوهذا

لمعنىيكونوقدعنهالمنهىفيلمعنىيكونقدالنهيإن:قالواالذينهؤلاءمنثم

كالنهيصحتهعلىفيدلأصلهفيلاالفعلفيلوصفيكونقدإنه:قالمنغيرهفي

ف!ذا،الصوملجنسلاالعيدينلوصفعنهمنهىهوقالوا.العيدينيوميصومعن

وكذلك.الحيضأيامفيالصوموكذلك:لهمفيقالصوماًسماهلأنهصحصام
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وهوخاصلوصفالن!يوانما.مشروعجنسهالقبلةغيروإلىطهارةبلاالصلاة

فيتأثيرلهمعقولفرقوهذاهذابينيعرفولاالقبلةغيرواستقبالوالحدثالحيض

.الشرع

فيصفةوذلك،والمحدثالحاثضفيصفةوالحدثالحيض:قيلإذافإنه

.نلزماا

فيوقفلوفإنهفاعلهفيكالصفةومكانهزمانهالفعلمحلفيوالصفة:قيل

لووكذلك.والمكانالزمانفيصفةوهويصحلمعرفةغيرفيأووقتهاغيرفيعرفة

واستقبالوالمكانالزمانفيصفةوهومنىغيرفيأو.منىأيامغيرفيالجماررمى

يجوز.ولافيهلاالجهةفيالصفةهوالقبلةغير

بمحلليسالليل:قيلفإذازماناً،هذاكانوإنيصحلمبالليلصامولو

ليسالحيضزمانأنكماشرعاًللصومبمحلليس!العيدويوم:قيلشرعاً.للصوم

معقولَاَ.فيكونشرعياًفرقاًيكونأنلابدفعلينبينفالفرقشرعأ،للصومبمحل

الذيالحرمةأوالحلبهعلقفحيث.الحكمفيمؤثراًجعلهقدالشارعويكون

فيلهتأثيرولالهاحقيقةلابفروقيتكلمالناسمنوكثير،الفعلينبأحديختص

وأالشرعأوالأصلفيلاالوصففييمنعقدإنه:القياسفييقولونولهذاالشرع

يكونولاوالفرعالأصلبينبهيجمعوصفاًيذكرقدأنهوذلك،الأصلِفيتأثيرهيمنع

الفرقوكذلكأحدهما،عنأوعنهما"منفياًيكونقدبلبينهما،مشتركاَالوصفذلك

مشتركهوبلبهامختصاًهوليسالصورتينبإحدىانتقاضهيدعيبوصفيفرققد

ذاكأوغيرهفيلمعنىوذلكعنهالمنهىفيلمعنىالنهيكقولهمالأخرىوبينبينهما

والعقد.بالعبادةيختصلمعنىالنهييكونقدولكن.أصلهدونوصفهفيلمعنى

مثلبالِإراميختصعماالمحرمينهىكماغيرهاوبينبينهامشتركلمعنىيكونوقد

نكاحعنوينهىعنها،المنهىْالثيابمنذلكوغير،العمامةولبس،الرأسحلق

ملكوهفيماالناسظلموعنالزنا،عنذلكمعوينهىالبر،صيدعنوينهى،امرأته

الصيد.من

وجبمملوكاًصيداًالمحرمقتللووهذاأعظممشتركلمعنىفالنهيوحينئذٍ
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كماإحرامهلأفسدزناولو،المالكلحقبدلهعليهووجباللهلحقالجزاءعليه

ذلك.معالزناحدولاستحقامرأتهبنكاحيفسده

فيهاالتيكالثيابغيرهاوفيفيهايحرمماالصلاةفيلب!فمنهذاوعلى

النجس،الثوبمنالصلاةببطلانأحقكانوالحرير،،كالمسبلةوفخر:خيلاء،

فيهالنجسوالثوب34(")ْمسبلصلاةيقبللااللّه"أن:السننفيالذيالحديثوفي

بالنصحرامحاجةغيرمنللرجالالحريرفيوالصلاة،نزاعالنجاسةقدروفي.نزاع

كانالجمعةعنيشغلوغيرهعنهنهىقدكانإذاالنداءبعدالبيعوكذلك،والِإجماع

الحاصلوالملك،فيهخيرلاوفسادشرفهوعنهامشتغلوكل،النهيفيأوكدذلك

يحصللاكالذي:ومخالفتهوغضبهاللهبمعصيةإلايحصللمالذيكالملكبذلك

والفاحشة.،والكهانةوالسحر،،الكفر:مثل،المعاصيمنذلكبغيرإلا

كنتفإذا")341(خبيثالبغيومهر،خبيثالكاهن))حلوان:عنًهالنبيقالوقد

،الصلاةتركسببالملكحصولكانالمفروضةالصلاةأتركلمإنالسلعةأملكلا

الصلاةتركتإن:لهقيللووكماوالبغاء،بالكهانةوالمهرالحلوانحصولأنكما

يملكهماكذلك.خبيثالصلاةتركعلىيأخذهمافإندراهمعشرةأعطيناكاليوم

هذاكانيصليلاأنبشرطأجيراًاستأجرولو،خبيسثالصلاةتركعلىبالمعاوضة

جنسأنمعخبيثالصلاةبمقداريعملهالذي"العملعنيأخذهماوكانباطلاًالشرط

فرائضعنيتعدىلاأنبشرطلكنجائزالمعاوضةجنسكذلك.جائزبالأجرةالعمل

ويتصدقأداهالديثمنهنظيرفلهالردوتعذرالوقتهذافيالبيعحصلوإذا،اللة

بعدبذلكتراضياولو،ربحكانإدتبربحويتصدق،سلعتهنظيرلهوالبائعبالربح

ينفع.لمالصلاة

علىبهيتصدقوهناك.البغيبمهرتراضيالوكمافهو،اللهلحقهناالنهيفإن

منفعةصاحبهأخذمماذلكونحوالخمرفيوكذلك،للزانييعطىلاالقولينأصح

يحللاكانفإذابيعهمنإثماًأعظمذلكفإن،.والمعوضالعوضلهيجمعفلامحرمة

/5،9374.67/وأحمد.25باباللباسفيداودأبورواه034()

78.بابالبيوعفيوالدارمي.46بابالبيوعفيوالترمذي38.بابالبيوعفيداودأبورواه)341(

.3/464،465وأحمد
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يحللاكانوإذا،الثمنوأعطىالخمرأعطيإذافكيف،بالثمنالخمريباعأنله

إخراجيجببلجميعاً،والزناالمالأعطيإذافكيف،أعطيوإنيزنيأنللزاني

وقتالسلعةباعقدكانإذاهنافكذلك،المشتركةالمصالحأموالكسائرالمالهذا

فيكونللمشترييعطهولمبالربحتصدقفاتتفإن،سلعتهوأخذواحدبربحالنداء

بهتصدقبربحباعهافإن،السلعةويعيدالثمنيأخذوالمشتريالشراء،علىلهإعانة

المقبوضفيالفقهاءتنازعوقد،ربحينبينلهجمعقدفيكون،للبائعيعطهولم

مبسوطهوكمايفوتلاأويفوتأنبينيفرقأو،أولايملكيملكهلالفاسدبالعقد

الموضع.هذاغيرفي

**!

فصل

باطلة:وهيأشياءعلىالفقهاءبعضبهايحتجأحاديثفي

شيءفيوليس،باطلحديثهذافإن!وشرطبيععننهىأنه9:قولهممنها:

منقطعة.حكاياتفييروىوانما،المسلمينكتبمن

باطل.أيضاًوهذا!الطحانقفيزعن)نهىقوله:ومنها

عنمعروفهذافإن!فرسينبينفرساًأدخل"منالسباقمحللحديث:ومنها

عنالزهريعنالزهريأصحابمنالثقاترواههكذا،قولهمنالمسيببنصعيد

هريرةأبيعنسعيد،عن،الزهريعنفرواهحسينبنسفيانوغلطسعيد،

ذلكذكروقدع!،النبيقولمنليسهذاأنيعرفونبالحديثالعلموأهلمرفوعأ،

هذاحسينبنسفيانأنعلىمتفقونوهم،العلمأهلمنوغيرهالسجستانيداودأبو

لهأصللاالسباقومحلل،بهينفردبمايحتجلاوأنه،الزهريعنيرويهفيمايغلط

بنعبيدةأبيعنروىِوقد،السباقبمحللأمته-لمجيرالنبييأمرولم،الشريعةفي

محللاً.بينفميجعلونولابجعليتسابقونكانواأنهم:وغيرهالجراح

بالمحللقالمنمن!مثمقماراً،يكونأنهظنواالفقهاءمنهذاقالواوالذين-؟

،)342(المخاطرةإلىمؤدٍالمحللبل،قالوهكماالأمروليسالقمار،شبهعنيخرج

".المحاضرة"سراد:الأصلفي)342(
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فدخول،أعطىسبقإذاوغيرهيعطلمسبقوإذاأخذسبقإذالأنهظلمالمحللوفي

واللهآخر.موضعفيمبسوطهذاعلىوالكلام.الشريعةبهتأتيلاظلمالمحلل

أعلم.تعالى

*"!

منمحجلينغراًالقيامةيومتأتون))إنكم:ىلمجي!النبيقولفي:مسألة-5301/92

التاركينالمكلفينمنغيرهميعرففيم،المصلينصفةوهذهالوضوء")343(آثار

وأالأقصىالمسجدأو-لمجي!النبيبمسجدأوبمكةالمجاورةالأفضلوهل.والصبيان

لهوجبتقبريزار"من!هالنبيعنيروىوفيماالغزو،لأجلالثفورمنبثغر

وجهعلىعني!النبيزيارةوهل")344(جفانيفقديزرنيولمالبيتزارومن،شفاعتي

)345(.مأجورينأفتونالا؟أمالإمشحباب

يعرفإنماأنهعلىدليلالحديثهذا،العالمينرباللهالحمد:والجواب

،للرجالتبعفهمالأطفالوأما،للصلاةيتوضأونالذينوهممحجلاً،أغركانمن

القيامة.يوميعرفلاأنهعلىدليليصل)346(ولمقطيتوضألممنوأما

ذلكعلىنصكماالثلاثةالمساجدفيالمجاورةمنأفضلبالثغوروالمرابطة

مالكواستحبهاحنيفةأبوفكره!ا،المجاورةفياحتلفواقدبل،عامةالِإسلامأئمة

بينعليهمتفقوهذا،المجاورةمنأفضلعندهمالمرابطةولكنوغيرهما،وأحمد

منإليأحباللهسبيلفيليلةأرابطلأن:عنهاللهرضيهريرةأيوقالطحتى،السلف

وجنسالجهاد،جنسمنالرباطأنوذلكالأسود.الحجرعندالقدرليلةأقومأن

يأ:لهقيلأنهمجنًي!النبيعن:الصحيحينفيكما،الحججنسعلىمقدمالجهاد

بابالجمعةفيوالترمذي34.93،حديثالطهارةفيومسلم3.بابالوضوءفيالبخاريرواه)343(

34.36،بابالزهدوفي6،بابالطهارةفيماجهوابن.901بابالطهارةفيوالنسائي74.

1/282،692،304،452،453،2/003،334،وأححد.28حديثالطهارةفيومالك

،362004،804،،5233/4310،4/7025/991،.262

.المنثورةالمسائلمن227رقمهامقأنظر34()4

4(.)2/المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)345(

كلمتين.بقدربياضالأصلفي)346(

146



92-5531مسألة
منثورةمساثل

الله"سبيلفي"جهاد:قالماذا؟ثم:قيل،ورسولهبالثه"الِإيمان:قال؟أفضلالعمل

مبرور،)347("حج:قالماذا؟ثم:قيل

ءَامَنَكَمَنْالْحَرَامِالْمَسْجِدِوَعِمَارَةَألْخَآفيِسِقَايَةَ)أَجَعَلْتمْ:تعالىقالوقد

الْقَوْمَيَهْدِيلَاوَأللَةاللّهِعِندَيَ!تَؤونَلاَأللَهِسَبِيلِفِيوَجَهَدَألْأخِرِوَأئيَوْمِبِآلفهِ

أَعْظَئموَأَنفسِهِمْبِأَموبهِمْاللّهِسَبِيلِفِيوَجَهَذواْوَهَاجَزِواْءَامَئواْألًذِينَ،الطلِمِينَ

.!)8"3(عَظِيمٌأَجْرٌعِندَةاللَهَ)إِنَ:قولهإلى!ألفهِعِندَدَرَجَةً

فيماالدارقطنيرواهالحديثفهذا"شفاعتيلهوجبتقبريزار"منقولهوأما

أهلمنأحديروهولم.الموضوعاتمنواحدغيرذكرهولهذا،ضمعيفبإسنادقيل

والمسانيد.،والسنن،الصحاحكتبمنعليهاالمعتمدالكتب

يروهلمفهذا"جفانيفقديزرنيولمالبيتحجمن9قولهالآخر:الحديثوأما

مخالفومعناهييرواللهرسولعلىموضوعهوبل7،بالحديثالعلمأهلمنأحد

يكونأن.يجببل،ونفاقكفرهوبلالكبائر،منجم!هالرسولجفاءَفإن،الِإجماع

حتىأحدكميؤمنلابيدهنفسي"والذي:عي!قالكماوأموالنا،أهلينامنإليناأحب

.")934(أجمعينوالناس،وولده،والدهمنإليهأحبأكون

فيولاالكتابفيأمرفيهاليسبل،المسلمينباتفاقواجبةفليستزيارتهوأما

عليهاللهفصلىوالتسليمعليهوالصلاةوالسنةالكتابفيالمحوجودالأمروإنما،السنة

كثيراً.تسليماًوسلموصحبهآلهوعلى

ما9داود:أبورواهالذيالحديثفيقولهالزيارةفيالعلماءاعت!دهماوأكثر

كرهوقد3(")َالسلامعليهأردحتىروحيعلياللهردإلاعلييسلممسلممن

الجهاد.كتابمن3رقمهامشأنظر)347(

.91،22:آية،التوبة:سورة3(4)8

96.07،حديثالإيمانفيومسلم3.بابالأيمانوفي،8.بابالإيمانفيالبخاريرواه)934(

702،275،،،3/177وأحمد9.بابالمقدمةفيماجهوابن.91بابالإيمانفيوالنسائي

،278.4/336

الذكر.كتابمن135رقمهامشانظر)035(
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وأنس،عمر،كابن:الصحابةكانوقد-لجرِو،النبيقبرزرت:يقالأنوغيرهمالك

دخلإذاكانعمرابنأنالموطأفيكما،صاحبيهوعلىبًئِعليهيسلمونوغيرهما،

ياعليكالسلامبكر،أباياعليكالسلام،اللهرسولياعليكالسلام:يقولالمسجد

أبت.

أنهعنهالصحيحينفيكماالمسلمينباتفاقمشروعمسجدهإلىالرحلوشد

الأقصى،والمسجد،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدإلاقال

هذا")3ْ1(ومسجدي

فيماصلاةألفمنخيرهذامسجديفي"صلاةقالأنهعنهالصحيحينوفي

إ)3ْ2(الحرامالمسجدإلاالمساجدمنسواه

الصحابةكانكماصاحبيهوعلىعليهيسلمفإنهيكنً!النبيمسجدأتىفإذا

.يفعلون

فهذه،مسجدهفيالصلاةدونالنبيقبرزيارةبالسفرقصدهكانإذاوأما

مأمورولامشروعغيرهذاأنالعلماءوأكثرالأئمةعليهفالذي،خلاففيهاالمسألة

هذاومسجديالحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدالا:حم!لقوله،به

يجبنذرهإذاالسفرهذامثلأنالعلماءيذكرلمولهذا")3ْ3(الأقصىوالمسجد

ذكرفقد،والاعتكاففيهاللصلاةلاالثلاثةالمساجدإلىالسفربخلاف،بهالوفاء

المسجدينفيوتنازعوا(الحرامالفسجد)فيبعضهـافيذلكوجوبالعلماء

والشافعي،،كمالك:الأخرينالمسجدينفيبهالوفاءيوجبونفالجمهور،الآخرين

إنماحنيفةوأبو.المفضولإلىالسفرعنيغنيلاالفاضلإلىالسفرلكونوأحمد،

جنسهمنكانمابالنذريجبإنماأنهعلىبناءالحرامالمسجدإلىالسفريوجب

.بالشرعواجب

عائشةعن:البخاريصحيحفيلماطاعةهومابكلالوفاءيوجبونوالجمهور

الذكر.كتابمن168رقمهامشانظر35()1

السنة.كتابمن704رقمهامشانظر3521(

الذكر.كتابمن168رقمهامشانظر)353(
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منثورةمسائل5401-03مسالة

نأنذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذر"من:قالأنهلمجيرالنبيعنعنها،اللهرضي

بأن،وغيره،عقيلكابنالعلماء:منطائفةصرحقدبل")354(يعصهفلايعصيه

للسفر،هذافيالصلاةيقصرلاوغيرهاالسلامعليهمالأنبياءقبورلزيارةالمسافر

ليسبماوجلعزاللهإلىوالتقرب،بطاعةوليس،طاعةأنهمعتقداًلكونهمعصيةلأنه

التحريم.يقتضيوالنهي،ذلكعننهىولأنه،معصيةهوبطاعة

فيحامدأبوذكركماالقبورلزيارةالسفرفيالمتأخرينبعضورخص

رواهحديثاًروىوقد،المقدسيمحمدوأبو،عبدوسبنالحسنوأبوإالإِحياء"

إلاتنزعهلائراًزجاءني))من:!لمجم!داللهرسولقال:قالعمرابنحديثمنالطبراني

عمربنعبداللهحديثمنلكنهالقيامه"يومشفيعاًلهأكونأنعليحقاًكان،زيارتي

والأئمة،السلفمنأحدالحديثبهذايحتجلمولهذا،مضعفوهو:العمري

أعلم.والله،المسلمينعلماءباتفاقشرعيحكمإثباتيجوزلاوبمثله

***

)1َ(5401/03-فصل

اليمنىرجلهويضعالأيسر،شقهاعلىتضجعوغيرهاالأضحيةفيالذبيحة

بسم:فيقولويكبر،اللّهوش!مي،و-سًد!النبيعن:الصحيحفيثبتكماعنقهاعلى

خليلك.إبراهيممنتقبلتكمامنيتقبلاللهم،ولكمنكاللهمأكبر،واللهالله

ذلكأجزأبيتهأهلوعنعنهواحدةبشاةضحىوإن،القبلةبهايستقبلأنوششحب

كانواالصحابةفإنوغيرهما،وأحمد،،مالكمذهبوهوالعلماء،قوليأظهرفي

ذلك.يفعلون

"اللهم:إحداهمافيوقال،بشاتينضحىيق!هد!النبيأنالصحيحفيثبتوقد

وشهدتبالبلاغليشهدعمنهذه"اللهم:الأخرىفيوقالمحمد"وآلمحمدعن

.!بالتصديقله

*!ية*

الذكر.كتابمن186رقمهامث!انظر)354(

)2/547(.المطبوعةفييقعالفصلهذا)355(
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منثورةمسائل-570133/-31/560132-5501مسألة

)3ْ6(:5501/31-فصل

أحمد،مذهبفيوجهانهما،قولانفيهاأسنانهابعضسقطالتيوالهتماء

،باتفاقءتجزىفهذهأعلاهافيأسنانلهاليسالتيوأماء،تجزىأنهاأصحهما

أشبهترجلهاوفيوفمهاعينيهاحولالسوادكانوإذأالسوداء،منأفضلوالعفراء

-لجحِ.النبيأضحية

"!"

)3ْ7(:5601/32-فصل

عنه.والصدقةعنهالحجيجوزكماالميتعنالتضحيةوتجوز

*!"

الجهاد،فيلمنفعةأماالمالبيتفيحقلهرجلفي)3ْ8(:-مسألة/570133

ولاهذاأنتتستخرجلالهفقلت،المظالمبعضعلىحقهببعضفأحيلولايتهأو

عندهم،المحصلالمالمنحقكأطلبلكنظلمذلكفإن،استخراجهعلىتعن

إلىيردولم،المالبيتفياجتمعمالأنوغيرها؟الجهةهذهمنمجموعاًكانوإن

وأأصحابهينفعلافيماصرفهمنأولىوالمسلمينأصحابهمصالحفيفصرفهأصحابه

الموضع.هذاغيرفيالمسألةهذهنظيركتبتوقد،يضرهفيما

إلىالصرفكونمع،بعينهبتحريمهمحكوماًيبقىفلامختلطاًيصيرفإنهوأيضاً

وتارة،الأموالاستحْراجفيتارةيظلمونالولاةفإن،المسلمينعلىواجباًهذامثل

لاماالإِنسانأخذولا،الاستخراجفيالظلمعلىإعانتهميحلفلاصرفها،في

الاجتهاد.فليسائلوالصرفالاستخراجمنالاجتهادفيهيسوغماوأما،يستحقه

كانإذالكنيعاونونفلاوالاعطاءالأخذمناجتهادفيهيسوغِلاماوأما

كالمال:صرفهيجوزمالكلمنأخذهجازالمأخذبمقدارمستحقاَإليهالمصروف

)2/547(.المطبوعةفييقعالفصلهذا)356(

)2/548(.المطبوعةفييقعالفصلهذا)357(

)4/38(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)358(
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منثورةمسائل35-34/9501-5801مسالة

إقرارهالأولىفهلمستحقهإلىإعادتهمنامتنعوافإنصرفهوجبإذامالكهالمجهول

فيالساعيكانإذاوالمسلمينأصحابهمصالحفيصرفهفيالسعيأوالظلمةبايدي

مسألةفهذه،أخذهمنعفيسعىبل،أخذهعلىيعنولم،أخذهأصليكرهممنذلك

تركفيأو،المحرماتفعلفيالإنساندخلوإلالها،المفطنينبغيحسنة

إلاالواجباتتمكنلموإذاالمحرماتفعلمنالظلمعلىالإِعانةفإن،الواجبات

وأ،الظالمبيدإقرارهإلايمكنلموإذا،الواجباتتركمنتركهكانالمذكوربالصرف

هيالتيالظلمزيادةعلىإعانةالمصالحفيصرفهعنالنهيكانالمصالحفيصرفه

بالكلية،إزالتهعنالعجزعندتقليلهيجبالظلمإزالةيجبفكما،الظالمبيدإقراره

أعلم.واللهعظيمأصلفهذا

فالأبعد،المنفعةعنالأبعدفيصرفهاينبغيالشبهاتأنوهو:آخروأصل

فيدخلمافالأقربوالناضجالرقيقيطعمهبانالحجامكسبفيىلجرِرالنبيأمركما

البناء،منالانفصالمعسترمااللباسمنالظاهروليماثم،ونحوهوالشرابالطعام

أصحابناوكذلك،فالرزقالانتفاعترتيبفهكذاونحوهالركوبمنعرضماثم

.يفعلون

"""

نفقة،ويعطونهملهممصالحفيقوماًأرسلواقومفي:34-مسألة48.1/

)3ْ9(.ومخالطتهمنفقتهمتمامواستدانةذلكاكللهميحلفهل

نفقتهمتماموعليهمذلكجازمنهينفقوامابعثوهمالذينأعطاهمإذا:الجوالت

مخالطتهم.ويجوز،حوائجهمفيدامواما

*""

منوعليها،إقطاعاتومقطع،ولاياتمتوليرجلفي:مسألة-/955135

فيويجتهد،كلهالظلميسقطأنيختاروهو،العادةبهجرتماالسلطانيةالكلف

فإن،كيرهوولىكيرهوأقطعهاذلكتركإنأنهيعلموهو،عليهقدرمابحسبذلك

فيالتيالمكوستلكيخففأنيمكنهوهويزداد،ربمابلشيء،منهيتركلاالظلم

)4/93(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)935(
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9501-35مسألة
منثورةمسائل

يطلبفإنه،إسقاطهيمكنهلامصارفجهةالآخروالنصف،النصففيسقط،إقطاعه

لمثليجوزفهلردها،يمكنهلاذلكعنعاجزوهوعوضها،المصارفلتلكمنه

بحسبالظلممنرفعهوما،واجتهادهنيتهعرفتقد،وإقطاعهولايتهعلىبقاؤههذا

يزوللايدهرفعإذاوهو،والاقطاعالولايةهذهعنيدهيرفعأنعليهأم،إمكانه

وهلذكر؟كماوالاقطاعالولايةعلىالبقاءلهيجوزفهلويزداد،ل!قبل،الظلم

لا؟أمالفعلهذافيإثمعليه

نأ:لهخيرالأمرينوأيلا؟أمذلكعلىيطالبفهلإثمعليهيكنلموإذا

وإذا؟وزيادةالظلمبقاءمعيدهرفعأم،وتقليلهالظلمرفعفياجتهادهمعيستمر

الظلم،منرفعهماورفع،بهالمنفعةمنذلكفيلمالهايدهبقاءتختارالرعيةكانت

يبقىالظلمأنلعلمهاذلكتكرهوالرعية،يدهيرفعأمالرعيةيوافقأنلهالأولىفهل

؟)036(.يدهلرفعويزداد

بحسبالظلمورفعالعدلفيمجتهداًكانإذانعم.دثهالحمد:الجواب

خيرالِإقطاععلىواستيلاؤه،غيرهولايةمنللمسلمينوأصلحخيروولايته،إمكانه

عليهإثمولا،والاقطاعالولايةعلىالبقاءلهيجوزفإنهذكر،قدكما،غيرهاستيلاءمن

منه.أفضلهوبماتركهإذايشتغللمإذاتركهمنأفضلذلكعلىبقائهبل،ذلكفي

بحسمبالعدلفنشر،عليهقادرأغيرهبهيقملمإذاواجباًعليهذلكيكونوقد

يقدربماإنسانكليقوم،الكفايةعلىفرض،الِإمكانبحسبالظلمورفع،الِإمكان

عنهيعجزبماهذهوالحالةيطالبولا،مقامهذلكفيغيرهيقملمإذاذلكمنعليه

وإذابها،يطلبلارفعهايمكنهلاالتيالوظائفمنالملوكيقررهوما.الظلمرفعمن

لموإذا،الوظائفتلكبعضيإقرارإلادفعهايمكنلاأموالَاَيطلبونونوابهمهمكانوا

كان.يخففهولايزيدهأوالظلميقررلمنوالولايةالإقطاعاتتلكأعطواإليهميدفع

؟كل!ا.إقرارهامنللمسمنمينخيرإليهمودفعهاالوظائ!تلكأخذ

منتناولهومن،غيرهمنأقربفهووالإحسانالعدلإلىهذهمنصرفومن

عنيرفعالخيرهذايفعلالذيوالمقطعغيرهمنوالإحسانالعدلعنأبعدشيءهذا

/935(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذهْ)(36

152



منثورةمسائل9501-35مسألة

لافما،منهميطلبمابعضبأخذالشريرشرويدفع،الظلممنأمكنهماالمسملمين

ياخذهفيماعليهإثمولا،يثابلهمظالمغيرالمسلمينإلىمحسنهورفعهيمكنه

كانإذاوالآخرةالدنيافيعليهإثمولا،أخذهفيماعليهضمانولا،ذكرهماعلى

الِإمكان.بحسبوالِإحسانالعدلفيمجتهداً

هؤلاءوغير،والشريك،المضاربةفيالعاملالوقفوناظر،اليتيمكوصيوهذا

بأداءإلامصلحتهمفعليمكنهلاكانإذاالوكالةأوالولايةبحكملغيرهيتصرفممن

مامثلوذلكمسيء،غيرذلكفيمحسنفإنه،الظالمللقادرأموالهممنبعضه

كماإئتمنوا،التي،والأموال،والأشوال،الطرقاتفيوغير!مالمكاسينهؤلاءيعطي

فإن،ويشترىيباعماعلىالمرتبةوالوظائفالعقارعلىالمرتبةالوظائفمنيعطونه

يؤديأنبدفلاونحوها،البلادهذهمنالأوقاتهذهفيلنفسهأولغيرهتصرفمنكل

العبادفسادذلكمنلزملغيرهيتصرفأنلأحديجوزلاذلككانفلو،الوظائفهذه

مصالحهم.وفوات

الظلمتضاعفمنهالناسقبللوقليلظلميقعلئلاذلكعنينهىوالذي

لمفإن،الطريققطاععليهموخرجطريقفيكانوامنبمنزلةفهم،عليهموالفساد

نألكميحللاالقافلةلتلكقالفمن،وقتلوهمأموالهمأخذواالمالببعضيرضوهم

القليلذلكحفظبهذايقصدفإنه،للناسمعكمالتيالأموالمنشيئاًلهؤلاءتعطوا

معوسلبواوالكثيرالقليلذهبلهمقالبماعملوالوولكن،دفعهعنينهىالذي

الرسلبعثتعالىاللهفإن،الشرائعبهتأتيأنفضلاًعاقلبهيشيرلاممافهذا،ذلك

الِإمحان.بحسبوتقليلهاالمفاسدوتعطيلوتكميلها،المصالحلتحصيل

نسبهمنإلىويصرفالؤظائفمنيوجدبمايدفعِالذيالمقطعالمتوليفهذا

يمكنهولاذلكمنأعظمالمسلمينعنكثيراًوشراَظلماًوإقطاعهولايتهعلىمستقراً

ولاذلكعلىمثابهوشيئاًمنهينقصؤلايقرهمنتولىيدهرفعإذا،بذلكإلادفعه

وناظر،اليتيموصييمنزلةوهذا.والاَخرةالدنيافيضمانولاذلكفيعليهإثم

إذا،السلطانيةالمظالممنيوصلمابدفعإلامصلحتهمإقامةيمكنهلاالذيالوقف

قدبل،يدفعهفيماعليهإثمولاجائزةفولايته،الظلمويريديجورمنتولىيدهرفع

الولاية.هذهعليهيجب
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36-0601مسألة
منهثورةمسانل

كلهادفعهايمكنهولابلادهعنالوظائفيخففالذيالمقطعالجنديوكذلك

الوظائف،بعفتلكيأخذبأنإلاإقامتهايمكنهلاونفقةوسلاحخيلمنهيطلبلأنه

منشيئاًتأخذأنلكيحللالهقيلفإذاالجهاد،فيالمسلمينينفعهذامعوهذا

المسلمين،ينفعولاالظلميريدمنوأخذهفتركهالِإقطاعهذاعنيدكارفعبلهذا،

الذينوالعربالتركمنالخيلبقاءبل،الدينبحقائقجاهلًامخطئاًالقائلهذاكان

الظلمتخفيفمعإقطاعهمعلىللعدلوأقربللمسلمينوأنفعغيرهممنخيرهم

وأكثرنفعاًأقلهومنالِإقطاعاتتلكيأخذأنمنللمسلمينخيرالِإمكانبحسب

الإِمكانبحسبوالِإحسانالعدلفيكلهمالمقطعينهؤلاءمنوالمجتهدظلماً،

يأخذبمايؤاخذهولا،عنهعجزماعلىيعاقبهولاالخير،منفعلماعلىاللهيخزيه

أعلم.والله،منهأعظمشراًيوجبذلكترككانذلكإلايكنلمإذاويصرف

"!!ي

الناسُأئهَا)يا:وجلعزقولهعن:اللّهرحمهالشيخوسئل/0601-36

حقيقةومالا؟أمفيهاداخلالدينمجموعوهلوفروعها؟العبادةفما!رَئكُمْأعْبُدُواْ

؟المقاماتمنشيءفوقهاأموالآخرةالدنيافيالمقاماتأعلاهيوهل؟العبودية

ذلك)936(.فيالقوللناوليبسطوا

العالمين:ربدثهالحمد:نأجاب

والأعمال،الأقوالمن:ويرضاهاللهيحبهمالكلجامعاسمهي"العبادة9

وأداء،الحديثوصدق،والحج،والصيام،والزكاة،فالصلاة؟والظاهرةالباطنة

عنوالنهيبالمعروفوالأمربالعهود،والوفاء،الأرحاموصلة،الوالدينوبر،الأمانة

وابن،والمسكين،واليتيمالجار،إلىوالِإحسان،والمنافقينللكفاروالجهادالمنكر،

ذلكوأمثال،والقراءةوالذكر،والر.عاء،،والبهائمالآدميينمنوالمملوك،السبيل

.العبادةمن

والصبر،لهالدينوإخلاص،إليهوالإنابةاللهوخشية،ورسولهاللهحبوكذلك

والخوف،لرحمتهوالرجاء،عليهوالتوكل،بقضائهوالرضا،لنعمهوالشكر،لحكمه

361(.)2/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)361(
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منثورةمسائل36-0601مسألة

دلّه.العبادةمنهيذلكوأمثال،لعذابه

لها.الخلقخلقالتي،لهوالمرضية،لهالمحبوبةالغايةهيدلّهالعبادةأنوذلك

جميعأرسلوبها!)362(لِيَعْبُدُونِإِلَاَوَالإنسَألْجِنَّخَلَقْتُ)وَمَا:تعالىقالكما

وكذلكغَيْرُهُ!)363(.إِلَهَفِنْلَكُممَاألفهَ)أعْبُدُواْ:لقومهنوحقالكما،الرسل

لقومهم.وغيرهم،وشعيب،وصالح،هودقال

ألطًغُوتَوَأجْتَنِبُواْألقهَأعْبُدُواْأَنِرَسُولأأمَّةٍكُلَِفِيِبَعَثْنَا)وَلَقَدْ:تعالىوقال

أرْسَلْنَا)وَمَآ:تعالىوقالألضنلَةُ!)364(عَلَيْهِحَقَتْمًنْوَمِنْهُمألفههَدَىفنْفَ!نْهُم

تعالى:وقالفَآعْبُدُونِ!)365(أنَاإِلَاَإلَهَلَاأنًهُإِلَيْهِنُوحِيٍإلأَزَسُولٍمِنقَبْلِكَمِن

الاَيةفيقالكمافَآعْبُدُونِ!)366(رَئكُموأنَاْوحِدَةأمَّةًأفتُكُمْهَذِهِإِن!

تَعْمَلُينَبِمَاإِنَيصنحاًوَأعْمَلُواْألطَيبتمِنَكُلُواْألرُسُلُ)يَنأيهَا،:الأخرى

حَتىرَئكَ)وَأعْبُدْ:قالكماالموتإلىلرسولهلازماًذلئهوجعل!)367(.عَلِيئم

الْيَقِينُ!)368(.يَا!تِيَكَ

!وَألْأرْضِال!فًوتِفِيمَن!وَلَهُ:تعالىفقالوأنبياءهملائكتهوصفوبذلك

لَاوَألنهَارَألًيْليُسَئحُونَ.يَسْتَحْسِرُونَوَلَاعِبَادَتِهِعَنْيَسْتَكْبِرُونَعِنْدَهـلَاوَمَنْ

وَيُسَمئحُونَهُعِبَادَتِهِعَنْيِسْتَكْبِرُونَلاَرَئكَعِندَألَّذِينَ)إِن:تعالىوقال!)936(يَفْتُرُونَ

لَكُمْأسْتَجِبْأدْعُونِقرَبُكُمُ!وَقَالَ:بقولِيعنهاالمستكبرينوذم37(!)ْيَسْجُدُونَوَلَهُ

!)371(.دَاخِرِينَجَهَنمَسَيَدْخُلُونَعِبَادَتيعَنْيَسْتَكْبِرُونَأئَذِينَإِن

.65:آية،الذاريات:سورة36()2

.95:آية،فلأعراا:سورة36()3

.36:آية،لنحلا:سورة36(4)

.52:آية،الأنبياء:سورة(ثم5)

.29:آية:الأنبياء:سورة36(6)

.15:آية،المؤمنون:سورة)367(

.99:آية،لحجرا:سورة8136)

.91:آية،نبياءلأا:سورة(936)

.602:يةآ،فعرالأا:سورة(037)

.06:يةآ،فرغا:سورة(137)
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ألفهِعِبَادُبِهَايَشْرَبُ)عَيْناً:تعالىفقاللهبالعبوديةخلقهصفوةونعت

ألْأرْضِعَلَىيَمْشُونَألَذِينَحْمَنِألرً)وَعِبَادُ:وقال.تَفْجِيراً!)372(يُفَخرُونَهَا

ألْأرْضِفِيلَهُمْلأزَئنَنأعْوَيْتَنِي)بِمَآ:الشيطانقالولما.الأياتهَوْناً!)373(

عِبَادِي)إِن:تعالىاللهقالألْمُخْلَصِينَ!)374(مِنْهُمُعِبَادَكَإِلأَ.أجْمَعِينَوَلأكْوِيَنَهُمْ

37(.!)ْألْغَاوِينَمِنَأتَبَعَكَمَنِإِلأَسُلْطَنعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَ

عِبَاذبَلْسُبْحَنَهُوَلَداًحْمَنُألرًأتَخَذَ)وَقَالُواْ:بذلكالملائكةوصففيوقال

خَشْيَتِهِفِنْ)وَهُمْ:قولهإلىيَعْمَلُونَ!بِأمْرِهِوَهُمبِآلْقَوْلِيَمسْبِقُونَهُلاَ.فكْرَمُونَ

تَكَادُ.إِذَاشَميْئاًجِئْتُمْلَّقَدْ.وَلَداًألرَّحْمَنُأتًخَذَ)وَقَالُواْ:تعالىِوقال!)376(مُشْفِقُونَ

وَلَداً.لِلرحْمَنِدَعَوْاأن.هَذاألْجِبَالُوَتَخِزألْأرْضُوَتَنشَقمِنْهُيَتَفَطَرْنَألسًمًوتِ

إِلاَّءَاتِيوَألْأرْضِألسَّفًوتُفِيمَنكُلُإِن.وَلَداًيَتَّخِذَأنلِلرَّحْمَنِيَنْبَغِيوَمَا

فَرْداً!)377(.ألْقِيَمَةِيَوْمَآتِيهِوَكُفهُمْعَذًا.وَعَذَهُمْأحْصَهُمْلًقَدْعَبْداً.حْمَنِألرً

عَلَيْهِأنْعَمْنَاعَبْذإِلأهُوَ)إِنْ-والنبوةالالهيةفيهادعيتالذي-المسيحعنتعالىوقال

اِسرءِيلَ!)378(.ئِبَنِيمَثَلاًوَجَعَلْنَهُ

النصارىأطرتكماتطروني"لا:الصحيحالحديثفيىجي!النبيقالولهذا

")*37(.ورسولهعبدالله:فقولواعبدأنافإنمامريمبنعيسى

أئَذِقي)يسُبْحَنَ:الاسراءفيفقالأحوالهأكملفي"بالعبودية"اللهنعتهوقد

وقالأَوْحَى!)381(مَاَعَبْدِهِإِلَى)فَأَوْحَىالِإيحاء:فيوقال38(لَيْلاً!)ْبِعَبْدِهِأَسْرَى
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فيوقاللِبَداً!)382(عَلَيْهِيَكُونُونَكَادُواْيَدْعُوهُاللَهِعَبْدُقَامَلَفَا)وَأَئهُ:الدعوةفى

مِّئْلِهِ!)383(فِنبِسُورَةٍفَأتُواْعَبْدِنَاعَلَىنَزلْنَاممَارَيْبٍفِيكُثتُمْ)وَإِن:التّحدي

.العبادةفيداخلكلهفالدين

أعرابيصورةفي-لمجيرالنبيإلىجاءلماجبريلأن:الصحيحفيثبتوقد

وتقيم،اللهرسولمحمداًوأناللُهإلاإلهلاأنتشهد"أن:قالافِيسلامعنوسأله

:قالسبيلَاَ!إليهاستطعتإنالبيتوتحج،رمضانولّصوم،الزكاةوتؤتي،الصلاة

الموتةبعدوالبعث،ورسله،وكتبه،وملائكته،بالثهتؤمن"أن:قال؟الإيمانفما

لمفإن،تراهكأنكاللهتعبد"أن:قالالِإحسان؟فما:قال"وشرهخيرهبالقدروتؤمن

يعلمكمجاءكمجبريل"هذا:الحديثآخرفيقالثمأيراكفإنهتراهتكن

الدين.منكلههذافجعل!)384(دينكم

،فذلذللته:أي،فداندنته:يقال.والذلالخضوعمعنىيتضمن"وأالدين

وطاعتهعبادتهاللهفدين،لهويخضعويطيعهاللهيعبد:أيدلُهويدين؟اللُهيدينويقال

له.والخضوع

قدمذللًا،كانإذامعبدطريق:يقالأيضاً،،الذلمعناهاأصل"و"العبادة

.الأقداموطئته

غايةتتضمنفهي،الحبومعنىالذلمعنىتتضمنبهاالمأمورالعبادةلكن

لتعلقا"العلاقةوأوله،التتيمهوالحبمراتبآخرفإن،لهالمحبةبغايةدثهالذل

اللازمالحبوهو""الغرامثم،إليهالقلبلانصباب""الصبابةثم،بالمحبوبالقلب

المعبدفالمتيم.عبدالله:أياللهتيم:يقال"ي!التتيموآخرها""العشقئم؟للقلب

لمحبوبه.

.91:يةآ،لجنا:صورة(283)

.32:يةآ،لبقرةا:صورة(383)

بابالسنةفيداودوأبو7.:1،5حديثالإيمانفيومسلم37.بابالإيمانفيالبخاريرواه)384(

بابالمقدمةفيماجهوابن.56،بابالإيمانفيوالنسائي.4بابالإيمانفيوالترمذي.16

.2/701،132وأحمد9.
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لهيخضعولمشيئأأحبولو،لهعابداًيكونلالهبغضهمعلِإنسانخضعومن

اللهعبادةفيأحدهمايكفيلاولهذا،وصديقهولدهيحبقدكما،لهعابداًيكنلم

أعظماللهيكونوأنشيء،كلمنالعبدإلىأحباللهيكونأنيجببل،تعالى

الله.إلاالتاموالذلالمحبةيستحقلابلشيء،كلمنعنده

باطلًا،تعظيمهكاناللهأمربغيرعظموما،فاسدةفمحبتهاللهلغيرأحبماوكل

وَأَمولٌوَعَثيرَتُكُمْوَأَزْوجُكُمْوَإِخَونُكُمْوَأبْنَاؤكُمْءَابَآؤكُمْكَانَإِن)قُلْ:تعالىاللهقال

وَرَسُولِهِأللَهِمِّنَإِلَيْكُمأَحَبًتَرْضَوْنَفَآوَمَسَدكِنُكَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَرَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَا

دلّهتكونالمحبةفجنسبِأَمْرِهِ!)385(.أللَهُيَا!تِيَحَتًىفَتَرَئصُواْسَبِيلِهِفِيوَجِهَادٍ

أَحَقوَرَسُولُهُ)وَألفهُ:ورِسولهللّهوالارضاءورسولهلثهالطاعةفإن؟كالطاعة،ورسوله

أللَهُءَاتَهُمُفَآرَضُواْأَنَ!مْ)وَلَوْ:ورسولهلثهوالِإيتاءيُرْضُوهُ!)386(أَن

.!)387(وَرَسُيرلُهُ

للةإلايكونفلاذلكونحؤ؟والخوف؟التوكلمنيناسبهاوما""العبادةوأما

أَلأَوَبَيْنَكُمْبَيْنَنَاسَوَآءٍكَلِمَةٍإِلَىتَعَالَوْاْألْكِتَبِيأهْلَ)قُلْ:تعالىقالكما،وحده

بِأَنًاأشْهَدُواْفَقُولُواْتَوَئوْاْ)فَإِن:تولهإلىشَيْئاً!بِهِنُشْرِكَوَلَاأللَهَإِلأَنَعْبُدَ

حَسْبُنَاوَقَالُواْوَرَسُولُهُألفهُءَاتِهُمُفَآرَضُواْأَئهُمْ)وَلَوْ:تعالىقالمُسفِمُونَ!)388(

والرسولللّهفالِإيتاء!)938(ركِبُونَألفهِإِلَىإِنًآوَرَسُولُهُفَضْلِهِمِنألقهُسَيُؤتِينَاالفهُ

الحسبوأما93(.فَآنتَهًواْ!)ْعَنْهُنَهكُمْفَخُذُوهـوَمَاألرسُولُءَاتكُمُ)وَفَآ:كقوله

قَدْألئاسَإِنألناسُلَهُمُقَالَ)أئَذِينَ:تعالىقالكما.وحدهاللهفهوالكافيوهو

وقالألْوَكِيلُ!)193(.وَنِعْمَألفهُحَسْبُنَاوَقَالُواْإيمَناًفَزَادَهُئمفَآخشَوْهُمْلَكُمْجَمَعُواْ

سورة385()

سورة)386(

سورة)387(

سورة)388(

سورة938()

سورة093()

سورة193()
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حسبكأيألْمُؤمِنِينَ!)293(مِنَأتًبَعَكَوَمَنِألفهُحَسْبُكَألنبِثي)يَاَيُهَا:تعالى

الله.اتبعكمنوحسب

قدكمافاحشاً،غلطاًغلطفقدمعهوالمؤمنوناللهحسبكالمعنىأنظنومن

عَبْدَهُ!)393(.بِكَافٍألفهُ)أَلَيْسَ:تعالىوقالالموضعهذاغيرفيبسطناه

وصرفه.ودبرهفذللهاللهعبدهالذي"المعبد"بهيرادالعبدأنذلك"و"تحرير

والكفار،،والمؤمنينوالفجار،الأبرار،مناللّهعبادكلهمالمخلوقون:الاعتباروبهذا

مشيئتهعنيخرجونلا،ومليكهمكلهمربهمهوإذالنار،وأهل،الجنةوأهل

.يشاؤوالموإنكانشاءفمافاجر؟ولابريجاوزهنلاالتيالتاماتوكلماته،وقدرته

مَنأَسْلَمَوَلَهُيَبْغُونَألفهِدِينِ)أَفَغَيْرَ:تعالىقالكما،يكنلميشأهلمإنشاؤواوما

!)493(.يُرْجَعُوَنوَإِلَيْهِوَكَرْهاًطَوْعاًوَألْأرْضِالسًفًوتِفِي

ومقلب،ومميتهم،ومحييهم،ورازقهم،وخالقهم،العالمينربسبحانهفهو

هو،إلاخالقولا،سواهلهممالكولا،غيرهلهمربلا،أمورهمومصرف،قلوبهم

منهمالإيمانأهللكن؟هجهلهأوذلكعلمواوسواء،نكروهأوبذلكاعترفواسواء

علىمستكبرألهجاحداًأو؟بذلكجاهلًاكانمَنْبخلاف،بهواعترفواذلكعرفوا

وخالقه.ربهاللّهبأنعلمهمع،لهيخضعولايقرلا،ربه

علىعذاباًكانلهوالجحد،قبولهعنالاستكبارمعكانتإذابالحقفالمعرفة

كَيْفَفَآنظُرْوَعُلُؤَاظُلْماًأَئفُسُهُمْوَأسْتَيْقَنَتْهَاَبِهَا!وَجَحَدُواْ:تعالىقالكما،صاحبه

كَمَايَعْرِفُونَهُألْكِتبءَاتَيْنَهُمُ)أئَذِينَ:تعالىوقالألْمُفْسِدِينَ!)593(عَقِبَةُكَانَ

تعالى:وقاليَعْلَمُونَ!)693(وَهُمْألْحَقلَيَكْتُمُونَفِنْهُمْفَرِيقاًوَإِنًأَبْنآءَهُمْيَعْرِفُونَ

!)793(.يَجْحَدُونَألفهِبِئَايَتِألظًلِمِينَوَنكِنًيُكَذِبُونَكَلَا)فَإِئهُمْ
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عرفإليهمحتاج،إليهمفتقروأنه:وخالقهربهاللُهأنالعبداعترففإن

قدلكن،عليهويتوكلإليهفيتضرعربهيسألالعبدوهذا،اللةبربوبيةالمتعلقةالعبودية

.والأصنامالشيطانيعبدوقد؟ذلكمعيعبدهوقد،يعصيهوقد،أمرهيطيع

مؤمناً،الرجلبهايصيرولاوالنار،الجنةأهلبينتفرقلاالعبوديةهذهومثل

المشركيم،فإنقُثرِكُونَ!)893(وَهُمإِلًابِآللّهِاكثَرُهُميُومِنُ)وَمَا:تعالىقالكما

فنْسَأَلْتَهُم)وَلَئِن:تعالىقالغيرهيعبدونوهمورازقهمخالقهماللُهأنيقرونكانوا

وَمَنألْأرْضُلِّمَنِ)قُل:تعالىوقال!)993(أللَهُلَيَقُولُنًوَألْأرْضَالسًفًوتِخَلَقَ

فَأَئى)قُلْ:قولهإلىتَذَكَّرُونَ!أَفَلاَقُلْلِلّهِ!سَيَقُولُونَ،تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنفِيهَآ

04(.!)0تُسْحَرُونَ

"الحقيقةوهيالحقيقةهذهيشهدويشهدهاالحقيقةفييتكلمممنوكثير

وإبليسوالفجر،والبروالكافر،المؤمنومعرفتهاشهودهاوفيفي!ايشتركالتي!الكونية

يَوْمِإلَنفَأَنظِرْنِتي)رَث:إبليسقال.الناروأهل؟الحقيقهّبهذههعترف

وَلأَغْوِيَنَهُمْألْأرْضِفِيلَ!مْلأزَئنَنأَكْويتَنِيبِمَآ)رَث:وقاليُبْعَثُونَ!)4ْ1(

هَذَا)أَرَءَيْتَكَ:وقال!)4ْ3(أَجْمَعِينَلأغْوِيَنَّهُمْتِكَ)فَبِعِزً:وقال"(أَجْمَعِينَ!)2ْ

وخالقهربهاللةبأنفيهيقرالذيالخطابمنهذاوأمثالعَلَيً!)4ْ4(كَزَفثَأئَذِي

قَوْماًوَكُئاشِقْوَتُنَاعَلَيْنَاكَلَبَتْ)رَبًنَا:قالواالنارأهلوكذلك،غيره)4ْ5(وخالق

قَالُواْبِآلْحَقهَذَاأَلَيْسَقَالَرَبَهِمْعَلَىوُقِفُوأإِذْتَرَىوَلَوْ!:تعالىوقال،(!)6ْ!آئِينَ

وَرَئنَا!)704(.بَلَى

.601:يةآ،يرسف:سورة(893)

.83:يةآ،لزمرا:وسورة52:يةآ،نلقما:لأسورة(993)

.48098:يةآ،لمؤمنونا:سورة(004)

.63:يةآ،لحجرا:سورة(104)

.93:يةآ،لحجرا:سورة(204)

.28:يةآ،عق:سورة(304)

ط!.26:يةآ،ءاسرل!ا:سورة(404)

حالق.الأصلفي)504(

.601:آية،المؤمنون:سورة(604)

.03:آية،الأنعام:سورة(7ْ)4
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الحقيقةمنبهأمربمايقمولمشهودها،وعند،الحقيقةهذهعندوقففمن

إبليسجنسمنكانرسولهوأمرأمرهوطاعةبإلهيتهالمتعلقةعبادتههيالتيالدينية

والتحقيقالمعرفةوأهلاللّهأولياءخواصمنأنهذلكمعظنوإنالنار؟وأهل

والِإلحاد.الكفرأهلأشرمنكان،الشرعيانوالنهيالأمرعنهمبسقطالذين

كانذلكونحوالارادةلمشاهدةالأمرعنهمسقطوغيرهالخضرأنظنومن

معنىمن"الثاني"النوعفييدخلحتى،ورسولهباللّهالكافرينأقوالشرمنهذاقوله

وأمرأمرهفيطيع؟إياهإلايعبدلادلّهعابداًفيكونالعابد،بمعنىالعبدوهوالعبد

بإلهيته،متعلقةالعبادةوهذه،أعداءهويعادي؟المتقينالمؤمنينأولياءهويوالي،رسله

يعبدأو،يعبدهولابربوبيتهيقرمنبخلاف"اللّهإلاإله"لاالتوحيدعنوانكانولهذا

والِإجلال،،والتعظيم،الحببكمالالقلبيألههالذيفالِإلهآخر،إلهاًمعه

اللهيحبهاالتيهيالعبادةوهذه،ذلكونحووالرجاء،،والخوف،والِإكرام

رسله.بعثوبها،عبادهمنالمصطفينوصفوبها،ويرضاها

المؤمنفيهايشتركفتلك؟أنكرهأوبذلكأقرسواءالمعبدبمعنىالعبد"9وأما

والكافر.

فيالداخلة!الدينيةالحقائق9بينالفرقيعرفالنوعينهذينبينوبالفرق

بجنته،ويكرمهمأهلهاويواليويرضاها،يحبهاالتيالشرعيوأمرهودينهاللهعبادة

منالتيوالفاجروالبر،والكافر،المؤمنفيهايشتركالتي"الكونية"الحقائقوبين

بربوالكافرين،اللعينإبليسأتباعمنكانالدينيةالحقاثقيتبعولمبها،اكتفى

نقص،حالأو،هقامفيأو،بعضدونالأموربعضفيبهااكتفىومَنْ،العالمين

الدينيبما.الحقائقمننقصمابحسبدلّهوولايتهإيمانهمن

حتى،السالكينعلىالإشتباهفيهوكثر؟الغالطونغلطفيهعظيمهقاموهذا

اللهإلايحصيهممالاوالعرفانوالتوحيدالتحقيقالمدعينالشيوخأكابرمنفيهزلق

عنه،ذكرفيمااللهرحمهالقادر"عبد9الشيخأشارهذاوإلى؟والإعلانالسريعلمالذي

فإنيأناإلاأمسكوا،والقدرالقضاءإلى)4ْ8(وصلواإذاالرجالمنكثيراًأنفبين

لقضاء.الىالى:الأصلفي)804(
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منازعاًيكونمنوالرجل؟للحقبالحقالحقأقدارفنازعتروزنةفيهليانفتحت

للقدر.موافقاًيكونمنلاللقدر

الرجالمنكثيرلكن؟ورسولهبهاللةأمرالذيهواللهرحمهالشيخذكرهوالذي

يقدرماأو؟والذنوبالمعاصيمنأحدهمعلىيقدرمايشهدونقدفإنهمغلطوا،

وقدرهوقضائهاللةبمشيئةجارهذاأنويشهدونالكفر؟منبل،ذلكمنالناسعلى

والرضاوموافقتهلذلكالاستسلامفيظنون،مشيئتهومقتضى،ربوبيتهحكمفيداخل

القهُشَآءَ)لَوْ:قالواالذينالمشركينفيضاهون؟وعبادةوطريقاًديناً،ذلكونحو،به

الفهُيَشَاَءُلًوْمَن)أَنُطْعِمُ:وقالوا.شَيْءٍ!)4ْ9(مِنمْنَاحَرًوَلَاءَابَآؤنَاوَلَاأَشْرَكْنَافَآ

.!)411(عَبَدْنَهُممَاحْمَنُألرًشَاءَ)لَوْ:وقالوا41(!)ْأَطْعَمَهُ

المصائبفيموجبهعلىونصبربهنرضىأنأمرناالقدرأنلعلمواهدواولو

إِلأَفُصِيبَةٍمِنأَصَابَ)فَآ:تعالىقال،والخوف،والمرضكالفقر،:تصيبناالتي

!)412(.قَلْبَهُيَهْدِبِآلفهِيُؤمِنوَمَنالقهِبِإِذْنِ

فيرضىاللهعندمنأنهافيعلمالمصيبةتصيبهالرجلهو:السلفبعضقال

وس!لم.

كِتَبفِيإِلًاأَنفسِكُمْفِتيوَلَاألْأرْضِفِيقُصِيبَةٍمِنأَصَابَ)فَآ:تعالىوقال

بِمًآتَفْرَخواْوَلَافَاتَكمْمَاعَلَىتَا!سَوْاْئكَيْلاَ،يَسِيرٌألفهِعَلَىذَلِكَإِننَبْرَأَفَآأَنقَبْلِفِن

.!)413(ءَاتَكُمْ

موسى:فقال،وموسىآدم"احتج:قالأنه-لمجيرالنبيعن:الصحيحينوفي

وعلمك،ملائكتهلكوأسجد،روحهمنفيكونفخ،بيدهاللهخلقكالذيآدمأنت

الذيموسىأنت:آدمفقال؟الجنةمنونفسكأخرجتنافلماذاشيء،كلأسماء

.841:يةآ،نعاملأا:سورة(904)

.74:يةا،ي!:سورة(014)

.02:يةآ،لزخرفا:سورة(114)

.11:يةآ،بنلتغاا:سورة(214)

.22:يةآ،يدلحدا:سورة(314)
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:قال؟أخلقأنقبلعليمكتوباَذلكوجدتفهلى،وبكلامهبرسالتهاللهاصطفاك

.)414(."موسىآدمفحج:قال.نعم

بالقدر،يحتجالمذنبأنظناًابالقدرموسىعلىيحتجلمالسلامعليهوآدم

،نوحوقوم،لإِبليسعذراًلكانعذراًهذاكانولو،عاقلولامسلميقولهلاهذافإن

ربهإلىتابقدآدمفإن.الذنبلأجلأيضاًآدملامموسىولاكافر،وكلهود،وقوم

فلماذا:قالولهذا.بالخطيئةلحقتهمالتيالمصيبةلأجللامهولكن،وهديفاجتباه

العملفكان،أخلقأنقبلمكتوباًكانهذاأنآدمفأجابه؟الجنةمنونفسكأخرجتنا

منفإنه،لهالاستسلاميجبالمصائبمنقدرومامقدراً،عليهالمترتبةوالمصيبة

رباً.بالثهالرضاتمام

فيتوب،ويتوبيستغفرأنفعليهأذنبوإذا،يذنبأنللعبدفليسالذنوبوأما

وَأسْتَغْفِرْحَقاللَهِوَعْدَإِن)فَآصْبِرْ:تعالىقال.المصائبعلىويصبرالمعائبمن

:وقالشَيْئاً!)416(كَيْدُهُمْيَضُزًكُمْلَاوَتَتَقُواْتَصْبِرُواْ)وَإِن:تعالىوقال!)415(لِذَنبِكَ

يَتَّقِمَن)إِئهُ:يوسفوقالألْأمُورِ!)417(عَزْمِمِنْذَلِكَفَ!نوَتَتَّقُواْتَصْبِرُواْ)وَإِن

الْمُحْسِنِينَ!)418(.أَجْرَيُضِيعُلَاالفهَفَإِنوَيَصْبِرْ

عنوينهيبالمعروفيأمرأنفيهاالعبدعلىيجبالعباد،ذنوبوكذلك

اللهأولياءويواليوالمنافقينالكفاراللهسبيلفيويجاهد-قدرتهبحسب-المنكر

ألَّذِينَ)يأئهَا:تعالىقالكما.اللّهفيويبغضاللهفيويحباللهأعداءويعادي

كَانَت)قَدْ:قولهإلىبِآلْمَوَذَةِ!إِلَيْهِمتُلْقُونَأَوْلِيَاَءَوَعَدُؤَكُمْعَدُوِّيتَتَخِذًواْلَاءَامَنُواْ

بابالتوحيدوفي،11بابالقدروفي02،سورةتفسيروفي31،بابالأنبياءفيالبخاريرواه)414(

.2بابالقدرفيوالترمذي.16بابالسنةفيداودوابو.13،15حديثالقدرفيومسلم37.

1،281،592،2/248/وأحمد.ابابالقدرفيومالك.ا.بابالمقدمةفيماجهوابن

264،،268،287،314448،464.

.55:آية،غافر:سورة(514)

.021:آية،عمرانآل:سورة(14)6

.186:آية،عمرانآل:سورة(4)17

.09:آية،يوصف:سورة(814)
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تَعْبُدُونَوَمِضَامِنكُمْبُرَءَاؤُاْإِنَّالِقَوْمِهِمْقَالُواْإِذْمَعَهُوَأتَذِينَإِبرهِيمَفِتيحَسَنَةٌأُسْوَةلَكُمْ

بآلفهِتُؤْمِنُواْحَتَىأبَداًوَألْبَغْضَآءُألْعًدوَةَوَبَيْنَكُمُبَيْنَنَاوَبَدَابِكُمْكَفَرْنَاألفهُدُونِمِن

وَحْدَهُ!)9!4(.

ألفهَحَآذَمَنْيُوَآذُونَألْأخِرِوَألْيَوْمِبِآلفهِيُؤْمِنُونَقَوْماًتَجِدُ)لأَ:تعالىوقال

42(.!)ْقِنْهُبِرُوحِوَائدَهُمالإيمَنَقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَ)أُوْلئكَ:قولهإلىوَرَسُولَهُ!

ائَذِينَنَجْعَلُ)أَمْ:وقالكَآلْمُجْرِمِينَ!)!42(ألْمُسْلِمِينَ)أَفَنَجْعَلُ:تعالىوقال

كَآلْفُخارِ!)422(ألْمُتَقِينَنَجْعَلُأَمْألْأرْضِفِيكَآلْمُفْسِدِينَألصنخَتِوَعَمِلُواْءَامَنُواْ

وَعَمِلُواْءَامَنُواْكَآئَذِينَئجْعَلَهُمْأَنأل!ثئَاتِأجْتَرَحُواْأئَذِينَحَ!سِبَ)أَمْ:تعالىوقال

)وَمَا:تعالىوقاليَحْكُمُونَ!)423(مَاسَاَءَوَمَمَاتُهُمْفَحْيَهُمْسَوَآءًألمًنلِخَتِ

يَسْتَوِيوَمَاألْحَرُورُ،وَلاَألطلوَلَاألنورُ،وَلَاألطلُمَتُوَلَاوَالْبَصِيرُألْأعْمَىيَسْتَوِي

شُرَكَآءُفِيهِزَجُلاًمَثَلاًالفهُ!ةضَرَبَ:تعالىوقالألْأموتُ!)828(وَلَاألْأحْيَآءُ

مَثَلاً!)425(.يَسْتَوِيَانِهَلْئِرَجُلٍسَلَمأوَرَجُلاًمُتَشَكِسُونَ

قوله:لى!شَيْءٍ!عَلَىيَقْدِرُلأَفَمْلُوكاًعَبْدأمَثَلاًألفهُ)ضَرَبَ:تعالىوقال

شَيْءٍ!عَلَىيَقْدِرُلَاأَبْكَمُأَحَدُهُقَآجُلَيْنِرًمَثَلاًألفهُوَضَرَبَ،يَعْلَمُونَلَااَكْثَرُهُمْ)بَلْ

!)826(.فسْتَقِيمصِر؟)وَهُوَعَلَى:قولهإلى

هُمُألْجَئةِاَ!حَبُألْجَنةِوَأَ!حَبُالنارِأَصْحَبُيَسْتَوِيَ)لَا:تعالىوقال

.!)27،(ألْقَآئِزُونَ

)941(صورة

)042(صورة

)421(صورة

)422(صورة

صورة)423(

صورة)424(

صورة)425(

صورة)426(

صورة)427(

الممتحنة،آية:ا:ها.

.22:آية،لمجادلةا

.53:آية،لقلما

ء82:يةآ،ضق

.12:يةآ،ثيةلجاا

.91:آية،طرفا

.92:يةآ،لزمرا

.57،67:آية،لنحلا

.02:يةآ،لحشرا
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وأهلالطاعةوأهل،والباطلالحقأهلبينفيهاللهيفرقمماذلكونظائر

والرشاد،الغيوأهل،والضلالالهدىوأهلالفجور،وأهلالبر،وأهل،المعصية

.والكذبالصدقوأهل

المختلفةالأجناسهذهبينسوى"،الدينيةدون،الكونية"الحقيقةشهدفمن

كما،بالأصناماللةيسويأنإلىالأمربهيؤولحتيالتفريقغايةبينهااللهفرقالتي

الْعنمِينَ")828(بِرَثنُسَؤِيكُمإِذْ،مُبِينٍضَنَلٍلَفِيكُناإِن)تَآللَهِ:عنهمتعالىقال

العبادةمنيستحقهماوجعلواموجود،بكلاللهسوواأنإلىبهؤلاءالأمرآلقدبل

الكفرأعظممنوهذا،المخلوقاتوجودهوجعلوهإذموجودلكلحقاًوالطاعة

العباد.بربوالإلحاد

معبدون،أنهمبمعنىلاعبادأنهميشهدونلاأنهمإلىالكفربهميصلوهؤلاء

طواغينهم:بذلكصرحكما،الحقهيأنفسهميشهدونإذ:عابدونأنهمبمعنىولا

سبعين،كابن:المفترينالملحدينمنوأمثاله"،"الفصوصصاحبعربيكابن

لا؟لحقيقةبشهودليسوهذا،والمعبودونالعابدونهمأنهمويشهدون،وأمثاله

وجودجعلواحيث،الكونيةالحقيقةشهودعنوعمى،ضلالهوبل؟دينيةولاكونية

للخالقنعتأوممدوحمذجموموصفكلوجعلوا،المخلوقوجودهوالخالق

عندهم.هذاهووجودهذاوجودإذ،والمخلوق

كما،الكتابأهلهمالذين،وخواصهمعوامهم،ورسولهبالثهالمؤمنونوأما

)أهل:قال؟اللهرسولياهممَنْ:قيل،الناسمنأهلينلئه))إن:لمجي!النبيقال

")942(.وخاصته،اللهأهلهمالقرآن

سبحانهالخالقوأن،وخالقه،ومليكهشيءكلرباللهأنيعلمونفهؤلاء

.وجودهوجودهولا،بهمتحداًولافيههوحالَاَليس،للمخلوقمباين

فكيف،خاصةبانمسيحوالإثحادبالحلول:!قالوابأقاللهكفرهتم""النصارىوْ

؟!مخلوقكلفيعاماًذلكجعلمن

.89:آية،الشعراء:سورة4()28

،3/127،128وأحمد.ابابالقرآنفضائلفيوالدارمي.16بابالمقدمةفيماجهابنرواه)942(
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معصيته،عنونهى،رسولهوطاعة،بطاعتهأمراللهأنذلكمعويعلمون

نأالخلقعلىوأنالكفر،لعبادهيرضىولاالفساد،يحبلاوأنه،رسولهومعصية

وَإِئاكَنَعْبُدُ)إِئاكَ:قالكما،ذلكعلىبهوششعينوا،أمرهفيطيعوايعبدوه

نَسْتَعِينُ!)043(.

الِإمكان-بحسب-المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروطاعتهعبادتهومن

به،مستعينين،دينهإقامةفيفيجتهدون.والنفاقالكفرلأهلسبيلهفيوالجهاد

كما،ذلكمنيخافقدمابذلكدافعين،السيئاتمنقدرمابذلكمزيليندافعين

أوانآنإذاوكذلك،المستقبلالجوعبهويدفع،بالأكلالحاضرالجوعالإنسانيزيل

"يا:!كًرِوللنبيقالواكما،مكروهبهيدفعمطلوبكلوكذلك.باللباسدفعهالبرد

منتردهلبها،نتقيوتقاةبها،نسترقيورقيبها،نتداوىأدويةأرأيت،اللهرسول

،)431(.اللهقدرمن"هي:فقالشيئأ؟اللهقدر

فهذا"والأرضالسماءبينفيعتلجانليلتقيانوالبلاءالدعاء"إنالحديثوفي

.العبادةمنذلكوكلدثهالعابدينورسولهبالثهالمؤمنينحال

شيء،لكلتعالىربوبيتهوهي"الكونية"الحقيقةيشهدونالذينوهؤلاء

.الضلالفيمراتبعلىالشرعيالدينيأمرهاتباعمنمانعاًذلكويجعلون

فيهيخالفونماكلفيبالقدرفيحتجونعاماً،مطلقاًذلكيجعلونفغلاتهم

المشركينقولجنسمنوهو،والنصارىاليهودقولمنشرهؤلاءوقول.الشريعة

وقالوا:.شَيْءٍ!)432(مِنحَزَمْنَاوَلَاءَابَاَؤنَاوَلَاأشْرَكْنَافَآالقهُشَآءَ)لَوْ:قالواالذين

!)433(.عَبَدْنَهُممَاالزحْمَنُشَآءَ)لَوْ

متناقض،فإنهبالقدراحتجمنكلبلتناقضاً:الأرضأهلأعظممنوهؤلاء

ظالمالناسظلمأوظالمظلمهإذابدفلا؟فعلماعلىآدميكليقرأنيمكنلافإنه

.ه:آية،الفاتحة:سورة(043)

وأحمد.12بابالقدروفي21،بابالطبفيوالترمذي.ابابالطبفيماجهابنرواو)431(

/3421.

.148:آية،الآنعام:سورة)432(

.02:آية،الزخرف:سورة()433
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الحرثويهلكالفروجوششحلالناسدماءيسفكوأخذبالفسادالأرضفيوسعى

وأنالقدر؟هذايدفعأنبهاللناسقواملاالتيالضررأنواعمنذلكونحووالنسل

أحدكلفدعحجةالقدركانإن:لهفيقال.أمثالهعدوانيكفبماالظالميعاقب

هذاوأصحاب.حجة:قولكأصلبطلحجةيكنلموإن،وبغيركبكيشاءمايفعل

وإنما،يلتزمونهولاالقولهذايطردونلاالكونيةبالحقيقةيحتجونالذين،)+(أالقول

،قدريالطاعةعندأنت:العلماءبعضفيهمقالكما؟وأهوائهمآرائهمبحسبهم

به.تمذهبتهواكوافقمذهبأي؟جبريالمعصيةوعند

لمنلازمواننهيالأمرأنفيزعمون،والمعرفةالتحقيقيدعون"صنف"ومنهم

علىمجبورأنهأو؟مخلوقةأفعالهأنشهدمَنْأماصنعاً؟لهوأثبتفعلَاَلنفسهش!د

الأمرعنهيرتفعفإنه،المتحركاتسائرتحرككما.فيهالمتصرفهواللهوأن؟ذلك

والوعيد.والوعد،والنهي

الخضرأنأحدهمويزعم،التكليفعنهسقط"الِإرادة"شهدمَنْ:يقولونوقد

الذينوالخاصةالعامةبينيفرقونلافهؤلاء،الِإرادةلشهودهالتكليفعنهسقط

جميعيدبروأنهالعباد،أفعالخالقاللهأنفشهدوا،الكونيةالحقيقةشهدوا

يسقطونفلاشهوداً،يراهمنوبينعلماًذلكيعلممَنْبينيفرقونوقد،الكائنات

فعلًالنفسمهيرىفلا،يشهدهعمنولكن،فقطويعلمهبذلكيؤمنعمنالتكليف

الوجه.هذاعلىالتكليفمنمانعاًالقدروإثباتالجبريجعلونلاوهؤلاءأصلَاَ،

والتوحيد.والمعرفةالتحقيقإلىالمنتسبينمنطوائفهذافيوقعوقد

كما،خلافهعليهيقدربمايؤمرالعبدكونعننطاقهمضاقأنهذلكوسبب

والنهيالأمرأثبتتالمعتزلةثم،ذلكعنالقدريةمنونحوهمالمعتزلةنطاقضاق

وهؤلاءالعباد،لأفعالوخلقهالعامةاللهإرادةهوالذيا!ضاءوا!تدردونالشرعيين

نفييمكنهملمإذالقدر،شهدمنحقفيوالنهيالأمرونفواوالقدرالقضاءأثبتوا

هؤلاءمنالسلففييكنلمولهذا؟المعتزلةقولمنشرهؤلاءوقولمطلقاً.ذلك

الحقيقةهذهيشهدوالمالذينللمحجوبينوالنهيالأمريجعلونوهؤلاءأحد،

المعمًوفتين.منسقطتالمعقوفتينبينما(!ه)
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والنهي،الأمرعنهيسقطالحقيقةهذهشهودإلىوصلمنيجعلونولهذا،الكونية

الخاصة.منوصار

ألْيَقِينُ!)434(يَا"تِيكَحَتَىرَئكَ)وَأعْبُدْ:تعالىقولهذلكعلىتأولواوربما

طوائففيهوقعوإن،صريحكفرهؤلاءوقول،الحقيقةهذهمعرفةهواليقينوجعلوا

لكللازموالنهيالأمرأنالِإسلامدينمنبالاضطرارعلمقدفإنهكفر؟أنهيعلموالم

القدر،شهودهلاوالنهيالأمرعنهيسقطلا،يموتأنإلىحاضراًعقلهدامماعبد

الأمرسقوطاعتقادعلىأصرفإن،لهوبين،عرفهذلكيعرفلمفمن،ذلكبغيرولا

المستأخرين.فيالمقالاتهذهمثلكثرتوقد.يقتلفإنهوالنهي

فيهم.معروفةالمقالاتهذهتكنفلم،الأمةهذهمنالمستقدمونوأما

ومشاقة،سبيلهعنوصد،لهومعاداة،ورسولهدلّهمحادةهيالمقالاتوهذه

قدالمقالاتهذهيقولمنكانوإن،حكمهفيلهومضادة؟لرسلهوتكذيب،له

اللّهأولياءوطريق،الرسولطريقهوعليههوالذيهذاأنويعتقد،ْذلكيجهل

بماعنهالاستغنائه،لاعليهتجبلاالصلاةأنيعتقدمنبمنزلةذلكفيفهو،المحققين

لاالذينالخواصمنلكونهلهحلالالخمرأنأو،القلبيةالأحوالمنلهحصل

؟الذنوبتكدرهلاكالبحرصارلأنه؟لهحلالالفاحشةأنأوالخمر؟شربيضرهم

ذلك.ونحو

لشرعالمخالفةالبدعةبينيترددونالرسلكذبواالذينالمشركينأنريبولا

منشبهفيهمالأصناففهؤلاء؟اللّهأمرمخالفةعلىبالقدرالاحتجاجوبين؟اللّه

كما؟الأمرينبينيجمعواأنوإمابالقدر،يحتجواأنوإما،يبتدعواأنإما،المشركين

بِهَاأمَرَنَاوَأللَهُءَابَآءَنَاعَلَيْهَاوَجَدْنَاقَالُواْفَحِشَةًفَعَلُواْ)وَإِذَا:المشركينعنتعالىقال

تعالىقالوكماتَعْلَمُؤنَ!)5؟4(لَامَاأللَهِعَلَىأتَقُولُونبِآلْفَحْشَآءِيَا"مُرُلَاألفهَإنًقُلْ

مِنحَزَمْنَاوَلاَءَانَجآؤنَاوَلاَمَاَ!أشْرَكْنَاأللَهُشَاَءَلَوْأشْرَكُواْأئَذِينَ)سَيَقُولُ:عنهم

،شَيْءٍ!)436(

99.:آيةالحجر،:صورة)434(1

28.:آية،الأعراف:سورة)435(

.481:آية،الأنعام:صورة")436

168



منثورةمسائل36-0601مسألة

والعبادة،الحرامتحليلفيهالذيالدينمنابتدعوهماالمشركينعنذكروقد

إِلأَيَطْعَمُفَآلأَحِجْوٌوَحَرْثٌأنْعَمٌهَذِهِ)وَقَالُواْ:تعالىقولهبمثلاللهيشرعهالمالتي

أفْتِرَآءًعَلَيْهَاألفهِأسْمَيَذْكُرُونَلأَوَأنْعَمٌظُهُورُهَاحُرمَتْوَأنْعَمٌبِزَعْمِهِمْئشَآءُمَن

لَاءَادَمَ)يَبَنِي:قولهفيالأعرافسورةفيوكذلك.السورةآخرإلىعَلَيْهِ!)437(

قَالُواْفَجِشَةًفَعَلُواْ)وَإِذَا:قولهإلىألْجَنةِ!مِّنَِأبَوَيْكُمْأخْرجكَفَآألشَّيْطَنُيَفْتِنَئكُمُ

أمَرَ)قُلْ:قولهإلىبِآلْفَحْشَآءِ!يَا!مُرُلَاألفهَإِنَقُلْبِهَاامَرَنَاوَأللّةءَابَآءَنَاعَلَيْفَآوَجَدْنَا

وَلَاوَأشْرَبُواْ)وَكُلُواْ:قولهلي!مَسْجِدٍ!كُلِّعِندَوُجُوهَكُمْوَأقِيمُواْبِآلْقِسْطِرَئي

مِنَوَألطئبَت،لِعِبَادِهِأخْرَجَأئَتِيأللَهِزِينَةَحَرمَمَنْقُلْ.ألْمُسْرِفِينِيُحِدثلَاإِئهُتُسْرِفُواْ

وَالإثمَبَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاألْفَوَاحِشَرَئيحَزَمَإِنَمَا)قُلْ:قولهإلىألزِزْقِ!

لَامَاألفهِعَلَىتَقُولُواْوَأنسُلْطَناًبِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِآللّهِتُشْرِكُواْوأنألْحَقبِنَيْرِوَألْبَغْيٍ

تَعْلَمُون!)1438.

منيشهدونمايسمونكما"حقيقة"،البدعمنأحدثوهمايسمونقدوهؤلاء

الشارعبأمرصاحبهيتقيدلاالذيالسلوكهوعندهمالحقيقةوطريق"حقيقة".القدر

بلمطلقاً،بالقذريحتجونلاوهؤلاء.ذلكونحوويجدهوبذوقهيراهبماولكن،ونهيه

باتباعهاوأمرهم،حقيقةويهوونهيرونهلماوجعلهم،وأهوائهمآرائهماتباععمدتهم

يجعلونالذين،وغيرهمالجهميةمنالكلامأهلب!عنظير،ؤرسولهاللهأمراتباعدون

مادون.اعتقادهايجبعقليةحقائقوالسنةللكتابالمخالفةالأقوالمنابتدعوهما

يعرضواأنوإما،مواضعهعنيحرفوهأن)ماوالسنةالكتابثم،السمعياتعليهدلت

مع،اللهالىمعناهنفوضيقولونْبل،يعقلونهولايتدبرونهفلا،بالكليةعنه

المخالفةالعقلياتمنيزعمونهماهؤلاءعلىحققوإذا.مدلولهنقيضاعتقادهم

فالسدة.واعتقاداتجهلهاتوجدتوالسنةللكتاب

لليهتابالمخالفةأوليأإلثهحقائقمنيزعمونهماغليهمحققإذاأولئكوكذ!بر

.أولياؤهلااللهأعداءيتبعهاالتيالأهواءمنوجدتوالسنة

الله،عندمنالمنزلالنصعلىقياسهبتقديمهوضلمنضلالوأصل

.138:آية،الأنعام:سورة)437(

.33-27:آية،لأعرافا:سورة(4)38
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يحبهمابحسبهوذلكونحووالوجدالذوقفإن،اللهأمراتباععلىالهوىواختياره

والوجدالذوقمنلهمالإيمانفأهل،محبتهبحسبووجذذوقلهمحبفكلالعبد،

حلاوةوجدفيهكنمن"ثلاث:الصحيحالحديثفيبقوله!ك!النبيبينهمامثل

إلايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهما،مماإليهأحبورسولهاللهكانمن:الِإيمان

فييلقىأنيكرهكمامنهاللهأنقذهإذبعدالكفرفييرجعأنيكرهكانومن،لثه

رباً،بالثهرضيمنالِإيمانطعم"ذاقالصحيحالحديثفي!ك!روقالالنار!)943(.

44(.نبياً!)ْوبمحمدديناً،وبالإسلام

بالما:عيينةبنلسفيانقيل،بحسبهفكلوالشهواتوالبدعالكفرأهلوأما

فَي)وَأشْرِبُواْ:تعالىقولهأنسميت:فقال؟!لأهوائهمشديدةمحبةلهمالأهواءأهل

يحبونالاصنامفعباد؟!الكلاممنهذانحوأوبِكُفْرِهِمْ!)41"(ألْعِجْلَقُلُوبِهِمُ

كَدُبئِيُخِئونَهُمْأندَاداًالئهِدُونِمِنيَتخِذُمَنالناسِ)وَمِنَ:تعالىقالكما،آلهتهم

انمَافَآعْلَمْلَكَيخسْتَجِيبُواْئَمْ)فَإِنْ:وقاللِئهِ!)442(حُئاأشَذءَامَنُوَاْوَالفَذِينَالئهِ

)إن:وفالالئهِ!)3"4(.فِنَهُدًىبِغَيْرِهَوَاهُأتغًمِفَنِأضَلوَمَنْأهْوَآءَهُمْيَئبِعُونَ

يميلولهذاألْهُدَى!)444(زئهِمُفِننَجآءَهُموَلَقَدْألْانفُسُتَهْوَىوَمَاالطنإلأيَتبِعُونَ

بأهلتختصلاالتيالمطلقةالمحبةتهيجالتيوالأصواتالشعرسماعإلىهؤلاء

ومحبالصلبانومحب،الأوثانومحب،الرحمنمحبفيهايشتركبل،الإيمان

يتبعونالذينوهؤلاء.النسوانومحب،المردانومحب،الأخوانومحب،الأوطان

الأمة.سلفعليهكانوماوالسنةبالكتابلذلكاعتبارغيرمنومواجيدهمأذواقهم

متبعاًيكونلارسولهوطاعةوطاعتهعبادتهمنرسولهبهبعثلمافالمخالف

فيومسمم.42بابالأدبوفي،ابابالإكراهوفي،914،بابالإيمانفيالبخاريرواه)943(

و!حمد.23بابالفتنفيماجهوابن.2:4بابالإيمانفيوالنساثي.66حديثالإيمان

3/301،114،172،174،023،248،275،288.

./1802وأحمد.56حديثالإيمانفيمسلمرواه044()

.39:آية،البقرة:سورة(144)

.561:آية،البقرة:سورة(44)2

.05:آية،القصص:سورة(44)3

.23:آية،النجم:سورة(444)
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تَتبعْوِلَافأتبِعْهَاالأمْرِفِنَشَرِيعَةٍعَلَىجَعَلْنَاكَ)ثُئم:تعالىقالكما،اللهشرعهلدين

وَلِي)وَألفهُ:قولهإلىشَيْئاً!ألفهِمِنَعَنكَيُغْنُواْلَنإئهُمْ.يَعْلَمُونَلَاألًذِينَأهْوَآءَ

شُرَكَؤاْلَهُمْ)أمْ:تعالىقالاللهمنهدىبغيرلهواهمتبعاًيكونبلألْمُتقِينَ!)445(.

بدعةعلىيكونونتارةذلكفيوهمالفهُ!)446(بِهِذَنُيَا4لَمْمَاألذِينِفِنَلَهُمشَرَعُواْ

علىالكونيبالقدريحتجونوتارة،اللهشرعهماعلىيقدمونهاحقيقةيسمونها

.تقدمكماالمشركينعنبهاللةأخبركما،الشريعة

الفرائضأداءفيبالدينمستصسكونوهمقدراًأعلاهمهمطائفةهؤلاءومن

منبهأمرواماتركفييغلطونلكن،المشهورةالمحرماتواجتناب،المشهورة

مثل.ذلكعنأعرض"االقدر"شهدإذاالعارفأنظانين،عبادةهيالتيالأسباب

بناء،الخاصةدونالعامةمقاماتمنذلكونحوالدعاء،أو،منهمالتوكليجعلمن

غلطوهذا،ذلكإلىحاجةفلا،سيكونقدرماأنعلماالقدرشهدمَنْأنعلى

بأسبابها.والشقاوةالسعادةقدركمابأسبابهاالأشياءقدراللهف!ن.عظيم

أصلابفيوهملهمخلقهاأهلأللجنةخلقالله"إن:يككًالنبيقالكما

ا)447(.يعملونالجنةأهلوبعمل،،آبائهم

الله،رسوليا:فقالواالمقادير،كتباللهبأنأخبرهملماجم!النبيقالوكما

أما،لَهُخُلِقَلِمَاميسرفكلاعلموا"لا.:فقال؟الكتابعلىونتكلالعملندعأفلا

الشقاوةأهلمنكانمنوأما،السعادةأهللعملفسييسرالسعادةأهلمنكانمن

")448(.الشقاوةأهللعملفسييسر

قولهفيكمابالعبادةمقرونوالتوكلعبادةفهوالأسبابمنعبادهبهاللهأمرفما

.91:يةآ،ثيةلجاا:سورة(544)

.12:يةآ،لورىا:سورة(644)

وابن.58بابالجنالْزفيوالنسالْي.17بابالسنةفيداودوأبو3.احديثالقدرفيمسلمرواه)447(

.641،802/وأحمد.ا.بابالمقدمةفيماجه

82.بابالجنلألزفيالبخاريرواه)448(
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عَلَيْهِهُوَإلَأإِنَهَلاَرَئيهُوَ!قُلْ:قولهوفيعَلَيْهِ!)944(وَتَوَكَّلْ)فَآعْبُدْهُ:تعالى

أنِيْبُ!)451(.تَوَكَلْتُوإِلَيْهِ)عَلَيْهٍالسلامعليهشعيب.وقول4(مَتَابِ!)َوَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُ

بقدرفتنقص،الواجباتدونالأعمالمتالمستحباتتتركقدطائفةومنهم

ذلك.

استجابةأو،مكاشفةمثلعادةخرقمنلهميحصلبمايغترونطائفةومنهم

والشكرالعبادةمنبهأمرعماأحدهمفيشتغل،ذلكونحو،العامةللعادةمخالفةدعوة

ذلك.ونحو

العبدينجووإنما؟والتوجهالسلوكلأهلتعرضماكثيراًونحوهاالأمورفهذه

منكان:الزهريقالكما.وقتكلفيرسولهبهبعثالذياللهأمربملازمةمنها

رحمهمالكقال-كماالسنةأنوذلك.نجاةبالسنةالِإعتصام:يقولونسلفنامنمضى

.غرقعنهاتخلفومننجا،ركبهامننوحسفينةمثل-الله

الأسماءمنذلكونحوالمستقيمالصراطولزوموالاستقامةوالطاعةوالعبادة

:أصلانول!ا.واحدمقصودها

الله.إلايعبدألا:أحدهما

)فَمَن:تعالىقال.البدعمنذلكبغيرلا،وشرعأمربمايعبدأن:إالثائي!و

وقالأَحَدأ!و)452(رَبِّهِبِعِبَادَةِيُشْرِكْوَلَاصَلِحأعَمَلاًفَلْيَعْمَلْرَئهِلِقآءَيَرْجُواْكَانَ

وَلَاعَلَيْهِمْخَوْفٌوَلَارَئهِعِندَأَجْرُهُفَلَهُمُحْسِنٌوَهُوَلِفهِوَجْهَهُأًسْلَمَمَنْ)بَلَى:تعالى

مُحْسِنٌوَهُوَلِلَهِوَجْهَهُأَسْلَمَفِفَنْدِيناًأَحْسَنُ)وَمَنْ:تعالىوقاليَحْزَنُونَ!)453(هُيْمِ

.خَلِيلاً!)454(إِبرهِيمَألفهُوَأتَخَذَحَنِيفاًإِبرهِيمَمِفَةَوَأتبَعَ

أحبهماهيو"الحسنات"،الحسناتفعلوهو،الإحسانهوالصالحفالعمل

)944(سورة

)045(سورة

سورة)451(

سورة)452(

سورة)453(

سورة)454(

.123:آيةهود،:

.03:بةآ،لرعدا:

.01:يةآ،لشورىا:

.011:يةآ،لكهفا:

.211:آية،البقرة

.521:آية،النساء
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التيالدينفيالبدعمنكانفما،استحبابأوإيجابأمربهأمرماوهو،ورسولهالله

العملمنولاالحسناتمنتكونفلا،رسولهولايحبهالااللُهفإنمشروعةليست

ولا،الحسناتمنليسوالظلم،كالفواحشيجوزلامايعملمَنْأنكما،الصالح

الصالح.العملمن

وَجْهَهُ)أَسْلَمَ:وقولهأَحَداً!)55،(رَبِّهِبِعِبَادَةِيُشْرِكْ)وَلَا:قولهوأما

اجعلاللهم:يقولالخطاببنعمروكان،وحدهدثهالدينإخلاصفهولِفهِ!)4ْ6(

شيئاً.فيهلأحدتجعلولاخالصاً،لوجهكواجعلهصالحاًكلهعملي

:قالعَمَلاً!)4ْ7(أَحْسَنُائكُئمُ)لِيَبْلُوَكُمْ:قولهفيعياضبنالفضيلوقال

خالصاًكانإذاالعملإن:قالو!صوبه؟أخلصهماعليأبايا:قالوا.وأصوبهأخلصه

يكونحتى،يقبللمخهـالصأيكنولمصواباًكانوإذا،يقبللمصواباًيكنولم

السنة.علىيكونأنوالصواب،دلةيكونأنوالخالصصواباً،خا!اً

عليهاضطففلماذاالعبادةاسمفيداخلاًاللةيحبهماجميعكانفإذا:قيلفإن

عَلَيْهِ!)945(وَتوَكَلْ)قآعْبُدْهُ:وقوله!)458(نَسْتَعِينُوَإِيًاكَنَعْبُدُ)إِيًاكَ:كقولهغيرها،

قيل،الرسلمنغيرهقولوكذلك46(وَأَطِيعُونِ!)ْوَأتَقُوهُأللَهَ)أعْبُدُواْ:نوحوقول

والفحشاءوَألْمُنْكَرِ!)61،(ألْفَحْشَاَءِعَنِتَنْهَىألضَلَوةَ)إِن:قولهفيكمانظائرلههذا

الْقُرْبَىذِيوَإِيتاَءِ!وَالإحْسَنِبِآلْعَدْلِيَا!مُرُألفهَ)إِن:قولهوكذلكالمنكر،من

العدلمنهوالقربىذيوإيتاءوَألْبَغْيِ!)462(وَألْفنْكَرِالْفَحْشَآءِعَنِوَيَنْهَى

يُمَ!كونَ)وَأئ!ذِينَ:تولهوكذلك.المنكرمنوالبغيالفحشاءأنكما،والاحسان

55(

56(

57(

58(

95(

62(

4(سورة

4(صورة

4(سورة

4(سورة

4(صورة

4(صورة

4(صورة

4(صورة

.011:آية؟الكهف:

211:آية،البقرة:

.2:آية،الملك:

.ه:آية،الظتحة:

.123:آية،هود:

:3.:نوخ،آية

،آية:45.:العنكبوت

،آية:09.:النحل

.521:يةأ.،ءلنساا:وصورة
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وكذلك.بالكتابالتمس!كأعظممنالصلاةوإقامةالصًلَوةَ!)463(وأَقَامُواْبِآلْكِتب

رغباًودعاؤهموَرَهَباً!)464(رَغَباًوَيَدْعُونَنَاالْخَيرتِفِييُسَرِعُونَكَانُواْ)إِنهُمْ:قوله

كثير.القرآنفيذلكوأمثال،الخيراتمنورهباً

لهتخصيصاًعليهفيعطفالآخر،بعضأحدهماكونمعتارةيكونالبابوهذا

تتنوعالاسمدلالةتكونوتارة،الخاصوالمعنى،العامبالمعنىمطلوباًلكونهبالذكر

"الفقير9كاسم،خصبغيرهقرنو)ذا،عمأفردفإذا،وألاقترانالانفرادبحال

سَبِيلِفِيأُحْصِرُواْأئَذِينَ)لِلْفُقَرَآءِ:قولهمثلفيأحدهماأفردلماو"المسكيبن"

بينهماقرنولماالآخر،فيهدخلمَسَحينَ!)466(عَشَرَةِ!إِطْعَامُ:وقولهأللَهِ!)465(

نوعين.صاراوَألْمَشَكِينِ!)467(لِلْفُقَرَآءِألضَدَقَتُ)إِنمَا:قولهفي

؟الاقترانحالالعامفييدخللاالعامعلىالمعطوفالخاصإن:قيلوقد

لِّلهِعَدُؤاكَانَ)مَن:تعالىقاللازماًليسهذاأنوالتحقيق.البابهذامنيكونبل

مِيئَقَهُمْالنَبِيِّيْنَمِنَاخَذْنَا)وَإِذْ:تعالىوقالوَمِيكَلَ!)468(وَجِبْرِيلَوَرُسلِهِوَمَنئِكَتِهِ

!)946(.مَرْيَمَأْبنِوَعِيسَىوَمُوسَىوَإِبرهِيمَنُوحٍوَمِنوَمِنكَ

لسائرليستخاصيةلهلكونهتارة:متنوعةلأسبابيكونالعاممعالخاصوذكر

لاقدإطلاقفيهالعاملكونوتارة.وعيسىوموسىوإبراهيمنوحفيكما؟العامأفراد

وَيُقِيمُونَبِآلْغَيْبيُؤمِنُونَأئذِينَ،ئِلْمُتقِينَ:)هُدًىقولهفيكما،العموممنهيفهم

مِنأُنزِلَوَمًآإِلَيْكَأُنزِلَبِمَآيُؤمِنُونَوَأئذِينَ،يُنفِقُونَرَزَقْنَهُمْوَمِمًاالصًلَوةَ

لكن؟بهالإيمانيجبالذيالغيبيتناولبِآلْغَيْبِ!)يُؤمِنُيىنَ:فقوله47(قَيْلِكَ!)ْ

وقد.قبلكمنأنزلوماإليكأنزلماالغيبمنأنعلىدلالةفيهفليسإجمالفيه

.017:آية،الأعراف:سورة)463(

.09:آية،الآنبياء:سورة(464)

.273:آية،لبقرةا:سورة(564)

.98:آية،لمائدةا:سورة(664)

.06:آية،التوية:سورة(64)7

.89:آية،البقرغ:سورة(64)8

.7:آية،الأحزاب:سورة(964)

.2:4:آية،لبقرةا:سورة(074)
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أنزلماوهو،بالغيبوبالِإخبار،الغيبوهوبهبالمخبريؤمنونأنهمالمقصوديكون

قبلك.منأنزلوماإليك

وَأَقِمألْكِتبمِنَإِلَيْكَأُوحِيَمَاَ)أتْلُ:تعالىقولهالبابهذاومن

"تلاوةوألضَلَوةَ!)472-(وَأَقَامُواْبِآلْكِتَبِيُمَ!كُونَ!وَأئَذِينَ:وقولهألصًلَوةَ،)471(

ألْكِتبءَاتَيْنَهُمُ)أئَذِينَ:تعالىقولهفيمسعودابنقالكما،اتباعههي،الكتاب

بمتشابههويؤمنون،حرامهويحرمون،حلالهيحللون:قالتِلَاوَتِهِ!)473(حَقيَتْلُونَهُ

لمزيتها،بالذىخصهالكن،وغيرهاالصلاةيتناولالكتابِفاتباع،بمحكمهويعملون

أِلصًلَوةَوَأقِمفَآعْبُدْنِيأَنَاْإِلأَإِلَهَلَاألقهُأَنَا)إِنَنِتي:لموسىقولهوكذلك

ألفهَ)أتقُواْ:تعالىقولهوكذلك،عبادتهأجلمنِلذكرهالصلاةوإقامةلِذِكْرِقي!)474(

وقوله:!هه)476(ألْوَسِيلَةَإِلَيْهِوَأبْتَنُؤاْألفهَ)أتَقُواْ:وقولهسَدِيداً!)475(قَوْلاًوَقُويُواْ

الله،تقوىتماممنأيضاًهيالأمورهذهفإنألضدقِينَ!)477(مَعَوَكُونُواْ)أتقُواْ"ألفهَ

الله؟عبادةمنهيوالاستعانةالتوكلفإنعَلَيْهِ!)478(وَتَوَكَلْ)فَآعْبُدْهُ:قولهوكذلك

أنواعسائرعلىالعونهيفإنهابخصوصها؟المتعبدليقصدهابالذكرخصتلكن

بمعونته.إلايعبدلاسبحانههوإذالعبادة

العبدازدادوكلما،دلّهعبوديتهتحقيقفيالمخلوقفكمالهذاتبينإذا

عنيخرجالمخلوقأنتوهمومن،درجتهوعلتكمالهازدادللعبوديةتحقيقأ

وأضلهم.الخلقأجهلمنفهوأكملعنهاالخروجأوان،الوجوهمنبوجهالعبودية

يَسْبِقُونَهُلاَ،مُكْرَمُونَعِبَادٌبَلْيسُبْحَشَهُوَلَداًحْمَنُألرًأتخَذَ)وَقَالُواْ:تعالىقال

وقالمُشْفِقُونَ!)947(خَشْيَتِهِمَنْ)وَهُم:قولهإلىيَغمَلُونَ!ههبِأَمْرِهِوَهُمبِآلْقَوْلِ

.45:آية،الحنكبوت:سورة471()

.017:آية،الأعراف:سورة)472(

.121:آية،لبقرةا:سورة(4)73

.41:آية،طه:سورة(474)

.07:آية،لأحزابا:سورة(754)

.53:يةآ،ئدةلماا:سورة(674)

.911:آية،التوية:سورة(4)77

.321:آية،هود:ثحورة4)78

.62:28:آية،لأنبياءا:سورة(974)
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فِيمَنكُلُّ)إِن:قولهإلىإِدّا!وشَيْئاًجِئْتمْئَقَدْ،وَلَداًألرحْمَنُأتخَذَ)وَقَالُواْ:تعالى

وَكُلُّهُمْعَذًا،هُمْوَعَدًأَحْصَهُمْلًقَدْعَبْداً،ألرحْمَنِءَاتِيإِلَأوَالْأرْضِال!مًوتِ

48(.فَرْداً!)ْالْقِيَمَةِيَوْمَءَاتِيهِ

لَبَنِتيمَثَلًاوَجَعَلْنَهُعَلَيْهِأَنْعَمْنَاعَبْذإِلأَهُوَإِنْ!اله:المسيحفيتعالىوقال

لَاعِندَهُوَمَنْوَألْأرْضِال!مًوتِفِيمَن)وَلَهُ:تعالىوقالإِسرءِيلَ!)481(

وقاليَفْتُرُونَ!)482(لاَوَالئهَارَألًيْلَيُسَئحُونَ،يَسْتَحْسِرُونَوَلاَعِبَادَتِهِعَنْيَسْتَكْبِرُونَ

وَمَنالْمُقَربًونَالْمَلَئِكَةُوَلَالِّلهِعَبْداًيَكُونَأَنالْمَسِيخِيَسْتَنكِفَ)فَن:تعالى

لَهًميًجِذونَ)وَلَا:قولهإلىجَمِيعاً!إِلَيْهِفسَديَحْشًرُهُمْوَيَسْتَكْبِرْعِبَادَتِهِعَنْيَسْتَنكِفْ

لَكمْأدْعُونِتي-أَسْتَجِبْرَثكُمُ!وَقَالَ:تعالىوقالنَصِيراً!ه)483(وَلَاوَلِياألفهِذونِمِّن

)وَمِنْ:تعالىوقالدَاخِرِينَ!)484(جَهَنمَسَيَدْخلُونَعِبَادَتِيعَنِْيَسْتَكْبرُونَألَّذِينَإِن

لِلّبماوَأسْجُدُواْلِلْقَمَرِوَلَالِلشَمْسِتَسْجُذوألاَوَألْقَمَرُوَالشَمْسرُوَألئهَارُائَاءَايَتِهِ

بِآفبلتهُيسبِّحًونَرَبِّكَعِندَاسْتَكْبَرواَْفَالًذِينَفَإِنِ،تَعْبُذونَئاهُإٍكُنتمْإِنخَلَقَفنائَذِي

!هوَخِيفَةتَضَرُّعاًنَفْسِكَفِيزَئكَ)وَأذْكُر:تعالىوقال48(!)ْيَسْئَمُونلَاوَفمْوَالئهَارِ

وَلَهُوَيًسَبِّحونَهُعِبَادَتِهِعَنْيَ!تَكْبِرونَلَارَبِّكَعِندَألَّذِينَ)إِنً:قولهإلى

!)486(.يَسْخذونَ

ذلكعنخرجمنوذمبالعبادةالمخلوقاتأكابروصففيهمماونحوهوهذا

أَرْسَلْنَا)وَفَآ:تعالىفقال.بذلكالرسلجميعأرسلأنهأخبروقد،القرآنفيمتعدد

)وَلَقَدْ:وقالفَآعْبُدُونِ!)487(أَنَاْإِلأَإِلَهَلَاأَنَّهُإِلَيْهِنوحِتيإِلاًزَسُوِلٍمِنقَبْلِكَمِن

لبنيتعالىوقالالطغوتَ!)488(وَأجْتَنِبُواْأللَهَأعْئدُواْأَنِرَسُولاًأُفَ!كُلِّفِيبَعَثْنَا

سورة)048(

سورة)481(

ةسور(284)

سورة(384)

سورة(484)

رةسو(584)

سووة(684)

سووة(784)

سووة(884)

.88:59:يةا،يممر:

.95:آية،الزخرف:

.91:آية،لأنبياءا:

.271:آية،الشاء:

.06:آية،فرغا:

.37،38:آية،فصلت:

.602:آية،فالأعرا:

.52:آية،لأنجياءا:

.36:آية،النخل:
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)وَإِيَيَ!فَآعْبُدُونِفَإِيًيَوَصِعَةأَرْضِيإِنءَامَنُواْأئَذِينَ)يعبَادِيَ:إسرائيل

قَبْلِكُمْمِنوَالًذِينَخَلَقَكُمْالًذِيرَبًكُمُأعْبُدُواْالنًاسُ)يَأَيُهَا:وقالفَآتًقُونِ!)948(

وقاللِيَجدُونِ!)994(إِلَأوَالإنسَألْجنخَلَقْتُ!وَمَا:وقال94(!)ْتَتَقُونَلَعَفَكُمْ

أَوَّلَاكُونَلِأنْوَأُمِرْتُ،الذِينَئَهُمُخْلِصاًالقهَأَعْبُدَأَنْأُمِرْتُإِنَتيِ)قُلْ:تعالى

مُخْلِصاًأَعْبُدُالفهَقُلِ،عَظِيمٍيَوْمٍعَذَابَرَيَعَصَيْتُإِنْأَخَافُإِنَيقُلْ،ألْمُسْلِمِينَ

دُونِهِ!)394(.مَنشِئْتُممَافَآعْبُدُؤاْ،دِينِيلًهُ

بعدهومننوحكقولاللّهعبادةإلىبالدعاءدعوتهافتتحالرسلمنرسولوكل

غَيْرُهُ!)394(.إِلَهٍفِنْلَكُممَاألفهَ)أعْبُدُواْ:السلامعلْيهم

يديبينبال!فة"بعثت:قالأنهع!ي!النبيعنعمر،ابنعنالمسندوفي

الذلةوجعل،رمحيظلتحترزقيوجعل،لهشريكلا!وحدهاللهيعبدحتىالساعة

")494(.أمريخالفمنعلىوالصغار

أَغْوَيْتَنِي!بِمَاَ:الشيطانقالالسيئاتمنينجونالذيِنهمعبادهأنبينوقد

قال94(الْمُخْلَصِينَ!)ْمِنْهُمُعِبَادَكَإِفيَ،أَجْمَعِينَوَلاغْوِيَنَهُمْألْأرْضِفِيلَفمْلأزَيَنَن

:وقال!)694(الْغَاوِينَمِنَأتَبَعَكَمَنِإِلآَسُلْطَنعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِيِ)إِن:تعالى

حقفيوقالالْمُخْلَصِينَ!)794(مِنْهُمُعِبَادَكَإِلأَ،أَجْمَعِينَلأغْوِيَنَهُمْ)فَبِعِرتِكَ

ألْمُخْلَصِينَ!)894(عِبَادِنَامِنْإِنهُوَالْفَحْشَآءَال!ؤءَعَنْهُلِنَصْرِفَ)كَذَلِكَ:يوسف

لَيْسَ)إِنَهُ:وقالالْمُخْلَصِينَ!)994(اللَهِعِبَادَإِلأَ،يَصِفُونَعَفَاألفهِ)سُبْحَنَ:وقال

(سورة

(سورة

(سورة

(سورة

(سورة
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سورة(

سورة(

سورة(
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يَتَوَئَوْنَهُأئَذِينَعَلَىسُلْطَنُهُإِئمَا،يَتَوَكَلُونَرَئهِمْوَعَلَىءَامَنُواْأئَذِينَعَلَىسُلْطَنلَة

)وَأذْكُرْ:كقولهخلقهمناصطفىمنكلنعتوبها(فشْرِكُونَ!)َْبِهِهُمْوَأئَذِينَ

بِخَالِصَةٍأَخْلَصْنَهُمإِنَاوَألْابصَرِ،ألْاممييدِيأُوْلِيوَيَعْقُوبَوَإِسْحَقَإِبرهِيمَعِبَدَنآ

عَبْدَنَا!وَأذْكُرْ:وقولهه(ألْأخْيَارِ!)1ْألْمُصْطَفَيْنَلَمِنَعِندَنَاوَإِئهُمْ،ألذَارذِكْرَى

وعن(اَؤاث!)3َإِئةألْعَبْذ)نِعْمَ:سليمانعنوقال(هاَوابٌ!)2ْاِئهُألْاَ!ددِذَادَاؤودَ

نوحوقاله(رَبًهُ!)5ْنَادَىإِذْأَئوبَعَبْدَنآ)وَأذْكرْ:وقاله(ألْعَبْذ!)4ْ!نِعْمَ:أيوب

)شبْحَنَ:وقاله(شَكُوراً!)6ْعَبْداًكَانَإِئةنُوحٍمَعَحَمَلْنَامَنْ)ذزئةَ:السلامعليه

)وَأَئهُ:وقالألْأقْصَا!)7ْء(ألْمَسْمجِدِإِلَىألْحَرَامِألْصَسْجِدِفِنَلَيْلَاَبِعَبْدِهِأَسْرَىأئَذِقي

(عَبْدِنَا!)9َعَلَىنَرلْنَافِفَارَيْبفِيكُنتُمْ)وَإِن:وقاله(يَدْعُوهُ!)8ْألفهِعَبْدُقَامَلَفَا

(ألفهِ!)11ْعِبَاذبِهَايًشْرَبُ)عَيْناً:وقال51(أَوْحَى!)ْفَآعَبْدِهِإِلَى!فَأَوْحَى:وقال

كثيرهذاومثلهَوْناً!)512(ألْأرْضِعَلَىيَمْشُونَأئَذِينَألزَحْمَنِ!وَعِبُادُ:وقال

.القرآنفيمتعدد

!فصل

وهوعظيماً.تفاضلاًفيهيتفاضلونالبابهذاأنفمعلوم:ذلكتبينإذا

كانتولهذا،وخاص،عام:الىفيهينقسمونوهم،الِإيمانحقيقةفيتفاضلهم

.(
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منأخفىالأمةهذهفيالشرككانولهذا؟وخصوصعمومفيهالهمالربربوبية

عبدتعس،الدرهمعبد"تعس:قالأنهمج!يمالنبيعنالصحيحوفي.النملدبيب

فلاشيكوإذا،وانتكستعس،الخميصةعبدتعس،القطيفةعبدتعسالدينار،

وعبد،الدرهمعبدمج!يمالنبيفسماه(.سخط")31ْمنعوإن،رضيأعطىإن،انتقش

الخميصة.وعبد،القطيفةوعبدالدينار،

انتقش"فلاشيكوإذا،وانتكس"تعس:قولهوهووخير،دعاءفيهماوذكر

مَنْحالوهذه،الشوكةبهيخرجما:والمنقاش،الرجلمنالشوكةإخراج:والنقش

ولاالمطلوبنالفلا.وانتكستعسلكونهيفلحولم،منهيخرجلمشرأصابهإذا

أعطىإذادابأنهذلكوصفوقد،المالعبدمنحالوهذه،المكروهمنخلص

أُعْطُواْفَإِنْألضَدَقَتِفِييَلْمِزكَمًن)وَمِنْ!م:تعالىقالكماسخط"منعوإذا،رضي

وسخطهم،اللهلغيرفرضاهميَسْخَطُونَ!)514(هُمْإذَامِنْهَاَيُعْطَوْاْلَمْوَإِنرَضواْمِنْهَا

نإنفسهأهواءمنذلكونحوبصورةأوبرئاسةمتعلقأكانمنحالوهكذا،اللهلغير

له،وهووقيق،ذلكمنيهواهماعبدفهذا،سخطلهيحصللمو)ن،رضيلهحصل

فهوواستعبدهالقلباسترقفما،وعبوديتهالقلبرقهوالحقيقةفيوالعبوديةالرقإذ

:يقالولهذا.عبده

طمعماعبدوالحرقنعماحرالعبد

القائل:وقال

حراًلكنتقنعتأنيولوفاستعبدتنيمطامعياطعت

القيدزالالعنقمنالغلزالفإذا،الرجلفيقيدالعنقفيغلالطمع:ويقال

واليأسفقر،الطمع:قالأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنويروى.الرجلمن

نفسه؟منالِإنسانيجدهأمروهذا.عنهاستغنىشيءمنيئسإذاأحدكموإن،غنى

منإلىولا،إليهفقيراًقلبهيبقىولا،بهيطمعولايطلبهلامنهييأسالذيالأمرف!ن

حصوله؟إلىفقيراًفصار،بهقلبهتعلقوبىجاهالأمورمنأمرفيطمعإذاوأما،يفعله

.هبابالمساقاةوفي07،بابالجهادكتابفيالبخاريرواه)513(

.58:آية،التوبة:سورة5(41)
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قال.ذلكوغيروالصوروالجاهالمالفيوهذا،حصولهفيسببأنهيظنمَنْوإلى

.!)515(تُرْجَعُونَإِلَيْهِلَهُوَأشْكُرُواْوَأعْبُدُوهُألزِزْقَأللَهِعِندَ)فَابتَغُواْ:جمعدالخنيل

عبداًصاراللهمنرزقهطلبفإذا،ذلكإلىمحتاج،رزقمنلهبدلافالعبد

إليه.فقيراًالمخلوقلذلكعبداًصارمخلوقمنطلبهوإن،إليهفقيراً،لثه

،للضرورةأبيحتوإنما،الأصلفيمحرمة"المخلوق"مسألةكانتولهذا

)الا:جمع!دكقولهوالمسانيد:،والسنن،الصحاحفيكثيرةأحاديثعنهاالنهيوفي

وقوله:(لحمِ")61ْمزعةوجههفيوليسالقيامةيوميأتيحتىبأحدكمالمسألةتزال

فيكدوحاًأوخموشاَأوخدوشاًالقيامةيوممسألتهجاءتيغنيهماولهالناسسأل"من

فقرأو،موجعدمعأو،مفظعغرملذيإلاالمسألةتحل"لا:وقوله(")71ْوجهه

فيذهبحبلهأحدكميأخذ"لأنأيضأ:وفيه،الصحيحفيالمعنىهذا(")81ْمدقع

هذامنأتاك"ما:وقال(")19ْمنعوهأوأعطوهالناسيسألأنمنلهخيرفيحتطب

منأخذهفكره(2ْ")ْنفسكتتبعهفلالاوما،فخذهمشرفولاسائلغيروأنتالمال

الله،يغنهيستغن"من:الصحيحالحديثفيوقال،القلبواستشرافاللسانسؤال

منوأوسعخيراًعطاءأحدأعطىوها،اللهيصبرهيتصبرومن،اللهيعفهيستعففومن

الصبر!)521(.

)515(

)516(

!517(

)518(

)951(

)052(

)521(

.71:يةآ،لعنكبرتا:سورة

88.،2/15وأحمد.83بابالزكاةفىِوالنساثي.52بابالزكاةفيالبخاريرواه

بابالزكاةفيماجهوابن.24،87بابالزكاةفيداودوأبو.22،23بابالزكاةفيالترمذيروأه

.15بابالزكاةفيوالدارمي.26

2501بابالتجاراتفيماجهوابن.023بابالزكاةفيوالترمذي.26بابالزكاةفيداودأبورواه

.3/114،127وأحمد

58بابوالنسائي.13بابوالمساقاة،15بابالبيوعوفي،05،53بابالزكاةفيالبخاريرواه

،167،/1164وأحمد.ا.بابالصدقةفيومالك.25بابالزكاةفيماجهوابن.الزكاةمن

2/248،257،5،03،593418،594.

.011،111حديثالزكاةفيومسلم.اهبابالزكاةوفي،17بابالأحكامفيالبخاريرواه

/21،04،2.99،/117واحمد.91بابالزكاةفيوالدارمي.49بابالزكاةفيوالنسائي

وابو-.124حديثالزكاةفيومسلم.18،05بابالزكاةوفي،02بابالرقاقفيالبخاريرواه
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بكرأباأن"المسند":وفىشيئاً.الناسيسألوالاأنأصحابهخواصوأوصى

لاأنأمرنيخليليإن:ويقول؟إياهلأحدناولنييقولفلايدهمنالسوطيسقطكان

(.شيئاً")22ْالناسأسأل

طائمْةفيبايجهع!ي!النبيأنيامالكبنعو!عنوغير؟،مسلمصحيحولحي

يسقطالنفرأولئكبعضفكانشيئاً،الناستسألوالاأن:خفيةكلمةإليهموأسر

")523(.إياهناولنيلأحديقولولا،أحدهميدمنالسوط

في؟المخلوقمسألةعنوالنهي،الخالقبمسألةالأمرجملىالنصوصدلتوقد

وقولفَآرْغَب!)524(رَئكَوَإِلَى،فَاَنصبْفَرَغْتَ)فَإِذَا:تعالىكقوله.موضعغير

ومنه(2ْ")ْبالثهقالبشعناستعنتوإذ!؟اللةفاسأل!سألت"إذا:عباسلابن-لمجزالنبي

لأن؟اللهعندالرزىّفابتغؤايقلولم(ألرِّزْقَ!)62ْأللّيماعِندَ)فَابتَغُواْ:الخليلقول

وقد.اللهعندإلاألرزقتبتغوالاقالكأنهوالحصر؟بالاختصاصيشعرالظرفْتقديم

إليهيحتاجماحصولمنلهبدلاوالِإنسان(فَضْلِهِ!)72ْمِنألفهَ)وَسْئَلُواْ:تعالىقال

نأفله؟دثهدعاؤ،يكونأنلهشرعالأمرينوكلا؟يضرهماودفع؟ونحوهالرزقمن

إِلَىوَخزْئتيئثِّيأَشْكواْ)إِنًنَآ:السلامعليهيعقوبقالكما؟يشتكيوإليهاللهيسأل

+،ألفهِ!)528(.

و"الصبر"الجميلوإالصفحلاالجميلالهجر9القرآنفيذكرتعالىوالله

".الجميل

522(

523(

524(

525(

526(

527(

528(

والدارمي85.98،بابالزكاةفيوالنسائي76.بابالبرفيوالترمذي.28بابالزكاةفيداود

،39304،،3/3،912،44،47،واحمد7.حديثالصدقةفيومالك.18بابالزكاةفي

434،4/138.

مسلم،وصحيح.27بابالزكاةكتابداود،ابيسننوانظر:.5181/المسندفياحمدرواه

.41بابالجهادكتاب،ماجهابنوسنن.801حديثالزكاةكتاب

السابق.الهامشانظر

.7،8:آية،الشرح:سورة

303.703،،/1392المسندفيواحمد.95بابالقيامةفيالترمذيرواه

.71:آية،إلعنكبوت:سورة

.32:آية،النساء:سورة

.86:آية،يوسف:سورة
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بلاصفحالجميلوالصفح.أذىبلاهجرهو"الجميل"الهجران:قيلوقد

بنأحمدعلىقرِىءولهذا؟المخلوقإلىشكوىبغيرصبرالجميلوالصبر.معاتبة

أحمدأنَفماشكوىانه:ويقولالمريضأنينيكرهكانطاوساًأنمرضهفيحنبل

.ماتحتى

:)فَصَبْرٌقاليعقوبفإن؟الجميلالصبرتنافيفلاالخالقإلىالشكوىوأما

بنعمروكان53(.أللَهِ!)ْإِلَىوَحُزْنِتيبَثِّيأشْكُواْ!إِنًمَآ:وقال(جَيلٌ!)29ْ

فمرو)النحل(و)يوسف(،)يونس(،بسورةالفجرفييقرأ.عنهاللهرضيالخَطاب

.الصفوفآخرمننشيجهسمعحتىفبكىقراءتهفيالآيةبهذه

،المستعانوأنت،المشتكىوإليكالحمد،لك()اللهم:موسىدعاءومن

(.بك")13ْإلاقوةولاحولولا،التكلانوعليك،المستغاثوبك

"اللهمفعلوا:ماالطائفأهلبهفعللماع!يوالنبيبهدعاالذيالدعاءوفي

المستضعفينربأنت؟الناسعلىوهواني؟حيلتيوقلة؟قوتيضعفأشكوإليك

نإ؟أمريملكتهعدوإلىام،يتجهمنيبعيدإلى؟تكلنيمنإلىاللهم.ربيوأنت

الذيوجهكبنورأعوذ،ليأوسععافيتكأنغير؟أباليفلاعليئَغضببكيكنلم

يحلأو؟سخطكبيينزلأن،والآخرةالدنياأمرعليهوصلح؟الظلماتبهأشرقت

الرواياتبعضوفي-بكإلاقوةولاحولفلا؟ترضىحتىالعتبىلك؟غضبكعليئ

بك.إلاقوةولاحولولا-

ودفعحاجتهلقضاءورجائهورحمتهاللهفضلفيالعبدطمعقويوكلما

يوجبالمخلوقفيطعمهأنفكما؟سواهمماوحريتهلهعبوديتهقويتضرورته

،نظيرهتكنشئتعمناستغن:قيلكما.عنهقلبهغنىيوجبمنهفيأسهلهعبوديته

.أسيرهتكنشئتمنإلىواحتج؟أميرهتكنشئتمنعلىوافضل

عنقلبهوإعراض:لهعبوديتهيوجبلهورجاؤهربهفيالعبدطمعفكذلك

.18،83:آية،يوسف:صورة5()92

.68:يةآ،يوسف:صورة(035)

88.بابالدعواتكتاب،الترمذيسنن:انظر531()
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كانمنسيمالا؟دثهالعبوديةعنقلبهانصرافيوجبلهوالرجاءاللهغيرمنالطلب

وجنودهرئاستهعلىإمامعتمداًقلبهيكونبحيث؟الخالقيرجوولاالمخلوقيرجو

علىواما؟وذخائرهأموالهعلىوإما؟وأصدقائهأهلهعلىو)ما؟ومماليكهوأتباعه

وأماتقدهوممن؟وغيرهمومخدومهوشيخه؟وملكهكمالكه؟وكبرائهساداته

بِذُنُوبِبِهِوَكَفَىبِحَمْدِهِوَسَئحْيَمُوتُلاأئَذِيألْحَيَِعَلَى)وَتَوَكًلُ:تعالىقال.يموت

.خَبِيراً!)532(عِبَادِهِ

قلبهخضعِيهدوهأنأو،يرزقوهأو،ينصروهأنبالمخلوقاتقلبهعلقمنوكل

لهممدبراَلهمأميرأالظاهرفيكانوإن؟ذلكبقدرلهمالعبوديةمنفيهوصار؟لهم

بامرأةقلبهتعلقإذافالرجلالظواهر؟إلىلاالحقائقإلىينظرفالعاقل؟بهممتصرفاً

الظاهرفيوهوتريد؟بماوتتصرففيهتحكملهاأسيراًقلبهيبقىلهمباحةكانتولو

إليها،بفقرهدرتإذاسيمالاومملوكهاأسيرهاهوالجقيقةوفيزوجها.لأنهسيدها

القاهرالسيدبحكمفيهتحكمحينئذفإنهابغيرها؟عنهايعتاضلاوأنهلها؟وعشقه

القلبأسرفإن.أعظمبل.منهالخلاصيستطيعلاالذيالمقهور؟عبدهفيالظالم

بدنهاستعبدمنفإن،البدناستعبادمنأعظمالقلبواستعباد،البدنأسرمنأعظم

فيالاحتياليمكنهبلمطمئنأ،ذلكمنمستريحا3ًقلبهكانإذايباليلاواسترق

هوفهذااللهلغيرمتيماًمسشعبداًرقيقأالملكهوالذيالقلبكانإذاوأما،الخلاص

القلب.استعبدلماوالعبودية،المحضوالأسرالذل

لوالمسلمفإن،والعقابالثوابعليهايترتبالتيهيوأسرهالقلبوعبودية

منعليهيقدربماقائماًكانإذاذلكيضرهلمحقبغيرفاجرأواسترقهكافر؟أسره

علىأكرهولو،أجرانلهمواليهوحقاللهحقأدىإذابحتياستعبدومن،الواجبات

قلبهاستعبدمنوأما،ذلكيضرهلمبالإيمانمطمئنوقلبهبهفتكلمبالكفرالتكلم

الناسق.ملكالظاهرفيولوكان،ذلكيضرهفهذااللهلغيرعبداًفصار

قال،النفسغنىالغنىأنكما،القلبعبوديةوالعبودية،القلبحريةفالحرية

(.")33ْالنفسغنىالغنىوإنما،العرضكثرةعنالغنى"ليس:يكل!هالنبي

.58:آية،الفرقان:سورة)532(

=.4.بابالزهدفيوالترمذي.012حديثالزكاةفيومسلم.15بابالرقاقفيالبخاريرواه)533(
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صورةقلبهاستعبدمنفأما،مباحةصورةقلبهامشعبدقدكانإذالعمريوهذا

الناشأعظممنوهؤلاء.فيهيدانلاالذيالعذابهوفهذا،صييأوامراة:محرمة

لهاجتمعلفامستعبداًبها،متعلقاًقلبهبقيإذالصورةالعاشقفإنثواباً،واقلهمعذاباً

الفاحشةفعلمنسلمولوالعباد،ربإلايحضهلاماوالفسادالشرانواعمن

ثمذنباًيفعلممن،عليهضرراًاش!دالفاحشةفعلبلابهاالقلبتعلقفدوام،الكبرى

كا:قيلكما.والمجانينبالسكارىيشبهودطوهؤلاء،قلبهمناثرهويزولمنه-يتوب

سكرانبهمنأفاقةومتىمدامةوسكرهوى،سكرسكران

وقيل:

نجابمجانينمماأعظنمالعشقلهم،"فقلتتهوىبمنجننتقالوا:

الحينفيالمجنونيصرعوانماصاحبهالدهريستفيقلاالعشق

طعمذاقإذاالقلبفإن،اللهعنالقلبإعراضالبلاءهذاأسباباعظمومن

أطيب،ولاألذولا،ذلكمنأحلىقطشيءعندهيكنلملهوالإخلاص،اللهعبادة

،مكروهمنخوفاًأو،منهإليهأحبيكونآخربمحبوبإلامحبوباًيتركلاوالإنسان

قالالضرر.منبالخوفأو؟الصالحبالحبعنهالقلبينصرفإنماالفاسذفالحب

عِبَادِنَامِنْإئهُوَألْفَحْشَآءَال!ئسوَءَلِنَصْرِفَْعَنْهُأكًذلِكَ:يوسفحقفيتعالى

بها،الصورءؤالتعلقإلىالميلمنيسوءهماعبدهعنيصرف(:فاللُهالْمُخْلَصِينَ،)"3ْ

دثه.بإخلاصهالفحشاءعنهويصرف

علىنفسهتغلبهلهوالإخلاص،دثهالعبوديةحلاوةيذوقأنقبليكون.ولهذا

قال،علاجبلاهواهلهانقهرقلبهفيوقوي،الإخلاصطعمذاقف!ذاهواها،اتباع

الصلاةفإن.(3ْأكْبَرُ،)ْالفهِوَلَذِكْرُوَالْمُنكَرِألْفَحْشَنآءِعَنِتَنْهَىألضلَوةَأإن:تعالى

الله،ذكروهو،المحبوبتحصيلوفيهاوالمنكر،الفحشاءوهو،للمكروهدفعفيها

دثهالقلبوعبادة،دثهعبادةاللهذكرنإن،المكروهدنعمنأكبرالمحبربهذاوحصول

.2/243،261،5،310،93438،434،953.045وأحمد.9بابالزهدفيماجهوابن

.24:آية،يوصف:سورة)534(

.45:آية،الحنكبوت:سورة)535(!

18طا



36-0601مسألة
منثورةمسائل

التبع.سبيلعلىلغيرهمقصودفهوعنهالشراندفاعوأما.لذاتهامقصودة

دفعطلبالشرإرادةلهعرضتفلما.وبطلبهويريدهالحقيحبخلقوالقلب

تعالى:قال.ولهذا،الدغلمنفيهينبتبماالزرعيفسدكماالقلبيفسدفإنه،ذلك

مَنأ،فْلَحَ)قَدْ:تعالىوقالدَسَّهَا!)536(.مَنخَابَوَقَدْزَكهَا،مَنأفلَحِ)قَدْ

أبْصَرِهِمْمِنْيَغُضُواْلٌلْمُؤمِنِينَ)قُلِ:وقالفَصَفى!)537(.رَئهِأسْمَوَذكَرَ،تَزَكَى

عَلَيْكُمْألفهِفَضْلُ!وَلَوْلَا:تعالىوقال!)538(لَهُمْأزْكَىلِك3َفُرُوجَهُمْوَيَحْفَظُواْ

الفرجوحفظالبصر،غضسبحانهفجعلأبَدأ!)953(أحَدمِّنْمِنكُبمزَكَىمَاوَرَحْممَتُهُ

تتضمنالنفوس3وزكا،النفوسزكاةمنالفواحشتركأنوبين.للنفسأزكىهو

ذلك.وغير،والكذب،والشرك،والظلم،الفواحشمنالشرورجميعزوال

فيكانولوعليهايعينهلمنرقيققلبهالأرضفيوالعلوالرثاسةطالبوكذلك

الأمواللهمفيبذل،ويخافهميرجوهمالحقيقةفيفهو.فيهموالمطاعمقدمهمالظاهر

الحقيقةوفي،مطاعرئيسالظاهرفيفهو،ويعينوه،ليطيعوهعنهمويعفو،والولايات

عبادةلحقيقةتاركوكلاهماللآخر،عبوديةفيهكلاهماأنوالتحقيق،لهممطيععبد

علىالمتعاونينبمنزلةكاناالحقبغيرالأرضفيالعلوعلىتعاونهماكانوإذا،الله

واسترقهاستعبدهالذيلهواهالشخصينمنواحدفكل،الطريققطعأوالفاحشة

الاَخر.يستعبده

:نوعانالأموروهذه،وششرقهيستعبدهذلكف!نالمالطالبأيضاًوهكذا

ومسكنه،،وشرابه،طعامهمنإليهيحتاجكماإليهالعبديحتاجمامنها:

يستعملهعندهالمالفيكون،فيهإليهويرغباللهمنيطلبهفهذا.ذلكونحو،ومنكحه

الكنيفبمنزلةبل؟عليهيجلسالذيوبساطه،يركبهالذيحمارهبمنزلةحاجتهفي

وإذاجزوعأ؟الشرمسهإنهلوعاًفيكون،يستعبدهأنغيرمنحاجتهفيهيقضيالذي

منوعاً.الخيرمسه

9.01،:آية،الشمس:سورة)536(

.41،51:آية،الأعلى:سورة)537(

.03:آية،النور:سورة(5)38

.12:آية،النور:سورة(935)
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تعلقفإذابها؟قلبهيعلقأنلهينبغيلافهذه،إليهالعبديحتاجلاماومنها:

حقيقةمعهيبقىفلا،اللهغيرعلىمعتمداًصاروربمالها؟مستعبداًصاربهاقلبه

منوشعبة،اللهلغيرالعبادةمنشعبةفيهبل؟عليهالتوكلحقيقةولا،دثهالعبادة

بعدتعس،الدرهمعبد))تعس!:بقولهالناسأحقمنوهذا،اللهغيرعلىالتوكل

فلوالأمور،هذهعبدهووهذا(4ْالخميصة!)ْعبدتعس،القطيفةعبدتعسالدينار،

مناللهعبدوإنما،سخط)ياهامنعهوإذا؟رضياياهاأعطاهاذااللهف!فياللهمنطلبها

ماويبغض،ورسولهاللهأحبهماويحب؟اللهيسخطماوشمخطه؟اللهيرضيمايرضيه

الذيهووهذا،تعالىاللهأعداءويعادياللهأولياءويوالي؟ورسولهاللهأبغضه

ومنعد!،وأعطى،دثهوأبغض،دثهأحب"من:الحديثفيكما.الإيماناستكمل

الله،فربالحب:الإيمانعُرى"أوثق:وقال(")14ْالإيماناستكملفقد:لثه

(.!)24ْاللهفيوالبغض

اللهكانمن:الإيمانحلاوةوجدفيهكنمن"ثلاث:يك!هعنه:الصحيحوفي

يكرهكانومن،لثهالايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهما،ممااليهأحبورسوله

وافقفهذا(،النار")34ْفييلقىأنيكرهكمامنهاللهأنقذهإذبعدالكفرفييرجعأن

المخلوقوأحبسواهما،ممااليهأحبورسولهاللهفكانيكرههوما،يحبهفيماربه

تماممنالمحبوبمحبوبمحبةفإن،دثهحبهتماممنهذافكانآخر،لغرضلالثه

لاالحقبمحبوباتقيامهملأجلاللهوأولياءاللهانبياءأحبفإذا؟المحبوبمحبة

يُحِثهُمْبِقَوْمالفهُيَا!تِي)فَسَوْفَ:تعالىقالوقد.لغيرهلادئهأحبهمفقدآخر،لشيء

!)544(.ألْكَفِرِينَعَلَىأعِزةٍألْمُؤمِنِينَعَلَىأذِئَةٍوَيُحِثونَهُ

.المنثورةالمساثلمن513رقمهامث!انظر54(0)

.3043،943،044/واحمد.15بابالسنةفيداودوأبو.6بابالقيامةفيالترمذيرواه54()1

والبغض،اللهمنوالحب،الهفيالموالاة:الإيمانعرىإاوثق:بلفظ،1/09الزوائدمجمعانظر)542(

رقمحديثالصغيرالجامعأيضاً:وانظر.عباسابنعنالكبيرفيللطبرانيوعزاه".اللهفي

4986.الكبيروالجايح.2778

.المنثورةالمساثلمن943رقمهامشانظر)543(

.45:آية،المائدة:سورة(445)
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فإنألقهُ!)5"ه(يُحْبِبْكُمُفَاتبِعُونِيألفهَتُحِبُّونَكُمممْإن)قُلْ:تعالىقالولهذا

يحببماويخبراللهيحبهماويفعلاللهيبغضهعماوينهىاللهيحببمايأمرالرسول

فيماويطيعهأخبرفيمافيصدقهالرسوليتبعأنلزمدلةمحباًكانفمن؟بهالتصديقالله

اللهفجعل؟اللهفيحبه؟اللةيحبهمافعلفقدهذافعلومن،فعلفيمابهويتأسىأمر

سبيله.فيوالجهاد؟الرسولاتباع:علامتينمحبتهلأهل

والعملالإيمانمناللهيحبهماحصولفيالاجتهادحقيقتهالجهادلأنوذلك

)قلْ:تعاليقالوقد.والعصيانوالفسوقالكفرمناللهيبغضهمادفعومن؟الصالحِ

يَاتِي)حَتى:قولهإلى!وَعَشِيرَتُكُمْوَأَزْوجُكُمْوَإخونُكُمْوَابْنَاؤكُمْءَابَآؤكُمْكَانإن

فيوالجهادورسولهاللهمنإليهأحبومالهأهلهكانمنفتوعدبِأمْرِهِ،)6"ه(اللَهُ

الوعيد.بهذاسبيله

أحدكميؤمنلابيدهنفسيأوالذي:قالأنه:الصحيحفيعنهثبتقدبل

")547(.أجمعينوالناس،ووالده،ولدهمنإليهأحبأكونحتى

أحبلأنتوالله،اللهرسوليا:له)قالالخطاببنعمرأن:الصحيحوفي

منإليكأحبأكونحتىعمر،يا!لا:فقال:نفسيمنإلاشيءكلمنإليً

عمر!.يا)الآن:فقالنفسيمنإليئأحبلأنت!فوالله:فقالأنفسك

يحب،ماحبفيموافقتهوهو،المحبوببموالاةإلاتتملاالمحبةفحقيقة

،والعصيانوالفسوقالكفرويبغض،والتقوىالإيمانيحبوالله،يبغضماوبغض

القلبطلبالقلبفيالمحبةقويتفكلما،القلبإرادةيحركالحبأنومعلوم

حصولفيجازمةإرادةاستلزمتتامةالمحبةكانتفإذا،المحبوباتفعل

يقدرماففع!،عنهاعاجزاًكانو)نحصلها،عليهاقادراًالعبدكانف!ذا،المحبوبات

منلهكانهدىإلىدعا)مَنْ:يك!النبيقالكما،الفاعلكأجرلهكانذلكمنعليه

.31:آية،عمرانآل:صورة5(4)5

.42:آية،التوبة:صورة(645)

والنسائي.9607،حديثالإيمانفيومسلم3.بابوالأيمان8،بابالايمانفيالبخاريرواه)547(

/3/177،702،275،278،4.336وأحمد.91بابالإيمانفي
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ضلالةإلىدعاومنشيئاً؟أجورهممنينقصأنغيرمناتبعهمنأجورمثلالأجر

(.شيئاً)84ْأوزارهممنينقصأنغيرمناتبعهمن(وزايِمثلالوزرمنعليهكان

معكم.كانواإلاواديأقطعتمولامسيراً،سزتمارط-لرجابالمدينة-أإن:وقال

.العذر!حبسهمبالمدينةؤهم:قال.بالمدينةوهم:قالوا

يكرههماودفعالحقمحبوبَحصولفيالقدرةوهوآلوسعبذلهوو"الجهاد"

اللهمحبةضعفعلىدليلاًكانالجهادمنعليهيقدرماالعبدتركفإذا،الحق

سواء،المكروهاتباحتمالإلاغالباًتناللاالمحبوباتأنومعلوم،قلبهفيورسوله

إلامطالبهمينالونلاوالصوروالرئاسةللمالفالمحبون،فاسدةأوصالحةمحبةكانت

دثهفالمحب،والآخرةالدنيافيالضررمنيصيبهممامعالدنيافييلحقهمبضرر

حصولفييحتملونممااللهلغيرالمجبينمنالبرأيذويرىمايحتمللمإذاورسوله

الذيالطريقهوأولئكيسلكهماكانإذادثهمخبتهمضعفعلىذللثدلمحبوبهم

العقل.بهيشير

يَتَخِذُمَنالناسِ!وَمِنَ:تعالىقالكما.دثهحباًأشدالمؤمنأنالمعلومومن

!)954(.أشَذَحُئألِقهءَامَنُواوأئذِينَالفهِكَحُ!ثيُحِئونَهُمْأندَاداًألفهِدُونَمِن

بهايحصللاطريقاًتصورهوفسادعقلهلضعفالمحبيسلكقد!نعم

إذافكيف،محمودةصالحةالمحبةكانتإذاتحمدلاالطريقهذهفمثل،المطلوب

،المالطلبفيالمتهورونيفعلهكما!موصلغيروالطريقفاسدةالمحبةكانت

وإنمامطلوباً،لهمتحصلولاضرراً،لهمتوجبأمورحبفيوالصور،والرئاسة

مطلويه.لحصولالعقليسلكهاالتيالطرقالمقصود

لهازدادوكلما،عبوديةلهازداددلّهحباًالقلبازدادفكلما.هذاتبينوإذا

من:"وجهين!مناللهإلىبالذاتفقيروالقلب،سواهعماوحريةحباًلهإزدادعبودية

الفاعلية.العلةوهي.والتوكلالاستعانةجهةومنالغائبةالعلةوهيالعبادةج!ة

إلايطمئنولا،يسكنولا،يطيبولايسر،ولايلتذ،ولا،يفلحولايصلحلافالقلب

.الطهارةكتابمن4رقمهامشانظر54()9

.561:آية،لبقرةا:سورة(945)
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يطمئن،لمالمخلوقاتمنبهيلتذماكللهحصلولو،إليهوالإنابةوحبه،ربهبعبادة

ومطلوبه.،ومحبوبه،معبودههوحيثومن،ربهإلىذاتيفقرفيهإذ،يسكنولم

والطمأنينة.،والسكون،والنعمة،واللذةوالسرور،،الفرحلهيحصلوبذلك

فهو،اللهإلالهذلكتحصيلعلىيقدرلا،لهاللهب!عانةإلالهيحصللاوهذا

ماحصولعلىأعينلوفإنه(هْنَسْتَعِينُ!)ْوَإِيًاكَنَعْبُدُ)إِئاكَحقيقةإلىمفتقردائماً

مرادهغايةهويكونبحيثدلةعبادتهلهيحصلولم،ويريدهويشتهيهويطلبهيحبه

يحبلالأجلهيحبهإنماسواهماوكلالأولبالقصدلهالمحبوبوهومقصودهونهاية

ولا"اللهإلاإلهلا9حقيقةحقققديكنلمهذالهيحصللمفمتى،اللهإلالذاتهشيئاً

الألم،منبل،والعيبالنقصمنفيهوكان،والصحبة،والعبوديةالتوحيد،حقق

ذلك.بحسب،والعذاب،والحسرة

فيإليهمفتقراً،عليهمتوكلَاَ،بالثهمستعيناًيكنولمالمطلوبهذافيسعىولو

مناللهإلىمفتقرفهو،يكنلميشألموماكاناللهشاءمافإنه،لهيحصللمحصوله

بهالمستعانالمسؤولهوحيثومنالمعبود.المرادالمحبوبالمطلوبهوحيث

.سواهلهربلاربهوهو،غيرهلهإلهلاإلههفهو.عليهالمتوكل

غيرإلىيلتفتأولذاتهاللهغيريحبكانفمتى،بهذينإلادثهعبوديتهشّمولا

لموإذا.إياهورجائهلهحبهبحسبرجاهلماوعبداً،أحبهلماعبداًكانيعينهأنهاللة

وإذااللهإلاشيئاًقطيرجِولم،لهأحبهفإنماسواهأحبوكلما،اللهإلالذاتهيحب

خلقهاالذيهواللهأنمشاهداَكانمنهاحصلماحصلأو،الأسبابمنفعلمافعل

إليه،مفتقروهو،وخالقه،ومليكه،زبهفالثهوالأرضالسمواتفيماكلوأنوقدر!ا،

ذلك.منلهقسممابحسبدثهعبوديتهتماممنلهحصلقدكان

الخلق،فأكمل.اللهإلاطرفيهايحصيلامتفاوتةدرجاتعلىهذافيوالناس

مندثهعبوديةأتمهم:وأهداهم،وأقواهم،اللهإلىوأقربهم،وأعلاهم،وأفضلهم

الوجه.هذا

نأوهو،كتبهبهوأنزل،رسلهبهأرسلالذيالإسلامدينحقيقةهو3وهذا

.ه:آية،الفاتحة:سورة(055)
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لهالاستسلامعنوالممتنع،مشركولغيرهلهفالمستسملم،لغيرهلادثهالعبديستسلم

قلبهفيمنيدخلهالاالجنة))ان!:النبيعن:الصحيحفيثبتوقدمستكبر،

فجعل(")1َإيمانمنذرةمثقالقلبهفيمنيدخلهالاالنارأنكماكبرمنذرةمثقال

عن:الصحيحفيثبتكما،العبوديةحقيقةينافيالكبرفإن،للإيمانمقابلًا*الكبر

واحداًنازعنيفمن،ردائيوالكبرياءإزاريالعظمة؟اللهإيقول:قالأنهيك!النبي

منأعلىوالكبرياء،الربوبيةخصائصمنوالكبرياءفالعظمة(")2َعذبتهمنهما

الازار.بمنزلةالعظمةجعلكماالرداء،بمنزلةجعلهاولهذا؟العظمة

فيمستحباًوكانالتكبير،هو:والأعياد،والأذان،الصلواتشعاركانولهذا

وبه،ذلكونحودابةركبأوشرفاًالإنسانعلاوإذا،والمروةكالصفاالعاليةالأمكنة

رَتكُمُ)وَقَالَ:تعالىقال.الشيطانيهربالأذانوعند،عظموانالحريقيطفا

جَهَنمًسَيَدْخُلُونَعِئادَتِيعَنْيَسْتَكْبِرُونَأئَذِينَإِنلَكُمْأَسْتَجِبْأدْعُونِي

.(!)3َدَاخِرِينَ

يتحركحساسالِإنسانفإن،غيرهيعبدأنبدلااللهعبادةمناستكبرمنوكل

حارثالأسماء"أصدق:قالأنهمخ!النبيعن:الصحيحفيثبتوقد.بالارادة

،الارادةأولوالهم،الهممنفعالوالهمام،الفاعلالكاسبفالحارث"وهمام

عبدلكلبدفلا،إليهتنتهيمرادمنلهابدفلاإرادةوكلدائماً،إرادةلهفالإنسان

وإرادتهحبهومنتهىمعبودهاللُهيكنلمفمن.وارادتهحبهحنتهىهومحبوبمرادمن

عبداًفيكون،اللهغيريستعبدهمحبوبمرادلهيكونأنبدفلا،ذلكعناستكبربل

منإلهاًيتخذهماواماالصور،وإما،الجاهواما،المالإما:المحبوبالمرادلذلك

وأ،والصالحينالأنبياء،وقبور،والأوثان،والكواكبوالقمر،كالشمس!،:اللهدون

الله.دونمنعبدمماذلكغيرأوأرباباً،يتخذهمالذين،والأنبياءالملائكةمن

كانولهذا،مشركفهومستكبروكلمشركاً،يكوناللهلغيرعبداًكانواذا

.المنثورةالمسائلمن313رقمهامث!انظر55()1

،376414،،2/248وأحمد16بابالزهدفيماجهوابن،25باباللباسفيداودأبورواه)552(

.06:آية،غافر:سورة5()53
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)وَلَقَدْ:تعالىقالمشركاً.وكان،اللهعبادةعناستكباراًالخلقأعظممنفرعون

كَذابٌ!سَحِرٌفَقَالُواْوَقَرُونَوَهَمَنَفِرْعَوْنَإِلَىفبِينيوَسُلْطَغبِئَايَتِنَامُوسَىأَرْسَلْنَا

بِيَوْمِيُؤمِنُلأَمُتَكَئرٍكُلِفِنوَرَئكُمبِرَ:مميعُذْتُإِنِيمُوسَى)وَقَالَ:قولهإلى

.(جَئارٍ!)4َمُتَكَئرٍقَلْبِكُلِّعَلَىألفهُيَطْبَعُ)كَذَلِكَ:قولهإلىألْحِسَابِ!

بِآلْبَئنَتِفوسَىجَاَءَهُموَلَقَدْوَهَمَنَوَفِرْعَوْنَ)وَقَرُونَ:تعالىوقال

فِيعَلَافِرْعَوْنَ)إِنَّ:تعالىوقالسَبِقِينَ!)555(كَانُواْوَمَاألْأرْضِفِيفَآسْتَكْبَرُواْ

وَيَسْتَحْيأَبْنَآءَهُمْيُذَئحُفِنْهُمْطَآئِفَةًيَسْتَضْعِفُشِيَعاًاَهْلَهَاوَجَعَلَألْأرْضِ

(.ه!)6ْألْمُفْسِدِينَعَقِبَةُكَانَكَيْفَ)فَآنظُرْ:وقال!)5(نِسَآءَهُمْ

كثير.القرآنفي!ذاومثل

مُوسَىأَتَذَرُفِرْعَؤْنَقَوْمِمِنالْمَلأ)وَقَالَ:قولهفيبالشركفرعونوصفوقد

وَءَالِهَتَكَ!)557(.وَيَذَرَكَألْأرْضِفِيلِيُفْسِدُواْوَقَوْمَهُ

كاناللهعبادةعناستكباراًأعظمالرجلكانكلماأنهعلىيدلالاستقراءبل

المرادإلىوحاجتهفقرهازداداللهعبادةعناستكبركلمالأنه؟بالثهإشراكأأعظم

بمامشركاًفيكون،الأولبالقصدالقلبمقصودالمقصود:هوالذيالمحبوب

ذلك.مناستعبده

لاالذيمولاههواللهيكونبأنإلاالمخلوقاتجميععنالقلبيستغنيولن

،ويرضاهيحبهبماألايفرحولا،عليهإلايتوكلولا،بهإلايستعينولا،إياهإلايعبد

إلامنيعاديولا،اللهوالاهمنإلايواليولا،ويكرههالربيبغضهماإلايكرهولا

إلايمنعولا،لثهإلايعطيولا،لثهإلاشيئأيبغضولا،لثهإلايحبولا،اللهعاداه

وبكمال،المخلوقاتعنواستغناؤهعبوديتهكملتدثهدينهإخلاصقويفكلما،لثه

.والشركالكبرمنيبرئهدثهعبوديته

.23:35:آية،غافر:سورة(455)

.93:آية،العنكبوت:سورة5(55)

.4:يةآ.لقصصا:صورة(.)

.301:آية،لأعرافا:سورة(655)

.271:آية،الأعراف:صورة(55)7
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فيتعالىقالاليهود.علىغالبوالكبر،النصارىعلىغالبوالشرك

وَفَآمَرْيَمَأبْنَوَالْمَسِيحَاللَهدُونِفِنارْبَاباًوَرُهْبَنَهُمْأَحْبَارَهُمْ)أتخَذُؤاْ:النصارى

قيوقال!)558(يُثدترِكُونَعَمَّاسُبْحَنَهُهُوَإِلَّاإِلَهَلأوحِداًإِلَهاًلِيَعْبُدُؤاْإِلأَأُمِرُؤاْ

وَفَرِيِقاًكَذبْتُمْفَفَرِيقاًأسْتَكْبَرْتُمْأَنفُسُكُمُتَهْوَىلَابمَارَسُوؤنَجآءَكُمْ)أَفَكُلًمَا:اليهود

بِفيْرِألْأرْضِفِييَتَكَئرُونَأئَذِينَءَايَتِيَعَنْ)سًاَصْرِتُ:تعالىوقال.!)955(تَقْتُلُونَ

يَرَوْاْوَإِنسَبِيلأيَتَخِذُوهُلَاالزشْدِيسَبِيلَيَرَوْاْوَإِنبِهَايُؤمِنُواْلاَءَايَةٍكُلَّيَرَوْاْوَإِنالْحَقِّ

.56(سَبِيلاً!)ْيَتَخِذُوهُألْغَيْيسَبِيلَ

لاالذيالذنبوهو،الإسلامضدوالشرك،للشركمستلزماًالكبركانولما

يَشَآءُلِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأنيَغْفِرُلَاأللَهَ)إِنَّ:تعالىقال-اللهيغفره

بِهِيُشرَكَأَنيَغْفِرُلاَالفهَ)إِنَ:وقالعَظِيماً!)561(إِثْماًأفْتَرَىفَقَدِبِآللّهِيُشْرِكْوَمَن

كان-(بَعِيداً!)26ْضَنَلاًضَلَّفَقَدْبِآلفهِيُشْرِكْوَمَنيَشَآءُلِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُ

منلا،غيرهاللهيقبللاالذيالدينفهو،الاسلامبدينمبعوثينجميعهمالأنبياء

إِلَّاأَجْرِيَإِنْأَجْرٍفِنْسَاَلْتُكُمفَمَاتَوَئيْتُمْ)فَإِن:نوحتال.الآخرينمنولاالأولين

يَرْكَبُ)وَمَن:إبراهيمحقفيوقالألْمُسْلِمِينَ!)563(مِنَكُونَأَنْوَأمِرْتُاللَهِعَلَى

لَمِنَألْأخِرَةِفِيوَإِنَّهُألذُنْيَافِيأ!طَفَيْتَهُوَلَقَدِنَفْسَهُسَفِهَمَنإِلَّاإِبرهِيمَمِّلَةِعَن

تَمُوتُن)فَلَا:قولهالىأبعَلَمِينَ!لِرَثأسْلَمْتُقَالَأَسْبمْرَفىلهُلَهُقَالَإِذْ،ألصنحِينَ

(بِاَلصنحِينَ!)56ْوَالْحِقْنِيمُسْلِماً)تَوَفَنِي:يوسفوقالفسْلِمُونَ!)564(وَأَنتُمإِلَّا

عَلَىفَقَالُواْ،هُسْلِمِينَكُنتُمإِنتَوَكلُؤاْفَعَلَيْهِبآللّهِءَامَنبيمكُ!مْإِن)يَقَوْمِ:موسىوقال

ألنَّبِثونَبِهَايَحْكُمُوَنُوزهُدًىفِيهَاألتَّوْرَ!ةَأَنَزَلْنَا)إِنأ:تعالىوقالتَوَكَّلْنَا!)566(الفهِ

ء13:آية،التوبه:سورة(55)8

.87:آية،البقرة:سورة(955)

.641:آية،الأعرأف:سورة(065)

.84:آية،المنساء:سورة(165)

/.611:آية،النساء:سورة(265)

.27:يةآ،يونس:سورة(365)

.131،231:يةآ،لبقرةا:سورة(465)

.101:يةآ،يوسف:سورة(565)

.48:يةآ،يونس:سورة(665)
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مَعَوأَسْلَمْتُنَفْسِيظَلَمْتإِئي)رَثبلقيسوقالت(هَادُواْ!)76ْلِفَذِينَأَسْلَمُواْأئَذِينَ

بِيءَامِتُواْأَنْالْحَوَاِرِئنَإِلَىأَوْحَيْت)وَإِذْ:وقالالْعَلَمِينَ!)568(رَبَلِقهِسُلَيْمَنَ

ألفهِعِندَألذِينَ)إِن:وقال(!)69ْفسْلِفونَبِأَثنَاوَأشْهَدْءَامَئاقَالُؤَاْوَبِرَشولِي

(.مِنْهُ!)17ْئقْبَلَفَلَندِيناًالإسْلَمِغَيْرَيَبْتَغِ)وَمَن:وقال(7ْ!)ْالإسْلَئم

وَألْأرْضِألسًمًوتِفِيمَنأَسْلَمَِوَلَةيَبْغونَالفهِدِينِ)أَفَغَيْرَ:تعالىوقال

المخلوقاتلأنوكرهاً،طوعاَالكائناتإسلامفذكر(وَكَزهاً!)27ْطَوْعاً

وهم،أنكرهأوبذلكالمقرأقرسواء،.العامالتعبدلهمتعبدةجميعها

عماخروجالمخلوقاتمنلأحدليس.وكرهاًطوعاًلهمسلمونفهم،مدبرونمدينون

يصرفهمومليكهم،العالمينربوهو،بهإلاقوةولاحولولا،وقضاهوقدرهشاءه

مربوب،فهوسواهماوكل،ومصورهموبارئهمكلهمخالقهموهويشاء،كيف

البارىءالخالقالقهارالواحدوهومقهور،معبد،،محتاجفقير،مفطور،،مصنوع

.المصور

وهو،لهوالمقدرالسببخالقفهو،بأسبابخلقهماخلققدكانوإنوهو

كلبلضرردفعولابفعلمستقلسببالمخلوقاتفيوليسهذا،كافتقارإليهمفتقر

يعارضهالذيالضدعنهيدفعماوإلىيعاونهآخرسببإلىمحتاجفهوسببهوما

ويمانعه.

يناوئهضدولايعاونهشريكلهليس،سواهماكلعنالغنيوحدهسبحانهوهو

بِضرأللَهُأَرَادَنِيَإِنْألفهِدُونِمِنتَدْعُونفَاأَفَرَءَيْتم)قُلْ:تعالىقال.()37ْويعارضه

عَلَيْهِألفةحَسْبِيَقلْرَحْمَتِهِفمْسِكَتهُنهَلْبِرَحْمَةٍأَرَادَنِياَوْ!زِهِكَشِقَتُهُنهَلْ

.44:يةآ،ةئدلماا:سورة(765)

.44:يةآ،لنملا:سورة(865)

.111:يةآ،ةئدلماا:سورة(965)

.91:آية،عمرانآل:سورة057()

.85آية-:،عمرانآل:سورة571()

.83:آية،عمرانآل:سورة)572(

بناوئه.ضدولا:الأصلفي)573(
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هُوَإِلأَلَهُكَاشِفَفَلاَبِضُراللَهُيَمْسَسْكَ!ةوَإن:تعالىوقال!)574(ألْمُتَوَكِّلُونَيَتَوَكَّلُ

)يَقَوْم:الخليلِعقتعالىوقال57(هقَدِيرٌ!)شَيْءٍكُلِّعَلَىفَهُوَبِخَيْرٍيَصْ!سْ!كَوَإن

وَمَآَحَنِيفاًوَالْأرْضأل!فَوَاتِفَطَرَلِفَذِيوَجْهِيوَجًهْتُإِنِّي،تُشْرِكُونَمِّ!ابَرِيَءإِئيِ

مَاأخَافُوَلاَهَدَ!نِوَقَدْأللَهِفِيأتحَجُّؤئيقَالَقَوْمُهُوَحَآجًهُ،ألْمُشْرِكِينَمِنَأنَاْ

يَلْبِسُواْوَلَمْءَامَنُواْ)ألًذِينَ:تعالىقولهإلى،!يثبرَيييَشَآءَأَنإِلآبِهِتُشْرِكُونَ

الهـ)576(.مُّهْتَدُونَوَهُمالْأَمْنُلَهُمُأوْلَئِكَبِظُلْمٍإِيَنَهُم

شقنزلتلماالآيةهذه"إنعنهاللُهرضيمسعودابنعق:الصحيحينوفي

:فقال،نجظالمإيمانهيلبسأينالم،اللّهرسوليا:وقالواجم!ي!النبيأصحابعلىذلك

لَظُلْمٌالشِّرْكَميوإِنً:الصالح0العبدقولإلىتسمعواألم،الشركهو"إنما

عَظِيمٌ!")577(.

دينالأرضطبقوقدبعثحيث،المخلصينالحنفاءإمامالخليلوإبرا!يم

جَاعِلُكَإِئيقَالَفَأتَفَهُنبِكَلِمَتٍرَبُّهُإبرهِيمَأبْتَلَى)وَإِذِ:تعالىاللهقال،المشركين

عهدهأنفبينألطنمِينَ!ه)578(عَهْدِييَنَالُلاَقَالَذُزِيًتيوَمِنقَالَإِماماًلِلئاسِ

الظلموأعظمإماماً،الظالميكونأنسبحانهاللّهيأمرفلم،الظالميتناوللابالإمامة

.الشرك

مِنَيَكُوَلَمْحَنِيفاًلَفهِقَانِتاًأفَةًكَانَإِبرهِيمَ)إِن:تعالروقال

الذي""القدوةأنكما،بهيؤتمالذيالخيرمعلمهو"و"الأمةألْمُشْرِكِينَ!)957(.

به.يقتدى

قالبملتهبعدهالأنبياءبعثوإنما،والكتابالنبوةذريتهفيجعلتعالىوالله

58(ألْمُشْرِكِينَ!)ْمِنَكَانَوَمَاحَنِيفاًإِبرهِيمَمِلًةَأتًبعْأنِإِلَيْكَأوْحَيْناَ)ثُئَم:تعالى

سورة)574(

ةسور(575)

ةسور(675)

سورة(775)

سورة(875)

سورة(975)

سورة(085)

.83:يةآ،لزمرا:

.71:يةآ،منعالأا:

.28:يةآ،منعالأا:

.31:يةآ،نلقما:

.421:يةآ،لبقرةا:

.021:يةآ،لنحلا:

.321:يةآ،لنحلا:
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وَألفهُءَامَنُواْوَألَّذِينَألنبِتيُوَهَذَاأتَبَعُوهُلَفَذِينَبِإِبرهِيمَألناسِأوْلَى)إِن:تعالىوقال

كَانَوَلَكِننَصْرَانِئاوَلاَيَهُودِئاإِبرهِيمُكَانَ)مَا:تعالىوقال.!)581(ألْمُؤمِنِينَوَلِئُي

أوْهُوداًكُونُواْ)وَقَالُواْ:تعالىوقالألْمُشْرِكِينَ!ه)582(مِنَكَانَوَمَاقُسْلِماًحَنِيفاً

وَفَآبِآلفهِءَامَناقُولُواْ.ألْمُشْرِكِينَمِنَكَانَوَمَاحَنِيفاًإِبرهِيمَمِفَةَبَلْقُلْتَهْتَدُواْنَصَرَى

قوله-إلى-!وَألْأسْبَاطِوَيَعْقُوبَوَإِسْحَقَوَإِيسْمَعِيلَإِبرهِيمَإِلَىأنْزِلَوَمَاَإِلَيْنَاأنزِلَ

!)583(.مُسْلِمُونَلَهُ)وَنَحْنُ

الأنبياءفهوأفضل"البريةخيرإبراهيم"ان!سًحِالنبيعن:الصحيحفيثبتوقد

غيرمن!يرالنبيعن:الصحيحفيثبتوقد.تعالىاللّهخليلوهو!ييهالنبيبعد

متخذاًكنت"لو:وقالخليلًا"إبراهيماتخذكماخليلَاَاتخذنياللّه"إن:قالأنهوجه

(-")48ْاللهخليلصاحبكمولكنخليلاً،بكرأبالاتخذتخليلاًالأرضأهلمن

(8ْبكر")ْأبيخوخةإلاسدتإلاخوخةالحسجدفييبقين"لا:وقال-نفسهيعني

القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:وقال

قبلذلك:قالأنهوفيه.الصحيحهذافيوكل(ذلك")68ْعنأنهاكمفإنيمساجد،

رسالته.تماممنوذلك،بأيامموته

ومحبةللعبد،تعالىاللّهمحبةأصلهاالتيدلّهمخالتهتمامتحقيقذلكفيفإن

للجهمية.خلافاًدلّهالعبد

المشركين.أشباهعلىورد،إياهإلايعبدوالاوأن،اللّهتوحيدتحقيقذلكوفي

إلىالمنتسبينأعظموهم،حقهالصديقيبخسونالذينالرافضةعلىردوفيه

بالبشر.إشراكاًالقبلة

.68:آية،عمرانآل:سورة581()

.67:آية،عمرانآل:سورة)582(

.351،361:آية،-ةالبف:سورة(5)83

تخريجه.سبق)584(

فيوالترمذي.2حديثالصحابةفضائلفيومسلم.45بابالأنصارتاقبفيالبخاريرواه)585(

.اءبابالمناقب

والدعاء.الذكركتابفيتخريجهسبق)586(
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الربومن،دثهالعبوديةكمالالعبدمنالمستلزمةالمحبةكمالهيالخلةأ9و

كماليتضمنالعبوديةولفظ،ويحبونهيحبهمالذينلعبادهالربوبيةكمالسبحانه

والمتيم،للمحبوبمتعبداًكانإذامتيمقلب:يقولونفإنهم،الحبوكمال،الذل

لمولهذا؟مجيه!ومحمدلِإبراهيمحصلالكمالعلىوهذا،عبدهاللهوتيمالمتعبد،

المعنى.فيقيلكمافإنهالشركةتحتمللاالخلةإذ؟خليلالأرضأهلمنلهيكن

خليلًاالخليلسميوبذامنيالروحمسلكتخللتقد

وأسامة:الحسنفيالصحيحالحديثفيقالقد!شَرفإنهالحبأصلبخلاف

"أيالعاصبنعمرووسأله(يحبهما")78ْمنوأحبفأحبهماأحبهماإنياللهم9

رضيلعليوقال"أبوها":قال؟الرجالفمن:قالأ"عائشة:قال؟إليكأحبالناس

وأمثال(")88ْورسولهاللهويحبه،ورسولهاللةيحبرجلًاالراية"لأعطين:عنهالله

كثير.ذلك

المقسطين،ويحب،المحسنينويحب،المتقينيحبأنهتعالىأخبروقد

بنيانكأنهمصفأسبيلهفييقاتلونالذينويحب،المتطهرينويحب،التوابينويحب

بمحبتهأخبرفقدوَيُحِئونَهُ!)958(يُحِئهُمْبِقَوْمأللَهُيَا"تِي)فَسَوْفَ:وقال،مرصوص

حُئاأشَذءَامَنُوَاْ)وَأئَذِينَ:قالحتى،لهالمؤمنينومحبة،المؤمنينلعباده

ئِلَهِ!)095(.

خليلوإبراهيم.اللهحبيبمحمدأإن:الناسبعضوقول.فخاصةالخلةوأما

ثبتكمااللهخليلأيضاًمحمدأفإن،ضعيفقولالخلةفوقالمحبةأنوظنه،الله

حبيببينيحشر.العباسأن9يروىوما.المستفيضةالصحيحةالأحاديثفيذلك

عليها.يعتمدأنتصلحلاموضوعةفأحاديث،ذلكوأمثال"وخليل

عن:الصحيحينفيكما،أحبمامحبةتعالىاللّهمحبةمنأنقدمناوقد

الجهاد.كتابمن47رقمهاث!انظر)587(

الفضالْل.كتابمن6رقمهاث!انظر)588(

.45:آية،لمائدةا:سورة(985)

.561:آية،لبقرةا:سورة(095)
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أحبورسولهاللّهكانمن:الِإيمانحلاوةوجدفيهكنمن"ثلاث:قالأنهجم!النبي

فييرجعأنيكرهكانومن،للّهإلايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهمامماإليه

هذهأن!يَخروالنبيأخبر(النار")91ْفييلقىأنيكرهكمامنهاللهأنقذهإذبعدالكفر

له،المحبةيتبعبالشيءالحلاوةوجدلأن؟الِإيمانحلاوةوجدفيهكنمنالثلاث

بذلك،والسرورواللذةالحلاوةيجدفإنه،مرادهلهحصلإذااشتهاهأوشيئاًأحبفمن

المشتهى.أوالمحبوبهوالذيالملائمإدراكعقيبيحصلأمرواللذة

والأطباء،المتفلسفةمنيقولهمنيقولهكماالملائمإدراكاللذةإنقالومَنْ

مثلَاَالِإنسانفإن،واللذةالمحبةبينيتوسطالِإدراكفإنبيناً؟غلطاًذلكفيغلطفقد

الشيء،إلىالنظرتتبعفاللذة،اللذةذلكعقيبلهحصلأكلهفإذاالطعاميشتهي

بلالشيء؟رؤيةهيوليستالنظر،نفسليسالنظرتتبعفاللذةالتذ،إليهنظرفإذا

(ألْأعْيُنُ!)92ْوَتَلَذألانفُسُتَشْتَهِيهِما)وَفِيهَا:تعالىوقال،رؤيتهعقيبتحصل

يحصلذلكونحووحزنفرحمنوالاَلام،اللذاتمنللنفسيحصلماجميعوهكذا

.الحزنولاالفرحهوالشعورنفسوليس،بالمكروهالشعورأو،بالمحبوببالشعور

حلاوةمنالواجدالمؤمنيجدهماوالفرحبهاللذةمنالمتضمنةالإِيمانفحلاوة

أمور.بثلاثةوذلك،دثهالعبدمحبةكمالتتبعالِإيمان

ضدها.ودفعوتفريعها،،المحبةهذهتكميل

ورسولهاللّهمحبةفإنسواهما،مماإليهأحبورسولهاللّهيكونأن"فتكميلها"

كماسواهمامماإليهأحبورسولهاللهيكونأنبدلابل،الحببأصلفيهايكتفىلا

.تقدم

للّه.إلايحبهلاالمرءيحمبأنو"تفريعها"

فإذاالنالر،فيالِإلقاءكراهتهمنأعظمالِإيمانضديكرهأنضدها"و"دفع

المؤمنينيحب!سًيرواللّهرسولوكان،اللّهمحبةمنوالمؤمنينالرسولمحبةكانت

اللّه،يحبهمايحببأنوأحقهم،دلّهمحبةالناسأكمللأنه؟اللّهيحبهمالذين

.المنثورةالمسائلمن943رقمهامث!انظر195()

.17:آية،الزخرف:سورة(95)2
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متخذألوكنت9:قالبل،نصيبفيهااللهلغيرليس"و"الخلة،اللّهيبغضهماويبغض

مطلقعلىالخلةمرتبةمزيدعلم(خليلاً")93ْبكرأبالاتخذتخليلاًالأرضأهلمن

المحبة.

يغلطمنيغلطوانما؟عبوديتهتحقيقدادثه"المحبةوأ"الخلةأنهووالمقصود

أنأو،معهمحبةلا،فقطوخضوعذلمجردالعبوديةأنيتوهمونحيثمنهذهفي

"ذيكلنيذكرولهذا؟الربوبيةتحتملهلاإدلالأوالأهواء،فيانبساطفيهاالمحبة

لاالمسألةهذهعنأمسكوا:فقال،المحبةمسألةفيعندهتكلمواأنهم"النون

يكثرونأقواممجالسةوالعلمالمعرفةأهلمنكرهمنوكره.فتدعيهاالنفوستسمعها

فهووحدهبالحبعبداللهمن:السلفمنقالمنوقال؟خشيةبلاالمحبةفيالكلام

فهوحروري،وحدهبالخوفعبدهومنء،مرجىفهووحدهبالرجاءعبدهومن،زنديق

منالمستأخرينفيوجدولهذاموحد.مؤمنفهووالرجاءوالخوفبالحبعبدهومن

تنافيالتيوالدعوى،الرعونةمننوعإلىذلكأخرجهحتىالمحبةدعوىفيانبسط

أحدهمويدعي؟لثهإلاتصلحلاالتيالربوبيةمننوعفيالعبدوتدخلالعبودية

وجه-بكل-يصلحلامااللهمنيطلبونأو،والمرسلينالأنبياءحدودتتجاوزدعاوى

والمرسلين.للأنبياءيصلحلالثهإلا

بينتهاالتيالعبوديةتحقيقضعفوسببهالشيوخمنكثيرفيهوقعبابوهذا

العبديعرفبهالذيالعقلضعفبل،جاؤوابهالذيوالنهيالأمروحررهاالرسل

النفسانبسطتمحبةالنفسوفيبالدينالعلموقلالعقلضعفوإذا؟حقيقته

أنا:ويقول،وجهلهحمقهمع،الِإنسانمحبةفيالِإنسانينبسطكما،ذلكفيبحمقها

،الضلالعينفهذا.ؤجهلعذرإنفيهايكونأنواعمنأفعلهبماأؤاخذفلامحب

تعالى:اللهقالوَأحِنؤهً!)495(ألفهِأبْنَاءً)نَحْنُ:النصارىوٍاليهودبقولشبيهوهو

مَنْوَيُعَذتيَشَآءُلِمَنيَغْفِرُخَلَقَفِفنْبَشَرٌأنتُمبَلْبِذُنوبِكُمْيُعَذبُكُمفَلِمَ)قُلْ

إليهمنسوبينولامحبوبينغيرأنهميقتضيبذنوبهملهمتعذيبهفإن(9ْيَشَاءُ!)ْ

.مخلوقونمربوبونأنهميقتضيبل،البنوةبنسبة

تخريجه.سبق)395(
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الحق،يبغضهمايفعللا،محبوبهيحبهفيمااستعملهيحبهاللةكانفمن

يتبولمعليهاوأصرالكبائر،فعلومن،والعصيانوالفسوقالكفرمنوشحخطه

للعبدحبهإذالخير،منيفعلهمامنهيحبكما؟ذلكمنهيبغضاللهفإنمنها،

عليهاإصرارهمعيحبهاللّهلكونتضرهلاالذنوبأنظنومن،وتقواهإيمانهبحسب

بصحةمنهتداويهوعدم،عليهمداومتهمعيضرهلاالسمتناولأنزعممنبمنزلةكان

مزاجه.

منلهمجرىوما،أنبيائهقَصصمنكتابهفياللهقصهاالأحمقتدبرولو

وتطهيرلهمتمحيصفيهالذيالبلاءأنواعمنبهأصيبواوماوالاستغفار؟التوبة

فإنمقاماً،الناسأرفعكانولوبأصحابهاالذنوبضرربعضعلم؟أحوالهمبحسب

بمقتضىيعملبللها،مريداًولابمصلحتهعارفاًيكنلمإذاللمخلوقالمحب

بل؟عنهونفورهلهالمحبوبلبغضسبباًذلككانوظلماً-جهلاًكانوإن-الحب

لعقوبته.

بالدين،الجهلأمور.منأنواعاًاللهحبدعوىفيسلكواالسالكينمنوكثير

الباطلةالدعاوىادعاءمنوإما،اللهحقوقتضييعمنوإما؟اللهحدودتعديمنإِما

بريء،منهفأناأحداًالنارفيتركليمريدأي:بعضهمكقوللها،حقيقةلاالتي

فالأول.بريءمنهفأناالناريدخلالمؤمنينمنأحداًتركليمريدأيالأخر:فقال

دخولمنالكبائرأهليمنعمريدهجعلوالثانيالنار؟فيمنكليخرجمريدهجعل

يدخلهالاحتىجهنمعلىخيمتينصبتالقيامةيومكانإذا:بعضهمويقولىالنار.

إماوهي؟المشهورينالمشايخبعضعنتؤثرالتيالأقوالمنذلكوأمثالأحد.

يسقطوفناءوغلبةسكرحالفييصدرقدهذاومثل؟منهمغلطوإما،عليهمكذب

عدممعلذةهوو"السكر"،قالمايدريلاحتىيضعفأو؟الِإنسانتمييزفيها

.الكلامذلكمناستغفرصحاإِذامنهؤلاءبينكالبولهذاتمييز.

،والشوق،للحبالمتضمنةالقصائدسماعفيالشيوخمنتوسعوالاوالذين

محنةللمحبةاللهأنزلوِلهذا،مقصدهمأصلهذاكانوالغرام،والعذل،واللوم

فلاأللَهُ!)5(يُحْبِبْكمُفَآتَبِعُونِيأللَهَتحِئونَكنْتُمْإن)قلْ:فقالالمحببهايمتحن

.31:آية،عمرانآل:سورة(+)
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العبودية.تحقيقومتابعتهالرسولوطاعة،رسولهيتبعمنإلادثهمحباًيكون

لاماالخيالاتمنويدعي،وسنتهشريعتهعنيخرجالمحبةيدعيممنوكثير

وغيرلهالحراموتحليلالأمرسقوطأحدهميظنقدحتى،لذكرهالموضعهذايتسع

ومحبةاللهمحبةجعلقدبل،وطاعته،وسنتهالرسولشريعةمخالفةفيهمماذلك

بغضوكمال،بهاللهأمرمامجبةكماليتضمنو"الجهاد".سبيلهفيالجهادرسوله

أعِزةٍالْفؤْمِنِينَعَلَى!أذِلَّةٍ:ويحبونهيحبهممنصفةفيقالولهذا،عنهاللةنهىما

الفهِ!)?(.سَبِيلِفِييُجَهِدُونَالْكَفِرِينَعَلَى

أكملدثهوعبوديتهمقبلها،منمحبةمنأكملدثهالأمةهذهمحبةكانتولهذا

بهمكانومن،!شًمممحمدأصحابذلكفيالأمةهذهوأكمل.قبلهممنعبوديةمن

.!؟المحبةيدعونقوممنهذافأين،أكملفمِهذلككانأشبه

مرادسوىماالقلبفيتحرقنارالمحبة:الشيوخبعضكلام،أفيو

يحبأنالمحبةكمالأنفظنوا،وجودهاللّهأرادقدكنهالكونأنوأرادوا.المحبوب

موجودكليحبأنأحداًيمكنولا،والعمهـيانوالفسوقالكفرحتىشيء،كلالعبد

اتباعالضلالبهذااستفادواولكن،ويضرهينافيهماءويبغضوينف!يلائمهمايحببل

المضلة،والبدع،المالوفضولوالرثاسةكالصوريهوونهمايحبونفهم،أهوائهم

أهلهوجهاد،ورسولهاللهيبغضهمابغضاللهمحبةومن،اللهمحبةمنهذاأنزاعمين

.والمالبالنفس

مرادسوىماتحرقنارالمحبة"إن:قالالذيالقائلهذاأنضلالهموأصل

محبتهبمعنىهيالتيالشرعيةالدينيةالإِرادةتعالىاللهبمرادقصد"المحبوب

نإن.صحيحمعنىوهذا،دثهالمحبوبسوىماالقلبمنتحرق:تالنكأنه،ورضاه

المحبةكانتمالايحبأحببتفإذا،اللهيحبهماإلايحبلاأنالحبتماممن

أوافقهلمفإن،عنهوينهى،وشمخطه،ويكرهه،يبغضهفهووقدرهقضاؤهوأما،ناقصة

الشريعة،فاتباع.يبغضهلمامحباًبل،لهمحباًأكنلموسخطهوكراهتهبغضهفي

ويحبونه،يحبهمالذينوأوليائهاللهمحبةأهلبينالفروقأعظممنبالجهادوالقيام

.45:يةآ،ةئدلماا:سورة("،)
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المخالفةالبدعلبعضمتبعاًأو،ربوييتهعمومإلىناظراًاللهمحبةيدعيمنوبين

بل،دثهالمحبةوالنصارىاليهوددعوىجنسمندثهالمحبةهذهدعوىفإن،لشريعته

بههمالذينالنفاقمنفيهملماوالنصارىاليهوددعوىمنشراًهؤلاءدعوىتكونقد

إذادعواهممنشروالنصارىاليهوددعوىتكونقدكماالنار،منالأسفلالدركفي

عليه،متفقونهممااللهمحبةمنوالِإنجيلالتوراةوفي،كفرهممثلإلىيصلوالم

.الناموسوصاياأعظمعندهمذلكإنحتى

قلبكبكلاللهتحبأنالمسيحوصايا"أعظم:قالالمسيحأنالِإنجيلففي

الزهدمنفيههمماوإن،المحبةبهذهقيامهميدعونوالنصارئ"،ونفسكوعقلك

أسخطمااتبعوابل،أحبهمايتبعوالمإذاللةمحبةمنبرآءوهم،ذلكمنهووالعبادة

وهو.ويلعنهم،ويمقتهمالكافرينيبغضوالله،أعمالهمفأحبطرضوانهوكرهواالله

له،محبغيرتعالىواللهدثهمحباًالعبديكونأنيمكنلا،يحبهمنيحبسبحانه

فيكما.أعظملعبدهاللهجزاءكانوإن؟لهاللهحبيكونلربهالعبدمحبةبقدربل

إليهتقربتشبراًإليتقرب"من:قالأنهتعالىاللهعنالِإلهيالصحيحالحديث

(.")96ْهرولةأتيتهيمشيأتانيومنباعاًإليهتقربتذراعاًإليئتقربومنذراعاً

التوابين،ويحب،والصابرينوالمحسنين،المتقينيحبأنهسبحانهأخبروقد

فيكما،ومستحبواجبمنبهأمرمافعلمنيحبهوبل،المتطهرينويحب

كنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإليئيتقربعبدييزال"لا:الصحيحالحديث

(.)97ْالحديثبه"يبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعه

مابعضفيوقعواياوالعبادة"الزهدفيأشياخاًاتبعواالذينالمخطئينمنوكثير

سبيلهفيالمجاهدةوترك،شريعتهمخالفةمعدثهالمحبةدعوىمن:النصارىفيهوقع

النصارىبهتمسكمابنحواللهإلىبهيتقربونالذيالدينفيويتمسكون،ونحوذلك

قائلهايكنلمصدقولوقائلها،صدقيعرفلاالتيوالحكايات،المتشابهالكلامِمن

قسيسيهمالنصارىجعلكَماديناً،لهمشارعينمتبوعيهمفيجعلونمعصوماَ،

تخريجه.سبق)695(
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يتعدونهاالخاصةأنويدعونالعبوديةينتقصونإنهمثمديناً،لهمشارعينورهبانهم

ماجنسمناللهفيالمشاركةمنللخاصةويثبتون،المسيحفيالنصارىيدعيكما

الموضع.هذافيشرحهايطولاخرأنواعإلى.وأمهالمسيحفيالنصارىتثبته

بكلاللهمحبةتحقيقوهو،وجهبكلدثهالعبوديةتحقيقهوالحقدينوإنما

ويقدر،لعبدهالربمحبةوتكمل،لربهالعبدمحبةتكملالعبوديةتكميلوبقدردرجة

لغيرعبوديةفيهكانتاللهلغيرحبالقلبفيكانوكلماهذا؟نقصيكونهذانقص

ذلك،بحسباللهلغيرحبفيهكاناللهلغيرعبوديةفيهكانوكلما،ذلكبحسبالله

فالدنيا.باطلفهواللهوجهبهيرادلاعملوكل،باطلةفهيدثهتكونلامحبةوكل

وهو،ورسولهاللهأحبهماإلالثهيكونولا،لثهكانماإلافيهاماملعونملعونة

لماللهشرعِيوافقلاعملوكل،دثهيكقلماللهغيربهأريدعصلفكل.المشروع

لمحبةموافقاَيكونوأن،دثهيكونأن:الوصفينجمعماإلادثهيكونلابل،دثهيكق

فَلْيَعْمَلْرَثهِلِقآءَيَرْجُواْكَانَ)فَمَن:قالكما.والمستحبالواجبوهو،ورسولهالله

.أحَدَاً!)895(رَئهِبِعِبَادَةِيُشْرِكْوَلَاصَلِحاًعَمَلًا

خالصاًيكونأنبدولا،والمستحبالواجبوهو،الصالحالعملمنبدفلا

عِندَأجْرهُفَلَهُمُحْسِنوَهُوَلِفهِوَجْهَهُأسْلَمَمَن)بَلَى:تعالىقالكما،تعالىاللهلوجه

ليسعملًاعمل"من:يكبم!النبيوقاليَحْزَنُونَ!)995(.هُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْثوَلَارَئهِ

ماامرىءلكلوإنمابالنياتالأعمالأإنما:!هالنبيوقال6(رد")َفهوأمرناعليه

هجرتهكانتومن،ورسولهاللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن؟نوى

")6ْ1(.إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهالدثيا

أرسلوبهالدينتحقيقيكونتحقيقهوبحسب،الدينأصلهوالأصلوهذا

رغب؟وفيهأمر،وبهجاهد؟وعليه،الرسولدعاوإليه،الكتبوأنزل،الرسلالله

.رحاهعليهتدورالذيالدينقطبوهو

.011:آية،الكهف:سورة)895(
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الأمةهذهفي"وهو.الحديثفيجاءكماوهو.النفوسعلىغالبوالشرك

ننجومنه،كيف.اللهرسوليابكر:أبو"قالآخرحديثوفي"النملدبيبمنأخفى

قلتهاإذاكلمةأعلمكألابكر:لأبيءلمجي!النبيفقال؟النملدبيبمنأخفىوهو

لماواستغفرك،أعلموأنابكأشركأنبكأعوذإنياللهم:قل؟وجلهدقهمننجوت

واجعلهصالحاً،كلهعملياجعلاللهم:دعائهفييقولعمروكانأ)6ْ2(.أعلملا

شيئاً.فيهلأحدتجعلولاخالصأ،لوجهك

لتهمحبتهاتحقيقعليهايفسدماالخفيةالشهواتمنالنفوسيخالطماوكثيراً

ماأخوفإنالعرببقايايا:أوسبنشدادقالكما.لهدينهاوإخلاص،لهوعبوديتها

الخفية؟الشهوةوما:السجستانيد،ودلأبيقيل.الخفيةوالشهوةالرياءعليكمأخاف

جائعانذئبان"ما:قالأنهمجتً!روالنبيعنمالكبنكعبوعن،الرئاسةحب:قال

قال"لدينهوالشرفالمالعلىالمرءحرصمنلهابافسدغنمزريبةفيأرسلا

)6ْ3(.صحيححسنحديثالترمذي

فسادعنينقصلاالدينفسادفيوالشرفالمالعلىالحرصأن!كنَ!فبين

هذافيهيكونلاالسليمالدينفإن؟بينوذلك،الغنملزريبةالجائعينالذئبين

إليهأحبشيءيكنلملهومحبتهدثهعبوديتهحلاوةذأقإذاالقلبأنوذلك،الحرص

والفحشاء،السوءدثهالإخلاصأهلعنيصرفوبذلك،عليهيقدمهحتىذلكمن

عِبَادِنَامِنْإئهُوَألْفَحْشَآءَأل!وَءَعَنْهُلِنَصْرِفَ)كًذلِكَ:تعالىقالكما

الْمُخْلَصِينَ!)406(.

ومن،لغيرهعبوديتهمنيمنعهمادثهعبوديتهحلاوةمنذاقدثهالمخلصفإن

ولاألذولاأحلىلاالقلبعندليسإذ،غيرهمحبةعنيمنعهمادثهمحبتهحلاوة

له،ومحبته،دثهعبوديتهالمتضمنالإِيمانحلاوةمنأنعمولاألينولاأطيب

اللهإلىفنيبأالقلبفيصيراللهإلىالقلبانجذابيقتضيوذلك،لهالدينوإخلاصه

بِقَلْبٍوَجَآءَبِآلْغَيْبِحْمَنَألرًخَشِيَ)فَنْ:تعالىقالكماراهبأ،راغباًمنهخائفاً

./4304المسندفيأحمدرواه06()2

.المنثورةالمسائلمن403رقمهامشانظر)306(

.42:آية،يوسف.صورة(406)
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عبداللهيكونفلا،مرغوبهوحصولمطلوبهزوالمنيخافالمحبإذ6(مُّنِيبٍ!)ك

رَبِّهِمُإِلَىيَبْتَغُونَيَدَعُونَأئَذِينَ)أوْنئِكَ:تعالىقالورجاء؟خوفبينإلاومحبه

كَانرَبِّكَعَذَابَإِنًعَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأقْرَبُأئهُمألْوَسِيلَةَ

.6(0مَحْذُوراً!)6

ماعنهفينصرفإليهواجتذبه،قلبهفيحعيربهاجتباهلهمخلصاًالعبدكانوإذا

لمالذيالقلببخلاف؟ذلكضدحصولمنويخاف،والفحشاءالسوءمنذلكيضاد

كالغصن،يهواهبماويتشبثلهيسنحمافيهوى،مطلقوحبوإرادةطلبفيفإنه،دثهيخلص

عبداًأسيراًفيبقى؟المحرمةوغيرالمحرمةالصورتجتذبهفتارةأمالهبعطفهمرنسيمأي

والرئاسة،الشرفيجتذبهوتارةوذماً.ونقصاًعيباًذلكلكانلهعبداًهواتخذهلولمن

يذمهمنويعادي،بالباطلولوعليهيثنيمنوششعبدهالكلمةوتغضبهالكلمةفترضيه

تستعبدالتيالأمورمنذلكوأمثالوالدينار،الدرهميستعبدهوتارة.بالحقولو

اللة.منهدىبغيرهواهويتبعهواهإلههفيتخذتهواهاوالقلوب،القلوب

له،شريكلاوحدهلربهمعبداًقلبهصارقدلهعبداًدئهخالصاًيكنلمومن

استعبدتهوإلاخاضعاًلهذليلاًويكون،سواهماكلمنإليهأحباللهيكونبحيث

وصار،الشياطينأخوانالغاوينمنوكان،الشياطينقلبهعلىواستولت،الكائنات

فالقلب؟فيهحيلةلاضروريأمروهذا،اللةإلايعلمهلاماوالفحشاءالسوءمنفيه

)فَأقِمْ:تعالىقالمشركاً.كانوإلاسواهعمامعرضاًاللةعلىمقبلأحنيفأيكنلمإن

ألذِينُذلِكَألفهِلِخَلْقِتَبْدِيلَلاَعَلَيْهَاألئاسَفَطَرَأئَتِيألفهِفِطْرَتَحَنِيفاًلِلذِينِوَجْهَكَ

لَدَيْهِمْبِمَاحِزْبِ!كُل:قولهإلىيَعْلَمُونَالهـ)6ْ7(لاَألئاسِأكْثَرَوَلَكِنالْقَيمُ

.!)806(فَرِحُونَ

أهلالمخلصينالحنفاءلهؤلاءائمةإبراهيموآلإبراهيمسبحانهاللهجعلوقد

.33:اية،ق:صورة506()

.75:آية،ءسرال!ا:صورة(606)

.03:يةآ،لروما:صورة(706)

.23:يةآ،لروما:صورة(806)
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المشركيبنأئمةفرعونوآلفرعونجعلكما؟لهالدينوإخلاصوعبادتهاللهمحبة

وَكُلأنَافِلَةًوَيَعْقُوبَإِسْحَقَلَة)وَوَهَبْنَا:إبراهيمفيتعاليقال.أهواءهمالمتبعين

وَإقَامِألْخَيْرتِفِعْلَإلَيْهِئموَأوْحَيْنَابِأمْرِنَايَهْدُونَاثِمًةًوَجَعَلْنَهُمْ.!لِحِينَجَعَلْنَا

!وَجَعَلْتَهُمْ:وقومهفرعونفيوقال.عَبِدِينَ!)6ْ9(لَنَاوَكَانُواالزكَوةِوَإِيتاَءَألضَلَوةِ

وَيَوْمَلَعْنَةًنْيَاالذًهَذِهِفِيوَأتْبَعْتَهُمْ.يُنصَرُونَلَاألْقِيَمَةِوَيَوْمَألئارِإلَىيَدْعُونَأئِفَةً

61(.أئمَقْبُوحِينَ!)ْفِنَفمالْقِيَمَةِ

ماوبين.ويرضاهاللهيحبهمابينيميزوالاأنإلىأولًافرعوناتباعيصيرولهذا

يميزونلاالأمرآخرفيثم.الشاملةالمطلقةالمشيئةإلىينظرونبل؟وقضاهاللهقدر

الشريعةمحيققوهمويقولهذا،وجودهذاوجوديجعلونبل،والمخلوقالخالقبين

ولاطاعةفيهليسوالسحقيق؟طاعةبلامعصيةفيهاوالحقيقة.ومعصيةطاعةفيها

لعبدهتكليمهوأنكوواالخالقأنكووأالذينوقومهفرعونمذهبتحقيقوهذا،معصية

والنهي.الأمرمنبهأرسلهوماموسى

بينالفرقمنبدلاأنهيعلمونفهموالأنبياءالحنفاءإبراهيموآلإبراهيموأما

ازدادكلماسالعبدوأن.والمعصيةالطاعةبينالفرقمنبدولا،والمخلوقالخالق

غيرهغيرهـومحبةعبادةعنواعراضهلهوطاعتهلهوعبوديتهدثهمحبتهتحقيقاًازدادت

:يقولوالخليل!خلقهوبيناللهبينيسوونالضالونالمشركونوهؤلاء،غيرهوطاعة

رَثإلاًئِيعَدُؤفَإِئهُمْ.ألْأقْدَمُونَوَءَابَآؤكُمُأنْتُمْ.تَعْبُدُونَكُنتُمْفَا)أفَرَءَيْتُم

.النصارىفعلتكماالمشائخكلاممنبالمتشابهويتمسكونالْنَلَمِينَ!)611(

الأنبياءمنللكامليننوع،:أنواعثلاثة!الفناءفإن"الفناء،اسمذلكمثال

الملحدينللمنافقينونوع؟والصالحينالأولياءمنللقاصدينونوعوالأولياء؟

المشبهين.

يعبدولا.اثهالايحبلابحيث!اللهسوىماارادةعن"الفناءفهو:الأولفاما

بقوليقصدأنيجبالذيالمعنىوهو؟غيرهيطلبولا،عليهإلايتيم!ولااياهإلا

73.:آية،الأنبياء:سورة)906(

.14،24:آية،القصص:سورة6(01)

.75:77:آية،الثعراء:سورة6(11)
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المحبوبالمرادأييريد.ماإلاأريدلاأنأريد:قالحيثيزيدأبيالشيخ

إلايرضىولايحبولايريدلاأنالعبدوكمالالدينيةبالإرادةالمرادوهو؟المرضي

ماإلايحبولا؟استحبابأوإيجابأمربهأمرماوهو،وأحبهورضيهاللهأرادهما

أتَىمَنْ)إلأَ:قولهفيقولهممعنىوهذا.والصالحينوالأنبياءكالملائكةاللهيحبه

الله.عبادةسوىمماأو،اللهسوىمماالسليمهو:قالوا!)612(.سَلِيمبِقَلْبٍألفهَ

سميإنالمعنىوهذاواحدفالمعنى،اللهمحبةسوىمماأو.اللهإرادةسوىمماأو

.وظاهرهالدينوباطن.وآخرهالإسلامأولهويسملمأوفناء

منلكثيريحصلوهذاالسوى".شهودعن"الفناءفهو:الثانيالنوعوأما

عنقلوبهموضعفومحبتهوعبادتهاللهذكرإلىقلوبهمانجذابلفرطفإن!م،السالكين

؟يشعرونولابل؟اللهغيربقلوبهميخطرلاتقصد؟ماغيروترىتعبدماغيرتشهدأن

زَبَطْنَاإِنلَوْلآبِهِلَتُبْدِىكَادَتْإنفَرِغاًمُوسَىأئمِفُؤادُ)وَأضبَحَ:قولهفيقيلكما

يعرضكثيروهذا.موسىذكرمنإلاشيءكلمنفارغاًقَفبِهَا!)613(قالوا:عَلَى

شيءكلعنمنصرفاًقلبهيبقىرجاءوإما.خوفوإماحبإماالأمورأمرمنفقمهلمن

.بغيرهيشعرلاذلكفياستغراقهعنديكونبحيث؟طلبهأوخافهأوأحبهقدعماإلا

وبمشهوده،وجودهعنبموجودهيغيبفإنههذاالفناءصاحبعلىقويفإذا

وهييكنلممنيفنىحتى،معرفتهعنوبمعروفه،ذكرهعنوبمذكوره،شهودهعن

فناؤهاوالمراد.تعالىالربوهويزللممنويبقى،سواهممنالمعبدةالمخلوقات

ضعفهذاقويوإذايشهدها.أويدركهاأنعنوفناؤه،وذكرهالعبدشهودفي

ألقىرجلاًأنيذكر:كما،محبوبههوأنهيظنفقدتمييزهفياضطربحتىالمحب

غبت:قالخلفيأوقعكفماوقعتأنا:فقال،خلفهنفسهمحبهفألقىاليمفينفسه

أني.انكفظننت،عنيبك

بالمحبوبيتحدالمحبوإناتحاد،أنهوظنواأقوامفيهيزلأالموضعو!هذا

بهيتحدلاالخالقفإن؟غلطوهذاوجودهما،نفسفيفرقبينهمايكونلاحتى

أمراتحادهمامنوحصلوفسدااستحالاإذاإلابشيءشيءيتحدلابلأصلاً،شيء

98.:اية،الشعراء:سورة)612(

.01:آية،القصص:سورة6(1)3

602



منثورةمسانل36-0601مسألة

ذلك.ونحووالخمر،والماء،واللبنالماءاتحدإذاكماهذا،ولاهذاهولاثالث

هذافيحب،والكراهةالإرادةنوعفيويتفقانوالمكروهوالمحبوبالمراديتحدولكن

يسخطماوش!خطيرضىماويرضىهذا،يبغضماهذاويبغضهذا.يحبما

نقص.فيهكلهالفناءوهذايعاديمنويعادييواليمنويوالي،يكرهماويكره

والأنصار:المهاجرينمنالأولينوالسابقينوعمر،بكر،كأبيالأولياءوأكابر

بعدهذامنشيءوقعوإنماالأنبياءمنفوقهمهوعمنفضلاًالفناء،هذافييقعوالم

علىيردلماوالتمييزالعقلغيبةفيهمماالنمطهذامنكانماكلوكذلك.الصحابة

فيوأثبتوأقوىأكملكانواعنهماللهرضيالصحابةف!ن؟الإيمانأحوالمنالقلب

فناءأوسكرأوصعقأوغشىلهميحصلأو.عقولهمتغيبأنمنالإيمانيةالأحوال

كانفإنه،البصرةعبادمنالتابعينفيالأمورهذهمبادىءكانو)نما.جنونأوولهأو

الضرير.جهيركأبي:يموتمنومنهم.القرآنسمعإذاعليهيغشىمنفيهم

.البصرةقاضيأوفىأبيبنوزرارة

معهيضعفماوالسكرالفناءمنلهيعرضمنالصوفيةشيوخفيصاروكذلك

كما،فيهغالطأنهعرفصحاإذاماالأقوالمنالحالتلكفييقولحتى،تمييزه

الشبلي،بكروأي،الثوريالحسنوأبييزيد،أبيمثلعنذلكنحويحكى

وأمثالهم.

بلعياضبنوالفضيل،الكرخيومعروف،الدارانيسليمانأبيبخلاف

فلاأحوالهمفييصحبهموتمييزهمعقولهمكانتممنوأمثالهمالجنيدوبخلاف

سوىفيهاليسقلوبهمتكونبل-الكمل،ونحوهوالسكرالفناءهذامثلفيلقعون

ماعلىالأموريشهدونماوابتمييزالعلمسعةمنوعندهم،وعبادتهوإرادتهاللهمحبة

قانتةلههستجيبةبلبمشيثتهمدبرةاللةبأمرقائمةالمخلوقاتيشهدونبل،عليههي

فيلماوممداًمؤيداًذلكمنمايشهدونهويكون،وذكرىتبصرةفيهالهمفيكون،له

له.شريكلاوحدهلهوالعبادة،لهالتوحيدوتجريد،الدينإخلاصمنقلوبهم

والكمل،الِإيمانتحقيقأهلبهاوقام،القرآناليهادعاالتي")الحقيقةوهذه

السمواتإلىبهعرجلماولهذا،وأكملهمهؤلاءأماميكيه!رونبينا.العرفانأهلمن

وهولمفيهمأصبحالمناجاةأنواعمنأوحىماإليه!وأوحىالاياتمنهنالكماوعاين
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جم!-التغشيمنموسىعلىيظهركانمابخلاف،ذلكعليهظهرولا،حالهيتغير

أجمعين.

وأن،اللهإلاموجودلاأنيشهدأنفهو:فناءيسمىقدمما:الثالثالنوعوأما

الضلالأهلفناءفهذاوالعبدالرببينفرقفلا،المخلوقوجودهوالخالقوجود

والاتحاد.الحلولفيالواقعينوالِإلحاد

غيرإلىأنظرأولا،اللهغيرأرىما:أحدهمقالإذاالمستقيمونوالمشائخ

ولا،غيرهمدبراًولاغيرهخالقاًولا،غيرهرباًأرىمابذلكفمرادهمذلكونحو،الله

ماإلىتنظرالعينفإن،لهرجاءأومنهخوفاًأولهمحبةغيرهإلىأنظرولاغيرهإلهاً

القلبفييكنلموإذا،إليهالتفتخافهأورجاهأوشيئاًأحبفمن،القلببهيتعلق

لملهالقلبتعلقمنذلكغيرولالهبغضولامنهخوفولالهرجاءولالهمحبة

كانمجردةرؤيةاتفاقاًرآهوأنيراهأنولاإليهينظرأنولاإليهيلتفتأنالقلبيقصد

به.تعلققلبهفيليسمماونحوهحائطاًلورأىكما

التوحيدتجريدمنشيئاًيذكرون-عنهماللهرضي-الصالحونوالمشائخ

ماإلىناظراًولااللهغيرإلىملتفتاًالعبديكونلابحيثكلهالدينإخلاصوتحقيق

المخلوقاتمنفارغاًالقلبيكونبللهرجاءولا،منهخوفاًولا،لهحباًلا:سواه

يبطشوبالحقيبصروبالحقيسمعفبالحق،اللهبنورإلاإليهاينظرلامنهاخالقاً

مامنهاويوالي،اللُهيبغضهمامنهاويبغض،اللهيحبهمامنهافيحب،يمشيوبالحق

اللهويرجو،اللهفييخافهاولافيهااللهويخاف،اللهعاداهمامنهاويعادي،اللهوالاه

المؤمنالمسلمالموحدالحنيفالسليمالقلبهوفهذا،اللهفييرجوهاولافيها

وتوحيدهم.وبحقيقتهم،والمرسلينالأنبياءبمعرفةالموحدالمحققالعارف

ومعرفتهمفرعونآلتحقيقفهوالموجود:فيالفناءوهو:الثالثالئوعوأما

وأمثالهم.كالقرامطةوتوحيدهم

بهصاحبهيكونالذيالمحمود")الفناءهوالأنبياءاتباععليهالذيالنوعوهذا

الغالبين.وجنده،المفلحينوحزبه،المتقينأوليائهمنعليهماللهأثنىمدق

المخلوقاتمنبعينيأراهالذيأنالقولبهذاوالصالحينالمشائخمرادوليس
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إماوالفساد؟الضلالغايةفي!ومنإلايقولهلاهذافإن،والسسواتالأرضرب!و

والِإلحاد.الجنونبينمترددفهو.الاعتقادفسادوإما؟العقلفساد

الأمةسلفعليهاتفقماعلىمتفقونالدينفيبهميقتدىالذينالمشائخوكل

ذاتهمنشيءمخلوقاتهفيوليس،للمخلوقاتمباينسبحانهالخالقأنمنوأئمتها

الخالقوتمييز؟الحادثعنالقديمإفراديجبوأنه،مخلوقاتهمنشيءذاتهفيولا

ماعلىتكلمواقدوهمهنا.ذكرهيمكنأنمنأكثركلامهمفيوهذا.المخلوقعن

المخلوقاتوجوديشهدقدالناسبعضوأن؟والشبهاتالأمواضمنللقلوبيعرض

شعاعرأىمنبمنزلة:قلبهفيوالفرقانالتمييزلعدموالسمواتالأرضخالقفيظنه

السماء.فيالتيالشمسهوذلكأنفظنالشمس

المتلفةالعباراتمنذلكفيويدخل"والجمع،"الفرقفييتكلمونقدوهم

قلبهيبقىالمخلوقاتفيوالكثرةالتفرقةشهدإذاالعبدفإنالفناءفيدخلمانظير

إلىانتقلفإذارجاء؟وإماخوفاًوإمامحبةإما:بهامتعلقاًإليهاناظراًمتشتتاًبها،متعلقاً

بعداللهإلىقلبهفالتفتلهشريكلاوحدهوعبادتهاللهتوحيدعلىقلبهاجتمعالجمع

بربه،واستعانتهلربهورجاؤهربهمنوخوفهلربهمحبتهفصارتالمخلوقينإلىالتفاته

.والمخلوقالخالقبينليفرقالمخلوقإلىالنظرقلبهيسعلاقدالحالهذافيوهو

منالثانيالنوعنظيروهووقصداًنظراًالخلقعنمعرضاًالحقعلىمجتمعاًيكونفقد

الفناء.

مدبرةبالثهقائمةالمخلوقاتأنيشهدأنوهو:"الثاني!الفرقذلكبعدولكن

المصنوعاتربسبحانهوأنهوتعالىسبحانهاللهبوحدانيةمعدومةكثرتهاويشهدبأمره

وخوفاًومحبةلهإخلاصاً-اللهعلىقلبهاجتماعمعفيكونومالكهاوخالقهاوإلهها

الفرقإلىناظراً-ذلكوأمثالفيهومعاداةفيهوموالاةاللهعلىوتوكلاًواستعانةورجاء

شهادتهمعوكثرتهاالمخلوقاتتفرقيشهدوهذاهذابينمميزاًوالمخلوقالخالقبين

الشهودهووهذا!وإلاإلهلااللههووأنه،وخالقه،ومليكهشيءكلرباللهأن

حالفي:ومعرفتهوذكرهوشهادتهالقلبعلمفيواجبوذلكالمستقيمالصحيح

وطاعته.وموالاتهومحبتهوإرادتهوقصدهوعبادتهالقلب

الحقسوىماألوهيةقلبهعنينفيفإنه"اللهإلاإلهلاأن"شهادةتحقيقوذلك
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لألوهيةمثبتاًالمخلوقاتمنشيءكللألوهيةنافياًفيكونالحقألوهيةقلبهفيويثبت

وعلىاللهعلىالقلباجتماعيتضمنوذلك،والسمواتالأرضربالعالمينرب

ومحبتهمعرفتهفيوإرادتهشهادتهفيوقصدهعلمهفيمفرقاً:فيكون،سواهمامفارقة

معوهو،بهعارفاًلهذاكراًتعالىبالثهعالماًيكونبحيث،والمخلوقالخالقبين

لهمعظماًدثهمحباًويكون،دونهموتوحدهعنهموانفرادهلخلقهبمباينتهعالمذلك

عنممتنعاً،عليهمتوكلًابهمستعيناًفيهمعادياًفيهموالياًهنهخائفاًلهراجياًلهعابداً

والمعاداةفيهوالموالاةلهوالرجاءمنهوالخوفبهوالاستعانةعليهوالتوكلغيرهعبادة

وتعالى.سبحانهاللهإلهيةخصائصهومنمماذلكوأمثاللأمرهوالطاعةفيه

كلربأنهوهو،بربوبيتهإقرارهيتضمنسواهمادونتعالىاللهبألوهيةوإقراره

دثه.موحداًيكونفحينئذ،وهدبرهوخالقهومليكهشيء

الدنياأبيوابن،الترمذيرواهكما"اللهإلاإله"لاالذكرأفضلأنذلكويبين

الدعاءوأفضل،اللهإلاإلهلاالذكر)أفضل:قالأنهىيخميِرالنبيإلىمرفوعاًوغيرهما

"أفضل:قاليكتًرِوالنبيأنكثيربنعبداللهبنطلحةعنوغيرهالموطأوفي"دثهالحمد

الحمدولهالملكلهلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قبليمنوالنبيونأناقلتما

قدير")614(.شيءكلعلىوهو

خاصةوذكرالمفرد،الاسمهوالخاصةذكروأن،العامةذكرهذاأنزعمومن

ذلكعلىبعضهمواحتجاح،غالطونضالونفهمالمضمر،الاسمهوالخاصة

أبينمنيَلْعَبُون!)615(خَوْضِهِمْفِيذَرْهُمْثُئَمألفهُ)قلِ:بقوله

قوله:وهو.الاستفهامبجوابالأمرفيمذكورهوالاسمفإنهؤلاء،غلط

وَهُدًىنُوراًمُوسَىبِهِجَآءَأئَذِيألْكِتَبَأَنزَلَمَنْ)قلْ

موسى،بهجاءالذيالكتابأنزلالذياللهأيأللَهُ!)قُلِ:قولهإلىئِلناسِ!)616(

فيقولجارهمن:تقؤلذلكنظائرفيكما.الاستفهامعليهدلقدوخبرههبتدأالاسمفا

زيد،

.246حديثالحجوفي32،حديثالقرآنفضاثلفيمالكرواه)614(

.19:آية،الأنعام:سورة6(51)

.19:يةآ،نعاملأا-:سورة(616)



منثورةمسائل36-0601مسألة

يتعلقولامفيدةجملةولا،تامبكلامفليسمضمراًأومظهراًالمفردالاسموأما

ذلكشرعولا،الأمةسلفمنأحدذلكيذكرولم،نهيولاأمرولاكفرولاإيمانبه

يعطيهوإنمانافعاً.حالًاولامفيدةمعرفةبنفسهالقبر!طيولا،!ك!ما"ءرسول

وحالهالقلبمعرفةمنبهيقترنلمفإن،إثباتولابنفيعليهيحكملامطلقاًتصوراً

بنفسهيفيدماالأذكارمنتشرعإنماوالشريعة.فائدةفيهيكنلموإلا،بنفسهيفيدما

.بغيرهحاصلةالفائدةتكونمالا

منوأنواعالإِلحادمنفنونفيالذكرهذاعلىواظبمنبعضوقعوقد

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكماالاتحاد.

ءوالإثباتالنفيبينأموتأنأخاف:قالأنهمنالشيوخبعضعنيذكروما

العبدماتلوإذ؟لاخفاءبهماالغلطمنذلكفيف!نبصاحبها،فيهايقتدىلاحال

أنثبتوقد،بالنياتالأعمالإذ،ونواهقصدهماعلىإلايمتلمالحالهذهفي

دخلاللهإلاإلهلاكلامهآخركان"من:وقال،إلااللهإلهلاالميتبتلقينأمريكيمالنبي

موتاًأثنائهافييموتأنيخافكلمةالميتيلقنلممحذوراًذكرهماكانولو"الجنة

المفرد.الاسمذكرمناختارهمايلقنكانبلمحمود،غير

إلىوأقربالبدعةفيوأدخل،السنة.عنأبعدالمفردالمضمربالاسموالذكر

الضميريكنلمذلكونحو!و.هوأو:هو،ياهويا:قالمنفإن،الشيطانإضلال

صاحبصنفوقد،يضلوقديهتديقدوالقلب،قلبهيصورهماإلىإلاعائداً

يَعْلَمُ)وَمَا:قولهأنبعضهموزعمالهو")كتابسماهكتاباًأ)الفصوص

وقيل.)الهوأهوالذيالاسمهذاتأويليعلمومامعناهألذُ")617(إلَّاتَاوِيلهُ

ذلكيظنفقد،الباطلأبينمنأنهعلىالعقلاءبلالمسلموناتفقمماكانوإنهذا

قلتهكماهذالوكانذلكمنشيئاًقالمنلبعضمرةقلتحتىهؤلاء،منيظنهمن

منفصلة.هعتأويليعلم)ومالكتبت

)قُلِ:بقوله"أالله:القائلقولعلىيحتجأنهالشيوخبعضيذكرفاكثيراًثبم

غلطوهذاالمفرد،الاسميقولبأننبيهأمراللهأنويظنذرْهُمْ")618(ثُمألفة

.7:آية،عمرانآل:صورة6(1)7

.19:آية،لأنعاما:صورة(16)8
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بهجاءالذيالكتابأنزلالذياللهمعناهالفهُ!)قُلِ:قولهفإن،العلمأهلباتفاق

مُوسَىبِهِجَاَءَالَّذِيالْكِتَبَأَنزَلَمَن!قُلْ:لقولهجوابوهو.موسى

تَعْلَمُؤاْلَمْفَاوَعُفِمْتُمكَثِيراًوَتُخْفُونَتبْذونَهَاقَرَاطِش!تَجْعَئونَةلِّلنَاسِوَفدًىنُوراً

در.موسىبهجاءالذيالكتابأنزلالذياللّهأيالفة!و)961(قُلِءَابَآوكُمْوَلاَأَنتُمْ

اثَذِيالْكِتَبَأنَزَل)مَنْ:فقالشيء،منبشرعلىاللّهأنزلما:قالمنقولبذلك

)فِيالمكذبينهؤلاء!وذَرْفمْ!وئمئَمأنزلهاللّهُ!)قلِ:قالثم62(مُوسَى!)ْبِهِجَاَءَ

.!يلْعَئونَخَوْضِهمْ

يحكونالعربأنالنحوأئمةمنوغيرهسيبويهذكرهما:تقدممايبينومما

وأ،تامكلامالابهيحكىلافالقولقولاً،كانمابهيحكونلاكلاماً،كانمابالقول

بهيحكىلافالقول،القولبعدجاءتإذاإنيكسرونولهذا،فعليةأواسميةجملة

مفرداًاسماًللمسلمينشرعولامفرد،اسمبذكرأحداًيأمرلاتعالىوالله،اسم

منشيءفيبهيؤمرولا،الاسلامأهلباتفاقالإِيمانيفيدلاالمجردوالاسممجرداً،

.المخاطباتمنشيءفيولا،العبادات

:يقولبمؤذنمرالأعراببعضأنيذكرماالمفردالاسمعلىاقتصرمنونظير

الخبرفأينالاسمهذاهذا؟يقولماذا:فقالبالنصسبدااللهرسولمحمدأأن)أشهد

؟الكلامبهيتمالذيعنه

وقوله:تَبْتِيلاً!هه)631(إِلَيْهِوَتَبَتلْرَئكَاسْمَ)وَأذْكرِ:قولهمنالقرآنفيوما

رَئهِآسْمَوَذَكَرَ،تَزَكَىمَنأَفْلَاخَ)قَدْ:وقولهألْأعْلَى!ه)622(رَئكَاسْمَ!ال!سَبِّحَ

ذكرهيقتضيلاذلكونحوالْعَظِيمِ!هه)624(رَئكَبِآسْمِ)فَسَخ:وقولهفَصَفَى!)623(

"اجعلوهافيالْعَظِيمِ!قالرَئكَبِآسْمِ)فَسَغ:قولهنزللماأنهالسننفيبلمفرداً

سجودكم"فياجعلوهاقالألْأعْلَى!رَئكَأسْمِ)سَئحْ:قولهنزلولماركوعكم

.19:آية،الأنعام:صورة)961(

.19:آية،الأنعام:صورة6(02)

.8:يةآ،المزمل:صورة(126)

.ا:يةآ،علىلأا:صورة(226)

.51:آية،الأعلى:صورة6()23

.47،69:آية،قعةالوا:وصورة35:آية،الحاقة:صورة(426)
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ربيسبحانالسجودوفي،العظيمربيسبحانالركوعفييقولواأنلهمفشرع

وفي،العظيمربيسبحان:ركوعهفييقولكان"أنه:الصحيحوفي.الأعلى

ركوعكم"فياجعلوها9:قولهمعنىهووهذا"الأعلىربيسبحان:سجوده

المسلمين.باتفاق""سجودكمو

كماالمفيد،التامبالكلامهوذلكونحوربهاسموذكرالأعلىربهاسمفتسبيح

-القرآنمنوهن-أربعالقرآنبعدالكلام"أفضل:قالأنهيك!يرعنهالصحيحفي

-لجيرعنه:الصحيحوفيأكبر")625(.والله.اللهإلاإلهولا،دثهوالحمد،اللهسبحان

الرحمن:إلىحبيبتان،الميزانفيثقيلتان،اللسانعلىخميفتان"كلمتان:قالأنه

")626(.العظيماللهسبحان،وبحمدهاللهسبحان

اللهإلاإلهلا:مرةمائةيومهفيقال"من:قالأنهمجنًيحعنه:الصحيحينوفي

لهاللهكتبقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،وله.الملكله،لهشريكلاوحده

رجلإلا،بهجاءممابافضلأحدياتولم.يمسيحتىذلكيومهالشيطانمنحرزاً

سبحانوبحمدهاللهسبحان:مرةمائةيومهفيقالومن.عليهزادأوقالمامثلقال

.البحر!زبدمثلكانتولوخطاياهعنهحطت،العظيمالله

قبليمنوالنبيونأناقلتهما،أفضل:قالأنه!كنَي!النبيعن:وغيرهالموطأوفي

قدير")627(.شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا

وأفضل،اللهإلاإلهلاالذكر،أفضل:قالأنهمج!ي!عنهوغيرهماجهابنسننوفي

.")628(لثهالحمدالدعاء

والدعاء.الذكرمنيقالماأنواعفيكثيرةالأحاديثهذهومثل

ألفهِأسْمُيُذْكَرِلَمْمِفاتَ!لُواْ)وَلَا:تعالىقولهمنالقرآنفيماوكذلك

.502/واحمد.91بابالأيمانفيالبخاريرواه)625(

الذكرفيومسلم.91بابالأيمانوفي66،بابالدعواتوفي58،بابالتوحيدفيالبخاريرواه)626(

./2232واحمد.56بابالأدبفيماجهوابن.95بابالدعواتفيوالترمذي..3حديث

.المنثورةالمسائلمن614رقمهاث!انظر)627(.

السابق.الهاث!انظر)628(
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اللَهِأسْمَوَأذْكُرُواْعَلَيْكُمْأَمْسَكْنَمِفَآ!فَكُلُواْ:وقولهعَلَيْهِ!)962(

قوليأظهرعلىاسميةإماتامةجملةوهذا.اللُهبسم:قولههوإنما63(عَلَيْهِ!)ْ

القارىءقولوكذلك،اللُهباسماذبحأو،اللهباسمذبحيوالتقدير؟فعليةأو؟النحاة

الله.بسماقرأأو؟اللهبسمقراءتي:فتقديرهالرحِيمِ!الرحمْنِالفهِ)بِسْمِ

الله،بسمابتدأتأو؟اللهبسمابتدائيهذامثلفييضمرمنالناسومن

المضمرأظهركماابتدائهمجردليس،اللهبسممفعولكلهالفعللأن؟أحسنوالأول

مَجْرِفهَااللَهِ)بِسْمِ:قولهوفيخَلَقَ!)631(أئَذِيرَئكَبِآسْمِ)أقْرَأ:قولهفي

.وَمُرْشَفَآ!)632(

لمومن.أخرىمكانهافليذبحالصلاةقبلذبحكانمن9!:النبيقولوفي

أ)633(.اللهبسمفليذبحذبحيكن

سلمة:أبيبنعمرلربيبهالصحيحالحديثفيث!م!النبيقولالبابهذاومن

المرادليس.اللهبسميقولأنفالمرادأ)634(يليكمماوكل؟بيمينكوكلالله"سم

"إذاحاتمبنلعديالصحيحالحديثفيقولهوكذلكمجرداً.الاسميذكرأن

الرجلدخل)إذاتكهقولهوكذلكفكل")635(اللُهاسموذكرتالمعلمكلبكارسلت

مبيتلاالشيطانقال.طعامهوعند،خروجهوعند؟دخولهعنداللهاسمفذكرمنزله

كثير.ذلكوأمثالعشاء!)636(ولالكم

.121:آيةالأنعام:صورة6()92

.4:آية،المائدة:صورة(063)

.ا:يةآ،لعلقا:صورة(136)

.14:يةآ،هود:صورة(236)

والأضاحي،الذبائحمن17ولاب،العيدينمن501،17،23.باب،البخاريصحيحانظر:)633(

كتابالنسائيوسنن.401،11،ةاحديثالأضاحيكتابومسلم.4،811،12،،1باب

ومسند.12بابالأضاحيكتابماجهابنوسنن.4،17بابوالضحايا8،03،بابالعيدين

364.385،،3/131،171أحمد

حديثالأشربةكتابومسلم.2،3بابوالأطعمة،64بابالنكاحكتاب،البخاريصحيح:انظر)634(

.47بابالأطعمةكتاب،النرمذيوسنن.27،/426أحمدومسند.801،901

.المنثورةالمسالْلمنا83رقمهامشافظر)635(

بابالدعاءفيماجهوابن.15بابالأطعمةفيداودوأبو.301حديثالأشربةفيمسلمرواه)636(

3/346.383،وأحمد.91
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اللُه.ذكرمنوأعيادهموحجهموآذانهمصلاتهمفيللصسلمينشرعماوكذلك

إلاإلهلاأنأشهد.أكبرالله.أكبراللُه:المؤذنكقول.التامةبالجملة!وإنماتعالى

العظيم.ربيسبحانأكبر.الله:المصليوقول.اللُهرسولمحمداًأنأشهد؟اللُه

وقول.لثهالتحياتالحمد.ولكربنا.حمدهلمناللهسمع.الأعلىربيسبحان

كلامهوإنماالذكرمناللهشرعهمافجميع.ذلكوأمثال.لبيكاللهملبيك:الملبي

كقوله:،كلمةاللغةفييسمىالذيهووهذامضمر،ولامظهرلامفرداسملاتام

اللهسبحان؟الرحمنإلىحبيبتان.الميزانفيثقيلتان.اللسانعلىخفيفتان"كلمتان

ألالبيد:كلمةالشاعرقالهاكلمة"أفضل:وقوله!)637(العظيماللهسبحانوبحمده

مِنْتَخْرُجُكَلِمَةً)كَبُرَتْ:تعالىقولهومنه!باطلاللُهخلاماشيءكل

وأمثالوَعَدْلأ!)963(صِدْقاًرَئكَكَلِمَتُ)وَتَفَتْ:وقولهالآية!)638(أَفوهِهِمْ

يرادفإنماالعربكلاموسائربل،والسنةالكتابفيالكلمةفيهءلفظاستعملمماذلك

غريبحرفهذا:فيقولون،الاسمفيالحرفيستعملونكانواكما،التامةالجملةبه

غريب.الاسملفظأي

وفعل.باسمليس،لمعنىجاءوحرفوفعلاسمإلىالكلامسيبويهوقسم

باسمليسلمعنىجاءحرفأنهالثالثخاصةلكنحرفاًيسمىالأقسامهذهمنوكل

هذهيتناولالحرفولفظأسماء،وهيالحرفباسمالهجاءحروفوسمى؟فعلولا

عشرحرفبكلفلهفأعربهالقرآنقرأامن!:النبيقالكماوغيرها؟الأسماء

وميم،حرفولام،حرفألفولكن،حرف)ألم!:أقوللاإنيأما:حسنات

:فقال،زاي:فقالوازيدمنالزايبحرفالنطقعنأصحابهالخليلسألوقدحرف"

"ز!.الحرفوإنما،بالاسمجئتم

كلمة،يسمىبالحرفاللغةفيالمسمىهذاأنعلىاصطلحواالنحاةإنثم

ونحوها،الجركحروف،فعلولاباسمليس،لمعنىجاءلمايخصالحرفلفظوأن

باسموتارة،اللفظمنالحرفنفسعنبالحرفتارةفيعبرالهجاءحروفألفاظوأما

المنئورة.المسائلمن626رقمهامشانظر)637(

.ه:آية،الكهف:سورة)638(

.511:آية،الأنعام:سورة963()
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--36-ا.6.صسألة
منثورةمساثل

لغةفيهكذاأنهاعتادهصنيتوهمصارالاصطلاخهذاغلبولما،الحرفذلك

وبينمثلاًالاسمبينمشتركاًلفظاًاللغةفيالكلمةلفظيجعلمنومنهم،العرب

التامة.الجملةإلاالكلمةلفظمناللغةصريحفييعرفولا،الجملة

وهو"تامةبجملةأذكرههوسبحانهاللهذكرفيالمشروعأنهناوالمقصود

بهويحصل،القلوبينفعالذيوهو،بالكلمةمنهوالواحد،بالكلامالمسمى

المطالبمنذلكوغير،وخشيتهومحبتهومعرفتهاللهإلىوالقربوالأجر،الثواب

فلامضمرأأومظهراًالمفرد""الاسمعلىالاقتصاروأما.الساميةوالمقاصدالعالية

منأنواعإلىوسيلةهوبل،والعارفينالخاصةذكرمنيكونأنعنفضلاً،لهأصل

وأهلالإلحاد،أهلأحوالمنفاسدةأحوالتصوراتإلىوذريعةوالضلالاتالبدع

الموضع.هذاغيرفيعليهالكلامبسطقدكماالاتحاد،

نعبدهلا،شرعبماإلانعبدهولا،اللهإلانعبدلاأنأضلان"9الدينوجماع

وَلاَ!لِحأعَمَلاًفلْيَعْمَلْرَثهِلِقَآءَيَرْجًواْكَانَ)فَمَن:تعالىقالكما،بالباع

إلاإلهلاأنشهادة:""الشهادتينتحقيقوذلك64(.أَحَداً!)ْرَبِّهِبِعِبَدَةِيًشْرِكْ

نأالثانيةوفي،إياهإلانعبدلاأنالأولىففي.اللهرسولمحمداًأنوشهادةالله

نعبدمالنابينوقد،أمرهونطيعخبرهنصدقأنفعلينا.عنهالمبلغرسولههومحمداً

مَنْ)بَلَى:تعالىقال.ضلالةأنهاوأخبرالأمور،محدثاتعنونهانا،بهالله

هًمْوَلاَعَلَيْهِمْخَوْفوَلاَرَثهِعِندَأَجْرًهًفَلَهًمًحْسِنوَهًوَلِقهِوَجْهَهًأَسْلَمٍ

.!)641(يَحْزَنونَ

إلىإلانرغبولا،اللهعلىإلاكتوكلولااللهإلانخافلاأنمأمورونأناكما

نتبعأنمأموروننحنفكذلك؟لثهإلاعبادتناتكونلاوأن:بالثهإلانستعينولا،الله

قال،شرعهماوالدين،حرمهماوالحرامحللهمافالحلال،بهونتأسىونطيعهالرسول

مِناللَهُسَئؤْتِينَااللَهُحَسْئنَاوَقَالًواْوَرَسًولًهُالفهًءَاتَهًمُفَآرَضُواْأنَّهمْ)وَلَوْ:تعالى

)وَمَاَ:قالكما،والرسوللثهالِإيتاءفخعل!)642(رغِبًونَاللّهِإِلَىإِناوَرَشولًهًفَضْلِهِ

.011:آية،الكهف:سورة64(0)

.121:آية،البقرة:سورة64()1

.95:آية،التودة:سورة)642(
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منثورةمسائل36-0601مسألة

وحدهاللهعلىالتوكلوجعلفَآنتَهُواْ!)643(عَنْهُنَهكُمْوَمَافَخذوهُألزَسُولُءَاتَكئم

:الأخرىالآيةفيقالكما،ورسولهيقلولمالفهُ!)644(حَسْبُنَا)وَقَالُواْ:بقوله

وَقَالُواْإِيمَناًفَزَادَهُمْفَآخْشَوْفمْلَكُمْجَمَغواْقَدْألناسَإِنألناسُلَهُمُقَالَ!يهأئَذِينَ

أتَبَعَكوَمَنِالفةحَسْبُكَألئبِئيُ)يَائهَا:قولهومثلهألْوَكِيلُ!)645(وَنِعْمَالفةحَسْبُنَا

بِكَافٍالفهُ)أَلَيْسَ:قالكماالمؤمنينوحسبحسبكأيألْفؤمِنِينَ!)646(مِنَ

عَبْدَهُ!)647(.

،والرسولدثهالايتاءفجعلوَرَسُولُهُ!)648(فَضْلِهِمِنالفهُ)سَئوتِينَا:قالثم

وله،العظيمالفضلذوواللهيشاءمنيؤتيهاللهبيدالفضللأن؟الفضلذكروقدم

الرغبةفجعلرغِبُونَ!)964(الفهِإِلَى)إِنَا:وقال،المؤمنينوعلىرسولهعلىالفضل

65(فَارْغَب!و)ْرَبِّكَوَإِلَن،فَآنصَبْفَرَكْتَ)فَإِذَا:قولهفيكماوحدهاللهإلى

".بالثهفاستعناستعنتوإذااللهفاسألسألت"إذا:عباسلابنفالنبيوقال

موضع.غيرفيهذامثلعلىيدلوالقرآن

فيكما،ورسولهدثهوالمحبةالطاعةوجعل،دثهوالتقوىوالخشيةالعبادةفجعل

يُطِع)وَمَن:وقوله!)651(وَأَطِيعُونِوَأتَّقُوهُالفهَأعْبُدُواْ)اَنِ:السلامعلهنوحقول

ذلك.وأمثال!)6ْ2(ألْفَآئِزُونَهُمُفَأُوْلَئِكَوَيَتَقْهِالفهَوَيَخْشَوَرَسُولَهُاللّهَ

فأضل.لهموالطا?،عليهوالتوكلإليهوالرغبةوحدهبعبادتهأمروافالرسل

ورهبانهمأحبارهمفاتخذواالرسولوعصوابالثهفأشركواوأشباههمالنصارىالشيطان

سورة)643(

سورة)644(

سورة)645(

سورة)646(

سورة)647(

سورة)648(

سورة)964(

)065(سورة

سورة65(1)

سورة65()2

.7:آية،لحشرا

173:آية،عمرانآل

.173:آية،عمرانآل

.46:آية،لأنفالا

.36:آية،لزمرا

.95:آية،التوبة

.95:آية،لتوبةا

.7،8:آية،لشرخا

.3:آية،نوخ

.25:آية،النور

.95:يةآ،لتوبةا:وسورة
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عليهمويتوكلونإليهميرغبونفجعلوا،مريمبنوالمسيحاللهدونمنأرباباً

المؤمنيناللهوهدى،لسنتهمومخالفاتهملأمرهممعصيتهممع،وش!ألونهم

منيكونوافلمواتبعوهالحقعرفواالذين،المستقيمالصراطأهلدثهالمخلصين

إلىوأنابوا،دثهوجوههموأسلموا،دثهدينهمفأخلصوا،الضالينولاعليهمالمغضوب

عليه،وتوكلواإليهأمورهموفوضواإليهورغبواوسالوهوخافوهورجوهوأحبوه،ربهم

واهتدواآثارهمواقتفوا،واتبعوهمووالوهموأحبوهمووقرو!موعزروهمرسلهوأطاعوا

بمنارهم.

الدينوهوالرسلمنوالآخرينالأولينبهاللهبعثالذيالاسلامٍهودينوذلك

العالمين.لربالعبادةحقيقةوهو،إياهإلاديناأحدمناللهيقبللاالذي

إخوانناوسائرعليهويميتنالناويكمله،عليهيثبتناأنالعظيماللهفنسال

المسلمين.

وسلم.وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى.وحدهدثهوالحمد

عه!ي!ي

قولعن-روحهاللّهقدس-تيميةابنالِإسلامشيخوسئل-/610137

منكنتإنيسبحا؟ثأنتإلااءإالا:!النونذياخيإدءصة:ءلجي!النبي

كانتولم؟الدعوةهذهمعنىما"كربتهاللّهفرجإلامكروببهادعاما.(الظالمين

القلباعتقادمطابقةوكيفبلفظها؟النطقعندباطنةشروطلهاوهل؟للكربكاشفة

نامع(الظالمينمنكنت)إني:ذكرهمناسبةوماضره؟كشفيوجبحتى.لمعناها

فيوالعزمالتوبةمنبدلاام.اعترافهيكفيهوهلالضر؟كشفيوجبالتوحيد

عنالرجاءانقطاععنديكونوزوالهالضركشفانفيالسرهووما؟المستقبل

والتعلقللمخلوقينالرجاءعنالقلبانصراففيالحيلةومايهم؟والتعلقالخلق

علىالمعينالسببوما،بالكليةاليهوانصرافهورجائهتعالىبالتهوتعلقه،بالكليةبهم

ذلك؟)653(.

يتناولالقرآنفي"والدعوةأالدعاءلفظالعالمينربدثهالحمد:فاجاب

معنيين:

03(.4)2/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)653(
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منثورةمسائلا-6037امسألة

لة.لمسأاودعاء،لعبادةاءدعا

وقالألْمُعَذبِينَ!)654(مِنَفَتَكُونَءَاخَرَإلَهاًألفهِمَعَتَاْع)فَلَا:تعالىاللهقال

يُفْلِحلَاإنَّهُرَبِئِعِنْدَحِسَابُهُفَإنَّمَابِهِلَهُبُرْهَنَلَاءَاخَرَإنهاًألفهِمَعَيَاْع)وَمَن:تعالى

هُوَ!)656(إلأإلَهَلَاءَاخَرَإلَهاًألفهِمَعَتَاْع)وَلَا:تعالىوقالألْكَفِرُونَ!)655(

)إن:وقاللِبَداً")657(عَلَيْهِيَكُونُونَكَادُواْيَدْعُوهُألفهِعَبْدُقَامَلَفانهُ)وَ:وقال

دَعْوَةُ)لَهُ:تعالىوقالفريدأ!)658(شَيْطتَاًإلأيَدْعُونَوَإنإنَثاًإلأدُونِهِمِنيَدْعُونَ

ألْمَآءِإلَىكَفيْهِكَبَسِطِإلأبِشَيْءٍلَهُبْميَستَجِيبُونَلَادُونِهِمِنيَدْعُونَوأنذِينَالْحَق

ءَاخَرَإلَهاًألفهِمَعَيَدْعُونَلَا)وَألذِينَ:تعالىوقالبِبننِهِ!)965(هُوَوَمَافَاهُلِيَبْلُغ

:السورةآخرفيوتاك66(يَزْنُونَ!)ْوَلَابِآلْحَقإلأأللَهُحَزمَأئتِيالئفْسَيَقْتُلُونَوَلَا

!)661(.دُغَأؤكُمْلَوْلَارَ:مميبِكُمْيَعْبَؤاْمَا)قُلْ

إلىيضافالمصدرف!ن.إياكمدعاؤهلولا:وقيل،إياهدعاؤكملولا:قيل

منلهبدلالأنه؟أقوىالفاعلإلىإضافتهولكن،تارةالمفعولوالى،تارةالفاعل

فتعبدونهتدعونهأنكملولابكميعبأماأي،القولينأقوىهذاكانفلهذا،فاعل

للمكذبين.لازمعذابأيلِزَاماً!)662(يَكُونُفَسَوْفَكذبْتُمْ)فَقَدْ:وتسالونه

معنىلتضمنهادعاءالصلاةوسميتالدعاء،أصله"اللغةفي"الصلاةولفظ

والمسألة.العبادةوهو،الدعاء

قيل:،بالوجهينلَكُمْ!)663(.أسْتَجِبْ)أدْعُونِي:تعالىقولهفسروقد

ءَامَنُواْأئذِينَ)وَيَسْتَجِيبُ:تعالىقالكما.لكماستجبأمريوامتثلوااعبدوني

.213:آية،الشعراء:سورة65()4

.171:آية،المؤمنون:سورة65(5)

.88:آية،القصص:سورة(56)6

.91:آية،لجنا:سورة(56)7

.711:آية،لنساءا:سورة(56)8

.41:آية،لرعدا:سورة(956)

.68:آية،لفرقانا:سورة(066)

.77:آية،لفرقانا:سورة(166)

.77:آية،لفرقانا:سورة(266)

.06:آية،غافر:سورة()663

921



73-1601الةمسا
منثورةمسائل

إستجابه:يقال،اللغةفيمعروفوهو،لهميستجيبأيألصنخَتِ!)664(وَعَمِلُواْ

الشاعر:قالكمالهواستجاب

مجيبذاكعنديستجبهفلمالندىإلىيجيبمنيادعاوداع

أعطكم.سلوني:وقيل

الدنياالسماءإلىليلةكلربنا"ينزل:قالأنهيكفمرالنبيعنالصحيحينوفي

فأعطيه،يسألنيمن،لهفأستجيبيدعونيمن:فيقولالآخرالليلثلثيبقىحين

والاستغفار،السؤالذكرثمالدعاء،لفظأولأفذكرله")665(فأغفريستغفرنيمن

الطالبالسائلبعدالشرلدفعالسائلذكرلكن؟داعالسائلأنكماسائلوالمسمتغفر

عطفبابمنفهووغيرهمايتناولهماالذيالداعيذكربعدجميعاًوذكرهماللخير،

.العامعلىالخاص

إِذَاألذَاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيثفَإِئيعَئنيعِبَادِيسَأَلَكَ)اِذَا:تعالىوقال

.!)666(دَعَانِ

راغبأيضأفهولهعابدوكل،للمسؤولعابدفهو،راهبراغبسائلوكل

الِإسمينفأحد.عابدسائلوكلسائلعابدفكل.عذابهويخافرحمتهيرجووراهب

يطلبالذيبالسائليرادفإنه:بينهماجمعإذاولكن،عنهتجردهعندالأخريتناول

ذلكيطلبمنبالعابدويراد.والطلبالسؤالبصيغالمضرةودفعالمنفعةجبب

ءسؤالصيغذلكفييكنلموإنالأمربامتثال

يرغب:راهبراغبخائفراجأيضاًهوإليهوالنظراللهوجهيريدالذيوالعابد

الْخَيرتِفِييُسَرِعُونَكَانُواْ)اِئهُمْ:تعالىقال.فواتهمنويرهب،مرادهحصولفي

يَدْعُونَألْمَضَاجِعِعَنِجُنُوبُهُمْ)تَتَجَافَى:تعالىوقالوَرَهَباً!)667(رَكَباًوَيَدْعُونَنَا

من-مسألةدعاءأوعبادةدعاء-دثهداعيخلوأنيتصورولاوَطَمَعاً!)668(خَؤفاًرَ!مْ

والطمع.الخوفمنوالرهبالرغب

.26:-اية،الشورى:سورة66(4)

.الطهارةكتابمن923رقمهامشانظر)665(

.861:آية،البقرة:سورة6(66)

.09:آية،الأنبياء:سورة6()67

.61:آية،السجدة:سورة(866)
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فهذا،العامةمقاماتمنوالرجاءالخوفجعلانهالشيوخبعضعنيذكروما

يكنلموإن،إليهبالنظرالتلذذفيقصدوناللهوجهيريدونالمقربينبأنمرادهيفسرقد

حرمانه،ويخافونالمطلوبهذاحصوليرجونوهؤلاء،بهيتلذذونمخلوقهناك

مطلوبهم.بح!سبومخوفهممرجوهملكنوالرجاءالخوفعنيخلوافلم

نأيظنفهو،ناركمنخوفأولاجنتكإلىشوقاًأعبدكلم:هؤلاءمنقالومن

ألمإلافيهعذابلالمااسموالنار،بالمخلوقاتفيهيتمتعلمااسمالجنة

اللهأعدهماكلبل،الجنةمسمىفهمعنمنهموتقصيرقصوروهذا،المخلوقات

الجنةاللّهيسألالخاكأأفضلولهذاكان،الجنةهومنإليهوالنظرالجنةمنفهولأولياثه

أسألإني:"قالصلاتهفييقولعم!أصحابهبعضسألولماالنار،منبهوششعيذ

حولها:فقالمعاذدندنةولادندنتكأحسنلاأنيأماالنار،منبالثهوأعوذالجنةالله

")966(.ندندن

فريقوجهكإلىالنظرلذةأسألكيعنيالكلام!ذاقالمنعلىأنكروقد

فغلط.بمخلوقإلانعيملاوأنه،إليهبالنظريتلذذلااللهأنظنوا،الكلاممنأهل

يطلب،أنيستحقماطلبواأولئكلكن،أولئكغلطكماالجنةمعنىفيهؤلاء

ذلك.أنكرواوهؤلاء

فهوراضياً،لكنتالنارأدخلنيلو:قالومن،ضروريأمرفهوبالنارالتألموأما

كلامفييقعهذاومثل،الحقائقوجودعندتنفسخقدوالعزائمالرضا.علىمنهعزم

:قالالذيسمنونمثلطائفة

فامتحنيشئتمافكيفحظسواكفىِليوليس

لعمكمادعوا:ويقولالمكاتبصبيانعلىيطوففجعلالبولبعسوفايتلي

وَأنْتُمْرَأيْتُمُوهُفَقَدْتَلْقَوْهُأنقَبْلِمِنالْمَوْتَتَمَئوْنَكُنْتُمْ)وَلَقَدْ:تعالىقال.الكذاب

.067(!)تَنظُرُونَ

منوالرجاءوالخوفوالرضاالحبجعلالمقاماتعللفيتكلممنوبعض

تخريجه.سبق)966(

.431:آية،عمرانآلى:صورة67(0)
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الأفعالتوحيدفشهدالقدر)671(شهدمنوأنالقدر،مشاهدةعلىبناءالعامةمقامات

مستدرككلاموهذاالأمور،هذهعنيخرج،يزللممنوبقييكنلممنفنيحتى

وضرعأ.حقيقة

لماهبغضاًيلائمهلمامحبأحساسأيكونلاأنيتصورلاالحيفإنالحقيقةأما

لاأنهإما:رجلينأحدفهوالمقدوراتجميععندهيستويالحيانقالومن،ينافره

حاللهحصلالإنسانأنقدرولومعاندمكابرأنهوإما،جاهلهوبليقولمايتصور

يسقطلمفهذا-ضعفأأوغشياًأوفناءأومحوأواصطلاماًسميسواء-عقلهأزال

ببعضإحساسهسقطوإن،ينافِرهوضايلائمهبماإحساسلهبل.بالكليةنفسهإحساس

بجميعها.يسقطلمفإنهالأشياء

يشهدفلاوالفناءالجمعمقامإلىيدخلالربوبيةلتوحيدالمشاهدأنزعمفمن

.ضروريأمرفإنهالفرقمنبدلابل،غالطفإنهفرقأ

لالهواهمتبعاًفيبقى،الطبعيالفرقفيبقيالشرعيالفرقعنخرجإذالكن

.لمولاهمطيعأ

الثاني""الفرقلهمذكروأصحابهالجنيدبين"المسألة"هذهوقعتلماولهذا

للقدرشهودهمعيكرههومااللهيحبهماوبينوالمحظور،المأموربينيفرقأنوهو:

خرجوالمحظورالمأموربينيفرقلمومن.الجامعالقدرفيالفرقفيشهد،الجامع

.الإِسلامدينعن

وإنبالكليةالشرعيالفرقعنيخرجونلاالجمعفييتكلمونالذينوهؤلاء

الرسلبينالتسويةإلىيخرجونالذينوهمالكفار،شرمنكفاراًكانواعنهخرجوا

والمخاوق؟الخالقبينيفرقونفلاالوجود،بوحدةالقولإلىيخرجونثم،وغيرهم

فيطيعونوجهدونوجهمنيفرقونبلالإلحاد،هذاإلىينتهونهؤلاءكلليسولكن

الأموروهذه.القبلةأهلمنكالعصاة،تارةورسولهاللهويعصون،قاثةورسولهاللّه

الموضع.هذاغيرفيمبسوطة

تعالى:اللهقال،وهذاهذايتناولوالدعاء""الدعوةلفظأن:هناوالمقصود

..القدر.إلىنظرمنوأما:نسخةوفي،نسختينفيكذا)671(
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لاالذكر"أفضل:الحديثوفيلْعنمِينَ،)672(7رَثلِفهِالْحَمْدُأَنِدَعوهُمْ)وَءَاخِرُ

الدنيا)673(.أبيوابنماجهابنرواه"دثهالحمدالدعاءوأفضل،اللهإلاإله

النونذيأخي"دعوة:وغيرهالترمذيرواهالذيالحديثفيبم!النبيوقال

اللهفرجإلامكروببهادعاما(الظالمينمنكنتإنيسبحانكأنتإلاإلهالا

اعترافأنتإلاإلهلافقوله.الدعاءنوعيتتضمنلأنها"دعوة"سماها")674(كربته

لأنالمستحقهوالالهفإنالدعاء،نوعيأحديتضمنالإلهيةوتوحيد.الإلهيةبتوحيد

هو.ألاإلهلااللهوهو،مسألةودعاءعبادةدعاءيدعي

طلبيتضمنوهو،بالذنباعترافلْظَنلِمِينَ!.7مِنَكُنْتُ)أئنى:وقوله

إماالخبر،بصيغةيسألوتارة،الطلببصيغةيسألتارةالسائلالطالبفإن،المغفرة

عليهنوحكقول.الحالينبوصفوإما،المسؤولحالبوصفوإما،حالهبوصف

وَتَرْحَمْنِيلِيتَغْفِرْوَإلَأعِلْئمبِهِلِيلَيْسَمَاأسْئَلَكَأنْبِكَأعُوذُإئي)رَث:السلام

لمإنأنهاللهعنإخبارهووإنما،طلبصيغةليسفهذالْخشِرِينَ!)675(7فِنَأكُنْ

خسر.ويرحمهلهيغفر

)رَئنَا:السلامعليهآدمقولوكذلك،المغفرةسؤاليتضمنالخبرهذاولكن

هذامنهوالْخَسِرِينَ!)676(مِنَلَنَكُونَنَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَنْفِرْلَّمْوَإِنأنْفُسَنَاظَلَمْنَآ

خَيْرٍمِنْإلَيأنزَلْتَلِمَآاني)رَث:السلامعليهموسىقولذلكومن،الباب

متضمنوهوالخير،منإليهاللهأنزلماإلىفقيربأنهلحالهوصفهذاف!نفَقِيز!)677(

إليه.الخيرإنزالاللهلسؤال

عنالقرآنقراء؟شغله"من:قالأنهيئ!النبيعنوغيرهالترمذيروىوقد

حديث،وقالالترمذيرواه")678(السائلينأعطيماأفضلأعطيتهومسألتيذكري

.01:آية،يون!:سورة)672(

الم!حورة.المسائلمن614هائ!انظر)673(

.الدعواتفيالترمذيرواه)674(

.74:آية،هود:سورة67(5)

.23:آية،لأعرافا:سورة676()

.42:يةآ،لقصصا:سورة(776)

.الطهارةكتابمن242رقمهاث!انظر)678(
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ماأفضلأعطيتهمسألتيعنذكريشغله"من:وقالالحويرثبنمالكورواه،حسن

اللفظ.بهذامرفوعأرواهالبيهقيوأظن"السائلينأعطي

وحدهاللهإلاإلهلاعرفةيومالدعاء"أفضل:لّولهعنعيينةبنسفيانسئلوقد

الحديثهذافذكرقدير")967(شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلا

.جدعانابنيمدحالصلتأبيبنأميةقولوأنشد

الحياءشيمتكإنحباؤككفانيقدأمحاجتيأذكرأ

الثناءتعرضهمنكفاهيوماًالمرءعليكأثنىإذا

تعالى.بالخالقفكيفمخلوقاًيخاطبمخلوقفهذا:قال

الحمد،لك"اللهم:السلامعليهموسىعنالمأثورالدعاءالبابهذاومن

خبرفهذا68(")ْالتكلانوعليك،المستغاثوبك،المستعانوأنت،المشتكىوإليك

.السؤاليتضمن

أرْحَمُوَأنتَالضرُّمَسًنِيَ)أنِّي:السلامعليهأيوبقولالبابهذ!ومن

ضرهبكشفرحمتهسؤاليتضمنبوصفربهووصفنفسهألَرحِمِينَ!)681(فوصف

والدعاء،السؤالفيالأدبحسنبابمنوهذا.السؤالتضمنتخبرصيغةوهي

.السؤالفيأدبحسن،مريضأنا،جائعأنا:إليهويرغبيعظمهلمنالقائلفقول

منجازمطلبالطلببصيغةهومماذلكونحوودأوثيأطعمني:قولهمنيكانوإن

لسؤالالمتضمنوالافتقارالذلوجهعلىوإخباره،حالهإظهارفيهفذاك،المسؤول

الطلب.بصيغةالمحضوالسؤالالئامة؟الرغبهّفيهوهذ!،الحال

وأالطالبإليهيحتاجلمنكانتإذاوألاستدعاءأالطلبإصيغةا،لصيغةوهذه

فيلماإماالأمر:وجهعلىتقالفإنها،ذلكونحومنهالمطلوبقهرعلىيقدرممن

منالفقيرمنكانتإذافأما،المطيوبنفعمنفيهلماوأما،الطالبحاجةمنذلك

.،الحالوإظهاروافتقاربتذللمحضسؤالفإنهاوجهكاكلمن3للغنيوجهكل

.246رقمحديثالحجوفي32،حديثالقرآنفضائلفيمالكرواه)967(

.المنثورةالمسائلمن531رقمهامقانظر068()

.83:آية،الآنبياء:سورة681()
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.والبيانالعلمجهةمنأبيهوهو،بالحالسؤالهووالافتقارالحاجةووصف

القسممنالدعاءغالبكانفلهذا،والارادةالقصدجهةمنأظهروذلك

بالمطابفةسؤالفهو،وش!ألهفيطلبهومرادهمقصودهيتصورالسائلالطالبلأن،الثاني

،والمسؤولالسائللحالوصففيهيكنلموإن،باللفظبهوتصريح،الأولوالقصد

المقتضىوالعلمالخبريتضمنفإنه،النوعينمنأكملكانحالهماوصفتضمنفإن

السؤالفيتضمن،السؤالنفسهوالذيوالطلبالقصدويتضمن؟والِإجابةللسؤال

قالالماعنهتعالىاللهرضيالصديقبكرلأبيعنًروالنبيكقولوالإجابةلهوالمقتضى

كثيراً،ظلماًنفسيظلمتإنياللهم:"قل:فقال،صلاتيفيبهأدعودعاءعلمنيله

الغفورأنتإنكوارحمني،عندكمنمغفرةليفاغفر،أنتإلاالذنوبيغفرولا

)683(.الصحيحينفيأخرجاه."الرحيم

ربهوصفوفيه،المغفرةإلىحاجتهالمقتضينفسهلحالالعبدوصففيهفهذا

العبدبسؤالالتصريحوفيه،غيرهالمطلوبهذاعلىيقدرلاأنهيوجبالذي

ونحوهفهذاوالرحمةبالمغفرةالربوصفوهوللِإجابةالمقتضىبيانوفيه،لمطلوبه

الطلب.أنواعأكمل

وَلِيًنا)أنتَ:السلامعليهموسىكقول.ذلكبعديتضمنالأدعيةمنوكثير

يقتضيبماللمولىووصفطلبفهذاألْغَفِرِينَ!)683(خَيْرُوَأنتَوَأرْحَمْنَالَنَافَآكْفِرْ

النفسحالوصففيهلِي!)684(فَآكْفِرْنَفْسِيظَلَمْتُانَي)رَث:وقوله.الِإجابة

المتضمنالوصففيهفَقِير!)685(خَيْرٍمِنْإِلَيَّأنزَلْتَلِمَاَ)إئي:وقوله.والطلب

خاصة-منهانو!لكلأنواعفهذه،بالحالللسؤال

الوصفصيغةحالهمناسبلماذاأشبههومنالحوتفصاحبيقالأنيبقى

.؟الطلبصيغةدونوالخبر

الذكرفيومسلم.16بابالدعواتوفي9،بابالتوحيدوفي،914بابالأذانفيالبخاريرواه)682(

الدعواتفيوالترمذي.2بابالدعاءفيماجهوابن.23حديثالحدودوفي،47،48حديث

.1/4،7وأحمد،95بلبالسهوفيوالنسائي.69باب

.551:آية،الأعرات:سورة)683(

.61:آية،القصص:سورة(486)

.42:آية،القصص:سورة(856)
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الشرفأصل،بذنبيكانالشرمنأصابنيمابأناعترافمقامالمقاملأن:فيقال

صيغةيذكرفلم،الثانيبالقصدجاءوالاستغفارالضردفعوالمقصود،الذنبهو

نفسه،علىالضرأدخلالذيوهو.ظالممسيءأنهلاستشعارهالضركشفطلب

المغفرةطلبصيغةيذكرولم،بظلمهالاعترافمنسببهيرفعمايذكرأنحالهفناسب

فيلهمقصودفإنهالكربكشفبخلاف؟الثانيبالقصدالمكروبللعبدمقصودلأنه

الضررزوالمنإليهمحتاجةهيماتطلببطبعهاالنفسإذ،الأولبالقصدوجودهحال

المستقبلفيالضررمنوجودهتخافمازوالطلبهاقبلالحالمنالحاصل

فهذاالضر.كشفوطلبالمغفرةهوالمقامهذافيالأولوالمقصود،الثانيبالقصد

.مقصودهيحصلبمافجاءسببهرفعبهينالماوأبلغ،وإرادتهقصدهفيمقدم

الربتعظيميتضمناللفظهذافإن)سُبْحَانَكَ!:قولهعلىبالكلاميتبينوهذا

مقدسأنت:يقول،ذنببغيروالعقوبةالظلمعنتنزيههيقتضيوالمقام،وتنزيهه

قال.نفسيظلمتالذيالظالمأنابل؟ذنببغيروعقوبتيظلميعنومنزه

)وَمَا:تعالىوقاليَظْلِفونَ!)686(أنفُسَفمْكَانُؤاْوَنكِنظَلَمْتَفمْ)وَمَا:تعالى

هُمُكَانُوَاْوَلَكِنظَلَمْنَفمْ)وَمَا:وقال!)687(أنفُسَهُمْظَلَمُواْوَلَكِنظَلَمْنَفمْ

أنفُسَنَا!)968(.ظَلَمْنَآ)رَئنَا:السلامعليهآدموقال!)688(الْالنمِينَ

الاستفتاحدعاءفيمسلمفيالذيالصحيحالحديثفي-لمجيهالنبيقالوكذلك

واعترفتنفسيظلمت،عبدكوأناربيأنت،أنتإلاإلهلاالملكأنت"اللهم

96(.أنت")ْإلاالذنوبيغفرلافإنهجميعاًذنوبيليفاغفر،بذنبي

إلاإلهلاربيأنتاللهم:العبديقولأنالاستغفار"سيدالبخاريصحيحوفي

ماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدكعهدكعلىوأناعبدكوأناخلقتنيأنت

.811:آية،لنحلا:سورة(686)

،.ا؟10:آية،هود:سورة()687

.76:آية،الزخرف:سورة()688

.23:آية،الأعراف:سورة(968)

.الصلاةكتابفيتخريجهانظر096()
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أنت،إلاالذنوبيغفرلافإنهليفاغفربذنبيوأبوء،عليبنعمتكلكأبوء،صنعت

بهاموقناًأمسىإذاقالهاومن،الجنةدخليومهمنفماتبهاموقناًأصبحإذاقالهامن

")196(.الجنةدخلليلتهمنفمات

يعاقبفلاشيئاً،الناسيظلملافإنهوإحسانهاللهبعدليعترفأنعليهفالعبد

فضل.منهنعمةوكلعدلمنهنقمةفكلإليهميحسنوهو،بذنبهإلاأحدأ

تتضمنوالِإلهية،بالِإلهيةانفرادهإثباتفيهأَنْتَ!إِلَأإِلَهَ)لَا:فقوله

كاهو!إالإلهفإنالعبادإلىإحسانهإثباتففيها،وحكمتهورحمتهوقدرتهعلمهكمال

بهاتصفبماهويعبدأنيستحقوكونهيعبد،أنيستحقالذيهووالمألوه،المألوه

غايةلهالمخضوع،الحبغايةالمحبوبهويكونأنتستلزمالتيالصفاتمن

.الذلبغايةالحبغايةتتضمنوالعبادة؟الخضوع

فإن؟النقائصمنوغيرهالظلمعنوتنزيههتعظيمهيتضمن)سُبْحَانَك!:وقوله

منمرسلحديثفيرويوقد،النقائصنفييتضمن:يقالكانوإنالتسبيح

مناللهبراءةإإنها:اللهسبحانالعبد:قولفيمجرِوالنبيعنطلحةبنموسىمرامميل

فيه،مدحلاالمحضفالنفيوإلاثبوتأتضمنإذاإلامدحاًيكونلافالنفيالسوء!

الحسنى.الأسماءودثه،وكمالهمحاسنهإثباتيستلزمعنهوالنقصالسوءونفي

محاسنهإثباتيتضمنعنهوالنقصالسوءنفيفيالقرآنبهيأتيماعامةوهكذا

وَلاَسِنَةٌتَأخُذُهُلَاألْقَيومُالْحَئيهُوَإِلأَإِلَهَلَا)ألفهُ:تعالىكقوله.وكماله

مَ!ئَا)وَمَا:وقولهوقيوميتهحياتهكماكيتضمنلهوالنومالسنةأخذفنفينَوْمٌ!)296(

عنتنزيههالمتضمنفالتسبيح.ذلكونحو،قدرتهكماليتضمنئُغُوبٍ!)396(مِن

الظلم،منتبرئته)سُبْحَانَكَ!:قولهففي.تعظيمهيتضمنعنهالنقصونفيالسوء،

الظلمإلىلحاجتهيظلمإنماالظالمفإن،الظلممنبراءتهلهالموجبةالعظمةوإثبات

سواهماوكل،بنفسهغنيوهوشيء،بكلعليمشيء،كلعنغنيوالله،لجهلهأو

العظمة.كمالوهذا،إليهفقير

السنة.كتابمن247رقمهامشانظر)196(

.552:آية،البقرة:سورة96(2)

.38:آية،ق:سورة96()3
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تهليل.اَنْتَ"إِلأَإِلَهَ)لَا:فقولهوالتسبيحالتهليلالدعاءهذاففيوأيضاً

!أفضل:قالأنه!النبيعنالصحيحفيثبتوقد.تسبيح)سُبْحَانَكَ":وقوله

الله،إِلاإِلهولا،دثهوالحمد،اللهسبحان:القرآنمنوهن،أربعالقرآنبعدالكلام

.أكبر")496(والله

وفي،لهوتابعبالتهليلمقرونوالتكبير،لهوتابعبالتسبيحمقرونوالتحميد

لملائكتهاللهاصطفى)ما:قال؟أفضلالكلامأيسئلأنهثظَالنبيعنالصحيح

علىخفيفتان،كلمتان:قالأنهيك!النبيعنالصحيحينوفي"وبحمدهاللهسبحان

اللهسبحان،وبحمدهاللهسبحان:الرحمنإلىحبيبتان،الميزانفيثقيلتان،اللسان

96(.")ْالعظيم

نُسَئحُ)وَنَحْنُ:الملائكةوقالترَئكَ!)696(بِحَمْدِ)فَسَئحْ:القرآنوفي

.لإ)796(بِحَمْدِكَ

ذكرناقدفإنا،بالتعظيموالأخرىبالتحميد،مقرونةإِحداهماالكلمتانوهاتان

إنماوالحمد،والكمالالمحاسنإثباتالمتضمنوالنقائصالسوءنفيفيهالتسبيحأن

ذإ،والاكرامالجلالبينقرنكماوالتعظيمالحمدبينوقرن.المحاسنعلىيكون

العبادةأنتقدموقدمعظمأ،محموداًمحبوبكلولامحموداً،محبوباًمعظمكلليس

معنىالمتضمنالذلكمالوتتضمنالحمد،معنىالمتضمنالحبكمالتتضمن

عظمتهعنالناشىءالذلوفيها،المحاسنعلىوحمدهحبهالعبادةففي،التعظيم

فهو،والأكرامللجلالالمستحقسبحانهوهو.وإكرإمهإجلالهففيها.وكبريائه

.اجِمراموغايةالِإجلالغايةمستحق

الصفات"و)الإكرامالسلبيةالصفاتهو"الجلال"أنيحسبمنالناسومن

وإثبات،ثبوتيةصفاتكليهماأنوالتحقيقونحوهالرازيذلكذكركما،الثبوتية

ومايحبأنيستحقماوهوالثبوتنوعيذكرلكن،النقائصنفييستلزمالكمال

الذكر.كتابمن48رقمهاث!انظر96()4

تخريجه.سبق)596(

.3:آيةالنصر،:سورة)696(

03.:آية،البقرة:سورة)796(
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عليهسليمانوقولالْحَمِيدُ!)896!ألْنَنِئُيهُوَالفَهَأإِن:كقوله:يعظمأنيستحق

7(ألْحَمْدُ!)َوَلَهُألْمُلْكُ!لَهُ:قولهوكذلككَرِيئم!)996(غَنِيرَئِى)فَإِن:السلام

يتضمنالحمدإذمذموماً،بلمحموداًيكونلاوالغنىالملكلهيكونممنكثيراًفإن

محبةالمحبوبب!حاسناخباراًفيتضمن،المحبوبةبمحاسنهالمحمودعنالِإخبار

له.

ينافيوذلوضعفعجزفيهيكونوالمحبةالحمدمننصيبلهممنوكثير

ولاويحمد،يحبوهذا.يحبولاويخافيهابفالأول.والملكوالغنىالعظمة

رزقالمؤمنأأنالاثرفيوردكما.الوصفيناجتماعوالكمال.يخافولايهاب

".أحبهمعرفةخالطهومن،هابهبديهةرآهمنأكانيك!يِرالنبينعتوفي"ومهابةحلاوة

نأثم.الأذانكلماتفيكمابالتكبير؟التهليلوقرنبالتحميد،التسبيحفقرن

التعظيم؟يتضمنوالتحميدالتسبيحفإن:افردإذاالأخريتضمنالنوعينمنواحدكل

محبوباً؟كونهتمضمنالإلهيةفإنالإلهيةيستلزموذلكعليهيحمدماإثباتويتضمن

المحمودعنالإخبارهووالحمدهو.إلاالحبكماليستحقلاأنهتتضمنبل

دثه!"الحمدكانولهذاالحمد؟كمالتتضمنفالإلهيةيحبأنيستحقالتيبالصفات

فيها"الله"وسبحانأجذمفهودثهبالحمدفيهيبدألابالذيأمروكل؟الخطابمفتاح

قالوقد7!")؟ْألْعَظِيمِرَئكَبِاَسْمِ)فَسَئحْ:قالولهذا؟قدمناهكماعظمتهاثبات

فيهفعظمواالركوع"أما:وقال،السننأهلرواهركوعكمأفي"اجعلوها:يك!النيي

مسلمرواهأ)7ْ2!لكميستجابأنفقمنبالدعاءفيهفاجتهدواالسجودوأما،الرب

التعظيم.يتضمنوالتسبيحبالسجودمنهأخصالركوعفيالتعظيمفجعل

وأما.وحمدهوإلهيتهوتعظيمهتنزيههإثباتاوبحمدهالله"سبحانقولهففي

داخلةكلهافإنها،محامدهإثبات،أاللهإلاإلهلاففيأكبرأواللهاللهالاالهالا:قوله

لقمان،سورة:)896(

النمل،سورة:)996(

التغابن،سورة07(0)

الواتعة:سورة07()1

فيمسلمرواه07()2

.26:آية

آية:04.

آية:ا.

.25:يةآ،قةلحاا:وسورة47:آية،

.2/264وأحمد.42حديثالإمارة
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ولكنالعظمةتتضمنالكبرياءفإنعظمتهإثباتأكبرأ،الله:قولهوفيإلهيتهإثباتفي

أكمل.الكبرياء

ذلكفإنأكبر""الله:بقولوالأذانالصلاةفيالمشروعةالألفاظجاءتولهذا

اللهايقول:قالأنهعنًروالنبيعن:الصحيحفيثبتكما،أعظماللهقولمنأكمل

فجعل")7ْ3(عذبتهمنهماواحداًنازعنيفمن،إزاريوالعظمةردائيالكبرياء:تعالى

أبلغالتكبيركانفلما،أشرفالرداءأنومعلومكالرداء،والكبرياءكالإزار،العظمة

فيهاصرح،اللهسبحان:قولهوفي،التعظيمذلكوتضمن،بلفظهصرحالتعظيممن

الكلمتينمعنىمتضمنأالكلمتينمنكلفصار،للتعظيمالمتضمنالسوءمنبالتنزيه

خاصيتها.كلمةكلتعطىالاقترانوعندافردتا،إذاالأخريين

علىيدلفإنهالآخر؟معنىيستلزمفإنهاللُهأسماءمناسمكلأنكماوهذا

اسمكلدلالةوأما.باللزومهذالكنالآخر،الاسممعنىتستلزموالذات،الذات

بالتضمن.أحدهماعلىودلالتها،فبالمطابقةبمجموعهماالذاتوعلىخاصيتهعلى

الأربعالكلماتمعنىيتضمنسُبْحَانَكَ!أَنْتَإِلأَإِلَهَ)لَا:الداعيفقول

اللُهأسماءمعانيئتضمنالكلماتوهذه.القرآنبعدالكلامأفضلهناللاتي

.المدحكمالففيهاالعلياوصفاتهالحسنى

منلأحدوليس،حالهبحقيقةاعتراففيهالطنمِينَ!مِنَكُنْتُ)أِنِي:وقوله

فيثبتوقد.لربهمناجاتهمقامفيسيمالا،الوصفهذاعننفسهيبرىءأنالعباد

".متىبنيونسمنخيرأنايقولأنلعبدينبغي"لا:قالأنهيك!النبيعن:الصحاح

منخيرأنهظنفمنكذب"أ7ْ4(فقدمتىبنيونسمنخيرأنا:قال،من:وقال

ساداتكانولهذا،كاذبفهونفسهبظلميعترفأنعليهليسأنهيعلمبحيثيونس

أبوهمقالكما:يقولونبل،المقامهذافييونسعلىأنفسهميفضلونلاالخلائق

محمد!وخاتمهمآدم

تخريجه.صبق)307(

بابالزهدفيماجهوابن93.سورةتفسيرفيوالترمذي37.،4سورةتفسيرفيالبخاريرواه)407(

.2451/وأحمد33.
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فصل

إلايكشفهلاالضرلأنفذلكالضر؟لكشفموجبةكانتلم:السائلقولوأما

بِخَيْرٍيُرِدْكَوَإِنهُوَإِلَألَهُكَاشِفَلَ!بِضُرٍاللَهُيَمْسَسْكَ)وإِن:تعالىقالكما.الله

تعالى:قالكماأسبابهيزيلوالاستغفارللضر،سببوالذنوب!)7ْ5(لِفَضْلِهِرَآدًفَلاَ

فأخبر!)7ْ6(يَسْتَغْفِرُونَوَهُمْمُعَذَبَهُمْاللَهُكَانَوَمَافِيهِمْوَأَنتَلِيُعَذَبَهُمْأللَهُكَانَ)وَمَا

كلمنلهاللهجعلالاستغفارأكثر"من:الحديثوفي.مستغفراًيعذبلاسبحانهأنه

تعالى:وقال")7ْ7(يحتسبلاحيثمنورزقهمخرجاً،ضيقكلومنفرجاً،هم

.كَثِيرٍ!)7ْ8(عَنوَيَغْفُواْأَيْدِيكُمْكَسَبَتْفَبِمَامُصِيبَةٍفِنأَ!بَكُم)وَفَآ

هذافإناستغفار،وهوبالذنباعترافألطنمِينَ!مِنَكُتْتُ)إِئي:فقوله

.المغفرةطلبمتضمنالاعتراف

إلالهموجبلاالخيرف!ن،الِإلهيةلتوحيدتحقيقأَلتَ!إِلأَإِلَهَ)لَا:وقوله

كانوما،ذنوبههوالعبدمنلهوالمعوق،يكنلميشألموماكانشاءفما،اللهمشيئة

اللهلكن،تعالىاللهبقدرالعبادأفعالكانتوإن،اللهمنفهوالعبدقدرةعنخارجاً

بابتفتحالتوحيدفشهادة،والسعادة،للنجاةسبباًالمحظوروتركالمأمورفعلجعل

الشر.بابيغلقالذنوبمنوالاستغفارالخير،

ف!ن؟يظلمهأناللهمنيخافولابالثهإلارجاءهيعلقلاأنللعبدينبغيولهذا

بذنوبه،يجزيهأنيخافبل؟يظلمونأنفسهمالناسولكنشيئاًالناسيظلملاالله

يخافنولاربهإلاعبديرجونلا:قالأنهعنهاللهرضيعليعنرويمامعنىوهذا

ذنبه.الا

كيف:فقالمريضعلىدخلأنه9!كنَرو:النبيإلى:المرفوعالحديثوفي

هذامثلفيعبدقلبفياجتمعا)ما:فقال،ذنوبيوأخافاللهأرجوفقال؟تجدك

.701:يةآ،يون!:سورة(507)

.33:يةآ،اىنفالأا:سورة(607)

./1248وأحمد.26بابالوترفيداودأبورواه)707(

.03:آية،الثورى:سورة7(0)8
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")7ْ9(.يخافمماوآمنهيرجومااللهأعطاهإلاالموطن

فإن،عملهولاالعبدبقوةولابمخلرقيتعلقولا،بالثهيتعلقأنينبغيفالرجاء

يستقللافالسببأسباباًلهاجعلقداللةكانوأن،إشراكاللةبغيرالرجاءتعليق

يحصلوهولالهالمعوقالمعارضيمنعأنبدولا،معاونمنلهبدلابل،بنفسه

تعالى.اللهبمشيئةإلاويبقى

تكونأنالأسبابومحوالتوحيد،فيشركالأسبابإلىالالتفات:قيلولهذا

قالولهذا.الشرعفيقدحبالكليةالأسبابعنوالاعراض،العقلفينقصأسباباً

الرغبةتكونبأنفأمر71(فَآرْغَب!)ْرَئكَوَإِلَن،فَاَنصَبْفَرَغْتَ)فَإِذَا:تعالىالله

إلايتوكللافالقلبفؤمِنِينَ!)711(كُنتُمإِنفَتَوَكلُؤاْالفهِ)وَعَلَى:وقال،وحدهإليه

وأشيخهأوقرابتهأوصديقهأوأوحالهعلمهأوعملهأوقوتهرجافمن،يرجوهمنعلى

أحدرجاوما،السببذلكعلىتوكلنؤعفيهكاناللهإِلىناظرغيرمالهأوملكه

فَكَاشَّمَاخَرَّبِاَلفهِيُشْرِكْ)وَمَن:مشركفإنهفيهظنهخابإلاعليهتوكلأومخلوقاً

.سَحِيقٍ!)712(مَكَالبفِيألؤِيحُبِهِتَهْوِيأَوْألطيرُفَتَخْطَفُةأل!فَآءِمِنَ

قالكمارعبلهفيحصل،ويرجوهم،المخلوقينيخافالمشركوكذلك

بِهِيُنَزللَمْمَابِآللّهِاشْرَكُواْبِمَآألؤعْبَكَفَرُواْألَّذِينَقُلُوبِفِي)سَنُلْقِي:تعالى

ءَامَنُواْ)أئذِينَ:تعالىقالكماالأمنلهيحصلالشركمنوالخالصسُلْطتأ،)713(

النبي!فسروقدفهْتَدُونَ!)714(وَهُمألْأمْنُلَهُمُأُوْلَئِكَبِظُلْمإِيمَنَهُميَلْبِسُؤاْوَلَمْ

ذلكشقنزلتلماالآيةهذه)أنمسعودابنعن:الصحيحففي.بالشركهناالظلم

هذا"إنما:!رالنبيفقال؟نفسهيظلملمأينا:وقالوايك!ب!النبيأصحابعلى

؟(عظيملظلمالشرفي)إن:الصالحالعبدقوقإلىتسمعواألم،الشرك

رواها)907(

سورة71(0)

سورة71(1)

سورة)712(

سورة)713(

سورة)714(

.11بابالجنائزفيوالترمذي3.ابابالجناثزفيماجهبن

.78.:آية،الرخ:

.23:آية،المائدة:

.31:آية،الحج:

.115:آية،عمرانآلى:

.28:آية،لأنعاما:
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الفهِكَدُبئِيُحِئونَهُمْأَندَاداًاللَهِدُونِمِنيَتَخِذُمَنالنَّاصِ)وَمِنَ:تعالىوقال

جَمِيعاًلِفهِالْقُؤَةَأَنالْعَذَابَيَرَوْنَإِذْظَلَمُوَاْأئَذِينيَرَىوَلَوْئِفهِحُباأشَذُءَامَنُؤاْوَألَّذِينَ

وَتَقَطعَتْألْعَذَابَوَرَأَوُاْأتَّبَعُواْأئَذِينَمِنَأتُبِعُواْأئَذِينَتَبَزَأَإِذْ،الْعَذَابشَدِيدُأللَهَوَأن

يُرِيهِمْكَذَلِ!مِنًاتَبَرًءُواْكَمَامِنْهُمْفَنَتَبَزَأَكَزَةًلَنَاأَنلَوْأتبَعُواْأئًذِينَوَقَالَ،ألْأسْبَابُبِهِمُ

)قُل:تعالىوقالألنارِ!)715(مِنَبِخَرِجِينَهُموَمَاعَلَيْهِمْحَسًرتٍاعْفَلَهُمْأللَهُ

أوْلَئِكَتَحْوِيلاً،وَلَاعَنكُمْألضركَشْفَيَمْلِكُونَفَلَادُونِهِفِنزَعَمْتُمأئَذِينَأذعُواْ

عَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُإلُهُمْألْوَسِيلَةَرَئهِمُإِلَىيَيْتَنُونَيَدْعُونَأئذِينَ

.مَحْذُورأ!)716(كَانَرَئكَعَذَابَإِن

قال،اللهإلايرجىولاعليها،يعتمدلابأنويأمر،الأسباباللهيذكرولهذا

وَمَابِهِقُلُوبُكُموَلِتَطْمَئِنلَكُمْبُثرَىإِلأَأللَهُجَعَلَهُ)وَمَا:الملائكةأنزللماتعالى

غَالِبَفَلَاألفهُيَنصُرْكُمُ)إِن:وقالالْحَكِيمِ!)717(ألْعَزِيزِألفهِعِندِمِنْإِلأألئصْرُ

فَلْيَتَوَكَلِألفهِوَعَلَىبَعْدِهِفِنيَنصُرُكُمأثَذِيذَافَمَنيَخْذُلكُمْوَإِنلَكُمْ

.!)718(ألْمُؤمِنونَ

إلايصلحلاوكلاهما.مسألةودعاء،عبادةدعاء:نوعانالدعاءأنقدمناوقد

يصلحفلاطالبسائلوالراجيمخذولاً،مذموماًقعدآخرإلهاًاللهمعجعلفمن،لثه

أتاك"ما:الصحيحالحديثفيع!النبيقالولهذا؟غيرهيسألولا،اللهإلايرجوأن

نف!سك")971(.تتبعهفلاومالا،فخذهمشرفولاسائلغيروأنتالمالهذامن

فيالذيالحديثوفي،بلسانهيسألالذيوالسائل،بقلبهيستشرفالذيفالمشرف

لأسألهمج!ي!اللهرسولفجئتفاقةأصابتنا:"قالالخدريسعيدأبيعنالصحيحين

فلنخيرمنعندنايكنمهما!واللهالناس"أيها:يقولوهوالناسيخطبفوجدته

يصبرهيتصبرومن،اللهيعفهيستعففومن،اللهيغنهيستغنمنوأنه،عنكمندخره

.165:167:آية،البقرة:سورة71()5

.56،57:آية،الإسراء:سورة71()6

.261:آية،عمرانآل:سورة)717(

.016:آية،عمرانآل:سورة)718(

تخريجه.سبق)971(
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72(.الصبرا)ْمنوأوممعخيرأعطاءأحدأعطيوما،الله

يسأللاأنه!وأالاستعفاف.إليهفيستشرفأحداًبقلبهيرجولاأنوأالاستغناءأ

إلىالاستشرافقطع:فقالالتوكلعنحنبلينأح!دسئللماولهذاأحداً،بلسانه

ذلك؟فيالحجةفما:لهفقيلبشيءيأتيكأحداًأنقلبكفييكونلاأي؟الخلق

فلا".إليك"أما:فقال؟حاجةمنلكهلجبرائيللهقاللماالخليلقول:فقال

قلبهيوجهلايضرهماودفعينفعهماطلبفيالعبدأنيبينممايشبههومافهذا+

عن:الصحيحينفيماهذاومثلأنت".الأإلهالا:المكروبقالفلهذا؟اللهإلىإلا

إلهلا،الحليمالعظيماللهإلاإله"لاالكربعند:يقولكانجمن!النبيأنعباسابن

العرشربالأرضوربالسمواترباللهإلاإلهلا،العظيمالعرشرباللهإلا

بهرجائهوتعلق،ربهالعبدوتألهالتوحيد،تحقيقفيهاالكلماتهذهفإنأ)721(الكريم

الطلب.يتضمنخبرلفظوهي،لهشريكلاوحده

منمخلصاًل!االعبدفقول،اللهإلاإلهلا:بألسنتهميقولونوإنءكاكانواوالناس

)ارَءَيْثَ:تعالىقال.اللهطاعةتكَملالتوحيدتحقيقولحسب،أخرىحقيقةلهقلبه

اوْيَسْمَعُونَاكْثَرَهُمْأَنتَحْسَبُأَمْوَكِيلاً،عَلَيهِتَكُونُافَأَنتَهَوَءُإِلَهَهُأتَخَذَمَنِ

يهواهماهويألههماجعلفمنسَبِيلاً!)722(أَضَلهُمْبَلْكَآلانعَمِإِلأَهُمْإِنْيَعْقِلُونَ

يعبدالذينالمشركينحالوهذا،يهواهماهومعبودهجعلأي،هواهإلههاتخذفقد

قالولهذا،اللهكحبيحبونهماللهدونمنانداداًيتخذونفهميستحسنهماأحدهم

.!)723(أ!فِلِينَاجِ!ب)!:الخليل

ويظنهمايستحسنهيعبدأحدهمكانولكن،للصانعمنكرينيكونوا2لمقومهفإن

وتحجبهعابدهعنيغيبالأفلأنبينوالخليل،والكوإكبوالقمركالشمسلهنافعاً

تخريجه.سبق072()

83.حديثالدعواتفيومسلم.22،23بابوالتوحيد،27بابالدعواتفيالبخاريرواه)721(

933،،254،/1228وأحمد.17بابالدعاءفيماجهوابن93.بابالدعاءفيوالترمذي

.356

.44:آية،الفرقان:سورة)722(

76.:آية،الأنعام:سورة)723(
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بسببيضرهولاولاينفعهحالهولايعلمكلامهيسمعولاعابدهيرىفلاالحواجبعنه

؟!يافلمنلعبادةوجهفأيغيرهولا

،يهواهماتالهقلبهمنخرجاللهإلاإلهلا:قولفيالإخلاصالعبدحققوكلما

ال!ؤءَعَنْهُلِنَصْرِفَ)كَذَلِكَ:تعالىقالكما.والذنوبالمعاصيعنهوتصرف

منبانهعنهوالفحشاءالسوءصرففعللألْمُخْلَصِينَ!)724(.عِبَادِنَمامِنْإِئهُوَالْفَحْشَآءَ

عَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِي)إِن:فيهمقالالذينهموهؤلاء،المخلصيناللهعباد

مِنْهُمُعِبَادَكَإِلَأ،أَجْمَعِينَلأغْوِيَنَّهُمْ)فَبِعِزَّتِكَ:الشيطانوقالسُلْطَنُ!)725(

إلاإلهلاقالمن9:قالأنهمج!م!رالنبيعن:الصحيحفيثبتوقدألْمُخْلَصِينَ!)726(.

النار")737(علىاللهحرمهقلبهمنمخلصأالله

إلهلاالقائلينمنالناردخلفمنالنار؟دخولأسبابينفيالإخلاصفإن

الذيالشركمننوعقلبهفيكانبلالنار؟علىلهالمحرمإخلاصهايحققلمإلاالله

العبدكانولهذا؟النملدبيبمنأخفىالأمةهذهفيوالشركالنار،أدخلهفيماأوقعه

يامروالشيطاننَسْتَعِينُ!)728(.وَإِئاكَنَعْبُدُ)إياكَ:يقولأنصلاةكلفيمأموراً

منه.خوفأإما.اللهغيرإلىتلتفتالنفستزالفلا،ذلكفيتطيعهوالنفسبالشرك

وفي.الشركشوائبمنتوحيدهتخليصإلىمفتقراًالعبديزالفلا،لهرجاءوإما

:الشيطان"يقول:قالأنهجمنَهالنبيعنوغيرهعاصمأبيابنرواهالذيالحديث

بثمتذلكرأيتفلماوالاستغفاراللهإلاإلهبلاوأهلكونيبالذنوبالناسأهلكت

.صنعأ"يحسنونأنهميحسبونلأنهم؟يستغفرونولايذنبونفهمالأهواءفيهم

إل!هاتخذممننصيبلهاللهمنهدىبغيرهواهاتبعالذيالهوىفصاحب

أنبدفلاوالاستغفارالتوحيدحققمنوأماالاستغفارمنمنعهشركفيهفصار،هواه

منكنتأنيسبحانكأنكإلاإلهالا:النونذوقالفلهذاالشر؟عنهيرفع

.(الظالمين

.24:آية،يوسف:سورة)724(

65.:آيةالإسراء،:وسورة42:آيةالحجر،:سورة)725(

.83:آية،ص:سورة)726(

تخريجه.صبق)727(

.ه:آية،الفاتحة:سورة)728(
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)فَآعْلَمْ:تعالىكقوله.موضعغيرفيوالاستغفارالتوحيدبيناللهيقرنولهذا

تَعْبُدُواْ)ألَأ:وقولهوَألْمُؤمِنَتِ!)972(وَلِلْمُؤمِنِينَلِذَنْبِكَوَأسْتَغْفِرْألفهُإلأَإِلَهَلَاأنَّهُ

وقوله:73(لَيْهِ!)ْإٍتُوبُواْثُئَمرَئكُمْأسْتَغْفِرُواْوَأنِوَبَثير.نَذِيرٌمِّنْهُلَكُمإِئنِيألفهَإلَأ

قوله:إلىغيْرُهُ!إِلَهفِنْلَكُممَاألفهَأعْبُدُواْيَقَوْمِقَالَهُوداًأخَاهُمْعَادٍ!وَإِلَى

إِلَيْهِ)فَاَسْتَقِيمُواْ:وقولهإِلَيْهِ!)731(تُوبُوآثُمًرَئكُمْأسْتَغْفِرُوا)وَيَقَوْمِ

.(ءالهـ)وهُوَأسْتَغْفِرُ

أستغفركأنتإلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهم"سبحانك:المجلسوخاتمة

كانتلغومجلسكانوإن،عليهكالطابعكانترحمةمجلسكانإن!إليكوأتوب

إلاإلهلاأن"أشهد:يقالأنبعدالوضوءآخرفيتقالأنهاأيضاًرويوقد،لهكفارة

التوابينمناجعلنياللهم،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهدلهشريكلاوحدهالله

")732(.المتطهرينمنواجعلني

أصلاهمااللتانالشهادتانصدرهفإنوالاستغفار؟التوحيديتضمنالذكروهذا

إلانعبدلاأنمضمونهماإذ""الشهادتينفيداخلالدينجميعفإن؟وجماعهالدين

وطاعةاللهبطاعةاللهعبادةفيهذافيداخلكلهو،الدين"،رسولهنطيعوأن،الله

ورسوله.اللهطاعةفيداخليستحبأويجبماوكل،رسوله

أنت،إلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهم"سبحانك:يقولأنهرويوقد

وفيالمجلس!آخرفيشرعفقد،المجلسكفارةوهذاإ)733(إليكوأتوبأستغفرك

كانأنهالصحيحالحديثفيكماالصلاةيختميكحالنبيكانوكذلكالوضوء،آخر

وماأعلنتوماأسررت2وماأخرتوماقدمتماليأغفر"اللهم:صلاتهآخرفييقول

الدعاءقدموهناأنت!)734(إلاإلهلاالمؤخر،وأنتالمقدمأنت،منيبهأعلمأنت

.91:آية،محمد:صورة)972(

.3:آلة،هود:صورة073()

.15،25:آية،هود:صورة731()

.6:آية،فصلت:صورة(!ه)

.41بابالطهارةفيالترمذيرواه)732(

تخريجه.سبق)733(

=،102حديثالمسافرينفيومسلم.906،بابالدعواتوفي،االتهجدبابفيالبخاريرواه)734(
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الصلاةليختمبالتوحيدوختم،الصلاةآضِفيبهالدعاءمأمورلأنبالتوحيد؟وختمه

أفضل.التوحيدتقديمفإنهذافيهيقصدلممابخلافالتوحيد،وهوالأمرينبأفضل

سؤالهوالذيالدعاءجنسمنأفضلوعبادةثناءهوالذيالدعاءجنسفإن

بسبب،الخاصموضعهفيالفاضلعلىيفضلقدالمفضولكانوإن،وطلب

هوالذيالذكيرمنأفضلوالقراءة،القراءةمنأفضلالصلاةأنكماأخر،وبأشياء

وأزمنةأمكنةلهفالمفضولهذاومع،سؤالهوالذيالدعاءمنأفضلوالذكرثناء،

هووباطنهوظاهرهوآخرهالدينأوللكن،الفاضلمنأفضلفيهايكونوأحوال

الله.إلاإلهلاقولتحقيقهودثهكلهالدينوإخلاصالتوحيد،

تفاضلاًتحقيقهافيمتفاضلونفهمبها،الِإقرارفياشتركواوإنالمسلمينفإن

الإقرارهوالمفروضالتوحيدأنيظنونمنهمكثيراًأنحتى،نضبطهأننقدرلا

الذيالربوبيةبتوحيدالإقراربينيميزونولاوربهشيءكلخالقاللهبأنوالتصديق

ولا،!اللهرسولإليهدعاهمالذيالإلهيةتوحيدوبين،العربمشركوبهأقر

والعملي.القوليالتوحيدبينيجمعون

ينفردرباًاللهمعانولا،إثنانخلقهالعالمإن:يقولونكانواماالمشركينفإن

خَلَؤ،أل!فًوتِفنْسَألغُ)وَلَئِن:عنهماللهقالكماكانوابلشيء؟بخلقدونه

وَهُمإلأبِآلفهِأكْثَرُهُميُؤمِنُ)وَمَا:تعالىوقالألفهُ!)735(لَيَقُولُنوَألْأرْضَ

تَعْلَمُونَ.كُ!بْمإنفِيهَآوَمَنالأرْضُلَمَنِ)قُلْ:تعالىوقالمُشْرِكُونَ!)736(

ألْعَرْشِوَرَبأل!بْعِال!قَوتِرًثمَنقُلْ.تَذَكَرُونَأفَلَاقُلْلِفهِسَيَقُولُونَ

وَلاَيُجْيرُوَهُوَشَيْءٍكلِمَلَكُوتُمَنٍْبِيَدِهِقُلْ.تَتقُونَأفَلَاقُلْلِفهِسَيَقُولُونَ.الْعَظِيمِ

")+7(.تُسْحَزونَفَأنىقُلْلِلَهِسَيَقُولُونَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْإنعَلَيْهِيُجَارُ

يجعلونهم.أخرىآلهةمعهيجعلونوحدهالخالقهواللهبأنإقرارهممعوكانوا

والنسائي32.82،بابالدعواتفيوالترمذي.25بابالوترفيداووأبو.7.حديثوالذكر

.018بابالإقامةفيماجهوابن.9الليلقيامفى

.38:آية،الزمر:وصورة52:آية،لقمان:صورة735()

.601:آية6يوصف:صورة)736(

.48:98:آية،المؤمنون:صورة)737(

237



منثورةمسائلا-61037مسألة

كحبويحبونهم.زلفىاللهإلىليقربوناإلانعبدهمما:ويقولون.إليهلهمشفعاء

الاعتقادفيالاشراكغيروالسؤالوالدعاءوالعبادةالحبفيوالإشراك

كَدُبئِيُحِبًّونَهُمْأندَاداًالفهِدُونِمِنيَتخِذُمَنالناسِ)وَمِنَ:تعالىقالك!اوالاقرار،

فهوالخالقيحبكمامخلوقاًأحبفمنئِفهِ،)738(حُئاأشَذءَامَنُؤاْوَأئذِينَ،الفهِ

اللهبأنمقراًكانوان.اللهكحبيحبهمأنداداًاللهدونمناتخذقد،بهمشرك

خالقه.

معمخلوقاًأحبمنوبين،دثهمخلوقاًأحبمنبينورسولهاللهفرقولهذا

معهيحبلاوعبادتهحبهمنتهىهوالذيومعبودهمحبوبههواللهيكونفالأول،الله

لماوكذلك،لأجلهأحبهمالصالحينوعبادهأنبياءهيحباللهأنعلملمالكنه؟غيره

تابعاًيحبهلماحبهفكان،ذلكأحبالمحظوروتركالمأمورفعليحبإدثهأنعلم

فيه.وداخلاًعليهوفرعاًاللهلمحبة

يعلمأنغيرمنيطيعهأو،ويخافهيرجوهدلةنداًفجعلهاللهمعأحبمنبخلاف

قالفيهيشفعأنلهياذناللهأنيعلمأنغيرمنلهشفيعاًويتخذه،لثهطاعةطاعتهأن

شُفَعَؤنَاهَؤلَاءِوَيَقُولُونَيَنْفَعُهُمْوَلَايَضُزهُبْملَامَاالفهِدُونِمِن)وَيَعْبُدُونَ:تعالى

الفهِدُونِئِنأزبَاباًوَرُهْبَنَهُمْأحْبَارَهُمْ)أتخَذُواْ:تعالىوقالالفهِ،)973(عِندَ

عَفاسُبْحَنَهُهُوَإلأإلَهَلأوَحِداًإلَهاًلِيَعْبُدُواْإلأأمِرُؤاْوَمَآمَرْيَمَأبْنَوَالْمَسِيحِ

يُشْرِكُون")0.7(.

*الحراملهمأحلوا:قال،عبدوهم)ما:يك!مرللنبيحاتمبنعديقالوقد

!)741(.إياهمعبادتهمتلكفكانت،فأطاعوهمالحلالعليهموحرموا،فاطاعوهم

الفهُ،)742(بِهِيَا"ذَنلَمْمَاالذِينِفِنَلَهُمشَرَعُواْلَهُمِْشُرَكَؤاْأأمْ:تعالىوقال

.561:آية،لبقرةا:سورة(738)

.81:آية،يون!:سورة973()

.13:آية،لتوبةا:سورة7(04)

تخريجه.سبق)741(

.21:آية،الشورى:سورة)742(
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سَبِيلاً.ألزَسُولِمَعَأتخَذْتُينيْتَنِييَقُولُيَدَيْهِعَلَىألطالِمُيَعَفق)وَيَوْمَ:تعالىوقال

وَكَانَجَآءَنِيإذْبَعْدَألذِكْرِعَنِأضَفَنِيئَقَدْخَلِيلاً.فُلاَناًائخِذْلَمْلَيْتَنِييَوَيْلَتَى

.خَذُولاً!)743(لِلإنْسَنِألشًيْطَنُ

حلله،مافالحلال،اللهأطاعفقدالرسوليطعمنلأنه؟طاعتهوجبتفالرسول

والأمراءوالمشايخالعلماءمنالرسولسوىومن،شرعهماوالدين،حرمهماوالحرام

ورسولهاللهأمرإذاوهم،دثهطاعةطاعتهمكانت)ذاطاعتهمتجب)نماوالملوك

أطِيعُواْءَامَنُؤاْأئَذِينَ)يأئهَا:تعالىقال،الرسولطاعةفيداخلةفطاعتهمبطاعتهم

.!)744(مِنكُمْألْأمْرِوَأوْلِيألزسُولَوَأطِيعُواْألفهَ

الأمرأوليطاعةجعلبل؟فنكمالأمرأوليوأطيعواالرسولوأطيعوايقلفلم

دونالرسولطاعةنيالفعلوأعاد،دثهطاعةالرسولوطاعة؟الرسولطاعةنيداخلة

الرسولأمرهإذالأحدفليس؟اللهأطاعفقدالرسوليطعمنفإنهالأمر؟أوليطاعة

اللّه،بمعصيةيأمرونقدفإنهمالأمرأوليبخلافلا،أمبهاللهأمرهلينظرأنبأمر

دثه،معصيةليسأنهيعلمأنبهيأمرونفيمابدلابل،دثهمطيعاًأطاعهممنكلفليس

فيويدخلالأمراء،أوالعلماءمنالأمرأوليكانسواءلا،أمبهاللهأمرهلوينظر

قالدلّهكلهالدينيكودتوبهذا،ذلكوغيرالسراياأمراءوطاعةالعلماءتقليدهذا

-لمجحِ:النبيوقال74(لِفهِ!)ةكُفهُالدِّينُوَيَكُونَفِتْنَةتَكُونَلَاحَتَى)وَقتلُوهُمْ:تعالى

فأي.رياءويقاتل،حميةويقاتل،شجاعةيقاتلالرجل!اللهرسوليا:لهقيلالما

سبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتلمن:فقال؟اللهسبيلفيذلك

")746(.الله

دثه،نداًفيجعلهأهيراًأوشيخاًأوعالماًأوخليفةيحبالناسمنكثيراًإنثم

لثه.يحبهإءنه:يقولقدكانوإن

.27:92:آية،الفرقان:سورة)743(

.95:آية،النساء:سورة74(4)

.93:آية،الأنفال:سورة7(54)

.015،151بابالإمارةفيومسلم.28بابوالتوحيد،45بابالعلمفيالبخاريرواه)746(

/4،793المسندفيوأحمد.13بابالجهادفيماجهوابن.16بابالجهادفضاثلفيوالترمذي

504،417.
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خالفدهاذ،عنهوينهىبهيأمرماكلفيطاعتهتجبالرسولغيرجعلفمن

ويدعوه،بالمسيحالنصارىتصنعكمابهصنعوربمانداً،جعلهفقدورسولهاللهأمر

بهيأمرماكلفيطاعتهإيجابهمعاعداءهويعادي،اولياءهويوالي،بهوششغيث

يدخلالذيالشركمنفهذاورسولهاللهمقامويقيمه،ويحرمهويحللهعنهوينهى

كَدُفيِيُحِثونَهُمْأندَاداًأللّهِدُونِمِنيَتًخِذُمَنألئاسِ)وَمِنَ:تعالىقولهفيأصحابه

!)747(.لَلّهِحُبًاأشَذءَامَنُؤاْوَألًذِينَأللَهِ

ولهذا؟القلباعمالفيويكون،القلباقوالفييكونوالِإشراكفالتوحيد

هوالذيالتوحيدبذلكأرادالقلبعملوالتوكل،القلبقولالتوحيد:الجنيدقال

توليتضمنفهوالتوحيدلفظافردوإذا،اصلهجعلهبالتوكلقرنهلمافإنه،التصديق

التوحيد.تماممنوالتوكل،وعملهالقلب

وقيل،والظاهرةالباطنةالأعمالفيهدخلتأفردإذافإنه"إالإِيمانكلفظوهذا

النبيقولومنه،والجوارحالقلبوعملواللسانالقلبتولاي،وعملقولالإِيمان

إلاإلهلاقولأعلاها،شعبةوستونبضعالِإيمان9:عليهالمتفقالحديثفي-لمجي!

قولهومنه،)748(.الإيمانمنشعبةوالحياء،الطريقعنالأذىإماطةوأدناها،الله

بِأمولِهِمْوَجَهَدُواْيَرْتَابُواْلَمْثُئموَرَسُولِهِبِاللَهِءَامَنُواْأئَذِينَألْمُؤمِنُونَ)إِنَّمَا:تعالى

ألَّذِينَألْمُؤمِنُونَ)إئمَا:وتولهألضدقُونَ!)974(هُمُأوْنئِكَ!لفهِسَبِيلِفِيوَأنْفُسِهِمْ

رَئهِموَعَلىإِيْمَنَاًزَادَتْهُمْءَايَتهُعَلَيْهِمْتُلِيَتْوَإِذَاقُلُوبُهُمْوَجِلَتألفهُذُكِرَإذَا

ألْمُؤمِنُونهُمُأوْلَئِكَ.يُنْفِقُونَرَزَقْنَهُمْوَمِفَاألصًلَوةَيُقِيمُونَأنَذِينَ.يَتٍوَكلُونَ

أمْبرعَلَىمَعَهُكَانُواْوَإِذَاوَرَسُولِهِبِآللَهِءَامَنُواْألًذِينَألْمُؤمِنُونَ)إِنًمَا:وتوله75(حَقا!)ْ

.561:آية،القرة:سورة74()7

الإيمانفيومسلم77.بابالأدبوكاب3،،16بابالإيمانكتاب!البخاريصحيح:انظر)748(

الإيمانوفي08،.56بابالبرفيوالترمذي.14بابالسنةفيداودابيوسنن.57:95حديث

.17بابوالزهد9،بابالمقدمةفيماجهابنوسنن.16،27بابالإيمانفيوالنسائي.7باب

293،414،442،،2/56147.وأحمد.ا.حديثالخلقحسنبابالموطأفيومالك

926.لم105.5335؟

.51:آية،الحجرات:رة-74(!)

.2:4:آية،لأنفالا:سورة7(05)
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")751(.يَسْسسذِنُعؤُحَتىيَذْهَبُواْئمْجَم!امِع

أنه!رالنبيعن:الصحيحينفيكماالإسلامفيهيدخل!المطلقو"الِإيمان

إلهلاأنشهادةباللُه؟الإيمانماأتدرونبالثهبالإيمان"آمركم:القيسعبدلوفدقال

ماخمستؤدواوأن،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقاماللُهرسولمحمداًوأن،اللُهإلا

مؤمناً.مسلمكلوليس،مسلممؤمنكل:السلفمنقالمنقالولهذاإ)7ْ2(غنمتم

قولهفيكمابينهمايفرقفإنهبالإسلامأوبالعملالإيمانلفظقرنإذاوأما

فيوكماكثير،القرآنفيوهوألضنخَتِ!)753(وَعَمِلُواْءَامَنُواْأئذِينَ)إِن:تعالى

والإيمانالإسلامعنجبريلسألهلما:الصحيحالحديثفي!النبيقول

وتقيم،الئهرسولمحمداًوإناللهإلهلاأنتشهدأن:"الإسلام:فقال،والإحسان

نأ:قال؟الإيمانفما:قال"البيتوتحج،رمضانوتصوم،الزكاةوتؤتي،الصلاة

خيرهبالقدروتؤمن،الموتبعدوالبعث،ورسله،وكتبه،وملائكته،بالثهتؤمن

ف!نهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبد"أن:قال؟الإحسانفما:قال."وشره

بالذكر.أفردهلماوالِإيمانالاسلامبينالنصهذافيففرق.")7ْ4(يراك

والعملالعملمنهوالمذكورالإسلامف!نأ!العمللفظوكذلك

إيمانحصلالقلبإيمانحصلفإذا،ومقتضاهالقلبإيمانموجبهوالظاهر

صدقفلوطلا،وانقيادهالقلبتصديقمنفيهبدلاالقِلبوإيمان،ضرورةالجوارح

آمنقديكنلممتابعتهعنوششكبرويحسدهيبغضهو!واللُهرسولمحمداًبأنقلبه

قلبه.

مصدقلكليقالفلا،.لهمرادفاًهوفليسالتصديقتضمنوانو"الِإيمان!

.26:آية،النور:سورة(157)

.الإيمانكتاب،البخاريصحيح:انظر)752(

.8:آية،فصلت:وصورة7:آية،البينة:وصورة11:آية،البروج:صورة)753(

وسنن.16بابالسنةكتابداود،ابيوسنن7.،احديثالإيمانكتاب،مسلمصحيحانظر:)754(

.5،6بابالإيمانكتاب،النسائيوسنن.4بابالإيمانوكتاب،01بابالقلركتاب،الترمذي

931،،صا1/27،28.52،79،احمدومسند.المقدمةمن901،بابماجهابنوسنن

2/701،181،،2124/912،164،5/185،.317
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فوقناالسماءوأن،الاثنيننصفالواحدبأنأصدقأنا:قالفلو.بهمؤمنأنه:بشيء

مؤمنإنه:لهذايقللمويعلمونهالناسيشاهدهمماذلكونحوتحتنا،والأرض

يوسف:أخوةكقولالغائبةالأمورمنبشيءأخبرفيمنإلايستعمللابل؟بذلك

لهآمنمنبينيفرقونوهمعنهغاببماأخبروهف!نهم7(ئنَا")َبِمُؤمِنٍانتَ)وَفَأ

أَنتَ)وَقَآ:يوسفأخوةقالكمابهللمخبريقالوالثانيللمخبر،يقالفالأولبهوآمن

!)757(.قَوْمِهِفِنذُزِئةٌاِلاًلِمُوسَىءَامَنَ)فَمَآ:تعالىوقالئنَا")756(بِمُؤمِنٍ

ئَكُمْخَيْرٍاُذُنُقُلْاذُنهُوَوَيَقُولُونَألئبِئييُؤذُونَأئذِينَ)وَمِنْهُمُ:تعالىوقال

المرادلأن؟للمؤمنينوإيمانهبالثهإيمانهبينففرقئِلْمُؤمِنِينَ")758(وَيُؤمِنُبِآللَهِيُؤمِنُ

به.الِإقراربابمنفهوبالثهإيمانهوأماأخبروهإذاالمؤمنينيصدق

لهمانقرأيمِثْلِنَا!)975(لِبَشَرَيْنِ)أَنُؤمِنُ:وملائهفرعونعنتعالىقولهومنه

كَغًيَسْمَعُونَفِنْهُمْفَرِيقٌكَانَوَقَدْلَكُمْيُؤمِنُواْأَن)أفَتَطْمَعُونَ:قولهومنه.ونصدقهما

لَهُ)فَئَامَنَ:تعالىقولهومنه76(يَعْلَمُونَ!)ْوَهُمْعَقَلُوهُمَابَعْدِمِنيُحَزِفُونَهُثُئمالفهِ

)يُؤمِنُونَ:تعالىقولهالأخرالمعنىومنرَئي!)761(إِلَنمُهَاجِرُإِئيوَقَالَلُوطٌ

بآلفهِءَامَنَكُلوَالْمُؤمِنُونَزئهِمِنإِلَيْهِأُنزِلَبِظَألزسُولُ)ءَامَنَ:وقوله!)762(بِاَلْغَيْبِ

مَنْألْبِزً)وَلَكِن:وقولهزسُلِهِ!)763(فِنأَحَدٍبَيْنَنُفَزِقُلاَوَرُسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلَئِكَتِهِ

هذاومثلبذلكأقرأيوَألئبِيينَ!)764(وَالْكِتَبِوَألْمَلَئِكَةِألْأخِرِوَألْيَوْمِبِآلفهِءَامَنَ

كثير.القرآنشي

)755(سورة

)756(سورة

)757(سورة

)858(سورة

)975(سورة

سورة)076(

سورة)761(

سورة)762(

سورة)763(

سورة)764(

:17.،آيةيوسف

:17.،آيةيوسف

.83:آية،يون!

.16:يةآ،لتوبةا

.74:يةآ،لمؤمنونا

.57:يةآ،لبقرةا

.62:يةآ،لعنكبوتا

.3:يةآ،لبقرةا

.582:يةآ،لبقرةا

.771:يةآ،لبقرةا
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منمأخوذوهوالأخبار،بعضفييستعملإنما""الإيمانلفظأنهناوالمقصود

صاحبالمقرأنكما،أمنصاحبفالمؤمنقر،منمأخوذالِإقرارأنكصا،الأمن

محمداًبأنعالماًكانفإذا،تصديقهبموجبالقلبعملمنذلكفيبدفلاأقرار،

اتباعهعنوششكبرويحسدهيبغضهكانبلوتعظيمهحبهبذلكيقترنولماللهرسول

به.كافربلبهبمؤمنليسهذاف!ن

يعرفونكمايعرفونهالذينالكتابوأهلوفرعونإبليسكفرالبابهذاومن

ربه.أمرعناستكبربلمخبراًولاخبرأيكذبلمإبليسف!نهؤلاء.وغيرأبناءهم

وَعُلُؤا!)765(ظُلْماًأَنفُسُهُمْوَأسْتَيْقَنَتْهَآبِهَا)وَجَحَدُواْ:فيهماللهقالوقومهوفرعون

وَألْأرْضِألسًفًوتِرَبُّإِلأهَؤلآءِأَنزَلَمَآعَلِمْتَ)لَقَدْ:موسىلهوقال

يَعْرِفُونَكَمَايَعْرِفُونَهُألْكِتبءَاتَيْنَهُمُ)أئذِينَ:تعالىوتالبَصَآثِرَ!)766(

!)767(.أَبْتآءَهُمْ

محبةمثلعلمهبموجبالقلبعملبهيقترنلمإنبالحقالقلبعلمفمجرد

لمعالمالقيامةيومعذاباًالناسأشدبل،صاحبهينفعلملهالقلبواتباعلهالقلب

ينفع،لاعلممنبكأعوذإني"اللهم:يقوليكوَنالنبيكانوقد،بعلمهاللهينفعه

")768(.يخشعلاوقلب،يسمعلاودعاء،تشبعلاونفس

دلمنوأن،الإيمانهووتصديقهالقلبعلممجردأنظن!االجهميةولكن

الج!لأعظمهنوهذا،قلبهعلمعدمعلىيدلذلكفإنبمؤءقليسأنهعلىالشرعٍ

بنوكيعأطلقولهذاوالكافر؟المؤمنبينالتسويةذسجبوحقيقتهوعقلًا.شرعا

نأالمعلومهنفإنه،بذلككفرهمالأثمةمنوغيرهماحنب!،بنوأحمدالجراح

الحقعنمستكبراًكانمنكلفليسآخر،لغرضويبغضهبالحز!عالماًيكونالانسان

.41:يةآ،لنملا:سورة(567)

.201:يةآ،ءاسرل!ا:سورة(667)

.02:يةآ،منعالأا:وسورة641:يةآ،لبقرةا:سورة(767)

68.بابالدعواتفيوالترمذي32.بابالوترفيداودوأبو73.حديثالذكرفيمسلمرواه)768(

الدعاءوفي،23بابالمقدمةفيماجهوابن.6164،،2،13،18بابالإستعاذةفيوالنسائي

"371381،/267/1،891،0،34،365145،3/283،4وأحمد.2باب
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معنىوهذا،وعملهالقلبتصديقمنفيهبدلافالِإيمانوحينئذ،بهعالمغيريكون

وعمل.قولالِإيمان:السلفقول

وجودلزمللِإرادةالمتضمنةالتامةوالمحبةبالتصديقالقلبتحققإذاإنهثم

المرادوجودلزمالتامةالقدرةبهااقترنتإذالجازمةالِإرادةفإن،الظاهرةالأفعال

فمعوإلا،الِإرافىةكماللعدمأو،القدرةكماللعدمالفعلوجودينتفيوإنماقطعاً،

اللهرسولمحمداًبأنتاماًإقراراًالقلبأقرفإذا،الاختياريالفعلوجوديجبكمالها

نإلكن،ذلكعلىقدرتهمعبالشهادتينيتكلملاأنذلكمعامتنعتامةمحبةوأحبه

بهما.النطقعلىقادراًيكنلمونحوهلخوفأوونحوهلخرسعاجزاًكان

تكنفلملهمحبوهواللُهرسولمحمداًبأنعالماًكانوإن!طالبو"أبو

فلماظهورهأحبوإذا،للقرابةفيحبهأخيهابنلأنهيحبهكانبل.دثهلمحبتهلهمحبته

عرضلمافلهذا؟الرئاسةهومحبوبهفأصل،والرئاسةالشرفمنبذلكلهيحصل

دينهفكان،يحبهالذيدينهزوالبهمابالإقرارأنرأىالموتعندالشهادتينعليه

أبويحبهكانكمااللهرسوللأنهيحبهكانفلو-بهمايقرفلمأخيهابنمنإليهأحب

عِندَهُلِأحَدٍوَمَا،يَتَزَكَىمَالَهُيُؤتِيأئذِي،ألاتقَى)وَسَيُجَنبُهَا:فيهاللهقالالذيبكر

يحبهكانوكما!)976(يَرْضَىوَلَسَوْفَ،ألْأعْلَىرَئهِوَجْهِأبْتِنَاَءَإِلأَ،تُجْزَىئعْمَةٍمِن

حباًحبهفكان-قطعاًبالشهادتينلنطقوغيرهموعليوعثمانكعمر،بهالمؤمنينسائر

يعملهلملأنهومؤازرتهالرسولنصرمنفعلهمااللهيقبللمولهذا،دلُهحباًلااللهمع

وجهابتغاءفعلمافعلالذيبخلاف،وجههبهأريدماإلاالعملمنيقبللاوإدلُه،لثه

الأعلى.ربه

كحب،القلبعملمنفي!مابدلاوالتوحيد"،"الإيمانأنيحققمماوهذا

الدينفإن؟بعملإلاديناًلايكونوالدين،دثهالدينإخلاصمنبدفلا،القلب

يَأَيهَا)قُلْ:الاخلاصسورتيوجلعزاللهأنزلوقد؟والعبادةالطاعةيتض!ن

والعلم.القولتوحيدفيإحداهماأَحَذ!)771(.ألفهُهُوَو)قُلْ(7ْألْكَفِرُونَ!)ْ

.17:12:آية،الليل:سورة)9176

.ا:آية،الكافرون:سورة077(1

.ا:آية،لإخلاصا:سورة77(1)
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ألصَّمَد،أللَهُ،أَحَدٌأللَهُهُوَ)تُلْ:الأولفيفقال؟والإِرادهّالعملتوحيدفيوالثانية

فيوقالالتوحيدهذايقولأنفامرهأَحَذ!)772(كُفُواًئهُيكُنوَتمْيُولَدْ،وَلَمْيَلِدْلَمْ

أَنَاْوَلَاأَعْبُدُ،فَآعَبِدُونَأنتُمْوَلَا،تَعْبُدُونَمَاأَعْبُدُلاَ،ألْكَفِرُونَيأيهَا)قُلْالثاني

مايقولأنفاهرهدِينِ!)773(وَلِيَدِينُكُمْلَكُمْأَعْبُدُ،مَاَغبِدُونَأَنتُمْوَلاَعَبَدتُّمْفَاعَابِذ

دثه.العبادةوإخلاصاللهءقيرعبادةمنالبراءةيوجب

،ونحوهالتوكلفيهادخلافردتإذاوالعبادة.والإِرادةالقصدأصلها""العبادةو

تعالى:قال،الإيمانلفظفيذكرناهكمالها،قسيماًالتوكلِصاربالتوكلقرنتواذا

أعْبُدُواْألئاسُ)يَأَيهَا:تعالىوقاللِيَعْبُدُونِ!)774(إِلَاوَألْإن!ألْجِنَّخَلَقْتُ)وَمَا

منوالتوكل؟ال!حظوراتوتركالمأموراتفعلفيهيدخلونحهثفهذا!)775(رَئكُمُ

)فَاَعْبُدْهُ:وقالنَسْتَعِينُ!)776(وَإِئاكَنَعْبُدُ)إِئاكَآخر:موضعفيقالوقد،ذلك

عَلَيْهِ!)777(.وَتَوَكَّلْ

وخصوصهعمومهفياللفظدلالةتتنوع:القرآنفييجيءه،كثيراًهذاومثل

أُفَةٍخَيْرَ)كُسُّمْ:قالقدفإنهوالمنكر"أالمعروفكلفظ؟والاقترانالإِفرادبحسمب

)وَالْمُؤمِنون:وقالألْمُنْكَرِ!)778(عَنِوَتَنْهَوْنَبآلْمَعْرُوفِتَا!مُرُونلِلتاسِأُخْرِجَتْ

ألْمُنكَرِ!)977(عَنِوَيَنْهَوْنَبِآلْمَعْرُوفِيَأمُرُونَبَعْضٍلِيَآَء2أَوْبَعْضُهُمْوَألْمُؤمِنَتُ

كرههمافيهيدخلفالمنكر78(ألْمُنكَرِ!)ْعَنِوَيَنْهَهُمْبِآلْمَعْرُوفِ)يَأمُرُهُم:وقال

اللُه.يحبهماالمعروففييدخلكما؟الله

وَالْمُنكَرِ!)781(ألْفَحْشَاَءِعَنتَنْهَىألضَلَوةَ)إِنًآخر:موصعفيقالوقد

.4:ا:آ!ة،الإخلاص:سورة)772(

.01:6آيآ،الكافرون:سورة)773(

.65آيآة،الذاربات:سورة77(4)

.112:يةآ،لبقرةا:سورة(577)

.ه:يةآ،تحةلفاا:سورة(677)

.321:يةآ،هو:سورة(777)

.4:011آر،عمرانآل:سورة)778(

.117:آية،التوية:سورة(977)

.751:آية،الأعرات:سورة78(0)

.54:يةآ،لعنكبوتا:سورة(178)
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آخر:موضعفيوقال.البغيهناالمنكرفيودخلالفحشاء،علىالمنكرفعطف

وَألْمُنكَرِألْفَحْشَآءِعَنِوَيَنْهَىألْقُرْبَىذِيوَإِيتاَىءِوَألْإحْسَنِبِآلْعَدْلِيَأمُرُألفهَ)إِن

والبغي.الفحشاءبالمنكرفقرن!)782(وَألْبَنْيِ

الآخر،فيهدخلأحدهماأفردإذا"والمساكين)الفقراء،لفظالبابهذاومن

الآخر،منأعمالاسمينأحدهناكلكن؟فرقبينهماصاربالآخرأحدهماقرنلاذا

وحدهاللهوخشيةوحدهعليهوالتوكلوحدهاللهفمحبة،وخصوصعمومبينهماوهنا

ألناسِ)وَفِيَ:المحبةفيتعالىقال،تعالىاللهتوحيدفييدخلهذاكلهذاونحو

لِلّهِ!)783(حُئاأَشَذءَامَنُؤاْوَأنذِينَألفهِكَدُبئِيُحِثونَهُمْأَندَاداًألفهِدُونِمِنيَتَخِذُمَن

وَاَموذوَعَشِيرَتُكُمْوَازْوجُكُمْوَإِخَونُكُمْوَأْبناَؤكُمْءَابَآؤكُمْكَانَإِن)قُلْ:تعالىوقال

وَرَسُولِهِأللّهِفِنَإِلَيْكُماَحَ!ثتَرْضَوْنَفَأوَمَسَكِنُكَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَرَةأقْتَرَفْتُمُوهَا

أللهَيُطِعِ"وَمَن:تعالىوقالبِآمْرِهِ!)"78(أللَهُيَأتِيَحَتىفَتَرَئصُبىاْسَبِيلِهِفِيوَجِهَادٍ

والرسولدثهالطاعةفجعلألْقَآئِزُونَ!)785(هُمُفَأُوْنئِكَوَيَتقْهِأللَهَوَيَخْشَوَرَسُولَهُ

وَرَسُولُهُأللَهُءَاتَهُمُنَآرَضُواْأئهمْ)وَلَوْ:تعالىوقالوحدهدثهوالتقوىالخشيةوجعل

وقالركِبُون،)786(أللَهِإِلَىإِناوَرَسُولُهُفَضْلِهِمِنألفهُسَيُؤتِينَاألفهُحَسْبُنَاوَقَالُواْ

إلىوالرغبةالتحسبفجعلفَأرْغَب!)787(رَئكَوَأِلَى،فَآنْصِبْفَرَغْتَ)فَإِذَا:تعالى

.وحدهالله

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةالأموروهذه

وذلكوحدهلثهالإلهيةإفرادفيهأنت(إلاإلهالا:القائلقولأنهناوالمقصود

لكنشيء؟كلرباللهبأنيقرونكانوافالمشركونوعملاً،قولًادثهالتصديقيتضمن

لاأنيوجببالإلهيةوتخصيصه.بالإلهيةيخصونهفلا،أخرىآلهةمعهيجعلونكانوا

صورة)782(

صورة)783(

صورة)784(

صورة785()

صورة)786(

صورة)787(

،آية:09.:النحل

.561:آية،لبقرةا:

.42:يةآ،لتويةا:

.25:يةآ،لنورا:

.95:آية،لتويةا:

.8:آيةالشرح:
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فإننَسْتَعِين")788(وَإِئاكَنَعْبُدُ)إِئاكَ:قولهفيكما،غيرهبسأللادان،إياهإلاللعبد

بل؟اللهيحبهالاأمورفيلكن،عليهوالتوكلوحدهالهاطسؤايقصدقدالإنسان

هوليسلكن،عليهوالتوكلسؤالهفيلهمخلصاًكانلانفهذاعن!ا،وينهىيكرهها

أصحابالفاسدةالتوجهاتأهلمنكثيرحالوهذا،وطاكتهعبادتهفيمخلصاً

.الأمورهذهعلىيعانونفإنهم،ورسولهاللهلأمرالمخالفةوالتصرفاتالكشوفات

حصلورسولهاللهلأمرموافقةتكنلملمالكنعليهااللُهيستعينمنهموكثير

ألضرُّمَ!كُمُ)وَإِذَا:تعالىقال،سيئةعاقبةعاقبتهموكانت،العاجلةمننصيبلهم

ألْإنْسَنُوَكَانَأعْرَضْتُمالبَزإلَىنَخكُمْفَلَفاائاهُإلأتَدْعُونَمَنضَلألْبَحْرِفِي

قآئِماًقَاعِداًاَوْاَوْلِجَنبِهِدَعَانَاألضزألْإنسَنَمَسقَ)وَإِذَا:تعالىوقالكَفُوراً!)978(

97(.فَ!هُ!)ْضُرإِلَىيَدْعُناَئمْمَزكَأَنضُزهُعَنْهُفَلَفاكَشَفْنَا

عليهالتوكليحققونلالكن،ورسولهاللهطاعةيقصدونقد(أخرىوطائفة

فيمامخذولونلكنهم،طاعتهماوعلى،نيتهمحسنعلىبئابونفهؤلاء.بهوالاستعانة

هؤلاءمنالواحديبتلىولهذا؟عليهوالتوكلبالهالاستعانةيحققو!لماذ،يقصدونه

كانالخيرمنمرادهيحصللمفإن،أخرىوبالاعجاب،تارةوالجزعبالضعف

لهفحصلوقوتهنفسهإلىنظرمرادهحصلفإن،جزعلهحصلوربما،لضعفه

إِذْحُنَيْن)وَيَوْمَ:تعالىقال.فيخذلمرادهحصولفيظنبحالهيعجبوقد،إعجاب

وَلًّيْتُمثُئمرَحُبَتْبِمَاألْأرْضُعَلَيْكُمُوَضَاقَتْشَيْئاًعَنكُمْتُغْنِفَلَمْكَثْرَتكُمْأَعْجَبَتْكُمْ

غَفُورٌوَألفهُيشَآءُمتعَلَىذَلِكَبَعْدِمِنألفهُيَتُوبُ)ثُئم:قولهالىئدْبِرِينَ")197(

.زحِيمٌ!)297(

بالخلق،الاشراكبابمنفالرياء،والعجبالرياءبينا!ناسايقرنماوكثيراً

قوله:يحققلاالمستكبر،فال!رائيحالوهذابالنفسالاشراكبابمنوالعجب

الفاتحة:سورة)788(

الإسراء:سورة978()

يونس،:سورة97(0)

لتوبة،ا:سورة97(1)

التوبة،:سورة97(2)

:ه.،آية

.67:آية،

:12.آية

:"2.آية

.27:آية
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)إِئاكَ:قولهحققفمننَسْتَعِينُ!)397()إِئاكَ:قولهيحققلاوالمعجبنَعْبُدُ!)إِئاكَ

وفي،الِإعجابعنخرجنَسْتَعِين!)إِئاكَ:قولهحققومنالرياءعنخرجنَعْبُدُ!

المرءوإعجاب،متبعوهوى،مطاعشح:مهلكات)ثلاث:المعروفالحديث

".بنفسه

غيرهيعبدبلبالثهاستعانتهولالثهعبادتهتكونلامنوهؤلاءهؤلاءمنوشر

الوجهين.منالمشركونوهؤلاءغيرهوششعين

مافيفعلونالشيطانيةالأحوالكأصحاببا.لشياطينشركهيكونمنهؤلاءومن

بالعزائمويعزمونالشياطينتحبهابأدعيةويدعونهوالفجورالكذبمنالشياطينتحبه

مواضعفيعليهمالكلامبسطقدكماْ.بالثهإشراكفيهامماالشياطينتطيعهاالتي

هومنوإنما.الأولياءكراماتمنأنهيظنماالخوارقمنلهميحصلقدوهؤلاءأخر.

والأحوالالقرآنيةالِإيمانيةالأحوالبينالفرقيجبولهذا؟والكهانالسحرةأحوال

الشيطانية.والأحوالالنفسانية

إياهإلايعبدوافلمدلّهدينهمأخلصواالذينالتوحيدأهلفهم:الرابعالقسموأما

عليه.إلايتوكلواولم

دونالنوعينأحدذلكفييستحضرقدأنت(إلاإلهالا:المكروبوقول

همتهالمكروبفإن.النوعينفيالتوحيداستحضرالنعمةعليهاللُهأتمفمنالآخر

يكشفلاأنهمستشعراً"اللّهإلاإله"لايقولفقد،نفعهوجلبضرهدفعإلىمنصرفة

ومستحضر،الربوبيةتوحيدمستحضرفهذاأنتإلابالنعمةيأتيولا،غيركالضر

اللهيحبهالذيالإلهيةتوحيدعنمعرض،عليهوالتوكل،والطلبالسؤالتوحيد

استشعرفمنرسولهوطاعةبطاعتهإلايعبدهولاإياهإلايعبدلاأنوهوبهويأمرويرضاه

)فَآعْبُذهُ:قولهممتثلاًوكانعليهمتوكلَاَدلُهعابدأكانأفت!الأإِله)لَا:قولهفيهذا

أسْمَ)وَأذْكُرِ:وقولهأُنِيبُ!)597(وَإِلَيْهِتَوَكَلْتُ)عَلَيْهِ:وقولهعَلَيْهِ")497(وَتَوَكلْ

.ه:يةآ،تحةلفاا:صورة(397)

.331:يةآ،هود:صورة(497)

.01:يةآ،لورىا:وصورة88:يةآ،هود:صورة(597)

842



منثورةمسائلا-61037.!هألة

.وَكِيلاً!)697(فَآتَخِذْهُهُوَإِلَأإِلَهَلَاوَألْمَغْرِبِألْمَشْرِقِزَثتَبْتِيلاً،إِلَيْهِوَتَبَتَلْرَئكَ

لغيرمباحاًطالباًكانوإن.حاجتهقضيتوإنأثممحرماًمطلوبهكانإنثم

مايعينهطالباًكانوإنمثاباً.ولاآثماًيكنلموعبادتهاللهطاعةعلىبهالاستعانةقصد

مأجوراً.مثاباًكانذلكعلىبهالاستعانة)قصدوعبادتهاللهطاعةعلى

نبينافإن،الملكالنبيوبين،وخلفائهالرسولالعبدبينبهيفرقمماوهذا

رسولَاَ؟عبداًيكونأنفاختاررسولاً،عبداًأوملكاًنبياًيكونأنابينخيرىحرِومحمداً

محضفهوعبد،دثهعبادةكلهففعله،بهأمرماإلايفعللاا)ذيهوالرسولالعبدفإن

أحداًأعطيلاوالله!إني:قالأنهالبخاريصحيحفيعنهثبتكما،مرسلهأمرمنفذ

أحداًأعطي"لابقولهيردلموهو")797(أمرتحيثأضعقاسمأناوإنماأحداًأمنعولا

فلاهذافييشاركونهالمخلوقينجميعفإنوكوناً،قدرأبذ)كاللهإفراد"أمنعولا

يأ.وديناًشرعاًبذلكاللهإفرادأرادوإنما؟وقدرهاللهبقضاءإلايمنعولاأحداًيعطي

فيلثهمطيعفأنا،بمنعهأمرتمنإلاأمنعولا.بإعطائهأمرتمنإلاأعطيلا

لأن؟أهلهابينالمواريثيقسمكماوالغنائموالفيءالصدقةيفممفهوومنعيإعطائي

القسمة.بهذهأمرهالله

فييصرفأنيجبمابهفالمرادورسولهاللهإلىأضيفحيثالمالكانولهذا

ولاالفقهاء،منطائفةظنهكما،للرسولملكأنهبهالمراد!ليسم،ورسولهاللهطاعة

كقوله:وهذا.المثابهبهذهالأموالجميعفإنوقدرأخلقاًدثهمملوكاًكونهبهالمراد

لِفهِفَأَنشَيْءٍفِنغَنِمْتُماَئمَا)وَأعْلَمُواْ:وقولهوَألزسُولِ!)897(لِفهِألْأنفَالُ)قُلِ

عَلَيْهِأَوْجَفْتُمْفَمَاَمِنْهُمْرَصُولِهِعَلَىأللَهُأَفآءَ:!وَفَآوقوله!)997(الآيةصُولِوَلِلرًخُمُسَهُ

نَلِفهِالْقُرَىأهْلِمِنْرَسُولِهِعَلَىألفهُأَفَآءَ:)فَآقولهإلىرِكَاب!وَلَاخَيْلمِنْ

الخمس.فيذكرماالفيءفيفذكر.8(الْقُرْبَى!)َوَلِذِيوَلِلرسُولِ

.9:آية،المزمل:سورة)697(

،901بابالأدبكتاب7،بابوالخمس،13بابالعلمكتاب،،ريالبضصحيح:انظر)797(

.01بابوالإعتصام

.ا:آية،الأنفال:سورة)897(

.14:آية،لأنفالا:سورة97(9)

.6،7:يةآ،لحشرا:سورة(008)
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يملككما.يملكهأنهتقتضيالرسولإلىالاضافةأنالفقهاءمنطائفةفظن

بعض!م:وقال.للرسولملكاًكانتبدرغنائمإن:بعضهمقالثم.أملاكهمالناس

كانإنماالرسولإن:بعضهموقال.للرسولملكاًكانأخماسهوأربعةالفيءإن

الفيءخمسمنيستحقكانوكذلك:هؤلاءبعضوقال.خمسهالخمسمنيستحق

حنيفةوأبيوأحمدالشافعيأصحابمنطوائفكلامفيتوجدالأقوالوهذه،خمسه

:وجوهمنغلطوهذا،وغيرهم

ولا،أموالهمالناسيملككماالأموال!ذهيملكيكنلمالرسولأن:منها

فيأموالهميصرفواأنلهموهؤلاءهؤلاءفإن،ملكهمفيالملوكيتصرفكما

لهملكاًيكونأنوأما،الخاصةأغراضهفيفيصرفهلهمالكاًيكونأنفأما،المباحات

تعالى:قال.وسليمانكداودالملكالنبيحالوهذه،ملكهمصلحةفيفيصرفه

حسابلاشئتمنواحرمشئتمنأعطأيحِسَاب!)8ْ1(بِنَيْرِامْسِكْأَوْ)فَآمْنُنْ

أمرمنإلايمنعولا،بإعطائهأمرمنإلايعطيلارسولاعبداًكانونبينا،عليك

له.وطاعةاللهعبادةفيإلاالأمواليصرفيكنفلم،بمنعه

ملوككانفإذايورثونلاالأنبياءفإنملكاً،كانولويورثلاالنبيأنومنها:

هوالذيالرسلصفوةيكونفكيف،أموالهمالناسيملككماملاكاًيكونوالمالأنبياء

مالكاً.رسولعبد

ساثرويصرف،الحاجةقدروعيالهنفسهعلىينفقكانعص!النبيأنومنها:

يتصرفالذيالمالبل،الملاكحالهذهوليسست،يستفضلهلااللهطاعةفيالمال

فيالمالذلكيصرفأنرسولهأمراللهأنبمعنى،ورسولهاللهمالهوكلهفيه

يطعمنف!نه؟بهيأمرمايمبائرفيطاعتهتجبكما،قسمهفيطاعتهفتجب،طاعته

الله.عنمبلغذلكفيوهو،اللهأطاعفقدالرسول

وجهين:علىيالنبييقسمهاكانالتيوالأموال

كالمواريث.ومصرفهمستحقهتعينما:منها

محدودهومامنهبهاللهأمرماف!ن،ورأيهونظرهاجتهادهإلىيحتاجماومنها:

93.:آيةصق،:سورة)108(
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إلىقدرهفييرجعماومنه،بالبيتالأسبوعوطوافالخمس!،كالصلوات:بالشرع

الله.يحبهاالتيالمصلحةبحسب،لنقصهفيزيدهالمأموراجتهاد

يجبفيماالفقهاءكتنازع:فيهتنازعواماومنه،الناسعليهاتفؤ،ماهذافمن

فتختلف،العرفإلىفيهايرجعأم؟بالشرعمقدرةهيهل:النفقاتمنللزوجات

وهو،الثانيالقولعلىالفقهاءوجمهور.؟الناس-أحوالباختلافوصفتهاقدرهافي

أيضاً:وقال")8ْ2(بالمعروفوولدكيكفيكما"خذي:لهند!النبيلقولالصواب

،)8ْ3(.بالمعروفونفقتهنكسوتهن"للنساءالمعروفةخطبتهفي

وأبالشرعمقدرهوهل:الكفاراتمنيجبفيماأيضاًتنازعواوكذلك

؟بالعرف

النبيأمرإلىقسمتهفيالمرجعكانالأموالمنوالرسلاللهإلىأضيففما

ليالش!حنينعامكلحالنبيقالولهذا،كالمواريث!قوهسميمابخلاف!ب!

القسمبحكملهليسأي")8ْ4(عليكممردودوالخمسالخمسإلاعليكماللهأفاءمما

مردودإوهو:قالولهذاالخمس!،إلاالخاصونظرهاجنتهادهإلىفيهيرجعالذي

الوقعة.شهدلمنفإنهالغنيمةاخماسأأربعةبخلاف،عليكم

الخلفاءإلىيرفعوالخمس،الغانمينبينالأمراءيقسمهاائمالغناكانتولهذا

أربعةفأما،بأمرهمفيقسمونهاأمتهفييك!رِواللهرسولخلفواالذةبنالمهديينالراشدين

وكما،المستفتييستفتيكماورسولهاللهحكمليعلمفيهايرجعوذ!فإنماالأخماس

غنائممنقلوبهمالمؤلفةأعطىجم!يموالنبي،الشرعيالامرلمعرفةالحدودفيكانوا

الغنيمة،أصلمنكانإنه:وقيلالخمس!؟منكانذلكإن:فقيل؟أعطاهمماحنين

منعتبمنأجابولهذا؟بذلكالمؤمنيننفوسلطيبذلكفهوفعلالقولهذاوعلى

ذلك.عنتعويضهموأرادعتبهأزالبماالأنصار

نأللإماموأن؟الغانمونيملكهالمالقسمةقبلالغنيمةيقولمنالناسومن

تخريجه.سبق08()2

تخريجه.سبق)308(

كتابالموطافيومالك.121،914بابالجهادفيداودوابو،ابابالفيءفيالنسائيرواه)408(

.931326،/428/1،5،316واحمد.22بابالجهاد
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الموضع.هذاغيرفيمذكورهوكماباجتهادهفيهايتصرف

لهفيعملوششعينهيعبدهالذيدثهالمحضالعبدحالبيانهناالمقصودفإن

وتوحيدالإلهيةتوحيد8(نَسْشَعِين!)َوَإِئاكَنَعْبُدُ)إِئاكَ:قولهويحققوش!تعينه

أحدهمافإن؟الإلهيةتستلزموالربوبية.الربوبيةتتضمنالإِلهيةكانتوان؟الربوبية

قوله:فيكما،الاقترانعندمعناهيختصأنيمنعلمالانفرادعندالآخرتضمنإذا

لِفهِ)الْحَمْدُ:قولهوفيالناسِ!)8ْ6(إِنَهِ،الناسِمَلِكِ،الناسِبِرَثأَعُوذُ)قُلْ

هو)الِإله!ف!ن.الربواسمالإلهاسم:الاسمينبينفجمعألْعنمِينَ!)8ْ7(رَث

.فيدبرهعبدهيربالذيهو"إالربو.يعبدأنيستحقالذيالمعبود

العبادةفإن؟الربباسمهمتعلقاًوالسؤال،اللهباسمهمتعلقةالعبادةكانتولهذا

الخلقخلقتتضمنبيةوالربر؟الغايةهيوالِإلهية.الخلقخلقلهاالتيالغايةهي

وَإِئاكَنَعْبُدُ)إِياكَ:قالإذاوالمصلي؟حالهمابتداءمتضمنفهووانشاءهم

فالعبادة،البداية!يالتيالوسيلةعلىالغايةهوالذيبالمقصودفبدأفَسْتَعِينُ!)8ْ8(

العلةبينوالفرق؟سببوهذاحكمةتلكإليها؟وسيلةوالاستعانة؟مقصودةغاية

آخرالبغيةوأولالعملآخرالفكرةأول:يقالولهذا؟معروفالفاعليةوالعلةالغائية

فالمؤمنالوجود.فيمتأخرةوهيوالارادةالتصورفيمتقدمةالغائيةفالعلة.الدرك

نَعْبُدُ)إِئاكَ:فيقولبإعانتهإلايحصللاذلكأنيعلموهوابتداءاللهعبادةيقصد

.!نَسْتَعِينُوَإِئاكَ

الاسمبهذاالمشروعةالأذكارجاءتتعالىاللهباسمهمتعلقةالعبادةكانتولما

الله.إلاإلهلاأنأشهد:الشهادتينومثلأكبر.اللهاكبر،الله:الأذانكلماتمثل

والتحميدالتسبيحومثل.طئهالتحيات:التشهدومثلاللهرسولمحمداًأنأشهد

أكبر.والله،اللهإلاإلهولا.دثهوالحمد،اللهسبحان:والتكبيروالتهليل

أَنفُسَشَاظَلَمْناَ)رَئنَا:وحواءآدمكقولالربباسميجيءمافكثيراًالسؤالوأما

.ه:آية،الفاتحة:سورة08()5

.3:ا*آية،الناس:سورة08()6

.2:آية،الفاتحة:سورة)708(

.ه:آية،الفاتحة:سورة08()8
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أَعُوذُإِنِّيَ)رَبِّ:نوحوقولألْخ!رِينَ!)8ْ9(مِنَلَنَكونَنوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْئَمْوَإِن

فَآغْفِرْنَفْسِيظَلَمْتُإِئي)رَث:موسىوقول8(ا!)ْعِلْمٌبِهِلِيلَيْسَمَاأَمشَلَكَأَنْبِكَ

بَيْتِكَعِندَزَرْعذِيغَيْرِبِوَادٍذُرِّئتيمِنأَسْكَنتُإِنِّتي)زَبًناَ!:الخليلوقوللِي!)811(

إِئكَمِناتَقَبَّلْ)رَئنَا:إسماعيلمعوقولهالآية"الصًلَوةَ!)812(لِيُقِيمُوارَئنَاالْمُحَرًم

حَسَنَةًألذُئْيَافِيءَاتِنَا)رَبَّناَ:قالواالذينقولوكذلكألْعَلِيمُ!)813(ال!مِيعُأَنتَ

كثير.هذاومثلالنَّارِ!)814(عَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًألْأخِرَةِوَفِي

يا!سيدييا:دعائهفييقولأنللرجلأكره:قالأنهمال!ثعننقلوقد

عنهنقلهربنا!ربنا!؟الأنبياءبهدعتبمايدعوولكن!حتانيا!حنانيا!سيدي

وَقُعُوداًقِيَماًألفهَيَذْكُرُونَ)ألًذِينَ:الألبابأوليعن:تعالىوقالىا.العتبيةفيالعتبي

بَطِلاًهَذَاخَلَقْتَمَارَبَّنَاوَألْأرْضِأل!مًوتِخَلْقِفِيوَيَتَفَكَرُونَجُنُوبِهِمْوَعَلَى

.الآياتالئارِ!)815(عَذَابَفَقِنَاسُبْحَنَكَ

يسألهوأن.الربباسمهيسألهأنناسبالسؤالقصدالعبدقلبإلىسبقفإذأ

اللهفاسمالعبادةقصدقلبهإلىسبقإذاوأماحسناً،كانالرباسملتضمنهاللهباسمه

قالولهذا،الربباسمدعاالدعاءقصدوإذا،اللهاسمذكرباكشاءبدأإذا.بذلكأولى

)رَئنَا:آدموقالألطلِمِينَ!)816(مِنَكُنتُإِنَيسُبْخَنَكَانتَإِلأَإِنَهَ)لأَ:يونس

عليهيونسفإنألْخشِرِينَ!و)817(مِنَلَنَكُونَنوَتَرْحَهْخَالَنَاتَغْفِرْئمْوَإِنأَنفُسَنَاظَلَمْنآ

كَصَاحِبِتَكُنوَلَارَبِّكَلِحُكْمِ)فَاَصْبِرْ:تعالىوقالمغاضبأ،ذهبالسلام

عليهيلامماففعل!)981(مُلِيمٌوَهُوَألْحُوتُ)فَآلْتَقَمَهُ:تعالىوقالألْحُوتِ،)818(

.23أآية،الأعراف:صورة8(90)

.74:يةآ،هو:صررة(018)

.61،آية،لقصصا:صورة(118)

.37:يةآ،هيمإبرا:صورة(218)

.721:يةآ،لبقرةا:صورة(8؟3)

.0102يةآ،لبقرةا:صوشة(18؟)

.!19:آية،عمرانآل:صورة8(51)

.لم،8:آية،الأنبياء:صورة8(61)

.23:آية،الأعراف:صورة8(1)7

.84:يةآ،القلم:صورهً(818)

.241:يةآ،لصافاتا:صورة(918)
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الذيفهوهوإلاإلهلابأنهوالاعتراف،ربهعلىبالثناءيبدأأنلحالهالمناسبفكان

،وحدهاللةعبادةيضعفالهوىاتباعفإن،الهوىيطاعفلاغيرهدونيعبدأنيستحق

وخافأظلهمأنبعدقومهعنالعذابارتفاععلىندمالسلامعليهيونسأنرويشقد

وانتعالىاللهذكرهالذيالكلاماقتضىماوفعل.فغاضبالكذبإلىينسبوهأن

سواء،الإل!يةمناللهسوىمابراءةيتضمنالكلاموهذاألْت!إلاإلهالا:يقال

إِنِي)سُبْحَنَكَ:قالولهذا.ذلكغيرأوالخلقطاعةأوالنفسهوىعنذلكصدر

الطالِمِينَ!.مِنَكُنْتُ

غيروهويريدهوفيما،مطابقغيروهويظنهفيماالكلامهذامثليقولوالعبد

ولم82(اَنْفُسَنَا!)ْ)ظَلَمْنَا:فقالبذنبهأولًااعترففإنهالسلامعليهآدموأما

صدقظنبلالِإلهيةيزاحمِمما،بهاللهأمرلماالِإرادةينازعهمنآدمعنديكن

821(بِنُرُورٍ!)فدَئَهُمَا،النصِحِينَلَمِنَلَكُمَاإِئي)وَقَاسَمَهُمَآالذيالشيطان

حالهمانصحهمنأظ!روماغرورهقبولفيفكانانصحهماوأظهرغرهمافالشيطان

وحظهوىلأجللا،التفريطمنحصللماأَنْفُسَنَا!ظَلَمْنآ)رَئنَالقولهما:هناسباً

لاحتىوقصدهما.علمهماتكملربوبيةيربهماأنإلىمحتاجينوكاناالِإلهيةيزاحم

حاجتهمايقضيلاالذيربهمااللهإلىحاجتهمايشهدانفهما،ذلكبمثليغترا

.غيره

المغاضبةمنحصلبماالإلهيةحقفيالتقصيرمنحصلماشهدالنونوذو

يوجبماآخرشيءلحبالفعلفي6لمعارضةمنذلكففي،أولئكإنجاءوكراهة

إلاإلهلاالعبد:قولفإنأنت!إلاإله)لَا:يقولوأنلهوتألههدثهمحبتهتجريد

عندأعظميعبدإلهالسماءأديمتحت"مارويوقد.هواهإلههيتخذأنيمحو،أنت

الذيالهوىومحو،دثهإلهيتهتحقيقعليهاللهصلواتيونسفكمل"متبعهوىمنالله

أنتإلاإلهلاقولهتحقيقعندوسلامهعليهاللهصلواتلهيبقفلمدونهمنإلهأيتخذ

اللهعبادأفضلمنكانإذالديندثهمخلصاًكانبل،الحقإل!يةتزاحمإرادة

المخلصين.

23.:آية،الأعراف:سورة)082(
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للقدرمغاضبةنوعفيهفيبقى،لهتعرضلمنتعرضالحالهذهفمثلوأيضاً:

عنهينفيأنالعبدفيحتاج،ورحمتهحكمتهفيووساوس،وأمرهخلقهفيلهومعارضة

علمهاقتضاهفيماوالعدلالحكمةأنفيعلم،الفاسدةو.الأهواءالفاسدةالآراء:شيئين

يكونفلا،بهاللهأمرلماتبعاًهواهويكون،وحكمتهالعبدكلماقتضاهفيمالاوحكمته

ئؤمِئونَلَاوَرَبِّكَ)فَلاَ:تعالىاللهقال.ذلكيخالف!وىوحكمهاللهأمرمعله

وَئسَلِّفواْقَضَيْتَفِفاحَرَجاًأَنْفسِهِمْفِييَجِذواْلاَئممًبَيْنَفمْشَجَرَفِيمَائحَكِّفوكَحَتى

حتىأحدكميؤمنلابيدهنفسي"والذي:قالأنهع!مروعنهرويوقدتَسْلِيماً!)822(

قالعمر"أنالصحيحوفي.صحيحهفيحاتمأبورواهبه"جئتلماتبعاًهواهيكون

وفيعمرإ)823(.ياالآن:قال.نفسيمنإليأحبلأنتوالله!اللهرسوليا:له

ووالدهولدهمنإليهأحبأكونحتىأحدكميؤمن"لاقا)،:أنه!كلَت!هعنهالصحيح

وَإِخوئكمْوَأبْنَاؤكمْءَابَاَؤكمْكَانَإِن)فلْ:تعالىوقالإ)824(أجمعينوالناس

تَرْضَوْنَفَآوَمَشَكِنكَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَرَةأقْتَرَفْتفوهَاوَأموذوَعَشِيرَتكمْوَأَزْوخكبْم

بِأَمْرِهِ!)825(.أللَةيَأتِيَحَتًىفَتَرَبًضواْسَبِيلِهِفِيوَجِهَادٍوَرَشولِهِأللَهِمِّنَإِلَيْكمأَحَبً

تبعاًهواهويكونلهوش!لمرسولهالعبديحكمحتىيحصلل6الإيمانكانفإذا

ومالهنفسهالإنسانحبعلىمقدماًسبيلهفيوالجهادالرسولويكون،بهجاءلما

العذابيستحقونقوماًرأىفمنله؟!والتسليمتعالىاللهتحكيمهفيفكيف،وأهله

إرادةعنيكونأنإمافهذا.ذلكهووكره،ورحمهملهماللهغفروقد.ظنهفي

أنهعلمتواذا.حكيمعليموالله،اللهعلميخالفظنعنوامااللهحكمتخالف

ولمخلقهوفيمابهأمرفيصايكونوهذا،وجهفعلهمالكراهيةيبقلمحكينموأنه،عليم

عليه.ونغضبنكرههأنيأمرنا

نأفعليناوالعصيانوالفسوقكالكفر:الموجوداتمنبكراهتهأمرنامافأما

منهذافإنالعذابمنإياهموإنجائهعبادهعلىتوبتهبخلافأمرهفينطيعه

.65:آية،النساء:سورة82()2
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ويحبالتوابينيحبفإنهيحبهامماهيبلنكرهها،أنيامرنالمالتيمفعولاته

نأصاحبهافعلى.للإلهيةالمزاحمةالإرادةإتباعنوعمنهذافكراهة.المتطرين

أنت.إلاإلهلا:فيقولالإلهيةتوحيديحقق

فإذا.ينهيعماوننهىيامربماونامريرضىماونرضىيحبمانحبأنفعلينا

المخالفةمراداتنانالهولا؟نحبهمأنفعليناالمتطهرينويحبالتوابينيحبكان

لمحابه.

عليهماللهصلواتالأنبياءأنوهو)أصل!:علىمبنيالمقامهذافيوالكلام

ولهذا،الأمةباتفاقرسالاتهتبليغوفي،سبحانهاللهعنبهيخبرونفيمامعصومون

أنزِلَوَفَآإلَيْنَاأنزِلَوَفَآبِآلفهِءَامَئا)قُولُؤأ:تعالىقالكماأوتوهمابكلالإيمانوجب

أُوتِيَوَمَاَوَعِيسَىمُوسَىأُوتِيوَفَآوَألْأسْبَاطِوَيَعْقُوبَوَإِ!سْحَقَوَإِسْفعِيلَإِبرهِيمَإِلَى

مَاَبِمِثْلِءَامَنُواْفَإنْ،مُسْلِمُونَلَهُوَنَحْنُفِنْهُمْأحَدٍبَيْنَنُفَزِقُلأَزبِفِمْمِنالنبِيًّونَ

ال!مِيعُوَهُوَالقهُفَسَيَكْفِيكَهُمْشِقَاقيفِيهُمْفَإنمَاتَوَنوُاْؤإنأهْتَدَواْفَقَدِبِهِءَامَ!م

وَالْكِتَبِوَالْمَلَئِكَةِألْأخِرِوَالْيَوْمِبِآلفهِءَامَنَمَنْألْبِز)وَلَكِن:وقالالعَلِيمُ،)826(.

ءَامَنَكُلوَالْمُؤمِنُونَزفِيِمِنإلَيْهِأنزِلَبِمَآألزسُولُ)4إمَنَ:وقال،8271(.!وَالتبين

وَأطْعْنَامسَمِعْنَاوَقَالُواْزسُلِهِفنِأحَدٍتجثنَنُفَرِقُلأَوَرُسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلاَئِكَتِهِبِآلفَهِ

.الْمَصِيرُ"8281(وَإلَيْكَرَئنَاكُفْرَانَكَ

أولياءكانواولوالأنبياء،عصمكمامعصومينليسواف!نهمالأنبياءغيربخلاف

يقتل.لمغيرهمسبومن،الفقهاءباتفاققتلالأنبياءمننبياًصسبمنولهذا،لثه

فإن؟والرسالةالنبوةمقصودبهايحصلالتيللأنبياءهيالثابتةالعهـصمةوهذه

نبيرسولوكل،تعالىاللهأرسلهالذيهووإالرصول(،أدهعنالمنبأهو")النبي

خطاذلكفييستقرفلاثابتةاللهعنيبلغونهفيماوالعصمةوعمولأ،نبيكلوليس

الصسلمين.باتفاق

.631،731:يةآ،لبقرةا:صورة(628)
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هذا؟آياتهاللةويحكمالشيطانيلقيمافينسخاللهيستدركهمايصدرهلولكن

ينالمتاخرمنذلكمنعواوالذين.بذلكالقرآنيوافقالسبفعنوالمأثور.ْقولانفيه

وإن،العلىالغرانيقتلك:بقولهالنجمسورةفيالزيادةمنينقلفيماطعنوا

ألقاههذاقال:ثبتأنهعلمومن،يثبتلمهذاإق:وقالوإ،.)982(لترتجىشفاعتهن

التقديرهذاعلىواردالسؤالولكن،عتَد!الرسولبهيلفظولممسامعهمفيالشيطان

حديثهو83(أمْنِئتِهِ!)ْفِتيالشَيْطَنُألْقَىتَمَنَىإِذَا)إلأ:قولهفيوقالواأيضاً.

+-.!النفش

القدحيمكنلاثابتاًنقلاًمنقولهذافقالواالسلفعن3نقلماقررواالذينوأما

تَمَئىإِذَاإلآنَبِئيٍوَلَازَسُولمِنقَبْلِكَمِنأرْسَلْنَا)وَفَآ:بقولهعليهيدلوالقرآنفيه

عَلِيبموَألفهُءَايَتِهِألفهيُحْكِمُثُئَمالشَيْطَنُيُلْقِيمَاأللَهُفَيَنْسَخُأمْنِئتهِفِيألثئ!يْطَنُأثقَى

وَإِنقُلُوبُهُمْوَألْقَاسِيَةِفَرَضٌقُلُوبِهِمفِىئِفَذِينَفِتْنَةًالشًيْطَنُيُلْقِيمَائِيَجْعَلَ،حَكِيئم

فَيُؤمِنُواْزئكَمِنالْحَقأنًهُألْعِلْتماوتُواْأئَذِينَوَلِيعْلَمَ،بَعِيدٍشِقَاقٍلَفِيألالننِينَ

فقالوا3ك!)831(.فسْتَقِيمصِرطٍإِلَىءَامَنُواْأئَذِينَلَهَاذِأللْهَوَإِنقُلُوبُهُمْلَهُفَتُخْبِتَبِهِ

يوافقوالقرآن،والحديثالتفسير،كتبفيئابتةمعروفةالآيةهذهتفسيرفيالآثاز

آياته،فيوقعمالرفعيكونإنماآياتهوإحكامهالشيطانيلقيلمااللهنسخفإنذلك

فتنةالشيطانألقىماوجعلبغيرها.آياتهتحنتلطلاحتىالباطلمنالحقوتمييز

الناسيسمعهظاهراًذلككانإذايكونإنماقلوبهموالقاسية،مرضقلوبهمفيللذين

التيالفتنةجنسمنالنسخمنالنوعبهذاتحصلالتيوالفتنةالنفسفيباطناًلا

النسخ.منالآخربالنوعتحصل

فإنه،النوعذلكمنالهوىعنوبعدهلمجرزالرسولصدقعلىأدلالنوعوهذا

قالفإذا،ذلكفيمصدقوهواللهعندمنوكلاهمابخلافهيأمرثمبأمريأمركانإذا

نسخهالذيالمرفوعذلكوإنالناسخوهواللهعندمنالذيهرالثاتيإننفسهعن

عائشةقالتكماوهدا،الحقوقولهللصدقاعتمادهعلىأدلكانكذلكليسالله

ء.كئيرةهذاوأمثلة)982(

.52:آيةالحج:صورة083()
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فِي)وَتُخْفِي:الاَيةهذهلكتمالوحيجمنشيئاًكاتماًمحمدلوكانعنها:اللهرضي

الذيأنترىألاتَخْشَهُ!ه)832(أَنأَحَقوَأللّةُألنَّاسَوَتَخْشَىَمُبْدِيهِألفهُهَانَفْسِكَ

اللهأنيك!م!دالرسولفبيانخطأ،كانولؤقالهماكلينصرأنيريدبالباطلنفسهيعظم

،الكذبمنوبراءتهللصدقتحريهعلىأدلهوالشيطانألقاهماونسخآياتهأحكم

ولهذاتسليماً،وسلمعليهاللهصلىالمصدوقالصادقفإنهبالرسالةالمقصودهووهذا

ريب.بلامحضاًكفراًتكذيبهكان

ثابتهوهل،نزاعفيهفللناسالريبمالةبتبليغيتعلقماغيرفيالعصمةوأما

هلأمبعضها،منأووالصغائرالكبائرمنالعصمةفيومتنازعون؟بالسمعأوبالعقل

فيإلابالعصمةالقوليجبلاأمفعلها؟فيلاعليهاالإقرارفيهيإنماالعصمة

علىوالكلام:لاأمالمبعثقبلوالذنوبالكفرمنالعصمةتجبوهلفقط؟التبليغ

الموضع.هذاغيرفيمبسوطهذا

السلفعنالمنقولةللآثارالموافقوهو،الناسجمهورعليهالذيوالقول

إقرارهميجوزانهيقولمنعلىوالردمطلقاً،الذنوبعلىالِإقرارمنالعصمةإثبات

.القولهذاعلىتدلإنماحررتإذابالعصمةالقائلينوحججعليها،

بالعصمةالقائلينفإنالأنبياء،عليهأقرذنبوقوععلىتدللاالنفاةوحجج

ذنوباً،الأفعالكونتجويزمعإلايجوزلاوذلك،مشروعبهمالتأسيبأناحتجوا

عنه،ورجعواعنهنهوامادونعليهأقروافيمامشروعهوإنمابهمالتأسيأنومعلوم

الأمرمننسخمافأما،متهينسخلمفيماطاعتهمٍتجب.إنماوالنهيالأمرأنكما

فيه.والطاعةاتباعهوجوبعنفضلاً،عنهمنهياولابهمأموراًجعلهيجوزفلاوالنهي

عليهعظمتممنأنهاأو،الكمالتنافيالذنوبأنمنبهاحتجواماوكذلك*

يكونإنمافهذا،العقليةالحججمنذلكنحوأوالتنفير،توجبأنهاأو.أقبحالنعمة

بهايرفعاللهيقبلهاالتيالنصوحفالتوبةوإلا،الرجوعوعدمذلكعلىالبقاءمع

بعدالسلامعليهداودكان:السلفبعضقالكما،عليهكانمماأعظمإلىصاحبها

ابتلىلماإليهالأشياءأحبالتوبةتكنلملوآخر:وقال.الخطيئةقبلمنهخيراًالتوبة

.37:آية،الأحزاب:سورة)832(
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عبدهبتويةأفرح"دثه:التوبةحديثالصحاحفيثبتوقد،عليهالخلقأكرمبالذنب

)833(.إلخمنزلاًأنزلرجلمن

وقالألْمُتَطَفِرِينَ،)834(وَيُدِبئأ!ئوبِينَيُحِبُّأللَهَ)إن:تعالىقالوقد

سَئثَاتِهِمْألفهُلُمذِلُفَأوْلَئِكَ!لِحاًعَمَلاًوَعَمِلَوَءَامَنَتَابَمَن)إِلأ:تعالى

ذنوبهصغاراللهجمحرضالذيحديث:9الصحيحفيثبتوقدْ.لأ)835(جَسَئَتٍ

لكغفرتهاقد"إني:لهاللهفيقولتظهر،أنكبارهامنمشفقوهوكبارهاعنهويخبأ

تبديلراى)ذاارها"لمسيئاتليإن!ربأي:فيقولحسنةسيئةكلمكانوأبدلتك

\ومعلومتظهر،انمنهامشفقاًكانالتي0الكبارالذنوبرؤيةطلببالحسناتالسيئات

التبديل.ولاالسنيئاتتقعلملوحالهمنأعظمالتبديلهذامعهذهحالهأن

بهافيدخلالحسنةليعملالعبدإنجبير:بنسعيدمنهمالسلفمنطائفةوقال

بهاويفتخربهافيعجبالحسنةيعمل،الجنةبهافيدخلالسيئةليعملالعبدوانالنار،

الجنة،تدخلهحتَىمنهاوتوبتهمنهاخوفهيزال.فلاالسيئةويعملالنار،تدخلهحتى

الْمُنَفِقِينَألفهُلِيُعَذبَجَهُولاً،ظَلُوماًكَانَإنهالإنْسَنُ)وَحَمَلَهَا:تعالىقالوقد

وَكَانَوَألْمُؤمِنَتألْمُؤمِنِينَعَلَىأللَهُوَيَتُوبُوَألْمُشْرِكَتِوَألْمُشْرِكِينَوَألْمُتَفِقت

تابالذينوالمؤمناتالمؤمنينمنيكونأنإنسانكلفغايةزحِيماً،)836(غَفُوراًألفهُ

عليهم.الله

هذايوافقمماالقرآنقبلانزلتالتيوالكتبالصحيحةوالسنةالكتابوفي

.إحصاؤهيتعذرماالقول

لنصوصوالدهريةوالقدريةالجهميةتأويلاتبمثلذلكقأولوالذلكوالرادون

تأويلاتجنسمنوهي"المغاداونصوص"القدر"ونصوص"والصفات"الأسماء

عنالكلمتحريفبابمنوانها،باطلةأنهابالاضطراريعلمالتيالباطنيةالقرامطة

،8:احديثالتوبةفيومسلم.3بابالدعواتكتاب،البخاريصحيح:انظر)833(

.222:آية،البقرة:سورة834()

.07:آية،الفرقان:سورة835()

73.،27:آية،الأحزاب:سورة)836(
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بهمالإيمانويريد،تكذيبهمفيفيقعالأنبياءتعظيمأحدهميقصدوهؤلاء،مواضعه

بهم.الكفرفيفيقع7

في"العصمةوهي،والإجماعوالعقلالعشرعبدليلالمعلومةالعصمةانثم

بلفظيقرونوإنماالأنبياء،بلغتهمابموجبيقرونلاكانواإذبهاينتفعوالم!التبليغ

التيوالعصمة،أمانيإلاالكتابيعلمونلاالذينكالأميينفيهكانواأومعناهحرفوا

متعلقةف!نها،عندهمإليهابهمحاجةولابهاينتفعوالمثابتة3كانتلوادعوهاكانوا

الله،منسلطانبغيرالأنبياءعلىفيهاأحدهمفيتكلم،بهبالإيمانأمروابمالابغيرهم

وبضدهالسعادةبهتحصلالذيوهو،وطاعتهمالأنبياءتصديقمنعليهيجبماويدع

)837(.الآيةحُئِلْتُمْ،فاوَعَلَيكُمحُفلَمَاعَلَيْهِ)فَإِئمَا:تعالىقالالشقاوةتحصل

مقروناًإلاالأنبياءمننبيعنذلكمنشيئاًالقرآنفييذكرلمتعالىوالله

لَمْوَإِنأَنْفُسَتَاظَلَمْنَآ)رَئنَا:وزوجتهآدمكقولوالاستغفار،بالتوبة

إِئتي)رَث:نوحوقولألْخَسِرِينَ!)838(.مِنَلَنَكُونَنوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْ

ئِنَأكُنوَتَرْحَمْنِتيلِيتَغْفِروَإلَأعِلْئمبِهِلِيلَيْسَمَاأسْئَلَكَأنْبِكَأعُوذُ

وَلِلْمُؤمِنِينَوَلِولِدَفيلِيأغْفِرْ)رَئنَا:السلامعليهالخليلوقولالْخشِرِينَ!)983(،

يَوْمَخَطِيئَتِيلِييَغْفِرَأنأطْمَعُ)وَأئَذِيَ:وقوله84(.الْحِسَابُ،)ْيَقُومُيَوْمَ

ألْنَفِرِينَ،خَيْرُوَأنَتوَأرْحَفنَالَنَافَآغْفِرْوَلِينَا)%نَتَ:موسىوقول.ألذِينَ!)!84(

)رَث:وقولهإلَيْكَ!)842(.هُدْنَاإناالآخِرَةوَفِيحَسَنَةألذنْيَاهَذِهِفِيلَنَاوَكْتُبْ

وَأَنَاْإِلَثكَتُبْتُسُبْخَنَكَقَالَأَفَاقَفَلَفآالال!:وقولهلِي!)843(.فَآغْفِرْنَفْسِيظَلَمْتُاِنِّي

وَأَنَابَ،رَاكِعاًوَخَزَرَئهُ)فَآسْتَغْفَرَداود:عنتعالىوقولهألْمُؤْمِنِينَ!)844(.اَولُ

سورة)837(

سورة)838(

سورة983()

سورة)084(

سورة)841(

سورة)842(

سورة)843(

)844(سورة

.45:يةآ،لنورا:

.32:آية،فعرالأا:

.74؟يةآ،هود:

.14:يةآ،هيم)برا:

كا28:آية،لشعراءا:

.551،561:آية،الأعراف:

.61:آية،القصص:

.341:آية،لأعرافا:
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:سليمانعنتعالىوقولهه"8(.مَئَابٍ!)وَحُسْنَلَزُلفَىعِندَنَالَهُوَإِنذَلِكَلَهُفَغَفَرْنَا

.ألْوَفابُ،)6"8(أنتَإِئكَبَعْدِيَمِنْلِأحَدٍيَنْبَنِيلأَمُلْكاًءليوَهَبْلِيأغْفِرْ)رَث

يناصبماعنهاللهيذكرلمفلهذاذنباًعنهاللهيذكرفلمالصديقيوسفوأما

عِبَادِنَامِنْإِنهُوَألْفَحْشَاَءَالسُؤءَعَنْهُلِنَصْرِفَ)كًذلِكَ:قالبلالاستغفار،منالذنب

يصدرلمأنهعلىيدلوهذاوالفحشاء،السوءعنهصرفأنهفأخبرألْمُخْلَصينَ!)7"8(

سوءولافحشاء.منه

اسمفالهمرَئهِ،)8"8(.بُرْهَنَزَاءَاأنلَوْلَآبِهَاوَهَمًبِهِهَئتْ)وَلَقَدْ:قولهواما

إصرار،وهم،خطراتهم:همانالهمأحمدالإمامقالكما"نوعان،تحتهجنس

تركهاوإذا،عليهتكتبلمبسيئةهمإذاالعبدأأن!النبيعنالصحيحفيثبتوقد

لثهيتركهاأنغيرمنتركهاوان!)984(واحدةسيئةلةكتبعملهاوإنحسنةلهكتبتلثه

صرفولذلك،دثهتركههماًهميئئويوسفسيئةعليهتكتبولاحسنةلهتكتبلم

وهوبلذ*نبالمقتضىقامإذايكونإنماوذلك،لإخلاصهوالفحشاءالسوءعنهالله

للُه.الذنبعنالقلبلإنصرافالموجبالإخلاصوعارضه،الهم

)إن:تعالىوقالجمليها،يثابحسنةإلامنهيصدرلمالسلامعليهفيوسف

.85(!)ْثبْصِرونَهُمفِإِذَاتَذَكرُواْألشيْطَنِئِنَطئصمَ!هُمْإذَاأتقَواْأئذِينَ

رأىوأنه،المرأةمنالرجلمجلسوجلس،سراويلهحلأنهمن:ينقلماوأما

وما،رسولهولابهاللُهيخبرلمممافكله،ذلكوامثاله،يدهعلىعاضاًيعقوبصورة

الأنبياءعلىكذباًالناسأعظممنهمالذيناليهودعنمأخوذهوف!نماكذلكيكنلم

نبيناعنأحدذلكمنينقللمم؟نقلهفعنهمالمسلمينمننقلهمنوكل،فيهموقدحاً

..واحداًحرفاً!!

يةآ،ض!:سورة(548)

يةآ،ضق:سورة(648)

يوصف،:سورة(748)

يوصف،:سورة(848)

تخريجه.صبق)984(

الأعراف:سورة85(0)

:،24.25

.35:

24.:آية

24.:آية

:102.،آية
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رَئئ!)851(رَحِمَمَاإلأبِآل!ؤءِلأفارَةألئفس2َإننَفْسِىأبَزِىءُ)وَفَأ:وقوله

تدبرمنفيهايرتابلا،بينةدلالةذلكجملىالقر%نيدلكماالعزيز،امرأةكلامفمن

إلَىأرْجِعْقَالَألزسُولُجَاَءَهُفَلَفابِهِأكونجيْألْمَلِكُ)وَقَالَ:تعالىيالحيث،القرآن

خَطْبُكُن4مَا-قَالَ.عَلِيمٌبِكَيْدِهِنًرَئيأيْدِيَهُنْإنقَالعْنِأئتِيألئسْوَةِبَاذمَافَ!بْشَلْةرَئكَ

ألْعَزِيزِأمْرَأتُقَالَتِسُؤءٍمِنعَلَيْهِعَنمْنَامَالِفهِحَشٍقُفنَئفْسِهِعَنيُوسُفَرَاوَدتنإذْ

لَبْمأئبملِيَعْلَمَذلِكَ.ألضدقِينَلَمِنَوَإنًهُنفْسِهِعَنرَاوَدتهُأنَاالْحَقصحَصَالْننَ

لافارَةألنفْسَإننَفْسِيأبَزِىءُوَمَآ.ألْخَآئِنِينَكَيْدَيَهْدِيلَاألفهَوَأنبِآلْغَيْبِأخُنْهُ

،)852(لا.رحِيمٌغَفُورٌرَةِمم!إِنرَةِمم!رَحِمَمَاإلأبِاَل!ؤءِ

إلى.بعديحضرلم،السجنفيذاكإذويوسفالعزيز،امرأةكلأمكلهفهذا

امرأةقالتكما-غيبتهفيبراءتهظهرتلماولكن؟رآهولاكلامهس!عولا،الملك

وإنعنيمغيبهحالفيأخنهلمأيبِآلْغَيْبِ!)853(أخُنْهُلَنْمائيلِيَئلَمَ)ذلِكَالعزيز:

فَلَفالِنَفسِيأيمْمتَخْلِصْهُبِهِأئْتُو:يألْمَلِكُ)وَقَالَ:فحينئذ-راودتهشهودهحالفيكنت

بنهذاانالمفسرينمنكثيرقالوقدأمِينٌ!)854(قكِينٌلَدَيْنَاألْيَوْمَإئكَقَالَكَفمَهُ

دليلولا!الفساد،غايةفيقولوهو،القولهذاإلايذكرلممنومنهم،يوسفكلام

هذاغيرفيالأمورهذهعلىالكلاميسطوقد،نقيضهعلىتدلالأدلةبل،عليه

.،..الموضع

اللهبدلهمغفوركلهعليهيلاممما".النونذيإقصةتضمنتهماأنهناوالمقصود

منهدرجةأعظموتوبتهالحوتبطنمنخروجهبعدوكان،درجاتهورفع؟حسناتبه

إذْالْحُوتكَصَاحِبِتَكُنْوَلَارَئكَ)فَآصْبَلِحُكْمِتعالىْ:قال،وقعمايقعأنقبل

رَ"بهُفَاَختَبَهُ.،مَذْمُومٌوَهُوَبِآلْعَرَآءِلَنُبِذَزئهِفِننِعْمَةٌتًدرَكَهُأنئوْلآ.مَكْظُومٌوَهُوَنَادَى

)فَآلْتَقَمَةُ:قالفإنهالحوتالتقامحالبخلافوهذاألضنحِينَ!)855(مِنَفَجَعَلَهُ

-..53:آية،.يوسف:صورة85()1

.05:53:آية،يوسف:صورة85()2

ة25:آية،يوسف:صورة)853(

.45:آية،يوسف:صورة85(4)

.48:05:آية،القلم:صورة85(5)
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مافعلالذي!و"المليم،مليمالحالتلكافيأنهفأخبرمُلِيمٌ!)856(وَهُوَألْحُوتُ

حالهفكانت،سقيموهوبالعراءنبذهحالفيلاالحالتلكفيفالملام،عليهايلام

قبلحالهمنأرفع!)857(ألطلِمِينَمِنَكُنتُلىئيسُبخَنَكَأنتَإلأإنَهَالأ:قولهبعد

والأعمال،البدايةفيجرىبمالاالنهايةبكمالوالاعتبار،كانمامكونأن

بخواتيمها.

منفنقلهجملمهثمفميئاًيعلملاأمهبطنمنوأخرجهالإنسانخلقتعالىوالله

حالقبلمنهوقعبماالإنسانقدريعتبرأنيجوزفلا،الكمالحالإلىالنقصحال

حالهمالنهايةحالفيالأنبياءمنوغيرهيك!ويونس،كمالهبحالالاعتباربل،الكمال

لا.!-الأحوالأكمل

فإنهموالصالحينالأنبياءعلىالملائكةتفضيلقينجلطمنغلطهناومن

الأنبياءحالاعتبرواولوفغلطواونقصهمإلصالحينبدايةمعالملانكةكمالاغتبرو،

،وملامنقصفيهماكلوزوال،الرحمنورضى،الجناندخولبعدوالصالحين

منعليهميدخلونوالملائكةالقراربهماستقرلاحتى،وسلامرحمةفيهماكلوحصول

ظهرالحالتلكاعتبرتف!ذاالدار(عقبىفنعمجمبرتمبماعليكم)سلام،بابكل

أحدهمخاليعتبرأنلعاقليجوزفهلوالاالمخلوقينمنغيرهمحالعلىفضلها

.والعيوبالنقائصمنوالبراءةوالتفضيلالمدحمقامفيالكمالقبل

فيهنفختحينثم،مضغةثم،علقةثمنطفةوهوأحدهملاعتبرذلكاعتبرولو

هذهفيالواحدأنفعلمأخرأحوالإِلى،فطيمثمرضيعثموليد،هوثم،الروح

بهاوتفضيله،والتفضيلالمدحكمالبهايسشحقالتيالكمالصفاتبهتقملمالحال

.الكمالحصولعند،المآلباعتبارفضلهوءانما؟وجيلصنفكلجملى

كانممنأفضلقطيكفرفلمالإسلامعلىولدمنأنهالناسبعضيظنهوما

كانعاقبتهفيثهأتقىكانوأيهمابالعاقبةالاعتباربل؟بصوابليسفأسلمكافراً

باثهآمنواالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولينا!سابقينأنالمعلوممنفإنه.أفضل

.241:آية،الصافات:سورة85()6

.87:آية،الأنبياء:سورة85()7
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بل؟اولادهموغيراولادهممنالإسلامعلىولدممنأفضلهمكفرهمبعدورسوله

ومعرفتهلهومحبتهبالخيرمعرفتهتكونفقدوذاقهالخيرعرفثموذاقهالشرعرفمن

لممنبلذاقهما؟كماويذقهماوالشرالخيريعرفلمممنأكمللهوبغضهبالشر

ينكرهلاأنداما،فيهيقعأنفاماشر،أنهيعرففلأالشريأتيهفقدالخيرإلايعرف

-.عرفهالذيانكرهصكما

عروةالإسلامعرىتنقض)نما:عنه-اللهرضيالخطاببنعمرقالولهذا

كمالث!نعمر،قالكماوهو.الجاهليةيعرفلممنالإسلامفينشأإذاعروة

ومنالهسبيلفيبالجهادذلكوتمامالمنكرعنوالنفيبالمعروفهوبالأمرالإسلام

عندماوضررهبالمنكرالعلممنعندهيكونلافقدغيرهيعرفلمالمعروففينشأ

يوجد،الخبيرولهذا،بهمالخبيرعندمالأهلهالجهادمنعندهيكونولا،علمهمن

مالهموالجهادأهلهومنععنهالاحترازمنعندهالقصدحسنكانإذاوأسبابهبالشر

-.3".عندغيرهليس

لكمال،بعدهمممنوجهاداً-ايماناًأعظمعنهمالهرضيالصحابةكالق-ولهذا

حالحبسنمنعلموهلماللشر،وبغضهمللخيرمحبتهموكمالوالشر،بالخيرمعرفته

ذاق-منيوجدولهذا،والمعاصيالكفرحالوقبخ،الصالحوالعملوالإيمانالإسلام

ولهذا.ذلكيذقلمممنوالأمنوالصحةالغنىعلىأحرصَوالخوفوالمرضالفقر

407.الضدحسنهيظهروالضد:يقال

.َْالأشنياءتتبينوبضد!ا:ويقال(

الخب.يخدعنيولابخبلست:يقولعنهلااللهرضيالخطابعمر.بنوكان

الخيريعرفبأنذلكوكمالالشر،لاالخيرالذيْيريدهوالمحمودالسليمفالقلب

به.يمِدحلافيهنقصفذاكالشريعرفلامنفاماوالشر،

لهوأكرهبذلكاعلميكونوالمعاصيالكفرطعمذاقمنكلأنالمرادوليس

منبالأمراضاعلمالطبيبيكونقدبلبمطرد،ليس!ذاف!نمطلقاً؟يذقهلمممن

يصلحبماالناسأعلمفهمالأدياناطباءوالسلامالصلاةعليهموالأنبياء،المرضى

.الناسذاقهماالشرمنيذقلماحدهمكانوانويفسدها،القلوب
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والنفور،بهالمعرفةمنالشربذوقهلهيحصلمنالناسمنأنالمرادولكن

يهودياًأومشركاًكانمنمثل،الناسلبعضيحصللاماذاقهإذاللخيروالمحبة،عنه

ثموالشر،والظلمةالفاسدةوالأقوالالشبهاتمنالكفرفيماعرفوقدنصرانياً،أو

وأكره،فيهأرغبيكونقدف!نه،الِإسلاممحاسنوعرفه،للإسلامصدرهاللهشرح

حقيقةبعضعنمعرضهوبل؟والإسلامالكفرحقيقةيعرفلممنبعضمنللكفر

هذا.وذمهذامدحفيمقلدأوهذا،وحقيقةهذا

ثمالمرضذاقاو؟بعدهالشبعطعمذاقثمالجوعطعمذاقمنذلكومثال

فيورغبتههذامحبةفإن،بعدهالأمنذاقثمالخوفذاقأو،بعدهالعافيةطعمذاق

بذلكيبتللمممنأعظموالمرضوالخوفالجوععنونفورهوالشبعوالأمنالعافية

حقيقته.يعرفولم

توبةعليهوتابالحقلهاللهبينثموالفجور،الباعأهلمعدخلمنوكذلك

لمساويهم،وهجره،لحالهمبيانهيكونفقد،اللهسبيلفيالجهادورزقهنصوحاً،

علىشديداًوكان-الخزاعيحمادبننعيمقال،غيرهمنأعظملهموجهاده

هَاجَرُواْ)لِفَذِينَ:تعالىاللهقالوقد.معهمكنتلأني؟عليهمشديدأنا-الجهمية

هذهنزلت،)858(زحِيمٌلَغَفُوزبَعْدِهَامِنْرَئئَرإنوَ!بَرُواْجَهَدُواْثُئمفُتِنُواْمَابَعْدِمِنْ

عليهم،اللُهتابثمدينهمعنفتنوهمالمشركونكانالصحابةمنطائفةفيالآية

.وصبرواوجاهدوا؟ورسولهاللهالىفهاجروا

علىالناساشدمنعنهمااللهرضيالوليدبنوخالدالخطاببنعمروكان

سبقهما(منأبعضوكان؟الإسلامإلىسبقهمامنعلىتقدماأسلمافلماالإسلام

دثهوالنصرللكفارالجهأدكمالمنعندهماكانبماالصالحوالعملالإيمانفيدونهما

عنأبعدونوراًوفراسةومعرفةوصدقاًو)خلاصاًإيماناًأكمللكونهعمروكان؟ورسوله

بكرابيغير،المسلمينسائرعلىمقدماً،اللهدينإقامةفيهمةوأعلىالنفسهوى

أجمعين.عنهماللهرضي

البداية.بنقصلاالنهايةبكمالالاعتبارأنيبينمماوغيرهوهذا

.011:آية،النحل:سورة85()8
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الودوأما؟غفرناهفقدالذنبأمالداود:قالاللهأان:الإسرائيلياتفييذكرما

فإنهذا؟علىديننانبنيأْنلناوليسلناشرعاًيكنلمصحتهعرفتلوف!ذايعود"فلا

نبي"أنا:قالولهذا؟قبلهمنشرعبهيجىءلمبماجاءالتوبةفييمحمددين

قبلنا.منعلىكانماوالأغلالالآصارمنبهرفعوقد!التوبةنبيوأنا؟الرحمة

الْمُتَطَفِرِينَ!)985(وَيُدِفييُدِفيْالئوبِينَألفهَ)إن:كتابهفيْتعالىقالوقد

الطعاممنإليهيحتاجلماالفاقدفرحمنأعظمالتائبعبدهبتوبةيفرحتعالىأنهوأخبر

وتلكالتائببتوبةالربفرحهذاكانفإذا.الياسبعدوجدهإذاوالموكبوالشراب

ألْمَجِيدُ،ألْعَرْش!ِذُوألْوَدُودُ،أئغَفُورُ)وَهُوَ:لمودتهيعودلاإنه:يقالكيف؟محبته

فإن؟التوبةبعدالعبداليهيتقربمابحسبوحبهودهولكن86(.يُرِيدُ!)ْلمَافَغالٌ

كانتذلكقبلبهياتيكانمماأفضلالتوبةبعدالحقمحبوباتمنبهيأتيماكان

أنقمبى؟الأمركانأنقصكانوإن؟التوبةقبللهمودتهمنأعظمالتوبةبعدلهمودته

للعبيد.بظلامربكوما؟العملجنسمنالجزاءيخإن

ليعادىمن:تعالىالله"يقول:قالأنهعبمالنبيعن:الصحيحفيثبتوقد

يزالولا،عليهافترضتماأداثبمثلعبدياليئتقربوما؟بالحربآذنتهفقدولياً

وبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأخببتهفإذ!،أحبهحتىبالنوافلإليئيتقربعبدي

يبصروبييسمعفبيبها:يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصرالذي

عنترددتومالأعيذنهاستعاذنيولئن؟لأعطيتهسالننيولئن؟يمشيوبييبطشوبي

بدولامساءتهوأكرهالموتيكرهالمؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأناشىِء

منالأولونالسابقونهمالأنبياءبعدالأولياءأفضلأنومعلوممنهأ)861(.له

الكفرمنيتوبتهمبعدلهمومودتهلهمالربْمحبةوكانتوالأنصار؟المهاجرين

أحبهمالفرائضبعديالنوافلإليهتقربواوكلما،ومودةمحبةأعظموالعصيانوالفسوق

-.وودهم

ئَوَذةًمِّنهُمعَادَيْتُمألًذِينَوَبَيْنَبَيْنَكُمْيَجْعَلَأنألفهُ)عَسَى:تعالىقالوقد

.222:آية،البقرة:سورة)985(

.41:16:آية،البرو!:سورة86(0)

.38بابالرقاقفيالبخاريرواه)861(
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ورسولهاللهعادواالذينالمشركينفينزلت.زحِيمٌ!)862(كَفُورٌوَألفهُقَدِيرٌوَألفهُ

بنوالحارث،الحارثبنسفيانوأبي،حرببنسفيانكابي،الأحزاب"أهلمثل

ف!نهم،وغيرهم،أميةبنوصفوان.جهلأبيبنوعكرفةعمرو،بنوسهيل،هشام

ذلكفيوكانوا،مودةوالمؤمنينالرسلوبينبينهماللهجعلورسولهدثهمعاداتهمبعد

حرببنسفيانأبيمنمودةأعظمهشامبنوالحارثوسهيلعكرمةوكانمتفاضلين

ياوالله:قالتمعاويةأمسفيانأبيامرأةهندأأن:الصحيحفيثبتوقد.ونحوه

خباثك،أهلمنيذلواأنإلنأحبخباءأهلالأرضوجهعلىكانما!اللهرسولا

فذكرخبائكأهلمنيعزواأنإليئأحبخباءأهلالأرضوجهعلىوماأصبحتوقد

نحوذلك!)863(.لهاىلج!النبي

تعالى،دثهلحبهمتابعةتكونإنماالمؤمنينبينالتيوالمودةالمحبةأنومعلوم

كمالمندثهفالحب.الهفيوالبغض،اللهفيالحبالِإيمانعرىأوثقفإن

اللَهِدُونمِنيَتَخِ!مَنألنًاسِ.)وَمِنَ:تعالىقال.شركاللهمعوالحبالتوحيد؟

صارتالتيالمودةفتلكئِلَهِ!)864(حُثاأشَذُءَامَنُواْوَألًذِينَاللَهِكَدُبئِيُحِئونَهُمْأندَادأ

دثهومحبةدثهمودةكانتإنصاالمشركينمنعادوهمالذينوبينوالمؤمنينالرسولبين

بعد+التوبة،وودهمأحبهماللهأنفعلم،اللهودهاللهودومن،اللّهأحبهاللهأحبومن

.!؟المودةدونالمغفرةلهتحصلإنماالتائبإن:يقالفكيفوودو،،أحبوهكما

كانوابل؟محرمفعلوهماأنيعرفوالمكفارأ،كانواأولئك:قاثلقالوإن

.وأتاهمحرمالفعلأنعلممنبخلافجهالاً،

وجهين:منالجواب:قيل

محمدأانيعلمونالكفارمنكثيركانبل،كذلكالأمرليسَإنهأحدْهما:

لمما!النبينبوةأخبارمنسبعقدسفيانوأبووكبرأحسدأويعادونه،اللهرسول

رقد،الرويمملكهرقلمنسمعهّوما،الصلتأبيبنأميةمنسمعكما،غيرهيسمع

.7:يةآ،لممتحنةا:صورة(268)

تخريجه.سبق)863(

.165:آية،البقرة:صورة)864(
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،الإسلامعليهأدخلحتىسيظهر!النبيأمرأنموقتاًيزللمأنهنفسهعنأخبر

دثهومحبتهإسلامهحسنعلىدلماوغيرهاليرموكعاممنهسمعوقد،لهكارهوهو

العظيمة.العداوةتلكبعدورسوله

أئتِيالنَّفْسَيَقْتُلُونَوَلَاءَاخَرَإِنهاًأللَهِمَعَيَدْعُونَلَا)وَأئذِينَ:تعالىتالوتد

يَوْمَالْعَذَابُلَهُيُضَعَفْأثَاماً.يَلْقَذلِكَيَفْعَلْوَمَنيَزْنُونَوَلَابِآلْحَقإلأألقهُحَزَمَ

صَلِحاًعَمَلاًوَعَمِلَوَءَامَنَتَابَمَنإِلأمُهَاناً.فِيهِوَيَخْلُدْالْقِيَمَةِ

!سيئاتهميبدلاثهكانفإذا")865(حَسَنَتٍسَيئَاتِهِمْالفهُيُبَذِلُفُأؤلئكَ

ليسحسناتالسيئاتوتبديل،لهماللهمودةتوجبفالحسناتحسنات

ال!ؤءَيَعْمَلُونَلِفذِينَألفهِعَلَىألتوْبَةُ)إنًمَا:ئعالىقالوقدكافراً،كانبمنمختصاً

حَكِيمأ")866(عَلِيماًألفهُوَكَانَعَلَيْهِمْألفهُيَتُوبُفَا"وْلَئِكَمِنقَرِيبيَتُوبُونَثُئمبِجَهَلَةٍ

عصىمنكل:ليفقالواالآيةهذهعنياللهرسولأصحًابسألت:العاليةأبوقال

قريب.منتابفقدالموتقبلتابمنوكل،فهوجاهلالله

للتائبينتعالىاثهمحبةفيوتائبتائببينالفرقمنذكرماإن:الثانيالوجه

بتويةويفرح،التوابينيحباثهأنعلىيدلوالسنةالكتاببل؟لهأصللافرق

بذلك.عالمينيكونواأولمذنباًأتوهمابأنعالمينكانواسواء،التائبين

فإذابالمحمود؟المذموموصفهيبدلأنبدفلاتابثمذنباًأتاهماأنعلمومن

يأتيفما.يبغضهأنبدفلاالباطليحبكانو)ذا،يحبهأنبدفلاالحقيبغضكان

الأمورهومنواجتنابهالباطلبغضومن،بهوالعملومحبتهالحقمعرفةمنالتائببه

محابه،منالعبلدبهيأتيمابحسبكذلكاللهومحبةويرضاها،تعالىاثهيحبهاالتي

مكروهمنوأنتقاله،لهمحبةأعظمالحقكانالحقلمحبوبفعلًاأعظمكانمنفكل

مناليهانتقلماحبوقوة،الباطلمنعليهكانمابغضقوةمجمحبوبهإلىالحق

لأنهحسناتمميئاتهاثهيبدلبل؟إياهومودتهلهالحقمحبةزيادةفوجب،الحقحب

جنسمنالجزاءف!ن،حسناتمميئاتهاثهفيبدلبالمحمودةالمذمومةصفاتهبدل

محبةكانتغيرهاتيانمنأعظمالحقيحبهبماالتائبإتيانكانف!ذاوحينئذ.العمل

.68:07:آية،الفرقان:صورة)865(

.17:آية،النساء:صورة)866(
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مودةكانتالتوبةقبللهفعلهمنأعظممنهاللهيودهلمافعلهكانوإذاأعظملهالحق

ايعود.لاالوديقالفكيف،التوبةقبللهمودتهمنأعظمالتوبةبعدلهالله

معصوماًكانمننبياًالايبعثلاالله)إن:يقولمنشبهةجوابيظهروبهذا

يبعثلاإنهقالمنوكذلك،وغيرهمالرافضةمنطائفةذلكيقولكما،النبوةقبل

تابواننقصاًتكونالذنوبأنتوهمواهؤلاءفإن،النبوةقبلمؤمناًكانمنإلانبياً

يكونالنصوحالتوبةمعالذنوبصاحبأنظنفمنغلطهممنشأوهذامنهأ،التائب

يلحقلاالذنوبأهليلحقالذيوالعقابالذمفإنعظيماً،غلطاًغالطفهوناقصاً

يلحقهفقدالتوبةأخروإنشيء،يلحقهلمالتوبةقدمانلكنأصلاً؟شيءمنهالتائب

حاله.يناسبماوالعقابالذممنوالتوبةالذنوببينما

إليها،يسارعونبل؟التوبةيؤخرونلاكانواو!سلامهعليهماللهصلواتوالأنبياء

ومن،ذلكمقمعصومونهمبلالذنبعلىيصرونولايؤخرونلااليها،وشمابقون

علىهذايالنونبذيفعلكمابهيبتليهبماذلكاللهكفرقليلاًزمناًذلكأخر

الىيحتاجفلاالنبوةقبلكانإلقاءهإنقالمنواما؟النبوةبعدكانالقاءهانالمشهور

هذا.

؟والذنوبالكفبرفي"يقعلمممنأفضليكونقدوالذنوبالكفرمنوالتائب

أخبروقد،الفضيلةفيمثلهليسممنبالنبوةأحقفالأفضل.أفضليكونقدكانوإذا

.قالوقدتعالىاللهنبأهمالذينالاسباطوهمذنوبهممنأخبربمايوسفأخوةعنالله

عليهلإبراهيملوطقآمنرَةِقي!)867(إِلَنمُهَاجِرٌإِئيوَقَالَلُوطٌلَهُأفَئَامَنَ:تعالى

ألْمَلأأقَالَ:شعيبقصةفيتعالىقالوقدلوطقومإلىتعالىاللهأرسلهثمالسلام

لَتَعُودُنتَرْمتناَ!أَوْمِنمَعَكَءَامَنُواْوَألًذِينَيَشُعَيْبُلَنُخْرِجَنكَقَوْمِهِمِنأشتَكْبَرُواْأئَذِينَ

إِذْبَعْدَمِفتِكُمفِيعُدْنَاإِنْكَذِباًالفهِعَلَىأفْتَرَيْنَاقَدِ،كَرِهِينَلَوْكُناأَوَقَالَمِفتِنَافِي

شَيْءٍكُلزَئنَاوَيمعَرَبُّنَاأللَهُيَشَآءَاَنإِلأفِيفَآتعُودَأَنلَناَيَكُونُوَمَامِنْهَاألفهُنَخنَا

ألْمتحِينَ،)868(خَيْرُوَانتَبِاَلْحَققَوْمِنَاوَبَيْنَبَيْنَنَاأفْتَحْرَئنَاألذِتَوَكلْنَاعَلَىعِلْماً

مِفتِنَافِيلَتَعُودُناوْارْضِنآئِنْلَنُخْرجَنًكُملِرُسُلِهِمْكَفَرُواْأئذِينَ،وَقَالَ:تعالىوتال

.26:آية،العنكبوت:مورة)867(

.8898،:آية،الأعراف:مورة)868(
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خَافَلِمَنْذَلِكَبَعْدِهِمْمِنالأرض!وَلَنُسْكِنَنكُمُ،ألالدلِمِينَلَنُهْلِكَنرَئهُمْإِلَيْهِمْفَأوْحَى

.وَعِيدِ،)986(وَخَافَمَقَامِي

بالتوبةيحصل)نماالكمالوهذا،النهايةبكمالالاعتبارأنعرفو)ذا

قالكما.والآخرينالأولينعلىواجبةوهيالتوبةمنعبدلكلبدولاوالاستغفار،

ألفهُوَيَتُوبَوَألْمُشْرِكَتِوَألْمُشْرِكِينَوَالْمُنَفِقتألْئنَفِقِينَألفهُةثيعَذبَ:تعالى

.87(زحِيمأ!)ْكَفُورأالفَهُوَكَانَوَألْمُؤمِنَتألْمُؤمِنِينَعَلَى

محمدالمرسلينخاتمالىبعدهماومنونوحآدمبتوبةسبحانهاللهأخبروقد

ألفهِنَصْزجَآءَ)إِذَا:تعالىقوله-عليهنزلماآخرمنأو-عليهنزلماؤآخر،يكيه!م

اِنهُوَأسْتَغْفِرْهُرَئكَبِحَمْدِفَسَئحْأَفْوَاجاً،ألفهِدِينِفِييَدْخفونَألناسَوَرَايتَ،وَالْفَتْحُ

يكثركان!النبيأنعنهااللهرضيعائشةعن:الصحيحينوفيتَؤابأ!)871(.كَانَ

يتأول"لياغفراللهموبحمدكربنااللهمإسبحانك:وسجودهركوعهفييقولأن

.)872(القرآن

وَألْانصَارِوالْمُهَجِرِينَالنيِيئِعَلَىألفهُتَابَ)ئَقَد:ذلكقبلعليهاللهأنزلوبد

إِنهُعَنَيْهِمْتَابَثُئمفِنْهُمفَرِيتيقلُوبُيَزِيغُكَادَمَابَعْدِمِنألْعُسْرَةِسَاعَةِفِيأتبَعُوهُأئذِينَ

"يا:يقولكانأنهيك!هالنبيعن:البخاريصحيحوفيزحِيئم!)873(.رَلمو!بِهِمْ

أكثراليومفياليهوأتوباللهلأستغفرإنيبيدهنفسيفوالذيربكمإلىتوبواالناسأيها

:قالأنه!النبيعنالمزنيالأغرعن:مسلمصحيحوفيمرة!)874(.سبعينمن

ابنعن:السننوفيمرةإ)875(.مائةاليومفياللهلأستغفروإنيقلبيعلىليغانإنه9

وتبلياغفرأرب:يقولالواحدالمجلسبىفييك!اللهنعدلرسولكنا:قالأنهعمر

مرة)876(.مائةالغفور"التوابأنتانكعلي

.13:آية،)براهيم:سورة)986(

.73:آية،الأحزاب:سورة087()

.3:ا:آية،النصر:سورة87(1)
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.117:آية،التوبة:سورة)873(
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أنهوسلم()877(عليهاللهصلىالنبيأعنموسىأبيعن:الصحيحينوفي

أنهأعلمأنتوماامريفيوإسرافيوجهليخطيثتيلياغفْر"اللهم:يقولكان

اغفراللهم.عنديذلكوكلوعمديوخطأيهزليْوجديليأغفر:اللهم؟مني

أنت،منيبهأعلمأنتوما،أعلنتوماأسررتوما،أخرت"وماقدمتمالي

أبيعن:الصحيحينوفيقدير")878(شيءكلعلىوأنتالمؤخز،وأنجت.،المقدم

:قال؟تقولماذاوالقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيت،اللهرسول"يا:قالأنههريرة

اللهم،،والمغربالمشرقبينباعدتكماخطايايوبينبيننيباعد:اللهم:أقول

خطايايمناغسلنياللهم،الدنسمنالأبيضالثوبينقىكماخطايايمننقني

البارد")987(.والماءوالبردبالثلج

منرأسهرفعإذاهذانحو:يقولكانأنه:وغيرهمسلمصحيحوفي

يقولكانأنهيك!م!مالنبيعنعنهاللهرضيعليعن:مسلمصجيحوفي88(.)ْالركوع

ظلمت،عبدكوأناربيانت،أنتإلاإلهلاالملكأنت!أاللهم:الاستفتاحدعاءفي

لاالأخلاقلأحسنواهدنيأنتإلاالذنوبيغفرلاف!نهليفانجفرسوءاًوعملتنفس

أنت")881(.إلاب!يئهاعنييصرفلاسيئهاعنيواصرفأنتإلالأحسنهايهدي

ذنبيلياغفر!"اللهم:سجودهفييقولكانأنه!النبيعن:مسلمصحيحوفي

..")882(وآخرهأولبما،وسرهعلانيته،وجلهدقةكله

:وقالاللهحمدوانهليركبهابدابةأتييك!ب!مالنبيِأنداعليجمنالسننوفي

كبرهثملَفنْقَلِئونَ!رَئنَاإِلَىوَإِئافقْرِنِينَلَةكنَاوَمَاهَذَالَنَاسَخرَأئذِي)ش!بْحَنَ

ثم،أنتإلاالذنوبيغفرلافإنهليفاغفرنفسيظلمتسبحانك:قالثموحمده

إلاالذنوبيغفرلاف!نه.لياغفرقالإذاعبدهيحجبدمن-الربإنوقال!ضحك

انا")883(.إلاالذنوبيغفرلاأنهعبديعلميقول،أنت

.الأصولأحدمنساقط:المعقوفتينبينما)877(
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تخريجه.سبق)987(
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)إِنا:وقالوَألْمُؤمِنَتِ!)884(وَلِلْمُؤمِنِينَلِذَنبِكَ)وَأسْتَغْفِرْ:تعالىقالوقد

فيوثبتتَأَخَرَ!)885(وَمَاذَنبِكَمِنتَقَذمَمَاأللّهُلَكَئِيَغْفِرَمُّبِيناً،فَتْحاًلَكَفَتَحْنَا

لهاللهغفرعبدمحمدإلىاذفبوا:يقولالمسيح"أنالشفاعةحديثفي:الصحيحين

تأخر")886(.وماذنبهمنتقدمما

هذااتفعل:لهفيقال،قدماهترمحتىيقومكانىلجي!النبيأن9:الصحيحوفي

شكوراً،)887(.عبدأأكونأفلاقال!تأخر؟وماذنبكمنتقدممالكاللهغفروقد

عنذلكفيوالآثارمتظاهرةكثيرةالبابهذافيوالسنةالكتابونصوص

-.كثيرةالمسلمينوعلماءوالتابعينالصحابة

كماوالباطنيةالجهميةتأويلاتجنسمنالنصوصهذهيتأولونالمنازعونلكن!

بابمنفاسدةأنهاتدبرهالمنتبينوتأويلاتهم.البابهذافيصنفممنذلكفعل

وَمَ!ذَنبِكَمِنتَقَذَمَمَاأللَهُلَكَ)ئِيَغْفِرَقولهكتأويلهم.مواضعهعنالكلمتحريف

ذلكعلىويدلالبطلانمعلوموهذاأمتهذنبوالمتأخرآدمذنبالمتقدمتَأَخَرَ!)888(

:وجوه

عابمعنفضلاًالأرضإلىينزلأنقبلعليهاللةتابقدآدمأن:أحدها

ئُم،فَغَوَىرَبَّهُءَادَمُ)وَعَصَى:تعالىقالالسورةهذهفيهاللهأنزلالذيالحديبية

اِنهُعَلَيْهِفَتَابَكَلِمَتٍقَيلِهِمِنءَادَمُ)فَتَلَقى:وقالوَهَدَى!)988(عَلَيْهِفَتَاب2َبهُرَأجْتَبَهُ

وَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْئمْوَإِنأَنفُسَنَاظَلَمْنا)رَئنَا:قالأنهذكر98(!)ْالزحِيمُالْتَؤَابُهُوَ

ألْخَسِرِينَ!)198(.مِنَلَنَكُونَن

.91:آيةمحمد،:صورة)884(

.1،2:يةآ،لفتحا:صورة(588)

تخريجه.م!بق)886(

تخريجه.م!بق)887(

.2:آية،الفتح:صورة)888(

.121:آية،طه:صورة)988(

37.:آية،البقرة:صورة)098(

.23:آية،الأعراف:صورة)198(
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ذنبهلهيغفرأنيحتاجولاالنزاعمواردجملةمنعندكمقآدم:يقالأن:والثاني

آدمعنذلكيقولذنبالأنبياءمنيصدرلمإنه:قالومنأيضاً،نبيفإنهالمنازععند

وغيرهما.ومحمد

أوَلَا:القائلهوفإنهيفعلهلملمنذنباًالذنبيجعللااللهأن:الثالثالوجه

وأيكطًآدمذنبيك!ب!محمدإلىيضافأنالممتنغفمن.أخْرَى!)398(وِزْرَوَازِرَةْتَزِرُ

وقال")398(حُفِلْتُمْمَّاوَعَلَيْكُمحُفِلَمَاعَلَيْهِ)فَإِئمَا:تعالىقالوقد.غيرهماأوأمته

أنلجازهذاجازولونَفْسَكَ!)498(إِلاَّتُكَففُلاَلفه2ِسَبِيلِفِيأفَقَتِلْ:تعالى

مِن-تَقَذمَمَالفه2ُلَكَ)ئِيَنْفِرَ:قولهإن:ويقال.كلهمالأنبياءذنوبمحمدإلىيضاف

يشفعالقيامةيومفإنها،قبلكوأممهمالأنبياءذنوبالمراد98(تَأَخرَ")ْوَمَاذَنْبِكَ

دونهفمنوآذمفخرولاآدمولدسيدإأنا:وقال،آدمولدسيدوهو،كلهمللخلائق

اجتمعوا!)698(إذاوإمامهموفدوا،إذاالأنبياءخطيبأنا.القيامةيوملوائيتحت

والآخرينالأولينذنوبتجعلبلمحمد،إلىذنبهبإضافةآدميختصفلاوحينئذ

وهو:قيل،الأممجميعذنوبيغفرلماللهإن:قالفإن.لهذنوباًهؤلاءقولعلى

3.أمتهجميعذنوبيغفرلمأيضاً

لِذَنبِكَسْتَغْفِرْ)و2َبقولهالمؤمنينوذنوبذنبهبينميزقدأنه:الرابعِالوجه

له.ذنباًالمؤمنينذنبيكونفكيفلْمُؤمِنتِ!)798(2وَوَلِلْمُؤمِنِينَ

ياالصحابةقالنزلتلماالآيةهذهأن:الصحيحفيثبتأنه:الخامسالوجه

لْمُؤمِنِين2َقُلُوبِفِيل!كِينَة2َانزَلَئذِقي2)هُوَاللهفأنزللنافمالكهذا!اللهرسول

نأعلمواوالمؤمنينالرسولأنعلىذلكفدلإِيمَنِهِمْ!)898(فَعَإيمناًلِيَزْدَادُؤاْ

:/164:آية،الأنعام:سورة)298(

.45:آية،النور:سورة)398(

.48:آية،النساء:سورة98(4)

.2:آية،الفتح:سورة98(5)
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.91:آيةمحمد،:سورة)798(

.4:آية،الفتح:سورة)898(
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أمته.دونبهمختصتَاَخرَ!)998(وَمَاذَنبِكَمِنتَقَذمَمَاأللَةُلَكَ!ئِيَغْفِرَ:قوله

/منأمتهمنأنثبتقدبلأمتهجميعذنوبيغفرلماللهأن:السادسالوجه

الصادقبهوأخبرالنقلبهتواترمماوهذا،الآخرةفيوأماالدنيافيأمابذنوبهيعاقب

إلايحصيهلاماذلكمنالدنيافيوشوهدوأئمتها،الأمةسلفعليهواتفقالمصدوق

يُجْزَسُؤءًايَعْمَلْمَنألْكِتبأَهْلِأَمَانِئيِوَلَابِاَمَانِيكُمْ)لًيْسَ:تعالىاللهقالوقد،الله

أفضلحالإلىنقلفمن.الأفضلتركمنيكونانقدوالتوبةوالاستغفار9(بِهِ!)َ

ذنب.علىإلايكونلاوالوعيدالذملكن؟الأولالحالمنقديتوبعليهكانمما

فصل

لغفرائهاموجبالتوحيدمعبمجردهبالخطيئةالاعترافهل:السائلقولوأما

آخر؟؟شيءإلىيحتاجأم؟عنهاالصادرةالكربةوكشف

لاالشركفإن؟بهاالمأمورالتوبةهوالتوحيدمعللغفرانالموجبأن:فجوابه

ذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلَاألفهَ)إِنَّ:تعالىقالكم!؟بتوبةإلااللهيغفره

وبدونمغفور؟التوبةمعفهِوالشركدونوماالقرآنمنمؤضعينفييَشَاَءُ!)9ْ1(لِمَن

لَاأَنفُسِهِمْعَلَىاَسْرَفُواْأئَذِينَيَعِبَادِيَ)قُلْ:تعالىقالكما.بالمشيئةمعلقالتوبة

ولهذا،التائبينحقفيفهذاألذنُوبَْجَمِيعاً!)9ْ2(يَغْفِرُأللّهَإِنأللَهِزَحْمَةِمِنتَقْنَطُواْ

دُونَمَا)وَيَغْفِرُ:الآيةتلكفيوقالجميعاً،الذنوبيغفرأنهوختم،وأطلقعمم

إلايغفرلاالشرككانفإذابالمشيئةوعلقهالشركدونمافخصيَشَاءُ!)9ْ3(لِمَنذَلِكَ

يشاء.لمنالتوبةبدونيغفرهوقد؟للتائباللهفيغفرهدونهماوأما؟بتوبة

غفروإذا؟المغفرةأوجبللتوبةمتضمناًكانإنالتوحيدمعبالخطيئةفالاعتراف

الذنب.شروقايةهيالمغفرةفإن؟عقوبتهزالتالذنب

.2:يةآ،لفتحا:سورة(998)

.321:يةآ،ءلنساا:سورة(009)

.84:يةآ،ءلنساا:سورة(109)

.35:يةآ،لزمرا:سورة(9؟2)

.84:يةآ،ءلنساا:سورة(309)

274



منثورةمسائل-610137مسألة

منفيهلماوالغفارالفغفرةسميإنما:ويقولالستر،الغفريقولمنالناسومن

فإنالغفمر؟معنىفيتقصيروهذاالستاربأنهالغفاراللهاسموتفسيرالستر،معنى

يعاقبلمذنبهغفرفمنالذنبعلىيعاقبلابحيثالذنبشروقايةمعناهاالمغفرة

أوباطناًالذنبعلىعوقبوهن،الباطنفيعليهيعاقبفقدسترهمجردوأما.عليه

المستحقةالعقوبةعليهيعاقبلنمإذاالذنبغفرانيكونوإنما،لهيغفرفلمظاهراً

بالذنب.

ينافيلافهذاأجرهلزيادةحقهفيسبباًيكونبماذلكمعابتليإذاوأما

.المغفرة

فييشترطمنفإنيفعلهابهحسناتيأتيأنالتوبةتماممنكانإذاوكذلك

والتاركتاركاً،يكونبلتائباًيكونولاتائبأنهالظانيظنوقد؟التوبةتماممنالتوبة

وأ،عنهلعجزهالمقتضىأوببالهخطوره.لعدمالذنبعنيعرضقدفإنه.التائبغير

سيئةأنهيعتقدأنمنبدلابل،بتوبةليسوهذا،دينيغيربسببلهإرادتهتنتفي

فإن؟مخلوقلرهبةولامخلوقلرغبةلا:تعالىدثهوبدعهعنهاللُهلنهيفعلهويكره

،أمرهوموافقةدلّهالِإخلاصفيهايشترطكلهاوالحسنات؟الحسناتأعظممنالتوبة

:قالعَمَلاً!)9ْ4(أَحْ!نأَيكمْ!لِيَبْفوَكًمْ:قولهفيعياضبنالفضيلقالكما

كانإذاالعملإنقاذ:وأضوبه؟أخلصهما!عليأبايا:قالوا،وأصوبهأخلصه

حتى؟يقبللمخالصياًيكنولمصواباًكانوإذا.يقبللمصواباًيكنولمخالصاً

السنة.علىيكونأنوالصواب،دلّهيبهونأنوالخالص.صواباًخالصاًيكون

كلهعملياجعلاللهم:دعائهفييقولعنهاللهرضيالخطاببنعمروكان

شيئاً.فيهلأحدتجعلولاخالصاً،لوجهكواجعله،صالحأ

آخر.موضعلهالتوبةفيالكلاموبسط

نفسفيفهذاعنهإقلاعغيرمندلّهالخضوعوجهعلىبالذنبالاعترافوأما

معالذنبلهيغفرأنتعالىاللّهيسألكالذيوهو.معهتوبةلاالذيالمجردالاستغفار

دعوةداعفإفيلهبالمغفرةيقطعولا،اللهرحمةمنيأسوهذا،منهيتبلمكونه

.2:آية،الملك:صورة09()4
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بدعوةيدعوداعٍمن"ما:قالأنه!شَيروالنبيعن:الصحيحينفيثبتوقد.مجردة

وإما،دعوتهلهيعجلأنإما:ثلاثإحدىبينكانإلا،رحمقطيعةولاإثمفيهاليس

الله،رسوليا:قالوامثلها"الشرمنعنهيصرفأنوإمامثلها؟الجزاءمنلهيدخرأن

لموإذاالمغفرةمعهتحصلقدالدعاءهذافمثل9(أكثر")َ"الله:قالنكثرإذاً

ينفعكمانافعفهوآخر،خيرحصولأوآخرشرصرفمعهيحصلأنبدفلا،تحصل

ا-.دعاءكل

كانإذافهذا،الكذابينتوبةالاصرارمعالاستغفار:العلماءمن"قالمنَوقوللا

الاستغفاربهذاتائبوأنه،توبةاستغفارهأنيدعيأوالتوبةوجهعلىيقولهالمسشغفر

يضادالاصرار:ضدانوالاصرارالتوبةفإنتائباً،يكونلاالاصرارمعأنهريبفلا

التوبة.بدونالاستغفاريضادلالكن،التوبة

متعددةبذنوبحصلمادفعيوجبالمعينبالذنبالاعترافهل:القائلوقول

؟الذنوبجميعاستحضارمنبدلاأم

:أصولعلىمبنيهذافجواب

المقتضيكانإذاآخرذنبعلىالاصرارمعذنبمنتصحالتوبةأن:أحدهما

أحدهمامنالمانعكانأوالآخر،منللتوبةالمقتضىمِنأقوىأحدهمامنللتوبة

والخلف.السلفعندالمعروفالقولهووهذا،أشد

معقبيحمنتصحلاالتوبةأنإلىهاشمكأبيالكلامأهلمنطائفةوذهب

يكنلماللهخشيةمنيكنإن-لمالتوبةعلىالباعثلأن:قالواالاَخر،علىالِإصرار

أبوالقاضيوحكىبعضها،منلاالذنوبجميعمنمانعةوالخشية.صحيحةتوبة

منتابعمنسئلأنهعنهنقلالمرذويلأنأحمد؟عنروايةهذاعقيلوابن،يعلى

هذه؟!توبةأي:أحمدفقالالنظر،ياعلالكنأعدلممرضتلو:وقالالفاحشة

"أصرف:فقالالفجأةنظرةعنيك!اللّهرسولسألتاللّهعبدبنجريرقال

")6.6(.بصرك

هذهفيوأحمد،التوبةبصحةالقولهوالأئمةوساثرأحمدعنوالمعروف

.3/18مسندانظر:)509(

تخريجه.سبق)609(
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لممَطلقاً،توبةالتائبينمنبسببهايحصلعامةتوبةليستهذهأنأرادإنماالمسألة

الثابتةوأقوالهعنهالمتواترةنصوصهفإنالكبائر،علىالمصركذنبهذاذنبأنيرد

علىحملهمنأولىبعضاًبعضهيصدقماعلىالإِمامكلاموحمل،ذلكتنافي

وأحمد.السلفمنأحدعنيعرفلمَمبتدعاًالآخرالقولكانإذاسيمالا،التناقض

كيف:يقولالمحنةفيوكان.إمامفيهالكليسمسألةفيتتكلمأنإياك:يقول

منلخلافهوكراهته.ذلكفيرغبتهوقوةوالآثارللسنةأحمدواتمباعيقللمماأَقول

الخشيةأنمنذكروهوماوالعامالخاصةمنحالهيعرفمنيعرفهاعنهالمتواترةالأمور

.العمومتوجب

قبحه.يعلمممايتوبوإنماالآخَر+،دونالذنبينأحدقبحيعلمقدأنه:فجوابه

منفيتوبالآخردونإحداهما-يغلبهْفِيهواهولكنقبحهايعلمفقدوأيضاً:

منه.يقبلذلكفإن؟بعضدونالواجبات1بعضأدىكمن،ذاكدونهذا

فيخالفوهموإنالجكمفيالخوارجفيهواْفقواأصلَفاصدلهمالمعتزلةولكن

ولابشفاعةمنهايخرجونولاالنارفييخلدونالكبائرأصحابإن:فقالوا،الاسم

ولهذا؟"يثيبهثماللهيعاقبهممنالواحدالرجليكونأنيمتنعوعندهمغيرها،

.بالكبيرةالحسناتجميعبحبوط.:يقولون

النارمنيخرجونالبهبائرأهلأنفعلىوالجماعةالسنةوأهلالصحابةوأما

يقابلهامايحبطقدولكنالحسناتجميعتحبطلاالواحدةالكبيرةوإن.فيهمويشفع

جميعيجبطلاكماالكفر.إلاالحسناتجميعيحبطولا،السنةأهلأكثرعند

اللةأثابهاللهرضا"بهايبتغيبحسناتِأتىإذاالكبيرةفصاحب.التوبةإلاالسيئات

كبيرته./علىللعقوبةمستحقاًكانوإن،ذلكعلى

بعضهمالمؤمنينوقتالوالزانيالسارق.حكمبينيفرقوجلعزاللهوكتاب

كل!النبيعنالمتواترةوالسنة"ْ.والأحكام"الأسمأء،فيالكفارحكموبينبعضاً،

الموضع.هذاغيرفيمبسوطهوكما،ذلكعلىيدلالصحابةواجماع

فعلىألْمُتَقِينَ!)9ْ7(.مِنَيَتثئلُْألفهُ)إِئمَا:قولهفيالناستنازعهذاوعلى

.27:آية،المائدة:صورة)709(

277



منثورةمسانلا-61037مسالة

وعند،كبيرةيأتفلممطلقاًاتقاهممنإلاحسنةتقبللاوالمعتزلةالخوارجقول

"المتقين"ابم!مفيداخلينالكبائرأهلفجعلوا،الشركاتقىممنيتقبلإنماالمرجئة

لأمرموافقاًدثهخالص!اًفعملهفيهاللهاتقىممنالعمليتقبلوالجماعةالسنةأهلوعند

لمفيهيتقهلمومن.غيرهفيعاصياًكانوإن،منهتقبلهعملفياتقاهفمن.،الله

".غيرهفيمطيعاًكانوإنمنهيتقبله

دونبهاألمأمورالحسناتبعفبركفعلبعفقدودْالذنوببعض/منوالتوبة*

منغيرهفيالفشروطكالِإيمانالمفعولصحةفيشرطاًالمتروكيكنلمإذابعض

مُومِنٌوَهُوَسَعْيَهَالَهَاوَسَعَىالأخِرَةَأرَادَ)وَمَنْ:تعالىِاْدثهتالكما.الأعمال

أوْذَكَرٍفِنصًلِحأعَمِلَ)مَنْتعالىوقالمًشْكُوراَ!)9ْ8(.سَعْيُهُمكَانَفَأوْلَئِكَ

دِينِهِعَنمِنكُمْيَرْتَدِدْوِفَي):وقال9(.طَيِّبَةً!)9.ْحَيَوةًفَلَنُحْيِيَئهُمُؤمِنوَهُوَأنثَى

الئارِأصْحَابُوَاوْلتكَوَألْأخِرَةِالذُنْيَافِيأعْمَلُهُبْمحَبِطَتفَأوْلَئِكَكَافِروَهُوَفَيَمُتْ

.(9ْ(.ْا!)ْخَلِدِونَفِيهَاهُمْ

إنماالتوبةفإنبعضدونبعضهامنفتابذنوبليمامنأن:"الثالْيالأ!ل

لا،يتبلممنحكمعلىفيهباقفهومنهيتبلمماأمامنهتابمامغفرةتقتضي

إسلامهفإن،أسلمإذاالكافرفيإلانزاعاًهذافيعلمتوما،تابمنحكمعلى

الذنوبلهتغفروهل،منهتابالذيالكمربالإسلاملهفيغفرالكمرمنالتوبةيتضمن

.معروفانقولانفيه"هذا؟الإسلامفيمنهايتبولمالكمرحالفيفعلهاالتي

رواه"قبلهكانمايهدم-))الِإسلامِ:عنًي!قولهلِإطلاق،الجميعلهيغفر:أحدهما

قَدْمَّالَهُميُغْفَرْيَنتهُواْإِنكَفَرُؤاْئِفَذِيقَ)قُل2ْلىْ:تعإقولهمع.)119(.مسلم

---.سَلَفَ!)129(.

أسلمفإذا؟منهتابماإلابالِإسلاملهيغفرأنيستحقلاإنهالثالْي":والفبىل

.91:آية،ءسراال!:سورة(809)

.9لأ:آية،لنحلا:سورة9(90)

..712:آية،لبقرةا:سورة(019)

.291حذيثالايمانفيمسلمرواه19()1

.38:آية،الأنفال:سورة9(1)2

278



منثورةمسائل6101-37مسالة

وهذاالكبائر،أهلمنأمثالهحكمذلكفيفخكمهالكفردونكبائرعلىمصروهو

:يالنبيأن:الصحيحينفيفإن؟والنصوصالأصولعليهتدلالذيهوالقول

)مَنْ:فقال؟الجاهليةفيعملنابماأنؤاخذ،إدثهرسوليا:حزامبنحكيمله"قأل

فيأساءوَمَن،الجاهليةفيعملبمايؤاخذلمالإسلامفيبنكمأحسن

المؤاخذةترفعإنماأنهعلىالنصهذادلفقدوالآخر")139(بالأولأخذالإسلام

يحسنلموإن؟يحسنلاعمبئ-لاأحسنعمنالجاهليةحالفيفعلتالتيبالأعمال

..ْيحسنفلممنهيتبلمومنوالآخر،بالأولأخذ

يدلسَلَفَ!)149(قَدْمًالَهُميُغْفَرْيَنتَهُواْإِنكَفَرُوَاْئِفذِينَ!قُل:تعالىوقوله

شيءعنالمنتهيأنعلىيدللا،منهسلفقدمالةيغفرشيءعنالمنتهيأنعلى

مالكغفرتانتهيتإن:لغيرهالقائلقوللأنوذلك؟غيرهمنسلفهالهيغفر

مالكغفرالأمرهذاعنانتهيتإنانكالإِطلاقعندمنهيفهمذلك-ونحو،تقدم

قوله:فيذلكمثليفهمكما،منهتقدممالكْكفرشيءعنانتهيتوإذا،منهتقدم

.غيرهمنتقدممالكيغفرذنبعتبالانتهاءانكمنهيفهملاتبت"،"إن

قبله"كانما"يجبروايةوفي9(اقبلإ")ْفايهدمإ)الإِسلام:جم!رالنييقولْوأما

"يا:لهفقالذنبهمنتقدممالهيغفرأنوطلبالعاصبنعمروأسلملماقالهفهذا

وانقبلها،كانماتهدمالتوبةوأن،قبلهكانمايهدمالِإسلامأدقعلمتأماعمر!،

لا،جمنهتابمامغفرةتوجبإنماالتوبةأنومعلومقبلها")169(كانماتهدمالهجرة

.الذنوبجميعغفرانالتوبةتوجب

مطلقةتوبةيتوبوقد.منهافيتوبذيخوياًيستحضرقدالِإنسانإن:الثالثالأصل

ذنبأ؟يراهماكلتتناوليفهيالعامةالتوبةنيتهكانتإذالكن،ذنوبهمعهايستحضرلا

كاندماًتتضمنوكذلك2المحظور،وتركالمأموربفعلعاماًعزماًتتضمنالعامةالتوبةلأن

.محظوركلعلىعاماً

الدياتفيداودوابو.918،091حذيثالإيمانفيومسلم.ابابالمرتدينفيالبخاريرواه)139(

.25بابالدياتوفي،ابابالمقدمةفيءوالدارمي.92بابالزهدفيماجهوابن.25باب

1/937،904،942،431.462،وأحمد

38.:آية،الأنفال:سورة)149(

تجريجه.سبق9(1)5
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قيل:أو،الِإراداتبابمنأو،الاعتقاداتبابمنإنه:قيلسواء"و"الندم

أنهالقلباستشعرفإذايضرها؟مافعلبسببالنفستلحقالتيالآلامبابمنإنه

بابمنوهذا،السيئاتمنكانفعلهالذيبأنامعرفةنهحصل،يضرهفافعل

لماوغمأذىلهوحصل؟الِإراداتجنسمنوهو،فعلةكانلماوكراهية،الاعتقادات

منهووالسرورالفرحأنكما،والأحزانكالغموم،الاَلامبابمنوهذا؟فعلهكان

والارادات.الاعتقاداتبابمنهوليسَاللذاتباب

هوحيثمنالملائمإدراكهياللذةإن:اتبعهمومنالمتملسفةمنقالومن

اللذةفإن.ذلكفيغلطفقدمنافرهوحيثمنالمنافرإدرْاكهوالألموإن،ملائم

المشت!ىكالطعام،يلائمهلماالحبفإنوالمنافرالملائمإدراكيتعقبانحالانوالألم

.أحوالللاثةلهمثلاً

.للطعامكالشهوة،الح!بأحدها

.الطعامكأكل،المحبوبإدراك:والثاني

بل،المشتهـيولذوقللشهوةمغايرأمروا!لذة،بذلكالحاصلةاللذة:والثالث

المشتهى.ذوقنفسليست؟المشتهيلذوقحاصلةهي

آخر،شيءوحصولهشيء،كراهتهفإنمثلاً.كالضرب"،المكروهوكذلك

ثالث.بهالحاصلوالألم

دثهحبهمفإن؟بذلكوالسرورالنعيممناللهمحبةأهلللعارفينماوكذلك

ولا،ثالثأمربذلكالحاصلةاللذةثمشيء،المحبوبذكرمنيحصلماثمشيء،

المشتهى؟بشعورمشروطةالشهوةأنكما،المحبوببشعورمشروطالحبأنريب

يسمىالثانيفهذا،المحبةفيالمشروطالشعورغيراللذةفيالمشروطالشعورلكن

سواء،المحبوبإدراكعنبهيعبرمماذلكونحوووصالاً،ووجداًونيلاًوذوقاًإدراكاً

باطناًالحييحسهأمرواللذة،اللذةيستلزمالذوقهذاثمالظاهر،أوبالباطنكان

وظاهراً.

رباً،بالثهرضي!تالِإيمانطعم"ذاقالصحيحالحديثفيع!ي!النبيقالوقد
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ثلاث9:قالأنهبم!ي!عنه:الصحيحينوفينبياً(()179(!حِوبمحمدديناً،وبالِإسلام

ومنسواهما،منإليهأحبورسولهاللهكانمن:الِإيمانحلاوةبهنوجدفيهكنمن

اللهأنقذهإذبعدالكفرفييرجعأنيكرهكانومن،اللهإلايحبهلاالمرءيحبكان

النار")189(.فييلقىأنيكرهكمامنه

وبمحمدديناً،وبالإِسلامرباً،بالثهرضيلمنالِإيمانطعمذوقلأأنمجي!فبين

لغيرهما،حبهمنأشدورسولهدثهحبهكانلمنحاصلالإِيمانحلاوةوجدوإننبياً،

فييلقىأنيكره،كماالإِيمانضديكرهكانءومن،لغيرهلادثهشخصاًيحبكانومن

استلزمكما،الِإيمانحلاوةاستلزمللكفروالكراهية.للِإيمانالحبفهذاالنار؟

والمعرفةالتصديقنفساهووليس؟اللذةهووهذا،الإِيمانطعمذوقالمتقدمالرضى

وثمرتهذاكنتيجةهذابل؟القلبفيالحاصلالحبنفسولا،القلبفيالحاصلة

شيئاًأحبفمنوإلا،وذوقبحبإلااللذةتوجدفلا،متلازمةأموروهي،لهولازم

لاماذاقولوشيئأ،منهيذقولمالطعاميشتهيكالذي،لذةيجدلمشيئاًمنهيذقولم

اللذةحصلتوذوقهالشيءحباجتمعفإذا،يريدهلاماذاقكمن،لذةيجدلميحبه

ذلك.بعد

لايفعلهولاالذنبيبغضفالذي،الألمحصلالبغيض!وذوقبغضهحصلوإن

ويضرهيبغضهمماهذاأنوعرففعلهفإذا،فعلهعلىيندملايبغضهلاوالذي،يندم

".توبة)الندم:قالأنهىلمجي!رالنبيعنمسعودابنعنالمسندوفي.إياهفعلهعلىندم

الذنوبلغفرانمقتضيةالتوبةهذهكانتعامةتوبةتابفمنهذا،تبينإذا

يوجبمعارضالعامهذايعارضأنإلاالذنوبأعيانيستحضرلموإنكلها،

أوإياهإرادتهلقوة،منهيتبلماستحضرهلوالذنوببعضيكونأنمثل،التخصيص

التوبة،فييدخللممنهيتبلماستحضرهلوكانفما،بقبيحليسحسنأنهلاعتقاده

شاملته.العامةالتوبةفإنمنهيتوبممالكانبعينهحضرلوكانماوأما

كلمنالتوبةتستلزمولا،مجملةتوبةيتوبأنوهي":المطلقة"التوبةوأما

تخريجه.سبق)179(

تخريجه.سبق)189(
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كاللفظدخولهتمنعولافيهاالذنوبأفرادمنفردكلدخولتوجبلافهذه،ذنب

سبباًتكونأنتصلحكما.المعينلغفرانسبباًتكونأنتصلحهذهلكن؟المطلق

تناولاًالذنوبتناولتكما،العامللغفرانمقتضيةفإنهاالعامةبخلاف؟الجميعلغفران

عاماً.

وأبالفاحشةالمتصفاتبعضإلاالتوبةعنديستحضرلاالناسمنوكثير

دثهيجبالذيالمأمورمنتركهمايكونوقداليد،أوباللسانالظلمبعضأومقدماتها

بعضمنفعلهمماعليهضرراًأعظموحقائقهالإيمانشعبمنوظاهرهباطنهفيعليه

حقاًالمؤمنينمنالعبديصيربهاالتيالإيمانحقائقمنبهاللُهأمرمافإن،الفواحش

أعظمهذافإن؟ورسولهاللهكحب،الظاهرةالذنوببعضتركنفعمننفعاًأعظم

يدعىرجلعنَ!روالنبيعهدعلىكان"أنهالصحيحفيثبتحتىالفعليةالحسنات

كثرفل!االحد،جلده!كنَ!النبيإلىبهأتيكلماوكانالخمر،يشربوكانحماراً،

اللُهيحبف!نهتلعنه"لا:بم!رالنبيفقالرجلفلعنهبجلده!أمرمرةبهأتيمنهذلك

.9(")91ورسوله

عنَحأنهمع،ورسولهاللُهيحبلكونهالشربعلىإصرارهمعلعنهعنفنهى

وساقيها،وشاربها،ومعتصرها،وعاصرها،الخمر،"لعن:عشرةالخمرفيلعن

.29(ثمنها")ْوآكلومبتاعها،وبائعها،إليهوالمحمولة،وحاملها

له.اللعنةنحوقيمنعمابهقامالذيالمعينلعنيستلزملاالمطلقلعنولكن

فيالمطلقالوعيدكانولهذا".المطلقالوعيد9وأالمطلق"التكفيروكذلك

الذنبمنالتائبيلحقفلا.موانعوافتفاءشروطبثبوتمشروطاًوالسنةالكتاب

له،المشفوعيلحقولا،سيئاتهتمحوحنشاتلهمنيلحقولا،المسلمينباتفاق

والحسناتالتوبةبأسبابجهنمهيالتيعقوبتهاتزولالذنوبف!ن؟لهوالمغفور

البرزخفييحصلماوكذلك-الدنياعقوباتمنلكنها-المكفرةوالمصائبالمادية

المؤمنين:بدعاءأيضاًوتزول،القيامةعرصاتفييحصلماوكذلك،الشدةمن

تخريجه.صبق)919(

تخريجه.صبق29()
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كتمحمدالشفعاءسيدفيهيشفعكمن،المطاعالشفيعوشفاعةعليهكالصلاة

تسليماً.

التيالذنوبحكمفلهمنهيتبلموما،موجبهارتفعمنهتابذنبفايوحينئذ

منه،تابمابقدرمنهخففبعضهامنوتاببذنوبحصلتإذافالشدةمنها،يتبلم

العامة.التوبةصاحببخلاف؟منهيتبلممابخلاف

التوبةفإدطذلكإلىحاجتهممععامةتوبةيتوبونلاأحوالهمغالبفيوالناس

أومامأمورتركمنفيهفرطمالهيظهردائماًلأنه؟حالكلفيعبدكلعلىواجبة

أعلم.والله.دائماًيتوبأنفعليهمحظور،فعلمنفيهاعتدى

الخلق؟عنالرجاءانقطاععنديأتيالغرجانفيالسببما:السائلقولواما

باللّه؟وتعلقهبهمالتعلقعنالقلبصرففيالحيلةوما

".الإلهيةو"توحيد"،الربوبية"توحيد:التوحيدتحقيقهذاسبب:فيقال

منأمربإحداثسواهشيءيستقلفلا،اللهإلاخالقلاأنه"الربوبيةإفتوحيد

منلهبدفلالنمبباًقدرإذاسواهمافكل؟يكنلميشألموماكانشاءمابلالأمور؟

لامافيهطلبالأمورمنأمرإحداثسواهمماْطلبفإذا،معوقوضدمعاونشريك

لاالاختياريةالأفعالمنالعبدمنيطلبماحتى،عليهوحدهيقدرولابهيستقل

ويخلقهالجازمةالإِرادةمنفيهيخلقهبمالهافاعلًايجعلهكأن،لهاللهبإعانةإلايفعلها

المقدور.وجوديجبالجازمةوالإرادةالتامةالقدرةوجودوعند،التامةالقدرةمنله

يكن،لميشألموماكاناللهشاءفما،يريدهمالكلمسلتزمةوحدهاللهفمشيئة

نإمقدورهعنخارجةبأمورإلايكونلاأرادهمابلشيئاً؟إرادتهتستلزملاسواهوما

كما.تعالىاللهبمشيئةإلاتحصللاإرادتهونفس،مرادهيحصللمبهاالربيعنهلم

رَثأللَهُيَشَآءَأنإلأتَشاؤونوَمَايَسْتَقِييم،%نمِنكُمْشَآءَ،لِمَن:تعالىقال

نأإلأَتَشَاَءُونَوَمَاسَبِيلًا،رَبَهِإلَىأتخَذَشَآءَ)فَمَن:تعالىوقالالْعنمِينَ"")219(

لَهُمْأعَذوألظَلِمِينَرَحْمَتِهِفِييَشَآءُمَنيُدْخِلُحَكِيماً،عَلِيماًكَانَألفهَإنيَشَآءَ-ألفهُ

.92:يةآ،التكوير:صورة(129)
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أهْلُهُوَالفهُيَشَآءَأنإِلاَّيَذْكُرُونَوَمَا،ذَكَرَهُشَاَءَ)فَمَن:وقالألِيماً،)229(عَذَاباً

لم.!)239(الْمَغْفِرَةِوَأهْلُالتقْوَى

المخلوقوذلكالمخلوقذلكمنيريدهلمابقلبهطالبلمخلوقوالراجي

عبادهإلىوإحسانهنعمتهكمالفمن،اللهيغفرهلاالذيالشركمنهذاثم،عنهعاجز

نإثمالتوحيد،إلىقلوبهميصرفحتىبالشركمطالبهمحصوليمنعأنالمؤمنين

.والآخرةالدنياسعادةلهحصلتالِإلهيةتوحيدالعبدوحده

قآئِماًأوْقَاعِداًأوْلِجَنْبهِدَعَانَاألضُرُّالإنْسَنَمَسقَ)وَإِذَا:فيهقيلممنكانوإن

مَاكَانُواْلِقف!رِفِينَزُيِّنَكًذلِكَمَ!هُضُزٍإِلَىيَذعُنآئمْكَأنمَزضُزَهُعَنْهُكَشَفْنَافَلَمَا

فَلَفَاألَاهُإلأَتَدْعُونَمَنضَلَّالْبَحْرِفِنيألضزُمَ!كُبُم)وَإِذَا:قولهوفي!)249(يَعْمَلُونَ

وحدانيتهمنلهحصلماكانكَفُوراً!)259(ألِإنْسَنُوَكَانَأعْرَضْتُمْألْبَزِإِلَىنَجَّكُمْ

عليه.حجة

يشركونثمشيءكلخالقبأنهيقرونالذينالمشركينعلىسبحانهاحتجكما

كُتتُمْإنفِيهَاَوَمَنألْأرْضُلمَنِ)قُلْ:تعالىقال،لهشريكلاوحدهيعبدونهولا

وَرَثأل!بْعِأل!فَؤَتِزَثمَنقُلْ،تَذَكَرُونَأفَلَاقُلْلِفهِسَيَقُولُونَ،تَحْلَمُونَ

وَهُوَشَيْءكُلِمَلَكُوتُبِيَدِهِمَنْقُلْ،أَفَلاَتَتَقُونَقُلْلِفهِسَيَقُولُونَ،الْعَظِيمِألْعَرْشِ

وقالتُسْحَرُونَ!)269(فَأنَّىقُلْلِفهِسَيَقُولُونَ،تَعْلَمُونَكُنتُمْإنعَلَيْهِيُجَارُوَلَايُجِيرُ

لَيَقُولُنوَألْقَمَرَألشَمْسَوَسَخرَوَألْأرْضَألسَّمًوتِخَلَقَفَنْصَألْتَهُم)وَلَئِن:تعالى

موضع.غيرفيالقرانفيذكرقدوهذا!)279(يُوفَكُونَفَأئىألفهُ

يلجئهموماوالضرالشدةبهمينزلأنالمؤمنينعبادهعلىاللهنعمةتمامفمن

قنوبهموتتعلق،سواهأحداًيرجونلاويرجونهالدينلهمخلصينفيدعونهتوحيدهإلى

صورة)229(

صورة)239(

)249(سورة

)259(سورة

صورة)269(

سورة)279(

.03:يةآ،ننسالِ!ا:

.65:يةآ،ثرلمدا:

.21:يةآ،يونى:

.76:آية،ءالإسرا:

.98:آيةالمؤمنون:

.16:آية،العنكبوت:
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طعمه،وذوقالِإيمانوحلاوة،إليهوالِإنابةعليهالتوكلمنلهمفيحصل،بغيرهلابه

،الجدبأو،والخوفالمرضزوالمنعليهمنعمةأعظمهوماالشركمنوالبراءة

قددنيويةونعمبدنيةلذاتذلكفإن،المعيشةفيالعسروزوالاليسرحصولأو

للمؤمن.يحصلمماأعظممنهاللكافريحصل

كنههعنيعبرأنمنفأعظمالديندثهالمخلصينالتوحيدلأهليحصلماوأما

قالولهذا،إيمانهبقدرنصيبذلكمنمؤمنولكل،بالتفصيلهيستحضرأو،مقال

.سيدكبابقرعمنفيهاأكثرتحاجةفيلكبوركلقد!آدمبنيا:السلفبعض

معرفتهلذيذمنليفيفتحفأدعوهحاجةاللةإلىليليكونإنه:الشيوخبعضوقال

عننفسيتنصرفأنخشيةحاجتيقضاءيعجلأنمعهأحبلامامناجاتهوحلاوة

يابنالاسرائيلياتبعضوفي.انصرفتقضىفإذاحظهاإلاتريدلاالنفسلأن؟ذلك

نفسك.وبينبينكتجمعوالعافيةوبينكبينييجمعالبلاء!آدم

منوما،للمؤمنالباطنبالحسمحسوسمذوقموجودوهوكثير،المعنىوهذا

لاوالحسالذوقبابمنذلكفإن،ذكرناهمابهيعرفماذلكمنوجدوقدإلامؤمن

بذلك.وحسذوقلهكانمنإلايعرفه

فاستعمالهاللسانبذوقمختصالأصلفيأنهيظنقدكانوإن"،الذوقولفظ

بالملائمالِإحساسفيمستعملذلكمنأعمأنهعلىيدلوالستةالكتابفي

بالحواسيحسفيماعامالاستعمالعرففي"،الإِحساسلفظأنكماوالمنافر،

وبالباطن.بل،الخمس

.أحَدٍ!)289(مِّنْمِنْهُمْتُحِ!بقُ)هَلْ:قالكما"الرؤية"فأصلهاللغةفيوأما

وَألْخَوْفِ!)929(ألْجُوعِلِبَاسَأللَهُ)فَأذقَهَا:تعالىقال""الذوقلفظوالمقصود

والخائفالجائعلبس!أنهليشعراللباسإليهماوأضافمذوقأ؟والجوعالخوففجعل

مشاعرهيستوعبلاالألمكانمنبخلاف؟باللابساللباسإحاطةبهوأحاطفشمله

.89:آية،مريم:صورة9()28

.211:آية،النحل:صورة9()92
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تعالى:وقال39(ألْعَذَابَ!)ْ)فَذُوقُواْ:تعالىوقال،المواضعببعضيختصبل

:وقالصَقَرَ")329(مَسق)ذُوقُواْ:تعالىوقال")319(ألْكَوِيمُألْعَزِيزُأنتَإِنكَ)ذُقْ

إلأشَرَاباً،وَلاَبَرْداًفِيهَايَذُوقُونَالأ:تعالىوقالألْمَوْتَ!)339(فِيهَايَذُوقُونَ)لَ!

أئبَذَابِدُونَألْأذنَىألْعَذَابفِنَ)وَلَنُذِيقَئهُمْ:وقالوَغَ!اقاً!)389(حَمِيماً

ديناًوبالإسلامرباًبالثهرضيمنالإيمانطعمأذاقيك!روالنبيقالوقدأكبَرِ!)359(

نبياً")369(.وبمحمد

!ك!ضَ:النبيوقالكثير.والمنافرالملائمإدراكفي!أالذوقلفظفاستعمال

المؤمنفوجودالحديثذكرتقدمكما!)379(الإيمانحلاوةوجدفيهكنمن"ثلاث

..الوجدهذالهحصلمنيعرفهأمرالإيمانطعموذوققلبهفيالإيمأنحلاوة

تجريدعندالإيمانلأهليحصلفالذي،يتفاوتونفيهأصحابه،الذوقوهذا

لهمخفصينلهحنفاءيكونونبحيثسواهمادونعليهواقبالهماللهإلىقلوبهمتوحيد

الايعادونولا،فيهإلايوالونولا،عليهالايتوكلونولا،لهشيئاًالايحبونلا،الدين

لهوششعينونيعبدونه.)ياهالايخافونولا،إلا\)ياهيرجونولا،إياهالايسألونولاله

إرادةغنهمفنيتقد؟هوىبلاالخلقوعند،.خلقبلاالحقغنديكونونبحيث،وبه

سواهماورجاء،بخوفهسواهماوخوف،بمحبتهسواهماومحبة،بإرادتهسواهما

وما،نصيبلهمنإلاوالوجدبالذوقيعرفهلاأمرهو،بدعائهسواهماودعاء،برجائه

نصيب.منهلهالامؤمنمن

قطبوهوالكتببهوأنزل،الرسلبهاللهبعثالذيالإسلامحقيقةهووهذا

أعلم.سبحانهوالله.رحاهعليهتدورالذيالقرآن

الأعرات،:صورةمنأثبتناهوما.النصبهذاآيةهناكولست(الأليمالعذاب)فذوقوا:الأصلفي039()

.93:الآية

.94:آية،الدخان:صورة319()

.48:آية،القمر:سورة)329(

.56:آية،الدخان:صورة)339(

.42:آية،النبأ:سورة)349(

.12:آية،السجدة:سورة)359(

تخريجه.سبق)369(

.!تخريجهسبق)379(
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ابيهزكاةمنيأخذانلهيجوزهلدينعليهكانمنهل:وسئل-/620138

.لا؟)389(أمدينهلقضاء

أظهرفيأبيهزكاةمنيأخذأنلهوفاءولادينالولدعلىكانإذا:فأجاب

ينفقمالأبيهوليسالنفقةإلىمحتاجاًكانإنوأما،وغيرهأحمدمذهبفيالقولين

فلاأبيهبنفقةمستغنياًكانإنوأماأبيهزكاةأخذلهيجوزأنهظهروالانزاعففيهعليه

أعلم.والله.زكاتهإلابهحاجه

**"

يكوًنِمحمدنبينامثلالأنبياءمننبيقبرزيارةنوىرجلفي:مسألة-/630193

وقدلا؟أمشرعيةالزيارةهذهوهل؟الصلاةيقصرأنسفرهفيلهيجوزفهل،وغيره

مماتيبعدزارنيومن،جفانيفقديزرنيولمحج"مَنْقالانه-!النييعنروي

ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لاقالأنهعنهرويوقد")939(،حياتيفيرارنيفكانما

.49(هذا")ْومسجدي،الأقصىوالصسجد،الحرامالمسجد:مواضع

الأنبياءقبورزيارةلمجردسافرمنأما.العالمينربدثهالحمد:الجواب

معروفين:قولينعلى؟الصلاةقصرلهيجوزفهلوالصالحين

المعصيةسفرفيالقصريجوزونلاالذينالعلماءمتقدميقولو!و:أحدهما

لاأنهالمتقدمينالعلماءمنكبيرةوطوائف،عقيلبنالوفاوأبيبطةبنعبداللهيهابي

والشافعيمالكمذهبوهو،عنهمنهىسفرلأنهالسفر،هذامثلفيالقصريجوز

فيه.يقصرلاالشريعةفيعنهالمنهىالسفرأنوأحمد

كأبيالمحرمالسفرفيالقصريجوزمنيقولهوهذايقصر،أنه:الثانيوالقول

لزيارةالسفريجوزممنوأحمدالشافعيأضحابمنالمتأخرينبعضويقولهحنيفة

الحراني،عبدوسبنالحسنوأبي،الغزاليحامدكابي:والصالحينالأنبياءقبور

)2/226(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)389(

تخريجه.صبق)939(

.1(1/41)المطبوعةفيتقعالمسالةوهذه.تخريجهصبق49(0)
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قولهلعمومبمحرمليسالسفرهذاانيقولونوهؤلاء،المقدسيقدامةبنمحمدوأبي

.القبور!أفزوروا

النبيقبرزيارةفيالمرويةبالأحاديثالحديثيعرفلامنبعضيحتجوقد

وابن،الدارقطنيرواه"حياتيفيزارنيفكأنمامماتيبعدزارني)ممنكقولهجمرو

لمفهذا!جفانيفقديزرنيولمحج،أمنقولهمنالناسبعضيذكرهماوأما،ماجه

الجنة"اللهعلىلهضمنتأبيوزارزارني)منقولهمثلوهوالعلماء،منأحديروه

يحتجوإنماأحد،بهيحتجولمأحد،يروهلمالعلماءباتفاقباطلأيضأهذافإن

الدارقطني.بحديثبعضهم

كانيكيههالنبيبأنالقبورلزيارةالسفرجوازعلىالمقدسيمحمدأبواحتجوقد

نفيعلىمحمولذلكبأنالرحالتشد.لاحديثعنوأجاب.قباءمسجديزور

.الاستحباب

تشدالا:قالجمزالنبيعن:الصحيحينفيبمايحتجونف!نهمالأولونوأما

هذا")419(ومسجديوالمسجدالأقصىالحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىإلاالرحال

فييصليأنالرجلنذرفلو،بهوالعملصحتهعلىالأئمةأتفقالحديثوهذا

باتفاق-ذلكعليهيجبلمالثلاثةهذهغيرإليهيسافرأوفيهيعكفأومشهدأومسجد

باتفاقذلكعليهوجبعمرةأولحجالحرامالمسجديأتيأننذرولو،الأئمة

اعتكافأولصلاةالأقصىالمسجدأويك!م!رالنبيمستجديأتيأننذرولوالعلماء،

أبيعنديجبولموأحمد،،والشاهعي،مالكعندالنذربهذاالوفاءعليهوجب

.بالشرعواحبجنسهمنكانماإلابالنذرعندهيجبلالأنه،حنيفة

عن:البخاريصحيحفيثبتكماطاعةبكلالوفاءفيوجهونالجمهوروأما

فلااللهيعصىأننذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذرمن9قالجمزالنيأنعائشة

به.الوفاءوجبفلهذاطاعةهوالمسجدالىوالسفر")429(يعصه

إليهالسفرالعلماءمنأحديوجبفلمالثلاثةالمساجدغيربقعةإلىاْلسنفروأما

تخريجه.سبق)419(

تخريجه.سبق)429(
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مع،الثلاثةمنليسلأنهقباء،مسجدإلىيسافرلاأنهعلىالعلماءنصحتم!نذرهإذا

فيكمارحلبشدليسذلكلأن،بالمدينةكانلمنزيارتهتستحب!باءمسجدأن

كعمرة".كانفيهالصلاةإلايريدلاقباءمسجدأتيثمبيتهفيتطهر!منيالصحيح

منأحديفعلهالمبدعةوالصالحينالأنبياءقبورزيارةإلىالسفرولأدأ:قالوا

أئمةمنأحدذلكاستحبولا!ك!رِر،اللهرسولبهاأمرولا،التابعينولاالصحابة

وهذا.الأئمةولِإجماعللسنةمخالففهووفعلهاعبادةذلكاعتقدل!من،المسلمين

.وألإِجماعللسنةالمخالفةالبدعمنالصغرىإبانتهفيبطةبنعبداللهأبوذكرهمما

بشدتكنلمقباءلمسجد!النبيزيارةفإنمحمد،أبيحجةضعفيظهروبهذا

"الرحالتشدالاقولهإنوقولهبالنذر.يجبلاإليهلملسفرأنلهميسلموهؤ،الرحل

وجهين:منعنهيجابالاستحبابنفيعلر،محمول

طاعةولاقربةولاصالحبعملليسالسفر"هذاأنمنهتسليمهذاأنأحدهما:

قربةأنهوالصالحينالأنبياءقبورلزيارةالسفرفياعتقدومن.الحسناتمنهوولا

محرمذلكفإنطاعة%نهلاعتقادهسافردهاذا،الِإجماعخالففقدوطاعةوعبادة

إليهايسافرلاأحدأأنومعلوم.قربةاتخاذجهةمنالتحريمفصارالصسلمينبإجماع

.البابهذامنجائزفهذامباحلغرضإليهاالرحلشدأنقدرإذاوأما،لذلكإلا

ذكروهوما،التحريميقتضيوالنهي،النهييقتضيالنفيأن:الثالْيالوجه

بل،بالحديثالعلمأهلباتفاقضعيفةفكلهايك!هالنبيقبرزيارةفيالأحاديثمن

منأحديحتجولممنها،شيئاًالمعتمدةالسننأهلمنأحديرولمموضوعةهي

بحكمالناسأعلمهمالذينالنبويةالعدينةأهلإماممالكبلمنها،بشيءالأئمة

عندهممعروفاًاللفظهذاكانولو،النبيقبرزرت:الرجليقولأنكرهالمسألةهذه

المدينة.عالميكرههلمع!النبيعنماثورأمشروعاًاوأو

لمذلكعنسئللمابالسنةزمانهفيالناسأعلمعنهاللهرضيأحمدوالإمام

رجلمن!ماقالمجنَ!ررالنبيأنهريرةأبيحديثإلاذلكفيعليهيعتمدء،عندهيكن

أبواعتمدهذاوعلى")439(السلامعليهأردحتىروحيعلياللهردإلاعليئيسلم

تخريجه.سبق)439(
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دخلإذاكانأنهعمربناللهعبدعنروى:الموطأفيمالكوكذلك،سننهفيفىاوفى

أبتياعليكالسلامبكرأباياعليكالسلام،اللهرسولياعليكالسلامقالالمسجد

.ينصرفثم

وصلواعيداً،قبريتتخذوا!ل!:قالأنهوسلميك!ضَالنبيعنداودأبيسننوفي

بنعبداللهأنمنصوربنسعيدسننوفي")449(تبلغنيصلاتكمف!نكنتمأينماعلي

ويدعوهيك!ن!النبيقبرإلىيختلفرجلاًرأىطالبأبيبنعليبنحسينبنحسن

أينماعليوصلواعيداًقبريتتخذوا"لا:قالجم!اللهرسولإنهذايا:فقالعنده

سواء.إلامنهبالأندلسورجلأنتفما!تبلغنيصلاتكمفإنكنتم

الله"لعنموتهمرضفيقالأنهيب!النبيعنعائشةعن:الصحيحينوفي

عائشةقالت.فعلوامايحذرمساجد")459(أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهود

عائشةحجرةفيدفنوهف!ممسجداً،يتخذأنكرهولكن،قبرهلأبرزذلكولولا

مسجداًويتخذهقبرهعلىأحديصللئلاالصحراءفيالدفنمناعتادوهمابخلاف

عنمنفصلةالنبويةالحجرةكانتلماوالتابعونالصحابةوكانوثناً،قبرهفيتخذ

ولاهناكلصلاةلاعندهأحداًيدخللاالملكعبدبنالوليدزمنإلىالمسجد

السلفوكانالمسجد،فييفعلونهإنماجميعههذابل،هناكدكاءولابالقبرلتمسح

ولمالقبلةمستقبليدعواالدعاءأرادواأوعليهسلموا)ذاوالتابعينالصحابةمن

القبر.يستقبلوا

القبر،يستقبلولاأيضأالقبلةيستقبلحنيفةأبوفقالعليهالسلاموقتوأما

أنهالأئمةمنأحديقلولم،خاصةالسلامعندالقبريستقبلبلالأئمةأكثروقال

بخلافها.ومذهبه،مالكعنتروىمكذوبةحكايةإلاالدعاءعندالقبريستقبل

علىمحافظةكلهوهذا،يقبلهولايك!ضَالنبيبقبريتمسحلاأنهعلىالأئمةواتفق

السلفمنطائفةقالكمامساجد،القبوراتخاذباللُهالشركأصولمنف!نالتوحيد،

وَيَعُوقَيَنُوثَوَلَاسُوَاعأوَلاَوَداتَذَرُنوَلَاءالَهِتَكُمْتَدَوُنلَا،وَقَالُوْاْ:تعالىقولهفي

تخريجه.م!بق9()دادا

تخريجه.م!بق9(دا)5
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علىعكفواماتوافلما،نرحقومفيصالحينقومآكانراهؤلاءقالوا:وَئَسْرأ")6"9(

ذكروقدفعبدوها.الأمدعليهمطالثم،تماثيلصورهمعلىصورواثم،قبورهم

الطبريجريربنمحمدوذكره،عباسابنعن،صحيحهفيالبخاريال!عنىهذا

منالأنبياءقصصفيوغيرهوثيمةوذكره،السلفمنواحدغيرعنالتفسيرفيوغيره

الموضع.هذاغيرفيالمسائلهذهاصولعلىالكلامبسطوقد.طرقعدة

أهلقبورهمعلىالتيالمشاهدلزيارةالسفرفيالأحاديثوضعمنواول

بيوتيدعونالمشاهد،ويعظمونالمساجد،يعطلونالذينونحوهمالرافضةالباع

التيالمشاهدويعظمون،لهشريكلاوحدهوشبد،اسمهفي!ايذكرأنأمرالتيالله

والسنةالكتابفإنصلطاناً،بهدثهينزللمدينفيهاويبتاعفيها،ويكذبفيهايشرك

وَأَقِيمُواْبِآلْقِسْطِرَفِيأَمَرَ)قُلْ:قالكماالمشاهد،دونالمساجدذكرفيهم)نما

يَعْمُرُ)إِنمَا:وقالألذِينَ!)7،9(لَهُمُخْلِصِينَوَأدْعُوهُمَسْجِدٍكُلِعِندَوُجُوهَكُئم

ألفهِمَعَتَدْعُواْفَلَالِفهِألْصَسَجِدَ)وَأن:تعالىوقالبِآلفهِ!)489(ءَامَنَمَنْاللَهِمَسَجِدَ

وقال9(ألْمَسَجِدِ!)َفِيعكِفُونَوَأَنتُمْتُبَشِرُوهُن)وَلَا:تعالىوقالأَحَداً!)949(

فِيوَسَعَىأسْمُهُفِيهايُذْكَرَأَنألفهِمَسَجِدَفَنَعَمِفَنأَظْلَمُ)وَمَن:تعالى

خَرَابِفَآ!()519(.

يتخذونكانراقبلكمكانمنأإنيقولكانأنه:الصحيحفييك!عنهثبتوقد

أعلم.واللهذلك")529(عنأنهاكمف!نيمساجدالقبورتتخذوافلاألامساجد،القبور

!ي!،8

فحضر،الشرعبحكمدينعليهلهخصماًحب!رجلفي:مسألة-04لما640

علىالشافعفشهد،ذلكبسببفتخاصما،شفاعتهيقبلفلم،فيهيشفعرجلإليه

صورة)469(

صورة)479(

صورة)489(

سورة)949(

)059(سميىة

)519(صورة

)529(سبق

:نوخ،آية:

،تعرالأا:

يةآ،لتودةا:

يةآ،لجنا:

آية،لبقرةا:

يةآ،لبقرةا:

يجه.تخر

23.
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إلىفأحضر،ذلككائلةالرجلوخاف،الكفريقتضيكلاممنهصدربأنهالرجل

حكموسأل،عنهقيلبماتلفظ.بأنهالمس!لمينمنرجلعليهوادعىشافعيححم

لهليتميعترفأنفلقن،يعترففلمذلكعنللخصمالححمفقال،ذلكفيالشرع

يترتببماجاهلاًمنهصدرذلكبأنفاعترف،دمهوحقن،إسلامهبصحةألحكم

الجحمسألثم،تعالىاللهوإستغفروتاب،بالشهاد"تينونطقأسلمثم،عليه

إلىفانجابه،عليهمالهوبقاء،وتوبته،دمهوحقن،بإسلامهله-يحكمأنالمذكور

مثله،تعزيروعزره،توبتهوقبولعليهمالهوبقاء.دمهوحقن،بإسلامهوحكمسؤاله

اخرححمذلكنفذثم،كلهذلكبموجبوقضى،عنهثانتعزيربسقوطوحكم

حكميفتقروهللا؟امبهلهحكمماجميعفيصحيحابمذكورالحكمنهل،حنفي

بمايتعرضأنلأحديحلوهللا؟أمالمالبيتجهةمنخصمحضورإلىالثافعي

بعدآخرلحلاميحلوهللا؟أمإسلامهبعدمنهشيءأومالهأخذمنمنهصدر

لا؟أموتنفيذهالأولالحكمبخلافمالهفيئيحكمأنالمذكورينوالتنفيذالحكم

مأذكربمامنهشيءأومالهبأخذإليهيتعرضمنمنععلىالأمرولييثابوهل

لا؟)539(.

الماللبيتوليس،تنفيذه.وكذلكصحيحالمذكورنعم.دثهالحمد:الجواب

إلىمالهوعصمةب!سلامهالحكميفتقرولا،المسلمينباتفاقحقهذامثلمالفي

متفقونالأئمةإذ،الحكمعلىيتوقفلاذلكفإن؟المالبيت-جهةمنخصمحضور

ولا،حاكمبذلكيحكملموإن،ومالهدمهب!سلامهعصمأسلمإذاالمرتدأنعلى

حنيفةوأبيالشافعيمذهببل،ردتهبعدأسلممنمالفيالمالبيتلوليكلام

الشهادتينوتشهدفأنكر،بالردةبينةعليهشهدتإنْمنعنهالمشهورفيأيضاًوأحمد

يشهدلمإذافكيف،عليهبهش!هدبمايقرأنيحتاجولا،بإسلامهحكمالمعتبرتين

باتفاقإقرارهالىومالهادمهبعصمةالحكميفتقرلاالصورةهذهمنف!نه،عدلعليه

ذلك،ألىإخراجهبعديسلمثميقرأنإلىهذامثلدمعصمةيحتاجولا،المس!لمين

مثلعلىيبنيأنيجوزلاولهذاكفر.أنهنفسهعلىبالكذبلهإلزامفيهيكونفقد

فيعليهمكرهوآنهالإقرار،لقنأنهعلمقدفإنه،الصحيحالإقرارحكمالإقرارهذا

القتل.خوففعلهإنمافإنه،المعنى

./353/)1المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)539(
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منالأربعةالأئمةبمذهبالحكامفيفليس،سبكفرالمرتدكفرأنقدرولو

-حدأيقتللكونه،بقتلهيحكممنيحكمإنما،إسلامهبعدالماللبيتمالهبأنيحكم

هذابمثليؤخذلاأتهمذهبهفإنالزندقتهيقتلقالومنالمشهور،علىعندهم

3.الإِقرار

المنافقينفإن،المسلمين.منلورثتهبذلكقالمنأكثرعندالزنديقطفمالوأيضأ

بنفاقهم،الجزممعالمسلمونورثهمماتواإذاكانوايك!النبيعهدعلىكانواالذين

أحد.يتوارثولم،بنفاقهميعلمونالذينورثتهمورثهمممنوأمثالهأبيبنكعبدالله

الذينالفقهاءاصطلاقَفيالزنديق-هووالمنافق،منافقميراثغيرالصحابةمن

الزنديق.توبةتكلموا.في

مالهفينفذْ،نزاعفيهيكونقدالذيدمهفينفذإذاالحاكمفحكموأيضاً

كانبهذاقيلفلو،دمهيباحولامالهيؤخذ:يقولمنالأمةفيلي!سإذ،الأولىبطريق

الأمرولينجهةمندعوىعلىدمهبعصمةالحكميتوقفلمف!ذا،الإجماعخلاف

..أولىفما.له

:وجوهمنممكنغيرالماللبيتْهذامثلبفالالحكمأنتبينوقد

بإقرارولكن،متعينبإقرارببينةْولاْلادمهيبيحماغليهيثبتلمألْهأحذهاة

المسخر.الخصمعلىالدعوىجنسمنودمهمالهعصمةبهقصد

والجمهور،الشافعيمذهبفيواجبومالهدمهبعصمةالحكمأن:الثاني

والإقرار.البينةعدممعبالِإجماعهوواجببليقبرلمو)ن

ريب)549(.بلاصحيحالحكمأن:إالثالث

له.المنفذبتنفيذذلكلؤالفيهمجتهدحكملوكانأنه:الرابع

عليهثبتولوالماللبيتهذابماليحكممنم11فيليسأنه.:الخامس

حكمإذاكيفأم،عليهيثبتلمإذافكيفسباً،الكفركانولو،الإسلامثمالكفر

أبعدمنهذهمثلفيإليهمايستندالذيوأحمدمالكمذهببل،مالهبعصمة

بالأصل.بياض59()4
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إقراراعندهمالِإقرارهذامثللأن،الماللبيتهذامثلبمالالحكمعنالمذاهب

أعلم.واللهالسابفيمذهبهمامنعرفولما،إليهيلتفتلاتلجئة

!يه!يه!يه

الدليلفما،كانوإن؟واجبةهيهل،العمرةعن:مسألة-6501/41

؟)559(.عليه

فصل

وأحمد،الشافعيمذهبفيقولإنوهماللعلماءقولانوجوبهافيالعمرة

ومالكحنيفةأبيمذهبوهو،تجبلاالآخر:والقولوجوبها،عنهماوالمشهور

حِبئالنًاسِعَلَى)وَلِفهِتعالىبقولهالحجأوجبإنمااللهفإنأرجحالقول؟هذا

وَألْعُمْرَةَألْحَجَّ)وَاتِفواْ:بقولهإتمامهاأوجبكماالعمرةيوجبلمالْبَيْتِ،)9ْ6(

الحج،أوجبإنماالابتداءوفياتمامهما،وأوجبالإتمامإيجاب..لِفهِ!)579(.

فيهاليسالعمرةولأن؟الحجإيجابإلافيهاليسالصحيحةالأحاديثسائروهكذا

وهذا،والمروةالصفاوبينبالبيتوطوافو)حلالإحرامف!نهاالحجفيماغيرجنس

مرتين،شيئاًمنهااللهيفرضلمالحجفافعالكذلككانواذا،الحجفيداخلكله

الوداعفطواف،مرتينالحجفرضولا،سعيينولاطوافينولاوقوفينيفرضفلم

عليهمكةمنخرجمنكلولكن،الحجتمامهومنوليسواجبهوبلبركنليس

عهدآخرليكونفوجوبه،الصحيحعلىيوحلابمكةأقاممنولهذا،يوحأن

لا،عارضلسببالعلماءقوليأحدفيبالإحرامالدخولوجبكمابالبيتالخارج

يكونوالمبمكةالمقيمينالصحابةولأن،الحجكوجوببالإسلامواجباًذلكلكون

عمرةأحديعتمرلمبل،خلفائهعهدعلىولايك!هالنبيعهدعلىلابمكةيعتمرون

علىالكلامبسطناوقد.عارضلسببوحدهاعائشةإلا!ضَالنبيعهدعلىبمكة

الموضع.هذاغيرفيذلك

!يه!يه!يه

.(/791)2المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)559(

.79:آية،عمرانآل:سورة)569(

.691:آية.البقرة:سورةمنالآيةوجزء.بالأصلينبياض)579(
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العلميةالِإختياراتكتاب

محمدبنعليالحسنأبوالدينعلاءالامامرتبه

الدمشقيالبعليعباسابن
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العلميةالاختياراتكتابالطهارةكتاب-المياهباب

المياهباب

!توتارة،الخبيثةالأعمالمنوتارة،النجسةالأعيانمنتكونتارةالطهارة

.الأقوالأحدعلىفَطَهِّرْ!)1()وَثِيَابَكَ:تعالىقوله:الأولفمن،المانعةالأحداث

قوله:الثالثومن.الاَية)2(يَتَطَفَرُواْ!أَنئحِبونَرِجَالٌ)فِيهِ:تعالىقوله:الثانيمن

.فَآطفَرُواْ!)3(جُنُباًكُنتُمْوَإِن!:تعالى

بين)معروفالنزاعوهذالا؟أمالطاهربمعنىهوهلالطهورفياختلفوقد

الأربعة.الأئمةأتباعمنالمتأخرين

والطاهرمتعد،الطهور:والشافعيوأحمد،،مالكأصحابمنكثيرقال

.لازم

الخرقي.قولوهوهوالطهور،*الطاهر:حنيفةأبيأصحابمنكثيرولّإل

الطاهر،اللزومبهيرادمجمللفظوالتعدياللزومصيغةأن:-الخطابوفصل

لفظ"ولكنطهوراً،الترابجعل!ي!النبيفإنالطهور،وكذلك،وغيرهالماءيتناول

:كثيرةمائعاتوعلى،والأطعمة،كالثياب:،كثيرةجامداتعلىيقعالطاهر

بطهور.ليستطاهرةفهيبهايطهرأنيجوزلاوتلك،والألبان،كالأدهان

المتأخرينْالمالكيةبعضعن!الِإلمام"شرحفي"العيددقيقابنوذكر:قلت

قال،المسألةفيالنزاعفيفائدةلا:الناسبعضقال،العباسأبوإليهأشارمامعنى

.4:يةآ،لْرلمدا:سورة(1)

.801:يةآ،لتودةا:سورة(2)

.6:يةآ،ئدةلماا:سورة(3)
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العلميةالاختياراتكتابالطهارة-كتابالمياهباب

لاختصاصهلاالماءبغيرالنجاسةإزالةتجوزلاعندناأنهفائدته:يعلىأبوالقاضي

.الطهارةفيالماءغيرلمشاركتهتجوزوعندهمعندنابالتطهير

مطهراًبكونهنفسهعنالنجاسةيدفعالماء،أخرىفائدةله:العباصنأبوقال

يدفعفلابطهور،.ليسوغيرهبشيء")4(ينجسلاطهوراالماء:قولهعل!دلك!ا

سواء.الجميعوعندهم

ليلى،أبيابنقالهالشجر،وبمعتصرماءيسمىمابكلالحدثطهارةوتجوز

اللهرحمهأحمدعنروايةوهوبطاهر،وبمتغيير.شعبانوابن،والأصم،والاوزاعي

اللهرحمهأحمدعنروايةوهو،لطهارةامرأةبهحلتوبماء،حنيفةأبيمذهبوهو

البقاء،وأبو،عقيلابناختارهاروايةوهو،حدثرفعفيوبمستعمل،تعالى

الله،رحمهأحمدعنروايةوهونجاستهإلىطائفةوذهبتالعلماء،منوطوائف

منوليست،الحدثنجاسةمنقلتينمنأقلفيهيغتسلالغديرعلىكلامهوحمل

ريب.بلاقطيعةهيبل،الظنونموارد

القاضيوأول،عنهالروايتينأصحوهو،منهوالبدنالثوبغسليستحبولا

نجساًجعلهأنهلاالوضوء،معنىفيالنجسصفةفيبجعلهالماءبنجاسةالقول

يصيرلاكما،الإنفصالبعدإلاالأعضاءعنيرتفعلاالتعليقفيوكلامه،حقيقهّ

.الوجهانففيه،الانغماسقبلنوىوإذاالماءفيو!ونوىإذاهذابذلكإلامستعملاً

بماءالوضوءلاالغسلويكره.الحدثيرتفعأنينبغيفهناالعضوعلىصبإذاوأما

العلماء.منطائفةقاله.زمزم

وابن،عقيلابناختارهاأحمدعنروايةوهوبالتغيير،إلاالماءينجسولا

مذهبوهوأصحابنا،منوغيرهمنصر،وأبو،الجوزيبنالمظفروأبو،المنى

منطائفةوفرقتأصحابنابعضوقالهالتطهير،محلفيتغييرهكانولو.مالك

الروايتين،نصوهو،والواقف،الجاريبيناللّهرحمهأحمدالِإمامأصحابمحققي

كثيراً.أوقليلاًكانسواءبالتغير،إلاالجاريينجسفلا

قوليأصحفيجارفإنهالماءإليهيجريفائضاًكانإذاالحماموحوض

تخريجه.سبق)4(
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العلميةالاختياراتكتابالطهارة-كتابالآنيةباب

أنفيهالقياسيقتضيهلكثيرماءفينجاسةوقعتوإذا،عليهنصالعلماء،

مقتضىأو،تطهيرهعلىالدليليقومحينإلىبالحرامالحلالكاختلاطالنجاسة

.الصوابوالثاني.قولانفيهالنجاسةتظهرأنإلىطهارتهالقياس

.كثرتأوقلتالماءحكمحكمهاكلهاوالمائعات

مالك،عنروايةوحكي،والبخاري،الزهريومذهبأحمد،عنروايةوهو

أولى.فنفسه،غيرهيطهرلأنه،عينيةليستالماءنجاسةأن"العمدةشرح9فيوذكر

أبيمذهبوهوواحد،فيويصلييتحرىأنهبنجس!المشتبهةالثيابوفي

".ومناظراته)فنونهفيعمّيلابنذكره.كثرتأوالطاهرةقلتسواءوالشافعي،حنيفة

فييتحرىكمامالكعنالأخرىالروايةوهو:قال،القيمابنورجحه:قلت

عملقلّوإن،للمشقةدفعاًتحرىالثيابعددكثرإن:عقيلابنوقال،القبلة

باليقين.

إمارةولا،ونحوهميزابمنماءعليهسقطإذا:اللهرحمهأحمدالِإمامونص

فيه؟الجوابرديلزمهفهلسئلوإن،يكرهبل،عنهالسؤاليلزملمالنجاسةعلى

مَنْمنهوأضعفضعيفوهو،السؤالوغيرهمالأصحاببعضواستحب،وجهان

شكوإذافلا،وإلا،الجوابوجبنجاستهالمسؤولعلمإن:الأزجيقال.أوجبهما

حكمويجعل،بنضحهيأمرمنالعلماءفمنالبدنأوالثوبأصابتهلالنجاسةفي

كانونضحاحتاطفإذا،يوجبهلامَنْومنهم،مالكيقولهكما،النضحفيهالمشكوك

ونحو،ثوبهعمرونضحاسود،قدالذيللحصيرأنسنضحفيرويكماحسنأ،

ذلك.

الآنيةباب

.""الخلاففيالقاضيذكره.واتخاذها،والفضة،الذهبآنيةاستعماليحرم

ويكره،لحاجةيسيريكرهولاكثيراً،كانإذاهفضضإناءاستعمالويحرم

رأس،الحرثأبيروايةوفي،الجماعةروايةفيالتفضيلعلىونصلغيرها،

الآنية.منف!يفضةمنكانتإذاالمرأةوحلقة،والميلالمكحلة



العلميةالاختياراتكابالطهارةكتاب-التخليآدابباب

وأكرهيضببهبمابأسلامحمد:بنوجعفرنصر،بنأحمدروايةفيوقال

فمهيقعلمإذامفضضناءفيبأسلامنصور:وأبيمهنىروايةفيوقال.الحلقة

الحلقة.ورأس،والحلقة،الضبةبينفرققد:القاضيوقال.الفضةعلى

للحاجة،يتعرضلمتدبرهلمناللّهرحمهأحصدوكلام:العباسأبوقال

يباحفلاالذهبيسيرفأما.يستعمللاماوبينيستعملمابينفرقوإنماوعدمها،

نأعليهخافإذا:النصفيالحرثبنوإبراهيم،الأثرمروايةفيعليهنص،بحال

،الضرورةعلىالأسنانفيرخصإنما:فقال،ذهبمنمسمارلهيجعلهليسقط

أولى.الآنيةففياللباسفيهذاكانفإذافلا،المسمارفأما

فيتبعاًالذهببيسيرقولأحكتحيثأحمدأصحابمنطائفةغلطتوقد

والتحلي،،اللباسبابفيذلكقالإنمابكر،وأبوالعزيز،عبدبكرأبيعنالآنية

أوسع.اللباسوباب

والسرجاللجاملطخيجوزولا،والفضةبالذهبالسقوفتمويهيجوزولا

أبيحتوحيث،حنيفةأبيمذهبوهو،إباحتهعلىيدلماوعنه،عليهنص،بالفضة

فإن،فضةأوذهبمنكونهاإلىلاالصورةتلكإلىتحتاجأنإباحتهامنيرادالضبة

المتعذر.تبيحوهي،ضرورةهذه

أبوقاله.لهاويباحان،حاجةلأنها،والفضةالذهببميلالاكتحالويباح

المعالي.

حمهالتخليآدابباب

وهو.والبنيانالفضاءسواءمطلقاًالتخليعندواستدبارهاالقبلةاستقباليحرما

الجهة.عنانحرافهيكفيولاالعزيز،عبدببهرأبواختارهارواية

.جدهكلاموهو-ظاهر:قلت

للإمامداودأبوقال،صلاتهفيوكذلكبخلاء،عطسإذانفسهفيأدلّهويحمد

بهيحركمحمدبنبكرونقل:القاضيقال.نعم:قال؟لسانهبهاأيحركأحمد:

كلامأيكونلايسمعهلاما:وقال،يسمعهلابحيث:القاضيقالالخلاء؟فيشفتيه
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الملميةالاختياراتكتابالطهارةكتاب-التخليآدابباب

للقاضي،وفاقاًعنهالروايةفيالصلاةتبطلولا،نفسهفيالذكرمجرىفيجري

الروايتين.أولىوجعلها

ذكزدثهالحمدفإنالخلاء،مسألةفتقاربالصلاةمسألةأما:العباسأبوقال

يج!ركمابهيجهرلالكنالمخافتةأذكاربمنزلةالصلاةفييقولهأنهأحمدونص،للّه

نفسه.يسمعلاأنهليس،الصلاةخارج

فييكونأنويحتمل،القاضيقالىمايكونأنفيحتمل:الخلاءمسالةوأما

باللفظ.والثانية،لفظبلانفسهفيإحداهما:روايتانالمسألة

عقيبوالتنحنح،والمشيالأمرفيالحديثيصحولموالنتر،،السلتويكره

ذلك؟وغيروالحشفةالصفحتينفيبواحدةولوالاستجمارويجزي،بدعةالبولى

الاستجمار.بجوازالأدلةلعموم

.وروثبعظمويجزىتقدير،ذلكفييك!رِرعنهينقلولم.

لالأنهعنهينهلمولأنهالمقصود؟لحصولكلامهظاهرفيعنهنهىوما:قلت

والأفضل،أولىف!ذأ،التحريممعبطعامنايزول:قيلفإذا،لِإفسادهبل،ينفي

بينهما.الجمع

ولوالمسجدفيالبوللهوليس،الصحيحعلىالحجرعلىالِإقتصاريكرهولا

فيالبوليشبههذاالمسجد:فيالبركةحولالبولفيآخرموضعفيوقالى.وعاءفي

اتخاذهفأما،للحاجةفيهيرخصمنومن!م،عنهنهىمنومنهمالمسجد،فيقارورة

فلا.مبالاً

يتخذأنللمسلموليسغيرها،ولاضحاياالمسجدفييذبحأنيجوزولا

ولوالطهارةإلىالمحتاجمنعويحرمطريقأ،الكافراتخذهإذافكيفطريقاً.المسجد

مبذولةوالعرفالشرعبموجبلأنها؟ملكهفيولورباطفيمعينةطائقةعلىوقفت

فيجبوإلا،الاستغناءمعيسوغفإنما،بالمنعصرحلواقفأنقدرتولو،للمحتاج

لذلك،أجرةولا،حوتهبماوالانتفاع،دارهكسكنىللمحتاجالمحصنةالمنافعبذل

حصلإنالخلاءبيتدخولىمنالذمةأهلويمنعأحمد،الِإماممذهبظ!اهروهو

بهيستغنونماولهمضرر،بهميكنلموإنتنجيسأوماء،فسادأو،تضييقمنهم

مزاحمتهم.لهمفليس

103



الطهارة-كتابالوضوء!فةباب

وغيرهالسواكباب

العلمي!الاختياراتكتاب

العربوتؤنثه:الليثقالمذكر،وهوبهيتسوكماوعلىالفعلعلىيطلق

جميعفيوهو"المحكم!.فيسيدهابنوتبعه،ذلكفيالأزهريوغلطهأيضاً،

،وغيرهمالكوقاله،روايةوهو،الزوالبعدللصائمولووالأصح،مستحبالأوقات

.اليسرىبيدهوالأفضل

فيكرههأحداًعلمتماوالسواك،فيهخالفإماماًعلمتما:العباسأبووقال

نجسأ،يكنلموإنالمسجد،فيشعرهتركويكره،عليهتدلوالأثارالمسجد،

رداء،لاسراويلمنقميصوالأفضل،العملفييناسبهبمابلدكلالأصلحويفعل

العلماء.قوليوهوأحد،القميصمعولووإزار

إذاوينبغي،والصلاةالطهارةوجبتإذاالختانويجب،اللحيةحلقويحرم

.وهومختونإلايبلغلثلاتفعلالعربكانتكمايختتنأنالبلوغراهق

الوضوءصفةباب

سليمانأنرويفإنهاليهود،لغةفيإلااليدغسلبمعنىالوضوءيردلم

قبلهالوضوءالطعامبركةمن"إن:-لمج!هوقال،التوراةفينجدهإنا:قالالفارسي

يبعثونأنهمالصحيحةالأحاديثجاءتكماالأمةهذهخصائصمنوهو(")ْوبعده

القيامة.يوم

لابالحديثالعلمأهلعندضعيف")6(قبليالأنبياء"وضوء:ماجهابنوحديث

كانأنهالأنبياءمنأحدعنخبرالكتابأهلعندلهوليس،بمثلهالاحتجاجيجوز

يكنولممشروعاً،كانفإنه،الجنابةمنالأغتسالبخلافالمسلمينوضوءيتوضأ

الماء.عدمواإذاتيمملهم

الصلاةبإرادةالانتصاروفي،وغيرهعقيلىابنذكره،بالحدثالوضوءويجب

تخريجه.سبق)5(

تخريجه.سبق)6(
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العلميةالاختياراتكتابالطهارة-كتابالخفينعلىالمسحباب

أنإلاالجمهور،قولوهوالمسجدفيالوضوءيكرهلاأنهوالراجح،لفظينزاع

والاستنشاقالمضمضة،غرفاتبثلاثوالأفضل.مخاطأوبصاقمعهيحصل

جمهورمذهبوهو،الخبثلاالحدثلطهارةالنيةوتجب.واحدةبغرفةيجمعها

فأوجبالمتأخرينبعضوشذ،الأربعةالأئمةباتفاقسراًبهانطقهيجبولاالعلماء،

استحبابفيوغيرهأحمدمذهبفيوقولين،نلِإجماعمخالفخطأوهوبهاالنطق

تكرارها،ولابهاالجهريشرعلاأنهعلىالأئمةواتفق،عدمهوالأقوىبها،النطق

.وغيرهحرامإلابهاالنطقيستحبلاالعباداتبقيةوكذا،اعتادهمنتأديبوينبغي

عندعنهمنهىبلفظهماوالجهرشيئاً.الإحرامقبليقول:لأحمدداودأبوقال

إجماععنخرجديناًاعتقدهوإنمسيء،وفاعله،المسلمينأئمةوسائرالشافعي

الرأسبعضمسحويجوزيتب،لمإنالإِمامةعنويعزل،نهيهويجبالمسلمين

توقيت،فلاكالجبيرةويكون،العمامةمعهويمسح""التعليقفيالقاضيقالهللعذر.

جميعه.مسحوجبعذريكنلموإن

وأشعرههسحمنالناسبعضيفعلهوما،عنهالصحيحأحمدمذهبوهو

تكراريسنولاعليها،المجمعللسنةمخالفخطأمراتثلاثشعرهبل،رأسهبعض

وهوالعنقيمسحولا،حنيفةوأبي،ومالكأحمد،مذهبظاهروهو،جميعهمسح

أحمد،عنالروايتينأصحوهو،للاذنينجديداًماءأخذهولاالعلماء،جمهورقول

صحتالماءوصولونحوهظفروسخيسيرمنعوإن،وغيره،حنيفةأبيقولوهو

،كدم:كانحيثالماءوصولمنعيسيركلومثلهلأصحابنا،وجهوهو،الطهارة

نإوالوضوءأحمد،عنورواية،مالكمذهبوهوالغرةإطالةيستحبولا،وعجين

جنباً.لنومهعمرابنلوضوءالبعضعلىيقتصرأنلهمستحباًكان

الخفينعلىالمسحباب

بعضأنكرهحتىوالخلفالسلفمنكثيرعلىأصلهوخفي:الغباسأبوقال

فيكبيراًكتاباًأحمدالإماموصنف،البيتوأهل،المدينةأهلمنوطائفة،الصحابة

ذلك،فيلهفقيل،الصحابةعنخلافاًفيهيذكرولمالمسكر،تحريمفي"الأشربة،

علمهسعةمعومالكالمسكر،بخلاف،الصحابةعنالخلاففيهصحهذا:فقال
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العلميةالاختياراتكتابالطهارة-كتابالخفينعلىالمسحباب

ذلك.فيخالفوهوأصحاْبهروايةفيأنكرهقدرهوعلو

جمباس،وابن،هريرةوأبي،عائشةعنإنكارهشيبةأبيابنوحكى:قلت

أعلم.واللّهواحد،غيربإنكارهالصحابةعنالروايةوضعف

الرجلينبغسملأمرلأنه،للمسحالمائدةآيةمعارضةظنواعليهمخفيوالذين

الخفينعلىالمسح:طائفةفقالت،الخفينعلىالمسحمعالاَيةفيواختلففيها،

القرآننسخيرونكانواأنهمعلىدلالةوفيه:قال،الخطابيقاله،للاَيةناسخ

،الكتابفيماعلىزائدأمرهو:طائفةقولوهومخصصالطبريقال،بالسنة

..الكتابفيلمابيانوطائفة

،-أما"غلطللقرآنناسخأنهالسنةمنيدعىماوجميع،العباسأبوإليهومال

غسلعليهيجبالخفلابسأنفيهليسإذ،بالقرآنالمرادتبينفهيالمسحأحاديث

،الصلاةإلىقائملكلعاموهذا؟يغسملالصلاةإلىقاممَنْأنفيهوإنما،الرجلين

عنه.مسكوتذلكفيمطلقهوبل،لأحوالهعاماًليسلكن

يبينبل،اللّهكتابمج!اللهرسوليخالفأناللهمعاذالبر:عبدبنعمرأبوقال

الآيةأنأيضاًالعباسأبوإليهومالالقصار،وابن،كالشافعي:قالتوطائفةبهمراده

مسحعلىوالخفضالرجلينغسلعلىالنصبفيحمل،والنصب،نجالخفضقرئت

كةيتين.القرآنفيكون،الخفين

أحمد،عنروايا!ثلاثسواءهماأم،الرجلينغسلأمأفضلالمسحوهل

ينزعولا،عليهيمسحأنالخففللابس،قدمهبحسبأحدكلحقفيوالأفضل

لبسهيتحرىولا،الغسلمكشوفتانقدماهولمن،وأصحابه!شَير،بهاقتداءخفيه

لابسكانإذاويمسح،مكشوفتينكانتاإذاقدميهيغسل!لمج!هوكان،عليهليمسح

الخفين.

وعلى،وغيرهتميمابنحكاه،الوجهينأحدفياللفائفعلىالمسحويجوز

واختيار،الشافعيقديموهو،ممكنفيهوالمشيباقياً،اسمهدامماالمخرقالخف

رجل،أوبيدإلانزعهايشقالتيونعلهاالقدموعلىالعلماء،منوغيردالبركاتأبي

منأولىومسحاًغسلًامنهاوالظاهرهنا،القدمبأكثروالاكتفاءالآثار،بهجاءتكما

يتوقت.لاولهذا،الخفبعضمسح

403
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أعلىوهو،الغسللهالكشفأحوالثلاثلهاالرجلأنآخرموضعفيوذكر

فيجببارزةهيفلا،النعلفيوهيمتوسطةوحالة،المسحوالستر،المراتب

هذافيالمسحلفظعليهاأطلقوحيث،الرشوهومتوسطةحالةفأعطيت،الغسل

من)المسند!فيعليهاوالمسحالنعلينعلىالرشوردوقد،الرشبهفالمرادالحال

،عباسابنحديثمنوالبيهقي،حبانابنورواه،أوسابنورواه،أوسحديث

عليهماأجازفإذا،النعلينيخلعلمماالجوربينعلىالمسحأحمدومنصوص

منعليهبالمسحأولىعنهومنفصلاًمتصلاًبهيشدهبسيرإلايئبتلاالذيفالزربول

منفصلأومتصلبخيطبشدهوثبتوغيرهما.قطنأوفرومنلبسهوما،الجوربحِن

المنصوصوإنماأحمد،كلامفيلهأصلفلابنفسهالثباتاشتراطوأما،عليهمسح

.ذكرناهماعنه

المشي،عنديسترسلولمالساقفيثبتمابهفالمرادذلكباعتبارالق!لوعلى

العمامةعلىويجوز،تيميةبنعبداللهأبوذكرهكما،فيهالمشيموالاةيعتبرولا

السلفكراهةأنهاوالأقرب،الكراهةأحمدعنوالمحكي،كالقلانسوهيالصماء،

تشبهبالكلابالمكلبةوالعمائم،غيرهأولجهادذلكالىالحاجةعلىالمحنكةلغير

غسلومن،العمامةالحنكتمسككمايمسكهافإنه،الوجوهبعضمنالمحنكة

غيرمنعليهاالمسحيجوزفإنهالأخرىغسلقبلالخفأدخلهاثمرجليهإحدى

وهو.كمالهاقبللبس!اوكذابعدها،كلبسه،الطهارةإكمالقبلولبسه،خلعاشتراط

لبسهاأنبعدالخفينفيالرجلينغسلولو،حنيفةأبيمذهبوهو،الروأيتينإحدى

أحمد.مذهبفيمخرجوقول،حنيفةأبيمذهبوهو،الم!عحجازمحدثاً

يشقالذيالمسافر،حقفيالمسمحمدةتتوقتولاالمنهجفيوهورواية:قلت

عقبةقصةيحملوعليه،المسلمينمصلحةفيالمجهزكالبريد،واللبس،بالخلعاشتغاله

وضوءينتقضولا،التوقيتيرىلاممنوغيره،مالكمذهبفصوهوعامر،بن

قدميه،غسلولارأسهمسحعليهيجبولابنزعهما،والعمامةالخفعلىالماسح

مذهبمنالصحيحعلىالممسوحالشعركإزالة،البصريالحسنمذهبوهو

.الجمهوروقول،أحمد

بالنقض،يقولمنقولعلىكالخف؟طهارتهتنتقضفهلالجبيرةحلوإذا

أصلطهارةأنهاعلىبناءالطهارةتنتقضلاأنينبغيالذيالرأسكحلقتنتقضأولا
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العلميةالاختياراتكتابالطهارةناقضأ-كتابظنماباب

الفرضأنإلا،البشرةباقيبمنزلةالجبيرةوأنتوقيتها،وعدم،الطهارتينفيلوجوبها

ينتقلكما،الطهارتينفيالحاثلإلىالفرضفانتقل،إليهالماءوصوليمنعبمااستتر

قولعلىقويوهذاللشعر،لاللمشقةوالرأس،الوجهفيالشعرمنبتإلىالوضوء

لشدها.الطهارةيشترطلامن

بزوالهاالطهارةفتنتقضالبنيليةالحوائلفألحقهالشدهاالطهارةاشترطمنفأما

.الطهارةاشتراطفيالروايتينعلىهذهتنبنيأنويتوجه،والخفكالعمامة

خلعه،إذافكالخفوإلاالبزبعدكانإنالجبيرةحلفيعندناالبدل:قلت

أعلم.وتعالى،سبحانهواللهكذلكأصحهمافوجهانقبلهكانوإن

يح!بناقضوليسناقضاًظنماباب

لمماالوضوءتنقضلاالبولوسلس،الاستحاضةكدم:اللازمةوالأحداث

مالك.مذهبوهو،المعتاديوجد

لا:المعتادالمخرجغيرمنالخارجةالنجاساتمنوغيرهماوالقيء،،والدم

فيالأجرمياختاره:قلت.والشافعي،مالكمذهبوهو،ولوكثرتالوضؤتنقض

حكيتروايةمنأخصوهو،طهارتهبقاءظنإنمطلقاًينقضلا:والنوم.القيءغير

.بحالينقضلاالنومأنأحمدعن

:للضرورةالمباحالخبيثاللمحموأما،الِإبللحمأكلمنالوضوءوششحب

إلىيتعدىفلا،تعبديالِإبلبلحمالنقضأنعلىفيهالخلاففينبنيالسباعكلحم

منه.هوأبلغبل،حكمهفيعطىالمعنىمعقولأو،غيره

بمسه،الشهوةتحركتإذاالذكرمسومن،الذنبعقيبالوضوءوششحب

الوجوبدونالوضوءاستحبابإلىأخيراًالعباسأبوومال،تتحركلمإذافيماوتردد

علمممافهذاشهوةلغيرالمرأةمسإذا:قال.لشهوةكانإذاوالأمردالنساء،مسمن

منه.الوضوءيستحبولاوضوءمنهيوجبلمالشارعأنبالضرورة

العبادةلأنالوضوء؟تنقضالردةأنليخطر:خطهقديمفيالعباسأبوقال

منفالنيةكذلككانواذا،الأوقاتسائرفياستصحاباًشرطهادوامصحتهاشرطمن
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العلميةالاختياراتكتابالطهارة-كتابالغسلباب

أحمد.مذ!بوهو،أهلهامنليسوالكافر،أصلناعلىالطهارةشرائط

بطة،بنعبداللهلأبيخلافاًالعلماءمنطائفةقاله،للفألالمصحفيفتحولا

عليهجلوسأوحيوانببوليهانحيثكتابتهوتحرم،كتبحيثالقرآناحترامويجب

دفعأفالقياممفسدةإلىأفضىلأحدهميقيملموإنالقياماعتادواإذاوالناسإجماعاً،

تركه.منخيرلها

واتباع،وعادتهم،وأصحابهع!حاللهرسولسنةفييسعىأنللِإنسانوينبغي

محمداللهإلاإلهالاعليهاالمكتوبوالدراهم.أولىاللهبكتابوالقيام،هديهم

وشق،خريطةأو،منديلفيمعهكانتوإذالمسها،للمحدثيجوز(اللهرسول

الخلاء.بهايدخلأنجازإمساكها

ك!الغسلبابثص

غسلويجب،الحيضىبخروجوجوبهفقياسهالمميبخروجالغسلوجبوإذا

بطريقمطلقاً)7(بعضمنبعضوهو،غيرهبهيتأذىريحأوعرقلهمنعلىالجمعة

وجوبهاعتقدإنإعادتهيلزمهلا،أسلمثم،يوجبهبسببالكافراغتسلولو.الأولى

للحائض.لاللجنبالذكر،ويكره،أسلمإذاالكفرفيطاعتهعلىيثابأنهعلىبناء

لطوافولاالجمار،ورمي،بمزدلفةوالمبيت،مكةلدخولالغسليستحبولا

له.معنىلاللطوافعبثنوعكانمكةلدخولباستحبابهقلناولو،الوداع

روظا!،النومأرادإذاالجنبعلىالوضوءوجوبظاهرهماأحمدكلاموفي

لا:أصحابناكلاموظاهر،الطهارةعلىلمبيتهأعادهأحدثإذا:العباسأبيكلام

.بالنشاطأوالحدثبخفةلتعليلهم.يعيده

بيتاًالملائكةتدخلولاتوضأ،إذاإلاالمسجدفياللبثالجنبعلىويحرم

توضأ.إذاإلاجنبفيه

الأزجى.قاله،ارتفعاوالأكبرالأصغرالحدثينالجنبنوىوإذا

أحمد،مذهبفيالوجهينأحدوهو،بدنهعلىالغسلتكراريستحبولا

بالأصلين.كذاالا(
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العلميةالاختياراتكتابالطهارة-كتابالغسلباب

عليهونهيه،النضوصأكثروعليهعرياناً،:ماءأو،مستحمفيالاغتسالويكره

فيالبولعنكنهيهفهوصحإنفهذاالبولبعدالماءفيالاغتسالعنالسلام

المستحم.

لمأو،فائضةكانتسواء،الحماماتفيالتيالحياضفيالتطهيرويجوز

ومن،يكنلمأونائتاً،كانوسواء،َيكنلمأوفيها،يصبالأنبوبكانوسواء،تكن

مستحق،للشريعةمخالف،مبتدعفهوديناًأومسطراًالفائضالحوضمنغسلهاعتقد

الله.بهيأذنلمماالدينفييشرعواأنوأمثالهيردعهالذيالتعزير

فيئالقولينأصحوهو،جنابةأو،حيضمنالفرجباطنغسليجبولا

أحمد.مذهب

السلفمنمدحهومَنْذمهمَنْذكربعدللحمامتقسيمهفيالعباسأبوقال

ولا،جوازهفيريبفلامحظورولاإليها،،يحتاج:أربعةالأقسام:للنزاعفصلاً

والعراقالحجازفيالحماماتبنيتفقدبنائها،جوازفيريبفلاحاجةولامحظور،

ذلككرهولكن،حرامذلكيقللموأخمدوأقروها،عنهاللّهرضيعليعهدعلى

وأرعى،دلّهأتقىالناسكانالصحا،بةزمنوفيومحظور،مباحعلىغالباًلاشتماله

محظورولا،للحاجةذاكإذمكروهاًيكنفلمالمحظور،فيهايكثرأنمنلحدوده

ماومنها،والنفاس،والحيض،الجنابةكغسل:واجبهومامنها:فالحاجاتغالباً

يمكنولا،الباردةالبلادفيوالغسل،الجمعةكغسل:وجوبهفينوزعقدهومؤكد

التيممإلىالانتقاليجوزولا،التلفعليهخيفغيرهمناغتسملْوإن،حمامفيإلا

فياستعمالهإلىالحاجةعندمكروهاًيبقىوهل،الحمامفيبالماءعليهالمّدرةمع

حيثواجبالحمامبناءيقالفقدذلكتبينفإذأتردد،ْمحلهذا،مستحبةطهارة

.العامالواجبلاداءإليهيحتاج

فيالحجازحماماتفيكماالاستغناءإمكانمعمحظورعلىاضتملإذاوأما

بناؤهايكرهإنماعنهيقالوقدعمرابنوبحثأحمدنصمحلفهذاالمتأخرةالأزمان

إنماأحمدوكلامالفساد،منذلكفيلماب!دمهانأمرفلانجيرنابناهاإذافأماابتداء،

كحرارة:ألإِباحةانتفتوإذاالابتداءمنأقوىوالاستدامةالِإبقاءفيلاالبناءفيهو

.الأحداثكرهتكفيهمحماماتالبلدفيكانإذاوكذاالبلد،

803



العلميةالاختياراتكتابالطهارة-كتابالتيممباب

عراقية،وثلثارطالخمسةالصاعظهرانوإلا،بالصاعويغتسلبالمدويتوضأ

طائفةوذهبتحنيفةلأبيخلافاًالعلماءجمهورقولوهووالضاء،ْالطعامصاعسواء

صاعأن:البركاتوابي،تعليقهفييعلىأبيوالقاضي،قتيبةكابنالعلماءمن

ذلك.ربعوالوضوء،عراقيةأرطالثمانيةالماءوصاع،وثلثأرطالخمس!ةالطعام

التيممباب-

رواية،وهوتراباً،يجدلمإذاالأرضأجزاءمنالتراببغيرالتيممويجوز

زوجته،وطءلعادمهيكرهولايوفيهفاءلهكانإذاثمنهوكذافرضاً،الماءقبولويلزمه

.وفيه،الوقتآخروجودهعلمولو،الوقتاولبهيصليانفله،التيمملهابيحومن

،الجبيرةمسحمناولىبالماءالجرحومسحالعلماء:منواحدغيروقال،أفضلية

التطوعيصليلمنالتيممويجوزأحمدعنالميموني،-ونقلهالتيمممنخيروهو

صلاةفواتلخوفويجوزالنهار،إلىوردهيؤخرولاالبلد،فيكانوإنبالليل

العيد.فواتخافمنبهاوالحق.والسحاقأخمد،عنروايةوهوالجنازة

انتقض!نالجمعةفواتخافلفنبل:والأوزاعيالعزيز،عبدبكرأبووقال

خلافاًالثلاثةقولوهو،بدتهعلىللنجاسةيتيممولاالمسجد،فنيوهو،وضوءه

المعصومللمضطرالماءبذلويجبتعالىْ،اللهرحمهأحمدعنالروايتينلأشهر

العلماء.جمهورقالهكماالتيممإلىويعدل

اغتسلالوقتخرجاغتسلإنوخافوهوْجنبصلاةوقتآخراستيقظومن

لهفليس2الوقتأولاستيقظمننسيها،.بخلافمنوكذا،الوقتخرجولو،وصلى

ويصلي.يتيممبلالصلاةيفوتأن

خروجبعدإلا،منهالخروجيمكنهلالكن،"الحمامإلىالذهابأمكنةومن

ونحو،تغسلهمحتىالخروجيمكنهاولاأولادها،معهاالتيوالمرأةكالغلام:الوقت

الوقتوبعدالحمامفيالصلاةلأن؟الحمامخارجويصلييتيممفالأظهر،ذلك

عنها.منهى

،الحمامإلىالنزولتكرارعليهايشقكانإذاالجنابةعنبالتيممالمرأةوتصلي
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العلميةالاختياراتكتابالطهارة-كتابالتيممباب

بح!سبأمركماالوقتفيصلىمنوكل،البيتفيالاغتسالعلىتقدرولا

.العلماء(أكثر)قالهمعتاداًأونادراًالعذركانوسواء،عليهإعادةفلا،الإمكان

بنعمارلحديثوكفيهوجههبهمايمسحالأرضبيديهيضربأنالتيمموصفة

مراعاةيلزمهفلاأصغر:حدثاًمحدثاًكانإذاوالجريح.الصحيحفيالذيياسر

بلالوضوءكمالبعديتيممأنفيصحوغيرهأحمدمذهبمنالصحيحوهو،الترتيب

السنة.هوهذا

معهالترابحمليسشحبولا،بدعةبتيممالوضوءأبعاضبينوالفصل

أحمد.عننقللماالعلماءخلافاًمنطائفةقاله،للتيمم

نفل،أو،فرضصلاةمنيشاءمايفعلأنيتوجهوالترابالماءعدمومن

قولوهوالقولينأصحعلى،المصريهٌ"الفتاوىوفييجزء.ماعلىقراءةوزيادة

الجمهور.

الواجبة.القراءةقرأصلىوإذا

يزيدولا،ينتفللاوالترابالماءعدممنأن:وغيرهجدهذكرهوالذي:قلت

أعلم.واللهءيجزىماعلىالقراءةفي

بكرأبوواختارهاأحمدورواية،حنيفةأبيمذهبوهو،الحدثيرفعوالتيمم

وقتيدخلأنإلىصلاةكللوقتالتيمم"المصريةالفتاوى9وفي،الجوزيمحمد

ولو.الأقوالأعدلوهو،عنهالمشهورفيوأحمد،مالككمذهب:الأخرىالصلاة

مذ!بوهونجاسةعليهالحيكانولوأولىفالميت،وميتحيمنالأولىماءبذل

.البركاتأبيواختيار،الشافعي

عننقلماظاهروهوأيضاً،المشتركالماءفيالمسألةوهذه:العباسأبوقال

التشقيص.منأولىلأنهأحمد؟

غيروهوبالتيممالصلاةإذ،يتيممثميحدثحاقنو!ووضوءعلىكانواذا

حاقن.وهوبالوضوءصلاتهمنأفضلحاقن
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النجاسةإزالةباب

العلميةالاختياراتكتاب

نأأخيراًعنهنقلالذيولكن،الكلبنجاسةفيالعباسأبيكلامواختلف

بكرأبوواختارهأحمد،عنورواية،حنيفةأبيمذهبوهوشعرهغيرنجاسةمذهبه

السنةعليهدلتكماالعلماء،جماهيرعندطاهرانوجلدتهوالمسكالعزيز،عبد

كانإذابل،حيةوهيالبهيمةمنيبانمماذلكوليس.المسلمينوعملالصحيحة

ذلكوغير،والصوف،واللبن،والبيض،الولدبمنزلةفهوحياتهفيالغزالعنينفصل

.الحيوانعنينفصلمما

القولينوأصح،والشافعيأحمد،مذهبظاهروهوبالموتالآدميينجسولا

"شرحفيجدهوقاله،بالمسلم"العمدة"شرحفيوخصه،مالكمذهبفي

."الهداية

أحمدعنروايةوهو،ونحوه،كالخل:يزيلطاهرمائعبكلالنجاسةوتطهر

الحرير،كثياب:العسليضرهماتنجسوإذا.الحنفيةومذهبعقيلابناختارها

إزالةفيالخلافالعلماءوأصلهقوليأظهرفيمسحهأجزأذلكوغير،والورق

عليها،يجاهدالتيالخيلذبحعنينهىكما،إليهالمحتاجالماءكإفساد:النجاسة

منذلكفيلما،ذلكونحوعليها،يحرسالتيوالبقرعليها،يحجالتيوالِإبل

تنجستإذاونحوهما،والمرآة،كالسيف:الصقيلةالأجساموتطهرإليهاالحاجة

دمالسكينفيمثلهأحمدعنونقل،حنيفةوأبي،مالكمذهبوهوبالمسح

51عدمنومنهمالتكرار،معالغسللمشقةبهاخصصهمنأصحابهفمن،الذبيحة

كقولهما.

وذيلأحمد،عنروايةوهو،نجاسةأصابهإذابالأرضبالدلكالنعلويطهر

عنالشاليخيسعيدبنإسماعيلونقلهالنجاسةيرْيلطاهرعلىبمرورهيطهرالمرأة

أهلمذهبوهو(موضعفيالعباسأبو)أطلقهبالإستحالةوتطهرالنجاسةأحمد،

وغيرهم.الظاهر

طهرتالنجاسةبأنذلكعنيعبرأنينبغيولا:آخرهموضعفيوقال
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العلميةالاختياراتكتابالطهارة-كتابالنجاصةازالةباب

نأآخرموضعفيوصححاستحالبليطهر،لمالنجسنفسفإن،بالاستحالة

مأموراقتنائها،عنمنهىلأنه؟وغيرهأحمدمذهبوهوتطهر،لاخللتإذاالخمرة

خمرذلكفيوسواءحلهاوعدملتنجسها،الموجبفهلأمسكهافإذابإراقتها،

.وغيرهالحلال

قصدأوتخليلها،لاصاحبهاعلىْإفسادهابهيريدشيئاًفيهاأحدألقىولو

تخليلها،لاإفسادهافيريدخبفيلكونهاإراقتهاعنعاجزاًيكونبأنذلكصاحبها

وإذاتحلأدأويحتمل،للذريعةسداًتحللاأنهايقتضيالأصجابكلامفعموم

فعلغيرمنفيهافيقعملحهناكيكون-أنمثلفيهافالقياستعالىاللّهبفعلانقلبت

بإلقاءالنجاسةعللمنطريقةوعلى،تحلأنالمشهورةالطريقةعلىفينبغيأحد،

منفيهالماتحللاالطريقةعلىأنهاالنبيذخمرفيذكرالقاضيفإن،تحللاصيء

حلها.يقتضيأحمدالإِمامكلاموأنالماء،

أحمد،كلاممعنىعلىجوازهافينبغيإمساكهابمجرلىالخمرالذميتخليلأما

ولأن،بمسلمليسوهذاالخمر،بيتةفييكونأنلمسلمينبغيلابأنهالمنععللفإنه

كاْ-"،.-إمساكهامنيمنعلاالذمي

الاحترازيشقعماذلكمنفيعفىبالاستحالةتطهرلاالنجاسةبانالقولوعلل

منعنهالاحترازيشقعمايعفىكما،النجناسةمبئالمستحيلوالغباركالدخادْ،عنه

قالومَنْ،القولينأصحعلىعنهيعفىفإنهنجسقيل.أنهوإنوغبارها،الشوارعطين

غيرالمائعكانولو،الأقوالأضعففقولهعنهالاحترازيشقعمايعفولمنجسأنه

طهارته.فيالعباسأبوتوقفبنفسهتغيرهفزالكثيراًالماء

مذهبوهو،النجاسةأثريبقلمإذا-والريحبالشمسالنجسةالأرضوتطهر

تغسل،لمولوذلكبعدعليهاالصلاةبل"تجوزعليهاالتيمميجوزلالكن،حنيفةأبي

فيأحمدعليهونصأحمد،مذهبفيقولوهوأيضاًوالريحبالشمس!غيرهاويطهر

مذهبفيقولوهو،غيرهأوالمذينجاسةبإزالةالظنغلبةوتبهفيئ،الغسالحَبل

.المذيفيعنهوروايةأحمد

فدلعرقهايعجبنيفلا،الجيفأكلتإذاالطيرجوارحفيأحمدعنونقل
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العلميةالاختياراتكتابالطهارةكتاب-النجاصةازالةباب

وغيرها،الطيرجوارحبينالكراهةفيفرقولاأولىوهوفقطلأكلهاكرههأنهعلى

لا.أمالجيفيأكلكانوسواء

فيوج!انفيهلا،أولحمهيؤكلماروثمنهيهلالروثةفيشكوإذا

وهو،استثنىماإلاالطهارةالأرواثفيالأصلأنعلىمبنيانأحمد،مذهب

استثنى.ماإلاالنجاسةأوالصواب

روايتين:أصلهمايكونأنيمكنوالوجهان:قلت

لحمه.أكلماإلانجسةكلهاالألوالأناللّهعبدقالةإحداهما

روثعلىوطىءرجلفيالحارثأبيبنمحمدروايةفيأحمدقال:والثانية

لحمهأكلماوبول،يعرفهلمإذفيهفرخص،برذونأوحمالروثهوهليدريلا

محدثقولينجاستهالقولبلتنجسهإلىالصحابةمنأحديذهبلمطاهر،وروثه

.الجروحودودالعلماء،أكثرعندطاهرالقزدودوروث،الصحابةمنلهسلفلا

دونهاوماالهرةوبول.والشافعيأحمد،مذهبظاهروهوطاهر،الآدميومني

كالدود:العيننجسيكونمالهيعرضوقدطاهر،جنسهأنيعنيطاهر؟الخلقةفي

الاستحالةأنعلىبناءطهارتهوتتخرج،القاضيذكره،نجسفإنهالعذرةمنالمتولد

يغمسبأنالعذرةمنظاهرةطهارةيلحظأنبدولا،طهرتتعالىالنّهبفعلكانتإذا

حالالطاهرةاديتةجلدويطهرمنها،شيءبدنهعلىيكونلاأنإلىونحوهماءفي

أيضاً.أحمدعنروايةوهوبالدباغالحياة

دليليقمولموالصديد،،والقي!!،المذيمنوالبدنالثوبغسليجبولا

:المذيفيوالأقوى،طهارتهالعلمأهلبعضعنالبركاتأبووحكى،نجاستهعلى

فيأدخلهاإذاالصبيويدأحمد،عنالروايتينإحدىوهو،النضحفيهءيجزىأنه

سئلوقدثوبهفيالصلاةتكرهوكذلك،فيهالذيالماءاستعماليكرهفإنهالِإناء

فكرهه.الصبيثوبفيالصلاةعنالأثرمروايةفيتعالىاللهرحمهأحمد

وقالهطاهر،ونحوهكالحافر:جنسهمنهووما،وظهرهاوعظمها،،الميتةوقرن

،وغيرهالميتةشحمذلكفيوسواءبالنجاساتالانتفاعويجوزالعلماء،منواحدغير

النجاسةيسيرعنويعفىمنصور،ابنروايةفيوأحمد،إليهوأومأ،الشافعيقولوهو
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العلميةالاختياراتكتابالطهارة-كتابالحيضباب

ولوأحمد،مذهبفيقولوهووغيرها،،لأطعمةفيونحوها،فأرةبعرحتى

وماأصحابنا،ذكره،عنهالتحرزلمشقةيسيرهعنعفىالشارعطيننجاسةتحققت

عنيعفىقلناوإذا،عنهعفى،عنهالتحرزيمكنولم،ونحوهالسرجينغبارمنتطاير

فعلى،وأقوىأظهرالكلبفيفالخلاف،فيهالخلافلأجلفيهالمختلفالنبيذيسير

الفصلطالفإذاونحو!افأرةالهرةأكلتوإذانجاستهيسيرعنيعفىالروايتينإحدى

أصحابمنطائفةواختاره،الأقوالأقوىوهذا،الحاجةلأجلبريقهافمهاطهر

أعلم.والله،والبهائم،الأطفالأفواهوكذلك،حنيفةوأبي،أحمد

الحيضباب

يكونأنويعتبر،كفارةدينارفعليهالفرجفيوطىءفإن،الحائضوطءويحرم

إذافيماقلناكمابينهمافرقينزجرولمالفرجفيالوطءالزوجمنتكرروإذامضروباً،

ينزجر.ولمالدبرفيوطئها

يقولهماخلافوهوعليها،فديةولا،الضرورةعندالطوافللحائضويجوز

رحمهوأحمد،عليهبالِإقداميأمرهاولا،الفديةلزوممعمنهايصحأنهمنحنيفةأبو

عدممعطافتوإن،الضرورةبحاليقيدانهلاأنهماإلاروايةفيذلكيقولتعالىالله

عليها.الدميجبالقولهذاتوجيهفمقتضىالضرورة

روايةوحكي،مالكمذهبوهو،الجنببخلافالقرآنقراءةللحائضويجوز

نإتغت!سلحتىزوجهايطؤهافلادمهاانقطعوإذا،وجبنسيانهظنتوإنأحمد،عن

والشافعي.أحمدمذهبوهو،تيممتوإلا،الاغتسالعلىقادرةكانت

وإن،حيضفهوللمرأةعادةاستقرماكلبلأكثر،ولاالحيضأقليتقدرولا

المرأةفيهتحيضسنلأقلحدولاعشر،السبعةأوالخمسةعلىزادأويومعننقص

الحيضتين.بينالطهرلأقلولا،لأكثرهولا

إذاالمنتقلةوكذلك،مستحاضةتصرلمماالدممنتراهماتحسبوالمبتدأة

استحاضةأنهاتعلمحتىحيضفذلك،انتقالأو،نقصأوبزيادةعادت!اتغيرث

.الدمباستمرار
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العلميةالاخياراتكتابالطهارة-كتابالحيضباب

كماالنساءعاداتغالبإلىثمتمييزها،إلىثمعادتها،إلىتردوالمستحاضة

-يخ.النبيعنسنةهؤلاءمنواحدةكلفيجاءت

أحاديث:ثلاثةعلىيدورالحيض:فقالالثلاثبالسننأحمدالإمامأخذوقد

الروايةواختلفت،حمنةوحديث،حبيبةأموحديث،حبيشأبيبنتفاطمةحديث

أمحديثفيفكان،سلمةأموحديث:عنهروايةوفي،حمنةحديثتصحيحفيعنه

حبيبة.

عطية:أملقول:وغيرهأحمدقال.إليهايلتفتلاالطهربعدوالكدرةوالصفرة

شيئاً.الطهربعدوالكدرةالصفرةتعدلاكفا

السبعين،أو،الستينأوالأربعينعلىزادولولأكثرهولاالنفاسلأقلحدولا

الغالب،منتهىفالأربعونوحينئذفساد،دمفهواتصلإنولكننفاسفهووانقطع

حكىبلأحمدعنروايةالبيهقيوحكاه،الشافعيمذهبوهوتحيضقدوالحامل

إليه.رجعأنه

يعلىأبووقالهتفطر،لئلارمضانفيإلاالحيضلحصولالتداويويجوز

الحبل،مجاريفيالمنيتفوقيمنعدواءتستعمللاالمرأةأنوالأحوطالصغير،

أعلم.وتعالىسبحانهواللّه
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العلميةالاختياراتكتابالصلاةكتاب

!.) يم!3

الصكةصقاب
ح..ر

لما

فيمسماهاعنالمنقولالأسماءهومنهل:الصلاةاسمفيالناستنازعوقد

تصرفالشارعفيهاتصرفأنهاأو،اللغةفيعليهكانتماعلىباقيةأنهاأو،اللغة

على،حقيقةالشارععرفإلىوبالنسبةمجاز،اللغةإلىبالنسبةفهي،العرفأهل

،أقوالثلاثة

تستعملكمامطلقةلامقيدةاستعملهاولكنيغيرهالمالشارعأن:والتحقيق

يكنفلمخاصاً،بيتاًفذكرألْبَيْتِ!و)8(حِجُالنَّاسِعَقى)وَلِلَهِ:تعالىكقوله،نظائرها

كانومن،نفسهاللفظعليهدلمخصوصلقصدبلقصد،لكلمتناولًاالحجلفظ

.والهيئاتالأوقاتفيلصلاتنامماثلةليستصلاةلهمكانتقبلنا

فعلىأحمد،مذهبفيالوجهينأحدوهو،العلمبعدإلاالشرأئعتلزمولا

منكلفيوالوجهانوجوبها،يعلمولاالحربدارفيأسلمحربياًالصلاةتلزملا،!ذا

،يزكلمأو،الصحةعدملظنهالماءلعدميتيمملمكمنالشرعبلوغقبلواجباًترك

مستحاضة،تصللمأو،ذلكلظنهالأسودالخيطمنالأبيض!الخيطتبينح!تىأكلأو

عقداًعقدومنوالنسيانالخطأعنللعفواتفاقاًنقصدلمإذاإثمولاقضاءلا:والأصِح

مخالفاًكانوإن،بردهيؤمرلمالقبضبهواتصلتقليد،أوباجتهادفيهمختلفاًفاسداَ

لمالمفسدانقضىوقدالتقليد،أوالاجتهادخطألهبانإذاالنكاحوكذلك،للنص

فارقها.قائماًالمفسدكاندهانيفارق

فيه،يعذربجهلولاباعتقادلاالمحرموفعل،الواجبتركفيمنالنظربقي

.79:آية،عمرانآل:سورة)8(
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إيجابسماعمنأو،منهتمكنهمععليهالواجبالعلمطلبعنوإعراضاًجهلًاولكن

الاعتقادتركهذافإن،بالرسالةكفراًلاإعراضاًيلتزمهولم،هذاوتحريمهذا،

فأقرتابإذاهذاحاليكونفهل،الكافرالِإسلامترككماشرعيعذربغيرالواجب

قبلهاماتجبالتوبةلأن،أسلمإذاالكافربمنزلةوالتزاماً،تصديقاًوالتحريمبالوجوب

.كالإسلام

بأسوأهذاليسيقالوقدنظر،فيهفهذابصحتهجزمناالذيالقولعلىوأما

ولوصبيأالصلاةتلزمولا،قبلهمامايهدمانوالإسلاموالتوبةالمعاند،الكافرمنحالاً

له.الصبيعبادةوثوابالعلماءجم!وروقالهعشراً،بلغ

أعلم.واللّه،موضعغيرفيالمقدسيهحمدأبوالشيخوذكره:قلت

":المصرية"الفتاوىوفي،بمحرمعقلهزالمنعلىالصلاةقضاءيجبولا

إعافىةغيرمنبفعلهامسلماًيصيرأنهالأصوبالصلاةبترككفرومن،نزاعبلايلزمه

متأخرواوفرضها،كذلكالزكاةوتارك؟كإبليسبالامتناعكفرهلأن؟الشهادتين

الفقهاء.

إليهافدعيالصلاةبوجوبمقراًكانإذاالرجلأنوهي:وقوعهايمتنعمسألة

علىفاسقاً،أوكافراًيموتهل،قتلحتىيصلفلمبالقتلتهديدهمعثلاثاًوامتنع

علىويصبريفعلها،ولافرضهااللّهأنيعتقدأنيمتنعإذباطلالفرضوهذا،قولين

قط.أحديفعلهلاهذاالقتل

السلامينبغيولا،يصليحتىبتركهاعنهالإشاعةفينبغيالصلاةتركومن

ولويصلهالمممنالرحمةإلىأقربالصلاةعلىوالمحافظ.دعوتهإجابةولا،عليه

مافعل.فعل

علمإذاللماءالعادمالمسافروأما،لغيرالجمعوقتهاعنالصلاةتأخيريجوزولا

فيبالتيمميصليبل،الوقتبعدماإلىالتأخيرلهيجوزلا:الوقتبعدالماءيجدأنه

أنهالوقتبعدعلمإذاوالقراءةوالسجودالركوععنالعاجزوكذلك،نزاعبلاالوقت

فييصليأنالواجبكان:والقراءةوالسمجود،،الركوعبإتماميصليأنيمكنه

إمكانه.بحسبالوقت
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مشتغلأووجمعهمالناإلاوقتهاعنتأنجيرهايجوزلا:أصحابناب!ضقولوأما

المسلمين،طوائفسائرمنولابل،الأصحابمنقبلهأحديقلهلمفهذابشرطها،

الشافعي.أصحاببعضيكونأنإلا

إذاكما،معروفةصوراًأرادوإنما،عمومهعلىليسأنهريبولاشكلاوهذا

أمكنأو،الوقتبعدإلايفرغولابهيستقيحبلاًيضعأنالبئرإلىالواصلأمكن

فالذيهذاومع،الصورةهذهونحو،الوقتبعدإلا.يفرغولاثوباًيخيطأنالعريان

العلماء،وجماهيروأصحابهأحمدعناالمعروفالمذهبخلافهوذلكفيقاله

الشافعي.أصحاببعضإلايوافقهأظنهوما

ثوباًمنهايشتريقريةإلىيذهبأنأمكنهلوالعريانأنأيضاًذكرناهماويؤيد

التكبيرتعلمعنالعاج!زوكذلك،نزاعبلاالتأخيرلهيجوزلاالوقتبعدإلايصليولا

كانإذاالمستحاضةوكذلك،حالهحسسبعلىصلىالوقتضاقإذاالأخيروالتشهد

حالها.بحس!بالوقتفيتصليبلالتأخير،لهايجزلمالوقتبعدينقطعدمها

المواقيتباب

بالظهر،وغيرهماكتبهبعضفيوالقاضي،كالضرقيأصحابنامنجماعةبدأ

وهذا،موضعفيوالقاضي،الخطابوأبي،موسىأبيكابنبالفجربدأمنومنهم

،الأولالفجركانإذاالوسطىتكونوإنماالعصر،هيالوسطىالصلاةلأنأجود

غلطاًغلطفقد،الصيفوفيالشتاءفيالفجرحصةبقدرالعشاءوقتأنزعمومن

التأخيرفيكانإذاإلاأفضلالصلاةتقدميرونالعلماءوجمهور،الناسباتفاقبيناً

حتىيؤخرواالمنفردبوضوء،الوقتآخرليصلييؤخرالمتيمممثلراجحةمصلحة

معالوقتدخولفيالمؤذنبقولويعمل،ذلكونحوجماعةمعالوقتآخريصلي

لهشهدتوكما،المعتبرينالعلماءوسائرأحمدمذهبوهو،بالوقتالعلمإمكان

أصحابنا.لبعضخلافاًالنصوص

أنإلاقضاءلا:حيضأو،جنونمنمانعطرأثمالوقتعليهدخلومن

أبيعنزفررواهوزفر،،مالكق!لوهو.المانعيوجدثمفعلهاعنالوقتيتضايق
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وإلاركعةقدرفيهاأدركإنلزمتهالصلاةوقتفيتكليفهمنالمانعزالومتى،حنيفة

أحمد.مذهبفيومقالةالشافعيوقول،الليثقولوهوفلا،

إجماعاً،ذلكغيرولاالثلاثةالمساجدفيتضعيفولابحجالصلاةت!سقطولا

وكذا،التطوعمنيكثربل،منهتصحولاقضاؤهالهيشرعلاعمداًالصلاةوتارك

وداود،الشافعيصاحبالرحمنعبدكأبي:السلفمنطائفةقولوهوالصوم

المجامعالسلامعليهوأمره،يوافقهبلهذا،يخالفماالأدلةفيوليس،وأتباعه

عنه.ومسلمالبخاريلعدولضعيفبالقضاء

بعضقالالصلاةوقتأثناءفيماتإذا:"الانتصار"فيالخطابأبووقال

.بالاجماععاصياًيكونلاالحنفية

سلامةبشرطالتأخيرلهيجوزإنمالأنهعصيانهيحتمل:الخطابأبووقال

،والكفارةوالنذر،،الصلاةوقضاء،رمضانقضاءفيالتأخيرلهيجوزكما،العاقبة

وجوبأوجبمافلأنالصحيحوهويعصىلاقلناوإن،العاقبةسلامةبشرطذلكوكل

ناها.ذىالتيكالمسائل،ماتإذاالوقتآخرإلىأخرهمنيعصىلاموسعاً

قيلوقدالفور،علىفعندناوالكفارةوالنذرالصلاةقضاءأما:العباسأبوقالط

موسع،وقتفإنه،رمضانقضاءنظيرهاوإنما،الفسألةتناظرفلاالتراخيعلىإنه

لاالصلاةفيالمشهور،عنهأطعمالقضاةإستطاعةبعدما!تاإذاأفههناكوالمذاهب

كلامه.اقتضاهكمافيهماالتخريجفيتوجهيعصى

،والكفارة،والحجالقضاء،فيالموسعالإيجابعلىإتفقالخطابأبووقالي

التراخي،علىهوومامضيقهومافيهفإنغلطوهذا،المؤ!جلوالدين،والزكاة

.وغيرهأحمدمذهبوهوالفور،على.الفوأئتقضاءويجب

هلالعلماءتنازعلغن،نزاعبلانومهحالالصلاةيفعلأنعليهليسىوالنائ!م

فيتجبلميقالأو،استيقظإذايفعلهاأنعليهوجبأنهبمعنىذمته"فيفيوجبت

ومنهمقضاء؟أنهاعلىالعلماء:وجمهور،قولين3علىوجوبها؟سيبانعقدلكنذمته

فيظنهعلىغلبفيمنالنزاعهذاويشبهلفظيانوالنزاعانأداءهى:يقولمن

ثم.يمت،لمفلوتقديمهيجبفأبه،الوقتهذافييموتأنهالتراخيعلىالواجب
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ولا،نزاعفيه:وغيرهالباقلانيكقولقضاءأوالجمهوركقولأداءيكونف!لفعله

الوقتبقاءاعتقدلوبل،فقطلفظينزاعهووإنما،الأحكامفيالنزاعل!ذاتأثير

أعلمه.نزاعغيرمنالصلاةصحت:بالعكسأو،خروجهتبينثمأد)ء،فصلى

الاعتبارإذالمذاهبقياسالباقلانيقول:خطهقديمفيالعباسأبووقال

المذاهبفيأعلمهخلافغيرمنقلناكماوذلكيخالفها،بمالاالظنغلبةبحالة

الحج،إعادةيلزمهلاأنهبرأثم،نفسهعنحجإذابرؤهيرجىلاالذيالمعضوبفي

فرقاً.بينهماأعرفولا،فسادهتبيننعتبرولمالظنغلبةحالةفاعتبرنا

والاقامةالأذانباب

طوائفأطلقوقد،وغيرهأحمدمذهبظاهروهو،كفايةنرضأنهماوالصحيح

تركهعلىبلدأهلاتفقإذاانهيقولمنهؤلاءمنثمسنةالآذانأنالعلماءمن

يطلقمنالعلماءمنكثيراًفإن،اللفظيالنزاعمنقريبهؤلاءمعوالنزاعقوتلوا،

شرعأتاركهويعاقبتاركهيذمماعلىبالسنةالقول

للصلاةبواجبالآذانوليس.أخطأفقدتاركهعلىإثملاسنةأنهزعممنوأما

بالاقامةاكتفىوإن،أحسنفقدوأقاموأذًنقضاءأوأداءوحدهصلىوإذا،الفائحّة

أيضاً،حسناًكانالصلواتلبقيةوأقاممرةأولفأذنصلواتيقضيكانوإن،أجزأه

أصحابه.أكثرواختيارأحمدعنالروايتينأصحوهو،الإمامةمنأفضلوهو

الإماموظيفةفإنها،عندهمتعينةفكانتالراشدينالخلفاءوإمامةيك!إمامتهوأما

منأفضلحقهمفيالامامةفصارت،الآذانوبينبينهاالجمعيمكنولم،الأعظم

لاأنويتخرج،أفضلالآذانالناسلأكثركانوإن،أحوالهملخصوصالأذان

أحدعنينقللمإذوأولى،الخطبةفيالوجهينكأحدعذر،لغيرالقاعدآذانءيجزى

أحمدوأطلقعذر،لغيرقاعداً:بعضهموخطبعذر،لغيرقاعداًالآذانالسلفمن

وجهين.على،التنزيهأوالتحريمإلىتنصرفهلالمطلقةوالكراهة،الكراهة

أذنإنأحمدعننقل:!الهداية!شرحفيالعكبريالبةطءأبوقال:قلت
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نفيعلىبعضهموحمله،الاستحبابنفيعلىمحمول:القاضيقاليعيد،القاعد

أعلم.واللهبهالاعتداد

بعضها،فيالاعادةعنوتوقفالجنبأذانمنالمنعأحمدعنالرواياتوأكثر

روايةعنهجماعةوذكر،الأصحابأكثراختياروهوبعضها،فيالاعادةبعدموصرح

عدمهأقواهماروايتانالفاسقمنالآذانإجزاءوفيالخرقيواختارها،بالاعادة

.!النبيأمرلمخالفة

أذانهيستخرجالمميزوالصبيواحداً،قولاًينبغيفلامؤذنأالفاسقترتيبوأما

تحقيقفيالأصشالمحباختلفآخر:موضعفيوقال،وولايتهكشهادتهروايتانللبالغ

إذاالمؤكدةوالسنة،بهالفرضسقوطالخلافموضعيقولمنمنهم،الخلافموضع

.سواهيوجدلم

،جوازهفيخلاففلا،غيرهأذنإذاجائزاًوكونه،الجملةفيأذانهصحةوأما

إذايحتلمأنقبلالغلاميؤذنأنبأسلا:قالأحمدلأن؟الخلافأطلقمنومنهم

يحتلمأنقبليؤذنالغلامعنسئلوقد:سعيدبنعليروايةفيوقال،راهققدكان

وقتفيويعتمد،القريةأهلعنالفرضيسقطالذيالأذانأنوالأشبه،يعجبهفلم

فييعتمدولاالفرضيسقطولاقولأ،صبييباشرهأنيجوزلاوالصيامالصلاة

.العباداتمواقيت

ونحوالمصر،فيالتيالمساجدمثلفيمؤكدةسنةيكونالذيالآذانوأما

قولمثل،قبلهبماالآذانيوصلأنويكره،جوازهوالصحيحالروايتانفيهفهذاذلك

الآية.وَلَداً!)9(يَتَخِذْلَمْألًذِيلِلّهِالْحَثدُ)وَقُلِ:الآذانقبلالمؤذنينبعض

عليهونص،أقامأوأذنإذاالسماءإلىووجههفمهيرفعأنللمؤذنوششحب

السماء.إلىرأسهيرفعأنالوضوءعقيبيتشهدللذييستحبكماأحمد

إعلانوالتكبيرالتهليللأنقليلَاَ؟رأسهيرفعأنبالصلاةللمحرميستحبوكما

الواحدةبالإصبعالِإشارةتستحبكمالهالاشارةفاستحب،لهإلايصلحلااللهبذكر

.الطرفخفض!فيهالمستحبإذ،والدعاءالصلاةبخلاف!ذاوالدعاء،التشهدفي

.111:آية،الإسراء:صورة)9(

323



العلميةالاختياراتكتابالصلاةكتاب-والإقامةالأذانباب

تحيةصلىيكنلموإن،يجلسىأنلهيستحبقاثموهوالصلاةأقيمتوإذا

انتهىفحينالمغربعنديخرجأحمدعبداللّهأبارأيتمنصور:ابنقالالمسجد.

فجلس.الاقامةفيالمؤذنأخذالصفموضعإلى

فيمكروهأوحرامهووهل،عنهمنهىالاذانبعدالمسجدمنوالخروج

عليهنصالخروجيكرهفلا،الوقتقبلللفجرالتاذينيكونأنإلا،وجهانالمسألة

لحديث،جامعةبالصلاةللكسوفيناديأنوالسنةبالآذانكالنداءوالِإقامةأحمد

ولا\(.)ْجامعةمنادياًالصلاةفبعث،يك!حِالنبيعهدعلىالشمسخسفت:عائشة

ولاللجنازةيشرعلاولهذأأصخابنا؟منطائفةوقالهوالاستسقاء،للعيدينادى

علىوالقياس-!م!دالنبيعنينقللملأنه؟للقاضيخلافأأحمد،نصعلىللتراويح

جعلمنأولادمنالمؤذنيكونأنالسنة:الآمديوقالالاعتبار.فاسدالكسوف

جاز.غيرهممنكانوان،الأذانفيهمجم!حِاللهرسول

يقدملاأحمدكلاموظاهرأصحابنا،أكثرهذايذكرولم:العباسأبوقال

هوأبيهبكونأحدهمايقدملاالاَذانفيالمتنازعينأنعلىنصفإنه،بذلك

.المؤذن

ونحوبدعاء،الصوتورفعوتشيد،،تسبيحمنالفجرقبلالتأذينسوىماوأما

أصحابمنطائفةذكرقدبل.الأئمةعندبمسنونليسىفهذا،الماَذنفيذلك

شرعيدليليقمولم،المكروهةالباعجملةمنهذاأن:وأحمد،والشافعي،مالك

التياللغويةالباعمتانهيقالحتىأحداثهيقتضيسببحدثولا،استحبابهعلى

علىينكرولا،بهيأمرأنلأحديكنلمكذلككانومااستحبابها،علىالشريعةدلت

هذهبعضفيان:قيلوإذا،واقفشرطهوإن،بهالرزقاستحقاقيعلقولاتركهمن

بهيحصلالذيالقدرعلىذلكمنفنقتصرمفسدتها،علىراجحةمصلحةالأصوات

راجحة.مصلحةبلاضررهيالتيالزيادةدونالمصلحة

يقولوكذلك،اليصلاةفيولويقولمامثلويقولالمؤذنيجيبأنوششحب

حيثوأكثرثانياً،مؤذنهـاًويجيب،الصلاةفيسببهوجدودعاءذكركلالصلاةفي

تخريجه.سبق1(0)
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الذينالمؤذنونوأما،فيالنبيعهدعلىيؤذنانالمؤذنانكانكما،ذلكيستحب

مشروعاًأذانهمفليسالمسجد،صحنمثلفيالجمعةيومالراتبالمؤذنمعيؤذنون

التبليغيستحبلاأنهعلىالعلماءاتفقوقد،منكرةبدعةذلكبل،الأئمةباتفاق

لحاجة.إلايكرهبل،الِإماموراء

إذاالمبلغصلاةبطلانإلىوأحمد،مالكاصحابالفقهاءمنطائفةذهبوقد

الحيعلة،فيحتىيقولمامثليقولالمجيبأنهذاكلامهوظاهر،إليهيحتجلم

بالثه.إلاقوةولاحوللايقول:وقيل

أحمدعندوليسالعلماء،جمهوروقالهوقتها،دخولقبلللفجرالأذانويجوز

نصفبعديجوز:قالواأصحابناأنإلا،التأذينفيهيجوزالذيالوقتأولفينص

يكونأنفينبغيهذاوعلى،مزدلفةمنالِإفاضةالليلنصفبعديجوزكماالليل

المعتبرالنهارأنكماطلوعها،وآخره،المشمسغروبأولهنصفهيعتبرالذيالليل

ونهارأ.ليلَاَالزمانلانقسامغروبهاوآخره،الشمسطلوعأولهنصفه

يبقىحينالدنياالسماءإلىربنا"ينزل:الحديثينأحدفي!سَح!النبيقولولعل

يعنيالليلنصفيمضيحينالآخروفيالفجر،لطلوعينتهيالذي")11(الليلثلث

بقيقديكونالشمسيالليلانتصفإذافإنه،الشمسبطلوعِينتهيالذيالليل

وإلى،تارةالليلنصفإلىالعشاءوقتتحديد:قيلولوتقريباَ،الفجريالليلثلث

لاأنالآذانفيالمؤذنأخرإذاوششحب)12(هتوجهاً،لكانالبابهذامنأخرىثلثه

يصير.أويبديماأويقوملا:أحمدقال.بالسلطانتشبهذلكفيإذ،يقوم

العورةسترباب

.ب!عورةليس:بعضهمفقال،الصلاةفيالحرةوجهفيأصحابناعبارةاختلفت

ليسأنه:والتحقيق.للحاجةالصلاةفيكشفهفيرخصوإنما،عورة:بعضهموقال

يختلفولا،إليهالنظريجزلمإذاالنظربابفيعورةوف!و،الصلاةفيبعورة

تخريجه.سبق(11)
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أصحابنامنجماعةحكىوقد،عورةالأمةمنوالركبةالسرةبينماأنفيالمذهب

علىفاحشقبيحغلطوهذا،الرجلعورةفيكالروايةفقطالسوأتانعورت!اأن

،القولهذاعنشيءأبعدأحمدوكلامعموماً،الشريعةوعلىخصوصاً،المذهب

كانتإذاهذا،المغصوبوالمكانوالحريرالمغصوبالثوبفيالصلاةيصحولا

تصحلا:الآمديفقال.نفلاًكانتوإنأحمد،عنالروايتينأصح"وهوفرضاًالصلاة

.واحدةرواية

القولمنشأ،لأنالصوابوهوالخلافأطلقواأصحابناأكثر:العباسأبووقال

منويعاقبوجهمنيثابأنفيجوزالمعصيةلجهةمغايرةالطاعةجهةأنبالصحة

لأن؟الخلافهذاعلىالصلاةفيخيلاءثوبهيجرالذييكونأنوينبغي،وجه

تصاوير.فيهثوباًلبسمنوكذلك،حرامأنهالمذهب

أشاروقد،الخلافهذاعلىيجريلبسهيحرمثوبكلأنذلكلازم:قلت

أعلم.واللُه،المستوعبصاحبإليه

قلنا:سواء،عليهإعادةفلاحرامأنهوالثوببالمكانجاهلًاالمصليكانولو

تكونأنالعينيمنعلابالنجاسةعلمهعدملأن؟يعيدلاأويعيدبالنجاسةالجاهلأن

وأما،طاعةيكونبل،معصيةفعلهيكنلمبالتحريميعلملمإذاوكذا،نجسة

واحداً؟قولاًفيهصلىإذاالِإعادةعليهنجبلاأنفينبغيغصبمكانفيالمحبوس

.بمحرمليسفيهلبثهلأن

يجدلمكمن،روايتينالحريرالثوبإلايجدلمفيمنيجعلمنأصحابناومن

فيهالغصبالموضعفيإلايصليأنيمكنهلمفمنهذاوعلى،النجسالثوبإلا

يخافبحيثوالغصبالنجسبالمكانالكونمكرهكلوكذلك،وأولىالروايتان

الزاغونيابنوذكر،كالمحبوسيكونأنينبغيمالهأونفسهفيالخروجمنضرراً

وأن،وجهينعليهمحوطاًيكنلمإذاأذنهبغيرغيرهملكفيالصلاةصحةفي

أولىأذىولاأكلبلايدخلهفلأنثمرهويأكليدخلهأنهيويدهالصحةالمذهب

بأنهأصحابنابعضأفتىوالعقارالثيابمنفاسدبتعدوالمقبوض،وأجزى

نفسهفيحلالًاوشحكنهيلبسهالذيالماليكنلمفإنهذاوعلىسواء،كالمغصوب

.الصلاةفيهتصحلموإلا،لعبادهحقولاتعالىاللّهحقبهيتعلقلم
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يدخلوهذا،الحجفيوالزاد،المركوبوكذلك،الطهارةفيالماءوكذلك

وعجزهكتفهعلىأرسلهلطيفاًثوباًإلايجدلمومن،مشقةنوعوفيهكثيرشيءفيه

ويصليمنكبيهيستر:القاضيوقالقاثماً.وصلىبهاتزرأوعليهونصجالساً،وصلى

فهومغصوبةراحلةعلىصلىولوضعيفالقاضيوقول،الصحيحهووالأولجالساً

ولو،البطلانأظهرهما،فوجهانمغصوبفراشعلىصلىوإن،المغصوبةكالأرض

أخرىجهةعلىوقفهأوملكهبدعوىمسجداًكونهعنحوَّلهبأنوغيرهمسجداًغصب

صلاتهصحةفيفيهالصلاةمنالناسومنعمسجداً،أبقاهدان،فيهصلاتهتصحلم

لميدهفيتلفولوالبطلانوالأقوى،الصحةالمتأخرينمنطاثفةإختار،وجهانفيه

ضمانه.المذهبوقياس،عقيلابنعنديضمنه

ابنعندالاستتارلزمهطيناًوجدولكنحشيشاً،ولاثوباًالعريانيجدلموان2

إنه:وقيل،بهالمقطوعالصوابوهو،وغيرهالآمديعنديلزمهولا،عقيل

وأ،بحائطيستترأنيستحبولكن،يبقىولايتناثرذلكلانأحمد،عنالمنصوص

أمكن.إنذلكونحو،شجرة

نفله،يصحلاالآبقوالعبدالعلماء،منطائفةوقاله،بالنعلالصلاةوتستحب

فيجاءكماأيضاًقويفرضهوبطلان،الزاغونيوابن،عقيلابنعندفرضةويصح

فيالعورةسترعلىزائدبقدرأمرتعالىواللّه،صلاتهقبولوينبغيمرفوعاً،الحديث

باسمالأمرفعلقمسجد")13(كلعندزينتكم"خذوا:فقال،الزينةأخذوهو،الصلاة

فيوأجملهاثيابهأزيخنلايلبسأنلهينبغيالعبدبأنإيذاناًالعورةبسترلاالزينة

.الصلاة

9ْالصلاةومواضعالنجاسةاجتنابباب

التنزهوحديثالاستنجاء،بأحاديثعليهيحتجالخبثمنالبدنتطهيروجوب

منفيه")14(صليثمبالماءانضحيهثم،اقرصيهثم،"حتيهجم!ببرووبقوله،البولمن

فيهما،الصلاةثمبالترابالنعليندلكفيسعيدأبيوبحديتوغيرها،أسماءحديث

تخريجه.سبق)13(

تخريجه.سبق)14(
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لاالمساجدهذه"إن:الأعرابيحديثفيوغ!ك!مالنبيبقولعليهايستدلالبقعةوطهارة

.البولعلىالماءبصبوأمرها(والعذرة")ْالبولمنلشيءتصلح

العلماء،منطائفةوقاله،عليهإعادةفلاجاهلَاَأوناسياًبالنجاسةصلىومَنْ

به،العبادةتبطللاناسياًأومخطئاًفعلهإذاالمحظوراجتنابمقصودهكانمنلأن

لأنهأحمدعنواحدةروايةيعيدالناسيأن،والأمدي"المجرد"فيالقاضيوذكر

الجاهلفيأحمدعنمنصوصتانوالروايتانالجاهلفيالروايتانوإنما،مفرط

.الطريقاناختلففلذلكنصعنهفليسالناسيفأما،بالنجاسة

عامةعندمسجدكلفيعامونحوه،الثومأكللمنالمسجدقربانعنوالنهي

يكبح.النبيبمسمجدخاصالنهيأنعياضالقاضيوحكىالعلماء،

لذريعةسدهوإنماذلكعنوالنهيإليها،ولاالمقبرةفيالصلاةتصحولا

يتناوللالأنه؟الصلاةمنيمنعلاوالقبرينالقبرأنأصحابنامنطائفةوذكر،الشرك

أصحابهوعامةأحمدكلامفيوليسفصاعداً.قبورثلاثةالمقبرةوإنما،المقبرةاسم

واحدقبرعندالصلاةمنعيوجبواستدلالهموتعليلهمكلامهمعمومبل،الفرقهذا

قبر.جمعأنهلا.فيهقبرماكلوالمقبرة؟الصوابوهوالقبور،من

فهذافيهيصلىلاالقبورحولمماالمقبرةاسمفيدخلماوكل:أصحابناوقال

الأمديوذكر،إليهالمضافوفنائهالمنفردالقبرلحرمةولامتناً،يكونالمنعأنيعين

بينيكونحتىالقبر،إلىقبلتهالذيالمسجدأي،فيهالصلاةتجوزلاأنهوغيره

الصلاةتصحولاأحمدمنصوصهذابعضهموذكرآخر،حائلالمقبرةوبينالحائط

جدارظاهرفيالحشيكونأنبينأصحابناعامةعندفرقولا،إليهولاالحشفي

ونحوهالحشوبينالمصلىبينكانإذاأنهعقيلابنواختار،باطنهأوالمسجد

عنوالمنصوص،السلفعنالمأثورهووالأول،يكرهلمالمسجدجدارمثل،حائل

،المصورةالكنيسةدخولكراهةالأصحابعامةعليهالذيوالمذهبأحمد،

فيهريبلاالذيالصوابهووهذاكراهةأشدتصاويرفيهمكانكلوفيفيهافالصلاة

أرضفيالصلاةتصحلاأنه:عقيلبنالوفاءوأبي،الأمديكلامو!ضىشكولا

تخريجه.سبق(1)5
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ولاالرحىفيويكره:الأمديوقالفيها،يصلىلاأحمدونصقويوهو،الخسمف

وسفلها.علوهابينفرق

ويشغله،المصلييلهيالذيالصوتمنفيهالماهذاولعل:العباسأبوقال

أحمد.مذهبظاهروهو،النافلةبلالكعبةفيالفريضةتصحولا

!شًيرلأنه؟الفرضيلحقفلاتطوعاًكانتفإنهاالبيتفيئ!لمج!النبيصلاةوأما

الكلاملهذاذكرهيكونأنأعلمواللّهفيشبهالقبلةهذه:قالثم،ركعتينالبيتداخل

لئلاكلها،البنيةهيبإستقبالهاالمأمورالقبلةلأنبياناً؟البيتخارجالصلاةعقيبفي

البيت،فيالتطوعصلىأنهلأجل،الفرضفيكافٍبعضهااستقبالأنمتوهميتوهم

منالكلاملهذابدفلاالقبلةهيالجملةفيالكعبةأنكلهمالناسعلمفقدوإلا

الحديثهذاروىعباسوابن،الشبهةمحلفيويقعيخفىقدشيءوعلم،فائدة

كماجازالكعبةفيالصلاةنذروأن،سمعمابمعنىأعلموهوالمعنىهذامنهوفهم

لأن؟الفريضةشروطفيهامطلقاًاعتبرالصلاةنذرإنوأما،الراحةعلىالصلاةنذرلو

الفرائض.حذوبهيحذىالمطلقالنذر

القبلةاستقبالباب

منغلطحمارعلى!سًيرالنبيصلىأنهالراويقولفيوغيرهالدارقطنيقال

والصوابالبعير،أوراحلتهعلىع!ميِرصلاتهالمعروفوإنما،المازنييحىبنعمرو

يذكرلمولهذا،أخرىروايةفيمسلمذكرهكماأنسفعلمنالحمارعلىالصلاةأن

روايةلمخالفتهشاذإنهوقيلنظراًتغليطهأنفيوقيلهذاعمروحديثالبخاري

ومن،المدينةلأهلمنهخطابهذا"قبلةوالمغربالمشرقبينما!سَيروقوله،الجماعة

.والعراقوالجزيرةالشامكأهلمجراهمجرى

الشتاء،فيالشمسمطلعمنوالجنوبالمشرقبينفقبلتهممصرأهلوأما

بدليلبنيانهادونهواؤهاالقبلةاستقبالفيالواجبأنالأصحابمنطائفةوذكر

البناء،لاالهواءيستقبلإنمافإنه،العاليةالجبالمنوغيرهقبيسأبيعلىالمصلي

العرصة.استقباليكفيهفإنه،بالثهوالعياذالكعبةلوانتقضتوبدليل
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ولابكعبةفليسوالهواءالعرصةوأما،البنياناستقبالالواجب:العباسأبوقال

ببناء.

يديبينلأنذلكفإنما،ونحوهقبيسأبيعلىالصلاةمنذكروهماوأما

لمكماتشترطلاالمسامتةفإن،مسامتةتكنلموإن،مرتفعةشاخصةقبلةالمصلي

تصحلاوأنه،بموجبهفنقولالكعبةبناءزالإذاوأمابالإمامالائتمانفيمشروطةتكن

لاالكعبةظهرعلىالمصليجعلأحمدلأن،إليهيصليشيئاًينصبحتىالصلاة

الشاخص.الشيءالقبلةجعلأنهفعلم،لهقبلة

وإن،صلاتهتصحلامفتوحاًوكانالبيتبإزاءصلىإن:الأمديقالوكذلك

لأنه؟صحتكالسترةمنصوبشيءيديهوبينمفتوحاًكانوإن،صحتمردوداًكان

شيء،يديهوبينوصلىبالثهوالعياذالبيتبنيانزالفإنالبيتمنجزءإلىيصلي

يدل،الأمديكلاممنوهذا،تصحلمشيءيديهبينيكنلموإن،الصلاةصحت

واللهبهيعنيوإنماشيء،يديهبينيكونأنإلاالصلاةتصحلمالبناءلوزالأنعلى

صلىإذابأنهذلكعللولأنهالبابإلىصلىإذافيماقيدهكماشاخصأكانماأعلم

علىويدل،كافغيرالعرصةمجردأنفعلم.البيتمنجزءإلىصلىفقدسترةإلى

الناستدعلا:الزبيرابنإلىأرسلعباسابنأن،مكةأخبارفيالأزرقذكرهماهذا

الناسيطوفحتىعليهاالستورواجعل،الخشبالكعبةحوللهمانصبقبلةبغير

الزبيروابنجمباسابنمنوهذاالزبير،ابنذلكففعلإليها،ويصلونورائهامن

شاخصاًمنصوباًشيثاًتكونأنبدلاإليهاويصلىبهايطافالتيالكعبةأنعلىدليل

نعم،أنكرهولاذلكفيخالفالسلفمنأحداًأنينقلولم،قبلةليستالعرصةوأن

وذهدمهاإذاذلكبأن-يقعموضعهاالأشياءمنشيءنصبتعذرقدأنهفرضلو

العرصة،باستقبالحينئذيكتفيأنينبغيفهنا،الزمانآخرفيالحبشةمنالسويقتين

وذكر،كالخطإبراهيمقواعدفإن،سترةيجدلمإذاخطأيخطأنالمصلييكتفيكما

قولهممع،البيتهواءإلىالصلاةصحتزالإذاالبناءأنأصحابنامنوغيرهعقيلابن

شاخصشيءهناكيبقلمزالإذابأنهيفرقهذاقالومن،الكعبةظهرعلىيصليلاأنه

إذاالشاخصالشيءسقوطمنيلزمولا،تستقبلقبلةهناككانإذامابخلافيستقبل

شيءنصبامكانبينحالفرقناكماموجوداً،كانإذااستقبالهسقوطمعدوماًكان
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والعجز،والقدرةوالعدمالوجودحالبينالشروطسائرفييفرقوكما،تعذرهوحال

يسيرشيءأنهولو،شخوصهيكفيفإنه،شاخصشيءإلىالصلاةمنبدلاقلنافإذا

عقيل.ابنقالهللبابالتيكالعتبة

لكنمفتوحاً،كانإذاالبابإلىيصليأنيجوزلا:الآمديالحسنأبووقال

العتبةارتفاعيكفيلاهذافعلى،صحتكالسترةمنصوبشيءيديهبينكانإذا

السترةالشارعبهاقدرالتيالسترةلأنها،الرحلآخرةمثليكونأنبدلابلونحوها،

فوقالتيالسترةكانتإنثمأولىالواجبفيتقديرهايكونفلأن،المستحبة

لوكانالبيعمطلقفييتبعمما،ذلكونحو،مسمرةخشبةأوبناءونحوهالسطح

بعضهوآجرلبنهناككانوإن،البيتمنجزءلأنهإليهالصلاةجازتمملوكموضعفي

أصحابناذكرهفيمايكنقبلةلمذلكونحومسمرةغيرمعروضةخشبةأو،بعضفوق

شيءلأنهالصلاةفيسترةيكونبماذلكفييكتفيأنويتوجه،البيتمنليسلأنه

قبلةيكونمابكلالاكتفاءعلىدليلالزبيروابن،عباسابنحديثولأن؟شاخص

البيع.مطلقفييتبعلاعليهاالمعدةوالستورالخشبفإن،وسترة

البيع؟مطلقفييتبعلموإنالزبير،ابننصبهبمااكتفيإنمايقالوقد:قلت

ذإباطنها،أوالكعبةظهرعلىالصلاةإلىبالمصليضرورةولا،ضرورةحاللأنه

أعلم.واللّه.جميعهايستقبلأنأومنهاجزءإلىيتوجهأنيمكنه

منالحجرإلىصلىلو:المعاليوأبو""الواضحفيعقيلبنحامدابنوقال

البيتالكعبةمنليس،والعيان،المشاهدةفيلأنه؟صلاتهتصحلمالمعاينةفرضه

وجوبفيالأحاديثبتلكفعملالبيتمنكانبانهالأحاديثوردتوإنما،الحرام

للعبادتين.احتياطاًللصلاةبهالاكتفاءدونالطواف

كماصلاتهوتصح،الصلاةفيإليهالتوجهيجوز)التعليق":فيالقاضيوقال

الكعبة.حائطإلىتوجهلو

المستفيضة،الثابتةبالسنةالبيتمنلأنهالمذهبقياسوهذا:العباسأبوقال

الزبير.ابننقضهلماالكثيرالخلقمنشاهدهمنوبعيان

الحجر،فييصليلا:فقالالحجر،فيالفرضيصليلاأنهأحمدونص

البيت.منالحجر
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حدودفيالداخلوإنما،البيتمنليسجميعهوالحجر:العباسإوأقال

البتة.صلاتهتصحلمذلكعلىزادمااستقبلفمنوشيء،أذ.رعستةالبيت

النيةباب

لشكهخروجهويحرم،ضرورةقصدهفعلهيريدماعلمفمن،العلمتتبعوالنية

صلاتهصحتالِإمامةنوىثممنفرداًأحرمولو،بالنيةإلادخلمابأنهللعلم،النيةفي

.وغيرهالمقدسيمحمدأبواختارهاأحمدعنروايةوهوونفلاً،فرضاً

حضرمنخلفأفسذهكانإنصلاتهصحتفأخطأجنازةأوإماماًلىصىولو

ممكنوهذا،النيةعقيبالتكبيربوقوعيفسرقدللتكبيرالنيةمقارنةو،جوبفلا،وإلا

هكذا.يصلونإنماالناسعامةبل4فياصعوبةلا

أولهمعأولهايكونبحيثالتكبير،أجزاءعلىالنيةآخربانبساطينسروقد

،الصلاةأولعنالنيةكمالعزوبيقتضيلأنه؟يصحلاوهذا،آخرهمعوآخرها

يفسروقد،الواجبةالنيةجميعبحضوريفسروقد،الواجبةالنيةعنالصلاةأولوخلو

ولو،وجوبهعنفضلاًإمكانهفينوزعقدوهذاالتكبير،أجزاءجميعمعالنيةبجميع

.بالحرجفيسقطمتعسرة!هوبإمكانهقيل

ويتصورهالتكبيريتدبرأنلهينبغيالمكبرأنقبلهوالذيهذايبطلفماوأيضاً

ولأن؟المنوياستحضارمنذلكعنيشغلهبمالاالتكبيربمعنىشغولا5ًقلبهفيكون

آخرها.إلىحكمهوششمرالعبادةيتقدموالشرط،وطالشممنالنية

الصفوفتسويةباب

رجلًارأىالسلامعليهلأنه؟الصفوفتسويةيجبأنهالعباسأبيكلاموظاهر

عليهوقال")16(وجوهكمبيناللّهليخالفنأوصفوفكم"لتسون:فقالصدرهباديأ

بابالصلاةفيداودوأبو.127،128حديثالصلاةفيومسلم71،بابالأذانفيالبخاريرواه)16(

272،،4271/وأحمد.ه.بابالإقامةفيماجهوابن،53بابالمواقيتفيوالترمذي39،

277.
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عليهما.متفق!)17(الصلاةتماممنتسويتهافإنصفوفكم"سووا:السلام

الصف.يقملممنإثم:ببابالبخاريعليهوترجم

وجوبهنفيلااستحبابهثبوتفمرادهاستحبابهعلىالِإجمهـاعذكرومن:قلت

أعلم.واللّه

مالك،قولوهوغيرها،يجزئهولالزماًأكبراللهيقولأنالمصليقدروإذاْ

الِإتيانيكفيهبل،الواجبةالقراءة-نفسهالمصلييسمعأنيشترطولاوأحمد،

الحنفية،منالكرخيواختارهأحمد،مذهبفيوجهوهويسمعهالموإن،بالحروف

واجب.ذكركلوكذا

إلى!وبحمدكاللهم"سبحانك:قولهبينالاستفتاحفييجمعأنوششحب

ولا،هبيرةوأبي،يوسفأبياختياروهو،آخرهإلى!وجهيوجهت9:وبين،آخره

فيالمشروعوكذا،لَارةوهذه،تارةهذايقولبلوكثير،كبيرلفظيبينيجمع

نأوالأفضل،كثيرةونظائرهبينهماالجمعلاتارةوهذهتارةهذهيقرأأنسبعالقراءات

وأنواع،كالاستفتاحاتمنها:نوعبكلمتنوعةوجوهعلىالواردةالعباداتفييأتي

إثم.بهانتفاعهلمنأفضليكونقدوالمفضول،ذلكوغير،الخوفصلاة

وبالفاتحةوبالبس!ملةبالتعوذالصلاةفيويجهرقراءةكلأولالتعوذوششحب

وششحب،للسنةتعليماًأحمدعنالمنصوصفإنهأحياناً،ذلكونحوالجنازةفي

ولو،للمامومتأليفاًالوترفيالقنوتتركأحمداستحبكماللتأليفبالبسملةالجهر

أحمد.عليهونصأولىوالسنةالمأمومتبعهمتطوعاًالِإمامكان

مذهبوهووالإِسرار،الجهوربينالتخييرالعباسأبيعنوحكي:قلت

وهذاأحياناً،بهايجهرأنقولهأخذمنالقولهذاأنوالظاهر،راهويهبنإسحاق

أعلم.واللّهبجيد،ليسالمأخذ

ولاالفاتحةلاسورةكلأولمنليستالسوربينفاصلةمنفردةآيةوالبسملة

48،بابالصلاةفيوالدارمي39،حديثالصلاةفيومسلم74،بابالآذانفيالبخاريرواه)17(

274،،931505،3/177،254،،2/234وأحمد.ه.بابالإقامةفيماجهوابن.94

927،192،.5/262
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نأالعباسابنعنحسنبإسنادالطبرانيوروىأحمد،مذهبظاهروهذاغيرهما،

المدينةإلىهاجرلماوأنه،بمكةإذاكانالرحيمالرحمناللهببسميجهركار،لمجدالنبي

مناسبوهو(والمنسوخ"الناسخكتابفيداودأبوورواه.ماتحتىبهاالجهرترك

فلموالكوفةوال!شامالمدينةأهلوأمابها،الجهركانمكةأهلعلىالغالبفإنللواقع

بالبسملةالجهرأحاديثيجمعأنوسئلمصردخللماوالدارقطني،يجهر"نيكونوا

عنوأمافلا،يك!ع!رالنبيعنأما:فقال؟صحيحشيءفيهاهل:لهف!بلفجمعها،

كتبهاكماالكتبأوائلالبسملةوتكتب،ضعيفومنه،صحيحفمنهالصحابة

ابتداءفيفتذكر،وغيرهقيصروإلىالحديبيةصلحفيع!يوالنبيو!!بها،سليمان

و)نما،الشيطانتطردوهي،للبركةمنهوالخروجالمنزلدخولوعندالأفعا!،،جميع

ونحوهما.،والحمدلةكالهيللةتجعلفلممستقلةلالغيرهاتبعاًفعلاًابتدأاإذاتستحب

فيسورة!أعظمفيهاالسلامعليهقال،القرآنفيسورةأفضلوالفاتحة

يآأعظمالكرسيوآية،وغيرهشهابابنمعناهوذكر،البخارير-واه!)18(القرآن

القرآنتفاضلأنالعباسأبيعنوحكي،السلامعليهعنهمسلمرهـاهكماالقرآن

قولوهذابعضمنأفضلبعضهواللفظ،الحرفذاتأيالحرفنفسم،فيعنده

أعلم.والله،تقدملماوالفاتحةالكرسيآيةغيرالمرادولعلأصحابنا،بعض

ونهي.وأمر،وقصص،توحيد:أصنافثلاثةالقرآناومعاني

ثلالاًالاقراءتهايستحبولاالتوحيد،ثلثمتضمنةأحَذ!)9!(اللَهُفوَ)قُلْ

فيكمايقرأهاأنكلهالقرآنقرأإذاالسُنة:آخرموضعفيوقال،بةمنفمقرئتإذا

وإذا،القرآنتعدذفإنهاثلالاًالقرآنبعضمعأوقرأهامنفردةإذا،إما،المصحف

فيتساويهمايقتضيللشيءالشيءفمعادلةالقرآنثلثيعدلمرة301ءتهاثواب:قيل

صياماً.ذلكعدلأو،تعالىقولهفيكماالوصففيتماثلهمالاالقدر

لحاجتهالقرآنساثرقراءةعنمراتثلاثبقراءتهايستغنييجوزانلاولهذا

.15بابالوترفيداودوأبو9.بابالقرآنفضائلوفي،815،سورةتفشرفيالبخا،-يرواه)18(

.26باب7الافتتاحفبم؟والنسائي

.ا:آية،الإخلاص:صورة(91)
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،غيرهعنالمالمنشريفاًنوعاًملكمنيستغنيلاكما،والقصصوالنهيالأمرإلى

بالترجمة.إياهتفهيمهإلىيحتاجلمنالقرآنترجمةويحسن

أعلم.واللّهالمعنىهذاغيرهوذكر:قلت

الترمذيرواه"حسناتعشرحرفبكلفلهفأعربهالقرآنقرأي!من!كَ!دء:وقوله

.2()ْغريبحسنحديث:وقال

كانتوإن،سنةالآياترؤوسعلىالقارىءووقوفالكلمةبالحرفالمراد

يتفكرالقليلةوالقراءة،ذلكغيرأوبالموصوفالصفةتعلقبالأولىمتعلقةالثانيةالآية

صريحاً.الصحابةعنالمنصوصو!وتفكربلاالكثيرةمنأفضل

وأكثر،فشبعأكلرجلجامعبنمثنىعنهنقلعليهيدلماأحمدعنونقل

فذى؟أفضلأيهما،فكرةأكثروكاننوافلهفقلت،الأكلأقلورجل،والصيامالصلاة

للفكرأفضلعندههذافرأيت:قال")21(ليلةقياممنخيرساعة"تكفرالفكرماجاءفي

به.الصلاةصحت،سندهوصح،المصحفخالفوما

ال!سبعة،الحروفأحدعثمانومصحفأحمد،عنالروايتيننصوهذا

وَإِئاكَنَعْبُذ)إِئاكَإمامهمعيقولأنويكرهالعلماء،وجمهورالسلفعامةوقاله

.ونحوهنَسْتَعِينُ!إ22(

فأحدووسططرفانثلاثةفيهاالأقوالأصولألِإمامخلفالمأموموقراءة

سعإذاالسلفأكثرقولوهووالثالث،حالبكليقرأوالثاني،بحاليقرألاالطرفين

والاستماع،سكوتهمنأفضلقراءتهفإمنبنفسهقرأيسمعلموإذاأنصستالِإمامقراءة

.السكوتمنأفضلالإِماملقراءة

علىمستحبةأو،المأمومعلىواجبةالِإماممخافتةحالالقراءةفهلهذاوعلى

سمعوإذا،إمامهتنفسحاليقرأولا،مستحبةأنهاأشهرهماأحمدمذهبفيقولين

أحمد.عنروايةوهو،لنفسهقرأقراءتهيفهمولم،الإِمامهم!مة

لا.تخريجهصبق)02(

تخريجه.صبق21()

.ه:آية،الفاتحة:سورة)22(
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وقبل،للاستفتاحالتكبيرعقيبسكتتينالجهرصلاةفياستحبوغيرهوأحمد

ولكن،المأموملقراءةتتسعسكتةيسمكتأنيستحبولم،الفصللأجلالركوع

تبطلوهلمكروهةأومحرمة!يهل،سمعإذاوالقراءةذلكإستحبأصحابهبعض

.وغيرهأحمدمذهبفيقولينعلىقرأأنالصلاة

حامد.ابنحكاهبهاالصلاةوتبطلمحرمةالقراءة:أحدهما

وهلأحمد،مذهبمنالمشهوروهو،الأكثرينقولوهو،تبطللا:والثاني

مقتضىاستمعهالأنهغيرها؟أموجوب!ا،فيللاختلافالفاتحةقراءةللمأمومالأفضل

أفضل.بغيرهاالقراءةأنأصحابهوأكثرأحمد،نصوص

منأفضلفهيوإلاسمعهاإذاأفضلغيرهايكونإنماأنههذافمقتضى:قلت

أعلم.واللّه.غيرها

أصحابومنأحمدعنروايةوهو،الِإمامجهرحاليستعيذولايستفتحولا

الخلافوإنما،واحدةروايةالِإمامجهرحاليستعيذولايستفتحلاقالمنأحمد،

لأنه؟الجهلحالفيالنزاعأنأصحابهعندوالمعروف،الِإمامسكوتحال

الجوزيابنذكرهوماوالتعوذ،الاستفتاحبخلافالقراءةمقصوديحصلبالاستماع

وأكثرأحمدقولبل،غلط:استفتاحهمنأفضلالِإماممخافتةوقتالمأمومقراءةمن

بالنساءصلتإذاوالمرأة،قراءتهعنبدلاستماعهلأن؟أولىالاستفتاحأصحابه

وحدها.صلتإذاتجهرفلاوإلابالقراءةجهرت

أبوقال،الصلاةيعيدإمامهبهقرأماجهلمنفيأحمدعنأصرمابنونقل

وقال،السماعمنمانعولالا،أمالحمدإمامهقرأهليدرلملأنه:شاقلابنإسحاق

مع2صلىأنهأبزيبنالرحمنعبدوحديث،الواجبالِإنصاتلتركهبل:العباسأبو

التاريخ.فيوالبخاريداود،أبورواهتكبيرهيتملافكان!يرالنبي

باطل.حديثقالأنهالطيالسيداودأبيعنحكىوقد

في-لمجدالنبيخلفصلىأبزيابنفلعلمحفوظاًكانوإنوهذاالعباسأبوقال

التكبيريتملمأنهفاعتقدتكبيرهيسمعفلمضعيفاًصوتهع!هالنبيوكانالمسجدمؤخر

هذا.خلافجميهيهالنبيعنالمتواترةفالأحاديثوإلا
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وكانزيادالتكبيرنقصمنأولإن:النخعيعنشيبةأبيبنبكرأبووروى

ملءالحمدولكربنا:يقولالركوعمنرأسهالِإمامرفعوإذاعمر،زمنفيأميراً

أبوواختارهاأحمدعنروايةوهوبعد"شيءمنشئتماوملءالأرضوملءالسموات

.البركاتوأبو،والاَجري،الخطاب

عنروايةوهو،الثالثةإلىالأولالتشهدمنالمصليقامإذااليدينرفعوشحن

يقدرلمومن،منهوالرفعالركوعفييسنكما،البركاتأبواختارهاأحمد،الِإمام

تركها.يمكنهلاوزيادةبالسنةيأتيلأنه،رفعهماأذنيهعلىبزيادةإلايديهرفععلى

الشافعيمذهبوهو،القوليلاالفعليالركنتكراربتعمدالصلاةوتبطل

،مجردةحركةلسانهيحركلاالأخرسأوالذكرولاالقراءةيحسنلمومنوأحمد،

غيرعلىوزيادةالخشوعينافيعبثلأنه؟أقربكانبذلكتبطلالصلاةانقيلولو

.المشروع

،وغيرهأبوجعفرالشريفواختارهأحمدعليهونص،بيتهأهل-يخؤالنبيوآل

أهلفيأزواجهدخولوفيأ،الزكاةفيالروايتانالمطلببنيوفي،هاشمبنوفمنهم

.الدخولوالمختار،روايتانبيته

الكساءعليهمأدارالذينوحسين،وحسن،وفاطمة،عليبيتهأهلوأفضل

حسن،منأفضلحمزةأنآخرموضعفيالعباسأبيكلاموظاهربالدعاء،وخصهم

اتخذتإذاالأنبياءغيرعلىالصلاةتجوزولاالعلماء،بعضواختاره،وحسين

ومن،أصحابنامنطائفةقولوهومطلقاً،بالمنعقالمنبينمتوسطقولوهوشعاراً،

أحمد.منصوصوهومطلقاًبالجوازقال

بعضقالهلاالصلاةعقيبالتكبيرلاوالتحميدبالتسبيحالجهروششحب

نقلة.لعدمجهراًلاسراًالكرسيآيةيقرألا،الخلفولاالسلف

عشراً.ويكبر،عشراًويحمد،عشراًيسبحأن:أحدها:أنواعالمأثوروالتسبيح

.عشرةإحدىويكبر،عشرةإحدىويحمد،عشرةإحدىيسبحإن:والثاني

وثلاثين،ثلاثاًويكبر،وثلاثينثلاثاًويحمد،وثلاثينثلاثاًيسبحأن:والثالث

وتسعين.تسعةفيكون
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وحدهاللّهإلاإلهلاوهو:التامبالتوحيدالمائةويختم،ذلكيقولأن:والرابع

قدير.شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلا

وثلاثين.أربعاًويكبر،وثلاثينثلاثاًويحمد،وثلاثينثلاثاًيسبحأن:الخامس

خمساًويكبر،وعشرينخمساًويحمد،وعشرينخمسماًيسبحأن:السادس

كلعلىوهوالحمدولهالملكلهلهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلا:ويقول،وعشرين

عارضلغيرالصلواتعقيبالدعاءيستحبولا،وعشرينخمساًقدير.شيء

خبرفيجاءوماالأربعةالأئمةتستحبهولمالمأمومتعليمأووالانتصار،كالاستسقاء

الذيالدعاءبهالمراد،المؤمنينخانفقدبالدعاءنفسهخصإذاالِإمامأنمنثوبان

:وهارونلموسىتعالىقال.داعياًكانأمنإذاالمأمومفإنالقنواتكدعاءعليهيؤمن

أمنإنماوالمأموميؤمنوالآخريدعوأحدهماوكانذَعْوَتُكُمَا!)23(أًجِيبَت)قَدْ

.المأمومالِإمامخانفقديفعللمفإنلهمايدعوالِإمامأنلاعتقاده

النبيعلىوالصلاة،عليهوالثناءدلّهبالحمدوالابتداءيديهرفعللداعيوشسن

ما!ع!النبيعلىالصلاةفيالمشروعوصفة،وبالتأمينكلهبذلكيختمهوأنع!ير

الأخبار.بهصحت

"كمامنها:شيءفيأجدلمالصحاحفيالتيالأحاديث:العباسأبوقال

لفظوالطرقالأحاديثأكثرفيالمشهوربل"إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىصليت

ابنعلىموقوفاًماجهابنورواههرفوعاًمسعودابنعنضعيفبإسناد!إبراهيمو"آل

أعلم.واللّه.بينهماالجمعصحيحهفيالبخاريروىبل:قلت.مسعي

هوهلأنهفيالنزاعوقعلكنالرسلأفضل!معمحمدأنعلىالمسلمونواتفق

صديقهأنكماجملتهممنأفضلوحدهبأنهالعلماءمنطائفةقطعجملت!ممنأفضل

بهم.فرجعالأمةبمجموعوزن

النبيعلىالصلاةصفةفيزيدأبيبنمحمدعلىالعلماءمنطائفةأنكروقد

.الصلاةتعليمفيالواردخلافلأنهمحمد"وآلمحمداًارحم))اللهم:!!رِو

واللة،الأكثرينقولالمنع"مسلم"شرحفيعياضالقاضيوحكى:قلت

98.:آيةيون!:سورة)23(
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يكونوقد،المعتدينيحبلاأنهتعالىلقولهالدعاء،فيالإعتداءويحرم.أعلم

.المطلوبنفسفييكونوقدالطلبنفسفيالِإعتداء

والشافعي،،مالكقولوهوثنَرِولفعلهالدعاءفيالسماءإلىبصرهرفعيكرهولا

ولا،يستحب.

وأمضطراًإلاإجابتهتبعدالحراميجتنبولمالدعاء،الداعييخلصلموإذا

أنلمعاذع!والنبيبهأوصىبماالسلامقبليدعوأنللمصليوششحبمظلوماً،

يفردولا!عبادتكوحسنولثسكركذكركعلىأعني"اللهم:صلاةكلدبريقوله

.السلامقبلالِإستخارةدعاءويكونوللمؤمنينلنفسهيدعولأنه؟الدعاءضميرالمنفرد

عبادةلأنهالمضار؟ودفعالمنافعلجلبسببوالدعاءبل:الزاغونياابنوقال

لأ!مذهبوهوالمضار،اودفعالمنافعجلببهايحصلولا،الداعيعليهـايثاب

وتنعمتبها،وانشرحت،الطاعةعلىالعبدنفسارتاضتوإذا،والجماعةالسنة

الطاعاتعلىنفسهيجاهدممنأفضلكان:ومحبة،طواعيةإليهاوبادرتبها،

عليها.ويكر!ها

العاليةالأماكنفيمشروعوالتكبير،البصرةعبادمنوجماعةالجنيدقولوهو

وإذاعلاوالأعيادالأذانفيكالتكبير:الإعلانيقصدوحيثالعبد،ارتفاعوحال

المنخفضة،الأماكنفيوالتسبيح،دابةركبوإذا،والمروةالصفارقىوإذاشرفاً،

فوضعتسبحناهبطناوإذاكبرناعلونافإذاعنم!مالنبيمعكناجابر:عنالسننفيكما

نأعلىدليلوالس!جودالركوعفيالقرآنقراءةعنع!هن!يهوفي.ذلكعلىالصلاة

منوانخفاضذلوالسجودالركوعوحالة،اللهكلامهوإذ،الكلامأشرفالقرآن

أولى.والانتظارالحالتينهاتينفييقرألاأناللهكلاممنعالأدبفمنالعبد،

فيهايكرهوماالصلاةيبطلماباب

مالكعنالمسألةفيلا؟أمبهالصلاةتبطلهلحرفانمنهبانإذاوالنفخ

الِإبطال.عدمترجيحالعباسأبيكلاموظاهر،روايتانوأحمد

دفعه،يمكنالذيوالأنين،والتأوهوالبكاء،،والتثاؤب،والعطاس،والسعال
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ظهروإلاهذهمنبالكلامأشبهالنفخفإن،تبطللاأنفالأولى،كالنفخالأشياءفهذه

فيالواجبالخشوعتنافيعاليةأصواتفيهاكانإذابالقهقهةتبطلالصلاةأن

لالذلكفأبطلتالصلاةيناقفمقصودماوالتلاعبالاستخفافمنوفيها،الصلاة

كلاماً.لكونها

أحمدمذهبو!و،والبهيمالأسود،والكلبوالحمار،،المرأةالصلاةويقطع

اللّه.رحمه

وش!قط،تبطللاأنهاالصلاةأكثرعلىالوسواسغلبإذاالأئمةعنوالمشهور

تبطل،:الجوزيآبنوتبعه"الأحياء!فيالغزاليحامدأبيوقال.بذلكالفرض

فالباقي،بقدرهإلاسيئاتهمنيكفرفلابقلبهعلمهماعلىإلايثابلاالأولوعلى

العقوبة.واجباًاستحقتركفإذاتكفير،إلىيحتاج

يقصدالذيالمؤمنفيالكلام،وهذاثوابهفكمل،مسدهسدتطوعلهكانفإذا

عملهفهذاوسمعةرياءإلايصليلاالذيالمنافقوأما،الوسواسمعبقلبهدلّهالعبادة

النوعين.بينسددونحوهحامدوابن،عقاببهيرتفعولا،ثواببهيحصللاحابط

ولا،ذمتهتبرأأنغيرمنالدنيافيالقتلالصلاةعنهتسقطإنماكليهمافإن

خطأ.الصلاةفيوالمنافقالمؤمقبيتوالتسوية،الأخرةعقوبةعنهترفع

منطائفةوقاله،بالِإشارةالرديحسنكانإنالمصليعلىبالسلامبأسولا

للناسوأكملهاحسنهاثمدلّهصلىومنإجماعاً،مشوبعملعلىيثابولاالعلماء،

أحداً.ربكيظلمولا،للناسعملهماعلىلادثهأخلصهماعلىأثيب

أبدلإذامماولاأحمدعنروايةوهو،والجاهلالناسيبكلامالصلاةتبطلولا

العلماء.منطائفةوقالهأحمد،مذهبفيوجهوهوبظاء،ضاداً

إلىيذهبأنلمج!يوالنبيأمروقد،عجزأللمعنىمخلغيرلحناًبالقراءةبأسولاْ

ماسائروكذلك،مكانهإلىيعيدهثم،العقربأوالحيةبهويقتلفيأخذه،النعل

يخطوخطاكلمايصليوهوفرسهومعهبرزةأبووكان،الأفعالمنالمصليإليهيحتاج

ينفلت.أنخشيةمعه

أنوغيرهأحمدمذهبوظاهر،بأسفلابرزةابوفعلكمافعلإن:أحمدوقال
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بثلاثقيدهاومن،السنةبهمضتكما،فعلاتثلاثولاخطواتبثلاثيقدرلاهذا

موقوفةكانتإذاوأما،متصلةكانتإذذلكفإنماوأحمد،الشافعيأصحابيقولهكما

أعلم.واللّه،ثلاثعلىزادتوإنفيجوز

التلاوةسجودباب

الصلاةفيمطلقاًواجبالتلاوةسجودأنليتبينوالذي:العباسأبوقال

ولاتحريمفيهيشرعولاالعلماء،منطائفةومذهبأحمد،عنروايةوهووغيرها،

ال!سلف.عامةوعليهاجميوالنبيعنالمعروفةالسنةهوهذاتحليل

غيرعلىيجوزبل،الصلاةشروطلهيشترطفلاصلاةهوفليسهذاوعلى

يخلأنينبغيولا،أفضلالصلاةبشروطالسجودلكنالبخاريواختارها،طهارة

فييجبلاانهيقاللكن،بهالِإخلالمنخيرطهارةبلافالسجودلعذر،إلابذلك

.الحالهذا

السجودذلككانوإنالس!جود،قارىءيسجدلمإذاالسامععلىيجبلاكما

أصحابمنطائفةوقاله،قيامعنيسجدأنوالأفضلالعلماءجمهورعندجائزاً

والشافعي.،أحمد

علىالعباس0أبوووافق،التلاوةكسجود:طهارةإلىيفتقرلاال!نّمكروسجود

.الطهارةاشتراطفيالسهوسجودعلى

فهذا،ليدعوهلهوسجد،الترابفيدلّهوجههفعفرالدعاءالانسانأرادولو

نعيجاءلمامجرداًسجوداًسجدعباسوابن،يمنعهشيءولاالدعاءلأجلسجود

نأعلىيدلوهذافاسجدوا")24(آيةرأيتم"إذا:و-حًي!قالوقد،و!ي!النبيأزواجبعض

هو.فالمكروه،الآياتعنديشرعال!سجود

وقئلمنهافراغهبعدسجدالصلواتمنغيرهاأوالصبحصلىإنالبدعومن

تقبيلوأما،المنكراتمنالسجودهذاأنالعلماءمنواحدغيروذكر،الأرض

فلاالملوكوبعضالشيوخبعضقداميفعلمماالسجودفيهمما،ذلكونحو،الأرض

.63بابالمناقبفيالترمذيرواه)24(
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لملوأنهبحيثذلكعلىأكرهإذاأماأيضاً،كالركوعالانحناءيجوزلابليجوز،

.فحراموإلمامالرياسةلنيلفعلإنوأما،بأسفلاضررلهيحصليفعله

*السهوْسجودباب*نم

علىبنىالركعاتعددفيشكومنالجمهور،عندللعمدلاللسهويشرع

مسمعودوابنطالبأبيبنعليمذهبوهوأحمد،عنروايةوهوظنهغالب

ورمي،والسعي،الطواففيمثلهويقال،الشرعأمورعامةهذاوعلىوغيرهما،

.الأقوالوأظهر،ذلكوغيرالجمار،

والشكالتحويمعالشكوبين،والنقصالزيادةبينفرقأحمدعنروايةوهو

الصلاةليتمجابرلأنه؟السلامقبل!نلنقصالسجودكانفإذااليقينعلىالبناءمع

فيزيادتينبينيجمعلئلاللشيطانارغاملأنهالسلامبعدكانلزيادةكانوإن،به

للشيطانإرغامالسمجدتانوإنما،صلاتهيتمفإنهوتحرىشكإذاكذلك،الصلاة

.بعدهفتكونان

فيهاوالسلامأتمها،فقدأكملهاثمصلاتهبعضعليهبقيوقدسلمإذاوكذلك

لهيبنولمشكإذاوأما،للشيطانترغيماًالسلامبعدذلكفيوالسجود،زيادة

صلىكانفإنأربعاًأوخمساًصلىيكونأنفأما،اليقينعلىهنافيعملالراجحِ

خمساً.لاستاًاللّهصلىكأنهليكونصلاتهلهيشفعانفالسجدتانخمساَ

الأحاديثجميعفيهيستعملبصرنأهالذيفهذاالسلامقبليكونإنماوهذا

السلامبعدشرعوما،السلامقبلفعلهيجبالسلامقبلشرعوما،ذلكفيالواردة

كلاميدلوعليه،وغيرهأحمدمذهبفيالقولينأحدوهذاوجوباً،بعدهإلايفعللا

:أقوالثلاثةفيهالسلامبعدسجدإذاوشحلميتشهدوهل،الأئمةمنوغيرهأحمد

/أحمدمذهبفيووجه.سيرينابنقولوهويتشهد،ولا،يسلمالمختارثالثها

ذلك.علىتدلالصحيحةوالأحاديث

أهلعامةقولوهو،!ي!النبيعنالصحيحينفيثابتالسهولسجودوالتكبير

وهوالمسجدمنخرجأووتكلمالفصلطالولوسجدالسهوسجودنسيوإنالعلم

أحمد.عنرواية
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العلميةالاختياراتكتابالصلاةكتاب-التطوعصلاةباب

-!التطوعصلاةباب

وفيهأتمهاالمصلييكنلمإنالقيامةيومالفرضصلاةبهيكملوالتطوع

.الأعمالوبقيةالزكاةوكذلكالمسند،فيأحمدرواهمرفوعحديث

فيهيذهبلمجهادمنأفضلون!اراًليلاًبالعبادةالحجةذيعشرواستيعاب

رواهاوقد،المشهورةالصحيحةللأخبارالجهادتعدلغيرهفيوالعبادة،ومالهنفسه

.وغيرهأحمد

ومن)25(نظيرهاغيرهوفيالثغرفيالرباطمنأفضلوالرمحبالقوسوالعمل

منلغيرهولاللّهلالهالمحبةمنفيهلمانفسهفيآجرهومماغيرهفعلأوالعلمطلب

فتنعمأمثالهاوفيفيها،بزيادةأماالثوابمنبأنواعيثابقدبلمذموماًفليسالشركاء

ذلك.بغيروأما،بذلك

جهةمنالجهادأنواعمنوأنهالجهاد،فيبعضهيدخلوتعليمهالعلموتعلم

.الكفاياتفروضمنأنه

ذنبجنسهنفذنبه،بعلمهاللهينفعهلمعالمالقيامةيومعذاباًالناسوأشد

اليهود.

وذلكالجهاد،بهتطوعماأفضلبأنالقولأطلقواأصحابنامنوالمتأخرون

سقطقدالفرضأنبحيثعليهعينبفرضليسأنهباعتبارتطوعاًيفعلهأنأرادلمن

كالوج!ينوجهينعلىنفلاًأوفرضاًيقعفهل،عنهالفرضسقطوقد،باشرهوإذاعنه

صلاةفيالوجهينعلىوانبني،غيرهصلاهاأنبعدأعادهاإذاالجنازةصلاةفي

وأنهفرضاًيقعذلكأنوالصحيح،ثانيةمرةوالعصرالفجربعدفعلهاجوازالجنازة

فيكماتطوعأذلكفيالدخولابتداءكانوإنوالعصر،الفجربعدفعلهايجوز

بالبيتوالطواففرضاً.إتمامهيصيرثمنفلاًكانفإنهبالشروعيلزمالذيالتطوع

قلب.بلاالقرآنمنأفضلوالذكربقلبالعلماءقولوهو،فيهالصلاةمنأفضل

للجهادأحمدتفضيلذكرأنبعدالرافضيعلىردهفي:العباسأبووقال

بالأصل.كذا)25(
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العلميةالاختياراتكتاب

الآخرين،منلكلبدلاأنهوالتحقيق:للعلمومالك،حنيفةوأبيللصلاةوالشافعي

المصلحةبحسبوخلفائه-لج!مالنبيكفعلحالفيأفضلواحدكليكونوقد

فأذهب،صلاحعنهيبلغنيالرجللأحمدجعفربنإبراهيمقولهذاويوافقوالحاجة

فافعله.لقلبكأصلحهوماإلىانظر:أحمدليقال:قالخلفهفأصلي

الوترويجب.حفظهمنإلىأعجبوالفقهالحديثمعرفة:أحمدالِإماموقال

فصلهبينالوترفيويخيرمطلقاًيوجبهمنبعضمذهبوهو،بالليليتهجدمنعلى

منهالمقصودلفواتفاتإذايقضيلاوالوتر،وتركهفعلهبيندعائهوفي،ووصله

تنزلأنإلاالوتر،غيرفييقنتولاأحمد،عنالروايتينإحدىوهو،وقتهبفوات

أكدوالمغربالفجرفيلكنه،الصلواتجميعفيمصلكلفيقنتنازلةبالمسلمين

نصفهأوالشهر،جميعقنتفإنرمضانقيامصلىوإذا،النازلةتلكيناسببما

حنيفة،أبيكمذهبصلاهاإنوالتراويحأحسنفقدبحاليقنتلمأوالأخير،

،عشرةثلاثأو،وثلاثينستاًمالككمذهبأو:ركعةعشرين:وأحمد،اصشافعيوا

أحسن.فقدعشرةإحدىأو

بحسبوتقليلهاالركعاتتكثيرفيكونالتوقيفلعدمأحمدالإمامعليهنصكما

المخالفينالمبتدعةسبيلسلكفقدالعشاءقبلصلاهاومن،وقصرهالقيامطول

،نزلماأوللأنها)القلم(سورةالآخرةالعشاءفيرمضانمنليلةأولويقرأ،للسنة

أنهغيرهنقلهمماأحسنوهوأحمد،الِإمامعنالحارثمحمدبنإبراهيمونقله

التراويح.بهايبتدىء

تعالى،اللّهرحمهحنيفةأبيمذهبوهو،أربعالظهرقبلالراتبةالسننومن

وصلاةالليلكقياممنفرداًفعلهتبينوماأحمد،مذهبوهوراتبةسنةللعصروليس

سنةيتخذلالكنبذلكبأسفلاالأحيانبعضفيجماعةفعلإنذلكونحوالضحى

راتبة.

بعضمذهبوهو،ليلةفييقملمإنالضحىصلاةعلىالمداومةوتستحب

مطلقاً.عليهاالمداومةيستحبمن

يداوملاالراتبةالسننمنليسماوهيمعروفةقاعدةلهالعباسأبولكن:قلت



العلميةالاختياراتكتابالصلاة-كتابالتطوعصلاةباب

أتىوهل،السجدةسورةعدمعلىأحمدالِإمامنصكمابالراتبيلحقحتىعليه

العلماء.جمهورقولوهوعذر،لغيرمضطجعاًالتطوعيجوزولا،الجمعةيوم

مجتمعينقراءتهمالِإدارةقراءةومنالعلماءأكثرعندحسنةالِإدارةوقراءة

والباقونواحدقراءةوأما،مالكوكرههاكراهتها،فيوجهانوللمالكيةواحدبصوت

يفعلونها:الصحابةكانالتيوهي،مستحبةوهيخلافبغيريكرهفلالهيتسمعون

.وغيرهموسىكأبي

المسجدعلىضررفيهيكنلمإذا،بهبأسلاالمسجدفيالقرآنوتعليم

المساجد.فيالقرآنتعليميستحببل،وأهله

وقيام.وغيرهالسفسيرفيعامالتابعيقولإلىالرجوعفيأحمدالِإماموقول

النبييصلهالممحدثةبدعةالرغائبوصلاة.السنةبهجاءتمماكلهااللياليبعض

السلففيوكان،فضلففيهاشعبانمنالنصفليلةوأما،السلفمنأحدولا!سًيم

الصلاةوكذلكبدعةالمساجدفيلإِحيائهافيهاالاجتماعلكنفيها،يصليمن

الألفية.

بنتأوأمتكبنتأمتك"وأنا:معناهفيوماالاستغفارسيدفيالمرأةوتقول

وتكفير،شخصبتأويلالعربيةفيمخرجفله"عبدك"وأنا:قالتولو"عبدك

الحج؟وكذا،فقطللصغائروعاشوراء،وعرفة،رمضانوصيام،والصلاة،الطهارة

الفضيلة،فيسواءالقياموطولوالسجودالركوعوكثرةمنهأعظمورمضانالصلاةلأن

أحمد.عنالرواياتإحدىوهو

،إماميستحبهاولمالتسبيحصلاةكراهةعلىالصحابةوأئمةأحمدالِإمامونص

ومالك:،والشافعي،حنيفةأبوفأماالخبر،بهايردلمصفةعنالمباركابنواستحبها

لاالفضائلفإنبهابأسلا:المقدسيمحمدأبوالشيخوقال.بالكليةيستحبوهافلم

النفسأنيعنيالضعيفبالخبريعمل:العباسأبوقالماكذاالخبر،صحةلهايشترط

بالاسرائيليات،والترهيبالترغيبومثله،العقابذلكأو،الثوابذلكترجو

ولاالإِستحبابلاشرعيحكمإثباتبمجردهيجوزلامماذلكونحو،والمنامات

فإنهالشرعبأدلةقبحهأوحسنهعلمفيماوالترهيبالترغيبفيذكرهيجوزلكن،غيره

344
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الشرعي،الدليلعلىيتوقفوالعقابالثوابقدرمنموجبهواعتقاديضر،ولاينفع

منوكذاضعيفاً،كانولو،فيهالواردبالخبريعمل:بضربتينالتيممفيأيضأوقال

بخبرأنواعهبعضفيرغبفإذاالجملةفي،مشروعأنهعلمقدعملفييشرع

به.عملضعيف

منهيلكنبالنهييعلمولمعنها،نهيعبادةعبدمنوكلفلاسنةإثباتأما

ذلكءعلىأثيبالعيدوصوم،النهيوقتالصلاةمثل:بهالمأمورجنس

فصل

وتقضيالثافعيقولوهو،الجمعةيومزوالهاإلىالشمسطلوععندنهيولا

أحمدعنالروايتينإحدىوهو،النهيأوقاتفيسببلهماويفعل،الراتبةالسنن

أمرفيالنهيوقتالاستخارةصلاةويصلي،وغيرهمأصحابنامنجماعةواختيار

كانولوالوضوءعقبركعتينيصليأنوششحب،الِإباحةوقتإلىبالتأخيريفوت

الثافعية.وقاله،النهيوقت

الجماعةصلاةباب

علىالجماعةفيالرجلصلاة"تفضلسعيدوأبي،هريرةأبيحديثفي

درجة!وعشرين"بسبععمر:ابنحديثوفي"درجةوعشرينبخمسوحدهصلاته

فيهذكروالعشرينالخمسحديثبأنبينهماجمعوقد)36(،الصحيحفيوالثلا!لة

،وعشرونخمسوالفضلالجماعةفيوالصلاةالمنفردصلاةبينالذيالفضل

المجموعفصار،الجماعةفيوصلاتهمنفرداًصلاتهفيهذكروالعشرينالسبعةوحديث

لمرضذلكتركثمقائماًوالصلاةجماعةفيالصلاةعادتهكانتومنوعشرينسبعاً

الراحلةعلىتطوعمنوكذلكمقيمصحيحوهويعملكانمالهيكتبفإنهسفرأو

تكنلممنوأماالإقامةفىيعملكانمالهيكتبفإنهالحضرفييتطوعكانوقد

فهذاوحدهأوقاعداًفصلىسافرّأومرضإذاقائماًالصلاةولاجماعةفيالصلاةعادته

المقيم.الصحيحصلاةمثللهلايكتب

تخريجه.سبق)26(

345
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تباحالذيالمعذورفيالتفضيلخبر:أالمسلول"الصارمفيالعباسأبووقال

علىومضطجعاًالنصفعلىقاعداًالرجل)صلاة:!ي!لقوله،وحدهالصلاةله

أصابهموقدأصحابهعلىخرجأنهالخبرفيكماالمعذوربهالمرادفإن")27(النصف

لغيرقاعداًصلى"منأنآخر،موضعفيوذكر،ذلكفقالقعوداً،يصلونوهموعك

")28(.القائمأجرلهعذر

ابنواختارهاأحمد،عنالروايتينإحدىوهوالمكتوبةلبصلاةشرطوالجماعة

غيرهملكفيبمشيهإلاالذهابيمكنهلمولو،عقيلبنالوفاءوأبو،موسىأبي

قلناوإذا:"المصرية"الفتاوىوفي،صلاتهتصحلمعذرلغيروحدهصلىفإذا،فعل

وفيها،السلفأئمةمنوغيرهأحمدعنالمنصوصوهو،الأعيانعلىواجبةهي

على؟صلاتهتصحهلعذرلغيرمنفرداًصلىإذافيماتنازعوافهؤلاء،الحديث

فيالقاضيذكرهأحمدأصحابقدماءمنطائفةقولوهو،تصخلا:أحدهما:قولين

وقولأحمد،عنالمأثوروهوبالتركإثمهمعتصح:والثاني.عنهم"المذهب"شرح

أصحابه.أكثر

والأئمةغيرها،أوفائتةالثانيةجعلولو،مرتينالصلاةإعادةللإِماموليس

ثمبطائفةالِإمامصلىوإذا:"المصرية"الفتاوىوفي،مكروهةبدعةأنهعلىمتفقون

الخوفصلاة:مثلللعذر،ذلكجازلعذربعينهاالصلاةتلكأخرىبطائفةصلى

وغيرهبالمسجدمنالصلاةيعيدولاعذر،لغيرذلكيفعلأنلهْينبغيولاونحوها،

وغيرهم.الحنفيةبعضوذكرهأصحابنا،بعضكلامظاهروهو،سبببلا

يلزمهلاوحفظه،أخرىفريضةصلاةكلمعصلىالقرآنحفظمتىنذرومن

وهوبركحةإلاالجماعةيدركولا،يمينكفارةويكفر،عنهمنهىفإنه،بهالوفاء

ووجه،مالكمذهبوهوأصحابنا،منجماعةواختارهاأحمد،عنالروايتينإحدى

الروياني،.واختاره،الشافعيمذهبفي

بالمؤدي،القاضيائتماميصحأنهأحمد:لأصحابالطريقينوأصح

تخريجه.سبق)27(

تخريجه.سبق)28(
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صلاةكانتأواختلفا،ولوبالمتنفلالمفترضائتمامذلكعنيخرجولا،وبالعكس

الفريضةصلاةفيالعباسأبووحكى،وغيرهالبركاتأبياختياروهو،أقلالمأموم

الجواز.واختار،روايتينالجنازةصلاةخلف

طريقعلىوجوبهفيشاكأالرجليفعلهماعنسئلت:العباسأبووقال

يؤديهاالشاكلأنيصحأنهالمذهبقياس:قال؟المفترضبهياتمفهل،الاحتياط

أجزأهالوجوببعدفيمالهتبينلوحتىالواجبعنويجزئه،احتاطإِذاالوجوببنية

منصلاةفاتتهفيمنقلناوكما،الصومبوجوبنقللموإنالاغماءليلةفيقلناكما

سائروكذلكفتوضأ،وضوئهانتقاضفيشكفيمنقلناوكماعينها،يعلملاخمس!

وأكفارةأو،نسكأو،صلاةأو،زكاةأو؟،صيامأو،طهارةوجوبفيالشكصور

اعتقدلوكما،وعكسهالنفلبنيةوأداهالوجوبعدماعتقدلومابخلاف،ذلكغير

اعتقادهفيلكنها،نفلالحقيقةفيخلاففيهاخرجهذهفإن،عدمهتبينثمالوجوب

متردد.والاعتقاد،واجبةقصدهفيهيفيهاوالمشكوكواجبة

وهو،وحدهالإِمامأعادالصلاةقضيتحتىالِإمامبحدثيعلملمإذاوالمأموم

.وغيرهأحمدمذهب

نألهوليس،آخرهأوالوقتأولبالصلاةتضررإنالمأموممراعاةالإمامويلزم

ويزيد،يفعله-لمجيرالنبيكانماغالباًيفعلأنوينبغي،المشروعالقدرعلىيزيد

")الحرامبالمس!جدوالصلاة.أحياناًوينقصيزيدجمم!والنبيكانكماللمصلحةوينقص

بخمسمائة.!"الأقصىفيوالصواب،بالف"إالمدينةوبمسجد،ألفبمائة

جنسفييشاركونهملكنهم،والحقيقةالحد،فيكالإِنسليسواوالجن

العبياسأبووكان،العلماءبيننزاعبلاوالتحريم،والتحليل،والنهيبالأمر،التكليف

عليهأخذالمصروعوأفاقانتهىفإن،ونهاهوأهره،صرعهمنوعظبالمصروعأتىإذا

فيوالضرب،يفارقهأنعلىضربهيفارقهولمينتهولميأتمرلموإنلايعود،أنالعهد

منعلىالحقيقةفييقعوإنما،المصروعفييقعوإنما،المصروععلىيقعالظاهر

ويصحو.ضربهمنيتألملاولهذا،صرعه

ويجبوأحمد.،ومالك،حنيفةأبيقولوهوبالنسبالإِمامةفييقدمولا
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شرطإلىيلتفتفلا،بخلافهالواقفشرطمعولو،ورسولهاللهقدمهمنتقديم

أهلمعاداةجنسمنمعاداةوالمأمومالِإمامبينكانوإذا،ورسولهاللهشرطيخالف

،بالائتلافإلاتتملالأنها؟جماعةبالصلاةيؤمهمأنينبغلمالمذاهبأنالأهواء

فيهيسوغماالِإمامفعلوإذا")92(،قلوبكمفتختلفتختلفوا"لاىس!:قالولهذا

ووصلالفجر،فيالقنوت:مثل،يراهلا!وكانوإنفيهالمأموميتبعهالاجتهاد

تركه.فيتبعهيراهلابمنالقنوتيرىمنائتموإذاالوتر،

الصلاةعلىالقدرةمع،والفسقةوالبدعالأهواءأهلخلفالصلاةتصحولا

نجاسة،عليهليسبمنإزالتهاعنيعجزنجاسةعليهمنإمامةوتصِح،غيرهمخلف

إحدىوهو،خلفهصلاتهصحتالإماميعتقدهولاالمأموميعتقدهركناَالِإمامتركولو

المقدسي.واختيار،مالكومذهب،أحمدعنالروايتين

دونهالمأمومعندمحرمهوماالِإمامفعللو:آخرموضعفيالعباس!أبووقال

فيوقالأحمد،عنالمشهوروهو،خلفهصلاتهصحتالاجتهادفيهيسوغمما

كلأنظواهرهاوإنمااختلافاًتوجبلاأحمدعنالمنقولةالرواياتأنآخر:موضع

لا،المخالفبخطأفيهيقطعلاوما،الاعادةتجبالمخالفبخطأفيهيقطعموضع

المسألةوفي،الأصولوقياس!والاثار،،السنةعليهتدلالذيوهوالِإعادةتجب

الفاسق.توليةينبغيلاأنهفييتنازعواولمالعلماء،بينمشهورخلاف

يفسقمماكانإنبهويفسقجوازهيعلملافعلعلىالعامييقدمأنيجوزولا

فيقولوهولعذر،الإمامقدامونحوهاالجمعةصلاةوتصح.القاضيذكره،به

الفذصلاةوتصحعزر،قدامهفصلىجاءأذنفلما،لهعذربلاتأخرمنأحمدمذهب

ولاوحدهيقفأنفالأفضلالصفخلفموقفاًإلايجدلموإذا،الحنفيةوقالهلعذر،

المجذوبكانفإن،المجذوبفيالتصرفمنالجذبفيلمايصافهمنيجذب

،وحدهالمتأخروقوفأوفرجةبقاءمعالاصطفافوللمجذوب،لهأفضلقائماًيطيعه

سدأوجميعاً،وقوفهما:أفضلفأيهما،فرجةالصفوفياثنانحضرلووكذلك

سدلأنالفرجةبقاءمعالاصطفافالعباس!أبوالآخر؟رجحوينفردالفرجةأحدهما

تخريجه.سبق)92(
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بعدالصفدخلثم،الصفدونركعوإذا،واجبوالاصطفافمستحبالفرجة

قضىحتىإمكانهمعالصلاةفيالدخولأخًرومنسائغاً،ذلككانالاماماعتدال

جماهيرعندصلاتهتجوزفهذا؟يقرأهاولمالفاتجةلقراءةمتسعاًالقيامكانأو،القيام

تسقطوإنما،الركوععنتخلفوإنيقرأ،أنعندهفعليهالثامْعيوأماالعلماء،

يتمولاالِإماممعيركعأنحقهكانالرجلفهذا،خاصةالمسبوقعنعندهقراءتها

تقفأنحقهامنكانتصاففهاأخرىامرأةمعهاكانإذاوالمرأة،مسبوقلأنهالقراءة

أحدوهوالرجالصفعنالمنفردالرجلحكممعهاتقفلمإنحكمهاوكانمعها

لعذر.إلاكم.هتالِإماميسارعنالصلاةصحتوحيثأحمدمذهبفيالقولين

صلاته،صحتوالاستطراقالرؤبةيمنعماالِإماموبينبينهكانإذاوالماموم

.وغيرهأحمدنصبل،أحمدمذهبقولوهولعذر،كانتإذا

فإنالضرر،يقصدولم،إليهمحتاجاًكانإذاآخر،جنبإلىمسجدويُنشأ

محمدعنهنقلهاأحمد،عنالروايتينإحدىوهويُنشأ،فلاحاجةلاأوالضررقصد

أمية.بنيجامعبجواربنىفيماالعباسأبووقاله،هدمهويجب،موسىابن

والاَثار،السننعليهدلتكمالعذر،إلاالمسجدحضوريتركأنينبغيولا

يخرجنالنساءعنسئلوقد،حارثروايةفيأحمدقالهمقيلاً،بيتاًاتخاذهعنونهى

انتهى..هذايعجبنيلا:قالزماننافيالعيدفي

أعلم.وتعالىسبحانهواللّهالصلواتسائريعلموبهذا

الاعذارأهلصلاةباب

الِإيماءيلزمهولا،الصلاةعنهسقطتبرأسهالِإيماءعنالمريضعجزمتى

قالالسفرفيالصلاةإتمامويكرهأحمد،عنورواية،حنيفةأبيمذهبوهو،بطرفه

عنوتوقفهالِإجزاء،فيتوقفأنهأربعاًصلىإذاأحمدعنونقل،يعجبنيلا:أحمد

منأحدأنيثبتولم،مذهبهفيقولينعلىيخرجأنهيقتضيبالإجزاءالقول

لاذلكمخالفةفيعائشةوحديثالسفر،في!يخييهالنبيعهدعلىيتمكانالصحابة

يتقدرولاكثر،أوقلَّسواءسفراًيسمىماكلفيالصلاةقصرويجوز،الحجةبهتقوم
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العلميةاالاختياراتكتابالصلاةكتابالأعذار-أهلصلاةباب

وأمباحاًكانوسواء،فيه""المغنيصاحبونصره،الظاهريةمذهبوهو،عده

أحمد،أصحابمنالمتأخرينبعضوقاله،موضعفيعقيلابنونصرهمحرماً،

منجماعةعنهذاوروىلا،أو،أيامأربعةمنأكثرإقامةنوىوسواء،والشافعي

الصحابة.

،مسماهيطلقبعملالشارعأطلقهماأن:وهينافعةقاعدةالعباسأبووقرر

وأطهوراً،طاهراًقسمينالماءكانفلهذا،بمدةوتحديدهتقديرهيجزولم،ووجوده

ولا،وأكثره،سنةلأقلولا،مستحاضةتصرلمماوأكثرهالحيضلأقلحدولانجساً،

سفراًيسمىفلاقباءإلىىجَي!وخروجه،أرضهعلمبعضإلىخروجهأماالسفر،لأقل

فالمسافةالمدةقصرهمعهذاالسفر،أهبةلهيتأهبولايتزودلاولهذابريداً؟كانولو

والدينار،للدر!محدولا،القليلةالمدةفيالبعيدةلاسفر،الطويلةالمدةفيالقريبة

أسوددرهماًلاكثر،أوغشهقلمغشوشاً،أوخالصاً،ثمانيةأودوانقأربعةكانفلو

لأنفيها؟أحمدنصوأنه،الديةفيتأجيلولاوغيرهما،والسرقةالزكاةفيبهعمل

الإمامرأىفأيهماأجلهاعمرلأن؟فعلتأجيلهاالإمامرأىدانيؤجلها،لميك!يرِوالنبي

.يسوغلاالأمرينأحدفإيجابدالا،فعل

القاعدةهذهوفروع،المسملمينأيمانكلفيوالكفارةمطلقاً،فسخوالخلع

مظانها.فيال!ختصرهذافيمذكورة

فيالتطوعلهوالأفضلغيرهما،تركهوش!نالفجر،سنةويركعالمسافرويوتر

إجماعاً.بعضهمونقله،الراتبةالسننغير

السفررخصمنلأنه؟الحاجةبمحليختصالسفرفيالصلاتينبينوالجمع

عليه.المنصوصأحمدمذهبظاهروهووتأخير،تقديممن

فواتخوففيهجوازهامعالحمامفيوللصلاة،الجماعةلتحصيلويجمع

سئلىأنهعباسابنحديثمن:الصحيحينوفي.تركهفييحرجولخوف،الوقت

،غيرهولابمرضيعللهفلم3(.)ْأمتهمنأحداًيحرجلاأنأراد:قالذلكفعللما

كما،شغللهكانإذاالجمعجوزفإنهأحمد؟مذهبالجمعفيالمذاهبوأوسع

تخريجه.صبق)03(
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العلميةالاختياراتكتابالصلاةكاب-اللباسباب

نأعلىأحمدنصوغيرهالقاضيوأؤَلَ،مجيهيَنالنبيإلىمرفوعاًذلكالنسائيروى

والجماعة.الجمعةتركيبيحالذيبالشغلالمرأة

فيأحمدالإِهامنصمنمأخوذوهو،الأولىوقتفيالجمعفيموالاةولا

بأسفلاالمسجد،فيوالأخرى،بيتهفيالصلاتينإحدىصلىإذاالمضطرجمع

يغيبأنقبلالعشاءيصليأنللمسافر:والمروزيطالبأبيروايةفينصهومن

وهومطلقأ،وعرفةبمزدلفةويقصرويجمع،الجمعلهيجوزبأنهأحمدوعلله.الشفق

أبوواختاره،الشافعيأصحابمنطائفةوقول،السلفمنوغيره،مالكمذهب

عباداته.فيالخطاب

،صلاةكلوقتفيالثوبغسلعليهايشقكانإذاللمرضعالجمعويجوز

ماله،فساديخشىممنونحوهماوالخباز،،للطباخأيضأالجمعويجوزعليهونص

بنالعزيزعبدبكرأبوواختاره،نيةوالجمعللقصريشترطولا،الجمعبتركغيرهوقال

حصولأوالرفقةعنالإنقطاعخشيةالراحلةعلىالفرضصلاةوتصح،وغيرهجعفر

الوقوففاتإذاالطريقفيالخوفصلاةويصليللخفر،تبرزأو،بالمشيضرر

أحمد.مذهبفيالثلاثةالوجوهأحدوهو،بعرفة

اللباسباب

منه،قيمةأغلىوالكتان،القطنيكونبحيثسدىيكونحيثالحريرولبس

النص،لفظلتعارضقوجهينعلىيخرجعليهمأرخصلأنه؟بهمإضرارتحريمهوفي

ولوالبلد،لذلكقوتأيكنلمإذاالخمسةالأصنافغيرإخراجفيكالروايتين،ومعناه

والإباحة،،والكراهة:التحريمأوجهثلاثةففيهغيرهمنأقلوهوللحريرالظهوركان

بدلاسيورأوحريرخيوطفيهظهرماتحريمعلىبهيستدلوالقسيالسيراءوحديث

لظهورحرمها!فالنبي،القطنأوفيهمالأنالحرير؟الكتانمنغيرهامعينسجأن

نأمعلاأمأكثروالكتانالقطنمنالموضعذلكوزنهليسالولمفيهاالحرير

ثياب:القسيةوالثياب،التحريمأحمدبكلامفالأشبهاستطفإنأقلأنهالعادة

بحرير.مخطوطة
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العلميةالاختياراتكتابالصلاة-كتاباللباسباب

القسية؟ما:لعليقلنابردةأبيعن:عاصمقال)صحيحه":فيالبخاريقال

)31(.الأترجكأمثالحريرفيهامضلعةمصرمنأوالشاممنأتتناثياب:قال

حرير.فيهامصر،منبهايؤتىثيابهي:أبوعبيدوقال

هووهذامصمتاً،حريراًوليستحريرفيهاثيابأنهاعلىكلهماتفقوافقد

وجهين:منأخفوالخز،الملحم

ابنبينالذيوهو،اللحمةمنأيسروالسديحرير،منسداهأنأحدهما:

به.بأسفلالثوبوالسديوالحرير،،العلمفأما:بقولهجوازهعباس

الحشو.بمنزلةفيصير،فيهبالوبرمستوروالحرير،ثخينالخزأن:والثاني

واسم،الأرنبوبروهوالحريرمعينسجالذيللوبر:أشياءلثلاثةاسموالخز

الحرير.ءلرديواسموالوبر،الحريرلمجموع

المتأخرينأصحابنابعضوجعل،حرام:والثالث،حلاله:والثاني،فالأول9

حرملأنهبكر؟أييقولالتحريموجعل،الوجهينعلىوالخز،والقسي،الملحم

أبالأن؟يصلحلاوهذاالخز،أباحلأنهالبناء؟ابنقولوالِإباحة،والقسي،الملحم

أحمدعنالمنصوصوأما.الديباجولا،الملحميلبسولاالخز،ويلبس:قالبكر

خلافاًالخزفيأنزعمفمن،وغيره،الملحمدونالخزفإباحة،الأصحابوقدماء

غلط.فقد

علىبالِإتفاقالرجالعلىفحرام:والقبا،كالكلوبة:الحريرالرجاللبسوأما"بر!!

قولين:علىضرورةلغيرالقتالعندلبسهفيالعلماءتنازعلكن،وغيرهمالأ/جناد

فهذامقامهغيرهيقمولمالسلاخفيالحرلرإلىاحتاجإنوأما،الإباحةأظهرهما

اظهرهما:روايتانففيهالبلوغدونالذينالصبيانإلباسهوأما،نزاعبلايجوز

التحريم.

ماإلامنهيحرمأنلأحديكنلمبالتحريمعاملفظفيهيكنلمإذاالفضةولبس

دليلاًذلككانالفضةخاتمبإباحةالسنةجاءتفإذا،تحريمهعلىالشرعيالدليلقام

وأحمد.بابالخاتمفيداودوأبو.64باباللباسفيومسلم.28باباللباسفيالبخماري/ا)31(
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العلميةالاختياراتكتابالصلاة-كتاباللباسباب

كذلكيكنلموما،بالإباحةمنهأولىهووما،معناهفيهووما،ذلكإباحةعلى

العلماء،قوليأظهرفيالفضةالمنطقةوتباح،وتحريمهتحليلهفينظرإلىيحتاج

وكذلك،والخودة،والقرقل،والجوشنوالنشاب،القوسوغشاء،التركاشيوكذلك

أولىإليهايحتاجالتيوالكلاليب،الخيللركوبإليهيحتاجالذيالمهمازحلية

ليستبالسيرمتصلةوهيللحاجةوهذه،للزينةيتخذالخاتمفإنالخاتممنبالاباحة

الفضةلباسيحرملمعي!النبيأنوذلك،ذلكمنللمباححدولاكالخاتم:مفردة

آنيةوحرموالحرير،الذهبلبسالرجالعلىحرموإنماالنساء،وعلىالرجالعلى

اللباسإلىحاجتهملأن؟الآنيةهنأوسعاللباسفيوالرخصة،والفضةالذهب

فيأقوالأربعةعلىوالسلاخاللباسفيالذهبيسيرفيالعلماءوتنازعأشد،

:وغيرهأحمدمذهب

السملاح.فيتباح:والثالث.خاجمةالسيففيتباح:والثاني.تباحلا:أحدها

يسيريباحأنهالأظهروهو:والرابع.ذهبمنمسمارسيفهفيحنيفبنعثمانوكان

وخزدونها،فماأصابعأربعةكانإذاالذهبطرازفيباح،والسلاحاللباسفيالذهب

ولوالذهبمنيباحلا9:وحديث،ذلكونحووالبردينكالسرجالقوسوحيلةالقبان

كالخاتمالمفرد:الذهبعلىمحمول؟الجرادةعين:بصيصةوخزبصيصة!خز

.مسندهفيأحمدالإِمامرواهوالحديث،ونحوه

قسممنبالرجالوالنساءبالنساء،الرجالتشبهعقيلوابن،القاضيوجعل

منكانوما،رَوايةالتحريمأصحابنابعضوحكى،محرمأنه:والصحيح،المكروه

مقاطعتبديالتيوالثياب،للرجالالذيوالقبا،والخف،العصامة:مثلالرجاللبس

وعلى،عنهتنهىالمرأةفإن،وغيرذلك،البشرةيسترلاالذيالرقيقوالثوبخلقها،

.ذلك.عنينهاهاأنوزوجهاكأبيهاوليها

:العباسأبوقال.ريببلاحرامرؤوس!نعلىالنساءتلبسهـهاالتيالعماثموهذه

المسلمين.أعداءبلباسلباسهفيالتشبيهلهليسوالنظري.القبالبسعنسئلوقد

والفقهاء،،والصوفيةالفقراء،منالنساكبعضيتخذهالذيوالزيواللباس

فيالمسلمينعنبالتمييزالذمةأهلأمركمافارقأشعاراًيصيربحيثوغيرهم

لتميزاستحباباًذلكيشرعهل:الأولىالمسألة:مسألتانفيه،وملابس!مشعورهم
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العلميةالاختياراتكتابالصلاة-كتابْالجمعةصلاةباب

لاالأئمةوأكثر،ذلكاستحبواالمتأخرينمنطائفةفإن،غيرهمنوالفقيهالفقير

.الشهرةوبثوبالأمةعنالتمييزمنفيهلمايكرهونهكانواقدبلذلكيسشحبون

ويفرقوجهمنيجمعفإنواستحبابهوإباحتهكراهتهفيتفصيلفيههذاأقول

وجه)32(.من

وغيرالعباءةمنوالصوف،والمصبغات،المرقعاتلبسإن:الثانيةالمسألة

وإما،بدعةلكونهإمامطلقاً:ذللثيكرهمنمنهم:طرقثلاثةعلىفيهفالناس:ذلك

حالوهو،تركهمنويمتنعيلزمهبحيثاستحبهمنومنهم.الديبنإظهارمنفيهلما

أنه:والصوابخطأ،والفعلينالقولينوكلاْ،واللبسةالخرقةإلىينسبممنكثير

بنعمررقعكما،للحاجةثوبهالرجليرقعأنيستحبوأنه،ذلكغيركلبسجائز:

للحاجة،الصوفقوملبسوكما،السلفمنوغيرهما،وعائشة،ثوبهالخطاب

"من:الحديثفيجاءكما،غيرهعلىالقدرةمعوالمسكنةللتواضعأيضاًويلبس

تقطيعفأما")33(القيامةيومالكرامةحللمناللّهكساهيقدروهواللباسجيدترك

وأ،فائدةلغيرالثوبصبغتعمدوكذلك،وشهرةفسادفهذا،وترقيعهالصحيحالثوب

إفسادفيهمماذلكونحو،الرفيعالصوففيالمغالاةأو،التحتانيليظهرالثوبحك

قيمتهارتفاعمعوالمسكنةالتواضعأهلبلباسالتشبهإظهارفيهأوقيمتهونقصالمال

وأ،الأرضفيالعلوإرادةفيهماالنوعانفهذان،والتلبيسالنفاقمنهذافإن،وسعره

منذلكفيمامعفساداً،ولاالأرضفيعلواًيريدونلاللذينالآخرهّوالدارالفساد،

لاأنأصحابهيكرهأوغيرهااللابسيكرهبحيثاللبسةبهذهفالتقييدوأيضاً،النفاق

والسراويل،القميصيطولأنللِإنسانوليس،عنهمنهىأيضاًهوغيرها،يلبسوا

)34(.الكعبينمنأسفلاللباسوسائر

ح!الجمعةصلاةبا!

ونحوها،الشعر،وبيوت،كالخيامبناءغيرفيأقاممنعلىالجمعةوتجب

بالأصل.بياض)32(

تخريجه.صبق)33(

بالأصل.بياض)34(
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العلميةالاختياراتكتابالصلاة-كتابالجمعةصلاةباب

الباديةأهلعلىليسأحمدعنروايةالأزجيوحكى،الشافعيقولفيأخذوهو

مستوطنين.غيربأنهموعلل،عنهمفأسقطهاينتقلونلأنهم؟جمعة

أنونحوهاالخيامفيإقامتهممعيشترط:آخرموضعفيالعباسأبووقال

تبعاًالقصرلهمسافرأالجمعةتلزمأنويحتمل،القريةأهليزرعكمايزرعونيكونوا

إحدىوهو،يستمعانواثنانيخطبواحد:بثلاثةالجمعةوتنعقد،للمقيمين

لأنه؟الأربعينعلىبوجوبهايقالوقدالعلماء،هنطائفةوقولأحمد،عنالروايات

الفرضين:أعلىإلىانتقاللأنه؟دونهمممنوتصح،دونهممنعلىوجوبهايثبتلم

وذكرالدنياذمالخطبةفييكفيولاركعتانفرضهفإنالمسافربخلاف،كالمريض

المقصود،بهيفوتباختصارتحصلولاعرفاً،الخطبةمسمىمنبدلابل،الموت

فيالعباسأبووأوجب،ورسولهعبدهمحمداًأنيشهدأنالخطبةفيويجب

الخطبة.!شَفيالنبيعلىالصلاةوجوبفيوتردد،الشهادتينآخرموضع

ولافيها!لمجؤعليهالصلاةتجبأنالأشبهوهوويحتمل:آخرموضعفيوقال

علىتصليحتىوالأرضالسماءبينموقوفالدعاء:وعليعمرلقول،مفردةتجب

الأمروأما،النفسعلىتقديمهلوجوبالدعاءعلى!ك!ه!معليهالصلاةوتقدم.!سًيرنبيك

ومن،التقوئلفظالواجبيقالأنمنالأشبهوهوذلكمعنىأمافالواجبالنّهبتقوى

وَضَيْنَا)وَلَقَدْ:تعالىقولهفياللفظبهذاجاءتبأنهايحتجفقدالتقوىلفظأوجب

أمرلماأجمعكلمةوليستألفهَ!و)35(أتَقُواْأَنِوَإِئاكُمْقَبْلِكُمْمِنألْكِتَبَأُوتُواْأئَذِينَ

ألْقُرْءَانُقُرِىءَ)وَإِذَا:تعالىقولهفيأحمدالِإمامقال،التقوىكلمةمناللّه

.الصلاةفينزلتأنهاالناسأجمع:!)36(تُرْحَمُونَلَعَلَّكُمْوَاَنصِتواْلَةفَآسْتَمِغواْ

أبيكلاموظاهر،كلهذلكفينزلتأنهاوالصحيح:الخطبةفيقيلوقد

فيالقراءةوجوبعلىتدلبأنهاوصرح،الاستماعوجوبعلىتدلأنهاالعباس

الوقوعيختملفيمالا،وقوعهمنبدلافيماالعربتقولهاإنماإذاكلمةلأن؟الخطبة

للفعلوالظرفغالباًالشرطمعنىيتضمنالزمانمنيستقبللماظرفإذالأن،وعدمه

أنييًئالنبيعلىالصلاةفيوالسثةظرفاًيكنلموإلاالفعلعلىيشتملأنبدلا

.131:آيةالنساء،:صورة)35(

.402:آية،الأعراف:صورة)36(
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العلميةالاختيأراتكتابالصلاةكتاب-العيدينصلاةباب

محرمأو،فمكروهالخطباءبعضفدامبهاالصوترفعأماكالدعاء،سراًعليهيصلي

ودعاء،يسكت:يقولمنومنهمصمراً،عليهيصلي:يقولمنمنهملكناتفاقاً،

وهوالخطبةفيالدعاءحاليديهرفعللِإمامويكره،لهأصللاصعودهبعدالِإمام

فيوأمادعا.إذابأصبعهيشيركانإنما!النبيلأنلأصحابنا؟الوجهينأصح

المنبر.علىاستشفىلمايديهفرفعالاستسقاء

ألْأنسَان!عَلَىأَتَى)هَلْالثانيةوفي،السجدةآلمالجمعةفجرأولىفيويقرأ

غيرها،سجدةتحرىويكره،وغيرهأحمدمنصوصوهوعليهما،مداومتهويكره

.أَتَى!)هَلْو،السجدةإكمالوالسنة

لمصلحةإلاعليهايداومولا،مشروعةحسنةالجمعةقبلالركعتينوصلاة

.الناسرقابتخطيويحرم

فيليدخلالناسيتخطىأنلأحدليس:آخرموضعفيالعباسأبووقال

الظلممنهذالأن؟غيرهولاالجمعةيوملا،فرجةيديهبينيكنلمإذاالصف

ولغيرهذلكلهليسعليهيجلسولممصلىفرشوإذا،تعالىاللهلحدودوالتعدي

ظهراًوصلىبالعيدفاجتزيالجمعةيومالعيدوقعوإذاالعلماء،قوليأظ!رفيرفعه

أحمد.مذهبوهوللإمامإلاجاز

منمنعهمفهؤلاءيسألونثمالناسرؤوسعلىيقومونالذينالقصاصوأما

والقراءةالصلاةفييشرععماويشغلونالناسويتخطونيكذبونفإنهمالأمور،أهم

التيالشنيعةالمنكراتمنهذافإنيخطبوالإمامأوسألوا،قصواأنسيمالاوالدعاء

كلهاالمنكراتهذهمنيمنعواأنالأمورلولاةوينبغي،الأئمةباتفاقإزالتهاينبغي

المنكر.عنوالنهيبألمعروفللأمرمتصدونفإنهم

العيدينصلاةباب

يقالوقدأحمد،الإمامعنورواية،حنيفةأبيمذهبوهو،عمليفرضوهي

والعبدالمسافرويفعلها،الجمعةوعددالاستيطانشرطهاومنالنساء،علىبوجوبها

وششفتح،حنيفةأبيقولوهو،منهمفاتتهلمنقضاؤهايستحبولاتبعاً،والمرأة

-/،356



العلميةالاختياراتكتابالصلاة-كتابالعيدينصلاةباب

بغيرها.خطبةافتتحأنه-لمجيرالنبيعن!نقللملأنه؟دثهبالحمدخطبتها

عندالفطرعيدفيمشروعوكذا،باتفاقمشروعالأضحىعيدفيوالتكبير

وأصحابه،حنيفةلأبيمذهباًذلكالطحاويوذكروأحمد،،والشافعي،مالك

عنهم،اللهرضيالصحابةعنالمأثورهوفيهوالتكبير،خلافهعنهموالمشهور

العيد،انقضاءوآخرهالهلالرؤيةمنأولهوالتكبيربهاللهأمرجهةمنآكدفيهوالتكبير

أنهجهةمنآكدالنحرعيدفيوالتكبير،الصحيحعلىالخطبةمنالِإمامفراغوهو

سائرومنا.لفطر،عيدمنأفضلالنحروعيد،عليهمتفقوأنه،الصلاةأدباريشرع

.)37(الأيام

السلامومنكالسلامأنتاللهم:وقول،الصلواتعقيبالمأثوروالاستغفار

يقدمكصاعليهيقدمانأموالتلبيةالتكبيرعلىيقدمهل،والاكرامالجلالذاياتباركت

أكثرفيأحمدكلامعليهيدلوالذيالعباسأبولذلكوبيضالسهو؟سجودعليه

وأ،الصلاةعلىالاجتماعأنالسلفوآثارالسنةعليهتدلالذيو!و،المواضع

:نوعانذلكغيرأو،العلمتعليمأو،دعاثهأو،تعالىاللّهذكرأووسماعها،القراءة

:الاوقاتبدورانيدورقسمقسمأن":وهو،المداومةوجهعلىلهاجتماعشرعنوع

كصلاة:الأسباببتكرريتكررأو،الخمسوالصلوات،والحج،والعيدين،كالجمعة

.النوازلفيوالقنوت،والآيات،والكسوفالاستسقاء،

وليلة:يومعمليسمىالذيوهواليومبعوديعودأنإماونفلهفرضهوالمؤقت

طرفيالمشروعةوالأدعيةوالأذكار،والوتر،،الرواتب:وسننهاالخمسكالصلوات

الاثنين،وصوم،كالجمعة:الأسبوعبعوديعودأنوإما،الليلمنوزلفاًالنهار

شهر،كلمنأيامثلاثةأو،البيضأيامكصيامالشهر:بعوديعودأنواما،والخميس

،رمضانشهركصيام:الحلولبعوديعودأنوإما،الهلالرؤيةعندالمأثوروالذكر

والحج.،والعيدين

،والكسوفالاستسقاء،كصلاةمحدود:وقتلهوليسسببمالهوالمتسبب

.النوازلوقنوت

الوضوء،وصلاة،اقوبةوصلاة،الاستخارةكصلاة:الجماعةفيهيشرعلىوما

بالأصل.بياض)37(
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العلميةالاختياراتكتابالصلاة-كتابالكسوفصلاةباب

والأوقات،التطوعصلاةبابفينوعهيذكرلممماذلكونحوالمسجد،وتحية

فيها)38(.الصلاةعنالمنهى

الأمصار،فيكالتعريف:الدائمالمعتادالاجتماعلهيسنلمما:الثانيوالنوع

فيالمطلقوالتطوع،والصلاةوالعصر،الفجر،عقبعليهالمجتمعوالدعاء

ذلك،ونحو،والحديث،العلمسماعأو،وتلاوتهالقزآنلسماعوالاجتماع،جماعة

بدعةعليهاالمداومةبلمطلقاً،يسنولممطلقاً،لهاالاجتماعِيكرهلاالأمورفهذه

أحمدعليهنصالذيهووهذاعليها،المداومةوتكرهأحياناَويباحأحياناً،ليستحب

والبدعةالسنةبينوالتفريق،ذلكونحووالذكر،،والقراءةالدعاء،علىالاجتماعفي

له.التفطنينبغيعظيمأمرالمداومةفي

ح!الكسوفصلاةباب

وتصلى.وغيرهأحمدمذهبوهونهاراً،ولوالكسوفصلاةفيبالقراءةويجهر

أحمد،عنورواية،حنيفةأبيقولوهووغيرها،كالزلزلةآيةلكلالكسوفصلاة

وعشرين،أوتاسع،وعشرينثامنفيإلاكسوفولا،وكيرهمأصحابنامحققيوقول

والتوسلبهاليمينكمسألةمج!يرربالنبيوالتوسلالقمر،إبدارفيإلاخسموفولا

هومماوشفاعتهوبدعائه-جمعليهوالسلاموالصلاة،ومحبتهوطاعته،بهبالايمان

بهاالمأمورالوسيلةمنوهوإجماعاًمشروعحقهفيبهاالمأيورالعبادأفعالأو،فعله

الاجابةرجاءعندهللدعاءالقبروقصد")93(1الوسيلةإليهوابتغوااللّه"اتقوا:قولهفي

بذلكأرادإننظرهوتحتفلانبركةفيأناالقائلوقول،الأئمةباتفاققربةلابدعة

فلاناًأنأرادوإنفكذبالمفار،ودفع،المصالحبتحصيلمستقلةوبركتهنظرهأن

تعليمهمنبهانتفعتمابركةفيفأناوأدبنيعلمنيأنهأو،بدعائهفانتفعتليدعا

مجردأوالمفار،ويدفع،المنافعيجلبموتهبعدأنهبذلكأرادوإن.فصحيحوتأديبه

.فكذباللّهيطيعأنغيرمنينفعنياللهمنوقربهودينهصلاحه

بالأصل.بياض)38(

تخريجه.صبق)93(
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العلميةالاختياراتكتابالجنائزكتاب

وابتداء،العاطسوتشميتالمريق،عيادةفيوغيرهمأصحابناواختلف

الكفاية.علىواجبهوفيقال،ذلكوجوبالنصعليهيدلوالذي،السلام

عنمنفياًأيضأهوولاأحد،لكلعاماًأمراًليسالعبدعلىالموتعندالأديان

منكلهوذللطعليهيعرضمنومنهمالأديانعليهيعرضلامنالناسمنبلأحد،كل

الشيطانيكونالموتووقتمنها،صلاتنافينسشعيذأنأمرناالتيالمحيافتنة

.آدمبنيإغواءعلىيكونماأحرص

واجبوالصبر،ذلكيتيعوماوالرجاء،،والخوف،التوكلمنالقلبوعمل

تنافيهوالصبر.المذهبمنالصحيحوهووعاهةوفقربمرضالرضايلزمولا،بالاتفاق

مطلوبةهيبلالخالقإلىالمخلوقْلاإلىالشكوىتنافيهالجميلوالصبر،الشكوى

لَعَلًهُمْوَألضرًآءِبِآثبَاسَاَءِ)فَأخَذْيخفمْ:تعالىاللّهفال،المسلمينبإجماعِ

.الآياتمنذلكغيرإلى4(غون!)ْيَتَضَرً

ونصصاحبههلكغلبفأيهماواحداً،ورجاؤهخوفهيكونأنللمؤمنوينبغي

وقعرجاؤهغلبومن،اليأسمننوعفيوقعخوفهغلبمنلأنأحمد،الِإمامعليه

الله.مكرمنالأمنمننوعفي

النبيلهشهدلمنإلابالجنةيشهدولا،الدعائيةالعبادةفيالمصلحةوتعتبر

القولين.وهوأحدعليهالثناءعلىالأمةاتفقتأو!،

تعينالميتبأمريقوملاغيرهأنظنومَنْ،الشهاداتلتواطىءالرؤياوتواطؤ

.24:آية.الأنعام:مورة4(0)
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العلميةالاختياراتكتابالجنائزكتاب

صلاةفيالفاتحةقراءةوتستحب،الكفايةفرضفيوغيرهالقاضيوقالهعليه

؟أخرىبعدمرةالجنازةعلىويصلي،طالبأبينقلظاهروهوتجبولا،الجنازة

.القنوتفيعقيلابنواختاره،المذهبفيوجهوهو،دعاءلأنه

لسببإلايعيدهافلاالجنازةعلىصلىومنآخر،موضعفيالعباسأبووقال

صلتالتيالطائفةمنبالِإمامةأحقهويكونأومعهفيعيدهاالصلاةغيرهيعيدأنمثل

أحمد.وهومذهبشهر،إلىالقبرعلىويصليبهمفيصليأولاً،

الأولمأخذانلهفهذاواقفةوهيالرجالأعناقعلىوهيجنازةعلىصلى

الفرائضاستيفاءمعالراحلةوعلىالسفينةفيالصلاةعلىيخرجفقدالمحلاستقرار

كانتفلو،للجنازةالمصليمحاذاةاشتراطوالثاني،روايتانوفيهالانتقالوإمكان

كرسيعلىوضعتفلوالمأمومعلىالِإمامعلوعلىيخرجقدففذارأسهمنأعلى

علىصلىلوالمعاليأبوقالقلتالثانيدونالأولالمحذور-ارتفعمنبرأوعال

لأنيجزلمرجليدفيعلىصغيرأودابةعلىأوالأعناقعلىمحمولةوهيجنازة

.الِإمامبمنزلةالجنازة

ولاالمصلييديبينالسريرحضوريشترطوجماعةالتلخيصصاحبوقال

اللفظومقتضىالمذهبفيوجهوهوعليهصلىكانإنالبلدعنالغاثبعلىيصلي

يكونالذيفهوالغائبأماعليهيصلتيسورأيقدرماأوالسورخارجهومنأن

سفر.نوعإليهالذ!ابيعدبماالبلدعنانفصاله

فيهيجبماالحدودوأقربخطوةخمسونيكفيأنهوغيرهالقاضيوقال

علىيومكليصليولاعنهغائباًيعدفلاالبلدفيالصلاةأهلمنكانإذالأنهالجمعة

واحتجعليهصلىصالحرجلماتإذاأحمدالِإمامقوليؤيدهينقللملأنهغائب

منماتمنجميععلىيصليليلةكلأنهمنالناسبعضيفعلهوماالنجاشيبقصة

فيإلايصليولالايزكيوكانماتوهنبدعةأنهلاريباليومذلكفيالصسلمين

أتركهيلأمثالهونكالاًعقوبةعليهالصلاةيدعواأنوالدينالعلملأهلينبغيرمضان

عليبمايصليأنبدولاوفاءلهالذيوالمدينالغالوغلىنفسهالقاتلعلىالصلاة

عليهصلىنفاقهيعلملمومنعليهيصل.لمنفاقهكمنعلمفنافقاًكاندانالناسبعض

منفيهمامعللفسقمظهراًماتومنكافراًماتمنعلىيترحمأنلأحذيجوزولا
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العلميةالاختياراتكتابالجنائزكتاب

فعلهمثلعنلأمثالهزجراًأحدهمعلىالصلاةمنامتنعومنالكبائركأهلالِإيمان

أولىكانالمصلحتينبينليجمعالباطنفيلهودعاالظاهرفيامتنعولوحسناًكان

إحداهما.تفوبَمن

أما،الوجوبعدمعلىيدلعليهوالصلاةالشهيدغسل-!رَوالنبيوترك

إحساناًفقطأهلهلأجلولوالجنازةويتبعالفعلتحريمعلىيدلفلاالتركاستحباب

قالأنه!سًيرِوالنبيعنالخدريسعيدأبوروى،ذلكغيرأومكافأهَأولتألفهمإليهم

.وغيرهصحيحهفيماجهابنأخرجهفيهاقبضالتيثيابهفيالقيامةيوميبعثالميت

ماتماهيالعبدفيهايموتالتيالثيابأنعلىالخدريسعيدأبووحمله

فيجاءالذيبأنهذاالعباسأبوورجحسيئاً؟أوصالحاًكانسواءالعملمنعليه

صحيحه.فيحاتمرواهعليهماتماعلىيبعثأنهالحديث

إذاللجنازةالقياموششحب،عراةيحشرونأنهمتبينالصحيحةالأحاديثوقال

أحمد.عنالروايتينإحدىوهوبهمرت

علىتبعهاإزالتهعنعاجزوهومنكرالجنازةمعكانوإذا،عقيلابنواختيار

ولوالجنازةمعالصوترفعويكرهبحسبهوأنكرالروايتينإحدىوهو،الصحيح

مقبرةفيبنىومنعنهمنهىمنكرالجنازةمعبالدفالنساءوضرباتفاقاًبالقراءة

الِإسراجويحرموغيرهمالأربعةالأئمةمذهبوهوعاصفهوبهيختصماالمسلمين

إزالتها.ويتعينوبينهاعليهاالمساجدواتخاذالقبورعلى

يمكنهلموإذاالمعروفينالعلماءبينخلافاًفيهأعلمولا:العباسأبوقال

يدعوأنوششحبالمسجد،يتركولاذلك،فلهالجنابةعلىإلاالمسجدإلىالمشي

والأحنف.عليفعلهقدبهبأسلاأحمدقالواقفاًالدفنبعدالقبرعندللميت

قولهبدليلمعتادولأنهفيدعويقفكانيف!ييهالنبيأنمسعودابنعنسعيدوروى

وتلقينالمفسرونذكرهماعلىالمرادهووهذاقبرهعلىتقمولاالمنافقينفيتعالى

كالإمامفيهرخصمنالأئمةمنولكنالمسلمينبإجماعبواجبليسموتهبعدالميت

الشافعي.وأصحابأصحابهمنطائفةاستحبهوقدأحمد

مالكأصحابمنيقولهمنيقولهكمابدعةأنهلاعتقادهيكرههمنالعلماءومن
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وغيرالأقوالأعدلوهووالإباحةوالكراهةالاستحبال!:ثلاثةفيهفالأقوالوغيره

وغيرهحكيمأبوقالهأحمدمذهبفيالوجهينأحدوهو،وشأليمتحنالمكلف

جماعةواختارهاأحمدعنالروايتينإحدىوهوواحدقبرفيفأكثرإثنيندفنويكره

،الأصحابمن

نقبرأوفيهننصليأن-لمجم!يهاللهرسولنهاناساعاتثلاثعاهربنعقبةوحديث

الجنازةصلاةلأنضعيفوهذاالجنازةعلىالصلاةبأنهالقبربعضهمفسرموتانافيهن

كما،الأوقاتهذهإلىالدفنتأخيرتعمدمعناهوإنمابالاجماعالوقتهذافيتكرهلا

فيالدفنوقحإذافأماعذر.بلاالشمسإصفرارإلىالعصرصلاةتأخيرتعمديكره

فإن،يموتأنقبلأنيحفرقبرهللرجلي!ستحبولايكرهفلاتعمدبلاالأوقاتهذه

.يموتأينيدريلاوالعبدأصحابهولاهوذلكيفعللم-سًع!رالنبي

الصالحالعملمنيكونفهذا،للموتالاستعدادالرجلمقصودكانوإذا

بخعلهارحمةهذهيك!بحلقولهالفرحمنأكملوهولهرحمةالميتعلىالبكاءوششحب

منطائفةقالهمطلقاًعليهأهلهبنوحيتأذىوالميت.عليهمتفقعبادهقلوبفيال!

عقيللابنالفنونوفيالنائحةفمنوالوعظالشعرانشادمنالمصيبةيهيجوماالعلماء

ه!ولهذاالقبرعندالذبحأحمدكراهةونقلالقبرعندوالتضحيةالذبحويحرميوافقهما

الذبيحة.هذهمنالأكللعلماء

مكروهةبدعةالجنازةمعالصدقةوإخراج:آخرموضعفيأبوالعباسوقال

وغيرها،الصدقةالقبورعندالعباداتمنشيءيشرعولاالقبرعندالذبحتشبهوهي

واستفاضتالمسلمأبيهقبرزيارةمقالكافريمنعولاللاعتبارالكافرقبرزيارةويجوز

عليهيعرضذلكوإن.الدنيافيوأصحابهأهلهوبأحوالأهلهالميتبمعرفةالاَثار

بماويتألمحسنأكانبمافيسرعندهيفعلبمايدريوبأنهأيضاًيرىبأنهالآثاروجاءت

النساءتتبعولاالعكسلاالأدنىإلىالأعلىفينزلالموتىأرواحوتجتمعقبيحاًكان

القبور.علىالقرآنكراهةأحمدعنالجماعةونقلالجنائز

العلماءمنأحديقلولمأصحابهقدماءوعليهاالسلفجمهورقولوهو

عندهالقراءةكاعتيادعيداًاتخاذهفيرخصولاأفضلالقبرعندالقراءةأنالمعتبرين

ولوللقراءةولوبدعةالقبرعندالمصاحفواتخاذالصيامأوالذكرأومعلوموقتفي
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الأئمةمنأحديقلولمالمساجدفيكالقراءةعندهمهوبلالسلفلفعلهالميتنفع

.للقرآناستماعهعلىيؤجرالميتأنالمعتبرين

والقراءةالِإجماعيخالفباطلفقولهبعدإذامادونبسماعهينتفعانهقالومن

بياسين.تسشحبفإنهاالمختصرعلىالقراءةبخلافبدعةموتهبعدالميتعلى

والنباتالشجرإن:القبرينعلىنصفينالجريدتينغرسفيالعباسأبووقال

توجبمماالقبرعندوالعبادةوالتسبيحتسبيحهانقطعيبسىفإذااخضرداممايسبح

جاءتكماالصالحالرجلبمجاورةالميتعنالعذابيخففكماالعذابتخفيف

غيرهفييكونقدماالنباتمناليابسفييكونأنيمتنعولاالمعروفةالآثاربذلك

عليهوالمدرالحجروتسليمع!ي!النبيإلىاليابسالجأعحنينمثلالجامداتمن

يؤكل.وهوالطعاموتسبيح

هذهوأماالنظار،بعض!يقولهكما،بالحاللامسموعتسبيحالتسبيحوهو

الأموالهذهوكونوتلاوتهالقرآنحفظبقاءالمصلحةمنففيهاالتربعلىالأوقاف

عدمبسببالبلادبعض!فيالقرآنحفظيدرسقدإذعليهوحاضةذلكعلىمعونة

بالقرآنوالتأكلاللهلغيرالقراءةحصولمنأخرمفاسدوفي!اعليهالحاملةالأسباب

فمتىالمشروعةالقراءةعنبذلكالنفوسواشتغالالمشروعالوجهغيرعلىوقراءته

المنعذلكعنالنهيوالوجهجازالفسادذلكبدونالمصلحةهذهتحصيلأمكن

لأعلاهماباجتمالالفسادينأدقيدفعلمذلكمنأكثرمفسدةحصولظنوإنوإبطاله

قرأواأوتطوعاًحجواأوتطوعاًصامواأوتطوعاًصلواإذاالسلفعادةمنيكنولم

السلفطريقعنالعدولينبغيفلاالمسلمينأمواتإلىذلكثوأبيهدونالقرآن

وأكمل.أفضلفإنه

العباداتبجميعالميتينتفعأنهالصحيحآخر:موضعفيالعباسأبووقال

والعتقالصدقةمنالماليةاتبالعباداينتفعكماوالقراءةوالصومالصلاةمنالبدنية

عملمنأفضلالميتعلىوالصدقةلهواستغفرلهدعالووكماالأئمةباتفاقونحوهما

التقربوقصدهالختمةهذهفيماليصرفأنالميتأوصىولوالناسوجمعختمة

ولاالناسجمعمنأفضلوهوأكزأووختمةالقرآنيقرأونمحاويجإِلىصرفاللهإلى

به.المقطوعالصوابهذابدعةهوبل!ك!للنبيالقربيستحب
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الشيوخأحدالموفقبنعليذلكفعلأنهبلغنامنوأقدم:العباسأبوقال

واتفقبعدهوعاشوعاصرهطبقتهأحمدوأدركالجنيدمنأقدمكانالمشهورين

لافإنهوالصالحينالأنبياءمنغيرهاوع!حِالنبيعلىسلممنأنعلىوالأئمةالسلف

والركنالأسودالحجرإلايقبلولايسلملاأنهاتفقوابليقبلهولابالقبريتمسح

تقبيليستحبالحربيإبراهيمقالبلقلتالصحيحعلىيقبلولايستلماليماني

المسجدفيودعاالقبلةاستقبلع!حِالنبيعلىسلموإذاأعلمواللّهلمجتَالنبيحجرة

عننقلوماأعلمهنزاعبلاوهذايفعلونهالصحابةكانكماللقبرمستقبلاًي!عولم

التسليموقتفيتنازعواوإنمابصحيحفليسالمنصورمعذلكيخالففيمامالك

أنهعلىوالأكثرونالقبلةيستقبلحنيفةأبيأصحابفقالالقبلةالقبرأويستقبلهل

الدين.فيليسوغيرهموالصالحينالأنبياءقبوروتغشيةالقبريسشقبل

الِإسلاميدركلمميتالسلامعليهالخضرأنالمحققونعليهالذيوالصواب

كونهمعحيهوبلبدنهروحهفارقتبحيثيمتلمالسلامعليهمريمبنوعيمسى

الروحفراقهوالذيالموتولتوفيالنوملتوفييصلحوهوالاستيفاءوالتوفيتوفي

جميعاً.والبدنالروحقبضهوالذيالقبضيذكرولمالبدن

كلاموظاهرقولانفيهتحريمأوتنزيهنهيهوهلالقبورزيارةعنالنساءونهى

،إياهوتصحيحهالقبورزائراتع!يرالنبيبلعنلاحتجاجهالتحريمترجيحالعباسأبو

باقهوبلالنسخادعاءيصحلاوأنهوصححهوالترمذيماجهأحمدوابنالِإمامورواه

إذاإلااللهمغيرهاولاالشرعيةالزيارةلا،زيارةلهايشرعلاوالمرأةحكمهعلى

أحسن.فهذالهودعتعليهفسلمتبطريقهابقبراجتازت

المسلمينباتفاقوهذازوجهاعلىإلاثلاثفوقتحدأنللمرأةيحلولا

للناسطعاماًهميصلحونولاإليهمبهيبعثطعامالمي!فلأهليصلحأنوششحب

المسلمينمقابرعنمتميزةالذمةأهلمقابرتكونأنبدولاوغيرهأحمدمذهبوهو

أصلح.كانبعدتوكلما

الروحوأنوبدنهالميتلروحالنعيمأوالعذابأنوأئمئهاالأمةسلفومذهب

معهالهفيحصلأحياناًبالبدنتتصلوأيضاًمعذبةأوهنعمةالبدنمفارقةبعدتبقى

الروحدونللبدنيكونالعذابأوالنعيمأنآخرقولالسنةولأهلالعذأبأوالنعيم
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الاجماعوقدحكىمخلوقةالآدميوروحبهاعبرةفلاشاذةأقواللهمالكلاموعلماء

..وغيرهالمروزينصربنمحمدأبوذلكعلى

فصل

ماالأنبياءقبورمنليسالمع!روفالمحدثالكتيابيالعزيزعبدقال

الطبقاتكتابفيسعدابنوذكرأيضاًإبراهيموقبرغيرهوقال!نبيناقبرإلايثبت

إسماعيلقبرثلاثةإلاالأنبياءمننبيقبرنعلملاقالمرةأيبنعبداللهبنإسحاقعن

جبالمنتحتجبلالوملمنكثيبفيهودوقبروالبيتالوكنبينالميزابتحتفإنه

وسلامهاللهصلواتمحمدنبيناوقبرحراًالأرضأشدموضعهتبدوشجرةعليهاليمن

أجمعين.عليهم

العباسسبعةفيهايقالبالمدينةالعباسعلىالتيوالقبة:العباسأبوقال

ناويقالمحدمدبنوجعفرعليبنمحمدجعفروأبوالحسينبنوعليوالحسن

المكذوبةالقبوروأماْهناكالحسينرأسوأنذلكمنقريبأوالحائطتحتفاطمة

كعببنأبيأنعلىمتفقونوالناسدمشقفيكعببنأبيإلىالمضافالقبرمنها

النبوية.بالمدينةمات

النبي!أزواجمنغيرهماأوسلمةوأمحبيبةأمقبردمشقبظاهرانقالومن

السكنبنيزيدبنتسلمةأملهايقالامرأةالصحابياتمنبالشامولكن،كذبفقد

الصغيرببابدفنفإنهفممكنبلالقبروأمامحتملقبرهافهذهبالشامتوفيتفهذه

القبورتلكانيقالفإنهنظرففيهقبرهبتعيينالقطعوأماهناكدفنأنهفيعلمبدمشق

)41(.حرثت

إلىيجىءلمأوش!اًفإندمشقغربيالقرنيأوش!إلىالمضافالقبرومنها

دمشقبجامعالسلامعليههودالىالمضافالقبرومنهاالعراقالىذهبوإنماالشام

مكةالىوهاجرباليمنبعثبلالشامإلىيجىءلمهوداًف!نالعلمأ.هلباتفاقكذب

معاويةبنيزيدبنمعاويةقبرذلكو)نمابمكةماتانهوقيلباليمنماتانهفقيل

ومنهاوصلاحدينفيهوكانأحدإلىيعهدولنمماتثمقصيرةمدةالخلافةتولىالذي

بالأصل.بياض4(1)
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لماولكنهذامعاويةأخومعاويةبنيزيدبنخالدقبرانهيقالبحمصخالدقبر

خالد.أنهاشتهر

قبرأوقبرههوهلذلكفياختلفوقدالوليدبنخالدأنهالعامةعندوالمشهور

توفيالوليدبنخالدأنالإستيعابفيالبرعبدبنعمرأبووذكريزيدبنخالد

بنعمرخلافةفيوعشريناثنتينأووعشرينإحدىسنةبالمدينةوقيلبحمص

أعلم.واللهعمرإلىوأوصىعنهمااللُهرضيالخطاب

بنعليقبره/وفنهافيهاختلفبدارياالذيالخولانيمسلمأبيقبرومنها

ودفنب!جماعبالمدينةتوفيالحسينبنعليفإنقطعأكذبفإنهبمصرالذيالحسين

)42(.بالبقيع

علىاتفقواالحسينمقتلفيالمصنفينفإنبالقا!رةالذيالرأسمشهدومنها

وذلكبعسقلانمشهدمننقلأنهوأصلهكذبهذاأنويعلمونبمصرليسالرأسأن

أثناءفيبنيوهذاالخامسةالمائةأواخرأوسنةستينمنبنحوهذاقبلبنيالمشهد

كذببينوقد،عامثلثمائةبنحوعنهاللهرضيالحسينمقتلبعدالسادسةالمائة

بكاربنالزبيرذكرهكمابالمدينةدفنالرأسوأنالمشهورالمعلمفيدحيةأبوالمشهد

بنعبيداللُهإلىحملأنهصحيحهفيالبخارفيذكرهماالرأسحملمنصحوالذي

برزةابوروايةوفيمالكبنأنسذلكشهدوقدثناياهعلىبالقضيبينكثوجعلزياد

.بالعراقكانوكلاهماالأسلمي

بالقضيبينكثوجعليزيدإلىح!لأنهمجهولأومنقطعبإسنادرويوقد

بالشاميكنلمبرزةأبافإنكذبوهذا،هذاوأنكرحاضرأكانبرزةأباوأنثناياهعلى

.بالاتفاقفبكربلاءالحسينبدنوأمابالعراقكانبليزيدعند

محمدأبيعنوطائفةالعيددقيقابنعنطائفةحدثنيوقد:العباسأبوقال

أحمد/القسطلانيبنمحمدبكرأبيعنوطائفةالدمياطيخلفبنالملكعبد

أتهمه.لامنعنهحدثنيهؤلاءكلالتفسيرصاحبالقرطبيعبداللهأبيعنوطائفة

أمرينكركانأنههؤلاءمنحدثهعمنيحدثنيعددكثيركلبعضهمعنوحدثني

بالأصل.بياض4()2
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عنحدثونيوالذينمنهشيءولاالحسمينقبرفيهوليسكذبانهويقولالمشهدهذا

.غيرهفيهإنماقالأنهعنهذكرواالقسطلانيابن

العلمأهلعندالمعروففإنالنجفبئاطنالذيعنهاللهرضيعليقبرومنها

عمروودفنبالشامالإمارةبقصرمعاويةدفنكمابالكوفةالإمارةبقصردفنعلياًأن

الذيانقيلولكنقبورهمينبشواأنالخوارجمنعليهمخوفأبمصرالإِمارةبقصر

منأكثرأحديقصدولاعليقبريذكرأنهأحديكنولمشعبةبنالمغيرةقبربالنجف

صنة.ثلث!ائة

بنعبداللهأنعلىمتفقونوالناس)43(الجزيرةفيعمربنعبداللهقبرومنها

فشقالمهاجرينمنلكونهبالحليدفنأنوأوصىالزبيرابنقتلعامبمكةماتعمر

علىمتفقونوالناسحرانبظاهرالذيجابرقبرومنهامكةبأعلىفدفنوهعليهمذلك

بها)44(.الصحابةمنماتمنآخروهوالنبويةبالمدينةتوفيجابراًأن

حياةفيماتاأنهماالناساتفقوقدبالشامورقيةكلثومأمإلىنسبقبرومنها

يسمىشخصاًلعلالأسماءاشتراكهوسببإنماوهذاعثمانتحتبالمدينةيك!النبي

الجهالبعضفظن4()ْالمذكورةالمواضعمنموضعفيودفنتوفيذكر،منباسم

أعلم.واللّهأجمعينعليهماللهرضوانالصحابةمنأحدأنه

عمر.ابنجزيرة:فيقالاليهتتسبالذيالعزيزعبدبنعمربناللهعبدقبرلعله:الأصلهامشعلى)43(

محمدبنوأما،خلافبلابالمدينةفإنهالطائففىِلْابتبنزيدذلكومن:الأصلهامشعلى)44(

بالمدينة.وقيلبالطائف:فقيلالحنفية

،الخطاببنعمرمعبدأومولدأنهبمكةالذيعمرجبلفيالتوهمصاركما:الأصلهامشعلى)45(

فيالذيعكرمةوكذا،إليهفنسبيسكنهأوفيهيتعبدكانعمراسمهصالحرجلولعلهكذبوهذا

منعكرمةيسمىشخصهذاولعل،خلافبلابالامماتذلكف!ن،عباسابنمولىفليسالوهط

غيرهم.أوسهمبني
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الزكاةكاب
الحلميةالاختياراتكتاب

ومسروقومغصوبجاحدأومماطلأومعسرعلىأومؤجلدينفيتجبلا

أحمدعنروايةوهويدهفيحصلولوهومنعندجهلأوونسيهدفنهوماوضال

حنيفة.أبيوقولالصحابةمنطائفةوصححهاواختارها

المالبمنزلةيكونأنعنديالأشبهالعباسأبوقالأبيهعلىلهالذيالدين

فقدبهالمطالبةمنممكنغيرالابنفإنظاهرووجههالروايتينعلىفيخرجالضال

هلالولدودينمتوجهاًلكانالكتابةدينبمنزلةزكاتهتلزمهلاقيلولووبينهبينهحيل

علىالعباسأبوخرجهإسقاطهمنلتمكنهلاأمالذمةفيلثبوتهالأبعنالزكاةيمغ

المنتقلملكهاسترجاععلىالمريضقدرةأنعلىالخلافأصلهماوجعلوجهين

لا؟أمالمرضفيتبرعهمنزلةينزلهلغيرهأوعيناًعنه

وهوحولمضىلهايعتبرولاالمقبوجمةالأجرةأجناسجميعفيالزكاةوتجب

وأالمالرأسزكاةالمالربيشترطأنويصحعباسابنعنومنقولأحمدعنرواية

الزكاةتحيطقدلأنهأحمدعنالمروزيونقلهالصحةبعدميقالولاالربحمنبعضه

المساقاةفيبنفعهيختصكماذلكيمتنعلانقوللأثابعملهالمالربفيختصبالربح

الزكاةوجوبفييعتبروهليغنموالمإذاللجهادالفرسوبركوبالشجريثمرلمإذا

.روايتانفيهالأداءإمكان

منذلكعلىالزكاةيضمنلمالمالكمنتفريطبغيرالنصابتلفولو

يوميقملمديونالزكاةمنالمانعكانولوأحمدأصحابمنطائفةواختارهالروايتين

حقوقمنغيرهاولاالزكاةلِإسقاطالِإحعيهاليحلولاأعظمعقوبتهالأنبالزكاةالصمة

وإذاالصحيحعلىفيهاالزكاةوجبتالحولأكثرسائمةالماشيةكانتوإذاتعالىاللّه
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التيالعشورمنبالقاهرةمنيعطيأنمثلالجامعبالمصرالمستحقينإلىالزكاةنقل

بخلافمزارعهممنيعانونإنماالمصرسكانفإنذلكجوازفالصحيحمصربأرض

بزكاتهأحقالمالجيرانالسلفقالوإنماعنهاالمنقولأهلحاجةمعإقليممنالنقل

الزكاةمنعندهمبماناحيةكلليكتفيوغيرهالسلطانبلدإلىالزكاةنقلوكرهوا

وعشرهصدقتهفإنمخلافإلىمخلافمنانتقلمنجبلبنمعاذكتابفيولهذا

الواليفيهيكونماوهوالمعاملةيقالكماعندهموالمخلافجيرانهمخلاففي

علىفيردهاأغنيائهممنالزكاةبأخذجابياًالأمروليفيهيستخلفالذيوهووالقاضي

ليسالقصربمسافةالزكاةنقلمنالمنعوتحديديومينبمسيرذلكيقيدولمفقرائهم

الساعيأخذوإذاشرعيةلمصلحةحهـكمهافيوماالزكاةنقلويجوزشرعيدليلعليه

قيمةفياختلفاولوبحصتهشريكهعلىمنهالمأخوذرجعالشريكينأحدمن

.المدفوع

أكثرالساعيأخذوإنكالأمينلأنهالمعطيقولقبوليتوجه:العباسىأبوقال

قولانشريكهعلىرجوعهففيالشريكينأحدمنتأويلبلاظلماًالواجبمن

أوالشركاءمنالولاةيطلبهاالتيالمشتركةالمظالمفيوكذلكالرجوعأظهرهما

غيرهم.أوالحجيجأوالتجارأوالبلدانمنالظلمة

ذلكفيالعدلالتزاميلزمهموالأموالوالدوابالأنفسعلىالسلطانيةوالكلف

منهالمأخوذرجعحصتهغيرهمنفأخذامتنعأوتغيبفمن.بحقيؤخذفيمايلزمكصا

ممايصرفأنالمالعلىالولايةلهولمنيتبرعلمإنالأظهرفيعنهأدىمنعلى

تقليلبنيةفيهاقامومنوالوكيلوال!ضاربوالوصيالوقفكناظرالكلفمنيخصه

وأجيرانهأوأقاربهواكرهمالأداءعلىصودرومناللهسبيلفيكالمجاهدالظلم

ولأجلأجلهمنظلموالأتهمعليهالرجوعفلهمعنهيؤدوهأنعلىشركاؤهأوأصدقاؤه

أدىبماإلاالتلفمنغيرهماليخلصلمومنمالهملامالهمقصودهوالطالبماله

القيمةأخذأوبتأويلالواجبفوقالساعيأخذولوالعلماءقوليأظهرفيرجحعنه

آخرموضعفيالعباسأبووجعلهعدمهمنهالمأخوذاعتقدولوالأجزاءفالصواب

شرطاً)46(أوركناًالتاركخلفكالصلاة

سطر.بقدربالأصلبياض)46(
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فصل

غيرلاالِإدخارالأرضمنالخارجزكاةلوجوبالمعتبرأنالعباسأبوورجح

فيفالوزنمحضتقديرفإنهالكيلبخلاففيهالزكاةلِإيجابالمناسبالمعنىلوجود

ولهذاونحوهادمشقفيالمستنبتكالجوزوالزرعكالجوزالعدوكذلكقالمعناه

العباسأبوونصويدخريبقىلكونهيوسقولارطبوهوالعسلفيعندناالزكاةتجب

لأجلالربوياتفيوالوزنالكيلاعتبروإنماللادخارالتينفيالزكاةوجوبعلى

ههنا.معتبرغيروهوفيهاالمعتبرالتماثل

لأنرباحأبيبنعطاءقولوهومنهوالثمرالزرعمؤنةمنخرجفيماوتسقط

بالاعراءالثمرةمنيخرجمالأجلالربعأوالثلثزكاةالحرصفي(سقطالشارع

بهاإلالاتحصلالتيلمصلحتهعنهيخر-جفيماتبرعوهوالسبيلابنوإطعاموالضيافة

إلىالعاممنيصنعمماونحوهاالنواعيرمنالماءيديرهوماعنهالزكاةبإسقاطأولاً

مؤنتهلأنالعشرفيهيجبالدوابتديرهدولابإلىيحتاجولاالعامأثناءأوالعام

الصراطاقتضاءفيالعباسأبيوكلامالماءطرقوإصلاحالأرضكحرثفهيخفيفة

وجزمالبيعيصحولاالعشريةالأرضشراءمنمنعواالذمةأهلأنيعطيالمستقيم

أنهموالحسنالعزيزعبدبنعمرعنأحمدالِإمامحكىولكنبالصحةالأصحاب

وألهاالذميباستئجارالعشريةالأرضوتعطيلتصحلماشترواالشراءفإنمنيمنعون

منالأرضأيمنهيؤجرلاقالف!نهيوافقهأحمدوكلامبالشراءكتعطيلهفيهامزارعته

بأرضأرضأأقطعمنفيخرجاتفاقاًخراجولاعشربلاأرضبقاءيجوزولاالذمي

أوبستاناًدارهجعللوفإنهالذميأرضعداماوالمرادقلتالعشرغيرهاأومصر

أحمدالإمامعنالجماعةنقلهفيهايبنيلافإنهالغنيمةمنلهالِإمامرضخأومرزعة

غيرطريقأوجاهليمكانفيظاهراًحكماًالموجودبالمدفونويلحقأعلموالله

مسلوك.

فصل

فيالزكاةتجبيقولمنقولعلىويقوىعرضاًالعروضزكاةإخراجويجوز

.المالعين
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فصل

الأصنافعلىقدرولووغيرهالارزمثلبلدهقوتمنالفطرةفيويجزئه

الفطرزكاةدفعيجوزولاالعلماءأكثروقولأحمدعنروايةوهوالحديثفيالمذكورة

ويجوزذلكوغيروالمؤلفةالرقابفيلالحاجتهيأخذمنوهوالكفارةيسشحقلمنكاإلا

تجببلنصابملكالفطرزكاةفييعتبرولاأحمدمذهبوهوواحدفقيرإلىدفعها

عليهكانوإذاالجمهورقولوهووليلتهالعيديومقوتهعنفاضلَاَصاعاًملكمنعلى

وهومذهبالعيديومعيالهيطعمكماالفطرصدقةأدىبهيطالبهلاوصاحبدين

وقدرأحسنفقدفأداهاأيسرثمعليهوجوبهاوقتالفطرصدقةعنعجزومنأحمد

قولوقياسحنيفةأبيقولوهوفنصفالبرمنوأماوالشعيرالتمرمنصاعالفطر

.الكفاراتبقيةفيأحمد

فصل

وجوبمنالدرهمأحكامأحكامهتكونبهوتعاملوادرهماًالناسسماهوما

،الأحكاممنذلكغيرإلىمنهدراهمثلاثةبسرقةوالقطعمنهمائتينيبلغفيماالزكاة

أنهالصحابةواحدمنغيرعنونقلديناراًسميماوكذلككثر.أوالفضةفيهماقل

لمإذايستعيرهلمنتعيرهأنهلالقولهذاأهلتنازعولهذاعاريتهالحليزكاةقال

لمإذاينبغيوالذيوغيرهأحمدمذهبفيوجهينعلىعليهاضررذلكفييكن

العلماء.جمهورعندالزكاةففيهتكريهكان!تإنوأماتعيرهأنعنه/الزكاةتخرج

فيالقيمةإخراجويجوزمكروهةوالديناروالدرهمالحياضةعلىالقرآنوكتابة

فهنازرعهأوبستانهثمرةيبيعأنمثلوالمصلحةالحاجةعنالعدوللعدمالزكاة

الفقيرساوىقدفإنهحنطةأوتمراًيشتريأنيكلفولايجزئهالدراهمعشرإخرأج

عندهوليسالِإبلفيشاةعليهتجبأنومثلذلكجوازعلىأحمدنصوقد.بنفسه

طلبواالمستحقونيكونأنأوشاةلشراءالسفريكلفولاكافالقيمةفإخراجشاة

علىالنقدينإخراجهاعنءيجزىفلاالفلوسأماجائز،فهذالهمأتفعلكونهاالقيمة

تكسدقدلأنهاالعادةفيكالدارهمالمعاملةفيفليستنافقةكانتولولأنهاالصحيح

سعراً.أنقصولأنهابهاالمعاملةويحرم

تكونأنوغايتهاالدراهممنبقيمتهاالبيعدونبالفلوسالبيعيكونولهذا
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،أقربالنحاسإلىتلكفإنالخالصةمعوالبهرجةالصحاحمعالمنكسرةبمنزلة

أخرججوازفيالمنصوصعلىجازالتفاوتوأخرجالفلوسأخرجإذاهذاوعلى

لكنالمقداركجبرانالصفاتجبرانأنعلىبناءوالمنكسرالصحيحبينفيماالتفاوت

نأينبغيولاالمأخذفيهافينتفيالجنسغيرمنوالفلوسالجنسمنالمنكسرةيقال

.العوضفيبسعرهالافضةبقيمتهاخرجتإذاإلاوجهانإلا)47(يكون

فصل

تعالىاللهفإناللّهطاعةعلىبهايستعينلالمنالزكاةيعطيأنينبغيولا

لمنأووالغارمينكالفقراءالمؤمنينمنإليهايحتاجكمنطاعتهعلىمعونةفرضها

أداءويلتزميتوبحتىشيئاًيعطيلاالحاجاتأهلمنيصليلافمنالمؤمنينيعاون

إلىصرفتوإلاموجودينكانواإنالثمانيةالأصنافإلىالزكاةصرفوي!جبالصلاة

لهمجازالخمسخمسمنمنعواإذاهاشموبنويوجدونحيثإلىمنهمالموجود

يوسفأبووقالهأصحابنامنوغيرهيعقوبالقاضياقولوهوالزكاةمنالأخذ

زكاةمنالأخذهاشملبنيويجوزوضرورةحاجةمحللأنهالشافعيةمنوالأصطخري

وإنالوالدينإلىالزكاةصرفويجوزالبيتأهلمنطائفةعنمحكيوهوالهاشميين

ابمقتضىلوجودنفقتهمعنعاجزوهوفقراءكانواإذاسفلوإنالوالدوإلىعلوا

كانواإنوكذاأحمدمذهبفيالهـقولينأحدوهوالعادم)48(المعارضعنالسالم

ولهافقيرةالأمكان!وإذاأيضاًالهـقولينأحدوهوالسبيلأبناءأومكاتبينأوغارمين

تكفهلمإذايخدمهوالذيزكاتهممنأعطيتبهمتضرونفقتهاماللهمصغارأولاد

)94(.خدمتهبدليستعملهلمإذازكاتهمنأعطاهأجرته

ماالزكاةمنيعطيهمأنفلهنفقتهمعليهت!جبلاقومعيالهفيكانومن

وإنلنفسهالزكاةيقبضالمميزواليتيممالهمنبإنفاقهعادتهتجرلممماإليهيحتاجون

عنءيجزىفلاالمعسرعنالدينإسقاطوأماكانمنكائناًكافلةقبضهامميزاًيكنلم

نأوشارطهمنهافأعطاهالزكاةيستحقمنعلىدينلهكانإذالكننزاعبلاالعينزكاة

بالأصل.كذا)47(

بالأصل.كذا)48(

بالأصل.كذا)94(
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أنيجوزوهلالأظهرفيالمعطيقصدهلكنيشرطلمإنوكذايجزلمإليهيعيدها

أحمدمذهبفيقولانفيهالدينذلكزكاةذلكويكونالدينذلكقدرعنهيسقط

فيهايشتغلكثيباًبهيشتريمامعهليسومنمواساةالزكاةلأنالجوازأظهرهماوغيره

ينفقهلموإنمؤنتهإمةإقافيإليهيحتاجمابهلهيشتريماالزكاةمنالأخذلهيجوز

منأيأخذيحصدهماعندهوليسالقائمالزرعلهيكونالرجلوقيلاليؤنةفيبعينه

القؤلينأحدوهوكثروإنغنيآَبهيصيرماالزكاةمنالفقيرويأخذيأخذنعمقالالزكاة

والشافعي.أحمدمذهبفي

أحمدمذهبوهوالمسلمينأسرىوافتكاكالزكاةمنالرقيقإعتاقويجوز

أمامصلحةالاعتاقفيكانإذاوالمصالحالفيءمالمنيعتقأنللإمامويجوز

ينفذوقدتأليفهإلىيحتاجمنلقلوبتأليفأأوالمعتقلمنفعةأوالمسلمينلمنفعة

أسلمواقديكونأنمثلالولاياتفيكمافسادالرد0فيكانإذايجوزلاحيثالعتق

يحجماأعطيفقيروهوالإسلامحجةيحجلمومنحربيفعاهدأوذميلكافروهم

كانوإنالأمر"العادلوليإلىالزكاةبدفعويبرأأحمدعنالروايتينإحدىوهوبه

فإنإليهيدفعهالاأنلصاحبهافينبغيالشرعيةالمصارففيالزكاةيصرفلاظالمآَ

أكثرعندالحالةهذهفيمنهأخذتإذاعنهءيجزىفإنهإليهدفعهابعدضررلهحصل

المالقبضاإذاالوقفوناظراليتيمكوليمستحقهاظلمواالحالهذهفيوهمالعلماء

عمنالعبادومظالموالديونوالحجالزكاةتسقطولاالشرعيةمصارفهغيرفيوصرفاه

وأعقارشراءفيوصرفهالزكاةمنمالاًالزكاةأهلمنليسمنقبفقوإذاشهيدأمات

.الزكاةأهلوبينبينهمضاربةيجعلوسعيهبعملهحصلالذيفالنماءنحوه

أوالغيرذلكلنفعالدعاءغيرهسألومنصدقواأنكفايةفرضالسؤالوإعطاء

أبوقاللايأثمقدكانوإنالمالكسؤالعنهنهىفقطنفسهنفعقصدوإنأثيبنفعهما

أهللكنبعضمنبعضهمالدعاءالناسبطلببأسلاالمصريةالفتاوىفيالعباس

علىالأجرمنلهكانلهمدعاإذاالدعاءمنهيطلبونالذيإذبذلكيفوزونالفضل

إذاتولاهماحسابرفعالزكاةعاملويلزموحدهلنفسهدعالوأجرهمنأعظمدعائه

العتق.من"أفضلالمحتاجالرحموصلةالخراجمنهطلب
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وهوفلاوإلاالصوملزمهاتفقتفإنبهذاالمعرفةإهلباتفاقالمطالعتختلف

شهادتهوردتوحدهرمضانهلالرأىومنأحمدمذهبفيوقولللشافعيةالأصح

يضحيولايعرفلاوكماالصومفيأحمدعنحنبلونقلهغيرهولاالصوميلزمهلم

لموانالسماءمنيطلعلمااسمهوالهلالأنوهوأصلعلىمبنيوالنزاعوحده

الكتابعليهيدلكماوالظهوربالإشتهارإلاهلالاًيسمىلالأنهأويظهرولميشتهر

والسنة.

نفلاًأونذراًنوىوإنأحمدالأمامعنْ-روايتانوهماللعلماءقولانفيهوالاعتبار

ثمالشرعطريقعلىإليهرجلوديعةدفعكمنجاهلًاكانإنأجزأهرمضانمنبانثم

هوحقإليكوصلالذيلهيقولبلثانإعطاءإلىيحتاجلافإنهحقهكانإنتبين

.عنديلككان

منعشاءيتعشىيتعشىلفاوالصائم،نوىفقدغداًصائمأنهبقلبهخطرومن

المترددةالنيةوتصحرمضانلياليوعشاءالعيدليلةعشاءبينيفرقولهذاالصياميريد

أحمدعنالروايتينإحدىوهونفلفهووإلافرضفهورمضانمنغداًكانإنكقوله

النيةشهدتإذاكمابالليلوجوبهيعلملمإذاالنهارمنبنيةالفرضصومويصح

ولاواجبلاجائز.فصومهقترأوغيمالثلاثينليلةلهلالمنظرةدونحالوإنبالنهار

الكثيرةوالمنقولاتحنيفةأبيمذهبوهووالخلفالسلفمنطوائفقولوهوحرام

كلامفيولا،كلامهفيللوجوبأصلولاهذاعلىتدلإنماأحمدعنالمستفيضة

لاأنهإلىأخيراًيميلكانأنهالعباسأبووحكىعنهماللهرضيالصحابةمنأحد
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النهارفإنهأثناءفيبالرؤيةالبينةقامتإذكمابسببصوملهتجددومنصومهيستحب

أكل.قدكانوإنقضاءيلزمهولايومهبقيةيتم

فإنالفطرلهالأفضلوالمسافرالفطرلهاستحبالضررخافإذاوالمريض

العدونزللماأبوالعباسوأفتىواجبعنمنعهيجببللهكرهالجهادعنأضعفه

هوأولىوقالوفعلهالعدوجهادعلىللتقوىرمضانفيبالفطررمضانفيدمشق

للسفر.

منأقلبلدفيالِإقامةالمسافرنوىوإذاالأئمةباتفاقالجنبصومويصح

أحمدعنروايتانثوابهففيالزوالبعدالتطوعصيامنوىوإذاالفطرفلهأيامأربعة

يكونفهذاالجوعبهواستمرالأكلاشتهىإذاولكنالصومينولموإنالثوابوالأظهر

منيكونولاعليهاصبرهعلىويثابخطاياهبهاتكفرالتيالمصائببابمنجوعه

أعلم.وتعالىسبحانهواللهالصومثوابعليهايثابعبادةهوالذيالصومباب

فصل

المأمومةومداواةاحليلهفييفطروماوالحقنةبالاكتحالالصائميفطرولا

أحمدمذهبوهوبالحجامةالدمب!خراجويفطرالعلمأ!لبعضقولوهووالجائفة

نإالحاجمويفطرالأوزاعيقولوهونفسهبإرعافأولناوجهوهووالتشريطوبالفصد

حنيفةأبيقولوهونظرتكرارأولمسأوقبلةبسبببمذييفطرولاالقارورةمص

فلاومجهعسلاًفيهفيوضعأوولفظهطعاماًذاقإذاوأماأصحابناوبعضوالشافعي

منوجدتإذاوالنميمةوالغيبةوالكذبوالاستنشاقكالمضمضةللحاجةبهبأس

أكلمنيعاقبكماالفطرعلىيعاقبلاأنهومعناهيفطرلاأنهالأئمةفمذهبالصائم

حصللماوالعطشالجوعالصوممنحظهصائمربذكرحيث!والنبيشربأو

بمعنىتفطرإنهاقالومنالأئمةبينفيهتنازعلاأيضاًوهذاللصومالمقاومالاثممن

ومنالأئمةقوليوافقفقولهالصومبأجرتذهبقدأوأنهاالصوممقصوديحصللمأنه

الأئمة.لقولفهذامخالفالصيامتركعلىيعاقبأنهبمعنىتفطرإنهاقال

أوفرضاًالصومكانوسواءصائمإنيبقولهيجيبأناستحبالصائمشتمو)ذا

للصائم.بهبأسلاالطيبةالروائحوشمأحمدمذهبفيالوجوهوهوأحدنفلاً
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العلميةالاختياراتكتابالصومكتاب

أجرهمنينقصأنغيرمنأجرهمثلفلهصائماًفطر"من:-لمج!مالنبيوقال

يشبعه.أنبتفطيرهوالمرادخالدبنزيدحديثمنالترمذيصححه(لثميء")َ

منوكذاعليهقضاءفلانهاراًفبانليلأنهمعتقداًرمضانشهرفيأكلومن

زوجتهالرجلأكرهوإذاأحمدعنالروايتينإحدىوهوناسياًأوبالرفثجاهلًاجامع

فيالجماعكفارةتجبوهلعليهايجبماعنهايحملرمضانفيالجماععلى

الثاني.الصوابقولانفيهالزمانلحرمةأوالصحيحالصوملِإفسادرمضان

فصل

معسرانوهماميتعنأوونحوهلكبرهيطيقهلاعمنبالصومإنسانتبرعوإن

حياةفيالنذرصومفيالقاضيوحكى.المالمنالمماثلةإلىأقربلأنهجوازهتوجه

يقضيولا،كفارةبلاعنهالصوبمأجزأنذرصوموعليهماتومنذلكنحوالناذر

فيالمجامعأمر!النبيأنرويوما.منهتصحولاصلاةولاصومأعذربلامتعمد

قضاءفيالمرأةشرعتوإذا،عنهومسلمالبخاريلعدولفعضيفبالقضاءرمضان

قبلالقضاءتؤخرأنأمرهاوإنتفطيرها،لزوجهايكنولمإتمامهعليهاوجبرمضان

عائشة.لحديثحسناًكانفيهالشروع

فصل

كصومهوبعضهاوفيالصحيحةللأخبارشهركلمنأيامثلاثةصياميستحب

حصولغيرمنالدهرصيامأجرلهحصلهذافعلمنأنبذلكوالمرادالد!ر،

منبرؤيتهشهدأوالحجةذيهلالغمفلو.سنتينكفارةعرفةيوموصيام،المفسدة

واستمر،ذلكونحوقبولهيجوزلاممنلكونهأوبالرؤيةلانفرادهإما،شهادتهتقبللا

الشهرهذامنعرفةيومهوالذيالتاسعيومفصومالقعدةذيإكمالعلىالحال

فيالنخعيعنكتابهفيشيبةأبيابنروىولكنقلت،نزاعبلاجائزفيهالمشكوك

يرونلاكانواقالوعنه،فلايصومناختلاففيهكانإذاالحضرفيعرفةيومصوم

الذبح.يوميكونأنيتخوفواأنإلابأساًعرفةيومبصوم

تخريجه.صبق)05(
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محمولإنهيقالقدهؤلاءوكلاماذلكمثلالتابعينمنوغيرهمسروقعنوروي

أعلم.والله،التحريمدونالتنزيهكراهةعلى

لعذرإماالحاكميقبلهلملكنبهالشهريثبتمنالحجةذيبهلالشهدإنوأما

مسألةفيالمشهورالخلافعلىتخرجالصورةهذهفأقول،أمرهفيلتقصيرأوظاهر

قولانذلكفي،الناسمعإلايفطرلاأمبرؤيتهعملأيفطرهلشوالبهلالالمنفرد

إلاولايفطريصومبلشوالهلالبرؤيةالمنفرديفطرلايقولمنقولفعلى،مشهوران

بهلالشهادتهتقبللمالذيللشاهدعرفةيومصوميستحبلايقولفإنه،الناسمع

يصومولايفطرانههناقالسراًيفطوشوالبهلالالشاهدفيقالومن،الحجةذي

عاشوراءيوموصيام،بذلكبعرفةيقفولايضحيلاولكن،حقهفيعيديوملأنه

عباسابنقولوهويكرهأنهأحمدكلامومقتضى،بالصومإفرادهيكرهولاسنةكفارة

عنوروايةعنهمااللهرضيعباسابنقولوهوونسخصومهووجب،حنيفةوأبي

أصحابنا)51(.بعضاختارهاأحمد

رجبصامومن،كرههأوللأولىتركاًجعلهمنقولالصوابالدهروصوم

تحريموفيعمر،فعليحملوعليهوعزر،أثمالأشهرمنغيرهمنأفضلأنهمعتقداً

.خلافالكفارةوفيوقضاهبعضهأفطرسنةكلصومهنذرومن،وجهانإفراده

شهرإلاكاملاًيصواشهراًلايك!اللّهرسولفكانالثلاثة(الأشهر)2ْصاممنوأما

الصائمأفطروإذاشيء،يىجبفيعنهيصحولمشعبانأكثريصوموكان،رمضان

أهلأكثرعندشعبانمنالأواخرالعمثرصوميكرهولاحسناً،كانوشعبانرجببعض

ولاالمشركينأعيادصومتخصيصيجوزولابالصومالسبتيومإفراديكرهولا،العلم

السنةجاءتالرافضيعلىردهفيالعباسأبوقالليلتها،قيامولاالجمعةيومصوم

بالنوافل،يجبرلمكعدمهباطلًاكانولوتركهماعلىوعقابهفعلهماعلىبثوابه

بطلتفقولهم،الذمةأبرأماوهو،عرفهمفيالصحيحضدالفقهاءعرففيوالباطل

:ْتعالىوقال،الاَخرةفيشيئاًعليهايثابلاأنهبمعنىركناًتركلمنوصومهصلاته

قدبلجميعهبطلانيسلمولا،الثواببطلانهوالإِبطالأَعْمَالَكُمْ!تُبْطِلُواْ)وَلَا

بالأصل.كذا)51(

بالأصل.كذا5()2

378
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ولاللأبرارلاعيداًفليسشوالثامنوأما،لعملهمبطلًايكونفلافعلهماعلىيثاب

الأعياد.شعائرمنشيثاًفيهيحدثولاعيداًيعتقدهأنلأحديجوزولاللفجار

فصل

العشرفيالوترفيوهياللياليأفضلمنالقدروليلةالتفضيلمسائلفي

ثلاثوليالوعشرينإحدىفيطلبالماضيباعتباريكونقدوالوتررمضانمنالأخير

الشهركانفإذا،الحديثتبقىلتاسعةيي!لقولهالباقيباعتباريكونوقد.آخرهإلى

أربعوليلةتبقىتاسعةوالعشرينالثانيةوليلةالإشفاعلياليمنتلكفتكونثلاثين

بالباقيالتاريخكانوعشرينتسعاًكانوإنالخدريسعيدأبوفسرهكماتبقىسابعة

بالماضي.كالتاريخ

وليلة،العامأيامأفضلالنحرويومإجماعأ،الأسبوعأيامأفضلالجمعةويوم

الأمة.إلىبالنسبةأفضلالقدروليلةييرالنبيحقفيأفضلالاسراء

عائشةتشركهالمالدينفيوقيامهاونصرهاالإسلامأولفيإيثارهاوخديجة

إلىوتبليغهالدينوحملالإسلامآخرفيعائشةوإيثار،المؤمنينأمهاتمنغيرهاولا

غيرها،عنبهتميزتمماغيرهاولاخديجةفيهتشركهالمالعلممنو)ذراكهاالأمة

هذهنساءمنوالفواضلالنساء،أفضلمن،فرعونامرأةوآسية،عمرانابنةؤمريم

المسلمينعامةعليهالذيوالصوابمنهما،أفضلوفاطمةوعائشةكخديجةالإمة

مريمفيرويفقدالآخرةفيأزواجهماوأما،بنبيتينليستاأنهماعليهالاجماعوحكي

به.يقطعماأعلمولاذلكصحةأعلمولاالعباسأبوقاليحاللهرسولازوجةأنها

الدرجة،فياستويافإنتعالىلثهأتقاهماأفضلهماالصابروالفقيرالشاكروالغني

البداية.باعتبارأفضلالملكوصالحواالنهايةباعتبارأفضلالبشروصالحوا

منالأخيرالعشرليالييقالوقد،وأيامهلياليهغيرهمنأفضلالحجةذيوعشر

أفضل.تلكوأيامأفضلرمضان

رجباًفضلمنويكفرالشهورأفضلورمضانأظهر،والأول:العباسأبوقال

أحمد،عنالروايتينونصوالشافعيحنيفةأبيقولوهواللهبقاعأفضلومكةة،عليه

ولمعياضالقاضيإلاالكعبةعلىيك!النبيتربةفضلأحدأعلمولاالعباس!بوقال
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بمكانوالمجاورة،أفضلبمكةالقربمنوغيرهاوالصلاةوافقهولاأحدإليهيسبقه

فاضلزمانأوبمكانوالحسنةالسيئةوتضاعفكانحيثأفضلوتقواهإيمانهفيهيكثر

انتهى.الجوزيوأبوالقاضيوذكره

الاعتكافباب

غيرهعلىامتازماتعينالثلاثةالمساجدغيرمسجدفيالِإعتكافنذرومن

فيوجهينمنآخرموضعفيالعباسأبواختاره(جمع)3ْوكثرةكقدمشرعيةبمزية

مالكقولوهوالثلاثةوالمساجداوالقبورالمشاهدإلىالرجلسفريجوزولامذهبنا،

لهأنزلالذيالحكمعندالقرآنقرأوإنأصحابنامنعقيلابنوقال،أصحابهوبعض

بهذنتكلمأنلنايكونومامنهتابذنبإلىدعاهلمنكقوله،فحسنيناسبهماأو

الله.إلىوحزنيبثيأشكوإنماأمرأهمهعندماوقوله

حراماًصارالواجبالكلامتركيتضمنحتىطالإذاأنهالصمتفيوالتحقيق

المستحب.الكلامعنبالصمتبعدإنوكذا،الصديققالكما

يرولم،عنهالصمتينبغيالكلاموفضول،عنهالصمتيجبالحراموالكلام

لبثه.مدةالاعتكافينويأنغيرهاأوللصلاةالمسجدقصدلمنالعباسأبو

الِإمامقالعنهمنهىأمرالنساكبعضيفعلهكماشرعيقصدلغيرالبلادفيوالسياحة

والصالحين.النبيينفعلمنولاشيءفيالِإسلاممنالسياحةليستأحمد

بالأصل.كذا)53(
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إطلاقظاهروهو،فاسقينكاناوإنالمعصيةغيرفيوالديهطاعةالِإنسانويلزم

فلا،وإلاوجبيضرهولمعليهشقفإنضرر،ولالهمامنفعةفيهفيماوهذاأحمد،

طاعةولاالمعصيةفيوتحرمبالضررالفرائضلسقوطعبداللهأبويقيدهلموإنما

الواجب،الحجمنولدهمامنعللأبوينليسفحينئذ،الخالقمعصيةفيلمخلوق

الواجبالحجمنزوجتهمنعللزوجوليسحجوإلاأذنافإنأنفسهمايستطيبلكن

وأالعلماءمنكثيراًأنحتى،ذلكفييأذنلموإنتحجأنوعليها،محرمذيمع

الحج.مدةعليهالنفقةلهايوجبونأكثرهم

أهلعلىالعمرةبوجوبوالقولالعلماء،اكثرعندالفورعلىواجبوالحج

نأأحمدعنالطريقينأصحكانولهذا،الثابتةللسنةمخالفجداًضعيفقولمكة

محمدأبيطريقةوهي،روايتانغيرهموفي،واحدةروايةعليهمعمرةلامكةأهل

مكة.أهلغيرعلىتجبثالثهارواياتثلاثالعمرةفيالبركاتأبيوعلريقة

قوليأظهرفيمنهعنهحجمالاًوخلفقبلهفتوفيالحجعليهوجبومن

الحج.عنيشغلهمايفعلأنللانسانليسلكنمحرمةليستوالتجارة،الشرعي

الكفعليهوجبوالهلاكالسلامةاحتمالفيهايستويطريقسلوكأرادومن

شهيدأ.يكونفلانفسهعلىأعانفيكونيكفلمفإنسلوكهاعن

كماعدمهامعيجوزولاالمخفرعنالدفعفيإليهاالحاجةعندالخفارةويجوز

الرعايا.منالسلطانيأخذه

.محرمعدممعآمنةامرأةكلوتحج
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معهايسافرنالمرأةإماءوأماطاعةكلسفرفيمتوجهوهذا:العباسأبوقال

بيضالِإماءمنعتقاؤهافأما،الغالبةالعادةفيلهنمحرملالأنهمحرمإلىيفتقرنولا

لمإذقالماعلىكالِإماءأنهناحتماليتوجهالمتأخرينبعض.لْالالعباسأبولذلك

أنفسهنوملكالتبعيةلانقطاععكسهاحتمالأو،الغالبةالعادةفيمحرملهنيكن

!.الأمةبخلاف،بالعتق

معإلاللحجتسافرلاالمرأةأن"المصرية"الفتاوىفيالعباسأبووصحح

أوبنسبالتأبيدعلىعليهتحرممنأوالمروأةزوجوالمحرم،محرمذيأوزوج

عقيلابنواختارهالعلماء،أكثرقولوهوزنالاشبهةوطءالنسبكانولو،سبب

للرجلويجوزاتفاقاً،المحرميةلاالتحريمفيالمؤمنينأمهاتبم!ي!النبيوأزواج

فيهوخالفالأربعةالأئمةقولعلىالعك!شوكذاالعلماءباتفاقالمرأةعنالحج

واجبة.ليستالتيالصدقةمنأفضلالمشروعالوجهعلىوالحجالفقهاء،بعض

قومهناككانإنوكذلك،أفضلعليهمفالصدقةمحاويجأقاربلهكانإنوأما

ماليةبدنيةعبادةلأنهأفضلفالحجتطوعأكلاهماكانإذافأما،نفقتهإلىمضطرون

يقيمأنبشرطهذالكن،ذلكبقيمةالصدقةمنأفضلوالعقيقةالأضحيةوكذلك

الحديثويصدق،الخمسالصلواتويصليالمحرماتويتركالطريقفيالواجب

أحد.علىيتعدىولاالأمانةويؤدي

فصل

حنيفةأبيقولوهو،الهديسوقأوالتلبيةمعالنسكبنيةالِإحراموينعقد

فرضعقبويحرم،للشافعيةقولأوحكىالمالكيةمنجماعةوقالهأحمدعنورواية

كانإنالاشتراطللمحرمويستحب.تخصهصلاةللِإحرامليسلأنهنفلأوكانإن

إحدىوهوهدياًساقإنالتمتعمنأفضلوالقرانالأخباربينجمعاًفلاوإلاخائفاً

(.أحمد)4ْعنالروايتين

الأئمةباتفاقأفضلىفالأفرادالحجأشهرقبلاعتمرأوسفرتينفيوحجاعتمر

بالأصل.بياض5()4
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حج!ك!هوالنبي،يتمتعفإنهالحجأشهرفيقدمثمبسفرةالعمرةأفردومن،الأربعة

قارناً.

أبوقال،إليأحبوالتمتعقارناًكان-لمجع!النبيأنشكلا:أحمدالِإمامقال

يجزلمالعمرةعليهأدخلثمبالحجأحرمولوأصحابنا،متقدموهذاوعلىالعباس

وجههاتغطيأنالمحرمةللمرأةويجوزبالاتفاقالعكسويجوز،الصحيحعلى

فيه.عليهفديةولاالاحرامفيالرداءعقدويجوز،والبرقعالنقابخلابملاصق

الاحرامتأخيرفلهمالمدينةعلىمرواإذاوالشاممصركأهلالجحفةميقاتهومن

ومالك،حنيفةأبيمذهبوهوالحليفةذيمنالأحرامعليهميجبولا،الجحفةإلى

المفرداتفيعقيلابنواختاره،النعلوجودمعالكعبينمقطوعلبسللمحرمويجوز

أحمدنصوصوعليهمطلقاًيعتمرالأولالتحللبعدجامعومن،البركاتوأبو

منأفضليأكلهوممابأدميكونأنوينبغي،عراقيةخبزرطلاالأذىفديةفيءويجزى

والقمل،يضرهلمغسلأولحجامةشعرهوقطعاحتاجإنوالمحرمشعير،أوبر

كلبأخذولوالنحلقتليجوزولا،يقتلهفلاوإلامحاباًقتلهقرصهإنوالقردوالبعوض

وفيالأسودالحجريستقبلأنوش!نجاز،بقتلهإلاضررهيندفعلموإن،عسله

لىإ-،تلهفليسالمصلينغلطإنفأمابها،الجهرلاالطواففيالقراءةوتسنالطواف

جعلبلالبيتمنليسوانوالشاذر،الطوافجنسمنأفضلالقراءةوجنسإذاً،

يشرعولا،أولىالمقاماتفسائرإجماعاًومسحهالمقامتقبيليشرعولا،لهعماداً

إجماعاً.الرحمةجبلصعود

وهوأفضلراكباًوالوقوف،الناسبحسبماشياًأوراكباًالحجأفضليةوتختلف

إماالتقصيرأووالحلقبعينها،شعرةكلمنلاحلوإذا،شعرهمنويقص،المذهب

أنللمتمتعيستحبولا،غلطفقدمباحأنهأحمدعنحكىومن،مستحبأوواجب

جمهوروقالهالصوابهوهذاالافاضةقبلعرفةمنرجوعهبعدقدومطوافيطوف

الصفابينواحدسعييكفيهوالمتمتعأحمد،مذهبفيالقولينأحدوهوالفقهاء

ويحل،كالقارنأبيهعنعبداللهنقلهااحمد،عنالروايتينإحدىوهووالمروة

النساء.إلاأحمدمنصوصهذاالنكاحعقدحتىشيءكلالتحللبعدللمحرم
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خرجوإنأصحابناقاليتأخر.منلأجلالتعجيلللمناسكالمقيمللإماموليس

يوحلاالزاغونيوابنعقيلابنوذكر،يوحلاالعباسأبيكلامفظاهرحاجغيرإنسان

يغيب.حتىظهرهالبيت

اتفاقاً،العتيقالبيتبغيرطوافهويحرم.مكروهةبدعةهذا:العبام!أبوقال

الخروجوكذااللهيغفرهلاوالشرك،الشركمنفإنهبهيتمسمحولايقبلهلاأنهواتفقوا

ولارمضانفيلاعهدهعلىأصحابهولا!النبييفعلهلمبدعةتطوعلعمرةمكةمن

بالبيتوطوافهلقلبها،تطييباًالمراجعةبعدلهاأذنبلبهاعائشةيأمرولم،غيرهفي

أوجبواوالذينالجوازسبيلعلىيكرههلممنعندوخروجهاتفاقأالخروجمنأفضل

لافهذاتوضأطافلمايك!يمالنبيأنرويوماأصلأدليلمعهمليسللطوافالوضوء

خرجيفسقولميرفثفلمحج))من:يكل!مروالنبيوقول،صلاةلكليتوضأكانفإنهيدل

علىأحمدالإمامأنكرولهذابالعمرةأتىمنفيهيدخل(9)َأمهولدتهكيومذنوبهمن

مكية.حجة()6ْالمتمتعحجةإنقالمن

تعريفهبعديستتابفإنهوالزكاةالصلاةمنعليهمايسقطالحجأنأعتقدومن

دمأوعرضأومالمنالآدميحقيسقطولا،قتلوإلاتابفإنجاهلًا،كانإن

يعينهماالمقطعينالجندمنلهوجمعغيرهأوالحاجمعجردومنإجماعاً،بالحج

فيوليسوالجهادالحجأجروله،أجرهينقصولاأخذهلهأبيحالطريقكلفةعلى

حصارمنالجهاليذكرهومامحرمةبدعةتبوكقدومعندالسلاحوشهر،اختلافهذا

إحدىوهوبعدو،كالمحصرنفقةذهابأوبمرضوالمحصر.لهأصللاكذبتبوك

تطفولمورجعتطوافهاوحرممقامهاتعذرحائضومثلهأحمد،عنالروايتين

مديلزمهوالمحصر،الرفقةلذهابأو،عنهلعجزهاأوالزيارةطوافبوجوبلجهلها

الروايتين.إحدىوهوتطوعاًكانإنحجهقضاءيلزمهولاالروايتينأصحفي

ح!والأضحيةالهديباب

العيدصلاةقبلذبحلمنالضأنمنالجذعمنأصغركانبماالأض!وتجوز

تخريجه.سبق5()5

بالأصل.كذا5()6
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نياربنبردةأبيلقصةوغيرها،الأضحيةفيبهيعتدماعندهيكنولمبالحكمجاهلأ

علىالأضحيةفيوالأجر،حالكبعدأيبعدكأحدءيجزىولن،عَل!قولهويحمل

ولا،الوجهينأصحفيأسنانهابعضسقطالتيالهتمىوتجزيمطلقأ،القيمةقدر

منتقبلتكمامنيتقبلاللهمقالذبحراذا،الهديهورانمابمكةتضحية

إبراهيم.

أحمد،عنالروايتينإحدىوهوالأضحيةذبحبعدشعرهأخذيستحبولا

أيامآخرالأضحيةذبحوقتوآخربثمنها،الصدقةمنأفضلالميتعنوالتضحية

أحمد.مذهبفيالقولينوأحدالشافعيمذهبوهو،التشريق

منطائفةوقاله،التحريمسببلأنهمجاعةعامالادخار()7ْتحريمينسخولم

علىالقدرةعدممعوعىْوضحىاقترضويعقبهيضحي!اعدمومنالعلماء

البيتأهلعنزوجهامالمنامرأةفتضحيبالمعروفالنفقةمنوالأضحيةالوفاء،

العقيقة.فيالتمليكيعتبرولاالدينربيطالبهلمومدين،أذنهبلا

بالأصل.كذا(5")7
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العلميةالاختياراتكتابالبغكتاب

بهانعقدفعلأوقولمنمتراخأومتعاقبمنهبةأوبيعاًالناسعدهماوكل

عقيل،لابناحتمالانوفيه،حبسهجازإذاصوتهلقصدالطيربيعويجوزوالهبةالبيع

أحمدعنروايةوهورآهإذابالخياروهوصفةبغيرالبيعصحةالعباسأبوواختار

مذهبوهو،صحيحالسليمةبالصفةوالبيعآخر،موضعفيوضعفهالحنفيةومذهب

أحمد.

ويجوزصحالبقرةأوالشاةهذهمنكونهواشترطالذمةفيموصوفاًلبنأباعهوإن

لمأوعنوةفتحمابيعويصح،استنباتهقصدإذاأرضهفيالموجودونحوهالكلأبيع

إحدىوهو،بخراجهمشتريهيدفيويكون،والعراقومصرالشامأرضمنيقسم

البركاتأبووقالهأصداقهاأحمدوجوز،الشافعيقوليوأحدأحمدعنالروايتين

صارفيئ!الإِمامجعلهاوإذا،خلافبلاأحقبهاوالمؤثرنفعهاعلىالقاضيوتأوله

دائماً.فيهماباقياًحكماًذلك

عنوةفتحتالمشرفةومكةبهامختصاًغيرهموليسالغانمينإلىتعودولا

بيعويصحبذلها،يحرمساقطةفالأجرةاستأجرهافإنإجارتها،لابيعهاويجوز

بالبيع،أحدهماأفردلووكذاالعلماء،جمهورقولوهوجلدهمعالمذبوحالحيوان

والفجلوالقلقاسوالجوزكالقتورقهيظهرالذيالأرضفيالمغروسبيعويصح

وتأولهأحمدعليهونصبالرقمالبيعويصحاصحابنابعضوقاله،ذلكوشبيهوالبصل

أحمد.مذهبفيالقولينأحدوهوالناسيبيعوكماالسعر،بهينقطعوبماالقاضي

بهقصدهمابيعيصحولا،كالنكاحالمثلبثمنصحالثمنيسمولمباعولو
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القولينأحدوهوظنأو،وغيرهأحمدكمذهبذلكعلمإذاخمراًيتخذهكعصيرالحرام

الخمركبيعلمعصيةالداريستأجرالمستأجرأنالآجرظنلوقالواالأصحابأنيؤيده

سواء.والاجارة،والبيعالاجارةتصحولمالدار،تلكيؤجرهأنلهيجزلمونحوها

يكنلممتميزينبعوضينالحكممختلفيعقدينبينالبائعجمعوإذا

ذلكفعلوإذا،أخيهشراءعلىالشراءويحرم،بعوضهأحدهمايقبلأنللمشتري

علىاستولىومنعوضها،أوالسلعةوأخذبالسلعةالبائعمطالبةالأولللمشتريكان

أنويكرهعوضبغيرالمكرهكبيعفهوإياهيبيعهحتىإياهومنعهحقبلاإنسانملك

زيدمناشترنيلاَخرقالومنالغلاء،يتمنىأنينبغيلاأحمدقالالغلاء.يتمنى

غابأوأحدهماماتفإنبالثمنوالمقرالبائعيؤاخذفإنه،حراًفبانفاشتراهعبدهفإني

أحمد.عنالحكمابنونقلهبالثمنالآخرأخذ

اللهلحقعامةمصلحةلأنهاالمثلبثمنالمعاوضةويجبباطلالأمانةوبيع

يجدحاجتهلاالذيالمضطروكذا،غيرهمنأكثرالمسترسلعلىيربحولا،تعالى

بالقيمةمنهيأخذأنوله،غيرهعلىيربحمامثلعليهيربحأنينبغيشخصعندإلا

يكرهخمسةالعشرةفيالرجلربحإنلأحمدقيلطالبأبوقال،اختيارهبغيرالمعروفة

بنجعفرأبووقال،بهبأسفلاالربحبقدرأقلأوسنةإلىأجلهكانإذاقال،ذلك

يقتضيوهذا،بأسفلامقاربأكانإذاالنسيئةبيعيقولعبداللّهأباسمعتمحمد

بيعيعموهذاالمضطر،بيعشبهلأنهالأجلقدرعلىيزيدالذيالكثيرالربحكراهة

بلامنهالشراءكرهوحدهفيهويشتريللبيعمكاناًضمنومن،والمساومةالمرابحة

السلعةفييتزايدوالاأنعلىالسوقأهلاتفق.حقبلازيادةأخذعليهويحرم،حق

مالاالناسغشمنفيهذلكفإنقيمتهابدونصاحبهاليبيعهاإليهامحتاجونوهم

فيماءأوعينملكهفيمحفورةكبئرنابعاًماءملكومن،بأسفلابدمنثموإن،يخفى

منأصبعينأوكأصبعمشاعاًبعضهابيعويجوزجميعاً،والعينالبئربيعفلهأرضه

أرضه.فيأصلهاكانإذافكيفمباحةأرضفيالقناةأصلكانوإن،قناة

فشيئاًشيئاًماؤهاينبعالعينكانتوإننزاعاً،فيهأعلملاوهذا:العباسأبوقال

يتجددماوأمابرؤيتهالعادةبهجرتمابل،جميعهيرىأنالمبيعشرطمنليسف!نه

باعلوتنازعواوإنماإجارةولابيعفيرؤيتهأحديشترطفلاالبئرونقعالمنابعومثل

388
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الأرضباعإذاوتنازعوايملكهلأنهعلىبناءقولانالصحةوفيالقرار؟دونالماء

لا؟أميدخلهلالماءيذكرولم

فصل

وهووالشرط،البيعصحزيدرضيإنأوبكذاجئتنيلوبعتكالبائعقالولو

العقود،جميعفيالشرعتخالفلمالتيالشروطوتصحأحمدعنالروايتينإحدى

،والشرطالبيعصحبالثمنبهاأحقفهوباعهاإنالمشتريعلىوشرطجاريةباعفلو

يحرموأنه.الشروطصحةعلىنصاًالعشريننحوأحمدوعنمسعودابنعنونقل

الملك.لنقصالوطء

للخدمةلابهايتسرىأنيشترطأمةاشترىعمنأحمدالِإمامطالبأبوسأل

البيعفيتركاًأوفعلاًالباثععلىشرطإذاأنهيقتضيأحمدمنوهذا،بهبأسلاقال

اشترطوكما،العتقكاشتراطوالشرطالبيعصحنفسهللبيعأوللبائعمقصودهومما

منيخرجهأولايعلمهأنبشرطيبيعهأنهذاومثل،عليهدارهوقفلصهيبعثمان

أولا،المطعمفييساويهأويزوجهأنأو،الفلانيالعملفييستعملهلاأوالبلدذلك

يهبه.أولايبيعه

قياسوهووجهينعلى،ينفسخأوعليهيجبرفهلالوفاءمنالمشتريامتنعفإذا

الزوجةبينالحقيقةفيفرقلاإذيتزوجأولابهايسافرلاأنالنكاحفيشرطإذاقولنا

أصحابناكلامفمقتضى،معلومةمدةلغيرهالمبيعنفعالبائعشرطوإذا،والمملوك

يخدمأنهعليهوشرطتسفينةاعتقتأنهاسلمةأمبحديثاحتجوافإنهم،جوازه

البراءة!شرط،البيعفيجماستثنائهاالعتقفيغيرهخدمةواستثناءعاشما-!النبي

قبلهيسقطفلاالبيعبعديثبتخياربأنهأصحابنامنجماعةوعلله،باطلعيبكلمن

البيع.عقدبعدالعيوبمنالبراءةصحةالتعليلهذاومقتضى،كالشفعة

كالطلاقالمجهولفيوصححقإسقاطالبراءةصحةفيالمخالفوقال

وجوبهبعدلكنالمجهولفييصحوأنه،بوجوبهنمّولإناوالجوابلهقيلوالعتاق

وعليهالصحابةبهقضىوالذي،عيبكلمنالبراءةبشرطالبيعمسألةفيوالصحيح

إذالكن،للمشتريردفلاالعيببذلكعلميكنلمإذاالبائعأنالعلمأهلأكثر

عليه.قضىنكلف!نيعلملمأنهحلفالبائعفأنكربذلكعلمالبائعأنادعى
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فصل

طالتالعقود،ولوكلفيالشرطخيارويثبت،البيعفيالمجلسخيارويثبت

مقيد.بنحبانلخبرثلاثاًيثبتأنتوجهبمدةيوقتاهولمالخياراطلقافإن،المدة

أحمدعنطالبأبوونقلفلا،وإلاالثمنردإذاالخيارمدةفيالفسخوللبائع

منوالبناءالغراسوأخذبالشفعةكالأخذالضررلإِزالةالقهريةالتملكاتوكذا

إلىالمسترسلالغبنخيارويثبت،الغاصبمنوالزرعوالمستأجر،المستعير

قصدهوكانببيعهعبدهعتقعلقوإنأحمدمذهبوهو،يماكسهلم)58(البائع

عتقهكانالتقرببهقصدوإن،يمينكفارةاجزأهبعتقهالتبرردوناليمينبالتعليق

البيع.صورةعلىمطلقاًالعتقويكون،بيعهيصحفلاكالنذرمسشحقاً

فجعله،والخلعالفسخعلىالطلاقتعليقفيهذا:قولهالعباسأبووطرد

رأيعلى،معهالطلاقوقوعيمتنعفلاعليهالمعلقوالخلعالفسخصورةعلىمعلقاً

العيبكتمويحرم،بالفسخفكذا،العدةبانقضاءالبينونةمعأوقعهحيثحامد،ابن

به،التصدقأوباتلافهعقابهويجوزعيبهقدريعلمهولمبهأعلمهلووكذا.السلعةفي

منه.قريبأليبذلكثيراًيسومه،!مشترتغريرويحرمأصحابنا،منطائفةبهأفتىوقد

يتبعلاعنهالملكانتقلمنإلىالعائدةالمملوكةالأعيانفيالمتصلوالنماء

فنمتغنمأاشترىإذاقالحيث،طالبأبيروايةفيأحمدكلامظاهروهو،الأعيان

بهفظهرشيئاًاشترىوإذا،والمنفصلالمتصليعموهذا،لهفالنماءاستحقتثم

أبيومذهبأحمد،عنروايةو!وفلا،وإلاردهتعذرإنأرشهفلهعيبعلىعيب

والشافعي.حنيفة

وأخذالردبينالمشترييخيروالمذهب،تفرقتإذاكالصفقةنظائرهفيوكذا

لتضررالأرشوأخذالردعلىالمشترييجبرفعليه،الأرشوأخذوإهساكهالثمن

البيع،قبلبذلكمعروفةوكانتالمشتريعندالجاريةأبقتوإذابالتأخير،البائع

الأصح.فيبالثمنالمشتريرجعالبائعوكتمه

بالأصل.كذا)58(
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العلميةالاختياراتكتا!البغالربا-كتابباب

ويملك،الفسمخفللبائعمطلهأوالمشتريعسرظهروإذا،عيبالسوءوالجار

لمشيئاًاشترىومنفيهما،إجماعاًالقبضقبلعتقهبالعقدويصحالمبيعالمشتري

وغيرهما.والموزونالمكيلسواءقبضهقبليبعه

ابنعنوروى،الشافعيومذهبعقيلابناختارهاأحمدعنروايةوهو

تدلذلكوعلىأولاالمشتريضمانمنالمبيعكانوسواءعنهمااللهرضيالعباس

كامضمونةوهيالروايتينأصحفيجدهاقبلالثمرةفيالمشتريكتصرفأحمدأصول

علىمضمونةوهيبالإِجارةالمؤجرةالعينفيالمستأجرتصرفوكص!البائععلى

الروايتين،إحدىعلىجزافاًالمشتراةالطعامصبرةفيالتصرفويمتنعالمؤجر،

.المشتريضمانمنأنهامعالخرقياختياروهي

الضمانينتواليليستالقبضقبلالبيععنالنهيوعلةالأكثرينطريقةوهذه

رأىإذاسيمالا،يسلمهلاوقديسلمهقدالبائعلأن،تسليمهعنالمشتريعجزبل

هذهوعلى،الفسخفيباحتيالأوبجحدإماالبيعردفيفيسعىربحقدالمشتري

الدين.بيعجوازمنمخرجوهو،قبضهقبلالمبيعفيالتوليةتجوزالعلة

ملكماوكل،فيهوالشركةلبائعهبيعهويجوزالبيعبغيرفيهالتصرفويجوز

قبضهقبلفيهالتصرفيجوزفإنهالبيعبغيرفيهالتصرفيجوزفإنهالبيعسوىبعقد

لمغنيمةأووصيةأوموروثفيإنسانملكتعينوإذا،الربحقصدلعدموغيرهبالبيع

منبتمكنهالمشتريإلىالضمانوينتقل،خلافبلاقبضهتصرفهلصحةيعتبر

بينالفرقهوليسوغيرهقبضهتمكنبينالفرقأحمدمذهبوظاهر،القبض

.وغيرهالمقبوض

الرباباب

أحمد،عنروايةوهو،الطعممعالوزنأوالكيلالفضلرباتحريمفيوالعلة

الزائدويجعل،التماثلاشتراطغيرمنبجنسهوالفضةالذهبمنالمصوغبيعويجوز

،بزيتونوزيتبهريسةخبزفيباع،بنفسهبجنسىولابرباليسالصيغةمقابلةفي

فييجريفيهالربايجريقلناإذاوالحديدالنحاسمنوالمعمول.بسيرجوسمسمم
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العلميةالاختياراتكتابالبيع-كتابالرباباب

وهوفلا،وإلاونَحوهاوالأسطالالحريركثيابالصنعةبعدوزنهيقصدكانإذامعموله

لللحم.مقصودآَجنسهمنبحيواناللحمبيعويحرم،العلمأهلأقوالثالث

الكيلفيهيختلفلاومامالكوقاله،بالتحريالربويةالموزوناتبيعويجوز

عليه،يدلماأحمدوعنووزناً،كيلأببعضبعضهبيعيجوزالأدهانمثلوالوزن

عنروايةوهو،عجوةمن()9ْمسألةويجوز،والزروعالعراياجميعفيالعراياويجوز

بجنسالمحلىالسيفبيعجوازأحمدمذهبوظاهر،حنيفةأبيومذهبأحمد

بمقصودة.ليستالحليةلأنحليته

الحلوليشترطولا،بمثلمثلاًبخالصةغشهايقصدلافضةبيعويجوز

أبونقلهاأحمدعنروايةوهو،النقدينبأحدالنافقةالفلوسصرففيوالتقابض

نإفيهالنسأيجوزوالحيوانكالثيابفيهالتفاضلجازوما،عقيلابنواختارهامنصور

جاز.ذمتهمافيديناًاصطرفاوإنأحمد،عنروايةوهوفلا،وإلامتساوياًكان

ويحرمأحمد،عليهنصلماخلافاًومالكحنيفةأبيعنالبرعبدابنوحكاه

لاماثمنعنأخذهحرمنسيئةربوياًباعومنأحمدعنروايةوهو6(القورق)ْمسألة

أبيوالشيختحريمهفيأحمدالِإمامبينتوسطوهو.حاجةتكنلممانسيئةيباع

لاأنالقبضفيهايحصللمإذاالرباعقودفيوالتحقيق،حلهفيالمقدسيمحمد

تم،مابطلانيتملممابطلانفهوالعقدبطليقولالفقهاءبعضكانوإنعقد،

التيالكتببيعيجوزولاالربا،تحريممنأشدوتحريمهامحرمةباطلةوالكيماء

بإتلاقها.الأمورولاةبعضوأفتىصناعتهامعرفةعلىتشتمل

فصل

صلاحهابداسواءبعروقهاجملةالمقاثيبيعيجصوزلاأنهوالصحيح

الخضرواتفبيعالشجر،كأصولالعروقأنأحدهمامأخذانلهالقولوهذاأولا،

وهوالثانيوالمأخذتبعاً،يجوزصلاحهبدوقبلبثمرهالشجركبيعصلاحهابدوقبل

الموجودةساْللقطةعلىالعقديصحبلجم!ير،النبينهيفيتدخللمهذهأنالصحيح

مسلة.:بالأصل(95)

بالأصل.كذا(06)
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العلميةالاختياراتكتابالبيع-كتابالسلمباب

ذلك.إلىداعيةالحاجةلأن،المقثاةتيبسأنإلىالمعدومة)61(واللقطة

بعضصلاخبداوإذاأصحابنا،بعضوقالهأصولهادونالمقاثيبيعويجوز

وبقية.سعدبنالليثوقولأحمد،عنروايةوهوالجنسذلكوبيعبيعهاجازشجرة

وأجرادمنولوبجائحةالذيالزرعأوذلكأصحابفإنحملهساءالتيالأجناس

تضمينه.يمكنلاجيش

إذاكما،المزارعفيالجائحةوثبتت،المشترييفرطلمإنبائعهضمانفمن

نأيظنالناسوبعض،سبعمائةبالجائحةتساويوكانتمثلًابألفالأرضاكترى

الزرعصاحبالمستأجرضمانمنيكونتلفإذانفسهأنالمعنىفيماخلافهذا

الأرضأجرةنفسفيالخلافوإنما،خلاففيهمافهذا،المشتراةكالثمرةيكونلا

المزراع.فيالجائحةونبتتالرحاعنالماءانقطعلوكمافيكونقيمتهاونقص

وثبتتمزروعاً،أومَراحأأومضيفاًأومفيلَاَإياهاأجرهإنهالإجارةفيقالولو

جعفربنسليمانالفضلأبوبذلكوحكم،نفعهنقصحماأوحانوتفيالجائحة

المقدسي.

أحمدأصولوقياسأحمدالِإمامعنرأيتهمابخلافلكنه:العباسأبوقال

كاستهدامالمدةمنبقيفيماالإِجارةانفسختبآفةالأرضنفععطلإذاونصوصه

النفع،منيعطلماحسبالخراجمنسقطغيرهأوبجرادالكروميبستولوالدار.

.بالخراجالمطالبةيجزلمذلكغيرأوعمارةأوإجارةأوببيعبهالنفعيمكنلموإذا

السلمباب

يأخذهحلإذاأنهيحكمشيء،فيمعلومأجلإلىمعلومأمقداراًأسلمولو

المسلمكانحالًاإنالسلمويصحبالسعر،كالبيعصحمعلومبقدريساويممابأنقص

بينفرقولاوغيرهالغريممنالذمةفيالدينبيعفلا،ويجوزوإلاملكهفيموجوداًفيه

لئل!،فقطالقيمةبقدرلكنعباسابنوقالأحمد،عنروايةو!ووغيرهالسلمدين

أحمد.عنوهو،شرطعلىالبراءةتعليقويصح،يضمنلمفيمايربح

خطأ.وهو،اللقطتان:بالأصل)61(
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العلميةالاختياراتكتابالبيع-كتابالقرضباب

وسببضريبةأوإتلافأوأوراثبعقدمشتركدينمنالشريكيناحدقبضهوما

،الإماممذهبوهوقبضهفيماويحاصهالغريممنالأخذفالشريكةواحد،استحقاقها

وانه،بقلبهاستثن!اءهفادعىمكتوبدينالآخرعلىولأحدهماتبارآولوتلفلووكذا

تحليفه.ولخصمهقبلمنهيبرئهلم

القرضباب

مذهبوهو،الزيادةقصدغيرمنوزنبلاعدداَمثلهوردالخبزقرضويجوز

يحصدأنمثلالمنافعقرضويجوز،الصحيحعلىجازآخربلدفيأقرضهولوأحمد،

علىالغالبلكنبدلها،الآخرليسكنهداراًيسكنهيوماًاوالآخرمعهويحصديوماًمعه

بتراضيهما.المثلرديجبحتىالأمثالذواتمنليستأنهاالمنافع

بلامالهبعينالرجوعفلهمالهعينالمقرضووجدمفلسأالمقترضظهروإذا

مالكقولوهو،غيرهأوقرضاًالدينكانسواءبتأجيلهيتأجلالحالوالدين،ريب

احمد.مذهبفيووجه

لزومبعدالأجلالحاقصحةفيالروايتينإحدىمنأحمدعنروايةويتخرج

فاسد،فهوالناسيفعلهكماذمتهفيوأنهببذرهأمرهأوبذراًإكارهاقرضولوالعقد،

متفرقة،قروضاًرجلمناقترضولو،أمانةلأنهيضمنهلمتلفولو،المثلنصيبوله

وأحفظأالمبيعضبطفيالبائعووكلشيئاًمنهابتاعأوضبطهافيالمقرضووكل

يوفيانالمقترضعلىويجبمقبولاً،ههناالموْتمنهذاقوليكونأنفينبغيكتابة

والحمل.السفرمؤونةيكلفهولاالقرضبلدفيالمقرض

الضمانباب

وأنازوجهمثلعرفاً،الضمانمنهيف!ملفظبكليصحأنهالمذ!بوقياس

ولو،الثمنأعطيكوأناتطالبهلااتركهأو،الثمنأعطيكوأنابعهأو،الصداقأؤدي

علىبهرجعالحبسفيأنفقهشيئاًاووغرمالضامنفأمسكقادرعنهمضمونتغيب

يلزممايضمنوهوانالسوقضمانومنه،المجهولضمانويصح،عنهالمضمون



العلميةالاختياراتكتابالبغ-كتابالضمانباب

جوازها.يرلمبهوالشهادةكتابتهوتجوز،مضمونةعينمنيقبضهومادينمنالتاجر

اجتهادمحلذلكلأنجوازها،يرلملمنالمزارعةعلىالشهادةتجوزوكذلك

ضمانويصح،فحرامعليهاالِإعانةوجهعلىالمحرمةالعقودعلىالشهادةوأما

لموما،مجهولضمانوغايتهالبحرأوالبلدمنيذهببماحربوتجارونحوهحارس

وأحمد.حنيفةوأبيمالك،العلمأهلأكثرعندجائزوهويجب

ولوفيبرىءتسليمهفيضررولالهالمكفولإلىفسلمهإنساناًكفلومن

وكيلهوممنونحوهوالسجان،الأثمةأحدعندإليهمنهاختيارهيلزمهولاالشرعحبس

لوكماكانإحضارهتعذرفإن،الخصمإحضارعليهللوجهكالكفيلالغريمبدنعلى

ضامناًالوالديكنلموإذا،مالكوعندعندناعليهمايضمنبهالمكفوليحضرلم

ولدهإحضارعلىالحقصاحبمعاونةالوالدعلىلهيجبمالعندهلهولالولده

ذلك.ولزمهونحوه

فصل

والمختارفقطالإستيفاءفيأذنإن،الدينفيمالهعلىوالحوالة

علىمابيعجوزناإذادينهيبيحولاالأبعلىيحيلأنللابنوليس،ومطالبتهالرجوع

إذايشتريأويقترضأوالرجليتزوجأنأحمدالِإماموكره،الأببرضاءإلاالغريم

علىقادراًكانمنيعاملإنماالرجلأنالحالظاهرلأنأولأ؟بعسرتهالآخريعلملم

غاراً.كانذلكاكتمفإذا؟الوفاء

فصل

واختاره،مسلميدفيكونهبشرطكافرمنالمسلمالعبدرهنويجوز

أنيجوزكماغيرهدينعلىنفسهمالالِإنسانيرهنأنويجوزأصحابنا،منطاثفة

الدينقدرفيوالمرتهنالرإهناختلفوإذا،للمرهنإعارتهنظيروهووأولى،يضمنه

شيءينفكولا،مالكمذهبوهوالرهنقيمةمنأكثريدعلمماالمرتهنقولفالقول

للمديونيكنلموإذا،وغيرهأحمدمذهبوهوالدينجميعيقضيحتىالرهنمن

إلابيعهيمكنلمفمتى،يبيعهحتىإمهالهالدينربعلىوجبالرهنغيروفاء

إخراجهوجبعليهضررالحبسفيوهوبيعهفيكانأو،الحبسمننجروجه

وكيله.أوهومعهيمشيأوعليهويضمن



البغالجوار-كتابوحكمالصلحباب

الجواروحكمالصلحباب

العلميةالاختياراتكتاب

قولاًوحكىأحمد،عنروايةوهوحالاً،ببعضهالمؤجلعنالصلحويصح

جنسها،منمنهابأكثرالمثلغيرالمتلفقيمةوعنالخطأديةعنويصح،للشافعي

الغيربجداركالاستظلالعادةلهاقيمةلاالتيوالمنفعةوالغبنأحمد،قولقياسوهو

بناءعلىاتفقاولواتفاقاً،إجارةأوبيععقدعليهايردأنيصحلاسراجهفيوالنظر

لشريكهضمنالآخرإهمالبسببالثمرةمنتلففماأحدهمافبنىبستانحائط

نأالشريكينأحدفعلىمنهابدلاعمارةإلىالمشتركالملكاحتاجوإذا،نصيبه

بماالتسترعلىإلاويلزمالعلماء،قوليأصحفيمنهذلكطلبإذاشريكهمعيعمر

الأسفل.مشارفةيمنع

السترةإلىالحاجةمعمعهالآخرأجبرالسترةبناءأحدهماوطلباستوياوان

بناءمنجارهبهيؤذيبماملكهفييتصرفأنللِإنسانوليسأحمد،مذهبوهو

منيمنعسداًبئرهيسدلمومنأحمد،مذهبوهو،ودقاقطباخوحانوتحمام

.جارهعنالفضاءسدإلىأفضىولو،بنائهتعليةولهبهاتلفماضمنبهاالتضرر

أعلم.واللّهنظر،العباسأبيقاعدةعلىوفيه:قلت

علىمبناهاوالمضاررة،نزاعبلاملكهأجرهنقصمنخوفاًمنعهلهوليس

فعلأوبالمناخولوالاضرارقصدفمتىعليهضررفعلعلىأو،والِإرادةالقصد

مضار.فهواستحقاقغيرمنالاضرار

الأضرارلقصدلابهوالانتفاعإليهللحاجةالمستحقالضررفعلإذاواما

صاحبتضركانتالتيالنخلةحديثفي!لمجع!والنبيقولذلكومنبمضار،فليس

أنتإنمافقال،يفعلفلمطرقبعدةعنهاالمعاوضةصاحبهامنطلبلماالحديقة

ومن،منهصاحبهتمكينيجوزلامحرمالضرارأنعلىفدلبقلعها،أمرثممضار

علىيجبفإنه،بذلكالجيرانويتضرروالحيواناتالترابفيهاتلقىساحةلهكانت

يلقىأنيمنعأويعمرها،لمنإعطائهااوبعمارتهاإماالجيرانضرريدفعأنصاحبها

بيننزاععليهالبناءجوازففيللصلاةمعداًالمسجدكانوإذا،بالجيرانيضرمافيها
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العلميةالاختياراتكتابالبغكتابالحجر-باب

عندبهيضرلمإنوكذااتفاقاً،بهيضرماالوقففوقيبنيأنلأحدوليسالعلماء،

بماالانتفاعمنجارهيمنعأنلهيكنلمبشخصمختصاًالجداركانوإذاالجمهور،

منجارهتمكينالجارعلىويجبالجدار،بصاحبيضرولاالجار،إليهيحتاج

فيضررالأرضصاحبعلىيكنولم،ذلكإلىاحتاجإذاأرضهفيمائهإجراء

فالساباط،كنهاللةرضيالخطاببنعمربهوحكمأحمد،مذهبفيالقولينأصح

عنغفلوإن،هناكمرإذارأسهيحنيأنالراكبيحتاجأنمثلبالمارةيضرالذي

رقبته،كسرتإلاعالجمليمرهناكأنيمكنولا،رأسهشجأوعمامتهرمىنفسه

المارةطريقعلىأحداثهيجوزلاالساباطهذافمثلهناكيمرلاالمحملوالجمل

إلزامهالأمورولاةعلىكانيفعللمفإنإزالتهصاحبهعلىيجببلالمسلمينباتفاق

الزمانطورعلىارتفعثممنخفضاًالطريقكانلوحتىالضرر،يزولحتىبإزالته

أعلم.واللّهذكر،ماعلىالأمركانإذاإزالتهوجب

الحجرباب

فالقولماللهيعرفولم،ونحوهكالضمانبغيرمعاوضةالدينالانسانلزموإذا

وعاءعنعاجزوهوسفراًأرادومن،وغيرهأحمدمذهبوهوالِإعسارفييمينهمعقوله

أمهلأمهالًافطلبعليهدينبأفىاءطولبومن،بدينهكفيلاًيقيمحتىمنعهفلغريمهدينه

برسمأوبكفيلأوبملازمتهعليهاحتاطمنهغريمهخافإذالكناتفاقاً،ذلكبقدر

ونص،والحبسبالضربوفائهعلىأجبروامتنعدينهوفاءعلىقادراًكانومن،عليه

وغيرهم.وأحمدوالشافعيمالكأصحابمنالأئمةذلكعلى

التعزيرمنأكثرعلىيومكليزادلالكننزاعاً،فيهأعلمولا:العباسأبوقال

عليهالذيكانوإذا،يلزمهولادينهويقضيمالهعليهيبيعأنوللحاكميقتدرقيلإن

بسببغرمهفماالشكايةإلىأخرجهحتىالحقصاحبومطلالوفاءعلىقادراًالحق

بالقدرةعرفوممنالمعتادالوجهعلىغرمهكانإذاالمبطلالظالمىاىفهوذلك

إذنهبلاحبسهمنغيرهعندإعسارهإثباتلهوليسقبلعادةوأمكنإعساراًفادعى

علىامرأةادعتولو،واجببتركشبهةيبقىلالأنهشبهةفيهلهمالمندينهويقضي

عليهايستحقهابل،الحبسقبلشيءعليهاحقوقهمنيسقطلموحبستهبحقهازوجها
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بلاأحدعليهايدخلولا،بيتهملازمةإلزامهافلهغيرهادينفيكحبسهالحبسبعد

بمكانحبسهيجبولاشاء،حيثأسكنهاإذنهبلامنزلهمنخروجهاخافولوإذنه

علىقادراًكانولو،الخروجمنيمكنلابحيث،نفسهدارفيحبسهفيجوزمعين

لاالتعزيرإذ،ذلكفلهوالنكاحالأكلفضولمنمنعهالحاكمورأىوامتنعالدينأداء

يتعدلمإذاوقدرهنوعهفيالحاكماجتهادإلىفيهيرجعوإنما،معينبنوعيختص

وهوبالحجرحاكمحكمبغيرعليهمحجوراًصارديونهعنمالهضاقومن،اللهحدود

الواجبة،بالنفقةيخلبماالتبرعيملكفلاواجبةنفقةعليهومنأحمد،عنرواية

شاهدانفشهدالرشدفيلحظر،عليهالمحجورنوزعوإن،عليهيدلأحمدوكلام

رشدهيعلملاأنهوليهعلىلهالبينةعدمومع،بالاستفاضةيعلمقدلأنهقبلبرشده

ولو،المصلحةعلىزائداًقدراًمباحفيصرفهكانأوالحرامفيصرفهماوالِإسراف

علىوالولايةبالعدلحكمفاسقكحاكمإنفاذهوجبلاأوظاهرفسقهمنوصى

الحاكمإلىيحتاجلاالاستقامةومع،الأقاربلسائرتكونوالسفيهوالمجنونالصبي

أبيمذهبوهووالحاكموالجدالأبلغيرالولايةوتكون،الوليطاعةمنامتنعإذاإلا

.الأمفيأحمدومنصوصحنيفة

العاجزوالحاكمجداً،فضعيفوالحاكموالجدبالأبالولايةتخصيصواها

هولملمنيعرفولمشيئاًاشترىوقدبمالهوليتيمهلنفسهيتجرمنماتولو،كالعدم

أنهأحمدمذهببل،الشافعييقولهكمايصطلحاحتىالأمريوقفولميقسم

فيديناًكانوليهمالبقاءوجهلالوصيماتولوواحدخلففرغفمن)62(يفرغ

مالعلىيولىأنيجوزولاكفايتهاومثلهأجرةمنالأمرينأقلاليتيمِولوصي،تركته

بهذهالولييكنلمإذاوالواجبعليهاميناًعليهوليبماخبيراًقوياَكانمنإلااليتيم

أجرةاستحقلليتاهىعملإذالكنالمسماةالأجرةيستحقولا،بهيستبدلأنالصفة

معلعبدهالإذنعدمدعوىالسيدمنيقبلولا،الفاسدةالعقودسائرفيكالعملالمثل

يمكنلمإذافيماالعباسأبووتردد،عدوانعليهفتسليطهصدقةقدرولوبتصرفهعلمه

بمالالتجارةوششحب،يظلمهوالإلىعليههومنبرفعإلاموليهحقخلاصالولي

الصدقة.تأكلهاكيلااليتامىبأموالاتجرواوغيرهعمرلقولاليتيم

بالأصل.كذا6()2
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الوكالةبابل!

الموكلأخرجإنفأما:الموكَلبموتالوكيلبقاءمسألةضمنفيالقاضيقال

وبينالموتبينففرق،بذلكالوكالةتنفسخفإنهوبيعهالعبداعتاقهمثلملكهعنفيه

حكمعلىباقيةالموتبعدالسلعةوهناك،زالقدهناالملكحكمبأنوالمبيعالعتق

هذافإنوالعتقبالبيعمنهأقوىبالموتالانتقالف!ننظر،فيهالقاضيقالهومامالكها،

بفعلفيهالملكزالوذلكبالقولعزلهبمنزلةفيكونعنهالاحترازالموكليمكن

صحةففيمالكاًأووكيلَاَكانأنهتبينثمملكولاإذنبلاتصرفوإذا،تعالىالله

الأذنأنتبينثمبإذنتصرففلويعلمولمالعزلبعدتصرفلوكما،وجهانتصرفه

يكنلمأنهتبينثمِجهةعلىبناءأذنأويعلمولملهأذنوالمالكالمالكغيرمنكان

يصعحقلنافإنوارثاَ،كانأنهتبينثمشبرمالكأنهبناءأوبغيرهابلبهاالأذنيملك

كانلأنههنايصعحيقالفقدهناكيصعحلاقلناوإن،أولىفههناالأولفيالتصرف

إذافنظيره،الباطلهوليسظاهراعتقدهالذيلكن،والباطنالظاهرفيلهمباحاً

وكلولو!ذا،قبلمتطهراًكانوإنه،طهارتهفسادتبينثمفتطهرمحدثأنهاعتقد

ولمهذابعالثانيللوكيلالأولالوكيلفقال،ونحوهبيعفيفلاناًلهيوكلأنشخصاً

الموكل.وكيلأنهيشعر

والموكلينالتوكيلأنواعنسبةفقلتالمسألةهذهعنسئلت:العباسأبوقال

نأيحتجلمشيئاًملكلوثم،الملكإلىوالمملكينالتمليكأنواعكنسبةالوكيلإلى

الموكلإلىبالنسبةمختلفاًفيهماالحكمكانوإن،فلانوكيلأووكيلههوهليتبين

فوهبهالثمنوأخذفباعهيبيعهثوباًرجلإلىدفعرجلفيههنا)نقل(والمملك

نأعلىأحمدنصفقد،الثوبباعالذيعلىالضمانفإندرهماًالثمنمنالمشتري

يكونأنبينيفرقولم،عليهفهونقصوماللبائعفهيزيادةمنللوكيلححرما

.بعدهأوالعقدلزومقبلالنقص

رجلاًوكلمنمثلوالمعرفةالضبطفيوالوكيل،يلزمهلمإذايفصلأنوينبغي

مؤتمنلأنهالتصرفوكيلمنبالقبولأولىفقولهالديوانكأهلعليهومامالهكتابةفي

وأهلالأمراءكتابإقرارون!ظيرنافعةمسألةوهذه،عليهومابمالهالأخبارنفسعلى
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وسائرالمالوبيتالسلطانكتابوإقرار،موتهمبعدالحقوقمنبماعلي!مديوانهم

والخراجِالصدقةوعاملالوقفناظرومن،الحقوقمنجهاتهمعلىمماالديوانأهل

جابياَكاتباًالأميراستَعملوإن،وكالةأوولايةعنيخرجونلاهؤلاءفإن،ذلكونحو

لتفريطه.الناسحقوقمنأذهببماعاملًا.أثمأو

المتقدمةعادتهممنمنعهمإنحاششهمنفخشيمالهعلىأميراًاستأمنهومن

وللأخذسيمالامعهمفيرتعغيرهتوليةمنللأميرأصلحهووما،يمكنهمافعللزمه

بدونهأوالمثلثمنمنبأكثرالمضاربأوالوكيلاشترىوإذاالمحررفيقال،شبهة

عليه.ونص،والزيادةالنقصولزمهصح

المالوبيتالوقفعلىوالناظروالوصيالشريكوكذلك:العباسأبوقال

غبنظهرثموالشراءالبيعفياحتاطإذاوأمافرطإذافيماظاهرهذاوقال2!ذللونحو

علمهقبلتصرفهويشبه،الحاكمأوالِإمامخطأيشبهمعذورفهذا،فيهيقصرلمأوعيب

ضاربأوزارعأوأجرأوباعإذاوالقاضيوالاماموالوصيالناظرهذامنوأبينبالعزل

المصلحةأنتبينثم،ذلكونحوغرسأوبعمارةيأمرأنمثل،فيهالخطأتبينثم

يتصرفمنعامةفإنوالشريكالمضاربوكذلكواسعبابوهذا،خلافهفيكانت

لزومولاالمفسدةحصولأوالمصلحةفواتيظهرثميجتهدقدولايةأوبوكالةلغيره

يظنهمنالحربدارفيقتلإذابمايشبهوهونظر،فيههذامثلوتضمينفيهماعليه

يجتمِموكيف،فيهاجتهدبعملمأمورمجتهدأنههذاجماعفإنمسلماً،فانحربياً

وأصولالعملفيلاوالقصدالاعتقادفيخطأهوالضربهذاوالضمانالأمرعليه

منهفنقصثمناًلهسمىوإذاالمجموعفيحفصابوقال،بروايتينلهتشهدالمذهب

قال،بأقلفباعهشيئاًلهيبيعأنرجلاًأمرإذامنصورابنروايةفيأحمدالِإمامنص

المشتريعلىقولهمايقبللملعلهالعباسأبوقال،نقصلماضامنوهوجائزالبيع

قوله،القولفكان،صحتهيدعيوهوالعقد،فساديريانلأنهماالثمنتقديرفي

يصحفإنهذكرهبماليتصدقأنإليهأوصىأووكلهوإذا،النقصالوكيلويضمن

مثلها،والوكالةالوصيةفيذكروهالذيهوهذاالوصيأوالوكيلإلىالمعطيوتعيين

عنهيقفأنإليهأوصىأووكلهوإنعنهحجةبإخراجإليهأوصىأووكلهلووكذلك

كالمصرفللوقفالمصرففإنكالصدقةيكونأنفينبغيمصرفاًيعينولمشيئاً
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فينبغيمنقطعاًمصرفاًعينوإنالمصرفتعيينوالوصيالوكيلإلىويبقى،للصدقة

معلومةجهةلهاالصدقةيقالأنإلامؤبدمصرفبذكرتتميمهالوصيإلىيكونأن

بخلاف،الجهةأفرادتعيينفيللوصيالنظروإنماالفقراء،وهموالعرفبالشرع

لوكمايكونأنينبغيهذافيفالكلامعرفاًولاشرعاًمعينةجهةلهيتبينلافإنهالوقف

.يتصدقأويقفأننذر

فييصرفهأنالأفضلفإنبمالالصدقةنذرمنأنيقتضيطلحةأبيوحديث

محمولةليستالنذرفيالمطلقةالصدقةأنيقتضيوهذاغنيسهمكانوإن،أقربيه

أدنىعلىويتوجهشرعاً،المستحبةجنسعلىلكنالشرعفيالواجبةالصدقةعلى

ضمانلاأمينوالوكيل،مشابهاتوالِإيمانالوكالةفبين،التطوعأدنىأوالواجب

الأجرةمشتريضمنلاوكذا،تفريطهلعدمينعزلوقلنابالعزلعلمهقبلعزلولوعليه

يسملمفإنشراءأواستئجارأوبيعفيوكلومن،القولينأحدوهو،يعلملمإذا

الوكيلتصرفولو،تضمينهالمذهبوظاهرفروايتانوإلا،فضامنالعقدفيالموكل

حاكمبهوحكمآخرببلدبينهأقامفلو،يقبللمالتصرفقبلعزلهأنهالموكلفادعى

هذاقبلحكمولو،الغائبعلىحكماًكانوإلاتصرفهصحالعلمقبلينعزللمفإن

الحكمبعدذلكبلغهقدكانفإن،العلمقبلعزلهيرىلاحاكمبالصحةالحكم

--.كعدمهوجودهوإلامردود،فهولهالناقض

امرأةإلىرجلجاءولو:""الفصولفيعقيلوابن:"المجرد"فيالقاضيقال

نإثمتزويجهافيلوليهاوأذنتذلكفيفرغبتلهلأزوجكفلانوكلنيلهافقال

تلزمولاالنكاحيلزمهولاقولهفالقول،لهالتزويجفيوكلهيكونأنأنكرالموكلذلك

لهيتزوجأنفيوكيلاًوكلإذاالرجلأنهذاعلىويتفرع،ببطلانهيحكمبلللوكيل

يسمولمأطلقفإن،لفلانتزوجهاأنهالعقدحاليذكرأنبدفلافتزوجهاامرأة

لنفسهالعقدعقدأنهالظاهرلأن،الموكلحقفيولاحقهفيالنكاحيلزمهلمالموكل

نأوكلهولوبالمقصود،أخلفقدالغيرذلكاسميذكرلموإذا،لغيرهيعقدهأنونيته

ونوىاطلقإذابل،فلانذكرالعقدصحةفييشترطلمفاشتراهاسلعةلهيشتري

فيالنكاحعقدبطلو)ذاوجد،وقدالثمنحصولمنهالقصدلأنصحلهالشراء

روايتين.علىالصداقنصفالوكيليلزمفهلحقهما
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روايتينالعقدفيالموكلالوكيليسملمإذافيماجعلافقد:العباسأبوقال

الظاهرفيالنكاحانعقدفقدقبلتفقالفلانةزوجتكقالإذابلنظر،فيهوهذا

فلاغيرهالزوجِوإنالعقدفساديدعيف!ولموكليالنكاحأننويتقالفإذا،للوكيل

هناأنإلاواحداَقولًاشيءيلزمهلمصدقتهولو،نصدقهأنإلاالمرأةعلىقولهيقبل

كتبثمغيرهافتزوجمنهقيلولو،الوكالةانكارهسألةبخلافالزوجمنالانكار

وقد،سنةعشرينمدةإلىبيدكطلاقهاكانرددتهامتىوقال،وكالةالجديدةلزوجته

الوكالة.بيدهاالتيطلق

وكلإذاالزوجأنعلىبناءبحالها،الوكالةأنيظنمنيظنقدالمسألةفهذه

وليستالفقهاءذكرهكمابالتطليقالوكالةتبطللمثلائاًطلقهاثمونحوهبيعفيامرأته

وقديطلق!اأنيردلمهناكلأنهبالتطليقتبطلأنهاالصورةهذهفيوالصوابكتلكْ،

تمكينهاالمرادوهناشخصاًفيوكلهتاعهيبيعأنيريدوإنما،ذلكفيغيرهاستناب

برضاها.إلازوجةتبقىلئلاالطلاقمنهي

الشرطجعلإذاكلهوهذاطلقها،وقدكيفرضاهايقصدفلاالبينونةبعدوأما

أمرأو،بيدكأمركابتداءلهاقاللوكمافيكونلازماًشرطاًيجعلهلمإذاوأمالازماً

حقاستيفاءفيالوكالةادعىومنالأصحابقال،فيهالرجوعلههذافإن،بيدكفلانة

نايقالأنيجبوالذي،كذبهأناليمينولاإليهالدفعيلزمهلمالغريمفصدقهْ

اللّهوبينبينهفيماالتسليمعليهوجبينكرلاالموكلأنظنهعلىغلبمتىالغريم

الوكيلذلكأنأحديقولفهل،علامةلهوعلموكيلهإلىعحيرالنبيبعثالذيتعالى

الدفع.عليهيجبيكنلم

يجحد،لاالعدللأنالحكموجبعدلَاالموكلكانفإنالقضاءفيوأما

وكيلبأنهيصدقهولمالوكيلإلىالحقعندهمندفعفإن،يستثنيلاأنهوالظاهر

نإوكذاتصديقاًليسالتسليمومجردوفاقاً،عليهرجعالوكالةالحقصاحبوأنكر

يتبينلممتىلأنه،مالكقولوهوإمامنانصبلأصحابنا،قوليأحدفيصدقه

مثلأنساًويجعلأساؤهيمكنبماليحصلفيهكذبإقرار)63(وكلغرهفقدصدقه

رجوعاً،جحدهيكونفهل،الوصيةيجحدأننظيرف!وتوكلهولمفلاناًوكلتيقول

بالأصل"كذا)63(
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العلميةالاختياراتكتابالبيع-كتابالوكالةباب

ولوعليهوالمولىللموكلالملككانموليهأوهوكلهمنشيئاًاشترىوإذا،وجهانففيه

لهالملكيقعأننوىلولكنكالغصبوليسالشراءولايةلهلأنلنفسهشراءهنوى

مالمنالنقديريدكانإذاعنهاعرىالعقدكأنويصير،باطلةفتقعهحرمةنيةوهذه

شراءفيعروةحديثالقديمةتعاليقهفيالعباسأبوقال،الموكلأوعليهالمولي

لهجازالمقدرمنأكثربهاشترىإذابمعلوممعلومشراءفيالوكيلأنعلىيدلالشاة

فيحسبهكذامنقولأنهظنيعلىويغلبالحكميكونأنينبغيوكذا،الفاضلبيع

الكافي.كفالة

كلامظاهر""الكافيصاحبقال،فصحيحالنقلمنالعباسأبوقالهها:قلت

لأبيالعلمفنسبالكافيوكالةفيذكرهولكنعروةعنالحديثذلكصحةأحمد

أعلم.واللهالكافيكفالةفكتبالعباس

فصل

يتعاقدأوفيشيعانهعقاربينهمايكونأنمثلبالعقد،الملكمجردفيالِإشتراك

تساويمع،ذلكونحونصفينيكونبينهمابهماالمعروفلهماالذيالمالأنعلى

كماأن،بيعليسأنهالشركةفيذكروهماقياسيكونلكن،متوجهفجوازهفيهملكهما

نفقةفلهمطلقاًشرطتفإن،عادةأوبشرطإلاللمضاربنفقةولابيعاًليستالقسممة

الحضرنفقةعلىالزيادةالسفرفيللمضاربأنلنايخرجوقد،وكسوتهطعامهمثل

.الماللأجلإليهااحتاجإنماالزيادةلأن،الصبيجحدإذاالوليفيقلناكما

أحجهإذاالصبيفينفعهفيقلناهمافيهايتوجهأيضاً)64(العباسأبووقال

وقدثبت،كذلكالقولينعلىالوليمالأوالصبيمالمنفيهاالزائديكونهلالولي

الأقسامتصحكما،الأعيانتختلطو)نالعقودفيالِإشتراكصحةأصلنامن

منجزءولهبهيقوممنإلىنخلةأودابتهدفعولو.الأعيانتتميزلموإنبالمحاسبة

عنيىوايةوهوذممأوذمةفيالدينقسمةويجوزأحمدعنروايةوهو،صحثمانية

ولوكتبوجوبهاولي)65(علىالحوالةفيالمذهبفقياسالذممتكافأتفإنأحمد،

بالأصل.كذا6(4)

بالأصل.كذا6(5)
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لاأنوأمره،مالهالمتسلمفيالصبيإلىليسلمهاورقةوالسمسارللجابيالمالرب

والورقةيمينهمعالصبيويصدق،لتفريطهضمنفخالف،منهيقتصحتىيسلمه

نإمقامهيقيمأنوللشاهدالشهود،شركةوتصحبذلكجاريةالعادةلأن؟لهشاهدة

،جوازهفالأصحبعينهشهادتهعلىكانوإن.الذمةفيعملعلىالجعلكان

حصلهكلماأنعلىاشتركواوإنوغيرها،العدالةفينظرلهلأنيكرههمأنوللحاكم

فهييعمللموإنالآخر،شاركهوشهدأحدهمكتبإذابحيثبينهممنهمواحدكل

كشركة،وجهانففيهتجوزلاحيثوأماالوكالةبهتجوزبحيثتجوزالأبدانشركة

الدلالين.

يأخذالرجلعنسئلوقدداودأبيروايةفيفقالجوازهاعلىأحمدنصوقد

نأإلاباعهللذيالكراء،منيأخذفيماويناصفهيبيعهالاَخرإلىفيدفعهليبيعهالثوب

الخياطخياطةبمنزلةوشراءهالدلالبيعأنصحتهاووجهأصابا،فيمايشتركانيكون

للوكيليكنلموإن،يستنيبأنمنهمولكل.المشتركينالأجراءوسائرالتجاروتجارة

الِإجارةبابمنالصناعاتوسائر،الوكالةبابمنالدلالةأنمنعمنومأخذيوكلأن

عقد.فيهاالتيالدلالينشركةفيالخلافومحل،كذلكالأمروليس

وتسليم،جوازهفيخلاففلاالديون0واحضاروالعرضالنداءمجردفأما

يعطولمأخذهماواحدكلباعولولهمأذنباشتراكهمالعلممعالدلالينإلىالأموال

فيالتساويالمطلقالعقدوموجب،الوجهينأظهرفيجازالكسبفيواشتركاغيره

زيادةلهيشترطواأنعلىاتفقواوإن.عملبقدرالأجرةفيزياثةبإعطائهوأما،العمل

والمساقاةوالوجوهالأبدانشركةفيمذهبهبمقتضىالمنعالأمرلوليوليسجاز،

فيمالكهيأذنلممالمنالحاصلوالربحالاجتهادفيهيشرعمماونحوهاوالمزارعة

عليهلأنفقطللعاملوقيل،الأعنابكنماءفقطللمالكهوفقيل،فيهالتجارة

بحسمبالنفعينقدرعلىيكونوقيل.خبيثربحلأنهبهيتصدقانوقيل،الضمان

يتجرأنإلاعنهاللّهرضيالخطاببنعمرحكموبهأصحها،وهوالخبرةأهلمعرفة

يقتسمانفهنا،غيرهمالفتبيننفسهمالأنهيعتقدأنمثل.العدوانوجهغيرعلىبه

ريب.بلاالربح

يتوجهفهناالغيرمالبأنهعالماًكانإنأنهآخر4:موضعفيالعباسأبووذكر



العلميةالاختياراتكتابالبغكتاب-والمساقاةالمزارعةباب

سقطتابفإن،للِإباحةسبباًيكونفلا،محرمبعملحصللأنهشيئاَيعطهلامنقول

المتوجهوكذلكنظر،حلهففييتبلمإذافأمابالقسمةحينئذلهوأبيحٍبالتوبةاللهحق

الغاصببينالمكسوبيجعلأنكالصيدمالاًبهوكسبكفرسشيئاغصبإذافيما

الصيديقسمثمالفرسومنفعةالراكبمنفعةتقومبأن.نفعهماقدرعلىالدابةومالك

وأكسبهمنالأمرينمنأكثرالمالكيعطيأنفالواجبالعبدكسبإذاوأمابينهما،

حقهقدرأحدهمافأخذيوزنأنيكالممامشتركةأعيانبينهماكانتومن،نفعهقيمة

انتهى.الصحيحعلىإذنهبدونوذلكواحدأقولاًجازحاكمبإذن

والمساقاةالمزارعةباب

أبوواختاره،كالمزارعةصحالغراسمنبجزءيغرسهاآخرإلىأرضهدفعولو

الأرضكانتولوأحمد،مذهبظاهروهوتعليقهفيوالقاضيالعكبريحفص

أنبينفرقولاحفصأبوذكرهمامقتضىوهوصحغراسهامنبجزءفعاملهمغروسة

.غيرهأووقفناظرالغارسيكون

فيبلزومهاالحكموللحاكمالشجرةمنالوقفنصيببعدهلناظريجوزولا

الأصل،لأنهبينةبهتقملمولوالمثلعوضجهةمنلهوالحكم،فقطالنزاعمحل

ليسبأنهشرعيةحجةتقومحتىوغيرهبالوقفيدهفيفيمايتصرفأنللانسانويجوز

يجوزأنهحفصأبيقولومقتضىالملكيثبتحتىبالوقفيحكملالكن،لهملكاً

فياشترطافإن،نفسهغزلمنبجزءالنسججازكماالأرضمنبجزءيغارسهأن

وكالبذركالغرسالماءأنفالمتوجه،بعضهأوالماءالغارسعلىيكونأنالمغارسة

فيهفإنأصلالعاملمنكانومتىيفنىأصلالماءلأن.المزارعاتفيمثبهسيجيء

الشجر،إثمارحينإلىمسماةدراهملهتكونالأرضربأنعلىغارسهوإنروايتان

الثمر.فيشريكينكاناأثمرتفإذا

اشترطإذاكمايجوز،لاهذايقالوقد،منقولةأعرفهالافهذه:العباسأبوقال

أنالأظهرلكنلهشيءلاالآخرفيبقىالمشروطذلكإلايحصللاقدفإنهمقدرأشيئاً

نصيبهإذاباععليهاوالقيامالشجرسقيعليهأنعلىوالمناصب،بمحرملشىهذا

كتابتهعلىبيعإذاكالمكاتب،شرطهوصجحجازالعملفيمقامهيقوملمنذلكمن



العلميةالاختياراتكتابالبيع-كتابوالمساقاةالمزارعةباب

الفسخ.الأرضلربكانعليهشرطبماالغارسيقملموإذا،المذهبقياسهذا

لمإذاالغارسنصيبيتملكأنالأرضفلربفاسدةكانتأوالعاملفسخفإذا

ضمانعليهيجبأنفينبغيالثمرفسدحتىالعملالعاملتركوإذا.القلععلىيتفقا

الاجتهاد.بطريقعمللويحىوينظركم،المالكنصيب

وعرزحرامالعقدفسخغيرمنالعملتركهلأنوهذاالشجريبسلويضمنكما

أنمثلالعاديةاليدتحتالثمرةتلفتلوكمافيكونالثمر،هذاعدمفيسببوهو

باليدالضمانأماثمرها،يفسدحتىالسقيعنويعطلهاغاصبالشجريغصب

العادية.إليهانضمإذاسيمالاالِإتلافبسببكالضمانالعادية

لكنهنظر،فيهعاديةيدهوهلشرطهبماالوفاءعدممعالشجرعلىواستيلاؤه

الغاصبوإنماتوجدلمالمنافعفإنالمنافعنظيرالفوائدفيوهذا،الاتلاففيسبب

انعقدلمعدوموتفويتموجودإعدام:نوعانالاتلافأنوحاصلهاستيفائهامنمنع

تفويت.وهذاوجودهسبب

وفوتالأرضعلىاستولىفقدالعملتركإذاالمزارعةفيفالعاملهذاوعلى

المثلأجرةيضمنهللكنويد،إتلافضمانأوإتلافضمانأيضاًفينبغينفعها،

مثلهافيالزرعيكونأنمثل،الأرضتلكمثلفيالعادةبهجرتمايضمنأو

بمثلها.فيقاسمعروفاً

الأقيسوالأصوب،المثلبأجرةيضمنأنفينبغيأصحابناذكرهماعلىأما

ضمانهووإنمايدضمانيكونفلاهذاوعلى،يثبتهابمثليضمنأنبالمذهب

كونيشترطولا،والمغرمالغنمفيلاشتراكهماالاجارةمنأحلوالمزارعةتعزيز)66(

منكانولو،أصحابهمنطائفةاختارهاأحمدعنروايةوهوالأرضقربمنالبذر

عنروايةوهوصحالبقررابعومنالبذرثالثومنالعملثانومنالأرضإنسان

أحمد.

والحبالأرضمنفعةقدرعلىالزرعقسمالمشتركالحبمنالزرعنبتوإذا

جازالباقيويقتسمانبذرهمثليأخذأنالبذرصاحبشرطوإن،القولينأصحفي

بالأصل.كذا)66(
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العلميةالاختياراتكتابالبيعكتاب-الإجارةباب

)67(المقطعفيلزمالمزارعةصحتوإذا،الكلفبعديبقىماوكاقتسامهماكالمضاربة

بهالفلاخالزمواوإن،الاجماعخالففقدالفلاخعلىكلهالعشرقالومننصيبهعشر

فيويتبع،المالكعلىوالمساحبهظلمماقدرلهفيجوزظاهروالحقالظفرفمسألة

الوظائفمنالقريةمنطولبوما،شرطيكنلمماالعرفالسلطانيةالكلف

منعتوإن،ربهفعلىالزرععلىوضعتوإن،الأموالقدرفعلونحوهاالسلطانية

.فالعادةمطلقاً

نصيبمنيؤخذومامأكولًا.شيئاًالفلاحعلىالمقطعيشترطأنيجوزولا

العادةجرتأوقسمتمقاسمةدفعتلوكانتإنوالرئاسةوالعشرللمقطعالفلاخ

نأفينبغيالاقطاعبسببهيإنماللمقطعالفلاخوهدية،بأسفلاقدرهفأخذبمقدار

يأخذها.لاأوعندهممالهيحسها

ماوهوالمثلنصيبالعاملاستحقالمضاربةأوالمساقاةأوالمزارعةفسدتوإذا

الأرضلربزرعهانالغاصبفينقولكناوإذا،المثلأجرةلامثلهفيالعادةجرت

كانوإنالأرضلربالزرعإنالفاسدةالمزارعةفيذلكمثلنقولفلأن،النفقةوعليه

أعلم.والله،أولىلغيرهالبذر

الاجارةباب

مننوعالمعاوضةهذهأنعلىيثبتانوجهانفيهالبيعبلفظالاجارةتنعقدوهل

القاضيبهوجزمأحمدعنروايةوهوبعلفهاالدابةيستأجرأنويصح،بهشبهأوالبيع

جوازعلىمالكنصنفقتهالأجرةجعلولولابنهيستأجر)68(أنويصح،التعليقفي

موردموردبها7(منع)ْ.منومنهملنصهتبعاًذلكجوزمنأصحابهفمنلابنهأ96(إجارة

ببعيرالعادةكبعيرالعادةعنفنقصلبنهاستأجروإذا،نصهعليهايدلولم،النص

المستأجر.بملكالمنفعةفيالعادة

بالأصل.كذا)67(

بالأصل.بياض)68(

بالأصل.بياض)96(

بالأصل.بياض07()
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العلميةالاختياراتكتابالبغكتاب-الاجارةباب-البغ-كتابالاجارةباب

إجارةويجوزراماه)71(تركهقابضومامدةقناةماإجارةفيجوزالأرشوأما

بدرهمشهركلأجرهإذافيماالمذهبقياسوهو،ليشغلهوالسمعِثمرهلأخذالشجر

والثمنالعدديبينلموإنيصحفإنه،ثمنهفعلىعبيدكمنعبداَاعتقتوكلما،ومثله

ويقوم.الاجارةمدةفيالمستأجرغيرمنالمؤجرةالعينإجارةللمؤجرويجوز

بعضوغلط،الأولالمستأجرمنالأجرةاستيفاءفيالمالكمقامالثانيالمستأجر

وأنه،المبيعكبيعهذاأنمنهظنأالثانيةالاجارةبفسادذلكنحوفيفأفتىا!ماء

المستأجرعلىاستحقهفيماهوتصرفبل،كذلكوليسيملكلافيماتصرف

.الاقطاعإجارةويجوز

إجارةقالالأربعةالأئمةالاسلامعلماءمنأحداًعلصتوما:العباسأبوقال

ويجوزالجوازبعدمالقولفابتدعزمانناأهلبعضحدثحتىتجوزلاالاقطاع

مذهبظاهروهو،وزيادةالأجرةبمثلمقامهيقوملمنالمؤجرةالعينإجارةللمستأجر

وأبنفسهإلاالمنفعةيستوفيلاأنالمستأجرعلىالمؤجرشرطفإن،والشافعيأحمد

زيد.منيؤجرهالاأولعدلإلايؤجرهالاأن

تعذرلولكن،صحيحةشروطأنهاأراهفيماالمذهبفقياس:العباسأبوقال

فينبغي،ذلكونحوسفرإرادةأومالتلفأولمرضبنفسهالاستيفاءالمستأجرعلى

إنسانبيتفيالسكنىإلىاضطرولو،المنفعةتسليمتعذرلوكماالفسخلهيثبتأن

وجبالمنافعمنذلكغيرأوللطحنرحاأومملوكخانفيالنزولأو،سواهيجدلا

المذهب.ظاهرمحاباًبدلهيجبأنهوالاظهر،نزاعبلاالمثلبأجرةبدله

وهومحتاجاًكانإنونحوهماوالحديثالفقهتعليمعلىالأجرةيأخذأنويجوز

ينقللملأنهالميتإلىوإهدائهاالقراءةعلىالاستئجاريصحولا،المذهبفيوجه

ذلك.فيالاذنالأئمةمنأحدعن

يهدفشيءفأي،لهثوابفلاالماللأجلقرأإذاالقارىءأنالعلماءقالوقد

لمالتلاوةمجردعلىوالاستئجار؟،الصالحالعملالميتإلىيصلوإنماالميتإلى

أخذبجوازبأسولاالتعليمعلىالاستئجارفيتنازعواوإنما،الأئمةمنأحدبهيقل

أحمد.عليهونصالرقيةعلىالأجرة

بالأصل.كذا71()
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العلميةالاختياراتكتابالبيعكتاب-الاجارةباب

إبرارأحبفمنليأخذيحجأنلاليحجغيرهعنالحاجيأخذأنوالمستحب

منبينففرقصالحعملعلىأخذرزقكلومثلهليحجيأخذالمشاعربرؤيةالميت

،خلاقمنالآخرةفيلهليسعكسهأنفالأشبه،وعكسهوسيلتهوالدنياالدينيقصد

وجهغيرإيقاعهايجوزهلالقريةأهلمنيكونأنفاعلهايختصالتيوالأعمال

القرية.

وإنما،قربةغيرتقعبالعوضلأنهاعليهاالإِجارةيجزلمذلكيجوزلاقالفمن

جوزومن،وجههبهأريدماإلاالعملمنيقبللاتعالىواللّه،بالنياتالأعمال

نفعمنفيهالماعليهاالاجارةتجوزوقال،القريةوجهعالىإيقاعهاجوزالِإجارة

المستأجر.

الطاعةعلىللاعانةرزقبلوأجرةعوضاًفليسالمالبيتمنيؤخذماوأما

الموقوفالمالوكذلك.الطاعةعلىللاعانةرزقيأخذهوماأثيبدلّهمنهمعملفمن

.كالأجرةليسكذلكوالمنذوربهوالموصىالبرأعمالاعلى

ثمجنديمنأرضأاستأجرفلو،الاختصاصمالهإلىالأجارةفيوالجعل

ولهالأولىالإِجارةحكميلزمهلاالثانيفالجنديآخرإلىالِإقطاعوانتقلقضباًغرسها

فيهاالمؤجرذلكويقوم،الصحيحعلىلغيرهوكذاالقضبفيهالهلمنيؤجرهاأن

عنففيهالشهرأثناءفيوقعفالذيبالأشهرالاجارةوقعتوإذا،الأولالمؤجرمقام

الشهوروباقيبالعدد،الِإنباتفيهوقعالذيالشهرذلكيعتبرإحداهماروايتانأحمد

بالأهلة.

تاماًكانفإن،ونقصانهتمامهبحس!بالأولالشهريعتبرفإنماالروايةهذهوعلى

كملمثلأالشهرعاشرفيالمدةأولوقعفإذاناقصاً،كملناقصاًكانوإنتامأ،كمل

يطلقأنللوكيلوليسناقصاً،الأولالشهركانإنالثانيالشهرعاشرفيالشهرذلك

النظرأنالواقفشرطوإذاونحوهما.كسنتينالعرفبل،طويلةمدةالِإجارةفي

كإجارتهإجارةأنأصحابنابعضفأفتى،ذلكعلىيدلبلفظأتىأوعليهللموقوف

الأولالبطنإجارةوتنفسخالأشبهوهو،كذلكليسأنأحمدابنذكرهماوعلىالناظر

الوجهين.أصحفيالثانيالبطنإلىالوقفانتقلإذا



العلميةالاختياراتكتابالبغ-كتابالاجارةباب

ولاةوعلى،المسلمينبإجماعحراموبذلهاعليهاالأجرةوأخذالتنجيموصناعة

اللّه!سبيلفيالجهادأفضلفيذلكفيوالقيامذلكمنالمنعالمسلمينأمور

كانإذافكيف،عليهالزيادةلغيرهيجزلمليؤجرهشخصإلىالمؤجرركبوإذا

الِإجارةوقعتوإذاالدار،ساكنعلىالزيادةتجوزلافإنهالدارفيساكناًالمستأجر

باتفاقحصلتزيادةلأجلالفسخللمؤجرليسالطرفينمنلازمةفهيصحيحة

الأئمة.

فتقبلالثلثبقدرالزيادةتكونأنبينالتفريقمنالفقهاءمتأخريبعضذكرهوما

ولاالوقففيلاالأئمةمنأحدعنلهأصللامبتدعقولفهوتقبلفلاأقلأوالزيادة

ولواتفاقاً،تلزمهلمالمذكورالوجهعلالزيادةبهذهالمستأجرالتزمولو،غيرهفي

.قولانلهلزومهافيمنهنفسبطيبالتزمها

بالعقودوالشروطالزيادةإلحاقأنعلىبناءأيضاًتلزمهلاوأحمدالشافعيفعند

وهوالاَخرالقولفيبذلكمتبرعاًمنهنفسبطيبفعلهاإذاوتلزمه،يملااللازمة

بالعقودالزيادةتلحقأنهعلىبناءالآخرالقولفيوأحمدومالكحنيفةأبيمذهب

اللازمة.

خوفاًولكن،نفسهبطيبيلحقهاهؤلاءأحدبأنتجرلمالعادةكانتإذالكن

وأجرةمنهمقبضهاممناسترجاعهالهمبلبالاتفاقتلزم!ملافحينئذ،الِإخراجمن

ولا،الرغبةأهلنفوسفيالشيءتساويماهيوإنمامحدوداً.شيئاًليستالمثل

تفاحةاستأجرولو،انخفاضهأوالكراءارتفاعمنالمدةأثناءفييحدثبماعبرة

العروقفتنبتوش!قيهاالمستأجرعليهاليقومالمقصبةإجارةويجوزالجوازيحتمل

بعضالأجيرعملوإذابذر،بلاالكلأفيهالينبتالأرضيسقيمنبمنزلةفيهاالتي

تعجيلورثتهيلزملمالمستأجرماتوإذا،عملمابقدرالأجرةمنأعطيالعمل

العلماء.قوليأصحفيالأجرة

يثترأطمنقولعلىوكذاظاهربالموتالدينيحللايقولمنقولعلىوهذا

المحتكرالأرضفييفرقونكماوغيرهاالِإجارةبينيفرقونإذقولي!مأظهرفيبحلوله

الحكرلأصحابوليسوالوارثالمشتريعلىيكونالحكرفإنورثتأوبيعتإذا
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العلميةالاخياراتكتابالبغ-كتابالاجارةباب

البيعبينالجمعويجوزالعلماءقوليأظهرفيالميتتركهومنالبائعمنالحكرأخذ

ولانافلةمعهيصليمنيستأجرأنيجوزولاقوليهمأظهرفيواحدعقدفيإ*جارةوا

بحقالمستأجرفسمخهاأوالِإجارةتقابلاوإذاالأئمةباتفاقيمينهولاجنبهفيفريضة

الِإجارةكانتسواءوزرعهالمستأجرغراسيقطعأنلأحدوليسذلكفلهحرثهاوكان

المثل.أجرةفعليهبقيإذابلفاسدةأوصحيحة

بها.الصدقةأخذهامنأفضلالمقبولةلحاجةالأجرةونحوهاالقابلةوترك

لامدةيؤجرأنوالثانيسنتينأوسنةيؤجرأنبشيئينيفسرالمضافوأجارة

لاالِإجارةأنيرىمنالحكامفمنالمدةفيلهاستؤجرلمابالمأخوذالانتفاعيمكن

للازدراعيستأجرالأرضأنأرادفإنالعقدعقببالعينالِإنتفاعأمكنإذاإلاتجوز

ممكنةالمنفعةلتكونذلكونحوومزدرعاًومراحاًمقيلاًاستأجرهاأنهفيهاكتبونحوه

الذمةأهلمندارهالمسلمإجارةمنالمنعفيكثيرةأحمدالإِمامونصوصالعقدحالة

أبوفأطلقتحريمأوتنزيهكراهةهوهلالمنعهذافيالأصحابواختلفلهموبيعها

بالكراهة.والاَمديموسىوأبوعلي

أحمدوكلامذلكتحريمالقاضيوكلامكلامهمافمقتضىوصاحبهالخلالوأما

الِإجارةيعقدلمإذامحلهإنماالكراهةفيوالترددعندناالخلافوهذاالأمرينيحتمل

قولًايجزلمكنيسةواتخاذهاالخمربيعلأجلإياهاأجرهإنفأماالمحرهةالمنفعةعلى

واحداً.

بكراء!؟:قالبكراء؟الميتيغسلالرجلعنأباعبداللّهسألت:طالبأبوقال

.سوءكسبهذا:قالفقير!أنايقول:قلت.ذلكواستعظم

بتمنييؤذنبذلكوالتكسبالبرأعمالمنالموتىتغسيلأنالنصهذاووجه

الفطامعندالظئريعطيأنيسشحبأصحابناقالالاحتكارإلىفنسبهالمسملمينموت

يفتقرفلاالِإجارةفيوأمابالرضاعالمتبرعةفيهذاولعلللخبرأمكنإذاأمةأوعبداً

فيهيستحقإجارةفهوإجارةبأنهالعادةجرتمابلصيغةإلىولاعوضتقديرإلى

العلماء.قوليأظهرفيالمثلأجرة

يأخذرجلعنأسمعوأناحنبلبنأحمدرجلسألقالالحسينبنأحمدنقل



العلميةالاختياراتكتابالبيعكتاب-الاجارةباب

البرأعمالمنشيءعلىنأخذلاأكرهه:عبداللهأبوفقالالعلمكتابةعلىالأجرة

المنع.هذاظاهرالقاضيقاليراهلاعيينهأبووكانأجرة

إذا"التعليقإ:فيالقاضيقالبعيدفهووالاالغنىمعلعله:العباسأبوقال

مشترينجماعةعلىذلكوعرضفمضىهذابعلهوقالإوداراًثوباًدلالإلىدفع

ذلكمنهوباعهاثمالسلعةوأخذالبيعمنفامتنعالمبيعذلك"إصاحبوعرف

مقابلةفيجعلهاإنماالأجرةلأنللمبيعالدلالأجرةتلزمهلمغيرهمنأوالمشتري

ذلك.لهحصلوماالعقد

مسائلمنوهذهعملمابقدرالأجرةمنيستحقأنالواجب:العباسأبوقال

وتولالمذهبظاهروهومنهاالخارجببعضللزرعالأرضإجارةوتصحالجعلات

شاءوإذاأخرجهشاءإذاالبيتيستأجرالرجل:لأحمدقلت:منصورابنقالالجمهور

فلاالبعيريموتأوالداريغرقأوالبيتيهدمأنإلاأجلهإلىفيهماوجبقدقالخرج

ظاهرالقاضيقالركبأوسكنصمابحسابعليهفيكوناستأجربماالمستأجرينتفع

الِإجارة.يبطللاالفاسدالشرطأنهذا

فيالأذنمعالمدةجميعفيلكنهالنجار)72(اشتراطهذا:العباسأبووقال

وللمستأجرضمنهعليهاستؤجرمافتلفعذربلاعملهيلزمهماالأخيرتركفإذاالانتفاع

حقجهةومنالوقفأهلحقجهةمنوجهينمنواجبةوهيبالعمارةالمؤجرمطالبة

المستأجر.

عنهالاستغناءإمكانعندعنهنهىمماهوبهايتكسبصناعةالحجامةواتخاذ

العملذلكعملإذالكنبهاوالاعتناءالنجاساتمباشرةكثرةإلىيقضيفإنه

أجرتهوحرمانهالنجاسةمباشرةفياستعمالهعليهيجتمعفلاوإلااستحقهبالعوض

يحتاجبهائمأورقيقنفقةعليهكانتوإذاملكهأنهمععنهالاستغناءمعأكلهعنونهى

الكسبهذاإلىمحتاجاًالرجلإذاكانمالهيفسدلئلاذلكمنعليهاأنفقنفقتهاإلى

بعضقالكماالناسمسألةمنلهخيرفهوللناسالمسألةإلاعنهيغنيهمالهليس

.الناسمسألةمنخيردناءةفيهكسبالسلف

بالأصل.كذا)72(
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العلميةالاختياراتكتابالبغكتاب-الاجارةباب

عالموهوالبائعغيرحقتعلقبهونحوهماالمرهونةأوالمؤجرةالعينبيعتوإذا

إخبارهلأنهذابعدالبيعبفسادالمطالبةيملكلايقالأنفينبغييتكلمفلمبالعيب

تعزيرفكتمانهبيتهأنإلاذلكعلِملمنيحلولابقولهبالسنةعليهواجببالعيب

فإنالمواضعجميعوفيينههفلمعيباَرأىإذافيمايقالأنينبغيوكذاضامنوالغار

تغريراًيكونيصحلمإذالكنالتصرفيصحفلاإذناًيكونلاالسكوتأنالمذاهب

عندناالواجبتركفإنبالضمانالمشترييطالبأنلهليسأنهبحيثضامناًفيكون

.أقوىهناالضمانبلهلاكهمنإنسانإنجاءبلقدرفيمنيقالكماالمحرمكفعل

يتبينولمالمؤجرةالعينباعمنانالميمونيروايةفيأحمدالامامكلاموظاهر

مسألةفهيغيرهوملكملكهباعأنهووجههالبيعيصحلاأنهمستأجرةأنهاللمشتري

الصفة.تفريق

فصل

وهيأحمدمذهبفيالقولينأحدوهوالمالكغناءمعتجبوالعارية

بلافتلفتدابةشريكهشريكسلمولوأحمدعنروايةوهيضمانهايشترطمضمونة

يصحهذاأنلتعلفهادابتيأعرتكقالإذاالمذهبوقياسيضمنلمتفريطولاتعد

يلحقهفيهالعوضدخوللكنوكسوتهبطعامهالعبداستئجاربمنزلةأنهفيهماأكثرلأن

باقياًالعاريةحكمفيكونتعدبلاالمثلأجرةيبلغلايسيراًذلكيكونأنإلابالإجارة

.الأعيانفيالثوابفيهاالمشروطالهبةنظيرالمنافعفيوهذا

علىأوالمالكعلىتجبالمعارةالعيننفقةخطهقديمفي:العباصأبوقال

علىتجبأنهالييظهرفيماالمذهبقياسأنإلانقلاًفيهاأعرفلاالمستعير

أنهعلىدليلوهذاتلفتإذاوضمانهاردهامؤنةعليهيجبإنهقالواقدلأنهمالمستعير

إنهثمفيهالهالمأذونالمنافعنقصسوىمنهأخذهاكماصاحبهاإلىردهاعليهيجب

يجبأحدهافقطبمنفعتهاالموصىالدارنفقةفيالأوجهعلىتخرجأنهاليخطر

هناكقيلفإنكسبهافيوثالثهاللنفعالمالكعلىوثانيهانظرفيهلكنالمالكعلى

المستعيرأنغيرالمنفعةمالكهوالرقبةمالكفإنهنابذلكوليسمسشحقةالمنفعة

وجوبهايقويالأولوالأصلالمعيرعلىوجوبهايقويوهذاالِإباحةبطريقب!اينتفع

الأصلفيحاصلةالمنفعةفإنمسألتنافيلهتأثيرلاهذاأقولثمالمستعيرعلى
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العلميةالاختياراتكتابالبيع-كتابالاجارةباب

المنفعةواهبكانلومابدلهلمؤثرغيريدهمنالمنفعةانتزاعيملككونهثموالفرع

أبوالمسألةهذهذكرقلتالوصيةصورةغيرفيوهذهابنهلهالموهوبوكاناباً

المعيرعلىواجبةالمعارةالعينونفقة:فقال"الهداية"شرحفيالمنجابنالمعالي

الحلوانيوذكرعينهمؤنةلاالمعارردمؤنةالمستعيروعلىوقال"الرعاية9فيووافقه

أعلم.وتعالىسبحانهواللهالمستعير،علىأنها!"التبصرةفي
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العلميةالاختياراتكتابالسبقكتاب

لاالعباسأبيكلام.وظاهرمضرةبلامصلحةفيهيكونقدبمااللعبويجوز

مصلحةفيهيكنلمإذاحرمةإلىكثيراًأفضىوكلماوالمنقلةبالطابالمعروفيجوز

عنهمنهىفهوبهاللّهأمرماعنوشغلألهىوما1والفسادللشرسبباًيكونلأنهحجةبل

اللهوأنواعمنالباطلونبهيتلهىماسائروأماوالتجارةكالبيعجنسهيحرملموإن

.حرامفكلهشرعيحقفيبهيستعانلاممااللعبضروبوسائر

وجواركنعنهااللّهرضيعائشةأن:دمسلم،والبخاريأحمد،الِإماموروى

يرخصلاماللصغارفيهفيرخصيراهنع!ي!والنبياللعبوهو)73(بالبناتيلعبنمعها

وأخذالِإسلامنصربهقصدإذاطاعةونحوهمابالأقداموالسبقوالصراعللكبارفيه

فيبهينتفعمماكانتإذابالعوضتحلالجائزةفالمغألبةبالحقأخذعليهالسبق

قلتالمذهبفيالوجهينأحدوهوعنهاللّهرضيبكرأبيمراهنةفيكماالدين

أعلمواللّهوالعلمبالجهادالدينلقيامللحنفيةوفاقاًالعلمفيالرهانجوازذلكوظاهر

وشراءللِإنشادالسبقشروطوتصحالمتساويولوأخرج)74(محللهبلاالمسابقةوتجوز

الرمي.علىيعينممالأنهالجماعةوإطعامحانوتوكراءقوس

.6/233أحمدومسند.8احديثألصحابةفضائلكاب،مسلمصحيح:أنظر)73(

بالأصل.كذا74()
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العلميةالاختياراتكتابالغصبكتاب

ظلماًالغيرمال-علىقولهظلماًالغيرمالعلىالِإستيلاءوهو:"المحرر"فيقال

المسلمينإستيلاءمنهويخرجالمعصومالمالوهووالمعاهدالمسلممالفيهيدخل

مالعلىالمحاربينإستيلاءفيهويدخلبظلمليسفإنهالحربأهلاموالعلى

ذإالمسلمينبإجماعهناحكمهالمذكورالغصبمنليسفإنهبجيدوليسالمسملمين

عينه.ردوجوبفيالخلافوإنمابالتلفولابالإتلافيضمنلاانهخلافلا

علىالاستيلاءيجوزلاهناكلأنيردلافقدالعدلوأهلالبغيأهلاموالوأما

ضمانهافيالخلافوإنماضمنتعينهاعلىالاششيلاءبعدأتلفهـتومتىعينها

حقبغيرالناسأموالمنوالقطاعالملوكأخذمافيهويدخلالحربوقتبالاتلاف

وليسفيهفيدخلبعضعلىبعضهمالحربأهلاستيلاءفأماوغيرها.المكوسمن

كانلمايقاللكناللّهبأمرإلاالأموالوأخذالنفوسقتلعليهمفمحرمظلمِلأنهبجيد

منهم.أسلممنحقفيولاحقنافيظلماًيصرلمإلينابالنسبةمباحاَالمأخوذ

لأنهقرارهأقرالجآهلي!حالفيمنهاأتلفاووالنفوسالأموالمنأخذمافأما

الأمانبشرطوكذلكالِإسلامبشرطعفوفهوعنهعفىالِإسلامكانلمالكنمباحاًكان

الثمرمثليباعلامماالمتلفكانوإذابالاستقرارحكمنامستأمنانإليناتحاكمفلو

لاوقدللِإبقاءمستحقلأنهالقطعبشرطتقويمهيجوزلافههناصلاحهبدوقبلوالزرع

يجزلموإلاالِإبقاءمستحقيمومأنإمافههناالحيوانفيكالجنينبلقيمةلهيكون

كمالهحالإلىينظرأنوإما!ونهالأصليقومثمالأصلمعيقومأنوإماكذلكبيعه

الِإبقاءمستحقبيعهجازإذاوإماقبلتلفهلأمكاننظرالإبقاءففيهنفقةبدونفيقوم

نجفيعاً.عليهاالاَفاتجوازمعالمنقولاتيقومكماالِإبقاءمستحقفيقوم
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ثمالمالمنغيرهاأوغنملهمأخذتقومعنسئلت:العباسأبوقال

المالقدرعرفإنأنهفأجبتقال.ببعضبعضهمملكاشتبهوقدأوبعضهاعليهمردت

لأنالعددقدرعلىقسمعددهإلايعرفلموإنقدرهعلىعليهمالموجودقسمتحقيقاً

لأنللآخركانماعينيأخذمنهمكلكانوإنبينهماقسمااختلطاإذاالمالين

المالينامتيازمعبالعقذتصحالشركةأنأصلناعلىسيمالالثركاءجعلهمالاختلاظ

أنهفينبغيهذاوعلىالمائعاتفيالاختلاطمقاميقومونحوهاالغنمفيالاشتباهلكن

إذادراهمالمالرأسكانلوكمايصحأنهوالثيابالحيوانمنيتشابهبمااشتركاإذا

قدرعلىيقسمالقسمفعندوالاشتباهبالاختلاطشركاءكانواوإذابالعرضصححناها

بعضهوالبعضفذلكبعضهكانوإنفظاهرلهمماجميعالمردودكانفإنالمالين

قسمتهتجبفهلحيواناًكانإنبقيالمختلطةالدراهمبعضردلوكماالمشترك

الأشبهالمشتركالحيوانفيالقولينعلىيخرجأوواحداًقولًابعضهمطلبعندأعياناً

وجدفماعشرونوللاَخررؤوسعشرةلأحدهمكانإذالأنهالخلافعلىخروجه

.ورثاهلوكماثلثاهوللآخرثلثهفلأحدهما

فظاهر،قيمتهعرفإنمنهماكلمالأنالمسألةهذهفيالمحدودلكنلذلك

عندفالواجبالآخرغنممنخيراًيكونقدأحدهماغنمأنمععددهإلايعرفلموإن

أحدهماغنمفضلعدمالأصللأنالتسويةصاحبهعلىأحدهمارجحانمعرفةتعذر

أحدهماغنماختلطفسواءهذاوعلىالتسويةإلىتلجىءالضرورةولأنالأخرعلى

وجهلعرفوإنالرجحانيعرفلمإذاالعددعلىالمالانيقسمخطأأوعمداًبالآخر

ويضمنعدمهالأصللأنفيهالمشكوكالزائدوأسقطالمتيقنالقدرمنهوأثبتقدره

منطائفةواختارهاأحمدعنروايةوهوغيرهأوكانرقيقاًنقصبماالمغصوب

فيبمنزلتهفهويعلمولمغاصبهمنمغصوباًقبضومن"المحرر"فيقالأصحابه

ضمانةيلزمهلمبماغاصبعلىغرمإذايرجعلكنهوالمنفعةالعينتضمينهجواز

خاصة.

يقلعلاأنهقولناعلىيلتزمهلمماالغاصبألايضسمنيتخرج:العباسأبوقال

المنعفيكلامهظاهروعلىالبائععلىبهويرجعبعضهيضمنحتىوبناءهغرسه

الأوليضمنلاالمغروركانالروايتينإحدىوعلىيعلملمإذاال!موحموحيضمن
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إذامجلدةالغاصبفضمنهالمغصوبالحيوانماتوإذاابتداءالغار7()ْيضربهمبل

مالاثنينبينكانوإذاللغاصبأنهويتخرجالمذهبوقياسللمالكبالدباغيطهرقلنا

ومالكالجمهورقولفأصحمنقولأوعقارمنمشاعاًأحدهمانصيبفغصبمشترك

حنيفةأبيعنويذكرالاَخرللشريكحلالالآخرالنصفأنوأحمدوالشافعي

ليسالظالملأنجميعاًالنصيبينمنيكونالظالميأخذهماأنأحمدعنروايةويحكى

القسمة.ولايةله

فهلوقفهقدأنهيعلمونوهمباعهثممثلاًأولادهعلىوقفاًالرجلوقفوإن

السكوتمنيستمدفهذاالمستحقونهمأنهممعتغريراًالاعلامعنسكوتهميكون

هللكنإذناًيكونلاأصحابنافقاليتصرفولدهأوعبدهرأىإذاماوهوإذنهوهل

يبينهأنإلاذلكيعلملمنيحللاالمعيبةالسلعةفي!شَيمالنبيقولفإنتغريراًيكون

مالبهتلفمحرماًفعلاًفعلقدفيكونالسكوتوتحريمالضمانوجوبيقتضي

فقديبينهفلمالبائعغيربالعيبعلممنأنفطردهيقالقدلكنجداًقويفهذامعصوم

)76(.الأجنبيمنالغرورأنينبنيهذافيقالفيضمقالمشتريغر

قبضهبماالواقفعلىالرجوعوجبفإذاعرفقدغيرهمأوالأولاديكنلمولو

ولوذلكونحووالغرسالبناءقيمةونقصالأجرةمنالمشتريضهـمنهوبماالثمنمن

غرمهالذيالثمنالوقفريعمنيؤخذفهلحياتهفيمعسراًهوأومعسراًماتقدكان

فلايقرلموهوعليهللموقوفالوقفريعلأنالظاهرفيبعيدهذاأنشكلاالمشتري

تغريرهبسببالواقفعلىالدينهذاباعتبارهلكنغيرهدينبهيقضيمامالهمنيؤخذ

بأناحتلقدالوقفكانإذاذلكيتوجهوقدوقفهلريعالآكلهوالواقفكانبالوقف

عليهالمحتالفيينفعلاالوقفعلىمتقدماًكانإذاالحيلةقصدفإنباعثموقف

أنهاويظهردارهيبيعأنعلىرجلًاالمالكوطأولو،المظلؤمالمشتريمالأكلهوالذي

)77(،وكالةالمواطأةهذهتجعلفهلالوكالةبطريقيبيعهاأنهلاللبائع

قصدلكنفاسدبيعفيأذنمافإنهغروراًيجعلأمبيعهاكالنفسهفييأذنلموإن

بالأصل.كذا)75(

سطر.بقدربالأصلبياض)76(

بالأصل.بياض)77(
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التقرير)78(.بضمانأمصحياًالبيعبجعليعاقبف!لالتغرير،

زرغومن،لهغاربائععلىوعملهبنفقتهرجعغاصبهمنسغصوباًاشترىولو

زرعهماقسمنصيبولربهامعلومنصيبلهفيهازرعمنبأنوالعادةشريكهإذنبلا

فأتىيهايئهأومعهيزرعأنالآخرمنأحدهماطلبولوكذلكشريكهنصيبفي

".أجرةبلاحقهقدرفيالزرعفللأول!

بمثلهالمغصوبويضمنالأمر،وليإذنآخرموضعفي:العبايأبوواعتبر

موسىأبيعندالمذهبوهو،فالقيمةوإلاأمكنحيثغيرهماأوموزوناًمكيلاًسأو

-،الغصبوقتالقيمةإلىفينتقلالمثلوفقدالسعرتغيروإذاالعلماء،منطائفةوقاله

وبيننقصةالشاقتضمينبينمالكهخيرشخصثوبشقولو،الأقوالأرجحوهو

لاوغيرهاوودائعغصوبعندهكانتومنأحمد،عنإسماعيلونقله،ثوبهشق

المضالح.فيصرفأربابهايعرف

وكانتابإذاعاصياًكانولومنهاالأكلولهجارْبهاقصدتولوالعلماءْوقاك

وليس،حاكمولالهوليولاماتكمنيضمنلمشرعيةبولايةتصرفومنفقيراً،

كذببسببمالاًنحرمومنشرعاًعليهاالولايةكثبوتالمعارضةردعرفإذالصاحبه

فرسعلىغيرهفحلطرقولوغرمهبماعليهالكاذبتضمينفلهالأمروليعندعليه

(..ضمنهالفحلفنقصنفسه

وليسالنافذالمسلمينطريقمنشيءبيعغيرهولاالمالبيثلوكيليجوزولا

لمايباعلاالخراجيةالأرضأوالمقاسمةمن"الماللبيتومابصحتهيحكمأنللحاكم

ضمنهعليهفجنتضاريةدابةبإمساكرجلاًأمرؤمن،الصن!لمينحقوقإضاعةمنفيه

إذاوالدابةشموصاًيعرفهنحوأنفرطإنالدابةولدجنايةويضمنبها،يعلمهلمإن

وأقائداًمعهاكانولو،زرعقربأرسلهاإذاكمافهومفرطاًكانبالليلصاحبهاأرسلها

ومنأحمدمذهبوهو،تفريظلأنهعليهفهويدهاأوبفمهاأفسدتفماسائقاًأوراكبأ

بنعبداللهحديثمنالصحيحفيكماالمعصمرينالثوبينإتلافالثالثةالعقوبة

منأولىبالمغشوشوالصدقة،للبيعباءلماءشيبالذياللبنعمروإراقةعمرو،

إتلافه.

بالأصل.بياض)78(
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مطالبتهمنهللمغصوبكانمنهالمغصوبموتبعدالمغصوبوردندمومن

حبسولووارثهفردهالغاصبماتلوكما،حياتهفيبهالانتفاعلتفويتهبالأجرة

المنفعةتلكفتفويتمشيبهفيردهثمشبابهكمدةإليهمالكهحاجةوقتالمغصوب

عليه.ماعنهيقضياللّهأنمعدمأيرجيومن-ماتجزاء،إلىيفتقرظلم

ظلمه،منعلىالدعاءلهفالأولىخالفهفإذابمخلوقالِإستعانةْوللمظلوم

كذبولوبالكفرمالهأخذأوشتمهمقلأعلىظلمهألميوجبهمابقدرالدعاءويجوز

ومندينهعليهأفسدإنوكذأ،نظيرهعليهيفتريبمنإليهيدعوبلعليهيمْترلمعليه

عجزفإنورثتهبهطالبماتحتىيستوفهفلماستيفائهمنويمكنباختيارهدينهترك

إنسانعلىللناسكانوإذاللخبر،المظالمفيكماالأشبهفيفالمطالبةوورثتههو

يحالسبيقالأنيسوغكانوالمظالمالديونمنأساسعلىمالهبقدرمظالمأوديون

لهالذيبالمدبرالدنيافييفعلكفاغريمهإلىويصرفهذامنحقهبقدرفيهبذلك

عليه.ماويوفيمالهيستوفيوعليه

قيمتهقدرفييفعلكمابالاجتهادفيهعملتحديدهيكنلمإذاالمتلفوقدر

معيجوزوكلاهماأسهلبالخرصيكونقدبل،ثمنهمقدىارمعرفةفيبالاجتهاد

وأمنهبأووارثإلىالمالصارثبمحلهايعتقدمبايعاتالرجلولو.بإيع،الحاجة

أخلإمامبصلاةالمأموماقتدا-لهذا.الأصليفالمثال،محرمةالعقودتلكيعقدفشتر

فيهمختلفبعقدالانسانقبضهوما،الصحةوالصحيح.دونهالمأمومعندفرضهوبما

القولين.أصحفيركهعليهيجبلمصحتهيعتقد

!وحلوانالبغيومهرالخمركثمنماتثمالدافعبرضاءحراماًمالاًكسبومن

ثمالتحريميعلملمإنالقاضيأنالعباسأبيكلاممنيتلخصفالذي،الكاهن

أحمدعليهنصكما،بهيتصدقف!نهتابثمأولًاالتحريمعلموان،أكلهلهجازعلم

أخذفقيركانْهووإنأعوانهيعطيهأنالأمرولوليأكلهوللفقيرالخمر،حاملفي

:قولانلاأماليهردهيلزمههلربهعرفإذاوفيما،كفايته

بلى:عبيدةأبووقالعليها،يؤجرلاالمصيبةنفسأنالعباسأبيكلاموظاهر

أجرفيهافيكونالذنوبغفرانالأجرمنيفهمماوكثيرقال.صبرهعلىأثيبصبرإن

الاعتبار.بهذا
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فروايتانيقبلهاوإنالمالأئمةباتفاقالأخيارقسمةيقبلعقاركلفيوتثبت

الوفاءوابنالشافعيةمنشريحابنواختيارحنيفةأبيمذهبوهوالثبوتالصواب

وأطريقمنالملكحقوقمنحقفيالشركةمعالجوارشفعةوتثبتأصحابنا،من

ذلك.نحوأوماء

لاالعلماءمنطائفةوقالت،الطريقفيطالبأبيروايةفيأحمدعليهونص

المشفوعالشقصيسلمأنالمشتريعلىيجبولا،الشفعةلِإسقاطالاحتياطيحيل

المشتريالبائعحاباوإذا.الشريكطالبهإذاالباطنفيعليهتراضياالذيبالثمن

أنأوبالقيمةإلاأخذهللمشترييكونلاأنيتوجه،العادةعنخارجةمحاباةبالثمن

إذاالخياربيعفيشفعةولا،الوجوهبعضمنالهبةبمنزلةالمحاباةفإن،لهشفعةلا

نقص.

يسقطبالشفعةالشفيعأخذلأنالقاضيقالحنبلروايةفيأحمدعليهنم!

يقتضيالقاضيمنالتعليلوهذا،بالشفعةالمطالبةلهيجزفلمالخيارمنالبائعحق

فيهيتصرفأنللمشترييجوزكماالاخذفللشفيعوحدهللمشتريكانإذاالخيارأن

يفرقوقد،مسلمعلىلكافرشفعةلاأنهأحمدالِإماممذهبوأولىالموضعهذافي

العبرةفهلوحينئذ،فتجبلذميأو،الشفعةتجبفلالمسلمالشقصيكونأنبين

.احتمالاتأربعأحدهماأوكلاهماأوالمشتريأوبالبائع

حم!اليوديعةباب!م

روايةوهو،جهلإنيضمنلاالثانيوالموحضمنعذربلاالموحأوحولو

الميتأودعنيهاالموحقالولو،المذهبفيوجهوهومنهالمرتهنوكذاأحمد،عن

للميتكانتأنهاعلىبينةتقمولملفلانوليستلههيبلورثتهوقاللفلانهىِوقال

.الايداععلىولا

اليد،لهثبتقدلأنه،يمينهمعالموحقولالقولأنأفتيت:العباسأبوقال
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البدلقبضيملكالعينقبضيملكمنلأنالبدلقبضفللموحالوديعةتلفتوإذا

وأولى.كالوكيل

فصل

حرفيجمداًتركولوذراعاًخمسوناعتدتالتيوهيالعاديةالبئروتحريم

وجمعهأناءفيواستلقاهالقطرذلكإلىإنسانفقصدماؤهوتقاطرذابحتىشديد

وفيهالانتصارفيطالبأوذكرهلضاعتركهلوكانوإن،عليهمضموناًكانوشربه

نظر.

فيشرطبغيرولوالمثلأجرةاشقوردهالمهلكةمنغيرهمالاستنقذومن

الفرسومرضللعيرفرساًاستنقذوإذا،وغيرهأحمدمنصوصوهو،القولينأصح

استنقذهالذييبيعهأنالحالهذهفييجببلفيجوزالمشيعلىيقدرلمأنهبحيث

المسألةهذهعلىالأئمةنصوقدالبيعفيوكيلهيكنلموإن،لصاحبهالثمنويحفظ

ونظائرها.

فصل

الظباءالطيريلتقطولا،.فيهوجدهاالذيالمكانمنقريباًسنةاللقطةوتعرف

أبداًتعريفهاويجب،بحالالحرملقطةتملكولاإدراكها،صاحبهاأمكنإذونحوها

كبدلبالمثلاللقطةوتضمنالعلماء،منطائفةواختارهاأحمدعنروايةوهو

وغيرهموسىأبيابنبهقطعالملتقطملك!يومفالقيمةالقيمةقلناوإذا،القرض

نأفالأشبهربهاجاءثمالحولبعداللقطةالملتقطباع،البركاتأبيللقاضيخلافاً

.المشتريمنانتزاعهايملكلاالملك
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العلميةالاختياراتكتابالوقف.كتاب

أذنأومسجداًأرضهكجعلفاًصعليهالدالوبالفعلبالقولالوقفويصح

وأأحمد،عنوجماعةوجعفرطالبأبوونقلهوأقام،فيهأذنأوفيبمالصلاةللناس

بالثغرالتيقريتيقالومنأيضاً،أحمدعليهفيهاونصبالدفنوأذنمقبرةأرضهجعل

واحداًقالوإذاأحمدعنيحبانيعقوبونقلهوقفأ،صخحولأولادهمبهاالذينلموالي

يكملوالموإن،بذلكووقفاًمسجداًصاروقفاًأومسجدأالمكانهذاجعلناجماعةأو

صارذلكونحوالمسجدفيأوللمسجدمليهيجعلتمنهمكلقالوإذا،عمارته

ليوقدالمسجدهذاعلىالدهنبهذاتصدقتللإنسانقال.ولوللمسجد،حقاًبذلك

لاينتفعالجهةتلكعلىوقفأنهبمعنىوقفاًوتسميته،الوقفبابمنوهوجاز،فيه

غلبإنالتلجئةكوقفالهازلووقف،الشرعفيجائزوهواللغةتأباهلاغيرهافيبه

كالعتقيصحأنفينبغيالفسخيقبللاأنهجهةومنالمَحريمشبهالوقفعلى

منيصحلاوذلكوالتمليكالهبةفيشبهالتمليكشبهعليهغلبوإن،والإتلاف

أحمد،عنالروايتينأحدوهوالنفسعلىالوقفويصحالصحيحعلىالهارْل

ولمللمالجماعاًكانفمنالصوفيةعلىالوقفويصحأصحابهمنطائفةواختارها

الوضيعةالآدابعليهوغلبتالشرعيةبالاَدابتأدبولاالمحمودةبالأخلاقيتخلق

يثترطأنوينبغيالسكنىمجردللغنييجوزقدكانوإنشيئأ،يمستحقلمفاسقاًأو

مسجداًيقفأنالكافرأرادفلو،القريةتلكوقفمنيمكنممنيكونأنالواقففي

هذاجوازيكنلمالمحتاجينقرضعلىالدراهمهذهوقفتالواقفقالولومنهمنع

هذاصحةمنعفإنرببدلهالِإنتفاعيمكنمماونحوهمالنقدينوقفاًأطلقوإذابعيداً

منفعته،تعطلتإذاالوقفبيعع!ندنايجوزفإنهأصلناعلىخصوصاًنظر،فيهالوقف
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عليها،وينفقتباعالحليةإن.محرمةحليةعليهافرساًحبسالذيفيأحمدنصوقد

وابخدمتهالموصىكالعبديملكهامنفعةوقفولوهذامثلوقفبجوازتصريحوهذا

يصح.لاأصحابناذكرهمافعلىالمستاجرةبعينمنفعةأوحياتهفيولدهأممنفعة

ووقفهذاوقفبينفرقلافإنه،فقهفيهليسهذاوعندي:العباسأبوقال

ريحانأويركبونهفرسأويلبسونهالفقراءعلىثوبوقفبينفرقولاوالغراسالبناء

منفعةالطيبأنفعلمكسوتها،حكمحكمهالكعبةوطيبالمسجد،أهليشمه

لذلك.أثرولايقصدوقدالتطيبمدةبقاءيطولقدلكن،مقصودة

تسليمه،علىيقدرلاوماالمعلمةوالجوارحالمعلمالكلبوقفويصح

وقفوإن"الرعاية"فيقالعاريتهاتجوزعينكلأنهالوقوففيالحدودوأقرب

أعتقهاومنهوقفهماأعتقوإن،لغيرهكانوإنبقيةإلىيسرلموإنصحعبدنصف

صحفقدشريكهأعتقهأومنهوقفهماأعتقوإنيسر،ولمعتقهيصحلمعليهالموقوف

.الموقوفإلىيسرولمنفسهعتق

فيقالالصحيحعلىالاغنياءعلىيصحولاضعيفهذا:العباسأبوقال

.المجهولوقفيصحولا:"المحرر"

بعي!د،هذافمنعيرهالمدارمثل؟معينمبهـ-نوعانالمجهول:العباسأبوقال

روايتانالوصيةوفي،لهبالوصيةشبيهفهوالمبهمعلىالوقففأماهبتهوكذلك

ووقف،الإِسمبهذاجارانولهمحمدلجارهأوهذينلأحديوصيأنمثلمنصوصتان

ولدهأمعلىالوقفويصحمنعهذافيأحمدعنوليسوبيعههبتهعلىمفرعالمبهم

مدةلهاالربعِيكونأوحياتهمدةعليهاينفقأنعلىغيرهاعلىوقفوإن،موتهبعد

فينبغيمطلقاَ،عليهاوقفوإنلنفسهكاستثنائهاولدهلأمالغلةاستثناءفإن،صححياته

يكونماأكثرولدهأمملكلأنصحنفسهعلىالِإنسانوقفصححناإذاأناالحالفي

لّدفإنهالقنالعبدعلىكالوقفهويقالأنفيتوجه،نصححهلموإنملكهبمنزلة

المسألةهذهتخرجفقدالسيدماتإذاوأماالغيرلعبدملكاًفيكون،ملكهعنيخرج

لمفإذاوعتقهارقهاحاليعمالولدأمعلىالوقفلأن،الصفقةتفريقمسألةعلى

.وجهانالأخرىالحالفيخرجالحالينأحدفييصح
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يصحقلناوإنذلكيقالأنفيجبيصحالأبتداءالمنقطعالوقفأنقلناوإذا

غيرأومج!ولةبغايةتوقيتهيصحهلالوقفأنالمنقطعالوقفومأخذه،كذلكفهذا

ملكاًيعودقالمنقولوعلى،توقيتهيصحلاوقفاًيزاللاقالمنقولفعلىمجهولة

وإن،شريكلهليسلأنهلايتوقتفالتحريمالتحريمجانبغلبفإن،توقيتهيصح

قاللوكما،البطونبعض!علىتوقيتهمنقريبجميعهفتوقيتالتمليكجانبغلب

الوقففيالأقوالوضابطسنةبكرعلىثمسنةعمروعلىثمسنةزيدعلىوقفهذا

علىوأماالمصانحعلىوأماالعصبةعلىوأماالورثةجميععلىأماالمنقطع

منهاثمانيةفهذه،ملكوأماوقففأماالأربعةالأقوالوعلى،منهموالمساكينالفقراء

تفصيلعشروالثالث؟ثمانيةفيهمفيصيرفقراؤهمبهيختصوهلالأقاربفيأربعة

اللهفرائضعلىبينهمملكاًيكونالورثةجميعإلىرجعإذاأنهموسىأبيابن

.ا!اةإلىرجوعهبخلاف

الوقففيالقبولاشترطوإذاأحمدبكلاموأشبهأصحو!ذا:العباسأبوقال

وأمعجلاًفيصحوالوكالةبالوصيةيلحقبلالمجلسيشترطأنينبغيفلاالمعينعلى

ذلك،لهكانقبولهبعدلوردهأنهوينبغي،قبولريعهفأخذوالفعلالقولفيمؤجلاً

أنأوردهيقبللمإذاالمعينعلىالوقفمسألةفيالفقهاءمحققوعليهالذيوالصواب

قيلإنثمواحداًقولاًصحيحهناالوقفبلالِإبتداءالمنقطعكالوقفليسذلك

ذإفيهلفواتاستحقاقهتعذرأوماتلوكمابعدهمنإلىانتقلوإلاعليهالموقوف

عليه.الموقوفمنلاالواقفمنتتلقىالثانيةالطبقة

لأن،فكموتهفسقأونفسهفعزلماتإنلغيرهثملرجلالنظرشرطومن

عليهفيعترضالعائمالنظروللحاكم،معهالخاصالناظرلغيرنظرولاللغالبتخصيصه

ومنالمقصود،بهيحصلتهمتهأوتفريطهمعاليهأمينضموله،يشرعمالافعلأن

أوينعزلأنفأمابتحريفهعالماًالصحيحللشراءمخالفاًتصرفهفيأضرأوفسقهثبت

أعادأهلاًالوصيأوهوصارإنثمالمشهور،الخلافعلىأمينإليهيضمأو،يعزل

كانحاكمأيشملالمسلمينلحاكمالنظرشرطومنوكالموصوف،بهصرحلوكما

انفردلوالنظرلهيكنلموإلالا،أوالواقفزمنالبلدحاكممذهبمذهبهكانسواء

منواحدكلوليولونقضهآخرلحاكميكنلمحاكمفرضهولواتفاقاً،باطلوهو

أحقهما.الأمروليقدمشخصأالحكام
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علىمدرسةوقفومندائماًمعينمذهبلذيالنظرشرطلواقفيجوزولا

والحكم،لهمفهوالنماءزادفلو،أعطيتهمتقديرالحاكمثمفللناظروفقهاءمدرس

ينقصولايزدادلاالمدرسانقيلوإن،حكامنفذهولوباطلغيرهأومدرسبتقدير

فيتعاونواولوبينهميسويأنوالقياس،لهملأنهباطلًاكانونقصهالنماءبزيادة

القيمقدموإنماالتفضيلعلىالعرفدللكن،المغنمفيوالجيشكالِإمامالمنفعة

كالقيموالمؤذنوالأمامشرطفلامثلهأجرةفوقأخذهيحرمولهذاأجرهيأخذهمالأن

ومؤذنإمامعلىوقفوإذاواحدجنسمنفإنهموالمتعبدوالفقهاءلل!مدرسبخلاف

الِإمامإلىيصرفأنجازمثلًاأمثالهخمسةالوقفوزادمعلوماًجزاءواحدلكل-وقدر

لوجهين:كفايتهماتمامبعدمصرفلهيكنلمإذاالزائدمنوالمؤذن

لهيشترطأنمثلبالنسبةلهيزادقدمقدرةدراهمالواقفتقديرأن:أحدهما

ومنبها،عملهذاعلىتدلقرينةهناككانفإنالعشر،بهفيزادمائةوالمغل،عنث!رة

فإنخمسمائةصارثمستةلهوشرطدرهممائةمغلةالوقفكانإذاالعرففيالمعلوم

شرطمنعادةيجزولم،أمثلةخمسةمثلذلكأضعافيشترطأنهذامثلفيالعادة

فيعادتهمبهجرتماعلىالناسكلامفيحملخمسمائةمنستةيشترطأنستمائة

خطابهم.

التيالمصالحيصرفال!قففزائدهذايشترطلملوالواقفأن:الثالْيوالوجه

بموجباستحقهإنمنهأكثربسافله)97(الوقفلهقدرومن،مصالحهنظيرهي

الشرغ.

الأجرىالسنةوعلىعليهاالمستقبلةالأجرةْتسقطسنةمسجدوقفعطلولو

يقملمومن،العامالزرعتعطيلبسببالإمامينقضولا،التعطيلمنخيرلأنه

ويلتزمالأوليتوبأنإلىبهايقوممنيوليأنالولايةلهفلمنغيرهببرظيفته

قدرمايعملوأنشرعاًالأحقالمساجدوإمامةالوظائففييولىأنويجب.بالواجب

وأحكمهنفذوإن،الفاسقعليهميولواأنللناسوليس،الواجبعملمنعليه

خلفه.الصلاةصحت

أنهيتنازعواولمصحتها،فيواختلفوا،خلفهالصلاةكراهةعلىالأئمةواتفق

بالأصل.بياض)97(
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كتابوتسجيلوأجرهحالهعنوالسؤالالوقفكتابانساخوللناظر،توليتهينبغيلا

عمارةبينوالجمعالبطونبحسبالوقفعمارةويجب.كالعادةالوقفمنالوقف

بشرطالوفاءيلزمولاتجبقدبلأولىالأمكانحسبالوظائفوأربابالوقف

اعتبارفي.أحمدقولمنأخذاًالمذهبظاهروهوخاصةمستحباًكانإذاإلاالواقف

العزوبةالوقفريعاستحقاقفيشرطوإذاعليها،الموقوفالجهةأصلفيالقربة

الخمسللصلواتشرطولو،الصفاتسائرفياستوياإذاالمتعزبمنأحقفالمتأهل

فيالخمسالصلواتيصلواأنلأهلهاالأفضلكانالقدسفيمدرسةأهلعلى

عبدابنبهيفتيوكان.المدرسةفيالصلاةعلىاستحقاقهميقفولا،الأقصى

.وغيرهالسلام

باختلافذلكاختلفوإنمنهأصلحهوماإلىالواقفشرطتغييرويجوز

إلىصرفالجهادإلىالناسواحتاجوالصوفيةالفقهاءعلىوقفلوحتى،الزمان

إليهايحتاجالتيبالوظائففالقائمونوعمارتهالحرممصالحعلىوقفوإذاالجند،

يجوزذلكونحووإغلاقهاالأبوابوفتحوالفرشوالحفظالتنظيفمنالمسجد

الفهمفييعني،الشارعكنصوصالواقفنصوصالفقهاءوقول،إليهمالصرف

العمل.وجوبفيلاوالدلالة

يحملعاقدوكلوالحالفوالناذروالموصي"الواقفلفظأنالتحقيقأنمع

وأالشارعلغةأوالعربلغةوافقبهايتكلمالتيولغتهخطابهفيوعادتهمذهبهعلى

يدلمماأكثرالواقفشرطعلىيدلالوقففيالمستقروالعرفالمستمرةوالعادة.لا

لأنهمطلقاًوغيرهاكمدرسةدينيةجهةفيفاسقاًيولىأنيجوزولا،الاستفاضةلفظ

.ينزلفكيف،وعقوبتهعليهالانكاريجب

لمشرعياًتنزيلاًنزلوإنذلكخلافآخرموضعفيالعباسأبيكلاموظاهر

هوفإنماتشاءماإفعللهقيلإذابولايةمتصرفوكل،شرعيموجببلاصرفهيجز

باطلشرطفهومطلقاًيراهماأويهواهمابفعلالواقفصرحلوحتى،شرجمةلمصلحة

المشهور،الصحيحعلىباطلوهومباحاًشرطاًيكونأنوغايته،الشرعلمخالفته

بيانالناظروعلىوجهفلهبالتخييرهناقيلوإذا،بالقرعةعملفعلانتساوىلوحتى

الاجتهاد.لهساغعادلًاعالماًكانوإنالاستنباهومعظهربمافيعملالمصلحة
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العدلفيهيتحوىأنيلزمهشيئاًقسممنأنخلافاًأعلمولا:العباسأبوقال

وأالحاكمكالِإمامبولايةالقسمةاستفادوسواء،ولرسولهتعالىدثهأرضىهوماويتبع

الفقراءمنأحقالفقراءالواقففأقاربالفقراءعلىوقفوإذا،والوصيكالناظربعقد

ضرورتهدفعكانمضطرفقيروجودقدرؤإذا،الحاجهّفيالتساويمعالأجانب

تحصلضرورةغيرمنالواقفأقاربكفايةبتنقيصإلاضرورتهتندفعلموإذاواجباً،

.العادةلاعملهيقابلماإلالهليسشيءلهيشترطلموإن،ذلكتعينلهم

كوصيفقرهمععملهأجرةالناظرأخذجؤازموضعفي:العباسأب!وواعتبر

إجارةهوهلالواقفمنالفقهاءيأخذهوما،شرطبلابمعلوههالناظريقدمولا،اليتيم

أقطعهاإذاوالمكوس8(المختار)ْثالثها،أقوالفيهالمالبيتمنكرزقأوجعالةأو

وأهلللفقهاءرتبهاإذاوكذلكمستحقها،جهلإذالهمحلالفهيالحيدالِإمام

يملكوالملأنهمالأجرةيتسلفواأنعليهمللموقوفيجوزلاأنهيتوجهوالذي،العلم

عليها.الأجرةولاالمستقبلةالمنفعة

يطالبواأنولهم،فرطلأنهالمسمتأجرمنالأجرةيطلبواأنفلهمهذاوعلى

كمعرفةموجبها،تدفعحجةتأتلممابالوقفالمتصلعلىثابتةالواقفويدالناظر

غصب.أوإعارةأوإجارةبحكمبمالهغرسهاالغارس!كون

جهاتلهموقومحاجاتهمأضعافرواتبلهمقومبالباطلالمالأكلومن

جائزةالمشروطةالأعمالهذهمثلفيوالنيابةيسيراً،وشششبونيأخذونهكثيرمعلومها

كالأعمال،راجحةمفسدةذلكفييكونوقد،مستشيبهمثلكانإذاالواقفعينهولو

وأالنخلتأبيرعندموجودحملوششحق،الذمةفيعملعلىالِإجارةفيالمشروطة

يتفصل.لمولوأبيهموتحينمنالثمرصلاحبدو

إلىوانتقلماتثم،الموقوفةالأرضفيالوقفأهلمنالأولالبطنزرعوإذا

.بأجرهحدهأوانإلىمبقىكانالثانيالبطن

لنموهالأرضوربالزارعبينمزارعةتجعلآخرموضعفي:العباسأبووقال

إلىانتقلإذاالمزروعالإِقطاعفيالحكموكذاالآخر،وبذرأحدهما،أرضمن

بالأصل.كذا08()
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حياةفيقطعهوإن،أدركإنالموقوفالجوزوشجرفيها،قائموالزرعآخرمقطع

منحادثةالزيادةكانتزادحتىمدةالأرضفيوبقيماتفإن،لهفهوالأولالباطن

الثاني.للبطنالتيالأرضمنفعة

نأوأما،القسمينقدرعلىالزيادةيقسمأنفأماالأولورثالذيوالأصل

الوقفمالمنالأولالبطنغرسهوإن،الثانيالبطنإلىالأرضأجرةالورثةيعطي

ومن.شيءفيهالأوللورثةوليس،لهمفهوالثانيالبطنإلىانتقالهبعدإلايدركولم

الوقفمنشيءببيعإلاالدينوفاءيمكنولمدينعليهظهرثممسشقلاً،وقفاًوقف

لوفاءيباعفهلالصحةفيالوقفكانوإنالعلماءباتفاقبيعالموتمرضفيوهو

.قويومنعهوغيرهأحمدمذهبفيخلاففيهالدين

وليس:قال،الوقفبعدحادثاًالدينكانولوالعباسأبيكلاموظاهر:قلت

أعلم.واللّه،الدينفيالمدبرعلىباعغ!ييهالنبيأنثبتوقدالتدبير،منبأبلغهذا

لصحةيتعرضولمحاكمعندواثبت،مستغرقدينوعليهالواقفوقفوإذا

عليهمالموقوفإلىالموقوففردالواقفماتثمعليهمالموقوفيعلمولم،الوقف

جهةمنالوقفهذابطلانيرىحاكمإلىالقصةورفعتدينهمالديونأربابوطلب

يجوزفهل،يدهمنيخرجهلموكونهبالدينالذمةيستغرقوكونهلنفسهالنظرشرط

يمنعلابمقتضاهوالِإلزامبموجبهوالقضاءالبينةبهقامتبماالحاكمحكمفيقالنقضه

يحكمأنالوقفحينبالديونمشغولةذمتهكانتالواقفانعندهالذيالثانيالحاكم

فإنللوفاءالمستحقينالغرماءإلىالمالوصرفالواقفهذابطلانفيبمذهبه

الفصلبهذاعملهحكمهيضمنلاونوابهمالخصومهؤلاءوجوهفيالأولالحاكم

نقضه.جازفيهيحكمولميعلمهلمفيهمختلفاًحكمهصادفوإذافيهالمختلف

فقدكالولدجعلهومنالمغلمنبحصتهاستحقونحوهامدرسةفينزلومن

ولهم،غيرهالفلاحِلوكانكماالمسجدأرضفيعملهأجرةمسجدأمامولورثتهأخطأ

نأظنومنشيئاَأبوهيستحقلموانالولدولدوششحقمورثهمباشرمابقدرمغلهمن

ولمالأئمةمنأحديقلهفلمهويأخذلمشيئ!أخذوالدهيكنلمفإنكالأرثالوقف

.يقولمايدر
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وجودمعالثانيةتحرملمبعضاَأوالأولىالطبقةفيالشروطانتفتلوولهذا

علىثم،نصفينولديهعلىوقففيمنوالأظهرفرقولاإجماعاًفيهمالشروط

ولدهإلىكلنصيبينتقلأنهبطنبعدبطناًبعدفماوعقبهماأولادهماوأولادأولادهما

أحمد.مذهبفيالوجهينأحدوهوالأولالبطنجميعينقرضلموإن

وهوأحدالعائدلاالأصليشتمكلولدهفنصيبهولدعنماتمن:الواق!وقول

ثم-والأن!ثالذكورأولادهمثمأولاديعلىوقفت:قالولو،المذ!بفيالوجهين

فماأولادولهافماتتبنتاًكايتلوالأولىالطبقةأحدفإنسفلواوإنالذكورأولادهم

نسلهمثملأخويهفنصيبهولدغيرعنماتومنقالولوفلهمموتهاقبلاستحقته

عقبه.انقطعثمأعقبومنيعقبلمعمنوعقبهم

هوفيمنعلىعليهجارياًكانمايعودنسلغيرمنماتومنالواقفوقول

فقطالسفلىالطبقةحرمانوهوفالأقربالمتوفىإلىالأقربيقدمطبقتهوذويدرجته

علىتدلوالِإمارةبنيهوبنيبنيهعلىوقفالوقفطكتابفيوجدوإذاالعلياحرمانلا

وجهين:يحتملفمذهبناالأمرينأحد

عينه.يعلملاالشخصينلأحديدهفيبماكإقرارهبينهما.يقرعأن:أحدهما

سالبةفهيتنفيهلاالترتيبتقتضيلاكماوالواوالبنينبنويرجحأن:والثاني

ماالوقففيكانفإنالمطلقالجمعوهوالتشريكعلىتدلولكنوإثباتاًنفياًعنه

ولاالواولمقتضىمنافياًذلكيكنولمبإعمللاأورتبأنمثلالترتيبعلىيدل

الخمسالمدرسطلبولوالمصلجةبحسسبيعطيبلالتسويةالتشريكمنيلزم

مسجداًقفولوحجتهبطلانلظهرالمدرسنظيرلأنهالخمسالقيمفاعطلهفقلنا

يرضولمالجميعحقتكميلعنالوقفوعجزومؤذناًوقيماًقراءوأثبتإماماًوشرط

والقيموالمؤذنالامامإلىصرفمثلهمحامكيةبأخذإلاوالقيموالمؤذفيالإِمام

جعفرآلعلىوقفولوالأصليالمقصودهوهذافإنالقراءعلىمقدمةمثلهمجامكية

نصفيني.بينهميقسمأوأفرادهمبينيستويفهلعليوآل

الطائفتينأعيانبينيقسمأنهالفقهاءمنوطاثفةأناأفتْيت:العباسأبوقال

مقتضىوهوكانواْواحداًوإنالنصفجعفرآلفيأخذنصفينيقسمأنهطائفةوأفتى
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مقدارأإلاًالوقفهذافييستحقلاأنهعليهالموقوفأقرولوأصحابناقوليأحذ

يمنعولاالواقفشرطبمقتضىلهحكمأكثريستحقأنهالواقفشرطظهرثممعلومأ

اسمهأيوبأنظهرثموأيوبيوسفأخيهابنيعلىوقفولوالمتقدمإقرارهذلكمن

فيالغلطيضرولاثابتأيوبفحقسواهما،ابنانلأخيهيكنلمف!نفيهفشكصالح

عنروأيةفيبالقرعةأخرجالثالثعينفيالشكووقعبنينثلاثةكانواوإناسمه

أحمد.

يبلغلممنواليتيمغلتهمنأخذهفلهعوضهليأخذبالمعروفوقفاًعمرومن

ماتوإذاكافريعطيولاالإسلامبلدفييعرفأبلهليسمنيعطيلكنثلاث

المستحقينجميعإلىصرفالواقفشرطوجهلالوقفمستحقيمنشخص

بالتسوية.

حوانيتالدوركجعلللمصلحةالوقفصورةتغييرالعلماءجمهوروجوز

علىكروماًوقفولوأولابعرصةوعرصةببناءبناءبينفرقولا،مشهورةوالحكورة

ويعودالجيرانعلىفيهضررلابماعنهايعوضضررجيرانهاعلىويحصلالفقراء

ملكأ.الأول

منهبخيريجوزحاجةوبلابمثلهالوقفإبداكيجبالحاجةومعوقفاً:والثمافي

صالحونقلأحمدإليهومالالمناقلةفيوجهوهوالهدىق!اسوهوالمصلحةلظهور

.الناسلمنفعةالمسجدينتقل

منللأسيرحصلوماحاجةبلاالتعيينلفواتبمثلهالوقفيبدلأنيجوزولا

حاجةعنفضلوماجميعاًبعدهإليهيتنقلومنوكيلهويحفظهيتسلمهفإنهالوقفريع

ؤاحد.والجنسالجنسفيغرضلهالواقفلأنآخرمسجدإلىصرفالمسجد

إلىصرففلوالمكاتبإعطاءعلىالناسحضأنهعليعنالإمابمروىوقد

المكاتبين.فيفصرفهحاجتهعنشيءففضلالثانىِالمسجد

وبناءالمصالحساثرفيصرفهويجوزآخرموضعفي:أبوالعباس1وقال

صزفهوجبدائماًيبقىوقفهأنعلمو)نبمصالحهالقائمينريعهلمستحقيمساكن

مدرسةوقفوإذا،الفاضلصرفال!اظرلغيريجوزولافساد،بقاءصرفهبقاءلأن



العلميةالاختياراتكتابالوتف-كتابالهبةباب

السكنىتختصفلافيهاواشتغالهمسكناهمترسمالفلانيةوالمتفقهةالفقهاءعلى

الجمعيجوزبلالمالمنوالرزقالسمكنىبينالجمعيجوزبلالمالمنبالمرتزقة

يجوزكماارتزاقغيرمنالسكنىويجوزالواحدللشخصوالارتزاقالسكنىبين

الساكنكانإذاشرعيبسببإلاالصنفينأحدقطعيجوزولاسكنىغيرمنالارتزاق

لا.أمالدرسيحضركانسواءمشتغلأ

درهممائةيشترطأننحوبعدفيماالنقديتغيرثمالواقفونيقدرهاالتيوالأرزاق

البلدنقدمنالمستحقيعطيفإنهظاهريةالدراهموتصيربهاالتعامليحرمثمناصرية

عندالأوقاف4!الألحسابمستوفياًديواناًينصبأنالأمرولوليالمشروطقيمةقيمتهما

بمقدارفيهيعملمالكلمنمثلهيستحقهماعملهعلىلهيفرضأنولهالمصلحة

له.فرضمااستحقالعملمنعليهبماالمستوفيقاموإذاالمالذلك

بي،الهبةباب.ل!

عنهوالشرالظلملكفوإعطاؤهمذمومعليهويثنىليمدحالمالالمرءوإعطاء

فيوالِإخلاصالصالحةالنيةمعمحمودهوبلمشروعالبخلإلىينسبولئلا

منذلكغيرولاوخاطرهبركتهيرجوولاالمعطيمنعوضهايسأللاأنالصداقة

وَلَاجَزَآءًمِنكُمْنًرِيدُلاَألفهِلِوَجْهِنطْعِفكُمْ)إِئمَا:تعالىاللهقالالأقوال

التسليمعلىالقدرةواشتراطبالسنةواللبنكالثمرالمعدومهبةوتصبح.شكُورأ!)81(

منأولكفهوماليمنأخذتماكقولهالمجهولهبةوتصحالبيعبخلافنظرفيههنا

له.فهوماليمنشيئأوجد

قالفيمايرجعأنوللمبيحونحوهبالقبضالملكيحصلالصورهذهجميعوفي

وتجهيزبإ/باحةوليسكثيراًالِإيجابعنفيهالقبوليتأخرالهبةنوعوهذاالتملكقبل

أنهالمعطاةبيعفيقولناقياسالقاضيقال.تمليكزوجهابيتإلىبجهازهاالمرأة

وغيرهم.حنيفةأبيوأصحابأصحابنابعضبهوأفتىبذلكتملكه

أبووقاسهواحداًقولأالظهرعلىالصوفهبةصحةليويظهر:العباسأبوقال

.9:آيةالإنسان:سورة8(1!
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فيلهأخأورحمهبهايصلإلالقريبالهبةمنأفضلوالصدقة.البيععلىالخطاب

يجزئهأننعمةأويدلهمنالواجبالعدلومنالصدقةمنأفضلتكونفقدتعالىالله

.الصرفمععوضاًتقتضيوالهبةب!ا

يرفعأنأوأمرذيعندلهليشفعشخصمنهديةيقبلأنللِإنسانيجوزولا

وهوالمقاتلةالجندفييستخدمهأويستحقهالأنهيوليهأوحقهإليهيوصلأومظلمةعنه

لذلك.مستحق

عنهالظلمدفعأوحقهأخذإلىبهيتوصلماذلكفييبذلأنللمهديويجوز

ونقل،وغيرهداودأبورواهمرفوعلأحديثوفيهالأكابروالأئمةالسلفعنالمنقولوهو

لهميقبلأنلقومخطبإذاللخاطبينبغيلا:قالأنهأحمدعنيحىبنيعقوب

هدية.

،يبذلالزوجوإنماتبذللاالمرأةلأنالرجلخاطبهذا:العباسأبوقال

-الشرطفيصحإليهعودهاالمعمريشترطأنإلاولورثتهللمعمرويكونالعمرىوتصح

أحمد.عنوروايةالعلماءمنطائفةبقولوهو

إلىيفتقرولاصحالهبةعقدتفاسخاوإذاولعقبكقولهفيالزوجانيدخلولا

ويجبوجهفيالبيعبخلافالمتهبيدفيأمانةالعينوتكونالموهوبقبض

وأالولدكانمسلمأأحمدمذهبوهوميراثهمحسحبعلىأولادهعطيةفيالتعديل

سائربينالتسويةيجبولاالذمةأهلأولادهبينالتسويةالمسلمعلىيجبولاذمياً

التسويةالبنينفيويتوجهالأبوجودمعوالأخوةكالأعماميرثونلاالذينالأقارب

وإذاالفورعلىيكونأنوينبغيالردأوالتسويةفعليهمنعناهحيثفضلفإنكآبائهم

تدلوالآثاروالحديثبعضهمعطيةفييرجعأنلهليسالعطاءفيأولادهبينسوى

ملكهمالتيومنفعتهمالهفيوهوأيضاًالتمليكغيرفيبينهمالتعديلوجوبعلى

فيالنفقةمنإليهيحتاجوننوعنوعانهناثموالطعامكالمسكنأباحهصوالذي

إليه.يحتاجماواحدكليعطيأنفيهفتعديلهذلكونحووالمرضالصحة

وأنفقةأوعطيةمنإليهحاجتهمتشتركونوعكثيرأوقليلمحتاجبينفرقولا

ينفردأنوهوثالثنوعبينهمامنوينشأفيهالتفاضلتحريمفيريبلافهذاتزويج
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جنايةأرشمنعليهوجبديناًأحدهماعنيقضيأنمثلمعتادةغيربحاجةأحدهما

مثلالآخرإعطاءوجوبففيذلكونحوالزوجةنفقةيعطيهأوالمهرعنهيعطيأو

يكونأنههذافييقالأنوالأشبهبهذايلحقوقدأشبهبالنحلالبناتوتجهيزنظرذلك

دونمحتاجاًأحدهماكانولوالنحلبابمنفهوالمعروفعلىزادفإنبالمعروف

.كفايتهْقدرعليهأنفقالآخر

نظيرأعطيكلاوالدهفقالفاسقاًالأولادأحدكانفلوالنحلفمنالزيادةوأما

تابفإنالظالمفهوالتوبةمنامتنعوإذااستثناؤهيتعينحسنفهذاتتوبحتىأخوتك

قبلالوالدماتفلومنعهيجزلمالدينزيادةمنامتنعإنوأما.يعطيهأنعليهوجب

وأبيبطةابنواختيارأحمدالإمامٍعنروايةوهوالرجوعفللباقينالواجبةالتسوية

الِإمساكلهيطيبوهلواحداًقولاالموتبعدالردلهينبغيالمفضلالولدوأماحفص

واذاالحكمابنروايةفيفقالروايتينيقتضيأحمدكلامالردعلىيجبرلاقلناإذا

أيضاً.عنهونقلالتحريموظاهرهردهعلىأجبرولملهأطيبهلمفضلالذيمات

لمذلكيفعللموانأجودفهوفعلإنقاليردهأنفضلالذيفترى:قلت

الثانيماتفلوذلكيفعلفالوصيبعدالموتيردهقلناداذاالاستحبابوظاهرهأجبره

وهبتأوبيعتأوالردقبلالثانيتركةقسمتلولكنأيضاًردهبحالهوالمالالردقبل

تأويل.فيهوهذا)82(الجاهليةالعقودبقربوالقبضالقسمةلأننظرفيهفههنا

ففيالقبض!بهماواتصلهبةأوببيعأبيهحياةفيالمفضلتصرفلووكذلك

لولدهوهبهفيماالرجوعوللأبالفاسدةالعقودفيبالقبضمتصلهذاأنإلانظرالرد

رأد.فيماويرجعالرغبةوقدرالدينبقدريرجعفلارغبةأوحقبهيتعلقلمما

نأعلىبناءروايتانفيهيرجعأنلهولدهعلىتصدقإذافيماأحمدالِإماموعن

هلفتصدقيهبلاحلفلومايبنيذلكوعلىمستقلنوعأوالهبةمننوعالصدقة

!.وجهينعلىيجب

مثلأفضلبهتكونمعنىالهديةفييكونأنإلاالهبةمنأفضلوالصدقة

اللهفيلهأخأوالرحمبهيصللقريبالِإهداءومثللهمحبةيكنًبحاللهلرسولالإهداء

بالأصل.كذا)82(
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قياسعلىالديونمنابنهمنهأبرأفيماالأبويرجعالصدقةمنأفضليكونقدفهذا

الصداقمنأبرأتهفيمازوجهاعلىالرجوعالروايتينأحدعلىللمرأةكماالمذهب

نفسه.عنالابنديناسقاطالأبويملك

علىلوجنىوكذاأحمدالِإمامعليهنصمالهفيالديةلزمتهعمداًابنهقتلولو

ردهوجببحيثاستحقاقهسببانفسخثمشيثاًولدهمالمنأخذواذاديتهلزمتهطرفه

بعيبالسلعةتردثمالثمنيأخذأوفتطلقصداقهايأخذأنمثلمالكهكانالذيالى

للمالكأنالصورجميعفيفالأقوىذلكونحوبالثمنالولديفلسقثمالمبيعيأخذأو

حقبهيتعلقلمماشاءماولدهمالمنيتملكأنوللأبالأبعلىالرجوعالأول

الهبةفيالرجوعيجوزوقلناوالمناكحةكالمداينةرغبةبَهتعلقوانوالفلسكالرهن

سنظر.التمليكففي

فأسلمكافراًالولدإذاْكانسيمالااْلمسلمولدهمالتملكالكافرللأبوليس

فيوهبهإذافأماالوندفأسلمالكفرحالفيوهبهكالإذاعطيتهفييرجعأنلهوليس

نظر.ففيهالولداسلامحال

يتملكاأنلهمافهلالكافرةوالأمالأبفأماآخرموضعفي:العباسأبووقال

فيالروايتينعلىوجهانفيهيخرجأنيتوجهالهبةافييرجعاأوالمسلمالولدمال

الديناختلافمعالنفقةتج!بلاقلناإنيقالبلالديناختلافمعالنفقةوجوب

للأبليسأنهوالأشبهالتملك-لهماليسفالأشبهالنفقةتجبقلناوانأبعدفالتملك

وبأنونجيرهالأببيبئالفرقعللأحمدفإنشيئأالكإفرولدهمالمنيأخذأنالمسلم

الابندينزكاةفيوالأشبهيجوزل!الديناختلافومعابنهمالمنأخذهيجوزالأب

وهلذلكفيخرجمافيهفيخرجكالضالالتأويالمالبمنزلةيكونأنالأبعلى

العتيقوشرائهالماليةوالكفارةالفطروصدقةوالحجالزكاةوجوبالأبدينيمنع

لهخيبراًيكوققدوفاءهلأنيمنعأنويتوجهإسقاطهعلىلقدرتهذلكيمنعلاأتهيتوجه

والعرضالدمعلىيعاقبلاإنهقولهمقياسالولدهالعلىوالجدالأموعقوبةولولده

ومالكأنتالسلامعليهوقولهالأداءمنللامتناعضربولاحبسعليهماِيكونلاأن

إلاأملكلاالسلامعبيهموسىقولنظيروهوهالهكإباحةنفسهإباحةيقتضيلأبيك

ويقويهأبيهخدمةالولدعلىيجبوأنهاستخدامهجوازيقتضيوهو.وأخينفسي
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العلميةالاختياراتكتابالوقف-كتابالهبةباب

به.انتفاعهيفوتفيماونحوذلكوالسفرالجهادمنمنعهجواز

البدنمنفعةوأمابالمالالأبخصيقالأنفيحتملالأبوانفيهيشتركهذالكن

فيهافيشتركانفائدةمعننفسهولدهيؤجرأنجوازالمذهبوقياسفيهافيشتركان

حاجةأوصنعةيتعلمأنمثلالولدفائدةمعلنفسهيؤجرهأنجوازالمذهبوقياس

فإنهاولدأمتكنلمإنالابنسريةمنياخذهأنللأبماوششثنىفلاوإلاالأب

العبدسريةألحقناوعنهالرواياتأكثرفيأحمدالإمامعليهونصبالزوجةتلحق

الزوجالزوجةإبراءيبطلولاينتزعهالاالسيدأنفيالروايتينإحدىفيبزوجته

ومالهاعندهوولدتأبرأتهولوالحجريجبولمسفي!ةأنهابينةمعولوالسفهبدعواها

أعلم.والله،بينةبلاحجرهايجبسفيهةكانتأن!اأبوهايصدقلمفيهتتصرفبيدها
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العلميةالاختياراتكتابالوصيةكتاب

اوكاتبإقرارصدقهاعلىيدلبفاالمقترنةالصادقةبالرؤياالوصيةوتصح

الكشففياختلفوقدعنهاللهرضيالصديقنقضهاالتيقيسبنثابتلقصةإنشاء

فيانالقاضيوقالالفقهاءوأكثروالقاضيحامدابنفنفاهللأحكامطريقهوهل

طائفةوأثبتههؤلاءإلىإشارةوالخطراتالوسواسعلىالمتكلمينذمفيأحمدكلام

يجزلموإنجائزذلكعلىبناءالتصرفأنوالمقصودالفقهاءوبعضالصوفيةمن

بخلافكانطريقبأيالظنغلبةعلىالتصرفعمدةلأنالأحكامفيإليهالرجوع

هضبوطة.طرقهاف!نالأحكام

الحقأصابإذاصحيحةالصبيوصيةالسلفمنوغيرهأحمدالِإماموقول

وجهين:الرأيبادىءيحتمل

ثابتالشرطهذاف!ننظرفيههذالكنللبائعيجوزبماأوصىإذاأنهأحده!ا:

بماأوصىإذاأنهوالثانيبهالصبيتخصيصإلىحاجةفلاموصكلحقفي

هذافعلىيرثونلاالذينلأقاربهيوصيأنمثلبهيوصيأنيستحب

لأنالبائعبخلافوصيتهتنفذلمالمحتاجالقريبدونلبعيدأوصىفلو

إلىبيعهاحتاجإذاكماالشرعنظرإليهينظمأنبدفلاالتصرفقاصركانلماالصبي

أصحابناأقذلكعلىويدلالروايتينإحدىعلىبالحجإحرامهوكذلكالوليإذن

بهلهيحصلوماالقربجهةإلىبهأوصىماصرفكانماتإنبأنهالصحةعللوا

كانإنفأماالمستحبةالوصيةفييتمإنماوهذاورثتهإلىصرفهمتىأولىالثواب

أفضل.لهمالمالفتركفقراءوالورثةقليلاًالمال

بالخطالوصيةوتنفذهذاإلاأعلمواللهقصدواأظنهموما:العباسأبوقمال

الوصيةتصحولاأحمدالِإمامهذهبوهودفترهفيوجدإذاالإقراروكذاالمعروف
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العلميةالاختياراتكثابالوصية-كتابالمريضتبرعاتباب

ولكنالأعياندونبالأوصافالعامةالوصيةفيوارثهويدخلالورثةرضىبغيرلوارث

هذا.بخلافعنهيحجأنالوصيةفيأحمدالإِمامنص

إليهيصرفهاأنفقيرأبولهبثيابهيتصدقأننذرلمن:العباسأبووأفتى

نماءمصرفيصرففنماؤهنمىحتىالوقففأخرثلثهبوقفأوصيولوأعلموالله

الصدقةفيالدراهموتصرفوصيتهتنفذلماهم-بدبىعنهيصليأنوصىولوالوقف

ذلكيبعفلمبرجهةعلىويوقفمعيناًمكاناًيشتريأنوصىولوالصلاةأهلويخص

الموصي.بهاوصىالتيالجهةعلىووقفآخرمكاناًاشترىالمكان

منزيدفامتنعبثمنهوتصدقوازيدمنغلاميبيعواقالإذافيماالعلماءذكروقد

صرفمكروهوجهعلىينفقبمالوصىولوبثمنهويتصدقغيرهمنيباع.فإنهشرائه

الحجالمعينأبىإذاأنهفيتوجهبألفتطوعاًزيدعنإيحجأنوصىولوالقربفي

فيعليهللتفقهوصى.ماصرفالحبيسالفرسماتأوماتإذاوكذا.غيرهعنهحج

لمعينالوصيةفييتوجهوقدمثبهفيالفضلردلفقرهعليهالموقوفاستغنىولومثله

ميتكفنجمعولومثلهإلىيصرفأنأرادإذاذلكونحوعلمإننفقروصفهيقصد

أحمدوكلامالمعطيردإلى3إوالموقيتكفينفيصرفشيءثمنهمنوفضلفكفن

خالفه.أواللفظظاهروافقمرادهالموصىتفسيرفيويقبلروايةفييقتضيه

الظاهريخالفبمافسرهولووالمتعارضةالمجملةالألفاظفييقبلالوقفوفي

كانو)نبمعينوفسرهوقفثوبيأوجبتيأوعبديقالنلوكماالقبولفقد.يحتمل

بهايستقللاالتيدونبهايستقلإلتيئالانشاءاتفيعظيمأصلوهذاالعمومظاهره

،.ونحوهكالبيع

المريضرتبرعاتباب

فييتساوىأومنهالموتالقلبعلىيغلبالذيالمخوفالمرضمعنىليس

المخوفةالأمراضمنالمحاصضربجعلواأصحابنالأنوالموتالبقاءجانبالظبن

للموتصالحاًسبباًيكونأنالغرضو)نماللسلامةمساوياًولاغالباًالهلاكوليس

بماعبرةفلامنهالموتحصوليكثرمايقالماوأقربعندهحذوتهويجوزإليهفيضاف

ليسماينفيلكنالسلاممنأكثرمنهالموتيكونأنيجبولامنهالموتوجوديندر



العلميةالاختياراتكتابالوصيةكتاب-المريضتبرعاتباب

إلىيلتفتلموالرجلمخوفهوأومنهيخافقدوالمريضالناسأكثرعندمخوفآ

القاضيذكرالناسجمهورعندمخوفاًيكنلموإنللمتبرعمخوفهومافيخلطذلك

وهداالإجازةعلىموقوفةكونهامعفيهاويتصرفالهبةيقبضلالهالموهوبأن

شاءحيثلعلةيذهبلملهالموهوبإلىألموهوبتسليمأنينبغيوالذيضعيف

علىالتبرعاتأفريوقفأنبدلابليجوزلاالمحابيإرسالأوالمعتقالعبدوإرسال

علىيحجرواأنالورثةوبتلكشاءإذاالموتبعدردهامنالوارثيتمكنوجه

ولاويحابيويهبيتصدقأنمثلالثلثعلىزادبماتبرعبانهاتهموهإذاالمريض

ذلك.ونحوعطيتهيمتنعلانسانالمالبعضيعطيأنيخافونأوذلكيحسب

ماعلىالاحتياطوأرادوامضاربأوشريكأووكيلبيدالمالكانلووكذلك

فييقالوهكذاأيضأذلكيملكونأنجهمفالأظهرلهمأخرىيداًمعهيجعلوابانبيده

يدهيثبتأنفللسيدالمكاتبفأماوالتركةالجانيكالعبدالعبدحقبهاتعلقعينكل

الكتابةفيععهبدخولهائتمنهقدالعبدبانهذاوبينبينهالفرقفيمكنمالهعلى

العادةمنخرجفيماالمريضودعوىياتمنونهلمالورثةف!نووكيلهالمريضبخلاف

الملاذفيالمريضوإسرافالثكمنتحسبلاومنافعهالثكمنتعتبرأنينبغي

.وفاقمحلوجوازهالقاضيذكرهوالشهوات

فأنتغانمأأعتقتأذاسالميالعبدهقالولووجهيقيحتمل:العباسأبووقال

الثلثيحتملهماولممرضهفيغانماأعتقثمأياهإعتاقيحالفيحرأنتوقالحر

غانمدونعتقلسالمالقرعةخرجتوإذابينهمايقرعأنالأوجهوهوالمذهبتياس

حريتهبعدحرفغانمسالماًأعتقتإذاوقالحراًفغانمسالماًأعتقتأذاقاللونعم

وصىولوإعتاقهبوجودلاعتقهبوجودمعلقغانمعتقلأنوحدهسالميعتقصهذا

صحتالموصيموتبعدالوصيةالورثةفأجازالثكعلىيزايدحينأولاًلوارث

منروايةالأصحابمنطائفةوخرجهالموتمرضفيقبلهوكذانزاعبلاالإجازة

ألفأقيمتهظننتوقالالبرصيةالوارثأجازوإنالبيعقبلبإسقاطهاالشفعةسقوط

الوصية.أصلالورئةأجازلووكذاقبلأكثرفبانت
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العلميةالاختياراتكتابالوصية-كتابلهالموصىباب

!"لهالموصيباب.

لتسعةوضعتهإذاانهاالطلاقفيالمنصوصوقياسللحملالوصيةوتصح

اعتزلاإنسنينأربعمنولأكثريطأسيدأوزوجذاتكانتوإنالوصيةاستحقاشهر

يقولأنمثلصفتهبخلافعليهالموقوفأولهالموصىوصفوإنالصوابوهو

أنذلكعلمإذاالأوجفهاهناعشراثنيوهمالعشرأوبيضوهمالسودأولاديعلى

يقالوقدالإِبهامكمسألةوالوصيةالوقفببطلانيقالوقدالصفةدونالموصوفيعتبر

والذيالوقففيبالقرعةالوصيةفيالورثةبتعيينإماالعشرةويعطيالقدرمسألفي

أوالأسرىبفكاكوصىولوالعقدصحةيمنعلاالصفةفيالغلطأنالمذهبيقتضيه

ثمعليهيقترضأنولوليهوكيلهويدالموصىيدمنصرففكاكهمعلىلاماوقف

.الجهاتسائرفيوكذلك.منهيوفيه

مالاًالوصيغيراقترضلووكذاإليهالمالصرفجازشرعيغيرأسيراًافتكومن

صرفأجرةمنأفتكاكهمفيالوصيإليهاحتاجوهامنهتوفيتهجازتأسيراًبهفك

منصرفالِإيابنفقةإلىالأسيرواحتاجبفدائهالثغورأهلبعضتبرعولوالمالمن

إلىعليهمنهأنفقافتكاكهمعلىالموقوفالمالمناشترىلووكذلكالأسرىمال

ثلثيأدفعأومسلمأفأعتقنصرانياًعبداًأغتقالموصيقالأوبكر:أبوقالمحلهبلوغ

ضمن.مسلمإلىفدفعهنصرانيإلى

نظر.وفيه:العباسأبوقال

لهالموصىباب

بالحملالوصيةتصحلاأنهليويظهر:القديمةتعاليقهفيالعباس!:ابوقال

العتقإلاتفريقكلفيعامهوبلبالبيعيختصالتفريقليسإذالتفريقعلةإلىنظراً

منهالورثةولايستحقللرقبةتمليكاًويكونابداًبالنفقةالوصيةوتصح،الأسرىوافتداء

تكونأنالامتناعتبطلللآخروالانتفاعللرقبةالورثةملكذلكمعقصدو)نشيء

نإأمافيبطلانالأمرينإحدىترجيحعنيسألولالآخروالرقبةلشخصكلهاالمنافع

بعينوصىلوكمافهولغيرهبالمنافعآخروقتوفيلشخصبالرقبةوقتفيوصى

وقتين.فيلاثنين
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العلميةالاختياراتكتابالوصيةكتاب-إليهالموصيباب

إليهالموصيباب!ي

وإنماإجماعاًالخاصللوصيوالتعيينالدفعفولايةحجةبإخراجأوصىومن

متبرعوصيأنفقهومامحرماًفعلهأوأهليتهلعدمعليهالاعتراضالعامللولي

ممنوهوالميتعلىديناًادعىومناليتيممالفمنالوصيةشؤونفيبالمعروف

حتىالِإعطاءفيحرموالاإليهودفعصدقةعلىيدلماإلىالوصينظرالناسيعامل

الوقفناظريكونأنينبغيوكذلكوالِإجماعللسنةالمخالفغيرالقاضيعنديثيب

وذلكإليهدفعالطالبصدقلهتبينإذاغيرهحقعلىوالوكلالمالبيتووالي

فلا.التبعةخالفوإنالتبعةأمنأمنإنعليهواجب

ولوالثلثمنلاالمالرأسمنالوصينفذهديناًبيمينهمدعبإعطاءوصىولو

تقديمالوصيعلىويجب،وصيةوإلابقرينةفإقرارفلانيتامىإلىهذايدفعقال

التركةبعضالورثةفمنعمعينغيرأولمعينبتبرعاتفلوصيبهالمتبرععلىالواجب

لا.ينلداواجحليأو

علىمقدماًعليهقدرمماالدينيخرجالوصيبأنأفتيت:العباسأبوقال

أصنع:قالوإذاالمشاعغصبمثلهذاوليسالوصيةنصيبأنهاعتقدوإنالوصية

لاأنولهألفاظهمنذلكونحوشئتمافيهافعلجكمكهوأوماشئتماليفي

صرففلهالوصياختيارعلىموقوفبلمحرماًولاواجباًالاخراجيكونفلايخرجه

الوصي.عينهاالتيالجهةمنهوأصلحفيماالوصية
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العلميةالاختياراتكتابالفراثضكتاب

موالاتهكلهذلكعدمعندوذكرإجماعاًعتقوولاءونكاحرحمالتوارثأسباب

الِإمامعنروايةوهوالديوانأهلمنوكونهماوالتقاطهيديهعلىوإسلامهومعاقدته

أنهذلكإلىفيتوجهالعلماءبعضوقالهالورثةعدمعندأسفلمنمولىويرثأحمد

عنروايةوهوفعصبتهاعدمتهوإنأمهعصبةعصبةالسببومنقطعالمنعمعلىينفق

.وغيرهمسعودابنوقولبكرأبيواختيارأحمدالأمام

وأبوةأمومةعلونوإدنالأبأبيوأمالأبوأمالأمأمجداتثلاثغيريرثْولا

ولوالعصبةسقطتالمالالفروضاستكملتوإذاالأمأبيكأموارثبغيرالمدليةإلا

يرثلمموتاًأولهماوجهلمتوارثانماتولوأحمدالإِماممذهبوهوالحماريةفي

ولويرثهلامورثهبقتلوالأمروالشافعيحنيفةوأبيمالكمذهبوهوبعضمنبعضهم

ورثتهبهوأقرتغيرهاأرثلتنقيصمضارةموتهمرضفيتزوجولوالضمانعنهالتقى

أخذيأبابزوجالمرأةوتزوجتاجزاءبوصاياوصىولو()ّبالثلثيوصيأنلهلأن

الذميالكافرقريبهمنالمسلمهوهذافيالمفسدةفإنهنظرفيهالموضعفهذاالنصف

إنوالمرتدينظروننا،ولانظرهولوجودالاسلاممنقريبهيمتنعلئلاالعكسبخلاف

وهوأحمدالإمامعنروايةوهوالمسلملوارثهفمالهعليهاماتأوردتهفيقتل

عليهلأنهويورثيرثمنافقوالزنديقموتهكمرضردتهولأنالصحابةعنالمعروف

النظرةعلىمدارهالتوارثأنفعلمفيئاًجعلهولاشيئاًمنافقتركةمنيأخذلمالسلام

إجماعاً.الظاهرفيعليهيجريالِإسلامواسمالظاهرة

قالوانالارثالحريةلسبقورثهأبيكموتمعحرأنت:لعبدهالسيدقالإذا

نأعلىبناءوجهينعلىيتخرجفهذاحرفأنتأبوكماتإذاأوموتهعقبحرأنت

بالأصل.كذاينظروننا""ولا:قولهإلى"وصى!ولو:قوله)،(



العليةالاختياراتكتابالفرالْضكتاب

تقدمها.منبدلاأمذلكيكفيهلالحكممعحدثتإذاالأهلية

فصل

غيروارثينكانوااذاالاالسدسالىالثلثمنالأميحجبونلاوالإخوة

الئلث.وأخوينأبوينمئلفيفللأمبالأبمحجوبين

عنروايةوهيالأبأوالأبوينمنوكذاإجماعاًالأممنالأخوةيسقطوالجد

رضيالصحابةمنوغيرهالصديقمذهبوهوأصحابهبعضواختارهاأحمدالِإمام

للبنتعشرأحدعلىتقسمالفريضةفهذهوأماًوبنتاًزوجاًالمرأةخلفتولوعنهمالله

حنيفةكأبيبالرديقولمنقولعلىوهذاسهمانوللأمأسهمثلاثةوللزوجأصهمستة

سهمأعشراثنيعلىعندهمينقسموالشافعيكمالكبالرديقوللاأحمدومنوالِإمام

.الماللبيتوالباقيسهمانوللأمثلاثةوللزوجأسهمستةللبنت

أرباعوالئلاثةالربععندهفللزوجالزوجينعلىبالرديقوللاحنيفةأبو:قلت

ستةمنعندهالمسألةهذهفتصحللأموربعهاللبنتأرباعهاثلاثةأرباعاًتقسمالباقية

أعلم.واللهثلاثوللأمتسعةوللبنتأربعةللزوجعشر

فصل

كانإذاورثتهالميراثمنحرمانهايقصدموتهمرضفيامرأتهطلقومن

بنعمربهوقضىالإسلامأئمةجمهورعندبائناًكانإنوكذارجعياًاجماعاًالطلاق

فيالخلافظهروإنماخلافاًذكر!لصحابةمنأحديعرفولمعنهاللهرضيالخطاب

أقوالفيهاأطولهماأووفاةأوطلاقعدةتعتدالجمهورفهلقولوعلىالزبيرابنخلافة

يكمل.أنهأظهرهماقولانفيهالمهرلهايكملوهلالثالثأظهرها

فصل

ثبتكذبوهولاصدقوهلاوالباقونالنسبأوبالولاءالورثةمنواحدأقرولو

اذاقالأحمدالإمامفإنالحديثوظاهرأحمدالِإمامظاهرقولوهذاالنسبأوالولاء

منهقبلحقفيهلهمنالنسبهذاردفلوهذاوعلىقولهيدفعأحديكنولموحدهأقر

صحيحالموتمرضفيالمريضونكاحكلامهظاهرعلىوارثغيرأوكانوارثأ

المثلمهرالاتستحقولاوالتابعينالصحابةمنالعلماءجمهورقوليفيال!رأةوترث

.بالاتفاقعليهالزيادةلا
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العلميةالاختيارأتكتابالعتقكتاب

كانتإذابيعهاعليهيحرملممستقيمةتكونأنيعتقهاونبهجاريةأعتقومن

بدفعشريكهنصيبويعتقنصيبهعتقموسروهونصيبهالشريكينأحدأعتقوإذازانية

قيمتهباقيفيواستسعىكلهعتقمعسرأكانوإنالعلماءمنطائفةقولوهوالقيمة

علىعبدهاستكرهإذاوالمالكأصحابهبعضاختارهاأحمدالِإمامعنروايةوهو

المذهب.فيالقولينأحدوهوعليهعتقالفاحشة

علىامرأتهأمةاستكرهوإذابالمثلةبالعتقالقولعلىيبنى:السلفبعضوقال

بنسليمةلخبرإسحاقروايةفيأحمدالِإماموقالهلسيدتهامثلهاوغرمعتقتالفاحشة

وإلاشرعيفرقوغيرهاامرأتهأمةبينيفرقأنإلاامرأتهغيرأمةوكذاالمحيف

لسيدهقيمتهويضمنعليهيعتقأنيجبغيرهبعبدمثلولوالتسويةالقياسفموجب

التمثيلوأنتمثيلالاستكراهأنعلىيدلفإنهامرأتهلأمةالمستكرهحديثعليهدلكما

وجهعلىالغيرملكفيتصرفمنأنعلىأيضاًويدلالغيربعبدولوالعتقيوجب

بقيمته.المطالبةلهبهالانتفاعمنيمنعه

شرطصحةنجالمذهبوالأشبههذاإلاوجهاًللحديثأعرفما:العباسأبوقال

فيالخيارشرطوأمايبعدلمالكتابةفيالخيارشرطبصحةقيلولووالكتابةالخيار

علىويتوجهأحمدافِيمامعليهونصالمكاتبةوطءشرطويجوزنظرففيهالتعليقات

المرتهنوطءالراهنيشترطأنيجوزهذاقياسوعلىبإذنهاشرطبلاوطئهاجوازهذا

عبدبمنزلةلأحدعليهلاولاءيقالأنيحتملوالمصالحالفيءمالمنأعتقومن

اشترىفإذاهذاوعلىللمسلمينعليهالولاءيقالأنويحتملوهاجرأسلمِإذاالكافر

للمسلمينثابتأفيهالملككانأعتقهثمالمالبيتمنثمنهونقدرقيقاَالسلطان
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العلحيةالاختياراتكتابالعتقكتاب

السلطانلورثةميراثهوليسالمالبيتفيمالهفيوضعلهوراثلالكونهأواستحقاقاً

يكونوأنلنفسهاشتراهيكونأناحتملولوالملكبحكملاالملكبحكماشتراهلأنه

اشتراهأنهعرفولوممتنعوهوالمالبيتمنلنفسهشراءفإنهحرمللمسلميناشتراه

للمسلمينالشراءولايةلهلأنلهلاللمسلمينالملكبأنحكمالصسلمينبماللنفسيه

محرمةبمالهملنفسهالشراءونيةدونهلهمكانشيئأبمالهماشترىفإذامالهمبيتمن

عنها.عريالعقدكأنوتصيرفتلغو

فصل

الِإمامعنروايةوهوبيعهالسيدهاويجوزسيدهابموتإلاالولدأمتعتقولا

لوعليهويبنيشبهةلهانوالأقوىنزاعفيهشبهةبيعهاجوازفيللخلافوهلأحمد

فواجب.التعزيرأماالمحصنرجميرجمأوالنسبيلحقههلتحريمهمعتقداًءوطى
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العلميةالاختياراتكتابالنكا!كتاب

قالالأنبياءدينهوولاورسولهاللهيحبهمماليسوالأولادالأهلعنوالإِعراض

فيوالنكاحوَذُرِيَّة!)83(أَزْوجاًلَهُمْوَجَعَلْنَاقَبْلِكَمِنْرُسُلاًأَرْسَلْنَا)وَلَقَدْ:تعالىالله

بنكاحالولدإلزامللأبوينوليسمنهمالكلوالنهيوالوطءالعقدفيحقيقةالأيات

أنوالمرادالنساءإلىبشهوةالنظرويحرميريدلاماكأكلعاقاًيكونفلايريدلامن

الِإماممنصوصوهوالشهوةثورانوجودمعالنظرويحرمإجماعاًكفراستحلهمن

والشافعي.أحمد

ابنوقالهدعواهفيكذببشهوةأنظرلاوقالونحوهالأمردإلىالنظركررومن

والرئاسةالدنيااستحسانوجهعلىوالاشجاروالبهائمالخيلإلىنظرومنعقيل

زَهْرَةَمِنْهُمأَزْوَاجاًبِهِمَتعْنَامَاإِلَىعَيْنَيْكَتَمُذَنَ)وَلَا:تعالىلقولهمذمومفهووالمال

راحةفيهوإنماالدينينقصلاوجهعلىكانإنوأمافِيهِ!)"8(لِنَفْتِنَهُمْألذُنْيَاالْحَيَاةِ

قسموكلالحقعلىبهيستعانالذيالباطلمنفهذاالأزهارإلىكالنظرفقطالنفس

شهوةكانتأوبالنظرتمتعشهوةكانتسواءريببلاحراماًكانشهوةمعهكانمتى

كالنظر.واللمسالوطء

كالقرد،تشتهيهأوالمرأةيشتهيبحيوانولومحرمبغيرالخلوةوتحرموأولى

ولوالأجنبيةكالمرأةومضاجعتهحسنغيربأمردالخلوةوتحرمعقيلابنوذكره

ومن.ديوثملعونلذلكيعاشرهمنعندموليهوالمقروالتأديبالتعليملمصدحة

النكاحإلىالإِنساناحتاجوإن،تعليمهمصنمنعبينهممعاشرةأوبمحبتهمعرف

38.:آية،الرعد:صورة)83(

.131:آية،طه:وصورة.88:آيةالحجر،صورة)84(



العلميةالاختياراتكتابالنكاحكتاب

الِإمامونصالحجقدميخفلموإن،الواجبالحجعلىقدمهبتركهالعنتوخشي

كفايةفرضالعباداتكانتوإنبكرأبوواختارهوغيرهصالحروايةفيعليهأحمد

العنت.يخشلمإنالنكاحعلىقدم!والجهادكالعلم

قلناإنوأماسنةالنكاحإنقلناْإنظاهرعنهاللّهرضيالعباسأبوقالهوما:قلت

فقدتعليقهمافيالمنىوابنالصغيريعلىأبوقالهكماكفايةفرضإلايقعلاإنه

الأعيانفروضلأنقدمهواجبالنكاحإنِقلناوإننظرففيهكفايةفرضمعتعارض

أعلم.واللّه،الكفاياتفروضعلىمقدمة

لهيحلممنكاناإنالعدَيفيهاصاحبمنوالتعريضالتصريحويباح

العدةانقضاءبعدإلالهيحللاممنكاناإنفأماكالمختلعةالعدةفيبهاالتزويج

وأالولدكأمباستبراءوالمعتدةكالاجنبييكونأنفينبغيشبههوالموطوءةبهاكالمزني

ثلاثاًوالمطلقةعنهاكالمتوفىالأجنبيةحكمفيتكونأنفينبغياعتقهاأوسيدهامات

تارةأنواعوالتعريضالتصريحدونالتعريضفيجوزلعانأوبرضاعنكاحهاوالمنفسخ

صفاتلهايذكروتارةعنهااللّهرضيسلمةلأم!سَي!النبيذكرمامثلنفسهصفا!يذكر

أنهيذكروتارة،لكوطالب،فيكراغبكرب:يعينهلاطلباًيذكرهاوتارةنفسها،

شيءأيكقولهوغيره،النكاعيحتملمامنهايطلبوتارةيعينها،ولاللنكاحطالب

آخرلرجليجعللاأنفينبغيفأجابهماابتداءالرجلوليهاأوالمرأةخطبتولوكان

خطبأنبعدوليهاأوخطبتهلووكذاالخاطبهويكونأنمنأضعفأنهإلاخطبتها

.للمخطوبأبدىوالثانيللخاطبأبدىفالأولامرأةهو

العدةفيتعريضاًخطبومنالبيعانعقادقبلأخيهبيععلىالبيعبمنزلةوهذا

بعينهرجلمنيزوجهاأنلوليهاالمرأةأذنتولوالخطبةعنغيرهينهيفلابعدهاأو

لملأنهيحرملاأنهواحتملفأجابتخطب!لوكماخطبتهاغيرهعلىيحرمأناحتمل

عندالمرأهَسكوتأنعلىمنهدليلوهذايعلىأبوالقاضيقالكذاأحد،يخطبها

.بحالبإجابةليسالخطبة

فصل

عقدكلومثلهكانوفحلولفظلغةبأينكاحاًالناسعدهبماالنكاحوينعقد

شرطاً.عدوهماالناسبينوالشرط

045



العلميةالاختياراتكتابالنكاخكتاب

فلاناًزوجفقالواقومهإليهمشىرجلفيطالبأبيروايةفيأحمدالإمامنص

نكاحاًهذايكونهلقبلتقدفقالفاخبروهالزوجإلىفرجعواألفعلىزوجتهفقال

صحيح.الموقوفالنكاحأنيعطيهذاعقيلابنقالنعمقال

للقبولتراخياًليسهذافإنبكرأبيطريقةوهوقالهفيماعقيلابنأحسنوقد

لمإذافيمابكرأبيوكلامطالبأبيومسألةللاجازةتراخهووإنماالقاضيقالهكما

الايجابمجلسعنتفرقاإذاأماأحسنوهذاالايجابمجلسفيحاضراًالزوجيكن

ذلك.علىيدلمابكروأبيأحمدكلامفيفليس

جازغائباًكانوإنقبولهحاضراًاعتبركانإنالآخرالعاقدإنيقالأنويجوز

الوكالةفيقالواأصحابناأنمعالقضاءولايةفيقلناكماالِإيجابعنالقبولتراخي

القاضيوذكرالوكالةجنسمننوعالولايةوإنماوالتراخيالفورعلىقبولهايجوزأنه

صحقبلتالزوجفقالطالبأبيروايةتتمةفيالفصولفيعقيلوابنالمجردفي

.شاهدانحضرإذا

إلىتفتقربانعقادهقلناإذاالموقوفالعقدإجازةبأنيقضيوهو:العباسأبوقال

حسن.مستقيموهوشاهدين

المجردفيقالإشارتهفهمتإذاالاخرسنكاحبصحةالأصحابوصرح

نأالكلامهذاومفهومتفهمإشارةلهكانتإذالنفسهالأخرستزويجِيجوزوالفصول

الجامعفيالقاضيتعليللهمقتضىوهوالنكاحفيوكيلاًولاولياَالأخرسيكونلا

فيكالأبوالجدأقيسوهووكيلاًلاولياًيكونأنويحتملغيرهمنيستفادلأنه

وهوثيباًأوكانتبكراًالتسعبنتإجبارللأبوليسأحمدالِإمامعنروايةوهوالأجبار

.الصماتوالبكرالكلامالثيبورضابكرأبواختارهاأحمدعنرواية

كمابالجبرالمثابةتزوجومالكحنيفةأبيلقولذكرهبعد:العباسأبوقال

منأصلحإلىالولايةانتقلتالنكاحولايةلهمنتعذرو)ذاقويقولهذاالبكرتزوج

القافلةوأميربالدهقانالمرادوهوالقريةكرئيسالنكاحغيرفيولايةنوعلهممنيوجد

.ونحوه

فيهوليس،الواليفيهيكونالبلدفيالمروزيروايةفيأحمدافيمامقال



العلميةالاختياراتكتابالنكاحكتاب

أمرأنكماوحدهاإليهامفوضاَليسأمرهوإنالمهرفيينظرالوليإن:يزوجقاض

الحارثوأبيوصالحالأثرمروايةفيوقالوحدهاإليئهامفوضاًالكفءلكفءليس

روايةفيوهو،الأهلونعليهتراضواماهوحداًفيهنجدلاالمهرعن

جائز.النكاحفيالأهلونعليهتراضىماالمروذي

لذكركانلمافقطإليهاأمرهكانولوالصداقفينظراًللأهلينأنيقتضيوهو

كطلبهيظلملاأنحاكمأباهفإنإجماعاًكفايةفرضالأيامىوتزويجمعنىالأهلين

فيالجدواشترطالصغيرالمالوصيويزوجكعدمهوجودهصارلتستحقهجعلاً

ليسالنكاحءومصالحبالكفالمعرفةهوهناالوليفيوالرشدرشداًالوليوفيالمحرر

تغصيبأوبغرضوارثكلالوليأنحنيفةأبيقولمثللناويتخرجالمالحفظ

قدمناإذامماذلكويخرجالعصبةعدمعندالتزويجالأقاربمنالعصبةولغير

بالولاء.التوريثعلىالأرحاملذويالتوريث

علىيخرجأنفينبغيبالعكسأونصرانيووليهايهوديةالمرأةكانتولو

تقبلقلناإذاعليهاشهادتهوقبولتوارثهمافيالتوريثعلىالأرحاملذويالروايتين

الفاسقللوليويضموالعقلالمالولايةفيوكذلكبعضعلىبعضهمالذمةأهل

إذاكماالنكاحولايةفيسواءوالأبالابنإن:قيلولو،روايةفيكالوصيأمين

الأخقلناإذاالأبمنأولىالابنأنلناويتخرجمتوجهاًلكانقرابتهلأقربأوصى

الجد.منأولى

قولعلىالأبعلىالابنيقدمفضلتعاليقهفيالمغنيابنذلكحكىوقد

القاعدةبطرديقالفقدالأبعدزوجحتىالكلفيالأقربوجوديعلملموإنعندنا

وأوليبلاالنكاحصحةيعتقدأنمثلالشرعيكالجهلالنكاحيصحلاأنوالقياس

.النكاحيصحيقالوقدشهودبلاأوبعدإلابالولي

ظهرفلوالصحيحعلىالظاهرةالعدالةهووالوليالشهودفيالمعتبرأنكما

الأقربالوليأنهذايؤيدثابتانوجهانففيهالعقدوقتفاسقينكانواأنهمبعدفيما

موسىأيابنقيدوبهذاغابأوعضلكمالوفيسقطهتعذرهفأماأمكنإذايشترطإنما

أنهيعلملمومنيصحلمالأقربعلىالقدرةمعالأبعدزوجإذاالجماعةقولوغيره

لمإذاوهذابالبعديسقطكماالعلمبعدمفيسقطاستئذانهعلىمقدورغيرفهوموجود
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الأباستلحقهاثمالملاعنبنتزوجتلوهذاومعتفريطإلىالعلمعدمفيينتسب

يصح.أنهالصواببلبعيدوهوالنكاحيصحلاأنيتعينلكانبالأولقلنافلو

نكاحعقدةيهوديولانصرانييعقدلا:حنبلروايةفيأحمدالِإمامقال

لاالكافرأنيقتضيوهذامسلماًإلايكونلابلوليينيكونانولاهسلمةولالمسلم

متولي!الكافرابنهعلىللكافرولايةلاأنيقضيوظاهرهوكالةولابولايةمسلمةيزوج

شرعي.دليلبطلانهعلىليسفإنهالعقدبطلانيظهرلاولكنلنكاح

نأوكبيرينبغيصغيرالأخوينفيالحسنبنمحمدروايةفيأحمدالِإمامقال

والكبيرالصغيرالأخوينفيالأثرمروايةفيقالوكذلك،والرأيالعقلإلىينظر

الِإمامكلاموظاهروالرأيالفضلإلىذلكفيينظرأنينبغيأنهإلاسواءكلاهما

أصحابنا.واعتبرههناللبسأثرلأنههذاأحمد

الأسبقيتميزإحداهماروايتانففيهالعقدينأسبقوجهلوليانالمرأةزوجولو

زوجتهفهيالقرعةلهخرجتمنأنالروايةهذهعلىيقالأنيجبوالذيبالقرعة

الوطءلحلالعقديجددحتىيطألالكنوورثتهوسكناهانفقتهاعليهيجببحيث

التجديدويكونبالتجديدإلابالزوجيةيحكملاإنهيقالأوالمذهبقياسهذافقط

النكاحانيفسخالثانيةوالروايةالآخرعلىواجباًالطلاقكانكماوعليهاعليهواجباً

تنقضيبحيثواقعأالطلاقيكونهلهذافعلىيطلقانهاأنهماذكرمنأصحابناومن

ماتتفإنبهالطلاقوقوعينبغيلالأنهكذلكيكونلاأنينبغيبزوجهاولوالعدة

لأحدهماأحدهمااحتمالينالمقدسيمحمدأبوفذكروالطلاقالفسخقبلالمرأة

حلفقرعفمنبينهمايقرعوالثانيعليهايصطلحاحتىالنفقةوربعالميراثنصف

.وورثاستحقأنه

يتفقلافلأنهالأولأماالمذهبعلىيخرجلاالوجهينوكلا:العباسأبوقال

روايةعلىالمذهبوإنماالحالأعرفلاقالمنيحلففكيفالثانيوأماالخصمان

أحدهمامنتأخذأنهاقلنافإذايقرعلاقولناعلىوأمايمينبلاالميراثفلهقرعأنه

فهنامهرلاقلناوإنالأولىبطريقبالقرعةأحدهمايرثهافكذلكبالقرعةالمهرنصف

أيضأ.بالقرعةيقالقد

صحصداقهاعتقهاوجعلت!أعتقتهأقدأوصداقهاأمتيعتقجعلتقدقالوإذا
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قدقارإذاالعتقيصحلاأنويتوجهأحمدالِإماممذهبوهووالنكاحالعتقبذلك

ذلكغيريوقعلموهوصداقاًيصرلمالعتقلأنتقبلفلمصداقكعتقكجعلت

مايتحققفلمصداقاًالعتقبهيصيرلاالقبولهذالأنقبلتوإنيصحلاأنويتوجه

تعتقلمأومجاناًعتقتوإلازوجةصارتقبلتإنأن!االثانيةالصورةفيويتوجهقال

الأولىبطريقالنكاحفيالعطففإلحاقالطلاقيغيرلاالشرطإلحاققلناوإذابحال

الخيارفإنحربجنبععكهامنإذن!ااعتبارأوالخيارثبوتويتخرجنفسهاقيمةوتجب

رواية.فيلهايثبت

فالمقارنةالفسخيثبتالعتقبعدالحريةحدرثكانفإذامعاًعتقاإذاوكذلك

فقياسصداقهاعتقهاوجعلغيرههنوزوجهاأعتقهاولوالفسختثبتأنأولى

فيإجبارهايملككانصداقاًالعتقفيهجعلالذيالوقتقالوالأنهمصحتهالمذهب

هولوكانكمايؤثرلاوهذاحريت!اوقتبعضاًملكجعلأنهإلايبقفلمالأجنبيحق

دهانصححرةأن!اعلىهذهزوجتكقالإذاقالواأصحابناأنذلكعلىويدلالمتزوج

هويقالأنويحتملالزوجعنلهاالمصدقهوويكونذلكقبلأعتقهاأنهيعلمهلم

أعتقتهاقالفسواءهذاوعلىرقيقةوهييتزوجهاأنيمكنهلالأنهخاصةالسيد

وزوجتكهاأمتيأعتقتقالولووأعتقتهازوجتهامنكأومنكوزوجتها

سنةمنكوأكريتهاأعتقتهايقولأنمثلفهوجوازهالمذ!بفقياسدرهمألفعلى

درهم.بألف

عتقتكقالولوسنةخدمةعلىأعتقكيقولانمثلالخدمةاستثناءبمنزلةوهذا

صداقاًالعتقيجعللملأنهالأولىبطريقالنكاحهذاصحدرهمألفعلىوتزوجتك

بعتكهاأوفلانمنوأكريتهاوهبتكأوفلانمنوزوجتهاالجاريةهذهوهبتكقالولو

المنفعةاستثناءمعنىفيلأنهصحتهالمذهبقياسفلانمنأكريتهاأووزوجت!ا

نأجوزناالخدمةمنفعةاستثناءمعوالبيعوالهبةوالوقفالعتقجوزناكماإنا.وحاصله

لأن!االاعتاققبلالانكاحبمنزلةذلكوجعلناواحدزمنفيوالإنكاحالأعتاقيكون

ليسلهتبينإذاالرجلانأحمدكلاميقتضيهوالذيملكهعنتخرجلمالاعتاقحين

ولايتزوجأنللزوجولاكفءغيرمنالمرأةيزوجأنللوليليسوأنهبينهمافرقبكفء

أحبتإنالمرأةمهرمثلالماليةالأموربمنزلةاجستالكفاءةوأنذلكتفعلأنللمرأة
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تتعلقمنفعتهكانتوإناعتبارهلهمينبغيأمرولكنهتركوهوإلاوالأولياءطلبوهالمرأة

الجزيةوفقدأحمدعنخلافبغيرالنكاحمعهمايقرلاوالدينالنسبوفقدبغيرهم

هذاوعلىلوليهاأوللمرأةالكفاءةبعدالخياربهايثبتبلعنهخلافبغيرمبطلغير

8(.ظاهر)ْفيالتراخي

الأولياءوأما،فعلأوقولمنالرضىعلىيدلبهما-خيارهايسقطهذافعلى

للعيوبكالفسخالمذهبقياسفيحاكمإلىبهالفسخويفتقربالقولإلايسقطفلا

فيه.للاختلاف

فاسقاًبانثمبهفرضواالنسبفيدونهاكانأنمثلآخروجهمنناقصاًكانولو

آخرعيببهفظهرالجذاممثللعلةبهرضيتكماالخيارثبوتينبغيفيهاعدلوهي

يشربظنوهأنمثلآخرمنفاسقاًفبانوجهمنبفسقهرضواإنفأما،والعنةكالجنون

)86(.العباسأبولذلكوبيضالطريقيقطعأوبالزوريشهدأويلوطأنهفظهرالخمر

لهقبلتلهالنكاحإيجاببعدالعبدسيديقولبأنمقارنةالكفاءةلهحدثتوإن

أعتقهماإذامسألةعلىأخرىروايةوتخرجذلكصحةالمذهبفقياسوأعتقتهالنكاح

الِإعلانمعالنكاحأنفيريبلاصداقكعتقكوجعلتأعتقتكمسألةوعلىمعاً

الإشهادانتفىوإذافيهينظرممافهذاوالإشهادالكتمانمعشاهدانيشه!لموإنيصح

فيأنيظنوقدقليلفهوخلاففيهقدروإنالعلماءعامةجمندباطلفهووالِإعلان

أحمد.الإماممذهبفيخلافاًذلك

النكاحفيالمحرماتباب

بامرأةيزنيالرجلفيطالبأبيروايةفيأحمدالِإمامقالالزنامنبنتهوتحبرم

علىالمرتدبمنزلةالقتلعليهابنتهيتزوجوقالذلكفاستعظمفيتزوجهاابنةمنهفتلد

غيرعليهاعقدفيمنهذاأنعلىأوإجماعالمسألةأنفاعتقدالخلافلهيقعلمأنه

الحد.عليهفيجبمقلدولامتأول

بالأصل.بياض)85!

بالأصل.بياض)86(
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ذلكلاستحلالالمرتدحدأوجبأنهيقتضيأحمدكلام:العباسأبووقال

كفرهذااستحلالأنعلىيدلوهذا،البراءةبحديثاستدلأنهوذلكالزنىلاحد

.عنده

أنهايعلمأنالتحريمفييكفيأالمغني"فيوالشيخالتعليقفيالقاضيقال

.لغيرهالنسبكانوانظاهرأبنته

:قاللأنهذلكفيتكفيالشبهةأنأحمدالإمامكلاموظاهر:العباسأبوقال

:وقال")87(للفراشأالولد:وقال؟زمعةابنمنتحتجبأنسودة!لخب!النبيأمرأليس

)88(.بعينهرأىالذيللشيءحجبهاإنما

قالفروايتانالفرجدونمباشرةأونظرعنتجردتإنوالخلوة:القاضيقال

يحلولاوالعدة،الصداقوجببهاخلاإذاالحارثأبيروايةفيالقولأطلقوفيما

وابنه.لأبيهالمرأةتحلولاوبنتهاأمهايتزوجأن

علىكلامهفيخرجمباشرةأونظراًالخلوةمعحصلأنهعلىمحمولوهذا:قال

الروايتين.إحدى

قامتالنكاحبعقداتصلتإنهناالخلوةوإنما،ضعيفوهذا:العباسأبوقال

المذهبقياسالنساءوسحاقلها،أثرفلاوالأجنبيةبالأمةالخلوةفأماالوطء،مقام

بنتويحرم،بشهوةالرجلالرجلمباشرةفيالخلافعلىيخرجأنهالمنصوص

صالح.روايةفيأحمدالإِمامعليهمانصأيضاًالربيبوبنتربيبةلأنهاالربيبة

أحمدعليهنصالربيبزوجةوتحرمنزاعاًذلكفيأعلمولا:العباسأبوقال

الأبناء.منليسلأنهرابهامرأةيتزوجالربيبفيوكذا.مشيشابنروايةفي

بنتيتزوجلاالفاعلهوأنإنماالتلوطمسألةفيأحمدالإِمامعنوالمنصوص

ففيهوابنتهالفاعلبامالمفعولتزوجِفأماجيد،قياسوهذاأمهوكذلكالمفعول

أنهوالأصلوفرعبنصتمتعمنهماواحداَلأنوذلك،عليهينصولم،)918،أخلاف

تخريجه.سبق)87(

تخريجه.سبق)88(

ممسوحة.كلمةالمطبوعةفي)98(
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أحدفييتمتعبهالمفعولوهذاوفرعأصلبالمرأةيتمتعأووفرعأصلبالرجليتمتع

.المصاهرةتحريميثيرلاالحراموالوطءالآخرالطرففييتمتعوهوالطرفين

بينالجمعويحرماللواطفيحتىالتوبةآخرموضعفي:العباسأبوواعتبر

ابنروايةفيلأحمدوقيلالعلماء،جمهوركقولاليمينالوطءبملكفيالأختين

عنهينهىولكنحرامإنهأقوللا:قال؟حرامإنهأتقولالمملوكتينبينالجمعمنصور

.يكرهوإنماالجمعيحرملاأنههذاظاهرالقاضيقال

هوأقوللاقالوإنماحراماً،هذاليسيقللمأحمدالِإمام:العباسأبوقال

مأثورالفتوىفيالأدبوهذابهيؤمرضويقولونفرهويقولواأنيكرهونوكانواحرام

كماالكلمةلهذهأواستهابةالتحريمفيلتوقفإماوذلكالسلفمنجماعةعن

إمافرضهويقولأنيمتنعالمفتيكانفإذاوجوبهعلمفيماإلاالفرضلفظيستهاب

فكذلكالكتابفيوجوبهبينماأوبالقاطعوجوبهثبتهاالفرضلكونأولتوقفه

الغفلةومأخذهعليهغلطفهذايكرهبليحرملاأنهأحمدعنيجعلأنوأماالحرام

مسألةفيبعينهالعدةفيهذاالقاضيذكروقدالكلامومراتبالألفاظدلالةعن

فيولفظهالروايةهذهفيأحمدالِإماملفظوذكرالواجبمنأعلىهوهلالفرض

تحللمالمملوكتينالاختينإحدىوطىءفلوخلافاًالمسألةفييجعللمأنهفعلمالميقة

ولاعقيلابنقالتزويجأوملكهعنبإخراجالأولىنفسهعلىيحرمحتىالأخرىله

فتكونوتنقضيالاستبراءحيضةتمضيحتىالملكإزالةمجردإباحتهافييكفي

كالعدة.الحيضة

وليس،الأصحابوجماعةأجمدكلامفيالقيدهذاوليس:العباسأبووقال

زالولوأختهماعدةفيالأختوطءيجوزلاعلياًأنمععمروابنعليكلامفيهو

فيهاالملكبنقلإحداهماحرمفإنأصحابناقولقياسوهوكفىبعضهاعنملكه

.بشرطيبيعهاأولولدهيهبهماأنمثلاسترجاعهيمكنوجهعلى

الملكأخرجفإن،وجهينالخياربشرطوالرهنالبيعفيالأعلىالجدذكرفقد

يفلسأومبيعةكانتأنهافتبينسلعةيبيعهاأنمثلللفسخالمبيحلهعرضثملازمأ

فييقالأنيجبفالذيمغبوناًيكونأوتدليسالعوضفييظهرأوبالثمنالمشتري
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أحمدوالفقهاءالصحابةكلامعمومعلىحالبكلالأختوطءيباحأنهالمواضع1هذه

.وغيره

الصغار،بينيجوزوهولاالمحرمالرحمذويبينالتفريقيوجبانوالهبةوالبيع

.روايتانالكباربينجوازهوفي

هوعلياًأنمعيهبهاأويبيعهاأنوغيرهأحمدوالفقهاءعمروابنعليأطلقوقد

لمعليهبنىفإنالأصلل!ذايتعرضواولمالأختينبينالتفريقعنالنهيروىالذي

.البلوغقبلواحدةروايةوالهبةالبيعيجز

لهيجوزأوروايتانالبلوغبعدجوازهماوفيالتزويجأوالعتقيجوزوإنما

تقديممنبدفلاالتفريقويحرمالنكاحفيالجمعيحرملأنهالحاجةلأجلهناالتفريق

أحدهما.

مثلالعتقبغيرعنهاملكهأزالولوهذايقتضيبعمومهوالفقهاءالصحابةوكلام

يحللاكماالاستبراءمدةفيأختهايتزوجأنلهيجوزلاأنيهبهافينبغيأويبيعهاأن

لاالملكبقاءمعبأختهاتزوجهعلىيزيدأنينبغيهذاأنإلاتقدمماعلىوطؤهاله

لاحقيقةالملكوشبهةالمعتقةبخلافولدهاوالمتهبالمشترييدعيأنمكان

فيمااستبرائهامدةفيأختهاتزوجففيملكبشبهةأمةوطىءإذاهذافعلىكالنكاح

عن!ا.ملكهزوالبعدالمستبرأةأختهاتزوج

نإفيهاعليهلامنهعدتهافيالواطىءغيرعلىنكاحهاحرمبشبهةوطئتومن

تزويجوللأبالمقدسيواختارهاالإِمامعنروايةوهوغيرهمنعدةلزمتهاتكنلم

فيوأحمدوالشافعيحنيفةكأبيالعلماءأكثرعندالفاسدالنكاحعدةفيابنته

عنه.المشهور

زوجتهأمنكاحالرجلعلىيحرمفلابالرضاعيثبتلاالمصاهرةوتحريم

محمدأبوقالالرضاعمنوأمهزوجهاأبينكاحالمرأةعلىولاالرضاعمِنوابنتها

إحداهمافاختارمعهوأسلمتاأسلمثمبهماودخلأختينتزوجإذاالمغنيفيالمقدسي

.الأخرىعدةفيالأختينلاحدىواطئأيكونلئلاأختهاعدةتنقضيحتىيطأهالم

ثمانياًوكنمعهفأسلمهنبهندخلقدأربعمنأكثروتحتهأسلمإذاوكذلك
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النكاخ-فيالمحرماتباب

وذمنهنأربعاَفاختار

يكونولئلاالمفارقات

هذقالواالمختاراتمن

:العباسأبوقال

الفرقويمكنالشرط

أنهذكرواقدفوجدتهم

ولوكا)الرهمجمعفي

كهالزوجةاعتزالعلى

الصوهووهذابهازنى

فكذلكنكاحهاجميع

ؤأختانسريتانوتحته

طالوفأماتلكاستبراء

!فالمطلقةعدةانقضاء

يجوزفلاصحيحنكاح

،المشهورعلىالنكاح

أربعتزوجالنكاحعدة

أوفاسدنكاحمنالعدة

نكاحمنالعدةكانت

الملك.حقيقةعلى

الزانية-وتحرم

عنذيراودهاأنتوبتها

عباسوابنوابنهعمر

ابرهيعرفحتىاتهمه

يتوحتىالعفيفةتزويج

:العباسأبوقال

يدخلأنقبلزنىوقد

العلميةالاختياراتكتابالنكاخكتاب

عدةتنقضيحتىالمختاراتمنواحدةيطألمأربعاًوفارق

واحدةيطألمإحداهنففارقخمساًكنفإنأربعمنلأكثرواطئاً

المذهب.قياسلذ

هذافيهايذكرلمذلكيخالفالسنةظاهرفإننظرهذاوفي:!

أصحابناوعامةأحمدكلاموتأملتغيرهاوبينهذهبينق

لاالعدةانقضاءوطئهجوازفييشترطواولمأربعاًمنهنلمسكنه

ينبهونهذامثلفيدائماًفإنهميغفلوهلمعندهمأصللهذاكا

وأفاسدبنكاحامرأتهأختوطىءإذافيماأحمدالامامذكره

عناللهعفاوقدلنكاحهاتابعةالعدةفإنتعالىاللهشاءإنموب

أسلملوأنهالقولهذاقياسلكنالنكاحذلكتوابعلعفوعنث

قبلالأخرىوطءجازالِإسلامبعدنفسهعلىواحدةم

قبلالِإسلامفيأختهايتزوجأنأرادثمالشركفيزوجته-

منتكونأنإماالعدةأنالمسائلهذهوتحريريجوزلااْ

يصحلميمينملككانوإنبملكوطؤهاولاأختهاتزوجنوْ

فيولايجوزالعدةتنقضيحتىيمينبملكولابنكاحتوطألا

كانتوإناليمينملكعدةفيذلكويجوزواحداًقولاًسواهاح

وإنالمذاهبءنالمشهورفيالنكاحكحقيقةفهينكاحشبهأ

يزيدلاوذلكالاستبراءالواجبفإنماملكشبهةأوفاسدح

وصفةوغيرهأحمدالِإماممذهبوهوعدتهاوتنقضيتتوبى

عنمرويوهوتابتفقدتجبهلموإنتتبلمأجابتفإنسها

إنسانمخالطةأرادمنكلهذاوعلىأحمدالِإماممنصوص

منالزانيويمنعيعرفهمنذلكعنوشمألتوبتهأوفجوره

وامرأتهرجلبينفرقأنهعنهاللهرضيعليعنحكىأنبعد:

بينهمايفرقأنهوالنخعيوالحسنعبداللهبنجابروعنبها.ء



العلميةالاختياراتكتابالنكاح-كتابالنكاحفيالمحرماتباب

العقدأثناءفيزالتإذاالكفاءةوأنمنهلتختلعالزانيةيعضلأنهأصلنامنهذاويؤيد

يمسكهاعلىأنلهيكنلمتزنيالمرأةكانتوإذاالوج!ينأحدفيالفسخلهافإن

التزويجتحريميقتضيعامةأحمدالِإماموكلامديوثاًكانوإلايفارقهابلالحالتلك

الحربأرضفيالنكاحمنوالمنع،روايتاننفسهعلىخافإذافيماولهبالحربيات

المرتدةتزوجأوغيرهاأوكانتمرتدةكافرةالمرتدتزوجولووالكافرةالمسلمةفيعام

كالحربيمناكحهمأونكاحهمعلىنقرهمأناهنايقالأنينبغيفالذيأسلماثمكافراً

أنقلناإذاالقياسفيوهذاجيدواحدالمعنىفإنأسلماثمفاسدأنكاحاًنكحإذا

ارتكبهماعلىيحدلاأنهطردهلكنالعباداتمنالردةفيتركهمابفعليؤمنلاالمرتد

قلنافإذايحدأنهالمنصوصكانوإنالمذهبفيخلافوفيهالمحرماتمنالردةفي

ففيهالمحرماتمنفعلهماعلىويعاقبويضمنالواجباتمنتركهمابقضاءيؤمنأنه

بابوهذابعدهأوالتقابضقبلأسلمواإذاالمرتدينعقودكلهذافييدخلوممانظر

وأوتوابع!اوالأموالوتوابعهالنكاحفيالشركأهلأحكامخمسةفيهيدخلواسع

وقالوتوابعهاوالدماءذلكبعدأسلمواثمميراثاًتقاسمواأومسلممالعلىتمالؤوا

الكتابية.الأمةيتزوجأنلهيجزلمكتابياًالحركانفإنالجامعفيالقاضي

وتباحالكافرةالأمةنكاحللكافريباحأنهالجدكلاممفهوم:العباسأبووقال

وهومنهايولدمنكلعتقالسيدعلىشرطإذاالعنتخائفغيرالطوللواجدالأمة

ولدهاعتقلهشرطكتابيةأمةتزوجلووكذاولدهإرقاقمفسدةلامتناعالليثمذهب

بصورةيصدقبللهعمومولابالمفهومالمؤمناتغيرتحريمعلىدلتإنماوالآيةمنه

لهسيدهايبذلهاولملهالمحبتهغيرهبأمةالزنانفسهعلىالطولعلىالقادرخشيولو

نكاحها.لهأبيحبملك

الحرةعدةفيالأمةتزوجولوالسلفمنوغيرهالبصريالحسنعنمرويوهو

حرةلطولعادمأللعنتخائفاًوكانبائنطلاقمنالعدةكانتإذاأصحابناعندجاز

منمنعناإذاالمنعويخرجالحرةوبينبينهماالجمعهيليستالمنععلةأنعلىبناء

.الشرحفيالجدخرجوكذلكبينهماالجمع

.النكاحانفسخزوجتهاشترىإذاالزوجأنأصحابناذكر

نكاحهماعلىفهماملكهاحينفأعتقهاللعتقزوجتهاشترىإذا:الحسنوقال
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-كتا!النكاحفيالشروطباب

قالإذافيماقويوهذا

لأالنكاحبطلانيوجب

ثبوتهعقبالملكزال

حا!فيوالملكالنكاح

يكنلمفأعتقهاليعتقها

الدينواختلافبمنزلة

!يإنماوهذاسابقاًيقع

نكاحويكرهالعتقعلى

11يكرهكماالعلماءوأكثر

رصرجلقتلولويحرم

حتىزوجهاعلىامرأته

)اأحدفيباطلالنكاخ

دوالمعتديالظالمهذا

وطلبهابمهرهاوتصدق

فييحرمولاتعالىالله

نأيمنحولاالأختينبين

لاالزو!شرطإذا

أولادعليهايتزوجلاأو

خدعهاولوأحمدالإمام

عدلهاشرطوقديتسرى

الفسخلهاأنذكرواإنما

:العباسابوقال

الصحي!الشروطكسائر

وأءالفسختملكلاأنها

العلميةالاختياراتكتابالنكاخ

لافالملكملكهاإذالأنهالصفةوصححناحرةفأنتملكتكذا

فإذازوجتهمملوكتهتكونأنالتنافيوإنماتنافيهلاالحريةط

زوالينبغيكانزوالحينلأنهيبطلهفلاالنكاحيجامع3

اشتراهاإذافإنهالحسنلحظهالذيوهذالهثبوتلازوالها

الملكحدوثأنالقولهذاويؤيدالنكاحتفسخقوةللملك

النكاحإذهنافكذلكنكاح!مافهماعلىتغيرالدينيدماذالم

الِإنفساخيتقدملمفههناالملكبعدحصلالعتقكانإذاسن

القاضيقالهوجودالحرائرالمسلماتمعالكتابياتالحرائر

لاولكنمسملمينذباحينكثرةمعذباحينالكتابأهليجعل،

جبرولولغيرهحلهامعالقاتلعلىحرمتامرأتهليتزوج*

وهذابليغةعقوبةهذايعاقبأنوجبتزوجهاثمطلقها

بينالتفريقويجبوغيرهماوأحمدمالكمذهبفيئولين

يتزوجهاولمالدنيافيامرأةأحبوإذاالظالمةالمرأة!ذهق

منذلكلهرجىالآخرةفيزوجةلهتكونأنتعالىسندلُه

والجمعأربعمنبأكثرالتزويجمنالدنيافييحرمماالآخرة

وبنتها.المرأةبينيجمع

النكاحفيوالعيوبالشروطب

بلدهاأوديارهامنيخرجهالاأنقبلهاتفقاأوالعقدفيزوجة

مذهبوهوالشرطصحتطليقهافلهاعليهاتزوجأوإن!سرى

وأعليهايتزوجأنأرادوإذايكرههالمكرهتهثمبهافسافر

لكونهمإذنهابدونجوازهأصحانجناإطلاقمنيفهمفقدذلك(

للمنع.يتعرضواولم

منعهيقتضيوالقياسالأثروظاهرذلكقصدواأظنهموما

المذهبفقياسباعأوطلقتفسخأنقبلثمذلكفعلواذا

طلقثمألفانفصداقهاسريةأوزوجةلهكانإنشرطإنا
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العلميةالاختياراتكتابالنكاح-كتابالنكاحفيالشروطباب

لهاشرطومننظرذلكإعطائهاففيتطالبهأنقبلالعقدبعدالسريةأعتقأوالزوجة

عنهعجزمايلزمهلمعاجزوهومنفردةسكنىطلبتثمفسكنتأبيهمنزلي!سكنهاأن

وغيرهأحمدالإِماممذهبفيالقولينأحدوهومالكعندلهافليسقادراًكانلوبل

لها.شرطماغير

وقياسصحمهراًسموافإنالمهرعدماشتراطمنالشغارنكاحبطلانوعليه

المجيبقوليكلملزومهولولاالفرجبهاستحلشرطلأنهلازمشرطأنهالمذهب

العقدصحخياراًفيهأحدهماأوالزوجانشرطوإنالأوللنكاحمصححاًوالقابل

عنروايةوهوالفسخملكبخلافهفبانتثيباًأوجميلةأوبكراًشرطهاوإنوالشرط

الصلواتعلىتحافظأنعليهاشرطولوالشافعيقوليوأحدمالكوقولأحمدالإِمام

لوكماالفسخِملكبعدفيمافتركتهالعقدبعدفيماوالأمانةالصدقتلزمأوالخمس

نأكماحادثاَوإمامقارناًإماالصفةفواتفيكونفتسرىالتسريتركعليهشرطت

.حادثأومقارنإماالعنت

فيالكفاءةفواتفيكماقولانالمسشقبلفيالصفةفواتفييتخرجوقد

صفةهوليسفعلَاَتركهاأوتحدثهفعلهناالمشروطلكنالعنتوحدوثالمستقبل

فيالزيادةاشتراطمثلفهوالزوجعلىونفقتهعندهاولدهامقامشرطتولولهاثابتة

فييطأهاأنهشرطتولووكسوتهبطعامهكالأجيرالعرفإلىذلكفيويرجعالصداق

فيأحمدالإِمامونصالفاسدةالشروطمنانهالجامعفيالقاضيذكروقتدونوقت

هذاصحةمنهيتوجهليلاًويرسلوهانهاراًتخدمهمأنأهلهايشترطأنيجوزالأمة

يستمتعلاأنفتشترطعملبالنهار.لهايكونأنهثلصحيحغرضفيهكانإنالشرط

إذاأنهقلناإذاسيمالاصحتهويتوجهفاسدالنفقةعدموشرطذلكونحوليلًاإلابها

نفسهاتسلملاأنشرطتوإذابعدالمطالبةتملكلمبهالزوجةورضيتالزوجأعسر

صحتهالمذهبوقياسوالإِجارةالبيعفيالتسليمتأخيرنظيرفهوبعينهوقتفيإلا

وجوبالمذهبفقاسالواجبةالنفقةفيزيادةشرطتولويصحلاأنهأصحابناوذكر

.الزيادة

نأمثلالعقدبمطلقيستحقهاالتيالمنفعةعلىزيادةشرطتإذاوكذلك

أصحابنافإنشهرمنأكثرعنهايسافرلاأنأوشهراًإلاالوطءيتركلاأنتشترط
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لاالعلميةالاختياراتكتابالنكاح3-كتاالنكاحفيالشروطباب

بعقدالمقصوديمنعلاشرطاًعليهشرطتلأنهاالمسألةتعليلفيقالوغيرهالقاضي

وهذانقدالبلدغيرمنشرطتلوكمابهالوفاءالزوجممنفعةْفيهول!االنكاح

نكاحيصحولاالنكاحمقصوديمنعولامنفعةفيهلهاشرطصحةيقتضيالتعليل

يتزوجها.أنوهوالاستمتاعوأمانيهكشرذلكونيةالمحلل

ولاالمجردفيالقاضييذكرهافلمسفرهعندأووقتفيأننيتهومن

لاصحيحالنكاحوقالالمقدسيمحمدأبووذكرهاالخطابأبوذكرهاولاالجامع

الأوزاعي.إلاالعلماءعامةقولفيبهبأس

أباإلا!ريحاًبهبأسلاأنهذكر!أصحابنامنأحداًأرولم:العباسأبوقال

وبينبعينهوقتفيطلاقهاعلىنيتهبينفسوىالتعليق!يالقاضيوأمامحمد

أو-التحليلنوىأفالثانيالزوجأدعىوإذاالخلافوأصحابالجدوكذلكالتحليل

اقراربينةتقو!أوتصدقهأنإلاالمرأةنكاحبطلانفيمنهيقبللاأنفينبغيالاستمتاع

بهذاالظاهرفيفتحلالأول(لزوجعلىيتبغي-أن-يقبلولاالعقدقبلالتواطىءعلى

فينبغيبالتحليليعرفممنالثانيالزوجكانإنلأماإفسادهعلىيصدقأنإلاالنكاح

الزوجوأما.رغبةنكاحبأنهالعقدقبللهيصرحأنإلااشتراطهلتقدمذلكيكونأن

ولوتعالىاللّهوبينبينهفيماعليهحرمتالثاننيالزوجصدقظنهعلىغلبفإنالأول

فيقبلالرغبةنكاحإلىقصدأنهوادعىالتحليلبنكاحلفظيأوعرفيشرطتقدم

نأوينبغينظرففيهالمفارقةبعدادعاهوإنفلاوإلاالعقدهذاصححناأنالمرأةحق

فلافاسداًكانالثانيالنكاحأنالزوجةصدقتولوخلافهالظاهرلأنقولهيقبللا

عليه.با!تحريملاعترافهاللأولتحل

لأنهواحداًوجهاًبرقبتهتعلقعبداًكانوإنوالدةبفديةحربأمةالمغروروولد

كونهلانتفاءبحالالضمانيلزمهلمجنايةضمانيكنلمولومحضةجنايةضمان

ملكأينعقدكانلمامنعاواتلافضمانيكونأنكيعتبريدضمانأوعقدضمان

صاحبهبإذنالمالقبضحينئذفإنهالعبداستدانلوماوفارقالجنينكضمانللسيد

نكاحفيالسيدلهأذنولومحضةجنايةفهيالسيدإذنبدونالأولادماليةقبضوهنا

رواية.علىالاستدانةاوالاتلاففيلهاذنلأنهعليهفالضمانحرة
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العلميةالاختياراتكتابالنكاح-كتابالنكاحفيالروطباب

فصل

أظهرفيالنكاحفسخبهيثبتعيبوالاستحاضةللفسخالمثبتةالعيوبفي

فيالتيفالمسألةبرصأوجذامأوجنونبهأوصغيراًالزوجكانوإذاالوجهين

قياسهوعلىالوطءإمكانوقتينتظرولاالحالفيالفسخلهاأنتقتضيالرضاع

عدمعندإلافسخلاأنويتوجهقرناءأوعقلاءأومجنونةأوصغيرةكانتإذاالزوجة

لا.أمأناأعنينأدريلستقالأوينكرولمبالعنةيقرلموإذاالحالفيالوطءإمكان

كالنكولالجوابعنالنكولفإناليمينعنونكلالعنةأنكرلوكمايكونأنفينبغي

عننكلولوالحبسمنأيسرفالتأجيلالجوابعنالناكليحبسقلنافإناليمينعن

اليمينعننكللوكماهنايؤجلأنفينبغيالتأجيلقبلالوطءادعىإذافيمااليمين

العلماءكلاممنالمفهومهوهذاالهلاليةهيالتأجيلفيالمعتبرةوالسنةالعنةفي

علمتإذاويتضرجمتقارببينهمامالكنذلكخلافيوهمبالفصولتعلينهملكن

فيهذاخرجولوروايتينعلىالفسخلهاهلعسرتهعلىمعهالمقاماختارتأوبعنته

الزوجبانولوالاست!تاعكمالعنينفرعيببكلالمرأةوتردلتوجهالعيوبجميعِ

عنيعزللاقلناولهذاالولدفيحقاًلهاأنللمرأةالخياربثبوتقولنافقياسعقيماَ

يقتضيه.ماأحمدالإماموعنبإذنهاإلاالحرة

أصحابناوتعليلأيضاًعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعنوروي

قومهفيهمختلفخياركلأريدإنفإنهالعلمأهلباختلافالحاكمعلىالفسختوقف

مختلفالثلاثبعدوخيارهافيهمختلفوهويجبالمعتقةفخيارالحاكمعلىيتوقف

جملةمنوهوعليهمتفقالمجبوبامرأةخيارثمالحاكمعلىيتوقفانلاوهمافيه

العنتخيارأصلفإنالإعتذاريعنيلماولاالحاكمعلىتتوقفلاقالالتيالعيوب

البيعخياراتثمالعيبخيارأضللأنالمعتقةخيارأصلبخلاففيهمختلفالشرط

لوثموالبيعالنكاحبينالتفريقأولأوالواجبالِإختلافمعالحاكمعلىتتوقفلا

فيهايتنازعونوقدتخفىقدالشرطوفواتالعيوبفإنوظهورهالفسخبخفاءعلل

بالِإختلاف.تعليلهمنأولىلكانالسيداعتاقبخلاف

فسخبمجردأوأخرىالحاكموبحكمتارةبتراضيهمايثبتالفسخبأنقيلولو

الحاكمأذنومتىالأقوىوهولتوجهْالحاكمأمضاهوالاأمضاهإنالآخرثمالمستحق
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بلابصحتهحكمإلىذلكبعديحتجلممأذونفسخأوعقدباستحقاقلأحدحكمأو

الحاكمتفريقاعتبروإذاحكمأنهصحوإلافعلهفهوفسخأوالحاكمعقدلولكننزاع

منالِإنتقالتملكوكذلك،الِإمتناعلهاأنفالاشبه،حاكمالموضعفييكنولم

هذهفيالنفقةتملكأنوينبغيالتسليممنالإمتناعملكالفسخملكمنفإن،مثزله

تحتوكذلكاتفاقاًالخيارلهانبتعبدتحتالأمةاعتقتوإدةامنهالمانعلانالمدة

رفقهالملكهاعبداًالزوجكانوإنحنيفةأبيومذهبأحمدالِإمامعنروايةوهوحر

ذلكلزمهافرضيتعبدأوحرتحتالنكاحدوامسيدهاعليهاشرطولووبضعها

.بشرطالعتقيجوزفإنهيقتضيهأحمدالإمامومذهب

يفسخمنأرضعتأوارتدتأوالأمةأسلمتإذاالمقدسيمحمدأبوذكر

قبا!أعتقتإذاماعليهقائماًأصلاًوجعلهالمهرسقطالدخولقبلإرضاعهنكاحها

لنا.روايةعلىيسقطالمهرأنمعهالفراقواختارتالدخول

فسختإنمافإنهاأولىونظائرهاالِإسلاممسألةفيوالتنصيف:العباسأبوقال

غيرهالمباشركانوإنسقطمتسبباًحقهأتلفومنللفسخسببفالاعتاقلهالاعتاقه

بالتنصيفالعتقمسألةفيقيلفإذاالغيرمنوالمباشرةالسببكانإذامابخلاف

وفواتبالمرأةالزوجعلىالنقصدخلوإذاشكبلاأولىوالرضاعوالإسلامفالردة

منالنقصوهذانقصمابنسبةالمسمىمنينقصفإنهباطلأوصحيحشرطأوصفة

لهاأسلموإذادرهمالففيقالمعيناًالزوجأوكانشرطتهمالهايسلململوالمثلمهر

منصارقدوالعيبالصفةفواتفيكوندرهمثمانمائةفيقالسليمأالزوجكانأوذلك

منهذهبمالبقيمتهفيكونذلكبحسبالمسمىمنفينقصهاالخمسالمثلمهر

الذيالمهرهووهذاوخمسمائةألفيناستحقألفينكانفإذاربعهمثلعليهفيزاد

الزوجويرجعالعدلهووهذاصفةيشترطلمأومعيباًالزوجكانولوبهرضيت

العلماء.قولأصحفيالوليأوالمرأةمنغرهمنعلىبالصداقالمغرور
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الكفارنكاحباب

يسلموالمإذامطلقاًحراماًالِإسلامدينفيالمحرمةأنكحتهمأنوالصواب

الصحةفيواختلفتحريمهاعتقادهملعدمذلكلهمعفىأسلمواوإنعليهاعوقبوا

يباحفإنماالتصرفأباحةبالصحةأريدفإنوجهينمنصحيحةأنهاوالصوابوالفساد

بهالجملحصولمنعليهالزوجيةأحكاموترتيبنفوذهأريدوإنالاسلامبشرطلهم

منطريقةيقويمماوهذافصحيحبهالِإحصانوثبوتفيهالطلاقووقوعثلاثاًللمطلق

نكاحعلىالأحكامهذهترتيبلأنلوصفأوالمرأةلغيرالتحريملكونأنبينفرق

منأنكحتهمصحةوغيرهماموسىأبيوابنبكرأبوأطلقوقدجدأبعيدأالمحارم

يعلملممنأنقيلولوالمحارمذواتبنكاحالاحسانيحصللابأنهتصريحهم

الروايتينإحدىعلىقلناكماالجاهليةأهلبمنزلةالمحرماتملكفيفهوالتحريم

القضاء.عليهميجبفلاالجاهليةكأهلفيهافهوالواجباتيعلملممنأن

نأاعتقدوافإذاالجاهليةأهلعقودبمنزلةوفعلهمعقودهمتكونأولئككذلك

نقلماويحملالجاهليةأهلبمنزلةكانصحيحالعدةوفيش!وةولاوليبلاالنكاح

أهلبخلافتقصيرهمعالعلمتعلمهلتركهيعذرلمالمعاندأنعلىالصحابةعن

تقاسمواولوالأنكحةب!ذهفيتوارثونفقيهاًقلدومنبالِإسلامالعهدوالحديثالبوادي

لأنهمأنفقوامايضمنونلاحياًظهرإذاالمفقودميراثبقسمشبيهفهذاجهلاًميراثاً

فإنبينهماالقتالأموالفيفرقناكماوالكافرالمسلمبينفيفرقالباقيوأمامعذورون

كلقياسهوعلىالتالفويضمنالباقييردوالمسلمتالفاًيضمنولاباقياًيردلاالكافو

لمكانفإنمعتدةوتحتهالكافوأسلموإذاجهلأولتأويلإتلافهفيمعذورمتلف

أرْإلاالوطءيمنعلمبهادخلكانوإنالعدةتنقضيحتىوطئهامنمنعبهايدخل

أنكحةفييقالأنويحتملالنكاحينفسخفلاالتقديرينوعلى9(أْوطئهقبلتكون

وقبضتهدخليكنلموإناستقردخولبهاحصلكانانبفسادهانقضيالتيالكفار

نقررإنمالأنامنصوصابنروايةفيأحمدالِإمامعليهونصالمهرمثللهافوض

الطريقين.منكانإذاالمشهورفيتقابفالكفار

بالأصل.كذا9(0)
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الطرفينمنالتقابض!يحصللمالدخولقبلالخنزيرأوالخمرقبضتفإذا

لموإذاهنافكذابالثمنلهنحكملافإناأسلماثموقبضهابثمنخمراًباعلومافأشبه

علىالتزويجعادتهمكانإنمثلمحرماًلهاعينكانفإن،المثلمهرلهافرضيقبضه

وجهين:ذلكيحتملونجنزيرخمرمعدراهمأوخنزيرأوخمر

فيفينظرلهاأقاربلاكمنويكونكعدمهوجودهذلكيجعلأنه:احدهما

البلاد.فأقربوإلاالبلدأهلإعادة

الخمربينالموضعهذاغيرفيأصحابناوفرقعندهمذلكقيمةتعتبر:والثاني

القيمةالخمروفيالمثلمهرالخنزيرفيلهاأنفيتخرجهناهافكذلكوالخنزير،

بأنعندهمبالقيمةللمسلمينبينةقامتفإناختلفاو)نكلامفلاالقيمةوجبتوحيث

يمينهمعالزوجقولفالقولوإلابهقضىعندهمذلكبسعريعرفالمسلمذلكيكون

كاناإنوالترافعالاسلامأنويتوجهالمثلمهرلهافرضصداقاًلهاسمىيكنلمو)ن

.الدخولبعدكانوإنوأولىمحرمعلىل!كانكماذلكفلهاالدخولقبل

بعفكانبمرِوّاللّهرسولعهدأسلمواْعلىالذينفإننظرفيهمهرهافإيجاب

أسلمثمكافروالزوجالزوجةأسلمتوإذامهربإعطاءأحدهميأمرولمذلكأنكحتهم

لهحكمولاإليهاوالأمرغيرهتنكحلمماباقفالنكاحالدخولبعدأوالدخولقبل

قبلهاكاأسلمأنوكذامحضةمصلحةوهويفصللمالشارعلأنعليهحقولاعليها

اختار.إنامرأتهفهيبعدهأوالدخولقبلولوأسلمتفمتىحبسهالهوليس

ممبقالزوجانكانوإنأحدهماأوأشلماثمأحدهماأوالزوجانارتدإنوكذا

علىتغريماًالخطابأبوقالهالمهرنصففللزوجةعينهيعلمولمبالاسلامأحدهما

المسلم.هوكانإنالمهرنصفلهاأنرواية

ثمقبضتهكانتوإنبشيءتطالبهأنيجزلمقبضتهتكنلمان:القاضيوقال

القرعة.هناالمذهبوقياسالنصففوقفيماعليهايرجع

الزوجقبلسلصتإذاالزوجةأنأراهفيماالمذهبوقياس:العباسأبوقال

لمفإذاالعدةفيالسلامةعدموالأصلالبينونةيوجبسببالاسلاملأنلهانفقةفلا

أسلموإن،للباثنعندنانفقةولابالاسلامالبينونةوقوعتبيناالعدةانقضتحتىيسلم
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فقال،نسوةأربعمنأكثرالصغيرتحتكانفإذاالاسلامفيتبعهصغيرولدولهالكافر

":الجامع9فيقالثموالارادةالشهوةإلىراجعلأنهمنهنالاختيارلوليهليسالقاضي

عقيلابنوقال،سنينعشريبلغحتىالمحررفيوقالفيختاريبلغحتىالأمريوقف

سنة.عشرأربعةويبلغيراهقحتى

فيمقامهالوليفيقومواجبالفسخلأنضعيفهناالوقف:العباسأبووقال

وغيرها.الزكاةمنالمالمنعليهالواجبتعيينفيمقامهيقومكما،التعيين

سائرهنوفارقأربعاًمنهناختارمعهفأسلمننسوةأربعمنأكثروتحتهأسلم

الأصح.فيلهااختياراًإحداهنطلاقوليس

ك!الصداقباباثي!

فيأحمدالاماموكلام،عقيلابنوقالهالحريرعلىالصداقكتابةيجوزولا

هووهذا،درهمأربعمائةالصداقيكونأنيستحبأنهيقتضيحنبلرواية

عليه.يزادولابلوغهفيستحبواليسارالقدرةمعالصواب

إنهقيلولومباحاًبلوغهيكونبليستحبلاأنهيقتضيوغيرهالقاضيوكلام

متوجهاًلكانمؤجلاًكانأوحالوهوالوفاءمؤخركانسواءديناًالصداقجعليكره

يقترنأنإلايكرهلمذلكعلىقادروهوكثرإذاالمقدموالصداقالواهبةلحديث

ذلك.ونحوالمباهاةمعنىمنالكراهةيوجبمابنصلك

غيرهاأوبمسألةإلاإليهيتوصللمإذايحرمبلكرهذلكعنعاجزاًكانإذافأما

هنفيهلماكلههذايكرهأنفينبغيذمتهفيمؤخروهوكثرإنفأماالمحرمةالوجوهمن

أولامحرماًصداقيعطيهاأنبنيةتزوجإذاأنهوالأوجهالذمةلشغلنفسهتعريض

هذهمنتابفلوبمالهالفرجيستحللمهذافإنلهيحللاالفرجأنالصداقيوفيها

محرماًتحررلاوالمرأة)ء(بحرمةيعنيتزوجهالوماحكمحكمهيقالأنينبغيالنية

الحرالزوجمنافعإلامهراًصحإجارةأوبيعفيعوضاًصحكلماالمحررفيقال

منافعفيالخلاففأطلقالتعليقفيالقاضيوأماروايتينعلىفإنهابالزمانالمقدرة

بالأصل.كذا)،(
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فيمحمدأبووالشيخالخطابأبووأماعقيلابنوكذلكبزوجتقييدهغيرمنالحر

صاحبفاعتبرروايتينفعلىمعلومةمدةمنافعهعلىتزوجهاإذافلفظهماالمقنع

الحنفيةكقولبمالليستأنهاالمنعمأخذولعلوالحريةالزوجيةالقيدينالمحرر

وتجوزمالهيبلممنوعهذامحمدأبووقالغيرموضعفييمنعهولمالقاضيوسلمة

عليها.المعاوضة

منكلكونمنفيهلماأنهالمنعروايةتعليلفييظهروالذي:العباسأبوقال

عبدهاتزوجتلوكماالأحكامتنافيإلىيقضيفكأنهللآخرملكاًيصيرالزوجين

قصةتخرجهذاوعلىتصحأنلغيرهاالمنفعةكانتإذافينبغيالتعليلهذاوعلى

وأنبالزمانمقدرةمعينةأجارةزوجهاتستأجرلاالمرأةإنالتعليلهذاوموجبشعيب

الخدمةبمنفعةمختصاًالمنعيكونأنويجوزالآخريستأجرلاالأجيرينمنواحدكل

أنهالمذهبفقياسصداقاًالمنافعتصحلموإذاوالمناجاةالمهنةمنفيهلماخاصة

لومافيشبهصداقاًتكونلاالمنفعةهذهأنعلماإذاإلاالمشروطةالمنفعةقيمةتجب

نأعلىتزوجهاوإذاالوجهينأحدفيالمثلمهرالواجبأنفيمغصوباًمالًاأصدقها

المعلمكانولوأيضاًجوازهوالأشبهالقاضيذكرهصحصنعةغلامهايعلمأويعلمها

ولولازماًالنكاحيكنلمأصدقهاماللمرأةيحصللموإنأجنبياًأوابنهاأوأخاها

هذاخالفوماالمكلفالتزمهأوبهالشارعألزممايلزموإنماكالبيعبدلهأعطيت

عليهالمعقودتسليمبتعذرالعقدبامتناعنقللمف!ذاللأصولمخالفضعيفالقول

ثبتقبضهقبلوتلفمعيناًشيئاًأصدقهافإذاالفسخالمرأةتملكأنمنأقلفلا

العقديكنلمببطلانهالمشترطيعلمولمباطلاًالشرطكانوإنالنكاحفخللزوجة

عبدلهايشتريأنعلىتزوجهاوإذاالفسخفلهوإلاالشرطبدونرضيإنبللازماً

وأخذالبدلردلهافهلالعبدزيدباعهثمقيمتهفأعطاهابيعهمنزيدفامتنعزيد

تعتقه.أنبشرطعبداًأصدقهاولوالعباسأبوفيهترددالعبد،

سائرأصناففيينبغيوالذيكالبيعيصحأنهالمذهبمنالمشهورفقياس

فيهيرجعأنذلكمنشيئاًأصدقهاإذاأنهونحوهماوالثيابوالبقرةوالشاةكالعبدالمال

العقدفيالمطلقةوالدنانيرالدراهمفينقولكماعرفهافياللفظذلكمسمىالى

فهؤكالملفوظلبسهأواقتناؤهعادتهامنكانأوكالبيعبهأخذغالباًذلكبعضكانوإن
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عبيدهمنعبداًأصدقهاإذاأنه:والنسائيجعفر،روايةفيأحمدالإِمامونص

الخادميعتبرلمفإنهذلكعلىدليلونقلهايخدمهاماقدرعلىالوسطولهايصحأنه

يناسبها،مااعتبروإنمامطلقاً

ءيجزىمايجبقيللومطلقعبدعلىولوخالعهاالخلعفي:العباسأبوقال

فيهيعتبرلاأنهإلاالقياسإلىأقربلكانالمطلقالنذرفييجبوماالكفارةفيعتقه

.الِإيمان

فيتفاوتهابمسألةواستدليصحلاأنهبيتعلىتزوجهاإذاأنهالقاضيأطلق

واحدجنسمنألباديةبيوتلأنأشبهوهذاكذلكليستالبدويةأنومفهومهاالحضر

متفاوتاً.اختلافاًوصفةوقدراًجنساًتختلفبيوتهمفإنالحضربخلافكالخادم

نأغيرمنالزوجعنأنهبالتعليمينويالزوجغيرالقصيدةأوالسورةعلمولو

استيفاءعلىالغريميجبرلاقلناإنيقالأنفيتوجهالزوجعنيقعفهلالزوجةيعلم

بالرضاشرطالاستيفاءهذالأنيظهرهالمإذنيتهإلىيلتفتلمالمدينغيرمنالدين

المستحقيجبرقلناوإنالمدينغيرمندينهيستوفيأنهيرضلمالصستحقوالغريم

بعد.فيماقولهويقبلالموفىدينهمجرديؤثرأنفيوجهالغريمغيرمنالإِستيفاءعلى

إلابالمؤجلةالمطالبةتستحقولاصحمؤجلةومائةمقدمةمائةعلىتزوجهاولو

فرقة*أوبموت

كالقاضيالمذهبشيوخواختاره،جماغةروايةفيأحمدالإِمامعليهونص

إلىوآجلعاجلعلىامرأةرجلتزوجأنهشريحعنسيرينابنعنجاءوغيره

نأالمذهبوقياسلكفأخذهميسرةعلىدلتنا)19(فقالشريحإلىفقدمتهالميسرة

الشرطهذاالحقيقةفيوكانالفرقةجهالةمنأقلفيهالجهالةلأنصحيحشرطهذا

أحمدالإِمامصرحمتجهاًلكانالآجالجميعفيبصحتهقيلولوالعقد،مقتضى

حالاً.كانالصداقاطلقإذابأنهوغيرهموأبومحمدوالقاضي

مؤجلًايكونالمطلقأنالأرضأهلبينجارياًالفرقكانإن:العباسأبوقال

والصداقالمهرلفظبينيفرقونكانواولويعرفونهماعلىكلامهميحملأنفينبغي

بالأصل.كذا9(1)
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امرأةولوعرفهممقتضىعلىحكمهمكانيؤجلماوالصداقيعجلماعندهمفالمهر

عشرةبقبضعليهاأشهدأودينارعشرينيظهروأنهدنانيرعشرةصداقعلىمعهااتفق

علىالرجلتحليفيجوزولابالشرطالوفاءعليهايجببلبهتغدرأنلهايحلفلا

الابراءيتضمنهذامثلفيبالقبضالأشهادلأنالصورةهذهمثلفيالقبضوجود

كثيركلاممنيؤخذفقددرهممائةمعهتبقىسنةكلفييعطيهاأنعلىتزوجهاولو

بأصولناالأشبههوبلصحتهوتتوجهالمسمىلجهالةفاسدةتسميةهذهأنأصحابنامن

المهرتقديرولأن،بدرهمشهركلالدارأكراه،أوبدرهمقفيزكلالصبرةباعهلوكفا

الأجا!.وجهالةالقدرجهالةبينفرقلاإذالنكاحبمدةتأجيلهبمنزلةالنكاحبمدة

بينفرقلاإذأيضاًصحثوباًشهركللهايخيطأنعلىتزوجهالوهذاوعلى

تبطلقدوفيهازوجتهدامتماعبدهأودارهمنفعةعلىتزوجهاوإنوالمنافعالأعيان

لموإن،يصحأنينبغيفهناتلفتإذامثلاًلهاشرطفإنالنكاحزوالقبلالمنفعة

وهوالطلاقوقعثمبالصداقالمرأةتبرعتموضعكلفيقيلولونظر،ففيهيشترط

.يدههوفيمنعلىبالنصفيرجعأنهبعينهباق

ادعىولوبمعاوضةخرجلومابخلافيبعدلمالفسوخجميعفيوكذلك

قولهافالقولفرقةبينهماعقدانهوبلوقالتتكرر،واحدعقدفيالصداقأنالزوج

الأصللأنهقولهالقوليكونأنوينبغيوالجدالخطابأبيقولهذاالمهرانولها

نصفهإلايستحقولاالثانيالمهرعلىزادمماذمتهبراءةوالأصلبينهماالفرقةعدم

الدخولأنكرإنمحمدأبووقالإقرار،ولابينةيثبتولمالدخولعدمالأصللأن

.الدخولوجودفيقولهافالقولبهيعترفولمينكرهلموإنقولهفالقول

فأنكرنكاحفيصداقاًعليهادعتصورةكلفييحقوهكذا:العباسأبوقال

وأبنصفهأوالمسمىبجميععليهيحكمهلالطلاقمنهووقعالبينةبهوقامتالزوج

تبينإذاالصداقأنالمسألةومأخذالأوجهعلىوعدمهالمسقطادعائهبينيفرق

عنصالحتولوالدخولعدميدعلمماعليهبهيحكمفهلالفرقةبالعقدوحصلت

ذلكمنأكثرعلىصالحتهولوحقهالبعضإسقاطلأنهجازبأقلالمسمىصداقها

زيادةلأنهجوازهالمذهبوقياسحقهاعلىزيادةلأنهرباذلكفيلأنالفضلبطل

المثلمهرعلىيصطلحاأنيصحأنهوصححناجائز،وذلكالعقدبعدالم!رعلى
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قبولإلىلزومهايفتقرهلالمهرفيوالزيادةبالعقد،واجبأنهمعوأكثرمنهبأقل

المثلمهرمنأكثرلهافرضفلوالفرضبعدالفرضكإتيانهيكونأنينبغيالزوجة

تكونأنبينيفصللممطلقمهرهافيزادهاأحمدكلامفرضهبمجرديلزمفهل

لا.أمقبلتها

المؤجلإحلالأوالحالتأجيلأوبنقد،نقدتبديلمثلالمهريغيرأنأرادولو

لاهذاأنوالِإجارةوالبيعالنكاحبينالفرقفيأصحابناتعليلفموجبذلكونحو

كلامهميحتملوقد،الفرضلذلكتغييرهووإنفا،فرضتبديللي!سهذالأنيصح

بكلامهم.أشبهوهوالعقدابتداءبمنزلةالحالةهذهلأنأيضاًصحته

العقدبعدهديةلهاأهدىإذافيماأحمدالِإمامعنكتبتوقد:أبوالعباسوقال

فإنه،النكاحممببهلهاوهبهماأنيقتضيفهذاالفاسدالعقدزالإذاإليهذلكتردفإنها

.وغيرهمحمدأبوذكرهماخلافوهوالنكاحزالإذايبطل

كلأنوهوالشريعةلأصولالموافقةالمذهبأصولعلىجارالمنصوصوهذا

بحلهويحلبحرمتهويحرمبزوالهويزولبثبوتهيثبتبسببشيءلهوهبأوأهدىمن

.الفرضبدلفيهحكميثبت،فإنهللفرضلهأ!دىمنمثلالهديةتوليفيجازحيث

وساعيالجيشوأميركالِإمامغيرهوبينبينهمشتركةلولايةلهأهدىمنوكذلك

وقدالعقدقبلالهديةكانتولوالاشتراكذلكحكمالهديةفييثبتفإنهالصدقات

لموإنالصداقمنمحسوبالمقدموالنقدبها.رجعغيرهفزوجوابالنكاحوعدوه

كالشرطلأنهالدخولقبلالفرقةعندبنصفهويطالبعليهتواطاواإذاالصداقفييكتب

عتقهاويكوننفسهاتزوجهأنعلىأمتهأعتقوإذاذلكبخلافيفتواأنإلاالمقدم

أبووتابعهتتزوجهلمشاءوإنتزوجتهشاءتإنبالخيارهيالقاضيقالصداقها

صحةويتوجهبهالوفاءيلزمفلاالنكاحفيسلفلأنهوغيرهماالخطابوأبومحمد

إنالمسلفعلىمستحقاًالعتقويصير،العتقفييصحكماكلهاالعقودفيالسلف

الأعيانتوفيةفيمقامهيقومكماالمستحقالعقدتوفيةفيمقامهالحاكمقاموإلافعله

الهبةبمنزلةوهذا.كالصناعاتفيهالسلمفجازالمنافعمنمنفعةالعقدلأن،والمنافع

.الثوابفيهاالمشروط

لزومأعتقهاإذاالأمةعلىالتزويجاشتراطفيأحمدالِإمامعنوالمنصوص
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عنأحمدسئلالقاسمبنأحمدقالالهديةكاشتراطتقبللمأمقبلتالشرطهذا

أوصداقكعتقكوجعلتأعتقتكقد:يقوليتزوجهاأنعلىالجاريةيعتقالرجل

وتزوجتك،أعتقتكسواءوهوجاثزهو:قال:أتزوجكأنعلىأعتقتكقد:يقول

الإماممننصوهذاجائز.وهوبهإذاتكلمواحدأكلاماًكانإذاأتزوجكأنوعلى

وتزوجتك.قولهبمنزلةأتزوجكأنقولهأنعلىاحمد

لمإذاالأولينقولوعلى،الكلامهذابنفسزوجةتصيرأنهايقتضيوكلامه

إذانظرفيهوهذامنهاأومنهالامتناعكانسواءنفسهاقيمةيلزمهاأنهذكروايتزوج!ا

بدلإلىيرجعأنهويتخرجمجاناًتعتقأنهاقولهمعلىويتخرج،منهالامتناعكان

نفسهطابتالرجلإذالعدلإلىوأقربالمذهبقياسوهوالعتقبدلإلىلاالعوض

بهايتزوجأنعلىعبدهاأعتقتومن.مقامهقائمبدلهوأخذالعوضهذاأخذإذابالعتق

اشترطتبأنهاعقيلابنوعللهأصحابناذكرهشيءيلزمهولمعتقبدونهأوبسواهاأو

فيوالحظالنكاحفيسلفبأنهالقاضيوعللهلهقيمةلاوهوالبضعتمليكعليه

ولهذا،للمرأةالنكاحفيالحظفإننظر،فيهالكلاموهذا،للزوجالنكاح

علىيطلقأنالجملةفيالوليوملكالرجلدونعليهيجبروهاأنالأولياءملك

نكاحها.يفسخأنأرادولوالصغيرةمنذلكيملكولموالمجنونالصغير

أعتقهاإذاأنهكمامقصودوهذااستمتاعاًأوومهرأنفقةاشترطتأنهاومعلوم

الزواجبينخيرإذاوأما،النفقةعليهتجباستمتاعأعليهاشرطيتزوجهاأنعلى

فإنهالمثلمهرإلاعليهفليسالتزويجبدلوإذانفسهقيمةعليهأنفيتوجهوعدمه

المشروطالعوضلأننفسهقيمةبالمفارقةعليهأوجبتاوإنما،المطلقالنكاحمقتضى

يسملمعوضعلىأعتقكمنفيكونالشرعفيلهقيمةولابهاتزوجههوالعقدفي

إذاعليهتستحقهالذيهولأنهنصفهأوالمثلمهريعطيهايتزوجهالمإذاأنهويتوجهلها

البحثوهذاالمثلمهربالعقدلهايجبوانماذلكبعدالطلاقيملكفإنهنزوجها

مهراً.الطلاقنصححلموإذايعتقهاأوأختهيزوجهأنعلىعبدهأعتقإذافيمايجري

وقالهبضدهمهراًتستحقأنهاوغيرهماالخطابوأبو""الجامعفيالقاضيفذكر

تسميتهفسادعندبدلفلهتعذرهعنهبدللهكانوإنالصداقف!نأجودوهوعقيلابن

فهولهبدللافاسدالمسمىلأنيبعدلمالنكاحببطلانقيلولوالمذهبقياسهذا
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فقدالطلاققبلالضرةفماتتالطلاقأصداقصححناوإذاالسفاحوكنكاحكالخمر

وفيهأجنبيالمهرعنهوفىلوكمافيكونالطرقبأبلغالفرقةمنمقصودهاحصليقال

عوضهبدللهجازالمرأةليخلصلهالسائلكانإذاأنهالطلاقفيينبغيوالذينظر

نأعلىامرأتكطلقفقالويؤذيهايضربهاامرأةلهكانتكأنمالاًأونكاحاًكانسواء

فهذهامرأتكطلاقعلىبنتيزوجتك:قالأو،النكاحفيسلففهذابنتيأزوجك

كماعليهمستحقاًيصيرالطلاقأنهذامثلفييقالأنوالأشبهالطلاقأصداقمسألة

كمايمتنعوليسالطلاقفيسلفوهذاامرأتكتطلقأنعلىالألفهذاخذقاللو

.تقدم

هذافصلىللحديثيجوزلافههناالمرأةضررلضضالعوضباذلكانإنوأما

لاكماهذايجوزلاأنينبغيأبوهافهناخالعأوبمالضرتهاعنالضرةخالعتفلو

الطلاقمسألةفيينظرفالأجنبيبالمرأةالتزويجمقصودهكانأوالرجليخالعأنيجوز

قدالأجنبيكانوإذاحكمفلهمستحقةأومباحةكانتوإنحكمفلهمحرمةكانتإن

بيعهنظيروهذاالعوضويأخذيجيبهأنللزوجيحلفهلالطلاقيسألأنعليهحرم

المسمىالزوجلزمأباًيكنولممثلهام!ربدونموليتهزوجولوأخيهبيععلىإياه

إذافيمالأصحابناويتحررالبيعفيكالوكيلالإمامعنروايةوهوالوليعلىوالتمام

.رواياتأزيدأوالمثلبم!رالصغيرابنهزوج

عليهما.فيكونالأبيضمنهأنإلامطلقاًالابنعلىأنه:إحداهن

.وحدهعليهفيكونيضمنهأن:الثانية

ضماناً.الأبعلىأنه:الثالثة

أصالة.عليهأنه:الرابعة

أصالة.الأبعلىفهومقراًالابنكانإذاأنه:الخاهسة

علىوالنفقةالمهرالأبوضمانرضاهوعدمالابنرضابينالفرق:السادسة

أوأنالابنيليالذييقولأنمثلآخر.بلفظيكونوقدالضمانبلفظيكونقدالابن

حتىتغرهمالتيالألفاظمنذلكونحوولدهوالديتركوهلواحد،شيءوابني

أومالاًابنهملكقدأنهيقتضيماالأبيذكروقدالكلامبدلالةيكونوقد،ابنهيزوجوا

لهأودرهمآلافعشرةأعطيتهأنايقولأنمثل،ذلكعلىفيزوجوهبذلكيخبرهم
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الأبمالمنالقدربهذاحقهميتعلقأنينبغيفهذا،ذلكونحودرهمآلافعشرة

فيالقاضيقالكالمهرتكونأنينبغيرضاهقبلأوالزوجبلوغقبلالزوجةونفقة

نصالابنعلىبهيرجعفإنهتركتهمنفأخذابنهمهرعليهالذيالأبماتإذاالجامع

بناءذلكلهأثبتيكونأنيحتمل:القاضيقالوالبرزاليمنصورابنروايةفيعليه

أبوحملههذاوعلىمنهالقبضيحصللملكنبذلكتطوعوأنهالأخرىالروايةعلى

حفص.

قائمالأبأنوذلكجميعاًبالمأخذينإلاالجوابيتمولا:العباسأبوقال

للابنلازماًضماناًيكونأنفأولىهوضمنهفإذاصحبإذنهأجنبيضمنهفلوابنهمقام

فيالقاضيقالأولىوقضاؤهفضمانهضمانهبدونذمتهفيالماليثبتأنلهكانوإذا

الرجوعيملكفهلإياهأقبضهاوإذاأجنبيضمنهلوكمالزمهالأبضمنهإذاالجامع

إذنه.بغيرغيرهعنالأجنبيضمانأصلهماروايتينعلىالأبعلىبه

لوكمالنفسهالأذنفيابنهمقامقائملأنهواحداًقولَاَيرجعبل:العباسأبوقال

كانغيرهأوصداقمنديناًغيرهعنالإنسانوفىوإذانفسهبإذنأجنبيضمن

ف!وعليهبهيرجعلمإذاعنهالموفىوأماعنهوبدلَاَدينهعنوفاءلهأخذهللمستوفي

كالطلاقبعضهأوالاستحقاقيثبتانفسخلويقالهلثمعليهمتبرع

لاأنالراجحالموفىإلىفيعوديملكلمأوعنهللموفىالبيوعوفسخالدخولقبل

روايةفيأحمدكلامظاهروهوالوطءمنعتهوإنبالخلوةالمهرويتقررانتقالهيجب

بهايخلوأنغيرمنذلكونحوعليهاوقبضنسوةوعندهاأخذهافإنلهوقيل،حرب

النكاحفيبالخلوةمهرلاقلناوإنالمهر،فعليهلغيرهيحللاشيئاًمنهانالإذا:قال

.نظيرالنفقةأوبالمهرالزوجلاعتباروالفسخفيهالعدةبوجوبقولناعلىالفاسد

لهافإنفيهعنهالمنصوصةالروايةعلىالتنصيفمنهفيتخرجبالزوجلعنةالفسخ

البضعخروجانقالمنويلزمذلكويتخرجالفسخفيمعذورةلكونهاالم!رنصف

حنبلأحمدنقلهاالإمامعنروايةوهومطلقةلكلالمتعةوتجبيتقومالزوجملكمن

.القرآندلالةظاهروهو

إلامتعةمطلقةلكلأن:إوالسنةبالكتابإالاعتصامفيالعباسأبوواختار

أوجبناوإذاعمروقالهأحمدالإِمامعنروايةوهول!افرضوقدبهايدخللمالتي
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نفقةمعأيضاًلهاتجبأنفينبغيرجعياًأوبائناًالطلاقوكانب!اللمدخولالمتعة

لهاتجبلابحيثآخرمتاععنمتعينةالرجعيةنفقةوتكونأوجبناهاحيثالعقد

رخصزمانكانإنالزمانفإنالمثلمهرفيالعصراعتبارمنبدولا.كسوتان

والقبيلةالبلدعادةتعتبروقدنقصوخوفغلاءزمنكانوانالمهورزادتوإنرخص

أبوهاكانفإذاالكفاءةفيالمعتبرةالصفاتاعتبارأيضأوينبغيونقصهالمهرزيادةفي

ثمملكأورئاسةلهكانتأودونهاإلىتحولثمجيدةصنعةذاأوافتقرثمموسراً

عزلهمأهلهماكانلووكذلكهذامثلاعتبارفيجبوالملكالرئاسةتلكعنهزالت

بمثليختلفالمهرفإنرئاسةولافيهعزلهمليسبلدإلىفانقلبواورئاسةأوطانهمفي

أهلعادةمثلقطيستوفونهلاولكنمهرأيسمونعادتهمكانتوإنالعادةفيذلك

العرفيوالاطرادكالمقارنالمتقدموالشرطكعدمهفوجودهوغيرهمالأكرادمثلالجفاء

كالمقضى.

فقلتهذهمثلمهرماليوقيلهذامنمسألةعنسئلتوقد:العباس!أبووقال

هوفقلتالدخولقبلالمنحليؤخذإنمافقالواالزوجمنيؤخذبأنهالعادةجرتما

مثلها.مهر

منطائفةوقالهأحمدالامامعنروايةوهوالنكاحعقدةبيدهالذيهووالأب

لهلأنبلالنكاحعقدةبيدهلأنصحيحعفوهأنأحمدالامامكلامفيوليسالعلماء

جوازيقتضيشاءمامالهامنبالأخذأحمدالإماموتعليلشاءمامالهامنيأخذأن

الزوجةمسألةفيوالأشبهالديونسائروكذلككلهالصداقعنالدخولبعدالعفو

إلابهيطالبلاالاَخروالنصفالصداقبنصفلهاالمطالبةوليهايستحقأنهالصغيرة

والنصفبالعقدحاصلوهوالحبسبإزاءمستحقالنصفلأننفسهامنمكنتإذا

كانتإنفالمتوجهالمهرقبضفياختلفاوإذاببذلهإلايسشحقفلاالدخولبإزاءالآخر

يوافقمنقولفالقولالأعيانأوالديونهذهفيالقبضبحصولجاريةالغالبةالعادة

يرجحأنهوالظاهروالعادةالأصلتعارضفيمالكوأصولأصولناعلىجاروهوالعادة

نإفأماالمخصوصةالمقيدةالحالدلالةوبينالعامةالمطلقةالحالدلالةبينوفرق

وقالتالصداقهوهذافقالدرهمألفمعهاوجدثمفقيرةالعقدوقتالزوجةكانت

المشروطةالسورةتعليمنظيرفهومثلهقبضل!ايحدثولمتعينولمغيرهمنأخذته

جهةأبدتإذاكلهاالمواضعهذهوفيوالكسوةعليهاالاتفاقونظيرهوجهانوفي!ا
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قالفلا.وإلاقولهاالقولأنفينبغيالزوجمنكالممكنمنهاالممكنالقبض

فييكونأنأمكنإنأنهوينبغيبشبهةللموطوءةالمثلمهريجبوغيرهمأصحابنا

وشبهةعقدشب!ة:أقسامثلاثةالشبهةفإنالواجبهوفيكونمسمىالشبهةوطء

ملك.وشبهةاعتقاد

شراءالمشتراةالمرأةءوطىإذافإنهالبيععقدوأمافيهريبفلاالنكاحعقدفأما

عليهالاشتباهكانفإنالاعتقادشبهةوأمالمنافعهاأجرةولامهرلاأنفالأشبهفاسداً

يبعدفلازوجهاأنهاعتقدتفإنفقطعليهاكانوإنمهرلهايجبلاأنفينبغيفقط

المسمى.المهريجبأن

معاتفققدكانفإنالمشتركةوالأمهّمكاتبتهوأمةمكاتبتهمثلالملكشبهةوأما

والمنافعالأعيانضمانقياسوهذاسواهيجبلاأنفينبغيشيءعلىالمهرمستحق

كانسواءذلكغيرعلىالمتلفمعاتفققدالمالكيكونأنإلابالقيمةتضمنفإنها

مهرالواجبأنريبفلاالشبهةنكاحفيالوطءتكرروإذاحراماًأوحلالاًالاتلاف

أحمدعنروايةوهوالزناعلىللمكرهةالمهريجبولاواحدةعدةتجبكماواحد

.البركاتأبيوأختيارحنيفةأبيومذهب

الثيبدونالبكرفأوجبهالتفرقةبكرأبيعن:آخرموضعلْيالعباسأبووذكر

وأشبهةأومكرهةوطئتإذاالبكرالأمةلكنأحمدالِإمامعنمنصورابنورواه

وقدقيمتهابالئيوبةنقصماوهوالبكارةأرشوجوبفييختلفأنينبغيفلامطاوعة

اختيارهبغيرزوجتهمنهخرجتومتىالأمةمثلمهرأضعافالقيمةبعضيكون

الِإمامعنروايةوهومهرهافلهففعلهشيئاًيفعللابيمينهأوغيرهابإفسادأوبإفسادها

روايةوهومتقومالزوجملكمنالبضعخروجأنالصحيحعلىبناءكالصفقودأحمد

المشهورعلىفيخيرالبائعكإتلاففهيوجهتهامنكانتإذاوالفرقةأحمدالامامعن

المسمى.إسقاطوبينلهاالمسمىوضمانالمثلبمهرمطالبتهابين

-!الوليمةباب

تطلقوقيلالمروزيروايةفياحمدكلاممقتضنىفيالعرسبطعاموتختص

فيأنهإلاذلكعلىتطلق:وقيل"الجامع":فيوقالهحادثلسرورطعامكلعلى
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والأشبهالدخولعقبأنهعلىتدلوصفتهزينبحديثفيالوليمةووقتأظهرالعرس

إذاأنهالأقوالوأعدليهجرمنالوليمةمجلسفيكانإذاوجوبهالاالإجابةجواز

لموإنأفضلفالأكلالأكلبتركالداعيقلبينكسركانإنصائموهوالوليمةحضر

للمدعوالطعامفيالإلحاحالدعوةلصاحبينبغيولاأفضلالصومفإتمامقلبهينك!سر

عنهاالمنهىالمسألةنوعمنكانيلزمهلابماألزمهفإذاجائزالأمرينكلاف!نامتنعإذا

فإنجائزفطرةفإنيمتنعأنمفاسدامتناعهعلىيترتبأنهرأىإذاللمدعوينبغيولا

واجباًيصيروربماالجائزذلكيفعلأنينبغيمحذورةلأمورمستلزهاًالجائزترككان

أرجح.فالمنعالشب!ةمفسدةوفيهافقطالِإجابةمصلحةالداعيإجابةفيكانوإن

الأكلفيإذنالوليمةإلىوالدعاءأظنهفيماخلاففيههذا:العباسأبوقال

،عرفأوإذنبصريحإلاالأكليباحلاالمحررفيوقالالمغنيفيقالهوالدخول

معوالحضورالأصحابعامةقالهمخالفقالاهومايوافقهالقادرعبدالشيخوكلام

هومحمدأبيوالشيخالقاضيقولوعلىحرامهوالقادرعبدقولعلىالمزيلالإِنكار

المحسوسغيرالمعلومالمنكرعندالتخييرفيأحمدالِإمامبكلامقيسوإلاواجب

لكنوالانكاربالحضورالمفسدةلزوالبكلامهأشبهالترككانوإنأيضأيتخيرهماان

ونظيرالمنكرباتخاذهحرمتهأسقطالداعيولأنالِإنكارتكليفمنفيهلمايجبلا

بالمحرميأتواأنخافواوإنالتسمليميتركأوعليهيسلمهلبمعصيةبمتلبسمرإذاهذا

وهووالمبيحالدعوةوهوالموجبتعارضفقدالطرفينأحدظنهمعلىيغلبولم

المعارضعنيسلملمالموجبلأنيجبلاأنفينبغيالخطيئةش!ودخوف

الجواز.وينبغيوالتحريمالوجوبفينتفيكذلكالمحرملأنيحرمولاالمساوي

وقالهالمضرالمكانفياللبثمنالمنععلىتدلكلهاأحمدالإمامونصوص

وآنيةالخمرفيهمكانفياللبثبمنعجزمحيثمحمدأبيللشيخلازموهوالقاضي

إلىيدخلفلامنكرالمنزلفيذلكإقرارأنأحدهمامأخذانولذللثوالفضةالذهب

ثيهاكانتوإنوكنائسهمالذمةأهلدورإلىالدخولفيجوزهذاوعلىذلكفيهمكان

الخمرإظهارعنينهونكماذلكعنينهونلافإنهمذلكعلىيقرونلأنهمصور

لمنعسبباًالملائكةمنعويكونمحمدأبوبهاحتجماجميععنالجوابيخرجوبهذا

تدخللماقتناؤهيجوزلاكلبالدعوةفيكانفلواهذاوعلىالمنزلفيكونها
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عنالملائكةتمتنعفلاجنباًبقاؤهيطوللاالجنبفإنالجنببخلافأيضاَالملائكة

مكروهاًأومحرماًاللبثنفسيكونأنوالثانييسيرأزمناًهناككانإذاالدخول

يكتسبهماالعلةوتكونوغيرهعمرحديثفيكماالحاجةأوقاتذلكمنوششثنى

الذمة.أهلمنازليدخللاأنهحتىالمحرمةالصورةمنالمنزل

وأنهاصورفيهابيعةإلىالدخولعدمآخرموضعفي:العباسأبوورجح

يعبدمنمنعلهمليسالذمةوأهللأحدملكاًليستوالكنائسالقبرعلىكالمسجد

عيدشهودويحرمأجراًأعظمالغافلينوبينبينهموالعابدعليهلحناهملأنافيهااللّه

عنمنصوصةروايةمنويخرجفيهلهموبيعهأحمدعنمهناونقلهوالنصارىاليهود

واجبتركأومحرمبفعليلزموهلمإذاالحربدارإلىالتجارةمنعفيأحمدالِإمام

وكلونحوهمثالَاَأوكنيسةيعلمونهمابيعهمويحرمبحسبهالمنكرمنيشاهدهماوينكر

بمنزلته.هوأومالعيدهمتخصيصفيهما

عنهمنهىبهموالتشبهبهمالتشبهمنأنهخلافاًأعلملا:العباسأبوقال

.الدعوةهذهإجابةينبغيولافاعلهعقوبةوتجبإجماعاً

الأكلويحرملبسهاحرمشعارهممنالزرقاءأوالصفراءالعمامةصارتولما

عادإنويعزرأهلهلتفريحأوفعلهالعادةولوالأيامبقيةفيالمعتادعلىالزائدوالذبح

بدعة،وهو،شعبانمنالنصفوليلةالقدر،وليلة،كالرغائب:خاصموسمويكره

وأ،المصافحةأو،الِإغتسالأو،الخضابأوعاشوراء،يومالكحلفييروىماوأما

علىكذبذلكفكل:ذلكونحو،الذبحأو،الحبوبأكلأو،اليتيمرأسمسح

البدعأهليفعلهوماالدينأئمةعندشيءمنهيستحبلابدعةذلكومثل-لمجي!النبي

والمأتم.والندبالنياحةمنفيه

بدعةوكلوالمنكراتالبدعأعظممنايضاًهوعن!ماللهرضيالصحابةوسب

فيوالخلافبعضمناغلظوالمنكراتالبدعبعضكانوإنوهذاهذا،ضلالة

سيورتحرمكمافيحرموالذهبالحريرفأماذهباً،أوحريراًتكنلمإذاالحيطانكسوة

كونففيبالمرأةتختصالتيوالأثوابوالحيطانالرجالعلىوالذهبالحرير

الثيابفرشتحريمفيريبولااللباسمنهوليسإذنظركفرشهاوكسوتهاستورها

الحيطانسترمحمدأبوورخصمغصوبةأوخزاًكانتإنسيمالاالأميردابةتحت
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كلاممقتضىعلىلِإطلاقهالمنعالقاضيكلامومقتضىبردأوحروقايةمنلحاجة

منغيرهاإغلاقلوجودحاجةغيرمنالأبوابعلىالستورتعليقويكرهأحمدالِإمام

ونحوها.أبواب

وهلسرففهوالحاجةعلىزادمافإنحاجةلغيرالدهليزفيالستوروكذلك

وقالفكرههينثرالجوزعبداللّهعنأباسألت:المروزيقالنظرفيهالتحريمإلىيرتقي

وإنالجوزانتهابيعجبنيلاءهانىبنإسحاقروايةفيوقالعليهميقسمأويعطون

ممنأخذهأوأخذهسواءالنثارمنالتقاطاًالأكليكرهالقاضيقالكذلكالسكريوكا!

المحضةخصةالِوأماقويوهوالتحريمتقتضينهبةهذهأحمدالإماموقول،أخذه

بتناولهالعادةجرتفيماالقرآنويكرهحاجةلغيرقائماًوالشربالأكلويكرهجداًفتبعد

.يحرمأويكرههليتخمحتىالِإنشانأكلفيالعباسأبيكلامواختلفإفراداً

وإذاالحدبمجاوزةوفسرالاسرافبتحريمآخرموضعفي:العباسأبووجزم

قدفإنهالذبحبخلافأكملفإنهحسناًكانالرحيمالرحمناللّهبسمالأكلعندقال

عنه.يحزهلمإذاإذنهبغيروقريبهصديقهبيتمنالإنسان،ويلميناسبلاثلكإنقيل

النساءعشرةباب

علىالمذهبفقياسليحصنهاصغيرةوهيالزوجةيتسلمأنالزوجشرطولو

المستحقةمنفعتهابعضاستثنتإذاأنهابكرأبوخرجهمااللتينالروايتينإحدى

وإذانهاراًأوليلاًالتسليمالأمةفياشترطلوكماالشرطهذايصحأنهالعقدبمطلؤ

لمأوالمطلقالعقدموجبذلكأنوقلناالسيدعندنهاراًتك!ون-أنالأمةفياشترط

وعليهلهشرطوهودارهاكاشتراطهاعليهلاللسيدالشرطهذاأنالوجهينفأحدنقل

تلكأجرةعليهيكنلمدارهااشترطتإذاأنهوهودارهااشترأطعلىهذأخرجولو

العرففليسالعرفإلىمردهالتقابضمنالعقدموجبكانوإذامتوجهاًلكانالدار

.الانتفاعمنالتمكنلعدمدْلكتستحقولاصغيرةإليهسّسلمالمرأةأن

لهانفقةفلاتمكنهلعدمبدنهافيحقلهيكنلمإذافإنهالنفقةعليهتجبولا

ذلكويتنوعلمثلهمثلهامنبالمعروفزوجهاخدمةوتجب.الانتفاعتتبعالنفقةإذ
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كخدمةليستالقويةوخدمةالقرويةكخدمةليستالبدويةفخدمةالأحوالبتنوع

الِإمامنصمنويتخرجشيبةأبيبنبكروأبوأصحابنامنالجوزجاني،وقالهالضعيفة

أحمدالِإماموكلامالاستمتاعإلىلاالخدمةإلىلحاجتهالأمةيتزوجأنهعلىأحمد

الاذنبخلافوالبيعةالكنيسةإلىبالخروجللذميةالاذنعنينهيأنهعلىيدل

فلهذميةزوجتهكانتإنالمغنيفيقالوكذابذلكمأمورفإنهالمسجدإلىللمسلمة

لمنهاهافإذامنزلهمنالخروجمنالزوجةمنعوللزوجالكنيسةإلىالخروجمنمنعها

تخرجأنلهافهلالِإطلاقعندفأماجنازتهشهودأولهامحرممريضلعيادةتخرج

أبوفيهتردد،كالصيامباذنإلاتفعلأولاالصناعةكعمليمنعولميأذنلمإذالذلك

علىبواجبليسالقبلةمنالتمكينأنيقتضيالتعليقفيالقاضيوكلام،العباس

الزوجة.

أنواعجميعمنتمكينهعلىتجبربلصحيحاًأراهوما:العباسأبوقال

أصحابناوقالهبين!مافرقالدبرفيالوطءعلىالزوجانتطاوعولوالمباحةالاستمتاع

الحيض.فيالوطءعلىالمطاوعةقياسهوعلى

نأوينبغيخلفواالذينقصةبدليلاللّهلحقالمضجعفيزوجهاالمرأةوتهجر

علىويجبالصداقأداءعنامتنعلوكمامنهالمنعأنالحالهذهفيالنفقةتملك

بأربعةمقدرغيرمعيشتهعنتشغلهأوبدنهينهكلمماكفايتهابقدرامرأتهوطءالزوج

لاأنويتوجهزادإذاوكوطئهكالنفقةالحاكميفرضهأنفينبغيتنازعافإنكالأمةأشهر

يقالقدفإنهالحاجةبحسبيكونبلالوطءيتقدرلاكماالواجبالابتداءقسميتقدر

حالهالهاالانفرادحا)حلهايكونبواحدةتزوجإذاأنهيقتضيلابأربعالتزوججواز

كمايراعىلاشخصتقديرأنهعلىسوربنكعبقصةفتحملهذاوعلىالاجتماع

وهذاأربعمنليلةامرأتهعندالمبيتالرجلعلىيجبأصحابناوقولالنفقةفرضلو

تعالىوقولهالمضجعفيوالثانيةالمنزلفيالمجامعةإحداهماسنتينيتضمنالمبيت

وجوبعلىدليلالمضجعفيإلايهجرولاع!ع!قولهمعالمضاجعفيواهجروهم

.المنزليهجرلاأنهعلىودليلألمضجعفيالمبيت

فيالمبيتوجوبعلىيدلالليلويقومالنهاريصومالذيفيأحمدالِإمامونص

لاأنهعلىدليلالمضجعفيهجرهانشزتإذاالنشوزفيذكرهماوكذاالمضجيم

سواءحالبكلللفسخمقتضالوطءبتركللزوجةالضرروحصولذلكبدونيفعله
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بتعذرهللفسخوأولىكالنفقةوعجزهقدرتهمعولوقصدبغيرأوالزوجمنبقصدكان

تعذرممنونحوهماوالمحبوسالأسيرامرأةفيفالقولهذاوعلىإجماعاًالِإيلاءفي

محمدأبوقالهكمابالإجماعالمفقودامرأةفيكالقولفرقتهطلبتإذابهامرأتهانتفاع

أربعمنليلةالحرةزوجتهعنديبيتأنالزوجعلىويجبأصحابناقالالمقدسي

يجبأنهقولهمعلىويتوجهالوجهيناختلافعلىثمانأوسبعمنليلةالأمةوعند

منبأكثرالزوجيملكفلاالابتداءقسمفيهوإنماالتنصيفلأنأربعمنليلةللأمة

قسمفيكالحرةالأمةفتكونعددهغايةفيفهنإماءبأربعتزوجإذاأنهوذلكأربع

فيوأمةحرائرثلاثبينيجمعأنللحرجوزناإذافيختلفانالتسويةقسموأماالِإبتداء

ذلك.يتصورفلاالأخرىالروايةعلىوأمارواية

ثلاثمنليلةوالأمةليلتينمنليلةللحرةيقسمأنهقولهمفقياسالعبدوأما

مالكقولوعلىالجمهوروقولقولناعلىأربعاًعندهيجمعأنيتصور.ولاوأربع

وكذلكالفسخيجزلمإذاوالجذماءكالبرصاءللمعيبةويجبأصحابناقاليتصور.

يقالأنالممكنمنإذنظروفيهذلكوجوبوالقياسوالأجذمالأبرصتمكينعليهما

بهافلهايستمتعلموإذالهانفقةفلاتمكنهلمإذالكنضررذلكفيوعليهعليها

المجنونعلىوينفقوجوبهإلىيقودفهذاوطئهعدمهناللفسخالمثبتويكونالفسخ

يملكفالذيالحضانةيملكلأنهبدنهعلىالولايةيملكمنأنهوالأشبهوليهالمأمون

الوصي.ثمالأبوتأديبهتعليمه

إذاأنهيقتضيوتعليلهمقسمهاوقتزوجتيهإحدىطلقإنويأثمأصحابناقال

يجبإنماالقسملأنمطلقاًالطلاقلهأنويتوجهذلكلهكاننوبتهامجيءقبلطلقها

يقالحتىوقتهمضيقبلالذمةفيهستقرهوشيءهووليسكالنفقةزوجةدامتما

فلوطلقهاال!قضاءعليهوجبلهاالتيالليلةخرجتحتىلهايقسملولمنعم.دينهو

كانالصيفلياليمنليلةالشتاءلياليمنليلةعنيقضيهاأنأرادولوعاصياًكانقبله

فيالزوجاتبينالتسويةالزوجعلىويجبالزمانينبينتفاوتلأجلالِإمتناعلها

أنيجوزولاأصحابناقال.الكسوةوكذاعليهيدلالتعليقفيالقاضيوكلامالنفقة

ماالقاضيكلامفيووقعالوطءوكذاالمبيتمنحقهاعنعوضاًالزوجةتأخذ

.جوازهيقتضي
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منحقوقهاسائرعنالعوضأخذجوازعنديالمذهبوقياس:العباسأبوقال

تأخذأنلهاجازمنهاحقهعنالعوضيأخذأنللزوججازإذالأنهوغيرهالقسم

بدنية.منفعةمنهماكلاًلأنمنهحقهاعنالعوض

العوضالمرأةتبذلأنيجوزأنهعلىموضعغيرفيأحمدالِإمامنصوقد

مننوعوهوحب!سهاالزوجيستحقكماالزوجحبستستحقولأنهابيدها،أمرهاليصير

القذفوحدالشفعةعنالصلحالمسألةهذهتشبهوتدعنهالعوضأخذفيجوزالرق

قولوهويقضيلاأنهوالأقوىويقضييأثمأصحابناقاللْرعةبغيربإحداهنسافرولو

والمالكية.الحنفية

وخافوليهاالحاكموكانيظلمها،الزوجأنوليها،أوالزوجةادعتوإذا

الخرقييذكرلمالمشرفنصبومسألةنظر،وفيهمشرفاًالحاكمنصب،ذلك

غيرمنالحكمانبعثالشقاقوخيفالعداوةوقعتإذاكلامهومقتضىوالقدماء

نأوششحقأجنبيينالحكمانيكونأنويجوزأصحابناقالمشرفنصبإلىاحتياج

كمااشترطهفإنهالخرقيقولمقتضىهوأهلهمامنكونهماووجوبأهلهمامنيكونا

إلىوأقربالباطنةبالعللأخبرالأقاربولأنالقرآننصفإنهأصحوهذاالأمانةاشترط

ولايةمنأولىوهووالتفريقالجمعفينظرفإنهوأيضاًالمصلحةفيوالنظرالأمانة

فيأحمدالِإمامعليهونصالصوابهوكماحاكمينجعلناهماإنسيمالاالنكاحعقد

إذاللحكمينوهلمالكومذهبوغيرهماعباسوابنعليقولوهوالروايتينإحدى

قاملماهناكقالواالمولىيفسخاكمافيأوثلاثاًيطلقاأنوكيلانلاحاكمانقلناهما

هماقلناإذاكذلكهنافيتوجهوثلاثواحدةمنيملكهماملكالطلاقفيالزوجمقام

ليسلأنهيتوجهفلاهنا،الفسخوأمافيهوكلاماإلايملكالموكيلانقلناوإنحاكمان

أصلياً.حاكماً
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وإنالزوجينبينالعشرةلسوءالخلعوجوبفيالعباسأبيكلاماختلف

حقهفيالخلعفكراهةيحبهاوهوصفاتهمنذلكلغيرهأولخلقهلهمبغضةكانت

لايحبهاوهوزوجهاتبغضالمرأةكانتإنأحمد:الإِمامعنطالبأبوونقلتتوجه

الكراهةلاالإِستحبابعلىالقاضيوحملهتصبر.أنلهاوينبغي،بالخلعآمرها

عليهحرمتتزنيتكنولممنهنفسهالتفتديعضلهاولومواضعفيجوازهعلىلنصه

بائن.والزوجةمردودالعوض:عقيلابنقال

فإنهعوضبلايصحالخلعقلناإذاقويووجهحسنوجهوله:العباسأبوقال

وخلعجداًقويهناالروايتيقوتخريجونحوهخنزيرأومغصوبعلىخلعمنبمنزلة

القريةبهالمقصودليسلأنهالمحللنكاحيصحلاكماالأصحعلىيصحلاالحبلى

الأولإلىلتعودوطئهاالمحللبنكاحيقصدكمازوجهاتبعالمرأةبقاءبهيقصدوإنما

عندالخلعويجوزالزوجةبهتبنلميصحلموإذامقصودهبعضبهيقصدلاوالعقد

الأسيريفتديأنيجوزكمايختلعهاأن*فيجوز،الأجنبيوالجمهورمناالأربعةالأثمة

ذلكيكونأنينبغيولهذالعتقةعوضأالعبدلسيدهاالأجنبييبذلأنيجوزوكما

عنمهناونقلذلكفيلمصلحتهاالزوجرقمنتخليصاًقصدهكانإذابمامشروطاً

منهفأخذدرهمألفولكأتزوجهاحتىامرأتكطلقلرجلقالرجلفيأحمدالإِمام

حتىامرأتكطلقلرجليقولرجلاللهسبحانفقال.طالقأنتلامرأتهقالثمالألف

هذا.يحللاأتزوجها

منيصحلافسخالخلعإنقيلإذا:وجهانالشافعيالِإماممذهبوفي

أهلمنوغيرهالمعاليأبوذكرهالأجنبيمنتصحلاوالِإقالةإقالةلأنهقالواالأجنبي
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كانوإنفسخهوفسخبانهالقولعلىأنهالمذهبينفيوالصحيحالخرسانيةالطريقة

لمالوجيزشارحكانوإنالمذهبينفقهاءمنصرحمنبذلكصرحكماالأجنبيمع

منالخلعمعنىوفيوغيرهخلافهفيإسحاقكأبيالعراقيينأئمةذكرهفقدذلكيذكر

الغارمفيالفقهاءذكرهكماالأجنبيمنمالعلىوغيرهالقصاصعنالعفوالأجنبي

.عندهمنمالاًالطرفينمنلكليضمنفإنهالبينذاتلإِصلاح

الشقاقفيكالحاكموالولايةالوكالةأوبالملكطلاقهممنيصحأنهوالتحقيق

يملكالتيالموأضعمنغيرهاأوالأعسارأووالعنةالِإيلاءفيالحاكمفعلهلووكذا

قدلكنأولىفبالعوضعوضبلاطلاقهمايصحوالسفيهالعبدولأن؟الفرقةالحاكم

صحيحفرقبينهمايكنلمفإنوجهانالوليإذنبلاوالهبةللوصيةقبولهمافييقال

إذايخالعأنلهأنالأبحجرتحتكانتإذاالمرأةأنوالأظهرالخلافيخرجفلا

لأحمدأصولوتخرجمالكعنالرواياتبعضذلكويوافقمصلحةفيهل!اكان

.الثلاثالطلاقمنوليسالطلاقبصريحوقعولوكانلفظبأيفسخبعوضوالخلع

وقدماءأحمدالِإماموعنوأصحابهعباسبنعبداللهعنالمنقولهووهذا

بينالخلعفيأصحابهقدماءولاحنبلبنأحمدولاالسلفمنأحديفرقلمأصحابه

كانلفظبأيفسخأنهفيصريحةكلهاألفاظهمبلغيرهولاالطلاقلفظلاولفظلفظ

أجازهكلماأنهعنهصحعباسوابنعباسابنقولإلىيذهبأبيرأيتعبداللّهقال

المثلصداقثبتالنكاحطلقهاإذاأنهماالقياسيقتضيهوالذيبطلاقفليسالمال

عوضبلاامرأتهإبانةللزوجهلآخرموضعفيالعباسأبووقالوأولىالخلعفهـكذا

بلاالدخولبعدوقعطلاقكانوإنبعوضإلايبينهاأنلهلش!أحدهاأقوالثلاثةفيه

الروايتينوإحدىمالكمذهبفيالقولينوأحدالشافعيمذهبوهذافرجعيعوض

أحمد.الِإمامعن

أبيمذهبوهذااختيارهاوغيرباختيارهامطلقاًعوضبغيرإبانت!االثانيوالقول

أحمد.الإِمامعنوروايةحنيفة

فإذابعضدونالمواضعبعضفيعوضبغيرإبانتهاله:الثالثوالقول

إماالبينونةبهويقععوضبغيرالخلعويصحيبينهاأنفلهعوضبغيرالِإبانةاختارت

أبيروايةفيعنهالمشهورمالكمذهبوهذاالقولينأحدعلىفسخاًوإماطلاقاً
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مأخذانلهالقولوهذاالخرقياختارهاأحمدالِإمامعنالأخرىالروايةوهوالقاسم

فرقةذلكأنوالثانيسقطتإسقاطهاعلىتراضيافإذاللزوجينحقالرجعةأنأحدهما

نألهأنوكماارتجاعهابتركهوورضيوالسكنىالنفقةبتركرضيتلأنهابعوض

ثبتماإسقاطيجعلهأنفلهكالدينالحقوقمنلهاثابتاًكانمااسقاطالعوضيجعل

منالنفقةفيداخلوهوقويقولوهذاالولدنفقةعلىخالعهالوكمابالطلاقلهما

لهبذلتلوكماالشرطهذاصحةالمذهبفقياسالخلعفيالرجعةشرطولوغيره

الشرطجوازالأصللأنذلكجوازعلىنصأحمدالإِمامفإنأمرهاتملكأنمالأعل

يزيللامالهبذلتثمالعدةفيفشرعتطلقهاولوالخلعفيالقاضيقالالعقودفي

علىخالعتهوإذانظروفيهوفاقمحلأنهيقتضيبماالقاضيذكرهتزللمالرجعةعنها

أتلفتهكلبقيمةعلىيخالعهاأنمثلتقليدأواجتهادوجوبهأنيعتقدمماالإِبراء

فينبغيذمتهافيلهكلبقيمةعلىتزوجهاولويصحأنفينبغيالقيمةوجوبمعتقدين

بخلافالغرر،علىيصحوالغررغرر،نوعهذأوجوبلأنالتسميةتصحلاأن

.الصداق

أبيهعلىلهادرهمألفعلىامرأتهخلعرجلفيأحمدالِإمامعنمهنانقل

الِإماموكلامالأبعلىالمرأةوترجعالمرأةعلىرجعشيئاًأبوهيعطيهلمفإنجائزأنه

الخلعبمنزلةفهوالغررمنوالدين،الدينعلىخلعوهوظاهرعلىصحيحأحمد

فيمنقلناكمابدلهفيهـرجعبعينيهالعوضيحصللمفلما،القبضقبلالبيععلى

أحالتهثمذمت!افيمالعلىخالعتهولويقدرفلمتخليصهعلىيقدرمغصوباًاشترى

حوالةأنهاعلىالمسألةتأولالقاضيأنوهومتوجهاًالقاضيتأويللكانأبيهعلىبه

الرجوعملكفلهذابالديناعترافالأبمنيحصللمالحوالةقبللماالزوجوأن

جهتهمنحصلقدكانإنفأماتدعيهفيماالأبمخاصمةلهاوكانالخلعبمالعليها

انتقلقدالحقلأنعلي!االرجوعللزوجيكنلمذلكبعدجحدثمبالديناعتراف

.الرجوعلهيثبتلاوجحود
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العلميةالاختياراتكتابالطلاقاكتاب

الصبي،العبد،ومن:روايةأحمدالإماموعن،الزوجمنالطلاقويصح

فكلوالفسخالعقدبينالبابهذافييسوىأنيجبوالذيوسيدهما،،والمجنون

فيويندرجالأصولشهادةموجبوهو،الروايةهذهقياسهذافإنعليهالعقدملكمن

إحدىفيللوليجوزناإذافإناالمجنونزوجواإذاوالأولياءالمزوجالوصيهذا

فتيالمقابلةلهوجوزنالمصلحةوالعتقالكتابةلهوجوزناالقصاصاستيفاءالروايتين

وهذاالتزويجلهالذيالحاكموكذلكنفسهمقامأقمناهفقدلمصلحةوفسخهالبيع

عنروايةوهو،محرمبسكرولو،السكرانطلاقيقعولا،النكاحجنسيملكفيمن

:فقالسواهاعماالرجوعأحمدعنالميمونيونقلبكر،أبواختارهاأحمدالإِمام

العقلإزالةوقصديقعلاأنهعلىفغلب،تبينتحتىالسكرانطلاقيقعأقولكنت

غشي.أولمرضالعقلزائلالطلاقحينأنهالزوجادعىولومحرمشرعيسبببلا

معقولهفالقولصدقهمعهيمكنسببهناككانإذاأنهأفتيت:العباسأبوقال

فيفراقهاعليهوجبتصللمفإنبالصلاةزوجتهأمرالزوجعلىويجبيمينه

الصحيح.

نكاحهاانفسخوامتنعتالصلاةإلىدعيتإذاآخرموضعفي:العباسأبووقال

ينفسخفراقهاعليهوجبمنكلليسإذالآخرفيينفسخِولاالعلماءقوليأحدفي

لابمنبتزوجهمسيئاًكانمهرهالثقلطلاقهاعنعاجزاَكانفإنفعلهبلانكاحها

منأكثرعلىقدرإذاأنهوينويذلكمنتعالىاللهإلىفيتوبالوجههذاوعلىتصلي

أنهظنهعلىيغلببأنأوبالتهديدإمايحصلوالاكراهالمكرهطلاقيقعولافعلهذلك

تهديد.بلامالهأونفسهفييضره

948



العلميةالاختياراتكتابالطلاقكتاب

بجيدليست!ديدهتحققظنهعلىيغلبكونهآخرموضعفي:العباسأبووقال

علىوغلبالتهديدوقوعخافإنوأماإكراهاًلكانالطرفاناستوىلوأنهالصواببل

بهوتكلمالطلاقوإيقاعللكرهأرادولووغيرهأحمدكلامفيمحتملفهوعدمهظنه

فإكراه.ليطلقسحرهوإنالانتصارفيالخطابأبوحكاهاروايةوهووقع

عليهالمكرهباختلافيختلفالاكراهفوجدتالمذهبتأملت:العباسأبووقال

قدأحمدفإنونحوهاالهبةفيالمعتبركالاكراهالكفركلمةفيالمعتبرالاكراهفليس

قيدأوضربمنبتعذيبإلايكونلاالكفرعلىالإكراهأنعلىموضعغيرفينص

إكراهأ.الكلاميكونولا

بناءترجعأنفلهامسكنهاأوصداقهازوجهاوهبتلوالمرأةأنعلىنصوقد

وأالطلاقخوففجعلعشرتهايسيءأويطلقهاأنخافتإذاإلالهتهـبلاأنهاعلى

يكونلاهذاومثلأكرههالأنهآخر؟موضعفيولفظهالهبةفيإكراهاًالعشرةسوء

وبينبينهيحولواوأنيزوجوهلاأنالكفارمنخشيإذاالأسيرفإنالكفرعلىإكراهاً

وأدينمنحقرجلعندلهلوكانهذاومثلالكفربكلمةالتكلملهيبحلمامرأته

أحمدقولقياسوهوإكراههومالكفقالتهبنيأوتبيعنيحتىأعطيكلافقالوديعة

منه.لتختلعحقهامنعهاإذامامسألةفيومنصوصه

طلاقوجوبفيأحمدوكلامإكراهاًليسوالشافعيةللحنيفةتبعأالقاضيوقال

النهيلاقتضاءمحرمالحيضزمنفيوالطلاقالأببصلاحمقيدالأببأمرالزوجة

منويقعيقعولاحرمفيهأصاب!ااصهرفيطلقهاوانبهاللّهأمرماخلافولأنهالفساد

.واحدةلدخولبعدمفرقةأومجموعةثلاث

الطلاقيلحقهالاوالرجعيةالصورتينبينفرقأحدأعلمولا:العباسأبوقال

يراجعهاأنقبلعدتهافيالرجعيةعلىطلاقهإرسالأنعلىبناءالعدةفيكانتوان

القروءروايةعلىإلامباحفهـوفيهيطأولمطهركآخرفيطالقأنتقالولومحرم

ومنبدعةهوالمجردفيللقاضيتبعأالجعدوقالأصحابناجمهوروقالهالأطهار

قالولويمينكفارةيلزمهولازوجتهتطلقلانفسهكذبيعلمكاذباًبالطلاقحلف

وفيهصحاحفقالألفعليكليقاللوماتشبهفهذهثلاثاًفقالطالقفلانامرأةرجل

متمماًيكونهلونحوهابالصفةالثانيأتىأإاثنينمنالكلامفيأصلهوهذاوجهان



العلممةالاختياراتكتابالطلاقكتاب

منشيئاًاسقطتإنأنهاأحمدالِإماممذهبعلىالطلاقفيالنيةوعقدللأول

روايةيقبللافإنهواحدةإلانويتوقالثلاثاًطالقأنتقولهمثلتقبللمالطلاق

وثاقمنينويأنمثلحالإلىحالمنبهعدلوإنماالطلاقمنتسقطلموإنواحدة

روايتين:علىفهذاذلكونحوسنةإلىالدارودخولوعقال

بالثانيةنويت:وقال.طالقأنت،طالقأنت:قاللوكمايقبل:إحداهما

الصيغمنذلكشاكلوما،ومطلقة،طالقوأنت،واحدةروايةمنهيقبلفإنهالتأكيد

المعنىعلىلدلالتهاإخباروهيوشهادتهمللحكمإثباتهيأنهاحيثمنإنشاءهي

يؤاخذلمعليهشيءلابأنهأفتىثمثلاثبطلاقعليهأشهدومنالنفسفيالذي

إلىلفظهالزوجصرفوإذايجهلهمماذلكإقرارهفيمستندهأنلمعرفةبإقراره

مننكحتأنهاأخبرتفيمنأحمدقالهكماعدلاًكانإذاقولهيقبلأنيتخرجممكن

رواية.علىالغلطادعىإذابالثمنالمخبروفيأصابها

لأنوذلكيتوجهبهالطلاقعلقإذابحيضهاالمخبرةفي!ذابمثلقيلولو

إلابنيةإلابالكنايةالطلاقيقعولاالعدالةفيهأعتبرالأصلخبرهخالفإذاالمخبر

:يقولأنمثلالطلاقأحكامعلىيدلبلفظالكناياتقرنفإذاالطلاقأرادقرينةمع

فيالغزاليوقالزوجتيوبينبينيالعلاقةورفعتالزوجيةوقطعتالنكاحفسخت

ينويه.حتىبالكنايةالطلاقيقعلاالقياسمسألةضمنفيال!سشصفى

كتابفيمهدوافإنهمكلهاالمذاهبعلىضعيفعنديهذا:العباسأبوقال

قولبينيفرقأنويجبكالصريحصارتأحكامهبعضبالكنايةقرنإذاأنهالوقف

لهقيلإذاقولهوبينامرأةليليسقولهوبينبامرأةليأنتومابامرأةليلستالزوج

ونفيلنكاحهانفيالأولإذوعدداًوصفاًبينهماثابتالفرقفإنلافقالامرأةلك

المنكوحاتنفيبخلافإخباراًويكونإنشاءويكونطلاقهاكإثباتعنهاالنكاحِ

يقعلازوجتهباعلوأنهوغيرهماوالكافيالمغنيوفيإخباراًإلايستعمللافإنهعموماَ

كناية.أنهوعنديعقيلابنوقالطلاقبه

نإ:القاضيقال.الرقبةيبعلاالخلعقصدإذامتوجهوهذا:أبوالعباسقال

لأن؟قولهفالقولالزوجفانكرنفسها،اختارتأنهافذكرت،نفسكاختاريلهاقال

اختيارها.فيقولهيقبلفلاعليهالبينةإقامةيمكنهامماالاختيار



العلميةالاختياراتكتابالطلاقكتاب-الطلاقعددبهيختلفماباب

نأفيأصحابناذكرهماعلىكالوكيلقولهايقبلأنيتوجه:العباسأبوقال

لمالوكيلإيقاعقبلرجعأنهالزوجادعىولوفيهوكلتصرفكلفيقولهيقبلالوكيل

فيالقاضيذكرهالحارثأبيروايةفيأحمدالِإمامعليهنصببينةإلاقولهيقبل

النساءتدعيممااللهابرأكفقالتطالقفأنتابرأتينيإنلزوجتهقالواذاالمجرد

)29(.رشيدةكانتإذاالرجالعلى

الطلاقعددبهيختلفمابابك!

سببأونيةهناككانفإنزوجةمنأكثرولهالطلاقيلزمنيالزوجقالوإذا

المسألةهذهأنفالتحقيقوالسببالنيةفقدومعبهعملالتخصيصأوالتعميميقتضي

فيالاستغراقلأنالواحدةالزوجةعلىبذلكالثلاثوقوعفيالروايتينعلىمبنية

لأفرادهالمصدرعمومبأنبينهمافرقوقدمحلهفيوتارةنفسهفيتارةيكونالطلاق

وأنواعهلأفرادهعمومهمنيلزمفلاعاماًكانإذاوالمشروبالمأكولعمومههنأقوى

لمفعولاته.عمومه

وقوعدونالزوجاتلجميعالطلاقوقوعآخرموضعفي:العباسأبووقوى

المتعدداتبخلافمحرمبالواحدةالثلاثوقوعبأنوفرقالواحدةبالزوجةالثلاث

بتعيينهيخرجأوبالقرعةواحدةتتعينفهلبهنقللموإنكلامفلابالعمومقلناوإذا

وايتين.رعلربر

فصلاًيكونلاوالسكوتالغيربكلاممنهوالمستثنىالمستثنىبينوالفصل

هذاوكلأثر،سايرسؤالكان)39(إذاوالشرطوالاستثناءالاستثناءصحةمنمانعاً

فيكونيغيرهمابهيلحقأنفلهالكلامذلكفيداماماأنهماوهوالأخرىالروايةيؤيد

والشرطالِإستثناءفييشترطولاوالِإيجابالقبولكاتصالالواحدالكلاماتصال

لفظإذانفسهيسمعأنبدفلاذلكفييؤثرحيثبالمشيئةوالاستثناءالمغيروالعطف

الرجلباعتزاليأمرفوجدتهأحمدالِإمامكلامنصوصتأملت:العباسأبوقال

بالأصل.كذا)29(

بالأصل.كذا)39(
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العلميةالاختياراتكتابالطلاق-كتابالطلاقعددبهيختلفماباب

حانثأوفيهاهوأباريدريلاوهوبالطلاقعليهاالرجلحلفيمينكلفيزوجته

الشكوقتاعتزلهاوقتفيوشكوقتفيبارأنهيعلملمفإنبار،أنهيستيقنحتى

طالق.فأنتحاملًاكنتإنلامرأتهقالإذا:مواضعفيالأصلهذافروععلىنص

أنهفيخلافأالقاضييذكرولمبحاملليستأنهاتتبينحتىيعتزلهاأنهعلىنصفإنه

أنهاالقاضيكلاممنوتلخصاليمينقبلوطثهاقدكانإنالاستبراءقبلوطئهامنيمنع

ويتبينوطؤهايجوزبحيثالرحمببراءةيحكمفهلحملبهايظهرولمتحضلمإذا

حقفيهوإنماوهذاوجهينعلىأشهرثلاثةأوأشهرتسعةبمضييقعلمالطلاقأن

وهوالحيضةبمثليستبرآأنالواجبفإنوالصغيرةالاَيسةوأماوتحملتحيضمن

قبلهذهوطءيجوزيقالأوالخلافمنفيهماعلىواحدشهرأوأشهرثلاثة

عدمياًأمراًالشرطيكونموضعوكلالصوابهوهذاحاملًاتكونأنإلاالاستبراء

ونحوذلكالشهرهذافييقدملاإنأوزيديقدملمإنيقولأنمثلبعدفيمايتبين

يتبين.حتىالوطءيجوزفلا

وحملهفعلمايدريحتىيعتزلهافإنهزوجتهطلاقفيوكيلأوكلإذاومنها

متوجه.والوجوبالاستحبابعلىالقاضي

لإمكانالأواخرالعشردخلإذايعتزلهافإنهالقدرليلةطالقأنت:قالإذاومنها

المنع.علىالقاضيوحملهليلةأولالقدرليلةتكونأن

علىالقاضيوحملهأبداًيعتزلهافإنهبشهرموتيقبلطالقأنت:قالإذاومنها

.الاستحباب

يكنلمإن:آخروقالثلاثأ،طالقفامرأتيغراباًالطائرهذاكانإنمسألةومنها

يتيقناحتىنساءهمايعتزلانف!نهماهومايعلمولموطارثلاثاًطالقفامرأتيغراباً

ففيهاستبانتهمنيئسامماالشروطهذهمنكانوماالاستحبابعلىالقاضيوحمله

وتعليلالحنثإيقاعأحمدكلامظاهرالطائرإنمسألةفيالقاضيذكروقوعهالعلممع

لاالذيالشرطجعلفإنهذلكفيصريحاللهشاءإنطالقأنتصسألةفيالقاضي

لمفلوفلانشاءإنطالقأنتأحم!قولفيظاهروهذاالاشتراطعدمبمنزلةيعلم

كلأنيقتضيهذاف!نعنهمغيبةتدركلااللُهومشيثةالعبادمشيئةلأنتطلقيشأ

به.المعلقالطلاقيقعيدركلامغيبشرط
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العلميةالاختياراتكتابالطلاق-كتاببالشروطالطلاقتعلقباب

الِإمامكلاملكنيدركلامغيبلأنهيحنثالجنةليدخلنحلفمنهذاوعلى

الحلففإنحسنفقهوهذافقطبالاعتزالالأمرفيهإنماالمواضعأكثرفيأحمد

فيصادقأنهيعلملاوهوأمرعلىباللّهحلفولوبالثهالحلفعلىمحمولبالطلاق

وأشد.الطلاقيمينفكذلككاذبأنهيتيقنلموإنبذلكآثماًكانيمينه

يتعرضولمالطلاقبهيقعلاأنهلاأمطلقهلشكإذاأنهعلىنصوقد

منبمنزلةفهويميناًيحلفلمهذابأنيفرقأمهناباعتزاليؤمرهلفينتظرللاعتزال

لا؟أمحلفهلشك

وإلاأمكنإنعقدأوبرجعةقطعهالشكفيالتورعوتمام"المحرر":فيقال

فإنالورعفياما:القاضيوقالطالقفهيطلقتيكنلمإنيقولبأنمتيقنةففرقة

ألزمبدعةعليهاالزيادةأنلاعتقادهواحدةيطلقفإنماطلقمتىأنهنفسهمنيعلمكان

فمامنهوجدقديكنلموإنراجعفقدوجدقدالطلاقكانفإنوراجعهاطلقةنفسه

أنهومعناهثلاثاًنفسهألزمثلاثاًيطلقفإنماطلقمتىأنهنفسهمنيعلمكانوإنضره

وباطناً.ظاهراًالأزواجمنلغيرهفتحلالثلاثالطلقاتعدديوقع

فالأولىالطلاقوقوعفيالشكأوقعمتىأنهعلىيدلوما:العباسأبوقال

الرحمنإلىبغيضالطلاقأنالشكلأجلإيقاعهيحرمأويكرهبلالنكاحاستيفاء

منآكددوامةالنكاحفإنوايضاً،وماروتهاروتقصةعليهويدلالشيطانإلىحبيب

عنهاينصرفأنلهيستحبلملاأماحدثهلالصلاةفيشكوإذاكالصلاةابتدائه

بلالنكاحإبطالفكذلكبالشكالصلاةإبطالمنفيهلماالخديثبنصبالشك

ثممعينةنسائهمنواحدةطلقوإن،النكاحبخلافابتداؤهاأمكنأبطلهاإذاالصلاة

الصحيح.علىبالقرعةاخرجتمعينةغيرمبهمةأونسيها

بالشروطالطلاقتعلقباب

الفقهاءبعضيقولولهذاالشرطعندلهإيقاعشرطعلىالطلاقمنوالمعلق

وإذاإيقاعاًيصيرلأنمتهيءانهبعضهمويقولالحالثانيفيإيقاعاًيصيرالتعليقإن

ذإمالكمذهبعلىقالولويصحلاأنهالمنصوصفالمذهببالنكاحالطلاقعلق



الحلميةالاختياراتكتابالطلاقكتاب-بالشروطالطلاقتعلقباب

نكاحهفيالتعليقحالالزوجةتكنلمإذاوهذالاءيلزموذلكمعينلمذهبالتزامهو

يوجد.طلاقعلىطلاقهاوعلقحينئذنكاحهفيكانتفإن

وحكاهالتعليقهذايصحأنهعلىوغيرهمنصورابنروايةفيأحمدفنص

.نكاحفيهناالتعليقلأنعقيلابنورجحهبكرأبيعن"المجرد"فيالقاضي

فيهاالصفةوتقيدبإطلاقهاالأنكحةجميعتتناولالمطلقةالصفةأنأصلناومن

رزقنيإنمثل،بالملكالنذروتعليقكما)49(قالولوهعينبنكاحاقترنتإذافكيف

تعالى:قولهعليهدلوقداتفاقاًفيصحمنهشيءأوبهأتصدقأنعليفلفَهمالاًالله

الاَية.9(لَنَضَذَقَن!)هفَضْلِهِمِنءَاتتَالَئِنْألفهَعَهَدَفَنْ)وَمِنْفمْ

أحمد.عنالمنصوصالمذهبوهوصحيحبالملكالعتقوتعليق

يحكيانوالقاضيحامدوابنخلافاًذلكفييحكيانلاوصاحبهوالخلال

روايتين.

قالوهوفيمايتعجللمعلقتهماعجلتالمعلققالإذاأصحابناجمهور:قال

سواءالجملةفيالعبادوحقوقتعالىاللهوحقوقالمؤجلالدينتعجيليملكفإنهنظر

شرطاً.أوشرعاًتأجلت

تطلق،لمطالقفهيوقالفغضبالدارمنخرجتأوامرأتكزنتقيلولو

موسى،أبيابنذكرهمامنهوقريبرباحأبيبنعطاءقولوهوعقيلابنبهوأفتى

لاأنهاالهمزةبفتحالداردخلتإنطالقأنتلامرأتهقالإذاالقاضيفيهوخالف

البابهذاومنبدونهاالطلاقيثبتفلالعلةطلقهاإنمالأنهدخلتتكنلمإذاتطلق

يردهلمإنيقولأوليردنهفيحلفمالهأخذغيرهأنيعتقدأنمثلكثيرعنهيسألما

منلتعطينيأوموتهيتبينثمزيدليحضرنيقولأويأخذهلمأنهتبينثمطالقفامرأتي

معه.دراهمولامعكالتيالدراهم

عليهالمحلوفالفعلبدونغرضهحصوليتبينمامنه:الأول:قسمانهذاثم

تسبرقه.لمفوجدهاليردنهفيحلفمالاًلهسرقتأنهاظنإذامامثل

صل.باكذا)49(

75.:آية،التوبة:سورة)59(
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العلميةالاختياراتكتابالطلاتج،كتاب-بالشروطالطلاقتعلقبأب

هذامندرهمألفليعطينييحلفأنمثلغرضهمعهيحصللمما:والثاني

دراهم.فيهليسأنهفيتبينالكيس

أخذتهكنتإنلتردنهمقصودهلأنيحنثلاأنهجداًفيهيظهرالأولفالقسم

قطعفهواللفظفييذكرلموإنالشرطوهذا

وجودالمحلوفمعلهغرضلالكنغرضهفيهيحصللموإنفإنه:والثاني

ولو.بالفعلبرأنهفيصيرمنهغرضهيحصلالأولوفيعليهيحلفلمكأنهفيصيرعليه

.الطلاقأهلمنوأناغداًجاءإذااليومطالقأنتقال

يتعلقشرطاًهذاجعلمالأنهرأيتهماعلىالطلاقيقعفإنه:العباسأبوقال

شرطاًموتهيجعللمفإنهبشيرموتيقبلطالقأنتقاللوكمافهوبهالطلاقوقوع

علىالطلاقعلقومنرتبماعلىفوقعرتبهوإنماشهرقبلعليهاالطلاقبهيقع

حنثإنيمينكفارةفيهيجزئهفإنهالمنعأوالحضإلابذلكيقصدلاالتزمهأوشرط

وتحريموظهاربعتقالحلفوكذاأولاً،الشرطكرهطلقتبتعليقهالجزاءأرادوإن

والعصب.الحجنذرفيأحمدكلاميدلوعليه

العقلاءباتفاقيمينونحوهيلزمنيوالطلاق،كذافعلتإنيهوديهو:وقوله

عليهالمحلوففعليوجبمطلقهأنكذاليفعلنحلفإذاويتوجهوالأمموالفقهاء

قولهبخلافالشريعةفيكالأمرالِإيمانلأنالتأخيرتقتضيقرينةتكنلمماالفورعلى

وقد،الحضلاالخبرمقصودهفإنلتبعثنوربيبلىوقولهالحرامالمسجدلتدخلن

الأمر.حكمجهةمنبلاللفظجهةمنجاءماالفوربأنهذاعنيجاب

البلدهذافيفلانداممايلزمنيالطلاققالعمنسئلت:العباسأبوقال

هووهذا،التوقيتولغاوقعفقدخروجهحينإلىالطلاقبهقصدإنأنهفأجبت

وإلايحنثلماليمينعقبخرجفإنفلاندامإنطالقأنتقصدوإناللغويالوضع

شهر.إلىطالقأنتنظيروهذاحنث

وهومنهنلواحدةقالنسوةأربعلهرجلعنسئلتالتميميأبوالحسنقال

فعبدانطلقتكإن:للثانيةوقالحر،فعبديمنكنبطلاقهابدأتمنلها:مواجه

فأربعةالرابعةطلقتإنوقالأحرارعبيديمنفثلاثطلقتكإن:للثالثةوقالحران
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الحسابمنحضرماعلىفأجبت:قال.عليهيعتقكمطلقهنثمأحرارعبيديمن

أعبد.عشرةلهنبطلاقهعليهيعتقأنه

طلاقولكنواحدةعينفيالصفاتتجمعلمالمسألةهذه:العباسأبوقال

نأفالمتوجهمتفرقاتطلقهنقدكانإذااللفظوهذاانفرادهاعلىصفةواحدةكل

عشرثلاثةيعتقأنتوجهواحدةبكلمةطلقهنوإنالحسنأبوقالأعبدكماعشرةيعتق

أوتصديقاًومنعاًحضاًكانتإنالصفةأنالصفةببعضالاكتفاءفيالطربئوأصحعبداً

بكمالها.وجودهامنبدفلامحضةعلةفهيوإلاكاليمينفهيأوكذباً

فقلتقالاليومغيرثلاثاًطالقأنتلامرأتهقالعمنسئلت:العباسأبوقال

عناهالذيوهوالزمانهذاسوىبهيعنيماكثيراًلكنالغدفيالطلاقوقوعظاهره

هذهسوىفيأوالحالهذهغيروعلىآخروقتفيطالقأنتقاللوكمافإنهالحالف

ونحورخصأوغلاءأوفقرأومرضوقتمثلبعينهوقتاًعينفإنالتأخيرونوىالمدة

الوقتهذاعنمتراخزمانفيطالقأنتقاللوكمافهوشيئاًينولموإنبهتقيدذلك

الحاليةالمغايرةبهايرادوقدالزمانيةالفغايرةبهايرادقدالمغايرةأنإلاالحينفيشبه

وقعالطلاقيناسبتغيراًالحالتغيرتفمتىمطلقفهومعيناًليسالحالفعناهوالذي

غرتهفيوكذاأصحابناوقالهبدخولهطلقتكذاشهرأولفيطالقأنتقالوإن

منهانقلهبشيء،هذافليسموتكمعأوموتيمعطالقأنتقالوإذاواستقبالهورأسه

.الأصحاببهوجزمأحمدالإمامعن

وجدتإذاوالبينونةالطلاقصفةلأنتطلقأنحامدابنقولعلىيتوجهولكن

فائدةلهالبينونةمعالطلاقوقوعبأنيفرقحامدابنولعلالطلاقوقعواحدزمنفي

.بالموتالبينونةبخلافالعددنقصأوالتحريموهو

طلقةإلاتطلقلاواحدةعينفيفاجتمعنثلاثصفاتعلىالطلاقعلقولو

الإمامونص،خلافهينويأنإلايقتضيهوالعرفالحالفمرادفيالأظهرلأنهواحدة

طلقتينأوذكراًولدتإنطلقةطالقأنتلامرأتهقالفيمنمنصورابنروايةفيأحمد

.واحدةولادةأرادإنمانوىماعلىأنهوأنثىذكراًفولدتأنثىولدتإن

قالبهتطلقولابالثانيوتبينبهعلقمابالأولعليهايقعأنهسفيانقولوأنكر
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لمإذلهازيدبمشيئةإلايقعلمزيدشاءإنحروعبديطالقأنتقالإذاأصحابنا

أحدهماشاءلوبحيثمطلقأدهاماجميعاًإماإليهماالمشيئةتعودأنويتوجهغيرهينوي

مؤمنلاوالله)69(يقولأنونظيرهطالقانأنتماالخلعفينظيرهاوكذلكشاءماوقع

عليهالمحلوفجميعيفعلولمالشرطفينتفيالجميعاللهشاءإنفكنكافرولا

الطلاقعلقفقدزيديشألمإنطالقأنتقالفإنالجامعفيالقاضيقال.فيحنث

منالمشيئةعدموهوشرطهلوجودالطلاقوقعيشألمفمتىالمشيئةعدم!يبصفة

جهته.

وأنيةتكونأنإلاالمشيئةتفوتحتىتطلقلاأنهاوالقياش:العباسأبوقال

عندالطلاقبهيقعلاأنهاللهشاءإنطالقأنت:لزوجتهقالوإذاالفوريةتقتضيقرينة

لإيقاعهوتأكيداًلذلكتثبيتاًاللهشاءإنوقالالطلاقبهيقعأنهقصدوإنالعلماءأكثر

وهذامطلقاًيقعقالمنومنهممطلقاًيقعلاقالمنالعلماءومنالعلماءأكثرعندوقع

خبرتحقيقفيهليسبىمحضاًتعليقاًكانإنوتعليقالصوابهوذكرناهالذيالتفصيل

يخرجأنويتوجهالاستثناءفيهيفيدفهذاالشمسطلعتإنكقولهفعلعلىحضولا

لا.أميمينهذاهلأصحابناقولعلى

فأنتأبوكماتإنكقولهغرضمعهبالطلاقيتعلقبحادثتوقيتهالبابهذاومن

هذا.ونحوطالقفأنتهذاأبيماتإنأوطالق

بالثهعليهلايحلففإنههذامثلفييؤثرلاالإستثناءانالمذهبوقياس

طلباًلامستقبلعنخبراًالشرطأوعليهالمحلوفكاندهانبالثهاليمينفرعوالطلاق

أمراًالشرطكانوإنالاستثناءفيهينفعكاليمينفهوالسلطانأوالحاجمنليقدكقوله

كالثبوتيكونأنفينبغي،تعالىاللهشاءإنطالقفأنتكذاأفعللمإن:كقوبهعدمياً

يمينلأنهاللهشاءإنتصدقنلافيكماالنذرفيالاستثناءويفيدبالثهاليمينفيكما

فيوللعلماءفيهماأحمدعنالمنصوصوهووالظهارالحرامفيالاسثتناءويفيد

قولوهومنهالمستثنىفراغقبلينويهحتىينفعهلاأحدهماقولانالنافعالاستثناء

لوحتىالفراغبعدإلايردهلموإنينفعهوالثانيتبعهومنيعلىأبيوالقاضيالشافعي

الخ....فكنولامؤمنلاواللهيقولأن:الأصلفي)69!(
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عليهيدلالذيأحمدمذهبهووهذانفعهاللّهشاءإنقلالحاضرينبعضلهقال

الصوابوهومالكمذهبوهووغيوهمحمدأبيواختيارأصحابهمتقدمووعليهكلامه

اليمينحكمرفعتبركاًبهأتىأوعادةلسانهعلىسبقفلوالاستثناءقصديعتبرولا

وكانالإِستثناءفيشكومنوأمرهمحبتهلامشيئتهبالِإرادةوقصداللهأرادانقولهوكذا

ولموالتمييزبالعادةتعملاستثنىحمالمستحاضةأنهعلملوكمافهوالاستثناءعادتهمن

ذمتها.فيالعبادةوجوبوالأصلالحيضأقلتجلس!

فييحنثلمحرفعبديأوطالقفأنتطلقتكإذاقالإذا:"المحرر"فيقال

فيؤاخذ.بشرطبعدهماأويلعقهينجزهبتطليقإلايمينه

معهاأوالصفةهذهعقدقبلالمعلقالطلاقكانإذايتوجه:العباسأبووقال

تكونأنإلىيفمّقرالتطليقوأنتطليقاًلهفعلهيكونأنباختيارهفعله،بفعلهمعلقاً

حلفوإلاتطليقاًيكنلمبالفعليأمرهولمغيرهبفعلعلقهفإذاأيضاًفعلهمنالصفة

الروايتينعلىتخرجأنفالمتوجهنفسهافطلقتخيرهاأوبيدهاأمرهافجعليطلقلا

تطليقاًنجعلهلميسقطقلناوإنتطليقاًجعلناهيتنصفقلناإنالصداقتنصيففي

طالقفأنتطلاقيعليكوقعإذاأوطلقتكإذاقالوإذاالتطليقهنتمكينهووإنما

وماالطلاقبابينحسمشريحابنوقالالمنجزةسوىيقعولاباطلفتعليقهثلاثاًقبله

الأئمةمنأحدولاالتابعينولاالصحابةمنأحدبهيفتلمالِإسلامفيمحدثقاله

الأربعة.

بالطلاقوحلفشخصاًفيهاقلدومنبهاأفتىمنعلىالعلماءجمهوروأنكر

العلماءقوليأظهرفيطلاقعليهيقعلمبهاالطلاقعليهيقعلاأنهمعتقداًذلكبعد

الصحيحعلىتطلقلافإنهاامرأتهالباطنفيوكانتأجنبيةيعتقدهافيمنأوقعهكمن

ونحوهكالكلامالطيببالكلامإلايبرلاأنينبغيفلاناًليكلمنغيرهعلىحلفوإن

جانبوفياللغوياللفظمنأعمالنفيجانبفياليمينفإنونحوهالسبدون

ولوالمسمىبكمالإلايبرلافإن!ونظائرهليتزوجنحلففيمنقلناكماأخصالِإثبات

فيهافيجيءكالإِشارةالحاضرة1رسالتهأوكتابتهفهلزيدكلامعلىالطلاقعلق

.حالبكليحنثأوالوجهان

القادربكتابةالنكاحانعقادالوجهانذلكوأصلقاذ:،العباسأبوفيهتردد
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فخالفتمطلقاًأمراًبشيءأمرهاثمطالقفأنتأمريعصيتإن:قالوإذاالنطقعلى

ليسالتركهذالأن،يحنثلاأنينبغيعاجزةأوجاهلةأوناسيةتركتهوإنحنث

فلاالعقودلكوأبيحبالخروجآمركأنايقولبأنندبأنهبينأمراًأمرهاوإنعصيانأ

بهمأموراًليسوالمندوبالأمرمطلقعلىالمطلقالأمرعلىاليمينلحملعليهحنث

لهاأذنئمإذنبغيرخروجهاعلىعلقولومقيداًأمراًبهمأمورهووإنمامطلقاً،أمراً

سياقفينكرةخرجتلأنأحمدو!ومذهبطلقتإذنبغيرأخرىفخرجتمرة

المأذونالخروجخرجتئمأخرجلافقالتلهاأذنوإنالعمومتقتضيوهيالشرط

امتناعهالأنيحنثلاأنفيهاويتوجهالمسألةهذهعنسئلت:العباسأبوقال

إلىاطمأنقدأخرجلاقالتإذاهولكنإذناًيكونأنعنالِإذنيخرجلاالخروجمن

ويقال.وإباحةعلموالأذنعلمبلاخرجتفقدبالخروجولمتشعرهتخرجلاأنها

نأهذاوأصلذلكأردتإذابيدكأمركقولهبمنزلةفهوعليهالأذنردتأنها:أيضأ

يردالنفيأن.أبيعلافقالهذابع:لهقالفإذاوإباحةتوكيل.نوعانالبابهذا

لهفهلأقبللافقالشيئاًأباحهوإذابعديملكهلمإليهوالموصيالوصيةفيالقبول

التكرار.فيكالخبرالإِنشاءأنويتوجهنظرفيهذلكبعدأخذه

وهويحنثلاقبلهفأبرأهعينهوقتفيحقهلتقضينهأنالعباسأبيكلاموظاهر

.وغيرهأحمدمذهبفيوقولومحمدحنيفةأبيقول

الِإيمانجامعباب

أكلملاواللّه:كقولهبغيرهاموصوفاًفبانبصفةموصوفمعينعلىحلفوإذا

نأيعتقدالحالفكانأوخلاًفتبينالخمرهذامنلا!أشربأوشيخاًفتبينالصبيهذا

وأيحنثهولاعليهأكدإذايحالفهلاممنأنهلاعتقادهعليهالمحلوفيفعلالمخاطب

فهذهاعتقادهفيغالطاًكانأنهتبينثمتطليقهايختارلاوهوقريبتهالزوجةلكون

أنتفقالأجنبيةظنهاامرأةلقيلوكمايقعلاأنهوالأشبهنزاعفيهاوشبههاالمسألة

وهوقلبهفيقصدهبماالاعتبارإذالصحيحعلىتطلقلافإنهاامرأتهأنهافتبينطالق

ليفعلنهغيرهعلىحلفإذاعليهحنثلاوكذاالعينهذاهوليسموصوفاًمعيناًقصد
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أباأمر!لمجم!هالنبيلأنالِإكراممنهفهمإذاكالأمرلأنهبهإلزامهلاإكرامهقصدإذافخالفه

يقف.ولمالصففيبالوقوفبكر

بينهمافرقكماالصفاتفيوالمخالفةالذاتفيالمخالفةبينيفرقأنويتوجه

علىيحنثفهلجسدهبعضفأدخلالداريدخللاحلفولووفسادهالعقدصحةفي

فيحنثالرجلعلىالبقعةتحريمالمقصوديكونأنبينيفرقأنويتوجهروايتين

التزامهمقصودهيكونأنوبينالمحرمبعضلمباشرتهبعضهاإلىجسدهبعضبإدخال

أشربولاالربا،آكللاحلفولوالمعتكففيكمايحنثلمبعضهأخرجفإذابقعة

وليبلانكحأومنفعةجرقرضاًأقرضأوفيهالمختلفالنبيذفشربأزنيولاالخمر،

حلهاعتقدوإنوحددناهاعتقادلهيكنلمأوالتحريماعتقدإنعندنافيحنثشهودولا

الربويةكالحيلالخلاففيهيسوغمابينيفرقأنويتوجهترددتحنيثهففينحدهلمأو

وامشتركةديونبينهماوبقيتالشركةففسخافلاناًأشاركلاحلفولوالنبيذوكمسألة

.أعيان

ولاورداًيشملاحلفومنالشركةعقدبانفساختنحلاليمينأنأفتيت:قال

يحنث.لاالقاضيوقالحنثالوردماءأودهنهمافشمبنفسجاً

اللبانماءوكذلكالدهندونبالماءيحنثأنويتوجه:العباسأبوقال

إلىمضاففإنهالدهنبخلاففيهورائحتهالوردلرائحةالحاملهوالماءلأنوالنيلوفر

علىالحلفمطلقفياليابسةالفاكهةدخولوفيكثيراًالرائحةفيهتظهرولاالورد

يدخللاحلفومنكالزيتونالشجرثمربعضمحمدأبواستثنىوكذلكنظرالفاكهة

عينهعلىالموقوفةوكذلككالمستأجرةفهيبمنفعتهالهأوصىداراًفدخلفلاندار

ولاللجنسمستحقةالمنفعةلأنالمعارةمنأقوىفهيالجنسعلىوقفاًكانتوإن

بهالتحليعادتهممنإلاالحلىلبسعلىالحلفمطلقفيوالسبحالعقيقيدخل

اسمِالتزويجفهناأزوجكهابقيتماأوأزوجكهالاواللّه:قالثمابنتهزوجوإذا

حيناَ!فلاناًيكلملاحلفولوونحوها،الِإجارةفيوكذلك.الدخولهوالذيللتسليم

أحمد.عليهنصأشهر،ستةفهوشيئاًينوولم

وقدالعرففيحدلهالذيالمطلقاللفظأنوهوأصلاًتقتضيالمسألةوهذه

كانوإنالشرعاستعمالمنوقعماعلىينزلفإنهالاسميتناولهفيمايزددلمأنهعلم



العلميةالاختياراتكتابالطلاق-كتابالإيمانجامعباب

أوجاهلًاليمينهناسيآَففعلهشيئاًيفعللاحلفوإذاكثيرةهواطنفييقولهكمااتفاقياً

وهوباقيةويمينهوغيرهماوالعتاقالطلاقفيولوعليهحنثفلاعليهالمحلوفبأنه

تقليداًإمامتأولاًفعلهمنهذافيويدخلالتفرقةرواةبقدرورواتهاأحمدعنرواية

وفعلخالعإذاهذافيويدخلمخطئاًأوكانمصيباًميتلعالممقلداًأوأفتاهلمن

عليهالمحلوفأو-فعليمينهتتناولهلمالخلعبعدالفعلأنمعتقداًعليهالمحلوف

جاهلًا.أوناسياً

حلفكمامعتقدهأمرعلىبالطلاقحلفإذاأنهالفقهاءمنطائفةظنوقد

حلفولوأحمدمذهبفيالخلافبلخطأواحداً-وهذاقولاًيحنثأنهبخلافهفتبين

يتعذرأنبينفرقلاإذعليهحنثفلانسيهأوفجهلهشيئاًليفعلنغيرهأونفسهعلى

أنبالكليةاليميننسيإذافيماويتوجهالقدرةلعدمأوالعلملعدمعليهالمحلوف

فكالناسيالحالفبيمينعليهالمحلوفيعململموإنقضاؤهأمكنإنالفعليقضي

لموإنالتزويجفيتسببإنحنثالحاكمأوالأبعدفزوجهابنتهيزوجلاحلفولو

التزويجمنيمكنهالاأنهمقصودهأنالتسببأوالنيةتقتضيأنهإلاحنثفلايتسبب

حنثطتتزوجلاأنهاالمقصودكانوإنفلاوإلاحنثيمنعهافلمذلكعلىقدرفإن

فعلومتىحنثباعهأووكيلهفعامليبيعهولازيداًيعامللاحلفولوحالبكل

بيدكانفإنوالفصولالمجردفيقال.حنثوكيلهأوبنفسهتزويجهعلىالمحلوف

بعضهافأكلتطالقفأنتتأكيلهالموإنطالقفأنتأكلتيهاإنفقال،تمرةزوجته

بعضه.فأكلالرغيفهذايأكللاأنحلففيمنقولناعلىبناءحنث

السلممسألةفئيقولهمثلاليمينهذهمثلفيلقالأنينبغي:العباسأبوقال

لهالمنعهحالبكليحنثأنخرجتأوالماءفيأقمتأوصعدتأونزلتإنوهي

وعدمبعضهفوجودوبعدمهالشيءبوجودمعلقالطلاقفكأنتركهومنالأكلمن

فقط.العدمبحالأوفقطالوجودبحالعلقإذاكماالصفتينعنيخرجلاالبعض
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العلميةالاختياراتكتابالرجعةكتاب

أحمدعنالرواياتأحدوهو،رجعةالوطءيجعلحنيفةأبو:العباسأبوقال

روايةوهوالنيةمعرجعةيجعلهومالكأحمدعنروايةوهورجعةيجعلهلاوالشافعي

وأشبههاالأقوالأعدلوهذاالرجعةبهقصدإذاالرجعيةوطءفيبيحأحمدعنأيضاً

بحالالكتمانمعالرجعةتصلحولايقتضيه"الِإرشاد"فيموسىأبيوكلام،بالأصول

الشافي.فيبكرأبووذكره

وراجعهاامرأتهطلقرجلعنأحمدسألت:قالطالبأبيعنوروي

إعلانويلزمعلي!الهرجعةولابينهمايفرققالالعدةانقضستحتىالشهودواستكتم

الفرقة.ابتداءدونكالنكاحوالاشهادوالخلعالتسريح

بمامنهنفسهاتفديجحدثمثلاثاًطلقهافإنمنصورابنروايةفيأحمدقال

فيوقالقدرتإنوتهربتقربهولالهتتزينفلاذلكعلىأجبرتفإنعليهتقدر

بطلاقهايقرلمف!نذلكويعلمطلاقهايظهرحتىتتزوجولاتهربطالبأبيرواية

فيتختفيولكنالبلدمنتخرجولامنهوتفرلهاليسماتأخذلأنها،ترثلاومات

قالفإنذلكيعجبهفلمنفسهعنيدفعمنبمنزلةتقتلهالناسبعضلّاللهقيلبلدها

قصدتوإنقتلهتقصدلامعناهتقتلهلاالقاضيقالمنهتقبلقالوتزوجتهااستحللت

.ضمانفلاقتلهإلىذلكفأدىدفعه

لمالذيوهوبالقتلدفعهيجوزلاأنهعلىيدلأحمدكلام:العباسأبوقال

اعتداؤهظهرلمنيجوزإنمابالقتلوالدفعالظاهرفيمتعدياًليسهذالأنيعجبه

ذمية.كانتإنوالذميالمراهقبوطءثلاثاًالمطلقةبحلأصحابناجمهوروقطع

للحكمإلينابهوالمجيءالِإسلامبعدعليهيقرانالذيالنكاح:العباسأبوقال
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العلميةالاختياراتكتابالرجعةكتاب-الإيلاءباب

ثمأختعلىتزوجهالووكذلكشهودولاوليبلاالنكاحيحلهاهذافعلىصحيح

قياممعطلقهاثمأختعلىأوعدةفيتزوجهالوفأمامفارقتهاقبلالأختماتت

منبشيءفيهيحكمولاالتوراثبهيثبتلاالنكاحهذافإننظرموضعفهناالمفسد

ذكرتثمالمحرمةمطلقتهغابتومنأصحابناقاللهتحللاأنفينبغيالنكاحأحكام

ظنهعلىغلبإذانكاحهافلهذلكوأمكنمنهعدتهاوانقضتأصابهامنتزوجتأنها

فلا.!الاصدقها

يجوزفإنهفطلقهازوجلهاكانأنهذكرتإذاالمرأةأنالمسألةهذهتضمنتوقد

يوجببالنكاحإقرارهاثبوتأنيقالولاطلقهاأنهيثبتلموإنوتزويجهاتزوجها

الطلاقفيأحمدالِإمامونصزوالهيثبتحتىنكاحهايجوزفلابهاالزوجحقتعلق

زوجللمرأةكانلووكذلكالطلاقيثبتحتىتتزوجلمطلقهاأنهاليهاكتبإذا

إذافيماهناالمسألةنقوللأناالمسلمينباتفاقذلكبمجردتتزوجلمطلقهاأنهفادعت

بللمعينيثبتلمالنكاحفإنتعينهولموطلقهاأصابهامنتزوجتأنهاادعت

بالاتفاقإقراراًيكونلافإنهإليهوسلمتهلشخصمالعنديقاللوكمافهولمجهول

وطلقنيفلانشزوجنيقالتولوأعتقنيوسيديوطلقنيزوجليكانقولهافكذلك

إقراراً.يكونلاوالمذهبالوفاءوادعاءبالمالكالاقرارفهو

الايلاءباب

)79(المدةخلوالظنعلىيغلبلابغايةوغياالوطءتركعلىالرجلحلفوإذا

وأاليمينوقتبالغايةالعلميشترطهلإحداهما:روايتينفعلىمنهافخلتمنها

يقعلمعليهالحاكمطلقأوالمدةبهـغدوطلقيفىءلموإذاالأمرنفسفيثبوتهايكفي

يطأأنفعليهراجعفإذاأحمدعنوروايةالقرآنعليهيدلالذيوهورجعيةطلقةإلا

اللّهولأنالشرطبهذاإلاالرجعةمنيمكنولاهنهذلكطلبتإذاالرجعةهذهعقب

أَرَافىُواْإِنْذَلِكَفِيبِرَذِهِنأَحَق!وَبُعُولَتهُن:بقولهإصلاحاًأرادلمنالرجعةجعلإنما

إِصْلأحاً!)89(

بالأصل.كذا9()7

.282:آية،البقرة:سورة)89(
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العلميةالاختياراتكتابالظهاركتاب

مذهبظاهروهوالطلاقنوىوإنظهار،فهوحرامعليانت:لزوجتهقالوإذا

تستقرلاالقولينفأصحالوطءعلىعزمولوالمذهبوهوالوطءهووالعودأحمد،

الجماعة.نقلهكفارةوعليهولدهأمولاأمتهمنظهارولابالوطءإلاالكفارة

كأحديكفرحتىعليهتحرمأنهذاعلىويتوجهظهاركفارةطالبأبوونقل

لزمتهجنونهحالفيوطىءولوالمحررفيقالوأولىحرامعليأنتقاللوالوجهين

المذهبظاهرفيعليهحنثلاأنهيقتضيماالطلاقفيذكرأنهمععليهنصالكفارة

فييخرجومانظروفيهمطلقاًالجنونفيالحنثالمنصوصكانوالافرقتوجهفإن

وهوتمليكولاتقديرغيرمننوعاًأوقدراًبالعرفبلبالشرعمقيدغيرالمطلقةالكفارة

بطعامهالمستأجروالأجيروالضيفوالمملوكوالأقاربالزوجةفيالمذهبقياس

فيذلكفيتختلفالناسوعادةفلاوإلابإدامأهلهيطعمكانإنيجبوالِإدام

والصيف.بالشتاءوتختلفوالاعسارواليساروالغلاءالرخص

تقدرتارةأنواعثلا4لةعلىالصدقاتمنالشرعفيالمقدراتوالواجبات

الماليقدرولاالمعطييقدروتارةكالزكاةيعطاهامنيقدرولاالواجبةالصدقة

المالهوالزكاةوجوبسببلأنوذلكالأذىكفديةوهذاهذايقدروتارةكالكفارات

فقدروالظهارواليمينكالج!اعبدلهفعلفسببهاالكفاراتوأماالواجبالمالفقدر

وماليةبدنيةفعبادتهومالبدنفيهبالحجيتعلقوماوالصيامالعتقكماقدرالمعطيفيها

وهذا.هذافيهقدرفلهذا
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العلميةالاختياراتكتاباللعانكتاب

اقتصرإذاكماصحتهالمذهبقياسبهرميتهافيماإيمانهفيالزوجيقللمولو

واللعنوالسخطالشهادةلفظإبدالجوزناوإذاقبلت:قولهعلىالنكاحفيالزوج

وهوحدثاللعانعنالزوجةوامتنعتالزوجلاعندانأولىالعربيةبغيرتجوزهفلأن

أبيكلامفيهاختلف.تعريضأوصريحهيهلعلقولفظهالشافعيمذهب

.العباس

هذامثلعلىالتعزيرعليهوجبزناولدمعلونأنت:فقالشخصاًشتمولو

كفعلفعلهالمشتومأنالكلمةبهذهيقصدلمإنالقذفحدعليهويجبالكلام

قبلتابإذاوالقاذفإجماعاً،بالطلبإلاالقذفيحدولاالزناولدكفعلأوالخبيث

.الناسباختلافيختلفأنهالأشبهتوبتهتصحهلالمقذوفعلم

لمالمقذوفبهعلمإنالعلماءأكثرقال:آخرموضعفيالعباسأبووقال

لهيجبلاالروايتينمنالصحيحوعلىواستغفرلهودعاصحتوالاتوبتهتصح

تجويزوفيتوبتهوتصحمظلوملأنهاستحلافهمعولوفعرضسألهلوالاعتراف

ويمينهكذبتعريضهوإحسانتوبتهعدمومعنظرههناالمباحبالكذبالتصريح

كغيبتهغيرهبزوجةوزناهمظلمتهمقابلةفيلهيدعوبللايعلمهأصحابناواختيارغموس

)99(.تعالىاللّهعندالخلقوأكرمكثيرأيقعكماخبيثاًعملاًيعملأنمظنةالزناوولد

بالأصل.بياض)99(
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اللعان-كتابالنسبمنيلحقماباب

النسبمنيلحقماباب

العلميةالاختياراتكتاب

روايةفيأحمدالإمامكلاممنمأخوذوهوبالدخولإلافراشاًالزوجةتصيرولا

وإنأحمدنصوصوعليها(")َسودةيا"احتجبي:لقولهالأحكاموتتبعضحرب

والنخعيسيرينوابنالحسنمذهبوهولحقهفراشولاالزنامنولدهاستلحق

هذانوعمنليسهذاانأخرىبينةفشهدتبينةبهشهدتأوبنسبأقرولووإسحاق

كبروجهومنالبينةأوالقافةتعارضنسبهوجهفيفهذافارسيوهذاروميهذابل

له.المقتضىفييقدحهلللنسسبالباقيالمعارضفهذاالسن

التغايرأنالجوابوكانعنهاوسئلتحدثتالمسألةهذه:العباسأبوقال

والاَخرحبشياًأحدهمايكونأنمثلكالسنفهوالنسببعدمالقطعأوجبإنبينهما

المقتضيكانإنلكنينفهلممحتملَاَأمراًكانوإنالنسبينتفيفهناذلكونحورومياً

البينةأوالِإقرارمجردلهالمثبتكانوإنالمعارضةإلىيلتفتلمالفراشللنسب

بدلاإذغيرهامنأرجحفثبوتهابنوةالنسبكانفإنظاهرمعارضالجنسفاختلاف

إلىيلتفتلمالبلوغبعدالمجنونأنكرولوالكافيفيقالوظاهرأغالباًأبمنللابن

.إنكاره

معغيرهقولبمجردعليهحقإيجابلأنهيقبلأنويتوجه:العباسأبوقال

المرأةأدخلتولوإقرارهقبلنابالرقفأقربلغفإذابالحريةللقيطحكمنالوكمامنازعته

نإالصحيحعلىحراماًويكونفروايتانوإلاالولدلحقهجوازهظنإنأمتهالزوجها

ذلكجوازوظن،الراهنبإذنالمرهونةالأمةالمرتهنوطىءوإذابذلكحلهاظن

تنتجهاهذادابةانالقائففشهدفصيلاًأوبهيمةتداعياوإذاحراًوانعقدالولدلحقه

فيبالقيافةيحكمانويتوجهالحسيةاليدعلىوتقدمالشهادةبهذهيقضيأنينبغي

وكماالدارفيموضعلهكانإذاوالمقلوعالجذعفيبذلكحكمناكماكل!االأموال

منواحدكلفأعطيناالعرفيةاليدمنيظهزبماالحسيةاليدفيالإِشتراكفيحكمنا

بابوالوصايا6،بابالخصوماتوفي،3001،بابوالبيوع8،بابالعتقفيالبخاريرواه)001(

وأحمد.48،94بابالطلاقفيوالنسائي.34بابالطلاقفيداودوأبو.92بابوالأحكام،4
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العلميةالاختياراتكتاباللعان-كتابالنسبمنيلحقماباب

يناسبه.ماالصانعينمنواحدوكلالعادةفييناسبهماالزوجين

بهشبيهأوقيافةنوعوهذااثنانتداعاهاإذااللقطةفيبالوصفحكمناوكما

البستانهذامنأنهالخبرةأهلفشهداأيديهمافيتمراًأوغراساًتنازعالووكذلك

بالنسبالخبرةأهلإلىرجعكماالمتداعيانيستويحيثالخبرةأهلإلىويرجع

تذهبدابةتنازعاأوالآخردونأحدهمالباسمنبغلاًأولباساًاثنانتنازعلووكذلك

الآخرمعمصراعأوخفزوجتنازعاأوالاَخردونأحدهمااصطبلإلىبعيدمن

فيالمدعىكانوسواءللجندالتيكالزربوللأحدهماعلامةعليهكانأوشكله

ثالث.يدفيأوأيديهما

المعارضةكالقيافةلهذاالمعارضةفالقيافةالاَخردونلأحدهمااليدكانتإنأما

نأومثل،كذلكههنانقولفقدالرجحانصورةفيالقيافةبتقديمقلنافإذاللفراش

مكانإلىمكانمنالوطءأثرالقائففيقصذلكويثبتشيءمالهمنذهبأنهيدعي

بهالحاكمأماالأمرينأحدتوجبالموضعهذاإلىدخلالمالأنالقائففشهادةآخر

جانبترجحالِإمارةهذهفإنالأقربوهوللمدعياليمينمعبهالحكميكونأنوإما

القافة.تراهأنقبلالطفلماتولوالجانبينأقوىفيمشروعةواليمينالمدعي

ويحتملللقرعةالمذهبقياسوإنماضعيفقالهومامالهيوقف:المزنيقال

منهما.واحديرثأنويحتملالشركة
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العلميةالاختياراتكتابالعددكتاب

تكميلفإنالاقراءتجبلاانيليهاالحركانإذابعض!كاالمعتقفيويتوجه

قالويكملالأصلبحساببعض!اللمعتقفيؤخذللضراهـرةكانإنماالأمةمنالقروء

كانإذاقولهاقبلالولادةأوبالاقراءعدتهاانقضاءالمعتدةادعتوإذاالمحررفي

الخرقيوقبلهعليهنصببينةإلاقولهايقبلفلاشهرفي،بالحيضتدعيهأنإلاممكناً

مطلقاً.

الظاهريخالفماادعتإذاأنهاالمنصوصالمذهبقياس:العباسأبوقال

فإنحضتفقالتبحيضهاطلاقهاعلقإذافيماالبينةعليهاأوجبناوإذاالبينةكلفت

ادعتإذاأنهافيتوجهالنكاحمنالخلاصفيلتهمة!؟العدةمنالخلاصفيالتهمة

لوكمافهوبالولادةالانقضاءادعتوإنالبينةكلفتأشهـرثلاثةمنأقلفيالانقضاء

أقروإذاوجهانوفيهاالولادةعلىطلاقهاعلقإذافيماالزوجوأنكرولدتأنهاادعت

مجهولأوفاسقاًالمقركانفإنالشرعيةالعدةعلىيدلممدةمنزوجتهطلقأنهالزوج

متهمغيرعدلاًكانوإنتعالىاللّهحقفيهاالتيالعدةانقضاءفيقولهيقبللمالحال

حينالعدةفهل.وكذاكذامدةمنطلقهاأنهأخبرهاحضرفلماغائباًيكونأنمثل

خلاففيهبينةبهقامتلوكما؟الطلاقحينمنأو4ببذلكتقملمإذالخبربلغها

الثاني.هوعنا،والمشهورأحمدعندمشهور

وهوالصحابةمنوغيرهالخطاببنعمرمذهبالمفآكودامرأةفيوالصواب

الثانيزوجةوهيذلكبعدتتزوجأنلهاويجوزللوفاةتعتدثمسنينأربعتتربصانها

فرقولامهرهاوبينامرأتهبينخيرتزوجهابعدالأولزوجهاقدمإذاثموباطناًظاهراً

فلوالحاكملايعتبرالأصحوعلىأحمدمذهبظاهروهووبعدهالدخولقبلمابين

حكم.بلاتزوجتوالعدةالمدةمضت
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العلميةالاختيابىاتكتابالعددكتاب

ابنرأيتثمالوجوهبعضمناللقطةشبههذاأنأقولوكنت:العباسأبوقال

بعدعلمواذاكالمعدومالشرعفيالمجهوللأنوهذا،ذلكومثلذلكذكرقدعقيل

علىالغيرحقفيالتصرفووقفإذنهعلىموقوفاًومالهأهلهفيالتصرفكانذلك

يجوزكماروايتانففيهالحاجةعدممعوأمانزاعبلاعندناالحاجةعنديجوزإذنه

موقوفاًالملتقطتصرفكانالمالكجاءفإذالصاحبهاالعلمبعدماللقطةفيالتصرف

فيهافرقصورةكلوبالجملةاللقطةفيكالحولسنينأربعتربصوكانإجازتهعلى

المفقودشبيهفهوالسببذلكانتفاءتبينثمالفرقةيوجببسببوامرأتهالرجلبين

.الأقوالأعدلهووالمهرالمرأةبينفيهوالتخيير

أنهاقدرولوموتهظنتلوكمافهوفتزوجتطلقهازوجهاأنالمرأةظنتولو

الزوجانفهناالثانيبهادخلحتىالأوليعلمولمغيرهفتزوجتالزوجكتمت

وأحقهاعنعاجزأنهتعتقدبأنذلكجوازاعتقدتإذالكنالمرأةبخلافمشهوران

علمتإذاوأماالمفقود،امرأةفتشبهبغيرهوالتزويجالفسخلهايجوزوأنهفيهمفرط

نفسهاطلقتوكأنهاالمفقودبامرأةكالمتزوجبهاالمتزوجلكنزانيةفهيْالتحريم

عدةعليهاوجبتفأحدهماالِإقراعقبلوماتمبهمةامرأتيهمنواحدةطلقوإذافأجازه

نأوالواجبمنهماكلعلىالعدتينوجوبهنافالأظهرالطلاقعدةوالأخرىالوفاة

كانتوإنأمةأوكانتحرةالمزوجةعدةالموطوءةفتعتدنكاحشبهةكانتإنالشبهة

بالمحل.فالعبرةالزناوأما،المشتراةالأمةفعذةملكشبهة

فيوجهوهوبحيضةتستبرأبشبهةالموطوءةآخرموضعفي:العباسأبووقال

الِإعتداديكفيهاوالمختلعةأحمدعنروايةوهوبحيضةبها(لمزفىوتعتدالمذهب

نكاحهاوالمفسوخوغيرهعفانبنعثمانومذهبأحمدعنروايةوهو،واحدةبحيضة

.واحدةحيضةعدتهاتطليقاتثلاثوالمطلقةصالحروايةفيأحمدإليهوأومأكذلك

ولاحيضهاارتفعومناللبانابنعنبذلكاالفوائد(!منالعباسأبوعلق:قلت

البائنوالمطلقةبسنةاعتدتوإلابالأشهرفتعتدعودهعدمعلمتإنرفعهماتدري

تحصيناًمحذورولالهاصلحإنوغيرهمسكنهفيأسكنهاشاءإننفقتهاتلزمهلموإن

لايجبالفاسدالنكاحأوالشبهةوطءمنالحاملوكذلك،ذلكفلهعليهاوأنفقلمائه
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العلميةالاختياراتكتابالعدد-كابالاصتبراءفي

لمائهتحصيناًبهايليقمنزلفييسكنهاانإلالهابالنفقةقلناإننفقتهاالواطىءعلى

اعلم.واللّهالنفقةلهاوتجبذلكفيلزمها

لبماالاستبراءفيفصل!ء!!

عمرابنمذهبوهوصغيرةأوكبيرةكا-نتسواءالبكرالأمةاستبراءيجبولا

أنهوأخبرهصادقرجلمناشتراهامنولاوالأشبهأحمد،عنوروايةالبخاريواختيار

انتهى.واستبرأوطىءأويطألم
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العلميةالاختياراتكتابالرضاعكتاب

رضعاتخمسطفلاًأرضعتأنهاوذكرتبالصدقمعروفةالمرأةكانتوإذا

لابحيثالحرمةبهتنتشرالكبيرةورضاعالصحيحعلىالرضاعحكمويثبتقولهاقبل

والليثوعطاءعائشةمذهبوهو،حذيفةأبيمولىسالملقصةللحاجةمنهيحتشمون

كانوإنالحرمةينشرلاالفطامبعدوالإِرتضاعمطلقاًالحرمةينشرأنهيرىممنوداود

مالك.صاحبالقاسمابنوقالهالحولدون

هذينمنولدهاحكملبنهامنالمرتفحعفحكمامرأةوطءفياثناناشتركوإذا

أخلأنهأولادهماعلىيحرمأنهفالواجب،بأحدهمايلحقلمفإنوأولادهماالرجلين

حقفيالاشتباهفإنمنهمابحلالطلاقفيقيلكمايقالأواشتبهوقدالصنفينلأحد

واحد.لااثنين
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العلميةالاختياراتكتابالنفقاتكتاب

الصغارإخوتهوعلىأبيهوزوجةالمعسرأبيهعلىينفقأنالموسرالولدوعلى

عليهلقولهالعادةبحسبويكسوينفقبلوالكسوةالنفقةالزوجةتمليكالزوجيلزمولا

عليهقالكمااكتسيتإذاوتكسوهاطعمتإذاتطعمهاأنعليكحقهاانالسلام

يملكإنهقيلوإنإجماعاًالتمليك3لهيجبلاالمملوكثم،المملوكفيالسلام

الفقيرعلى3الكفارةتجبلاأنهفيالروايتينإحدىمنأيضاًهذاويتخرج،بالتمليك

صحيحة.والكسوةالسنةانقضتوإذا.والمشقةللعسرأولىهنابل

شيءيلزمهلاأنهاحتمالاًوذكروا،الأخرىالسنةكسوةعليه:أصحابناقال

الكسوةكفتهافإذاعندنامقدرةغيروالكسوةالنفقةلأنالمذهبقياسالاحتمالوهذا

وكذلكمقدرةيجعلهامنقولعلىذلكيتوجهوإنما،غيرذلكيجبلم،سنينعدة

فالعوضمعاوضةوجبتوإنأنهاوذلكلليومأمسنفقةمناستبقتلوهذاقياسعلى

عوضهفكذلكالانتفاعمنالتمكينبلالتمليكولافيهالاستبقاءيشترطلاالأخر

إذاالزوجةأنالمذهبقياسأنقلناماعلىويتوجهوكسوتهبطعامهالأجيرهذاونظير

عنالحاجفيقولناقياسوهوعوضهاالزوجيلزمأنهسرقتأوتلفتثمالنفقةاقتضت

أنفقتولوالمحررفيقالمالكهضمانمنيتلففإنهتلفنفقةأخذهماكانإذاالغير

روايتين.علىموتهبعدأنفقتبماعليهايرجعفهلموتهفتبينغائبوهومالهمن

وأاللّهبفعلالاباحةوزالتشيءلهأبيحمنكلقياسهوعلى:العباسأبوقال

يذكرلملكنعليهالموقوفوأهلوالمانحرجعأوماتإذاكالمعيرالمبيحبفعل

.النفاقكتاب:الأصلفي01(!ا
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العلميةالاختياراتكتابالنفقاتكتاب

منه،الطلاقفيالتفريطفإنوالطلاقالموتبينيفرقفلعلهطلقإذا!هناالجد

علىويخرجمالكمذهبوهوالعرفلهشهدمنقولوالكسوةالنفقةدفعفيوالقول

أصدقهاإذافيماالوجهينأحدوعلىالأصلعلىالظاهرتقديمهفيأحمدمذهب

قولالقولأنمنيبلقال.غيرهمنتعلمتهاوقالتلها،حافظةووجدتقصيدةتعليم

أعمىكانولوبهاعلمهعدمدعواهتقبلولاعليهالمهراستقربزوجتهخلاوإذاالزوج

علىالعادةهناقدمتفقدذلكعليهيخفىلاأنهالعادةلأنأحمدالِإمامعليهنص

الأصل.

وكساهاالزوجةعلىالزوجأنفقولوأقوىهناكالعادةفإنالانفاقدعواهفكذا

قدالزوجكانإذاقولهيسمعلمحجرهتحتوأنهاإذنهعدمالوليادعىثممدة

الوليوإقرارالناسمنشذوذفيهوخالفالعلماءأئمةباتفاقالشرعيالتسليمتسلمها

المسقطةالصورمنأصحابناذكرعرفيإذنوالكسوةالنفقةإلىحاجتهامععندهلها

وقتهضيققبلرمضانوقضاءللكفارةوالصومالذمةفيالذيالنذرصومالزوجةلنفقة

إذنه.فيذلكيكنلمإذا

وصومكالمعينفهوالفورعلىعندناوالكفارةالنذرقضاء:العباسأبوقال

نفقةتسقطأنالصومصورجميعفيينبغيثمالوقتأولفيالصلاةيشبهالقضاء

قيلكماهذافييقالأنيمكنلافإنهيوماًوتجيءيوماًتنشزهذامثلفإنفقطالنهار

لاالنفقةمنمضىماإذاالجميعيسقطبعفالمنفعةتسليممنعأنالاجارةفي

لهانفقةلازوجهاعنهاالمتوفىوالزوجةاستحقتالمستقبلفيأطاعتولويسقط

نأينبغيفإنهالتركةفيالنفقةتوجبلموإذافروايتانحاملًاكانتإذاإلاولاسكنى

للحملتجبقلناإذاالنفقةعليهتجبمنمالفيأوالحملماللْيالنفقةلهاتجب

.الرضاعأجرةتجبكما

عدتهافيعنهاللمتوفىتجبوالسكنىالنفقةآخرموضعفي:العباسأبووقال

والمطلقةلها،أصلحكانإذاجناحفلاخرجتفإنالزوجبيتفيمقامهافيهاويشترط

وأحدمالكمذهبوهوو!ملالحملأجلمنالنفقةلهايجبالحاملالبائن

والشافعي.أحمد،مذهبفيالقولين

نألهافليسآخربلدإلىبهوذهبتالولد،فغضبولدولهاالمرأةتزوجتوإذا
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العلميةالاختياراتكتابالنفقاتكتاب

،الزوجمعتكونأنبشرطالأمعلىواجبانطفلوإرضاع.الولدبنفقةالأبتطالب

نفقتهاعلىزيادةالمثلأجرةتستحقولاالسلفمنوغيرهليلىأبيابنقولوهو

:يقولتعالىاللّهلأن.الحنفيةوقولالمجرد،فيالقاضياختياروهووكسوتها

وَعَلَىالرّضَاعَةيُتِمَّأَنْأَرَادَلِمَنْكَامِلَيْنِحَوْلَيْنِأَوْلَادَهُنيُرضِعْنَ)وَائَولِدَاتِ

والنفقةالكسوةإلالهنيوجبفلم\(بِآلْمَعْروفِ!)2ْوَكِسْوَتُهُنَّرِزْقهنلَهُألْمَؤلُودِ

فيقالكماللمرتضعخاصةزيادةمنيتجردعساهومابالزوجيةالواجبوهوبالمعروف

الولدنفقةفدخلت.حملهنيضعنحتىعليهنفأنفقواحملأولاتكننيان:الحامل

بها.يتغذىلأنهأمهنفقةفي

الوجوبسقطلوحتىبشيئينواجبةهناالنفقةوتكونالمرتضعوكذلك

لاللِإرضاعالنفقةفلهاولدهاوأرضعتنشزتلوكماالاَخر.ثبتفأحدهما،

قالكما.ريببلاأجرهاتستحقفإنهاولدهلهوأرضعتبائناًكانتإذافأما.للزوجية

والكسوةالنفقةهوالأجروهذا\(!هه)3ْأخورهُنفَئاَتُوهنَّلَكمْأَرْضَعْنَفَإِنْميه:تعالىاللّه

نأفلهزوجهـاوطلقهااللبنقليلةالمرأةكانتوإذاوغيرهالضحاكمنهمطائمْةوقاله

حضانته،ولهاالولدبسببللمرأةفرضفلاذلكفعلوإذالولدهمرضعةيكتري

وهوالرقمناستنقاذهعليهيجبلموإنالأسرمنقريبهافتكاكالقريبعلىويجب

العقل.حملمنأولى

صلةمنلأنهوغيرهمالأرحامذويمنمقاطعاًكانولووارثلكلالنفقةوتجب

والأوجهأحمدعنروايةوهو،الأرحامذويفيالميراثكعمومعاموهوالرحم

لوكانكماكالمعسريكونأنفينبغيممتنعاًالقريبالموسْركانوإنمرتباًوجوبها

القرضهناالواجبيكونأنينبغيلكنبعدأولغصبوبينهبينهوحيلمالللرجل

لهكانإذاالقرضعليهوجبالنفقةعليهوجبتفمتىهذاوعلىالاسترجاعرجاء

الأبعلىأنالقياسوابنأبفيوغيرهماالخطابوأبوالقاضيوذكر

.332:يةآ،لبقرةا:رةسو(201)

.6:يةا،لطلاقا:سورة(301)
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العلميةالاختياراثكتابالنفقات-كتابالحضانةباب

وليسالرضيعفيهيإنماوالآية،الآيةلظاهرالقياستركواالأصحابآنإلاالسدس

بلنفقتهعليهتكونلاأنيبعدابنلهمنفإنوغيرهالصغيربينيفرقأنفينبغيابنله

حيثعقيلأبنقولعلىجيدوهذاذلكيخالفماالقرآنفيفليسالأبعلىتكون

والديه.بنفقةينفردالولدأنالتذكرةفيذكر

الحضانةباب

فإنبوارثأوبعصبةمدليةأووارثةلامرأةأوالعصبةمنلرجلإلاحضانةلا

عندويتوجهللحاكمثمالأقاربمنسواهملمنثبتتعدمواإنوقيلفالحاكمعدموا

يستأذنونيكونوالماليتامىفإنْكفالكاللقيطةاليدإليهسبقتلمنتكونأنالعدم

نساءوكذاالخالةمنأحقوالعمة،والمالالميراثبينذلكيترددأنوالوجهالحاكم

علىالأمقدمتوإنماأقاربهوكذا،للأبالولايةلأنالأمنساءعلىيقدمنأحقالأب

خالةالسلامجمليهالشارعِقدموإنما،الطفلمصلحةفيهنامقامهايقوملالأنهالأب

فقضىخالتهاعننائباَطلبوجعفرتطلبلمصفيةلأنصفيةعمتهاعلىحمزةبنت

منالمحضونإليهيحتاجماكمالمنلأيمنعالبصروضعفغيبتهافيبهالها

.-.المصالح

لمفإنالمحرماتمنمنعهاالمرأةعصبةوعلىلهاحضانةفلاالأمتزوجتوإذا

أنللمولودينبغيوماقيدوها.القيدإلىاحتاجتوإنحبسوهاإلابالحبستمتنع

بحسبيلاحظونهابلالسوءمنتت!كنبحيثمقاطعتهالهميجوزولاأمهيضرب

سبحانهواللّهعليهاالحدإقامةلهموليسكسوهاوكسوةرزقإلىاحتاجتوإنقدرتهم

أعلم.وتعالى
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العلميةالاختياراتكتابالجناياتكتاب

عنصادرةفهيبعبادهتعالىاللهمنرحمةشرعتإنما.الشرعيةالعقوبات

نأذنوبهمعلىالناسيعاقبلمنينبغيولهذاإليهمالِإحسانوإرادةالخلقرحمة

يقصدوكماولدهتأديبالوالديقصدكمالهموالرحمةإليهمالإحسانبذلكيقصد

المريض.معالجةالطبيب

وعن،تقبللاعباسابنوقالالجمهور،عندمقبولةعمداًللنفسالقاتلوتوبة

الاَخرةفيحقهيستوفيأنللمقتولفهلالدنيافيمنهاقتصوإذاروأيتانأحمدالإمام

الاصابةقبلالرميبعدأوالجرحبعدالتوبةوليستوغيرهأحمدمذهبفيقولانفيه

منللقودالموجبالعمدالقتلصورفنأصحابناذكرالقصاصوجوبمنمانعة

قتله.عمدناوقالوارجعواثمبذلكفقتلبالردةبينةعليهشهدت

كماالتوبةعليهالمشهودفيمكنيتبلمإذايقتلإنمأالمرتدلأننظرفيهوهذا

الغار.فيالقيإذاالتخلصيمكنه

الحياتوإمساكتعمدإذاوالديةالقوديلزمهحقبغيريقتلمنعلىوالدول

منظلماًجائرأوعادلسلطانالقتليعنيبهأمرلواالفحرر":فيقالمحرمةجناية

خاصة.الآمرعلىوالديةفالقودفقتلهفيهظلمهيعرفلم

وفيهالمجهولالقتلفيالسلطانطاعةوجوبعلىبناءهذا:العباسأبوقال

كانإذاسيمالامعصيةلهالطاعةفتكونوحينئذقتلهجوازيعلمحتىيطاعلابلنظر

كانإذاأنهالمذهبوقياسبالحرمةكالعلمالحلبعدمالجهلفهنابالظلممعروفاً

الحاكممنأولىوهوعليهماالقتليجبأنهذلكفيغالباًيطيعهممنالمامور



العلميةالاختياراتكتابالجناياتكتاب

يقتلهأنإلابذميمسلميقتلولاالمكرهمنأقوىفهوغالباًيقتضيسببوالش!ود

العبدفيليسولكنبعبدحريقتلولاأصحابناقالمالكمذهبوهومالهلأخذغيلة

")1ْ4(.قتلناهعبدهقتل"منرويماأجودبلالذميفيكماصريحةصحيحةنصوص

دمه.وليالامامكانظلماًقتلهإذالأنهوهذا

مالكمذهبوهوعليهعتقبعبدهمثلإذاأنهوالآثارالسنةفيثبتفقدوأيضاً

حالتثبتلمحريتهلكنحراًإلايموتفلاالمثلةأنواعأعظموقتلهوغيرهماوأحمد

فيكونللمسلمينولاؤهكانعتقإذاوهوحكماًثبتتحريتهبلعصبتهترثهحتىحياته

قتلهلسيدهعبدغيرهقاتلإنيقولمنبهـذايحتجوقدعبدهقاتلقتلفلهوليههوالإمام

فإنهأحمدقولعلىقويوهذاالراجحهوالقولهذاكانهذاعلىالحديثدلوإذا

بالعبد.الحريقتللافلماذاالذميبخلافكالحرالعبدشهادةيجوز

بعبدحريقتللاقالومنا(")5ْدماؤهمتتكافأ))المؤمنون:مج!النبيقالوقد

فومِن!ال!وَلعَبْدٌ:يقولوتعالىسبحانهواللّهالمسلمبالعبدالحرالذمييقتللاإفيقول

بهيقتللافكيفالمشركالذميمنخيرالمؤمنفالعبدا(،مُشْرِك!)6ْمِنْخَيْر

لاأنويتوجهبعيدبذلكالأمأبيالجدفإلحاقبولدوالديقتللاجاءتإنماوالسنة

إذابهالمطالبالقذفحديشبهوهوالمقتولهويرثلاكماوارثمندماًالقاتليرث

أمهوالآخرأباهالابنينأحدقتللوهذافعلىالوارثوارثأوالوارثهوالقاذفكان

إنهقيلإذاسيمالافيتقاصانالآخرقتليستحقمنهماواحدفكلالأبزوجيةفيوهي

وليسبالتمليكوإما،ريببلاالتوكيلبطريقإما،غيرهإلىنقلهبملكالقودمستحق

ببعيد.

وعليهعفالوكمايتعينأنفينبغيبالذمةأوبالإِستيفاءرضيالمقتولكانوإذا

وإ-االأئمةقاتلأوالأرضفيمفسداًأومرتداًكونهعليتخرجلمإذاعليقصةتخرج

نحويغيركانوإنمقراًيكنلمنحوياًكانإنالمذهبفقياسزيدغلامقاتلأناقال

8.35/الكبرىالسنن:انظر(01)4

،2018،291/،1/911،122وأحمد.اابابوالديات،147بابالجهادفيداودأبورواه)501(

ماجه.وابنوالنسائي.121،215

.122:آية،البقرة:سورة(601)
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العلميةالاختياراتكتابالجنايات-كتابوالعفوعنهالقوداستيفاءباب

وبينبينهفيماقتلهمالهجازبأهلهيفجررجلًارأىومنبالِإضافةقالهلوكمامقراًكان

عليهدلكمالاأمبذلكمعروفاًمحصنغيرأومحصناًالفاجركانوسواءتعالىاللّه

بلبعضهمظنهكماالصائلدفعبابمنهذاوليسالصحابةوفتاوىالأصحابكلام

المؤذين.المعتدينعقوبةهومن

نزاعفيهفهذاذلكلأجلدخلولكنفاحشةبعديفعلولمالرجلدخلإذاوأما

عليهكانالفجورمنهطلبومنالصورةهذهمثلفيالقتلمنيتوبأنلهذاوالأحوط

الفقهاء.باتفاقذلكلهكانبالقتلإلايندفعلمفإنعليهالصائليدفعأن

معروفاًالمقتولكانفإنالمقتولأولياءوأنكرعليهصالأنهالقاتلادعىفإن

والقاتلبالفجورمعروفاًكانوإنالقاتلقوليقبللمقيهريبةلامحلفيوقتلهبالبر

ذلك.قبللهبالتعرضمعروفاًكانإذاسيمالايمينهمعالقاتلقولفالقولبالبرمعروفاً

عنهوالعفوالقوداستيفاءباب

واحدلكليثبتأنإماالواحد،المقتولدماستحقاقفيالمشتركونوالجماعة

يؤجركماقويالِإماموتعيينخصومةأوعقدفيكالمشتركينفيكونونالِإستيفاءبعض

مستحقاًواحدكلكانإذاالأصلفيشرعتإنماوالقرعة.الممتنععنلنيابتهعليهم

النكاحفيوكالأولياءكبرلقولهالأفضلأوحقاًالأكثريقدمأنويتوجهكالمستحقأو

ليسقلناإذاويتوجهحقوق!متسقطولمقدمتهبابقرعةتقدممنهنا:قالواأنهموذلك

وأالجانيالعبدماتلوكمابموتهحقهيسقطأنالجانيبرضاإلاالديةأخذللولي

ويتوجهطالبوأبيالقاسموأبيثوابأبيروايةفيأحمدكلامظاهروهوبهالمكفول

معالديةفأماالعفو.عديلالديةلأن.شيئينأحدأوعيناًالقودلواجبقلناوإنذلك

ماعلىيضربلكنقطعولابقتلالمجنونيعاقبلاأنينبغيوالذيفلا،الهلاك

بليغاً.تعزيراًالفاحشةعلىيعاقبالمميزالصبيوكذاليزجر.فعل

دونإليهواسقاطهفطلبهقذفتعزيرأوقصاصلعبدوجبوإن:أصحابناقال

علىالمستغرفةالديونمعوالورثةكالمفلسمجاناًإسقاطهيملكلاأنويتوجهسيده

إذاالقذفتعزيرالسيدلايملكأنوالقياسالوصيفيالأصلوكذلك،الوجهينأحد

عليهبالمجنيفعلمامثلالنفسعلىبالجانيوبفعلكالوارثطالبإذاال!بدإلامات
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العلميةالاختياراتكتابالجنايات-كتابعنهوالعفوالقوداستيفاءباب

أحمد.عنروايةوهوشاء،إنبالسيفيقتلهأونفسهفيمحرمأيكنلمما

أمكنإنكواهمامثليكويهأنعليهللمجنيكانب!سمارشخصاًكوىولو

الراشدينالخلفاءمذهبوهوذلكونحووالضربةاللطمةفيالقصاصويجري

القوديستوفىولاالشالنجيسعدبنإسماعيلروايةفيأحمدعليهونص،وغيرهم

تجبقلناإنعاقلتهعلىجنايتهحراًجانياًأبرأومنالسلطانبحضرةإلاالطرقفي

يتوجهأنهمعذمتهفيجنايتهقلناإنعبداًأوابتداءعنهتحملأوالعاقلةعلىالدية

مطلقاًالعفوالناسعرففياللفظهذامفهومأنعلىبناءوجهوهومطلقاًالصحة

وإذاالاصطلاحاتباختلاففتختلفالناسعرفعلىموجباتهاتحملوالتصرفات

لمالشرطبهذايفولمالبلدهذافييقيمألابشرطالقاتلعنالمقتولأولياءعفا

آخر.قولفيوبالدمالعلماءقولفيبالديةيطالبوهأنلهمبللازماًالعفويكن

فيالعفويصحولا.لاأمالعقدبهيفسدفاسدأمصحيحالشرطهذاقيلوسواء

ليستعنهوالعفوالقصاصوولايةالمحاربةفيكالقتلمنهالاحترازلتعذرالغفلةقتل

أحمدعنروايةوتخرج.مالكمذهبوهوبالعصبةتختصبلالورثةلج!يععامة

بعضهميقتلواأنولهميقتلوهمأنالدمفلأولياءشخصقتلعلىالجماعةاتفقوإذا

لهمويحكمقتلهأنهبقتلهواحدعلىيحلفواأنفللأولياءالقاتلعينيعلملموإن

انتهى.بالدم
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العلميةالاختياراتكتابالدياتكتاب

كالروايتينروايتينففيهالصغيرإلاباليدلابالِإتلافيضمنالحرأنالمعروف

فيأوقودحقعليهيكونأنمثللغيرهحقبرقبتهتعلققدالحركانفإنسرقتهفي

عليهاحافظاًيكونأنمثلبتلفهتلفتغصوبأوأماناتعندهأومنفعتهآومالذمته

مضمونةمنفعةأومنعينباتلافهذهبفماأتلفإنأنهفيضبغيالحفظزالتلفوإذا

قتلهبينالأولياءفيخيرالقاتلإلىالحقينتقلهللكنمضمونودفإنهكالةضمنت

نأفالمتوجهالعاديةاليدتحتتلفإذاوأما،روايتانففيهالأولتركإلىأوعنهوالعفو

أهلبينفحالقودعليهكانإذايقالبحيثقودبدلأومالمنبذلكتلفمايضمن

قولفالقولواختلفوااثنانسنةعلىجنىومنالديةلهمضمنماتحتىوالقودالحق

القدرعلىيقترعاأنويتوجهأصحابناقالهمنهما.كلأتلفهماقدرفيعليهالمجني

وإذا.بعينهلالأحدهماالحقثبتلوكمابعينهلاأحدهماعلىشتلأنهفيهالمتنازع

الحكومة.أوالقسطيجبفهلفيهجماللامالحيتهمنأخذ

فصل

أظهرفيوأحمدومالكحنيفةكأبيالجمهورعندعاقلتهمنوابنهالرجلوأبو

ولاالعلماءقوليأصحفيالعاقلةتعذرعندخطأالجانيمنالديةوتؤخذعنهالروايتين

ويتوجهأحمدالإمامذلكعلىونص،فيهالمصلحةالإمامرأىإذاالعاقلةعلىيؤجل

أنيجبوالمرتدعليهمالنفقةتجبقلناإذاالعصبةعدمعندلأرحامذوويعقلأن

إليه.انتقلالذيالدينأهلأوالمسلمينمنيرثهمنعنهيعقل
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الديات-كتابالقسامةباب

القسامةباب

العلميهالاختياراتكتا!

لطخثمكان)ذاالقسامةالىاذهب:قالأنهأحمدالِإمامعنالميمونينقل

فذكرهذايفعلعليهالمدعيمثلكانواذاعداوةثمكانوإذابينسببثمكانوإذا

والسببالمردودةكالشهادةعرضهفيالتكلموهواللطخأمور:أربعةأحمدالإِمام

قتيل.عنكالتعرفالبين

ابنواختارهالصوابهووهذابالقتلالمعروفينمنالمطلوبكونوالعداوة

نأالمقتوللأولياءجازبقتلهاتهممنقتلأنهالظنعلىيغلبلوثثم،الجوزي

التيالقرائنمعإلايجوزفلاليقرضربهوأما،دمهوششحقوايميناًخمسينيحلفوا

منعوبعضهمالحالهذهفيبالضربتقريراًجوزالعلماءبعضفإنقتلهأنهعلىتدل

مطلقاً.ذلكمن
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العلميةالاختياراتكتابالحدودكتاب

لَهنَّأللَةيَجْعَلَأوْألْمَوْتُيَتَوَفَّفنحَتًىألْئئوتفِي)فَآمْسِكوهنَّ:تعالىقوله

فإنهالشرعحكمفيهيعرفلمإذاالمذنبأنعلىبذلكيستدلقد\(سَبِيلاً!)7ْ

قتلبالمسلمةالذميزنىوإذافيهفينفذالشرعيالحكمفيهيعرفحتىفيحبسيمسك

فيالصعتبرالوجهعلىالشهادةأداءفيهيعتبرولاالِإسلامالقتلعنهيصرفولا

حدتسببولالهازوجلاامرأةحملتوإن،واشتهارهاستفاضتهيكفيبل،المسلم

في!ماأحمدعنروايةوهوالخمر.رائحةمنهوجدمنوكذا.الشبهةتدعيلمإن

جميعتحبطلاالواحدةوالكبيرةوالمكانالزمانفضيلةبقدروعقابهاالمعصيةوغلظ

السنة.أهلعنديقابلهاماتحبطقدلكنالحسنات

أحمدعنروايةوهوبمالهمنهالمسروقمطالبةبالسرقةالقطعفييشترطولا

غيرمنماشيةأوتمراًسرقومنغيرهبأمةبالزناكإقرارهمالكومذهببكرأبواختارها

عنه.روايةوهوغيرهاوكذاأحمدمذهبوهوالقيمةعليهأضعفتحرز

قطعفإنمعينشخصفيلهغرضولاالناسأموالسرقةغرضهالذيواللص

.المالربعنهعفاولوواجبيده

فصل

المشهورفيمالكقولوهوواحدوالصحراءالمصرفيحكمهموالمحاربون

التفرقةعدمفيبكرأبوقالماعلىالمذ!بالقاضيقالأصحابناوأكثروالشافعيعنه

والزوىالصحراءفيمنهمبالعقوبةأحقالبنيانفيهمبلالخلاففينصولا

.51:آية،النساء:سورة(01)7
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العلميةالاختياراتكتابالحدودكتاب

النساءتحضرالتيوالمرأةالسرقةفيوكذاأحمدمذهبوهوالخرابفيفالمباشرة

تقتل.للقتل

عليهوجبمنأظهرفإذابالبينةثبتتإذاتعزيرأوحدمنتقامالتيوالعقوبات

وكانمكفراًالحدكانالباطنفيتائباًكانوإنعليهفيقامٍبهامنهيوثقلمالتوبةالحد

أحمدمذهبظاهرفيعليهيقامفلافاعترفبنفسهتائباجاءوإنصبرهعلىمأجوراً

شهدوإنالمحاربينفيوغيرهمالأصحاببهجزمكماموضعغيرفيعليهونص

وتصحلاوإلاأقيمغليهالحدإقامةواختاروالغامذيةعزممابهشهدكمانفسهعلى

المقتضيمنأقوىتمنهللتوبةالمقتضيكانإذاآخرعلىالأصرارمعذنبمنالتوبة

والخلفالسلفعنالمعروفهوهذاأشدأحدهمامنالمانعكانأوالآخرمنللتوبة

-.غيرهمأومكةأهلمنالمدفوعكانوسواءالغيرمالعنالدفعويلزم

فهمإليهمليردوهاتجارأموالنهبواعرباًقاتلواجندفي:العباسأبووقال

والمالللرئاسةأمنومنكفارةولاولايةبقودعليهمضمانولااللهسبيلفيمجاهدون

..وسمعةرياءكالمصلينيتهفسادعلىويأثميثبلم

!ل

أهلقتلولهمالكوقالهالإماميبدأحتىالبغيأهلقتالتركوالأفضل

والبغاةالخوارجبينيفرقونالعلماءوجمهورتخريجهممتممةاوابتداءالخوارج

منالقتاليرىالبغيأهللقتالالمصنفينوأكثرالصحابةعنالمعروفوهوالمتأولين

الحديثوأهلالمدينةأهلقبرلمنالمشهوروهوالإمساكيرىمنومنهمعليناحية

توافقوالأخباريجبوأنهونحوهمكالحروريةالشريعةعنخرجمنلقتالرؤيتهممع

منالصوابإلىأقربكانوعليالمستقيموالقياسالصحيحالنصفاتبعواهذا

اللهحقبتوبتهيسقطونحوهفكالمبت!عبتأويلونهاهأمرهمنأذىاستحلومنمعاوية

العبد.وحقتجالى

فيهالأجريجبالذيالجهادمنلأنهالبغاةأتلفهبمالذلك:العباسأبوواحتي

مانعيعنه.اللهرضيالصديققتالهومسلمينكانواولوالتتاروقتالتعالىاللهعلى

جريحعلىأجهزومنإكراهأادعىولواليهمالمقفزوكذاوذريتهممالهمويأخذالزكاة
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العلميةالاختياراتكتابالحدودكتاب

أخذيجوزوالجبليةوالرافضةلهوبقيتهخمسشيئأَمنهمأخذومنتشهدولويأثملم

لعصبيةطائفتاناقتتلتوإنأصحابناقالتكفيرهمعلىيخرجحريمهموسبيأموالهم

لموإنالطائفةمجموععلىالضمانفأوجبوا!امنتانظالمتانفهمارئاسةطلبأو

وإنالجمهورعندسواءوالمعينالمباشرةلأنتقاصاتقاتلاوانالمتلفعينيعلم

بمالهالمختلطالحرامقدرجهلكمنتساوياالأخرىمنطائفةكلنهبهماقدرجهل

الطائفتانضمنهقاتلهفجهلفقتللصلحدخلومنلهوالباقيالنصفيخرجفإنه

فإنهالِإسلامشرائعمنمتواترةشريعةعنممتنعةطائفةكلأنعلىالعلماءوأجمع

وأولى.كالمحاربيندئهكلهالدينيكونحتىقتالهايجب

فصل

الشكبمجرديحرململاأويسكرهلوالمشروبالمطعومفيشككتوإذا

لأنمسكراًيكونأنيجوزكانإذللناسإباحتهينبغيولاشاربهعلىالحديقمولم

نأمثلشهادتهتقبلمنشهادةهذاعنفتكشفالحلإلتحريممثلالحرامإباحة

علىأوونحوهلتداوحلهمعتقداًأوتحريمهمعتقدغيرطعمهأومنهتابثمطعمهيكون

تحريمهمعتقداًيتأولهممنجماعةبهشهدفإنالنبيذيسيرتحليلفيالكوفيينمذهب

مثلهذافإنبذلكيحكمأنالكذبعلىتواطؤهميمكنلاكثيرعددأخبرإذافينبغي

والطلاقوالنكاحوالنسبالموتوالكفارالفساقبيناستفاضكماوالاستفاضةالتواتر

والعدالة.الِإسلامفيهيشترطلاالتواترلأنبذلكالحكمأماالأمرينأحدفيكون

نمتحنأنولناالتواتربهايحصلفلاالاستفاضةعلىبناءبذلكالشهادةوأما

لوجهين:بتأولهالعدولبعض

وىاهةتناودعلىالإقدامفيجوزالتأويلقبلذلكتحريميعلملاأنه:أحدهما

.الحالبيانمصلحةتعارضهاالشبهةعلىالِإقدام

موضعالبيانإلىوالحاجةالضرورةعندتباحقدالمحرماتأن:الثانيالوجه

سكرحراموهيالأصحفينجسةالقنبيةوالحشيشةذلكلأجلتناولهافيجوزضرورة

أعظمالوجوهبعضمنوضررهاالمسلمينباتفاقحراممنهاوالمسكريسكرلمأومنها

فيالمتأخرينبعضوتوقفكالخمرالحدفيهاالفقهاءأوجبولهذاالخمرضررمن
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العلميةالاختياراتكتإبالحدودكتاب

ماعمومفيداخلةهيإذنظرفيهالحددونبماالتعزيريوجبأكلهاوإنبهاالحد

ذكرعنوتصدهموأكثرالخمربشربويشبهونهاعن!ايتبشونوأكلت!اتعالىاللهحرم

المائةأواخرفيأكلهاحدثإنمالأنهاخصوصهافيالمتقدمونيتكلملموإنما.اللّه

بخشخا.بنسيفظهورمعظهورهافكانذلكمنقريباًأوالسادسة

ويجوزأحمدمذهبوهوالمحرماتمنبغيرهاولابالخمرالتداوييجوزولا

الموافقةالروايتينأحدالخمرحدفيوالصحيحمسكراً.يصرلمإذالخيللبنشرب

علىواجبةليستالثمانينإلىالأربعينعلىالزيادةأنوغيرهالشافعيلمذهب

فيهالضربصفةفيالاجتهادلهجوزناكماالِإماماجتهادإلىفيهايرجعبلالإِطلاق

الحدود.بقيةفيالثيابوأطرافوالنعالبالجريد

المخنث،نفي:والشافعيأحمدعليهونصاحسنةابهجاءتالذيالتعزيرومن

الرجالبهافتتنمنفكذاالنساء،بهافتتنلماونفاهحجاجبننصررأسعمروحلق

منوالنيلبالعمليكونوقدالمعزر،يرحبمابلالتعزير،يقدرولاالمردانمن

التعزيرقدرواوالذينالمجلسمنوبإقامتهمعتديياظالميا:لهيقالأنمثلعرضه

تعزيراًكانفإنتركأوفعلمنمضىماعلىتعزيراًإذاكانفيماهوإنماأصحاشامن

وهذاوالعاديالباغيوقتالوالحربيالمرتدقتلبمنزلةفهولهفاعلهوماتركلأجل

منيمنعأنيجوزالماللأخذالصائلفيكما،القتلإلىينتهيبليقدرليسالتعزير

قتل.بالقتلإلايندفعولمالفساددفعالمقصودكانفإذاهذاوعلىبالقتلولوالأخذ

علىاستمربلبالحدودالمقدرةيرتدعولمالفسادفعلمنهتكررفمنوحينئذ

شاربيخرجأنويمكنقيلفيقتلبالقتلإلايندفعلاالذيكالصائلفهوالفسادذلك

منشيئاًذكروقدالتجسسيكررالذيالجاسوسويقتلهذاعلىالرابعةفيالخمر

.الناسصلاحفيعظيمأصلوهوعقيلابنقوليرجعوإليهوالمالكيةالحنفيةهذا

أولمالعدوبلادإلىقفزومنيفعلهحتىيعاقبيزالفلاالواجبتاركوكذلك

أحمدأصلعلىجاروهووأخذاًإتلافاًسائغبالمالوالتعزيرقتلبقتلهإلاضررهيندفع

أبيالشيخوقولكلهامنسوخةغيرالأموالفيالعقوباتأنأصحابهيختلفلملأنه

الظلمة.الولاةيفعلهماإلىمنهفإشارةالمعزرمالأخذزيجوولاالمقدسيمحمد
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العلميةالاختياراتكتابالحدودكتاب

فعلعلىيكونوالتعزيروأدبعدالتهفيذلكقدحمشركةامرأةوطىءومن

كالبائعبيانهيجبماكتممنالواجباتتركجنسفمنالواجباتوتركالمحرمات

والمفتيوالمخبرالشاهدوكذاالعاملينمنوغيرهموالناكحوالمؤجرالمدلس

كماللضمانسبباًيكونأنوينبغيبالكذبمشبهإلحقكتمانفإنونحوهموالحاكم

قلناحتىالمحرماتكفعلالضمانفيعندناالواجباتفإنللضمانسببالكذبأن

فلوكتمهذافعلىضمنهفماتيفعلفلمسقيأوبإطعامشخصإنجاءعلىقدرلو

ولهحقهأداهوقدبينهحقعليهيكونأنمثلضمنهمسلمحقبهاأبطلكتماناًشهادة

وأفكتمهالرجلوثائقكانتلووكماالحقذلكيغرمحتىالشهادةفكتمبالآداءبينة

ظاهر.الضمانفوجوبأؤديهاولاأعلمهاأناقالولوالحقفاتحتىجحدها

والتحليفأ(الأعداء)8ْمنالدعوىسماعمنصوروابنحنبلابننقلوظاهر

فسألظالمرجلالبلدةأوالمحلةأوالقريةفيكانلوالبابهذاومن.الشهادةفي

لوكانمابخلافعليهدلالتهيجبفإنهالحقمنهليأخذمكانهعنالغريمأوالوالي

السلطانويملكضمنوهالحقتلفحتىذلككتمواإذاهذافعلىالحقمنأكثرقصده

خىمحمولًاقراراًالمقرتعزيريملككماالواجبالخبركتمأنهعندهثبتمنتعزير

لمالذيالعاطسيعزركماالمستحببتركهالتعزيريكونوقدالِإقراركتممنأويفسره

تشميته.بتركاللهيحمد

منتحريمهعلىدليلالشيءعلىوالتعزيرآخرموضعفي:العباسأبووقال

قتلكماالباعأهلمنالداعيةقتلمنالشافعيوأصحابأصحابناذكرهماالبابهذا

.مأخذانلههؤلاءوقتلالقدريوغيلانصفوانبنوالجهمدرهمبنالجعد

يعمالمعنىوهذاتغليظاًأوجحوداًأوالمرتدكقتلكفراًذلككون:أحدهما

المرتد.قتلبابمنقتلهمفيكونكفرواوإذاالداعيوغيرإليهاالداعي

كانولهذاالناسدينإفسادمنالبدعةإلىالدعاءفيلما:الثانيوالمأخذ

البدعةإلىالداعيبينيفرقونوعلمائهمالحديثفقهاءمنوغيرهأحمدالِإمامأصل

فيتركولهذا،وهجرهخلفهوالصلاةعنهالروايةوتركالشهادةردفيالداعيوغير

.ءاعدلأوا:لأصلبا(801)
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العلميةالاختياراتكتابالحدوكتاب

القدريةعنيتركولمونحوهعبيدوابنعمرمثلعنالروايةأحمدومسندالستةالكتب

لأنالمحاربينالمفسدينقتلبابمنفقتلهمالمأخذهذاوعلىبدعاةليسواالذين

المحاربينقتلبالرأيللسنةالمحاربينقتلويشبهباليدكالمحاربةباللسانالمحاربة

الذي-لمجنيهالنبيقتلكماع!اللهرسولعلىالكذبيتعمدمنقتلوهوبالروايةلها

سنته.تغييرمنفيهلماجيدوهوحديث،حياتهفيعليهكذب

يتعرضالذي"كقتلالمسلول"الصارمفيلهنظائرمعهذاالعباسأبوقرروقد

منفيهلماالمسلمينبينالمفرقعقَبقتلالنبيأمروكماذلكونحويسبهأولحرمه

المسلمينبعوراتيخبرالذيالمسلمالجاسوسالبابهذاومن.الجماعةتفريق

علماؤهاالأمةأعيانبهيقتلحتىبذلكيأمرأوبخطهأوبلسانهيكذبالذيومنه

ريبفلابقتلهإلافسادهيندفعلممتىفهذاكثيرةالفسادمنأنواعفتحصلوأمراؤها

تعالى:قولهجاءهذاوعلىأيضاًقتليندفعلاأنوجازيندفعأنجازوإنقتلهفي

أئَذِينَجًزؤاْ)إِئمَا:وقولها(!)9ْألْأرْضِفِيفَسَادٍأوْنَفْسٍبِغَيْرِنَفْسَاًقَتَلَ)مَن

الأكبرالفساداندفعإنوأماا(افَسَاداَالهه)ْألْأرْضفِيوَيَسْعَوْنَوَرَسُولَهُألفهَيُحَارِبُونَ

نظر.فهومحلذلكدونفسادبقيقدلكنبقتله

أموالنهبواإذالحربيةفيكبيرعسكرعلىمقدماًأميراًوافتيت:العباسأبوقال

هومنإذعشرةأنهمولوبقتلهيكفونمنيقتلأنبالقتلإلاينزجرواولمالمسلمين

قتلوقديمنقيسبينالثائرةالفتنةلتسكينخرجأميراًوأمرقالالصائلدفعباب

مائة.أنهمولوالفتنةكفبقتلهيحصلمنيقتلأنألفانبينهم

سوقفيأمسكعنبقتلأربعسنةرمضانشهرفيالأمورولاةوأفتيت:قال

لحمبشقةمجتازوهوالذمةأهلبعضمعالخمرشربوقدسكرانوهوالمسلمين

الشربعلىعقوبة:عقوبتينيعاقببأنههذاقبلأفتيتهموكنتندمائهإلىبهايذهب

وحالالذنبباختلافيختلفهذافقلتالتعزيرمقدارمافقالواالفطرعلىوعقوبة

أنهخفتحتىوالناسالأمراءعلىهذافكبرالقتلَعنوتوقفت.الناسوحالالمذنب

بقتلهفأفتيترمضاننهارفيالمحارمانتهاكعلىالإِسلامنظامينحليقتللمإن

.32:اية،المائدة:سورة(1)90

.33:آية،المائدة:سورة(011)
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العلميةالاختياراتكتابالحدودكتاب

:أحوالثلاثةلهوالمطلوب،الإسلامأظهروأنهيهودياًكانأنهبعدفيماظهرثمفقتل

روايتين.علىالحاكميحضرهفهلالظاهرفيبراءته:أحدها

يؤذيبمادعواهفيكذبهظهرحيثالمدعيأنآخرموضعفيالعباسىأبووذكر

الروايتينعلىالدعوىهذهردالقاضيطريقةوأنولأذاهلكذبهعزرعليهالمدعىبه

المطردبالعرفعلمإذافيماعبداللهروايةفيأحمدونص.ممكنةكانتإذامابخلاف

رؤايةفيكما.يعذبهالأمرينمنواحديعرفلموفيمايعذبهلاللدعوىحقيقةلاأنه

حسن.التفريقوهذاالأثرم

.خلافبلايحضرهوأنهالأمرينإحتمال:الثانيوالحال

افتعالاالاتهامفإنعندهالحقأنيوهمسببقياسوهوتهمته:الثالثوالحالا

بعدحبسهبمنزلةاوالتعزيروقبلالبينةإقامةبعدحبسهبمنزلةهناوحبسهالوهممن

الحقأداءمنلامتناعهضربهيجوزكمابالضربامتحانهفأماالشاهدينأحدشهادة

:قاللماداودأبيسننفيبشيربنالنعمانحديثالمسألةففيعينأأوديناًالواجب

اللهقضاءهذا:وقال.)111(ضربتكموإلاعندهالحقظهرفإن،ضربتهشثتمإن

جعلبالدعوىاللوناقترانفإنلونمعهكانإذاالمدعيتحليفيشبهوهذا،ورسوله

استحقإذاأنهوالمقصودذلكمثلايبيحبالتهمةاقترانهيكونأنيستبعدفلامرجحاًجانبه

ولمودخولهالحرزهتكعليهيثبتأنمثلواحداًحقاًيوجببمامتهمأوكانالتعزير

عليهيثبتولملهوشهرهبالسلاحخروجهالحرابعليهويثبتوإخراجهالمالباخذيقر

امتحانأأيفمأذلكيفعلأنيجوزوهلالمعاصيمنفعلهلمايعزرفهذاوالأخذالقتل

الأدميين.حقوقفيقويهذا.المصلحتينبينفيجمعغيرلا

يعاقبانذلكويقويفيحتملإقأمتهاإلىالحاجةعندتعالىاللهحدودفيفأما

يريدالتيالذنوببعض!علىعاقبهأنهالعامةوتوهمبقتلالعقوبةاستحقمنالإِمام

الحاكمأنفيهريبلاوالذيبغيرهاوروىغزواًأرادإذايك!م!رأنهشبهوهذاعنهاالحذر

إذافأماأداؤهاالواجبالمالكاتميعاقبكمابهيقرحتىعاقبهالحقكتمانهعلمإذا

تخريجه.سبق(111)
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العلميةالاختياراتكتابالحدودكتاب

كذاسرقفلاناًبأنجنيلهقالمنوخبرسواء،كالمتهمفهذاكاتم!يكونأناحتمل

عليه.دلمكانهعرففمنبحقالمتهمطلبوإذا،فيفيدتهمةمجهولإنسيكخبر

شهرةوينبغيالبليغالضربعليهايجبماوالرجالالنساءتفسدالتيوالقوادة

ثيابهاعليهاوضمتدابةركبتوإذاوالرجالالنساءفيهذايستفيضبحيثذلك

عجوزبمنزلةهيإذالجرائمأعظممنكانوكذاكذايفعلمنجزاءعليهاهذاونودي

قومها.معتعالىاللّهأهلكهاوقدلوطامرأةالسوء

بخطيئتهمعرفتهمقصدمنهوظهرآدمتواريختقرأونالناسلامهلمنقالومن

مسلماًينقصمنوكذاونحوهالنارويدخلالجنةيمسكمنوكذاصادقاًكانولوعزر

ذمأرادإنمسملموننحنمافقالغضبومنإسلامهحسنمعأباهأومسلمانيبأنه

تشبيهفيهلأنعزرحاجيالذميقالومنعقوبةولافيهحرجفلادينهلنقصنفسه

الكفارأعياديشبهمنبمنزلةفهوذلكتعظيموفيه،اللةبيتبقاصدالكنائسقاصد

يسمىأنإلاحاجاًوالمشاهدالقبورزارمنيسميمنيعزروكذا.المسلمينبأعياد

فإنهمناسكلهجعلأوحجاًذلكزيارةسمىومنوالضالينالكفاركحاجبقيدحاجاً

العتيق.البيتحجخصائصهومنماذلكفييفعلأنلأحدليسمضلضال

مسلماًيكونولايهودياًجعلهعلىعزريهودياًفجعلهنصرانياًالي!ودياشترىوإن

مكانفييسكنونبللهمالناسمخالطةولاعموماًالناسمخالطةللجذماءيجوزولا

العلماء.ذكرهوكماوخلفائهجمح!اللّهرسولسنةبهجاءتكماذلكونحولهممفرد

الواجبتركعلىأصروإذابذلكأثمالمجذومأوذلكمنالأمروليامتنعوإذا

نحوعليهبهدعامابمثلظالمهعلىيدعوأنلهظلماًعليهدعيومنفسقبهعلمهمع

ذلكمثللهيقولأنفلهخنزيرياكلبيانحوفريةبغيريشتمهأولعنكأواللهأخزاك

أولىبخالقهفاستعانتهوغيرهماووالوكيلمنبالمخلوقيستعينأنلهكانوإذا

لاأصحابناكلاموظاهربالتوبةعنهيسقطغيرهأوبقتلالحدعليهوجبومنبالجواز

.كفارةولافيهالأحدمعصيةكلفيواجبهوكقولهمالتعزيرعليهيجب

بعدتعزيرهساغتوبتهقبلتإذاالمرتدأنآخرموضعفي:العباسأبووذكر

التوبة.
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العلميةالاختياراتكتابالحدودالمزلد-كتابحيمباب

فصل

لهعوناًأوالمعصيةفيعليهيقيمهلمنشريكاًيقيمهمنكانولوالحدويقام

نأعليهبلبذلكيسقطلاالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأنالعلماءذكرولهذا

الحدإقامةالسيدعلىوجبعلانيةزناإنوالرقيقمعصيتينبينيجمعٍولاوينهييأمر

استتابتهأوسترهبينيخيربلإقامتهعليهيجبلاأنفينبغيسراعصىوإنعليه

عندإقامتهابينالحدعليهوجبمنعلىالشهوديخيركماذلكفيالمصلحةبحسب

وإنستروهأنيتوبأنيرجحفإنهالمصلحةبحسبواستتابتهعليهالستروبينالإمام

بيعالسيدعلىويجبفعلهالراجحكانالناسعلىضررالحدإقامةتركفيكان

عنوهوروايةالمحصنحقفيوالرجمالجلدويجتمعالرابعةالمرةفيزنتإذاالأمة

المذهب.شيوخاختارهاأحمد

المرتدحكمباب

تركأوبهجاءولما!نَىِللرسولمبغضاًكانأوتعالىبالثهأشركمنوالمرتد

وأالكفارمعقاتلتابعيهمأوالتابعينأوالصحابةمنأحدأأنتوهمٍأوبقلبهمنكرإنكار

عليهميتوكلوسائطاللهوبينبينهجعلأوقطعياًإجماعاًعليهمجمعاأنكرأوذلكجاز

فمرتديجهلهالاومثلهتعالىاللهصفاتمنصفةفيشكومنوشمألهمويدعوهم

قدرةفيالشاكالرجليك!رالنبييكفرلمولهذابمرتد،فليسيجهلهامثلهكانوإن

أمهما:عنهااللهرضيعائشةقولومنهالرسالةبعدإلايكونلالأنهوإعادته،الله

نعم.:قال!،اللهيعلمهالناسيكتم

الأئمةباتفاقحاكمإسلامهبصحةيحكملموإنومالهدمهععصمالمرتدأسلمو)ذا

عليهشهدمنأنهوالشافعيحنيفةأبيقولوهوعنهالمشهورأحمدالإماممذهببل

أنهتعالىاللهبينوقدبهعليهشهدبمايفيأنيحتاجولابإسلامهحكمفأنكربالردة

لوفقالرجلفيعندهشفعومنالبدعأئمةمنأعظمهمالذينالكفرأئ!ةعنيتوب

قوليأظهرفيقبلهالاقتلعليهالقدرةبعدتابإنمنهماقبلتفيهيشفعىلمجعحالنبيجاء

ممتنعة،مرتدةجماعةفيأوالحرببدارأتلفهماالمرتديضمنولافيهما،العلماء

وصاحبه.الخلالاختارهاأحمدعنروايةوهو
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السحرمنهوالأرضيةالحوادثعلىالفلكبأحوالكالاستدلالوالتنجيم

ماذلكببركةوالدعاءالعبادةأهلعنيدفعاللهإنالمنجمينوأقوالإجماعاًويحرم

تجلبه.أنالافلاكتقوىلاماالدارينثوابمنلهموأنتوجبهالأفلاكأنزعموا

فيهمالأجوبةفأصحالمشركينأطفالوأماإجماعاًالجنةفيالمسلمينوأطفال

كانوابماأعلم"الله:فقالعنَي!اللهرسولعنهمسئلأنه:الصحيحينفيثبتما

يوميمتحنونأنهمويروىنار.ولابجنةلامنهممعينعلىنحكمفلا")112(عاملين

الأحاديثدلتوقدالنار.دخلعصىومنالجنةدخلمنهمأطاعفمنالقيامة

أطفالفىوالصحيحالنَار،فيوبعضهمالجنةفيبعضهنمأنعلىالصحيحة

القيامة.عرضاتفييمتحنونأنهمالمشركين

27،،2324،26،بابالقدرفيومسلم39.بابوالجنائز3،بابالقدرفيالبخاريرواه)112(

53.حديثالجناثزفيومالك..6بابالجنائزفيوالشائي.17بابالسنةفيداودوأبو.28

.2/244،253925،268،وأحمد
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وهوبمالهالجهادعليهوجببمالهالجهادعلىوقدرببدنهالجهادعنعجزومن

سورةفيالقرآنأحكامفيالقاضيبهقطعالذيوهوالحكمأبيروايةفيأحمدنص

سبيلفيالنفقةالموسرينعلىفيجبوَثِقَالأ!)113(خِفَافأ)أنْفِزواْ:قولهعندبراءة

فيوكذلكفضلفيهاكانإنأموالهنفيالجهادالنساءعلىفيجبهذاوعلىالله

محليكونأنوينبغيوالزكاةالنفقاتتجبكماإليهااحتيجوإذاالصغارأموال

دفعفإنوجهللخلافيبقىفلاالعدوهجمإذافأماالكفايةواجبفيالروايتين

إجماعاً.واجبوالحرمةوالنفسالدينعنضررهم

منفقلتالجهادتعينوقديوفيهماولهدينعليهعمنسئلت:العباسأبوقال

يقدمماومنهاالفقيروالولدوالزوجةالنفسكنفقةالدينوفاءعلىيقدمماالواجبات

بهطولبإذاإلاعليهيقدمماومنها،والكفاراتالحجمنكالعباداتعليهالدينوفاء

حضرأوالعدوحضرهإذاكماالضررلدفعالمتعينالجهادكانفإنالفطركصدقة

ذإأولىالدينفقضاءاستنفاركانوإنوأولىكالنفقةالدينوفاءعلىقدمالصف

عنالمالضاقلوقلتولذلكعنهالاستغناءمعالمديقاستنفارلهينبغيلاالإمام

مسألةفيكماالجياعماتوإنالجهادقدمنابتركهيتضررالذيوالجهادجياعإطعام

الله.بفعليموتونوهنابفعلنانقتلهمهناكفإنوأولى)،(التفرس

وفاؤهمفالواجبيستوفونهالذيبالماليجاهدونالغرماءإذاكانأيضاً:وقلت

.14:آية،التوبة:سورة(11)3

بالأصل.كذا،()
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وقدكتبتهمماتوافقأحمدالِإمامونصوصوالجهاد.الوفاء:المصلحتينلتحصيل

مسافةعلىوكانبلدأهلعلىالجهادفرضتعينإذاالقاضيقالالخلالذكرها

القياسمنالقاضيقالهوماكالحجوالراحلةالزادوجوبهشرطفمنالصلاةفيهايقصر

ضررلدفعيكونقدالجهادوجوبفإنضعيفو!وأحمدعنينقللمالحجعلى

أولى.الجهادفبعضىالراحلةفيهاتعتبرلاالهجرةثمالهجرةمنأوجبفيكونالعدو

على9:قالأنه!النبيعنالصامتبنعبادةحديثمنالصحيحفيوثبت

عليهوأثرهومكرههإ)114(ومنشطهوشرهعسرهفيوالطاعةالسمعالمسلمالمرء

معوجوبهفينصوهناواليسرالعسرفيالاستنفارعمادهاالتيالطاعةفاوجب

الطلب.قتالفيكلههذا.الحجبخلافالإعسار

إجماعاًفواجبوالدينالحرمةعنالصائلدفعأنواعأشدفهوالدفعقتالوأما

يشترطفلادفعهمنالإيمانبعدأوجبشيءلاوالدنياالدينيفسدالذيالصائلفالعدو

وغيرهمأصحابناالعلماءذلكعلىنصوقد.الإِمكانبحسبيدفعبلشرطله

هومامنهوالجهادبلادهفيطلبهوبينالكافرالظالمالصائلدفعبينالتفريقفيجب

فيجبوالصناعةوالتدبيروالرأيواللسانوالحجةوالدعوةبالقلبهوماومنهباليد

قالومالهمأهليهمفيالغزاةيخلفواأنلعذرالقعدةعلىويجبيمكنهمابغاية

الرجلفيتخوفالكانونينمثلفيالبردشدةفيالغزوعناللهعبدأبوسئلالمروزي

يقعدلاقاليقعدأويغزوأنلهفترىالصلاةفييفرطأنالوقتذلكفيخرجإن

وأفضل.لهخيرالغزو

أوفيهمشكوكهذالأنالفرضتضييعخشيةمعبالخروجأحمدالِإمامقالفقد

مربياًالغزوفضلمنلهيحصلماكانوقتهاعنالأوقاتبعضالصلاةأخرإذالأنه

منأعظمالكفايةواجباتأوالمستحباتبعضثوابيكونماوكثيراًفاتهماعلى

عنعبداللهأباسألتبخنانابنقالبدرهموزكىدرهمبالفكمالوتصدقواجبثواب

أجود.الحجبعدأنهإلانعمقالالحجقبليغزوالرجل

عنمثبطوهقومعلىفنزليحجولمالغزويريدقدمرجلعنأيضاًوسئل

بابالجهادفيماجهوابن3.،1،2بابالبيعةفيوالنسائي.4احديثالِإمارةفيمسلمرواه)114(

.5/314،9316/304،وأحمد.هحديثالجهادفيومالك.4ا
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حجاللهأعانهفإنعليهولايغزواللهعبدأبوقالتغزوأنتريدتحجلمانكوقالواالغزو

بأساً.الحجقبلبالغزونرىولا

لمصلحةتأخيرهلكنعندهالفورعلىواجبالحجأنمعهذا:العباسأبوقال

أهللضررأوغيرهممنأصلحقوملانتظارالفورعلىالواجبةالزكاةكتأخيرالجهاد

ذكرهماأجودوهذا،ذلكونحوالشيطانمكانعنللانتقالالفوائتوتأخيرالزكاة

متقدماً.عليهوجبكانإنيك!النبيتأخيرفيبعفأصحابنا

حجاللهأعانهفإنقاللأنهللحجمالمعهيبقلمو!انالغزويقتضيأحمدوكلام

لكنالإِماماستنفاروعندبالشروعالجهاديتعينأنهكماأولىالحجتقديمعندهأنمع

ريبفلاالِإسلامبلادالعدودخلوإذا،بأسفلامصلحةلنوعلبعضهمالِإمامأذنلو

وأنه،الواحدةالبلدةبمنزلةكلهاالِإسلامبلادإذفالأقربالأقربعلىدفعهيجبأنه

فيمماخيروهوبهذاصريحةأحمدونصوصغريمولاوالداذنبلاإليهالنفيريجب

.المختصرات

فيهأحمدكلامالكفايةإليهنفرإذاالنفيرالمكانأهلجميععلىيجبهللكن

نإيخافلكنبهللمسلمينطاقةلاكثيرأالعدويكونأنمثلالدفعوقتالمختلف

أصحابناصرحفهناقدالمسلمينمنيخلفونمنعلىالعدوعطفعدوهمعنانصرفوا

نأونظيرهايسلمواحتىالدفعفيعليهميخافمنومهجمهجهميبذلواأنيجببأنه

استولواانصرفوافإنالنصفمنأقلالمقاتلةوتكونالمسلميقبلادعلىالعدويهجم

ووقعةبحالفيهالِإنصرافيجوزلأطلبقتاللادفعقتالوأمثالهفهذاالحريمعلى

الصحيحالدينأهلوتراميالجهادأمورفييعتبرأنوالواجبالبابهذامنأحد

ظاهرفيالنظرعليهميغلبالذينالدنيادونالدنياأهلعليهبماخبرةلهمالذين

أفضلوالرباطالدنيافيلهمخبرةلاالذينالدينأهليراءاولابرأيهميؤخذفلاالدين

اجماعاً.بمكةالمقاممن

إليهايفضيأومفاسدمنهيلزملأنهكتابةولاعمالةفيالذمةبأهليستعانولا

ومنشيءفيبهميستعانلافقالالخراجمثلفيطالبأبيروايةفيأحمدوسئل

فيسعىأوللمسلمينأذىمنهظهرومنعهدهأينقضللمسلمينديوناًمنهمتولى

عنهاللهرضيالصديقبكرأبافإنحالبكلمنهأولىوغيرهاستعمالهيجزلمفساده
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فسادمنيخافلماالإِسلامإلىعادوإنأحداًالردةأهلمنيستعمللاأنعهد

مكة.بأهلجميَئالنبيلعملوالأسرىالمالفيالمصلحةعملوللامامديانتهم

والمالالدمفيالتأويلمنهايقعالرافضيعلىردهفي:العباسأبووقال

فقالالمقدادوخبربالسيفعلاهأنبعدأسلمالذيللرجلأسامةقتلذكرثموالعرض

ديةولاكفارةولابقودالمقتوليضمنفلمهذاومعقتلهميحرممسلمونأنهمثبتقد

الكفارمثلوإن،وغيرهموأحمدكالشافعيأكثر!مقولوهذامتأولاً،كانالقاتللأن

والصبرتركها،ولهمالثأروأخذللاستيفاءفعلهافلهملهمحقفالمثلةبالمسلمين

عنلهموحرزالإِيمانإلىدعاءلهمالسائغالتمثيلفييكونلاحيثوهذاأفضل

فلهذا،كذلكأحدفيالقضيةتكنولموالجهادالحدودإقامةمنهنافإنهالعدوان

يجبكماواجبهناكفالصبرتعالىاللهحقالمثلةكانتإنفأماأفضلالصبركان

انتهى.الجزعويحرمالانتصاريمكنلاحيث

وأحكامهاالغنائمقسمةباب

علىولابالقهرالمسلمينأمواليملكونالكفارأنعلىأحمدالإمامينصلم

لامقيداًملكاًيملكونهاأنهمفالصوابذلكمنهاأخذأحكامعلىنصوإنماعدمه

فَهيالمسلمينأموالايديهموفيأسلمواوإذاوجهكلمنالمسلمينملكيساوي

اختلافالمسلمينبينليسطالبأبيروايةفيوقالأحمد،الإِمامعليهنص،لهم

ذلك.في

قبضاًالأموالمنالكفارقبضهماكلانإلىيرجعوهذا:العباسأبوقال

والمواريثوالأنكحةالفاسدةكالعقودبالإِسلاملهميستقرفإنهجوازهيعتقدون:

منالإِمامباعهومابالإجماعالمسلمينعلىأتلفوهمايضمنونلاولهذاوغيرها،

منانتزاعهيملكلاالمالكأنفالأشبهربهعرفثميملكوهلموقلناقسمهأوالغنيمة

الوكيليبيعهماهذاويشبهوباطناًظاهراًبحقالإمامقبضلأنمجاناً؟المشتري

ومنهواجبمنهالقبفوالقبضوكذامرهوناً،أومغصوباًأومودعاًيتبينثموالوصي

ماملكوهقدقلناماوكلالمحررفيقالمباحومنه،واجبمنهصرفهوكذلك،مباح

غنيمة.بقيوإلاشاءإنإليهردقسمتهقبلربهوعرفهاغتنمناهفإذاالولدأمعدا
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كانوإلاملكابتداءالرديكونملكوهقدقلناإذاالفرقيظهر:العباسأبوقال

الملك،حقلهفيكونبالأخذإلاربهيملكهفلاملكابتداءكانوإذا،كالمغصوب

وهلالغنيمةفيالغانمينسائربمنزلةفيهأنهوالتحقيقغنيمةبقيوإلاقالولهذا

تركلوومثلهغنيمةصارحقهتركمنوعليهماوجهينعلىبالقيمةأوبالظهوريملكونها

ونحوحقهالمعينالوقفأهلأحدأوحقهالورثةأحدتركأوالمضاربةفيحقهالعامل

فيقال،الصداقنصفعنالزوجأوالمرأةعفوومثلهالورثةإجازةذلكوعلىذلك

فيه.التصرفوجازثمنهقسمبعينهربهيعرفهلموإنالمحرر

إذاوأما،يردهلاأنهفظاهرالمسلمملكأنهيعلملمإذاأما:العباسأبوقال

وهذا،المصالحفيمصرفاًيصيرأوواحداًوالفيءأوكالخمسكاللقطةيكونفهلعلم

وليسمذهبهفيووجهأحمدعنوروايةالمدينةأهلومذهبالسلفأكثرقول

بابمنالغالرجلوتحريقالغنيمةغيرمنقدرهالخمسأهلإعطاءللغانمين

الماليةالعقوبةومنالمصلحةبحسبفيهالِإمامفيجتهدالواجبالحدلاالتعزير

الأمر.وليعلىعدواناًأخذهفيكانلماللمدديالسلبالسلامعليهحرمانه

وقلنابعضعلىالغانمينبعضفضلأولهفهوشيئاًأخذمنالإمامقالوإذا

علىمبنيهذاويقالجوازأخذهيعتقدلالمنتباحهلروايةعلىذلكلهليس

حراماً.لهالمحكوميعتقدهشيءبإباحةحكمإذافيماالروايتين

الجوازبينالسلطانتصرفاتفيوإنابالتفرقلاواحداًقولاًهنايجوزيقالوقد

بأشدإلاالفسادهذاإزالةأمكنلماوحكمهوقسمهولايتهتبطلقلنالولأناالنفوذوبين

الوفاء.فيمنههوشرولمالاحتمالهدفعاًفينفذمنهفسادأً

يغلبلمإذاغيرهيظلملاأنيشترطلكقمطلقاًالأخذيباحيقالأنوالواجب

يغلبلموإنأقربالزيادةفيوالتحريمنظر،ففيهحقهمنأكثرالمأخوذأنظنهعلى

القولهذاوتركالغنيمةقسمةتركولو.أقربفالحلالأمرينمنواحدظنهغلى

يكونتارةمنهالأذنفإن،إذنفهوذلكعلىوأقرالانتهابفيالأذنسكوتوسكت

فيكماسواءالبابهذافيفالثلاث.ذلكعلىبالِإقرارولّارة،بالفعلوتارة،بالقول

أنيرونفيمابذلكراضأنهعرفلوبلذلكونحوطعامهأكلفيالمالكإباحة

الدالأذنهبمنزلةإذنهبتغييرمنهفالرضاإقرار،أوظاهرفعلأوظاهرقولمنهيصدر
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بفعله،الإمامرضيمنالأنكحةوعقدالحدأقاملوحتىرضاهالأصلإذذلكعلى

والرضا،كاللفظيعندناالعرفيالأذنفإنأصولناأكثرعلىإذنهبمنزلةكانذلك

.العامكالاذنالخاص

وهذا،المودةمنبينهمالمابذلكرضاهيعلممنطعاميأكلأنللإنسانفيجوز

إمابالانتهابيرضولمالقسمةتركلولكنوالولاياتوالوكالةالِإباحةفيأصل

منحقهمبلغأخذعلىقدرمنفهناالقسمةأجازأوذلكونحوالماللأخذهأولعجزه

يشترطلكنالورثةمنقريبوهومتعينونمالكيهلأنذلكفلهالمشتركالمالهذا

نحوها.أوفتنةمنالمفسدةانتفاء

لال!نيرضخكمنوالأصولالمذهبقياسوهووالحمير،البغالوترضخ

لمممنالنائبكانإذاالجهادفيالنيابةوتجوزوالصبيانالعبيدأوالنساءمنلهسهم

وهوقولأبويهمعكانو)ن،الإسلامفيسابيهيتبعسبيإذاوالطفلعليهيتعين

ماتإذاالطفلبإسلامويحكماشتراهإذاأيضاًويتبعهيوافقهنصولأحمدالأوزاعي

العلماء.منواحدغيروقالهبلعانمنفيأأوزناولدكونهمثلمنقطعاًنسبهأوكانأبواه

الهدنةباب

لممابهالوفاءيجبالطرفينمنلازموالمؤقتومؤقتاًمطلقاًعقدهاويجوز

فهوالمطلقوأماالعلماء،قوليأظهرفيالخيانةخوفبمجردينقضولاالعدوينقضه

بالمصلحة.فيهالإماميعملجائزعقد

المسلمينمالىفحرمونصاراهامسلميهاملطيةسبيعن:العباسأبووسئل

نقضوالأنهمعهدولالهمذمةلاإذالكفاركسائرلهموماوذريتهمالنصارىسبيوأباح

والإعانةعليناالغضاضةفيهوماالطريقوقطعبالمحاربةالأئمةمنالسابقع!دهم

وهميدعنالجزيةيعطواأويسلمواحتىقتالهمعنمنإلالهميعقدولاذلكعلى

علىالناسيقاتلونلاإسلامهمبعدبلذلكعلىيقاتلونهملاالتترو!ؤلاء.صاغرون

أهلوالتزامالجهادمنهاالإسلامشرائعيتلزمواحتىالتترقتالوجبولهذا،الإسلام

الإسلامعلىيجاهدونلاالملوكيسمونالذينالتترونوابوالصغاربالجزيةالذمة

وعهدذمةلهملوكانويهودهمالمشرقوأهلملطيةونصارىالتترحكمتحتوهم
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العلميةالاختياراتكتابالجهادكتاب-الجزيةوأخذالذمةعقدباب

لملماواليمنالمغربكأهلالجزيةيعطواأويسلمواحتىيجاهدهممسلمملكمن

واستباحةغزوهموالشاممصرلأهلجازالعهدأهلمعاملةوالشاممصرأهليعاملوا

!ك!رالنبيوبينبينهمأنمعمكةأهلحاربانصيروأباجندلأبالأنومالهمدمهمٍ

المشتبهوالسبيالجانبينمنيكونإنماوالذمةالعهدلأنالأئمةباتفاقوهذاعهدا،

غرمهمامنهللمأخوذالأخذفعلىوأخذهرجلفادعاهشيئاًكسبومناسترقاقهيحرم

،متبرعغيروأنفقعرفأوالغيرملكأوملكهأنهيعرفلمإنوغيرهانفقةمنعليه

أعلم.والله

الجزيةوأخذالذمةعقدباب

الجزيةإسقاطفيعليبخطأنهيدعونالذينالخيابرةبأيديالذيوالكتابة

شريحبنالعباسكأبيوغيرهمأصحابنامنالفقهاءذكروقد،باطلعنهم

ذلك.فيوصدقإجماعأنهوذكرالماورديوالقاضييعلىابنوالقاضي

دمشقيهودمنجماعةجاءنيوسبعمائةإحدىعامإنهثم:العباسأبوقال

مالبسوهاوقدعنهمالجزيةإسقاطهفيطالبأبيبنعليبخطأنهكلهافيبعهود

عنهمفأسقطتط!ويلةمدةفيالأمورولاةعلىنفقتقدوكانتتعظيمهايقتضي

مانقشهافيليتبينعليهاوقفتفلمارالأمهِولاةا(ا)ْتواضعوبيدهمبسببهاالجزية

جحوديبطنزنديقالذمةأهلمنكانإذاجداً.عديدةوجوهمنكذبهاعلىيدل

بمواضةالتدينويظهرالمعادأوالشرائعأوالمنزلةالكتبأوالرسلجحودأوالصانع

إلىالكتابأهلمنارتدمنقتليجبكماريببلاقتلهيجبفهذا،الكتابأهل

منافقيقتلكماأيضاًيقتلانهيقالفهلالِإسلامفيالدخولأرادفإنالتعطيل

منفيهالِإسلامدينبليقالأووالرسلبالكتبالِإقراريظهرزالمالأنهالمسلمين

الذمةأهلويمنعنظرفيههذاالكتابينأهلدينبخلافشبهتهيزيلماوالنورالهدى

منويمنعونالِإسلامدينفيالمنكرمنهذافإنرمضاننهارفيالأكلإظهارمن

المسلمين.جيرانهمعلىالبنيانتعلية

بالأصل.كذا(1)15
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العلميةالاختياراتكتابالجهاد-كتابالجزيةوأخذالذمةعقدب!

بهإلاالواجبيتملامالأنوذميمسلمبينمشتركملكفيولو:العلماءوقال

جب.وا

معهدم!اويجوزإبقاءهايستحقونفلاالعنوةبأرضكانتإذاالعتيقةوالكنائس

يصلىللمسلمينمسجدفيهصارقدمكانفيالكنيسةصارتوإذاعلينا،الضررعدم

ابنعنسننهفيأبوداودروىلما،بهالتيالكنيسةهدميجبفإنهعنوةأرضوهوفيه

يجتمع"لاآخر:أثروفي")116(بأرضقبلتانيجتمع!لا:قالجمحالنبيعنعباس

(")117عذابوبيترحمةبيت

العنوةكنائسمنأيديهمفيماعلىالفتحأولفيالمسلمونأقرهمولهذا

الأرضتلكفيالمساجدوبنيتالمسلمونكثرفلماذلكوغيروالشاممصربأرض

فيالعلماءوتنازعذلكوغيرمساجدوبنوهافأقطعوهاالكنائستلكالمسلمونأخذ

ولممصرأهلانقرضولو،قولينعلىإعادتهالهمهلاستهدمتإذاالصلحكنائس

ألقابمنويمنعونعنوةفكالمفتوحانتقضفإنالمبتدأالعقدفيدخلممنأحديبق

الدقاف)118(المقاتلةوتعلمبهوالعملالسلاححملومنونحوهالدينكعزالمسلمين

ويعاملهيودعهكماعندهبقعةذمياًمسلموششطب)911(الخيلوركوبوغيرهوالرمي

عليهونصمنهفرغقدشيءلأنهأحدلكلبالبقاءالدعاءويكرهعنهيعدلأنينبغيفلا

فقالرحمتهمستقرفيوإياكاللُهجمعنارجللهوقالأصرمأبيروايةفيأحمدالِإمام

هذا.تقللا

ههناالرحمةانويقولبذلكالدعاءيكرهلاأنهإلىيميل:العباسأبووكان

السلف.منطائفةوقولالجنةومستقرهاالمخلوقةالرحمةبهاالمراد

فقطأووعليكممثلهاتردهلالذميتحيةردفيالعباسأيكلامواختلف

ودخولهموتعزيتهموتهنئتهمالذمةأهلعيادةويجوزوسهلاًأهلًايقالأنويجوز

تخريجه.سبق(1)16

تخريجه.سبق(1)17

بالأصل.كذا(1)18

بالأصل.كذا(1)91
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العلميةالاختياراتكتابالجهادكتاب-الفيءقسمةباب

عليهويعرضالذمييعادالعلماءوقالالِإسلامكرجاءالراجحةللمصلحةالمسجد

ولاالاستسقاءوقتلاالِإسلامدارفيدينهمشعارمنشيءإظهارلهموليسالِإسلام

والينبعواليمامةوالمدينةمكةوهوالحجازفيالمقاممنويمنعونالملوكلقاءعند

والعشوركمعانوالشام12()ْالصوابعقبةوهوالمنحنىدونوماونحوهاوتبوكوفدك

.الخلافعلىوتقديرهاالجزيةأحكامفيتدخلالحربأهلتجارمنتؤخذالتي

لموأنهالعقارجميعفيالجزيةأخذالرافضيعلىردهفي:العباسأبوواختار

بالكتاربالاعتصامفيوقالأسلمواقدكانوابلبعد،العربمشركيمنأحديبق

ظاهرخالففقدالكتابوأهلالمجوسبينسوىأوالجميعمنأخذهامنوالسنة

مالمنهميؤخذأنويجبفقطبلغتهإلامالالراهبيدفييبقىولاوالسنةالكتاب

مخالطهموهوزراعةأومنهمتجارةلهومنإجماعاًوالمزارعالديورةفيالتيكالورق

حكمهموحكمهالجزيةتلزمهوغيرهراهبمنإليهيدعوكمندينهمعلىمعاونهمأو

.عهدهينقضحكمناالتزامأوالصغارأوالجزيةبذلالذميأبىصهاذانزاعبلا

علىالطريققطعومنأحمدمذهبوهوأسلمولويقتلالرسولوساب

أسرهمأوالمسلمينسبيعلىالحربأهلأعانأوعليهمتجسسأوالمسلمين

ولويقتلفهذاالمسلمينعلىمضرةفيهمماذلكونحوالحربدارإلىبهموذهب

أرادإنعليناينغصونالكلابأبناءالكلابالص!ملمونهؤلاءالذميقالولوأسلم

عهدهينقضالعمومقصدمنهظهروإنوأمثالهتزجرهعقوبةعوقبمعينينطائفة

قتله.ووجب

رز3الفيءقسمةبابفي

الحاجةفوقمنهيستأثرواأنالأمورلولاةوليسالفيءفيللرافضةحقولا

أحمد.عنالأصحفيغيرهعلىالمحتاجويقدمإليهحاجةلافيمايصرفونهكالاقطاع

دونأوأجرتهدونلهفرضفمنرشوةأوهديةوقبلوافيهخانواإذاالفيءوعمال

الأخذل!ميجوزل!قلناوإنالقدرذلكمنهيستخرجلمبالمعروفعيالهوكفايةكفايته

،4.بالأصلكذأ(012)
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العلميةالاختياراتكتابالجهادكتاب:الفيءقسمةباب

فائدةفلاإذنبلادينهالغريمأوحصتهالمضاربكأخذالإِعطاءالِإماميلزمفإنهخيانة

ذلكعلىيعنلمالشرعيةمصارفهالإماميصرفهلمإنبلاليهموردهاستخراجهفي

يتهمهمولمالعاصبنوعمروهريرةوأبىوخالدسعدعمالهشاطرعمرأنثبتوقد

علمومن.المسلمينوبينبينهمأموّالهمجعلأناقتضتبمحاباةبلبينةبخيانة

الفيءأموالهنيخصأنوللِإمامنصفينقسمهقدرهوجهلغيرهأو.وزنهماتحريم

الفيءإطلاقللسلطانوليسالصحيحعلىالمغانمفيوكذلكبصنفطائفةكل

انتهى.الصحيحعلىمنفعةلزيادةالغانمينبعضتفضيلللإمامويجوزدائماً
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العلميةالاختياراتكتابالأطعمةكتاب

لمنالطيباتأحلإنماتعالىاللهلأنصالحاًيعمللمسلمالحلفيهاوالأصل

وَعَمِلُواْءَامَنُوأأئذِينَعَلَى)لَيْسَ:تعالىلقولهمعصيتهلاطاعتهعلىب!ايستعين

يعانأنيجوزلاول!ذأالآيةوَءَامَئواْ!)121(أتقُواْمَاإِذَاطَعمُواْفِيمَاجُنَاخألضنحَاتِ

بهوششعينالخمرعليهيشربلمنوالخبزاللحميعطيكمنالمعصيةعلىبالمباح

)لت!أَلن:تعالىاللهقالمذمومفهويشكرولمالطيباتمنأكلومنالفواحشعلى

عليه.الشكرعنأي")122(ألئعِيمِعَنِيَوْمَئِذٍ

ولاتحريمفيهاليسأحمدأجوبةوعامة،الجهـلالةروايتانفيهالجيفيأكلوما

أصحابهوقدماءأحمدقولوهوحلفهوالشرعيحرمهلمفماالعربلاستحبابأثر

كلب.ونصفهخروفنصفهنعجةمنكحيوانتغيرولووغيرهمأكولمنمتولدويحرم

السؤاللاوغيرهمالأربعةالأئمةمذهبظاهرفيال!يتةأكلعليهيجبوالمضطر

(.وَلَاعَادٍ!)123بَاغغَيْرَأضالز)فَمَنِ:تعالىوقوله

وأهلالمسملمينإمامعلىكالباغيفالبغيمطلقأللشخصصفةإنهماقيلقد

تَبْغِيألَّتِيفَقَاتِلُواْألْأخْرَىعَلَىإِحْدَاهُمَابَغَ!فْ)فَإِنْ:تعالىاللهقالكمامنهمالعدل

قيلوقد.والمالالنفسيريدالذيالطريققاطعكالصائلوالعاديتَفِيء!)"12(حَتَى

الذيوالعاديالحهـلالعلىقدرتهمعالمحرميبغيالذيفالباغيلضرورتهصفةإنهما

.")125(لِإثْممُتَجَانِفٍغَيْرَمَخْمَصَةٍفيأضطُزَأفَمَنْ:قالكماالحاجةقدريتجاوز

.39:آية،المائدة:سورة(121)

.8:آية،التكاثر:سورة(1)22

.أخرىومواضع،173:آية،البقرة:سورة(1)23

.9:آية،لحجراتا:سورة(421)

.3:يةآ،ةثدلماا:سورة(521)
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العلميةالاختياراتكتابالأطعمةكتاب

نأعلىيدلماالشرعفيوليسريببلاالصوابوهوالسلفأكثرقولوهذا

هوكمامطلقةعامةوالسنةالكتابنصوصبليقصرولاالميتةياكللابسفرهالعاجمي

والمضطرالصحيحوهوالظاهروأهلحنيفةأبيمذهبوهوالسلفمنكثيرمذهب

فرضالعاريوكسوةالجائعإطعامإذعوضيلزمهفلافقيراًكانإنالغيرطعامإلى

.غيرهبهيقملمإذاالمعينعلىعينفرضويصيرانكفاية

أنيجبفهلونحوذلكووصيةيتيمومالكوقفلغيرهمالإلابيدهيكنلموإن

يكونماوبينفيصرفالجهةجنسمنيكونمابينيفرقأوذلكفيصرفهيجوز

فلا.جنسهاغيرمن

الواجبإذالعوضلزمهغنياًكانوإن.كلهذلكفيالعباسأبينظرتردد

يعرففإنهالميتةياكلفإنهوميتةمالكهيعرفلاطعاماًالمضطروجدوإذامعاوضته

يصرفأنيحببحيثمالكهإلىردهتعذرإذاأمابعينهإليهردهوأمكنالطعاممالك

الميتةعلىذلكيقدمفإنهمالكيايعرفلاالتيوالاماناتكالمغصوبالفقراءإلى

يخيرأنفينبغيقبضهامنالمشترييتمكنولمبيعتقدعينإلىالحاجةكانتوإذا

أخذتالموضعينكلافيلأنهاغاصبغصبهالوكماوالفسخالإمضاءبينالمشتري

الموضعينأحدفيكانالأخذأنإلااعوضهاأخذمنيتمكنوجهعلىاختيارهثم

إلىيحتاجلكنمنهالمأخوذفيلاالأخذفيتاثيرهإنماوهذابباطلالآخروفيبحق

المشتريأنبينهماالفرقفيقالبالشفعةالتنقيصأخذاستحقاقوبينذلكبينالفردق

المشتريبخلافالإستحقاقبهذارضيفقدالانتزاعيستحقالشريكأنيعلمهناك

إليها.اضطراريحدثثماضطرارلغير

ذلكنحوأودارأووسكنىدابةظهرتثممؤجرةمنافعإلىالضرورةكانتولو

تؤخذقلناوإنكالأعي!انفهيالقيمةبوجوبقلنافإنالمستاجرأوالمؤجرإليهيحتاجمما

كانعوضبغيرأخذهااستحقلمالأنهالمتأجرلاالمؤجرضمانمنتكونفإنهامجاناً

وحيثالمؤجرضمانمنكانتسماويبامرتلفتولوسماويبامرتلفهابمنزلةذلك

أكلمنامتنعومنوالرقيقوالقريبكالزوجةعادةالمعروففالواجبالضمانأوجبنا

أكلمنامتنعأنهأحمدالِإمامعننقلومامذمومفمبتدعشرعيسبببلاالطيبات

بهينتفعالذيالفرسذبحويكرهفكذبله!النبيأكلبكيفيةعلمهلعدمالبطيخ

.نزاعبلاالجهادفي
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العلميةالاختياراتكتابالذكاةكتاب

أصابهوماالذبيحةتلمميتةحلمجردقصدبلالأكلالمذكييقصدلموإذا

موتهالايتقيأنيشترطهلالعلماءبيننزاعفيهونحوهاالسبعكاكيلةالموتبسبب

أزيدأوالمذبوححياةبقدرحياةفيهايبقىأنأواليوممعظميبقىأنأوالسبببذلك

متىبلذلكمنشيءيشترطلاأنهظهروإلاخلاففيهيزيدأنيمكنأوحياتهمن

دمهوليسالعادةفيالمذبوحالمذكيمنيخرجالذيالأحمرالدممنهفخرجذبح

العلماء.قوليأظهرفييتحركلموإنأكلهيحلفإنهالميتة

سواءيبيحالأربعمنثلاثةقطعأنوالأقوى،والودجانوالمريءالحلقوموتقطع

أنهارمنوأبلغالحلقومقطعمنأبلغالودجينقطعفإنيكنلمأوالحلقومفيهاكان

ذلكفيوأجدادهأبوهكانمنهمالقرآنفيالمذكورينالكتابأهلبانوالقولالدم

غيرأوكتابياًالرجلكونبانبهالمقطوعبلضعيفقولوالتبديلالنسخقبلالدين

منهمفهوالكتابأهلبدينتدينمنفكلبنسبهلابنفسهيستفيدهحكمهوكتابي

النسخبعددخولهكانوسواءيدخللمأودينهمفيدخلقدجدهأوأبوهكانسواء

خلافأصحابهبينكانوإنأحمدعنالصريحالمنصوصوهوذلكقبلأووالتبديل

بينهم.نزاعبلاالصحابةبينالثابتوهومعروف

أحمدعنالمنصوصالصحيحوالمأخذقديمإجماعهذاأنالطحاويوذكر

واجباتهمفيالكتابأهلبدينيتدينوالمأنهمتغلببنيذباثحتحريمفي

منيتمسكوالمأنهمعليقالولهذافقطالمحرماتحلمنهمأخذوابلومحظوراتهم

الكتابأهلدينفيدخلواأبائهمأننعلملمأنالاالخمربشربإلاالكتابأهلدين

فأخذنالا،أمالكتابأهلمنأجدادهمكانهلفيهمشككنافإذاوالتبديلالنسخقبل
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الذكاةكتاب
العلميةالاختياراتكتاب

احتياطأ.ونساءهمذبيحتهموحرمنابالجزيةدمائهمفحقنابالاحتياط

الإحسانكتبالله"إنيك!رِو:النبيوقالأصحابناوبعضالشافعيأخذماوهذا

")126(.الذبحةفاحسنواذبحتهمواذاالقتلةفاحسنواقتلتمفإذاشيءكلعلى

النفسإزهاقفيحتىحالكلعلىواجبالإحسانأنعلىدليلهذاوفي

ماويحرمللبهائموالذبيحةللآدمينالقتلةيحسنأنالِإنسانفعلىوبهيمهاناطقها

والذبيح.أحمدعنروايةوهويعظمهشيءإلىبهليتقربأولعيدهالكتابيذبحه

قطعي.أمروذلكموسىأبيوابنحامدابنواختيارأحمدعنروايةوهوإسماعيل

فصل

وإنفمكروهواللعباللهوإلافيهليسالذيالصيدوأماجائزلحاجةوالصيد

فيالمرجعأنوالتحقيقفحراموأموالهمزرعهمعلىبالعدوانللناسظلمفيهكان

وإنبهالحقبالأكلالصقرتعليمجنسمنإنهقالوافإنالخبرةأهلإلىالفهدتعليم

تقدممايحرملمتعلمهبعدالكلبأكلوإذابهإلحقكالكنبالأكلبتركتعلمإنه*قالوا

منه.أكلمايبحولمصيدهمن

22،بابالضحايافيوالنساثي.11بابالأضاحيفيداودو(بو.57حديثالصيدفيمسلمرواه)126(

،4/123و(حمد،01بابالأضاحيفيوالدارمي3.بابالذبائحفيماجهوابن26،27،

124،25.
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العلميةالاختياراتكتابالأيمانكتاب

لمومنالشرطعندالجزاءوكراهةالشرطكراهةمنشيئينمنلهبدلاالحالف

ف!نأصحابناقاليكنلمأووالمنعالحضقصدهكانسواءحالفاًيكنلمكذلكيكن

اللهإلىينصرفداطلاقهغيرهبهايسمىقدالتيتعالىاللهأسماءمنباسمحلف

بيمين.فليسغيرهنوىوانأطلقأواللهبهنوىانيمينفهوتعالى

لمظالماًكانف!نالظاهرخلافنوىلأنهالتأويلمنهذا:العباسأبوقال

وأظنعليهكالمحلوفبهالمحلوفالكلامإذوجهانغيرهماوفيالمظلوموتنفعتنفعه

الواومعمرفوعاًاللهاسمقالفإنالمحررفيقالنصاًبهالمحلوففيأحمدكلامأن

أهلمنيكونأنإلايمينفهوباسمالقسمفيوشنيالواومعأومنصوباًعدمهأو

اليمين.يريدولاالعربية

فيجاءكماوجهانأطلقإذاالعربيةيعرففيمنيتوجه:العباسأبوقال

اثنينفيواحدةطالقفأنتالداردخلتإنكقولهالطلاقفيوالنحويالحاسب

يميناًيكونأناللغةفييوجبالقسمجملةربطهلأنحالبكليمينهذاأنويتوجه

اء(.)27الطلاقمسألةبخلافالمعنىيحيللالحناًلحنلأنه

كذافعلتانلييلزملمأوليلازمالبيعةايمانقالوإن:المحررفيقال

ف!نالمالوصدقةوالعتاقوالطلاقتعالىبالثهاليمينتتضمنالحجاجرتبهايمينفهذه

لمواننواهااذاتنعقدوقيلفلاوإلافيهابمايمينهانعقدتونواهاالخالفعرفها

المسلمينايمانقياس(العباسأبو)قالالنيةبشرطباثهالأيمانتنعقدلاوقيليعرفها

بالأصل.كذا()127
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العلميةالاختياراتكتابالأيمانكتاب

حالبكلتلزمهأنهاأيضاًويتوجهنيةبلاانعقدتالبيعةايمانعرفإذاأنهتلزمني

ايمانقالولوالمحررصاحبقالثم.بطةوابنالخرقيقولمقتضىوهويعرفها

بالثهواليمينوالنذروالعتاقوالطلاقالظهاريمينألزمهكذافعلتإنتلزمنيالمسلمين

تعالى.باللُهاليمينيتناوللاوقيلالقاضيذكرهينولمأوذلكنوى

تلزمنيالمسلمينايصانتنعقدلاأنتلزمنيالبيعةإيمانقياس:العباصىأبوقال

عليقالولو.طريقينمنكأنهالمحررصاحبذكرهكما.المسلمينوجمعبالنيةإلا

المحررفيقال.مقدراًأومظهراًمعهإلاتذكرفلاالقسملامهذهلأن،فيمينلأفعلن

فيشيءفعلعدمعلىحلفكمنفهوبخلافهفباننفسهصدقيظنعقدهاوإن

ناشياً.ففعلهالمستقبل

يحنثانولاالناسييحنثانومالكاً"حنيفةأبالأنذهولوهذا:العباسأبوقال

علىاليمينأنأحديقلولمتنعقدلموهذهشكبلاانعقدتاليمينتلكلأنهذا

ويجبالكفارةترفعهلاتحريماًتحرمأوإيجاباًتوجببحيثصفتهعنتغيرهشيء

معين.علىالقسمإبرار

لأنوغيرهمسعودابنوعنالمذهبظاهروهوتعالىاللُهبغيرالحلفويحرم

صادقاً.بغيرهأحلفأنمنإليًأحبكاذباًبالثهأحلف

الكذبوسببالصدقحسنةمنأعظمالتوحيدحسنةلأن:العباسأبوقال

.الشركسببمنأسهل

لاأنهآخرموضعفيفاختاربالطلاقالحلففيالعباسأبيكلامواختلف

شيئاًاللهلغيريلتزمولمبمخلوقيحلفلملأنهأصحابنامنواحدغيرقولوأنهيكره

واليمينلهالنذربدليلبهالالتزاممنأبلغدثهوالالتزامبالنذريلتزمكمادلةالتلزموإنما

بالكعبة.حلفمنعلىأنكرواك!ابذلكحلفمنعلىالصحابةتنكرلم.ولهذابه

فهوالعامأحجأنياللهأعاهدقالفإذامتفقةأوالمعنىمتقاربةوالعقودوالعهود

معنىتضمنتفالايماننذرلاوعهدفيمينزيدأأكلملاقالوإنويمينوعهدنذر

مادثهالتزملأنهدلُهومعاهدةوعهدعقدوهيالوفاءلزمهقربةدثهيلتزمأنوهوالنذر

منكليلتزمأنوهوالناسبينالتيالعقودمعنىتضمنتو،انمنهاللهيطلبه
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العلميةالاختياراتكتابالأيمانالنذر-كتابباب

لازمأالعقدكانإنبهاالوفاءيلزمومعاهدةفمعاقدةعليهاتفقاماللآخرالمتعاقدين

إجماعأعقدتهايحلمالهايعرضولمالقرآنبنصايمانوهذهخيرلازماًيكنلموإن

ايماناًكررومنإثمهترفعلاالكفارةأنمعلعذرإلاللقسمكفرفغدريغدرلاحلفولو

فكفارتان.وإلافكفارةفعلعلىكانتإنالصحيحوهوثالثهافروايتانالتكفيرقبل

قولوهوظالملغيرالتعريضيجوزولامكفروطلاقمكفرةبنذورالحلفذلكومثل

التدليسأحمدكرهوقدالمبيعكتدليستدليسولأنهحاجةبلالظالمكماالعلماءبعض

امرأتهعلىليتزوجنحلفولواليمينمعالتعريضيجوزلاونصهيعجبنيلاوقال

مماثلتها.يشترطولابهاويدخليتزوجحتىيبرلاأحمدعنالمنصوص

والمعانيالحروفمنبالفعليقترنماويتضمنكالحركةفعلاًيتضمنوالكلام

يعمللاحلفمنعليهوبنىأخرىمنهوقسماًتارةللفعلقسيماًالقوليجعلولهذا

وغيرهأحمدمذهبفيوجهانوفيهيحنثهلونحوهاكالقراءةقولأفقالعملاً

مدتها.طالتولواتفاقاً)ء(سكينليستوالزيارة

7النذربابص

وجبماوأماالحديثأهلمنطائفةوحرمهتحريمهفيْالعباسأبوتوقف

جماعةعليهتحالفأوالإِمامأوالرسولعليهبايعأواللهعليهعاهدأوالعبدإذابالشرع

الأولالأمربمجردالثابتالوجوبغيرثانياًوجوباًلهتقتضيوالمواثيقالعقودهذهفإن

هوهذابالنذروالواجببالشرعالواجبلتركموجباًتركهوكانوجهينمنواجباًفيكون

فيهيخيروللغضبللجاجونذرالعلماءمنطائفةوقالهأحمدعنروايةوهوالتحقيق

نوىمنأقلدولابذلكيلزمفنمذهبعلىقولهيضرولاوالتكفير.نذرهمافعلبين

عندمطلقاًلزمهالشرطعندالجزاءقصدوإنبتوكيديتغيرلاالشرعلأنونحوهالكفارة

.القدرةمعبهالوفاءيجبنذرفهذاكذاأصومفلانقدمإنقالولوأحمد

وقولأخطأفقدبنذرليسهذاقالومننزاعاًفيهأعلملا:العباسأبوقال

أحبالعملأيعلمتولولأجاهدنعدواًلقيتولئنلأصبرناللهابتلانيلئنالقائل

بالأصل.كذا)،(
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العلميةالاختياراتكتابالأيمانالنذر-كتابباب

فَضْلِهِ!)128(فِيْءَاتَانَا)لَئِنْ:تعالىاللهكقولبشرطمعلقنذرفهولعملتهاللهإلى

الاَية.

أوجبلاًأومقبرةأوبئراًأسرجومنالزكاةمصرفصرفهبمالالصدقةنذرولو

بهالوفاءيجوزولايجزلمالمكانذلكإلىالمصافينأولسكانهاأولهانذرأوشجرة

المشروعمننظيرهفيصرفهالجائزومنربهيعلملمماالمصانحفيويصرفإجماعاً

عديهلجيرانهقيمتهصرفتيك!مد!للنبييوقدقنديلأنذرومنخلاتالكفارةلزوموفي

العباداتجميعفييقالأنأصلناعلىوالصوابالختمةمنأفضلوهوالسلام

وجدإذاتقديمهايجوزأنهالجائزجنسمنهيالتيالواجباتوسائربلوالكفارات

عليفللهمريضياللهشفىإنقالإذاهذافعلىسببهعلىيتقدمولاالوجوبسبب

الانتفالفلهمعيناًصومأنذرومنالنذرلوجودالشفاءقبلالصومتعجيلفلهشهرصوم

يومصومفلهالاثنينأوالخميسصومأوالدهرصومنذرومنمنهأفضلزمنإلى

لأمرأفضللأنهيتمتعأنقارناًأومفرداًالحجنذرلمنأحمدواستحبيوموإفطار

.الوداعحجةفيبذلكأصحابه!النبي

أيامولارمضانشهريتناوللمبعينهاسنةصومنذرومن!المحررإ:فيقال

أياميتناولوعنهوجهانالكفارةوفيفيقضيهايتناول!اوعنهفي!االفرضصومعنالنهي

.رمضانأيامدونالنهي

نذرلأنهصامهاإذاعليهقضاءولارهضانيتناولأنهالصواب:العباسابوقال

وإنماالمذكورةالثلاثةغيرالقولوهذا3النهيأيامبخلافواجبوغيرواجباًصوماً

وأماالشارعبإيجاباستغناءالواجبنذريصحلأمنقولعلىالثالثةالروايةتجب

قالزيدقدومكمسألةآخرصومأيقتضلمالنظرلأنفبعيدصومهامعقضاؤهاء

شيء.يلزمهلمليلأفقدمفلانيقدميومصنومنذرإذاأصحابنا

الحيضوأيامالليلصومنذرلوكمايمينكفارةيلزمهقيللو:العباسأبوقال

التشريقأيامصومأوالنهيوقتفيالصلاةنذرولولتوجهبدونهأوذلكمعالقضاءأو

وفعلوقت!افيالصلاةفعلعليهالواجببلبالشرعالوجهفيهايفعلكانوانيجزلم

.57:يةآ،بةلتوا:سورة(821)
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العلميةالاختياراتكتابالأيمان-كتابالقضاءباب

للضرورةوجبوماللضرورةالبدلسبيلعلىقضاهيفعللمفإنالعشرأيامفيالصوم

العلماءبعضأفتىجهلهثمأبداًمعينيومصومنذرولوبالنذرمثلهيوجبأنيجوزلا

.الأسبوعبصيام

يمينكفارةوعليهكانيومأيمطلقأالأياممنيوماًيصومبل:العباسأبوقال

إلىأوكفارةإلىبالعذريسقطوالتعيينالمشهورعلىالنيةبتعينإلاءتجزىلافإنها

أصحابناقالأيضاً.المنذورةالصلاةغيروالواجباترمضانفيكالتعيينكفارةغير

أوحجفييمشيأنلزمهالحرممنموضعأوتعالىاللهبيتإلىالمشينذرومن

.دموعنهيمينكفارةيلزمهغيرهأولعذروركبالمشيتركف!نعمرة

فيالتتابعقطعلوكماالإعادةلزومفالمتوجهعذرلغيرإما:العباسأبوقال

نذرولوالمبدلمقامقائمالبدللأنالكفارةلزوميتخرجأوالتتابعفيهالمشروطالصوم

ولوعباسابنعنونقلأحمدعنالمنصوصوهوطوافينطافأربععلىالطواف

وإلافيميناليميننحوهـوقصدأوذلكغيرمعصيةأوولديذبحفعليكذافعلتإنقال

ولوالكفارةعنهتسقطلمالمعصيةفعلولوكبشاًالذبحمسألةفيفيذبحمعصيةفنذر

منعنهروايةويخرجأحمدمذ!بفيوجهوهوبالوعدالوفاءويلزم.اليمينفي

بالايجاببري!بأننذروإنبمؤجلالمتلفعوضعنوالصلحالعاريةتعجيل

انتهى..الكمالعلىيحملوقدليمينه

القضاءباب

فهوالسفرفيالعارضالقليلالاجتماعفيالواحدتأميريك!ع!هالنبيأوجبوقد

أفضلمنفإنهاوقربةديناًالقضاءولايةاتخاذهوالواجب.الاجتماعأنواععلىتنبيه

مايلزمهلميمكنهمافعلومنبهاوالمالالرئاسةلطلبالأكثرحالفسدوإنماالقربات

والأحوالاللفظمنيتلقىبلشرعاًلهلأحدبالولايةالمتولييستفيدهوماعنهيعجز

نظرغيرمنوجهأووبقولبال!وىوالفتياالحكمتحريمعلىالعلماءوأجمعوالعرف

ركنانلهاوالولايةإجماعاًوعليهلهفيمااعتقادهبموجبالعملويجبالترجيحفي

ترجعوالأمانةالحكمبتنفيذبالعدلالعلمإلىترجعالحكمفيفالقوةوالامانةالقوة

تعالى.اللهخشيةإلى
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العلميةالاختياراتكتابالآيمان-كتابالقضاءباب

جهةفمنثلاثصفاتفيهوالحاكمورعاً.يكونانالقاضيفيويشترط

هوذوبذلكالإلزامجهةومنصفة)912(هووالنهيالأمرجهةومنشماهدهوالاثبات

يجوزولابعدليحكمانبدلالأنهالشاهدصفاتفيهيشترطماواقلسلطان

توليةويجبالإمكانحسبتعتبرالقضاءوشروطوعدلبعلميفتيممنإلاالامشفتاء

واقلهماالفاسقينانفعلعدمهفيوليوغيرهاحمدكلاميدلهذاوعلىفالأمثلالأمثل

فيماقدماورعوالآخراعلمأحدهماكاندهانبالتقليدواعرفهماالمقلدينوأعدلشراً

الاالاشتباهفيهويخافحكمهندروفيماالأورعفيهالهوىويخافحكمهيظهرقد

علم.

حسنبقصدالفريقينادلةوتأملنظرإذاالمتوسطينمنالعغفييميزمنوأكئر

يعرفلاماعندهانيحتملبلبنظر،يثقلاقدلكنأحدهماعندهترجحتامونظر

للاجتهادمنهدعوىبلاعندهترجحالذيللقولموافقتههذامثلعلىفالواجبجوابه

الخاصوالدليلقلدهأحدهماعندهترجحإذاوالأئمةالمفتينأعيانفيكالمجتهد

وأديناعلماحدهماانعلىعامدليلمنبالأتباعأولىقولعلىقولبهيرجحالذي

لأنوأدينأعلماحدهمابأنأحدهمعلممنأيسرقولعلىقولبترجيعالناسوعلم

الكتابمنالأحكاموأدلةدليلاًالحكمعلىينصبأنويجببدولاواحدالحق

الِإمامية.بخلافحسنبقصداليوموإلىفيهاالصحابةوتكلموالاجماعوالسنة

وعندهالجملةفيوأدائهمالعلماءاختلافسمعالذيالنبيه:العباسأبووقال

ماتركعلىبقهرهمالناسيبتدىءأنوغيرهللحاكموليسالقولرجحانبهيعرفما

والاختلافالتفرقإلىوأفضىمثلهلغيرهلجازهذاجازولواتفاقاًبرايهدالزامهميثرع

وغيرهأحمدمذهبفيوجهانغيرهإلىالانتقالوامتناعبمذهبالتمذهبلزوموفي

وجوازهالإجماعخلافوهوونهيهامرهكلفي!النبيغيرطاعةبلزومالقولوفي

كانينبغيقالدانقتلدالاتابف!نا!شتيببعينهإمامتقليداوجبومن.فيهمافيه

لكوناوالدليللقوةالمسائلبعضفيفخالفهلإماممتبعاًكانومنضالًاجاهلًا

احسن.فقدواتقىاعلماحدهما

بالأصل.كذا(921)
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العلميةالاختياراتكابالأيمان-كتابالقضاءباب

ولمعليهنصأحمدوإنعليهيجببلآخرموضعفي:العباسأبووقال

معالتقليديجوزولابالرخصالأخذالعلماءوكره.نزاعبلاعدالتهفيذلكيقدح

أووجهانففيهلوقتيضيقأنإلاالمشهورعلىيجوزلاوقبلهاتفاقاًالحكممعرفة

بهيعنيقدوالعجزمسائلأربعفهذهوجهانففيهالأدلةبتعارضالحقمعرفةعنيعجز

الموضعين.هذينفيالجوازوالصحيحالعظيمةالمشقةبهيعنيوقدالحقيقيالعجز

وابتداء.إنشاءهووامروإبداءإظهارهوأخبارنوعانوالقضاء

الإقراروعنالشهودعدالةوعنحكمةعنخبرهفيهويدخلعنديثبتفالخبر

تكلمهولاأعطهبقولهويحصلوإباحةونهيأمرالحكمحقيقةوهووالآخر.والشهادة

والزمت.حكمتوبقولهالزمهأو

كماحكمذ!كأنأحدهماوجهانفيهفهذابشهادتهماعنديثبت:الحاكمقال

وغيرهأحمدمذهبفيالوجهينأصحفيحكمالحاكموفعل.وغيرهعقيلابنقاله

القاضيقالمنهانوعوالولايةوالفعلبالقولوالتراخيالفورعلىقبولهايصحوالوكالة

يصحلمعملهفيفزوجهالهفأذنتليزوجهاعملهغيرفيامرأةاستأذنإذاالتعليقفي

فيحصلتإذاقالتفإنينفذلاعملهغيرفيوحكمهبالحكميتعلقإذنهالأنالعقد

ومنبالشرطالوكالةتعليقجواشعلىبناءصحعملهفيفزوجهالكأذنتفقدعملك

لممحلهغيرفيكانتفإنعليهاالعقدحينعملهفيتكونأنعليهاالعقدجوازشرط

عمله.فيليسمنعلىحكملأنهعقدهيصح

صرتإذاأوعملكفيصرتإذازوجنيتقولأنبينفرقلا:العباسأبوقال

الأنزوجنيقالتلونعمتعليقهامنحالاًاحسنالوكالةتقييدلأنفزوجنيعملكفي

المحررفيقال.القاضيمقصودهووهذاقاضلغيرأذنتفهـناأذنهامنذلكفهماو

يجز.لمواحداًعملًافيهولاهماانوقيلواحدبلدفيقاضسِنيوليأنويجوز

الاجتماعصبيلعلىيكونأنإماواحدبلدفيقاضيينتولية:العباسأبوقال

الأولأماالإنفراد.طريقعلىوإماوالوكيلينكالوصيينالإنفرادلأحدهماليسبحيث

وأماتنازعهمامواضعيردمنفوقهماكانإذامنهمانعولاالكتابمسألةهوفليس

العزيزعبدبنعمرولايةوقصةبالأخبارالقضاءولايةوتثبت.الكتابمسألةفهوالثاني

فقدأرجحلكونهكانإنمذهبهغيرمنالحكمفيالحاكماستنابداذا.كانتهكذا
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العلميةالاختياراتكتابالأيمان-كتابالقضاءباب

مسعودابنلقصةجازخصمهالخصمينأحدحكموإذا.الاستنابةتجزلموإلاأحسن

أوحضورهماأوالخصمينتعيينإلىذلكيفتقروهلاجتهاديةمسالةفيمفتوكذا

موصوفةقضيةفيبقولهتراضياإذابليفتقرلاأنهالأشبهلهالقصةوصفيكفي

جوازهفينبغيالشروعقبلكانفإنالامتناعأحد!ماأرادفإنلزمهفقدلقضيتهممطابقة

يحصلفلاامتنعبالغلبةاستشعرإذالأنهالامتناعيملكلمالشروعبعدكانوإن

المقصود.

يصلحلافمنالقضاءولايةفيتدخلالحدودأنوعلىالتعليقفيالقاضيقال

له.الولايةتنعقدولامنهالشيءيصلحلاالولايةتتضمنهمالبعض

صاحبالواليوتزويجالدهقانتزويجفيأحمدوكلام:العباسأبوقال

بماعالماًيكونأنيجبولاتبعيضهايجوزالقضاءوولايةهذايخالف13(الحسير)ْ

إلايعرفأنيجبلمالمواريثفيولاهلوحتىينقسمالاجتهادمنصبفإنولايتهفي

يعرفأنيجبلموفسخهاالأنكحةعقدولاهوإنبذلكيتعلقوماوالوصاياالفرائض

والدماءالكبارالأمورفييقضيلاأنيجوزالأطراففقضاةهذاوعلىذلكإلا

جازتعلمفيماأفتلهيقولكماتعلمفيماأقضقالفلوهذاوعلىالمشكلةوالقضايا

الكفارحكمهعلىينزلالذيالحاكمفييقولكماولايتهعنخابىجاًيعلملاماويبقى

.صفاتعشرالقاضيفيويشترطوغيرهالمحررفيقالالصيدجزاءفيالحاكموفي

فيمنلايوليفيمنالصفاتهذهاشترطتإنماالكلامهذا:العباسابوقال

قالوفاقمحلوذكرهقضاؤهيجوزلاالأعمىأنالقاضيوذكرالخصمانيحكمه

حكمه.جازبهورضيابهتحاكماإذايقولأنيمتنعلاأنهوعلى

يعوزهلاإذالأعمىشهادةيجوزكماالمذهبقياسالوجههذا:العباسابوقال

فىاودقضىكماموصوفعلىيقضيبلذلكإلىيحتاجولاالخصمعينمعرفةإلا

يعرفكماوالخصومالشهودبأعيانويعرفمطلقاًيصحأنويتوجهالمالكينبين

علىيقضيأنيجوزوكماسواءوعينهكلامهمعرفةإذالترجمةفيكلامهمبمعاني

والميتالغائبعلىالشهادةعلىالأعمىشهادةقاسواوأصحابناونسبهباسمهغائب

الحاكمفيهذابلالرؤيةإلىيفتقرلاوالحكمالروايةعندالموضعينفيماوأكثر

بالأصل.كذا)013(
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العلميةالاختياراتكتابالآيمان-كتابالقضاءباب

أوسعيحكمبهوماالشهادةدونبالحكموالتعريفالترجمةبدليلالشاهدفيمنهاوسع

وفيقالعقيلوابنالخطابأبوواختارهالحاكمفيالحريةتشترطولايشهدبهمما

كالوكيل.وجهانالعلمقبلبهقلناحيثالعزلوفيالمحرر

فيالحقلأنالوكيلينعزلقلناو)نهناينعزللاأنهالأصوب:العباسأبوقال

علىقلناكماالعلمقبليثبتلااللهحقوقفيوالنسخوكيلهوقلناوانلثهالولاية

أكثربانالوكيلوبينبينهوفرقوايبلغهلممنحقفييثبتلاالحكمنسخأنالمشهور

وذلكالاثمفيهفإنالحكمبخلافالجهلينافيلاوذلكالضمانثبوتالوكيلفيما

أحمدالإمامونصأحمد.عنالمنصوصهووهذاوالنهيالأمركذلكالجهلينافي

لهوجعلاالوكيلوبينبينهفرقاالامامإذنغيرمنيستخلفأنللقاضيأنعلى

والاستغلالالمحاباةمظنةفييحتاجهماشراءللحاكميكرهلاأنهإلاكالوصي

لافإنهالبيعمباشرةفيالوصيعلىالمخالفقاسهالتعليقفيالقاضيقال،والتبدل

قبوللهيكرهولافتياهمجلسفيالبيعلهيكرهولابخلافهوالقاضيالعادةفييحابي

القاضي.بخلافالهدية

شبيهومعاملتههديتهفيالعالمفإن،وتفصيلنظرفيههذا:العباسىابوقال

منثلاثةوالقضاة،تعليمهعلىلايعتاضوالعالمأحمدعنحكاياتوفيه،بالقاضي

ولاباطلأنهعلمماإلايصلحمنأحكاممنيردفلاوالمجهوليصلحلاومنيصلح

كانإنوغيرهالمغنيصاحبواختارحقأنهعلمماإلايصلحلامنأحكاممنينفذ

مانفذتارةوهذاتارةهذايوليكانوإن،ولاهفيمنفينظرالمجهولوأماابتداء،توليته

:مسالتانففيهللضرورةإذاً()ْيصلحلاوبين،موقوفوالباقيالباطلوردحقاًكان

أحكامتردهلأحكامهجميعتنقضيصلحلامنبانالقولعلىإحداهما:

شرعية.ولايةلأنهاالمختاروالثانيصواباً.يكنلممايردأمكلهاهذا

فيههذاالعادلالعالميتعقبهاأمأحكامهمنالمجتهداتتنفذهل:والثانية

والدعوىالكتابإليهويكتبرسولًاالغاثبإلىيرسلأنالقاضيأمكنوإننظر.

بمكاتبة!هالنبيفعلكماينبغيالذيهوفهذاوالرسولبالكتابالدعوىعنويجاب

ينبغيوهكذا،يحضروهولموكاتبهمصاحبهمقتلعليهمالأنصاريادعىلمااليهود

بالأصل.كذا)،(



العلميةالاختياراتكتابالأيمانكتاب-وصفتهالحكمباب

فمنبينةأقاموإنبينةالطالبيقملمإذاإنكارهأوإقرارهطلبغائبكلفيأن

الحاكممجلسحضورعليهيجبلمالبلدفيالخصمكانإذايقالأنأيضأالممكن

رسولمنللقاضيبدلاكانوإذا،عليبهيدعيبمايعلمنيمنإلىأرسلوايقولبل

منالمقصودفإنرسولمقامهيقومأنفيجوز،بحضورهالدعوىيبلغهالخصمإلى

عليهنصمانظيروهذاإنكار،أوبإقرارالجوابوردالدعوىسماعالخصمحضور

القبولتراخييجوزلاالحضورفيأنهمعبالمراسلةيصحالنكاحِأنمنأحمدالِإمام

كماالحاكنمنائبواحداًلأنهيكونأنيجوزالدعوىففيكثيراَتراخياًالِإيجابعن

المراسلةعلىيخرجأوالاعترافسماعبعدالحدإقامةفيجمعالنبينائبأنيسكان

خبيراً.قضيتهفيفينظرروايتناوفيه،الحاكمإلىالحاكممن

الِإمامعنمنصوصاًهذاوجدتثمواحداً،إلاوجدتفى:العباسأبوقال

رجلعندالمودعةبالعينبينةقامأنهعلىفيهانصفإنهطالبأبيروايةفيأحمد

مابقدرينتظرأنلهيقولهذابغيرقالومن:قالالغائبعلىوقضىإليهسلمت

الحاكمتخييرمحتملوكلامهالموحالغلامأخذوإلاجاءفإنويجيءللكتابيذهب

.الجوابفييكاتبهأنوبين،الغائبعلىيقضيأنبين

وصفتهالحكمباب!

الأخرعلىدعواهفيالحضرميلحديثضعيفةوفروعهاالدعوىتحريرومسألة

ادعىمنأنفالواجبمحررةإلاالدعوىتسمعلاقيلوإذا،موصوفةغيرأرضاً

الحاكم.استفصلهمجملأ

قتلالأنصاركدعوىالمهمعلىالدعوىصحةالعباسأبيكلاموفهر

مطلقاًيكونقدالمبهمثم.وغيرهمأبيرقبنيعلىمنهالصستروقودعوىصاحبهم

أحدهما.وزوجنيأحدهماانكحنيكقولهاقومفيينحصروقد

طائفةوفعلهالفقهاءمنقومذكرهوقد،عليهمدعىبلايصحالمحضوالثبوت

ونقلهعليهالمدعىالخصمحضورغيرمنالوكالةفيالدعوىوسمعت.القضاةمن

وفسرهأصحابناوقالهالاستيلاددعوىوتسمعالبلدفيالخصبمكانولوأحمدعنههنا

.فتنكرهأمةاستيلاديدعىبأنالقاضي
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العلميةالاختياراتكتابالأيمان-كتابوصفتهالحكمباب

عقاراًاستغلهبيدهأنخصمهعلىادعىومنالمدعيةهيبل:العباسأبووقال

لاباستيلائهبينةالمدعيوأقام،عليهالمدعىفأنكراستحقهوإنهوعينهمعينةمدة

معكفرعلأنهبهتشهدأنالبينةيلزمكما،بهوالشهادةإثباتهالحاكملزمباستحقاقه

بإثباتمدعإعانةتلزملمولو،يقبلحيثفرعهلزمبهأصلاًالشهادةلزموماأصل

أقامإنثمالحكمبخلافالدورلزماصتحقاقهثبوتبعدإلا،ذلكونحووشهادات

المصالح.فييصرفمجهولكمالفهووإلاادعاهمابإعطائهأمرالمستحقهوبأنهبينة

ورثته،إلىثمموتهإلىلجدهكانأثهالحاكمعندبثبوتهرجلفادعىعقاربيدهومن

انتقالهوأسبابتعارضاأصلينلأنبذلكمنهينزعلامورثهعنمخلفأنهيثبتولم

كثيرلانتزعالبابهذافتحولوالطويلةالمدةبسكوتهمالعادةتجرولمالارثمنأكثر

الطريق.بهذاالناسعقارمن

مناشتراهمورثهأنبينةوارثوأقاموقفهحينإلىبملكهبينةلهش!دتولو

معهالأنوقفهقبلالواقفمناشتراهمورثهأنالوارثبينةقدمتوقفهقبلالواقف

أبيه،منورثهبأنهلهشهدمنعلىأبيهمناشتراهبأنهلهشهدمنكتقديمعلمزيادة

يستحقلافقالغصبأوقرضأومبيعثمنمنألفاًرجلعلىادعىإذاالقاضيقال

وجهين:علىعليهيحلفجواباًيكونف!لأغصبهولمشيئاًعلي

عليه.يحلفصحيحجوابهو:أحدهما

ردهثمغصبهيكونأنيحتمللأنهعليهيحلفصحيحبجوابليس:والثاني

إليه.ردهثمباعهأوعليهردهثمأقزضهأو.عليه

مأالجواببهذايلزمههلالحاكمأنفيالوجهانيتوجهإنما/:العباسأبوقال

لأنصحيحبجوابليسالِإجمالأنالمذهبوقياسفيهاريبفا*صحتهوأمالا،

أوالأمرنفسفيعليهواجباًويكونأوتأويلالجهلعليهليسأنهيعتقدقدالمطلوب

ومنجهلأوبتأويليشهدلاوكماالشاهدبمنزلةالمدعيويمينالحاكممذهبفي

بالروايةقلناإذاإلاذلكفيعليهضررفلامقراًيكنلمأوفيتهثمعليلهكانإذاأصلنا

يغفورأبيعنأبيسألتعبداللهفقال،موضعليالتعديلأحمدأطلقفقدالضعيفة

ثقة.فقالقيسبنالأسودلأحمدداودقال،ثقةفقالالعبدي

نأمثلالشهودتعديلبهيحصللفظفكلالطريقةهذهوعلى:العباسأبوقال
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العلميةالاختياراتكتابالأيمان-كتابوصقهالحكمباب

وجدتثموغيرهماوسوارشريحعننقلكماخيرأ،إلانعلملافيهالناسيقول

خيراًإلانعلملافقالرجلعنرجلًاسألعمربأنالمسألةفياحتجقدالقاضي

بمنزلةالاجتهادبابمنهذالأناثنينأوجبناوانالشهادةلفظيعتبرفلاهذاوعلى

ونحوهاوالرشدوالتفليسالمزكيومثلهالمسموعبابمنلأنهوالقائفالمقومتقويم

والتعريفوالتعديلوالجرخالترجمةفيويقبلاجت!اديةصفاتإثباتكله!ذافإن

أحمد.عنروايةوهوواحدعدلقولوالرسالة

هوالمزكيقاللوأنهالقاضيتعليلومقتضىباستفاضةوالتعديلالجرحويقبل

لعدوهالعدووشهادةالمعدلعدويكونأنمثلمطلقاًيقبلأنهعلىليسلكنعدل

كانوإذاالمزكيعلىش!ادتهتقبللموإنالتزكيةيمنعلاالعداوةفوجودمقبولة

غريمعلىالوصيأوالورثةيدعيأنمثلفقطعليهالمدعىيعلمهممابهالمدعي

ورثةعلىكالدعوىالمدعييعلمهمماكانوإنبالنكولعليهقضىفيزكيلطميت

لميحلفلمفإنالبتاتعلىاليميبئالمدعيمنوطلببتركتهيتعلقعليهحقاًميت

فهناالعلمنفيعلىاليمينالمطلوبمنطلبأوالعلميدعيمنهماكلكانوإنيأخذ

.القولانيتوجه

المتداعيينأقوىجهةعلىترداليمينأنوأصلهأرجحبالردوالقول

وتوفيتالثلثدونبمبلغأبيهانظرتحتصغيرةلطفلةوصىولوالمتجاحدين

والدهايحلفولاالوصيةفيلهايثبتبماللطفلةفيحكمالطفلةوالدوقتلالموصية

أوللصبيثبتلوهذامنأبلغبلنزاعبلاوخلقهابلوغهاإلىالحكميوقفولا

الِإبراءعدمعلىلحلفعاقلًابالغاًالمستحقلوكانبماغائبعلىحقالمجنون

عليهنصكماوليهيحلفولاوالمجنونللصبيبهيحكمالوجهـهينأحدفيوالاستيفاء

العلماء.

بعضبهأخذوإنما،الوصيةفيلهالموصىالبالغتحليفالعلماءيذكرولم

يقولأنللحاكمأيستقيمالشهوديقيمالرجلفيمهناروايةفيأحمدالإِمامقالالناس

روايةفيوقالعليذلكفعلإنقالذلكويقيمعليذلكفعلقدفقالأحلف

يلزملمأستحلفهعليهالمدعىفقالحقعلىبشهودجاءرجلفيالحارثبنإبراهيم

وأصبيعلىادعىلوإذاماعلىالأولىالروايةالقاضيفحملاليمينالمدعي
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.غيرهعلىادعىإذاماعلىوالثانيةغائبأومجنون

مصلحةأرادإذاذلكيفعلأنللحاكمأنعلىالأولىالروايةالعباسأبووحمل

بينمنافاةفلامطلقاًيجبلاوالثانيةمطلقاً،يجبلأنهالشهورفيريبةلظهور

الحاكميفعلالحاكمفإنوكيفوحتإثأينبينالشهودتفريقفيقلناكما،الروايتين

نأللحاكماليمينتغليظوكذلكشهادد،كلفيفعلهيجبولاالريبةعندذلكيفعل

الحاجة.عنديفعله

تحريمهلهالمحكوميرىبماال!ظكمحكملوفيماأحمدعنالروايةاختلفت

الِإماممنيطلبأنللرجلليسأنههذافيوالتحقيقروايتينعلىبالحكميباحفهل

لوكانلكنيجوزلاوهذا،تحريمهيعتقدمافعلفقدهذافعلومنحرامأنهيرىما

ولاأصحابنا،قالبالحلالقوليتوجهفهناقسمهأوبحكمهالإمامابتدأأوغيرهالطالب

إجماعاً.أونصاًيخالفأنإلاغيرهولانفسهحكمالحاكمينقض

لهثبتالذيالحقلهالمحكوماستوفىإذابماهذافييفرق:العباسأبوقال

حكمنقضينبغيفالذييستوفلموإنكلامفلااستوفىفإنيستوفلمأومالمن

مسائلفيالقولينأحديعتقدأنللِإنسانوليسبالنقضغيرهعلىوالإِشارةنفسه

جاراًكانإذاأنهيعتقدكماالمس!سلمينباتفاقعليهفيماالآخروالقوللهفيماالنزاع

الواحدةوالقضيةالجوارشفعةعاجهيجبلممشتريأكانوإذاالجوارشفعةاستحق

مابخلافلهأوشخصعلىت!حكمأنللحاكمفهلأعيانأوأشخاصعلىالمشتملة

بعضالحماريةمسألةفييدعيأنمثلعينأوعليهأوآخرلشخصغيرهأوهوحكم

يكونأوالتشريكبنفيعليهوقضيعندهيدعىثمنجالتشريكلهفيقضيالأبوبنولد

ينبنيفهذابخلافههوفيحكمعليهأولشخصالتشريكبنفيحكمقدغيرهحاكم

الفقهاءذلكذكروقدولهعليه-نكمعليهالحكمأوالشريكينلأحدالحكمأنعلى

لتمليكهالثبوتطريقهفيماالغائبحؤيبقىأنيتوجههناكلكنوغيرهمأصحابنامن

ومعارضته.الشهودقدحمن

ثموالغائبالحاضرالخصمبين9قفرلافهناالمحضالفقهطريقةكانإذاأما

يمنعلامعينةعينباستحقاقانحكماأنأحديقولفهلالميراثمنعينفيتداعيالو

أحديقولهلاهذاوجهكلمنصكمهااتخاذمعالأخرىالعيناستحقاقبعدمالحكم
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ولدجميعيستحقيقولقائلقولينعلىالمسألةهذهفياختلفتالأمةأنذلكيوضح

فيحاكمفلوحكممنهاشيءفيمنهملواحدلاحقيقولوقائل،التركةجميعالأبوين

هذهفيحكمقدلكانللبعضاستحقاقهمأوالبعضباستحقاقحاكمانأووقتين

علمهفيظنينهولكنزمانناقضاةبعضيفعلهقدوهذاالِإجماعبخلافالقضية

فإذاالطبقةأزمنةأوالوقفطبقاتهذاويشبهالقضاءتوليتهيجوزلاممنبلودينه

الساعةومستحقالوقفمنالمكانلهذامستحقالشخصهذابأنحاكمحكم

.فهوكالميراثالأزمنةلجميعشاملشرطبمقتضى

الشرطاقتضىإذاالثانيةللطبقةيحكمفهلالطبقةتلدباستحقاقحكمإنوأما

شبيهحدوثهازمنفيالواقفمنطبقةكللّلقيأنحيثمننظرفيههذاوأخذلهما

الوقفأهلمنطبقةكلأنوذلكالمالبميراثهحاكمفحكمشخصعتيقماتلوبما

معوجودهاعندالوقفمنلهاحدثمايستحقاللاقفأهلمنلهاحدثماتستحق

حاكمحكملوماالمسألتينوالأشبهموتهمعندالمعتقينميراثتستحقعصبةكلأن

أبيهميراثعنمحجوباًكانالذيالعتيقذلكابنتوفيثمللأكبرميراثهبأنعتيقفي

يترتبمماالوقفوفيهنايتوجههذاالأكبرلغيربميراثهيحكمأنآخرلحاكمفهل

.الزمانفيمشتركاًيقعمماونحوهالميراثبخلاففيهالإستحقاق

بعدبانواإذاالشهودأنالخطابأبيعنالكافيفيمحمدأبوالشيخنقل

المزكيندونعليهمالضمانفإنإتلافأبهال!حكوموكانفاسقينأوكافرينالحكم

الباطلة.بشهادتهممستحقهعلىالحقفوتوالأنهمقالوالحاكم

متهمأأوفاسقاًكانإذاالصادقالشاهدأنعلىيبنىهذا:العباسابوقال

أداءلهجازإنالشهادةأداءلهيجوزهلبشهادتهالحكمللحاكميحللابحيث

فعلحينئذشهادت!ملأنمتوجهاًكانيجزلموإنالخطابأبيقولبطلالشهادة

جوزنايشهدأنللفاسقجوزناوإذا.الصادقكالقاذفصادقينكانواوإنمحرم

الشاهدامتنعفلوهذاوعلىفلاوإلافسقهويكتمالحاكمعنديستشهدهأ-نللمستحق

ذلكيجعللمإنالجعلإعطاؤهيجوزهلإلابجعلالشهادةيؤديأنالعدلالصا/دق

ويغرمفاسقينكاناإذاالحكمينتقضلاوعنهالمحررصاحبقالذكرنامافعلىفسقاً

.اللزومظاهرهابشهادةالحكمسببلأنهماالمالالشاهدإن
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تسميتهفيإلافرقولاالخطابأبيقوليوافقوهذا:العباسأبوقال

ماعلىالفاسقوغيرالفاسقفييقولهالخطابأبولكنلهأثرلاوهذانقضاًضمانهما

وكانينقضلاالمطلقالجرحقلناإذاأصلناعلىنتوجهلاالروايةوهذاعنهحكى

القاضيأخذهاالنقضعدموروايةاجتهادبهينتقضفلااجتهادفإنهمطلقاًالبينةجرح

فقسمبالبصرةفلاناًدفناأنهماههناشهدارجلينفيأحمدعنال!يمونيروايةمن

زورعلىشهداأئهماللحاكمبينقدمالهتلفوقدبعدجاءالرجلإنثمميراثه

أتلفوهماقيمةالورثةيغرململأنهالحكمينقضلمأنههذاوظاهرقالمالهأيضمنهما

لأنهمالشهودعلىبذلكو!عواالورثةغرملانقضهولوالشاهدينأغرمبلالمالمن

الورثة.يعنييضمنهماقولهفيكونمعذورون

الشاهدكذبتبينفإنفيهخلافلاالصورةهذهفيالنقض:العباسأبوقال

يكونأوالمتسببينكسائرالجملةفيضماناًيكونأنإماأحمدفقولفسقهتبينغير

الشهودزكىولو-عليهضمانلاالمعذورأنمنالنصوصأكثرعليهدلتكمااستقراراً

نأالإمامأرادلوالولايةفييكونأنيجبوكذلك،المزكونضمنفسقهمظهرثم

ثمللولايةمعهيصلحبماووصفوهأقوامفزكاهعنهفسأليعرفهلاوالياًأوقاضياًيولي

والقاضي.الواليأفسدهمايضمنواأنفينبغيتزكيتهمبطلانظ!رأورجعوا

تعهدمنضمانهفيريبلاالذيلكنبولايتهوأمرواعليهأشاروالووكذلك

لايكونأوبولايتهيأمرأوذلكبخلافعنهويخبرالعجزأوالخيانةمثلمنهالمعصية

ليسوالسببمعذورفهذاوأخطأصلاحهاعتقدأنفأمالهيشيرأوويزكيهحالهيعلم

كذلك.والوكيلوالمشتريالمقترضمنللعاملفالمزكيهذاوعلىمحرماً

عنديشهدقالإنأمابهحكمأنهأخبارهبمنزلةعنديثبتأنهالحاكموأخبار

الدعوىعنديثبتقولهتضمنالأولفيفإنهسواءالشاهدبمنزلةفهوعنديأوقرفلان

أقرأوعنديشهدقولهبخلافالحكمخصائصوهذامنوالإقراروالعدالةوالشهادة

ولايتهزمنغيرهفيكخبرهولايتهمحلغيرفيوخبرهالدعوىيقتضيفإنماعندي

..فعلهبماعزلهبعدالجهادأوالغزوأميرأخبارقولهبعدالقاضيأخبارونظير

كانإذاإذنهبغيرمالهمنالأخذلهجازإياهومنعهحقإنسانعندلهكانومن
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زوجهاعلىالنفقةالمرأةاستحقاقمثلإثباتإلىيحتاجلاظاهراًالحقسبب

بهنزلمنعلىالضيافةالضيفواستحقاقأقاربهمعلىالنفقةالأقاربواستحقاق

عنالمنصوصةالطريقةوهذهيجزلمإثباتإلىيحتاجخفياًالحقسببكانوان

.الأقوالأعدلوهيأحمدالامام
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وأبيمالكقولوهووالقصاصالحدودفيالقاضيإلىالقاضيكتابويقبل

القصاصفيأحمدعنوروايةثوروأبيوالشافعيمالكوقولالحدودفيثور

كتابإلىحاجةولاالمدعيإلىيسلمهفإنهالحاكمبلدفيعيناًكانإذاوالمحكوم

مسائلثلاثوههناالكتابع!ىيقففهناأخرىبلدفيعيناًأوديناًكانإنوأما

ومسألةالغاثبعلىالحكمومسألةغائباًكانإذاالخصمإحضارمسألةمتداخلات

بهالمحكومكانإذاالغائبعلىنحكمإنماقيلولوالقاضيإلىالقاضيكتاب

تسليمه.وهيفائفةفيهلأنحاضراً

شهادةمنعندهثبتبماالحاكميكاتبأنفينبغيغائباًبهالمحكومكانإذاوأما

القاضيكمَابيقبلوهلإمتوجهاًلكانالتسليمبلدفيالحكميكونحتىالشهود

الحكمنافذحاكماًأنشاهدانيش!دأنمثلمعينغيرحاكممنالحكمأوبالثبوت

مراسلةلأنمعروفاًالمكاتبكانإذامابخلافيقبللاأنهالقياسوكذابكذاحكم

وانوالشهاداتالحكمفييقبللاوهذاللفروعالأصولشهادةبمنزلةومكاتبتهالحاكم

.والاخباراتالفتاوىفيقبل

بحكماقرإذاالخصمينأنمنالقاضيذكرهما!المحرر":صاحبذكروقد

شهدالخصمقولبمنزلةذلكلأنوالاستئنافالامضاءبينالثانيخيرعليهماحاكم

أوإنشاءأوبإقرارهخطهعرفومنايضاًبالتخييريقالقدفهناعدلذويشاهدانعلى

لانكاربالصوتفكاعترافهمضمونهوأنكرحضرفإنكالميتبهعملشهادةأوعقد

بتركهتضررإنبذلكمحضراًبراءتهثبتإذاعليهللمدعىيكتبأنوللحاكممضمونه

.باتفاقفيهاالقدحمنليتمكنالبينةبتسميةعليهالحاكميطالبأنعليهوللمحكوم
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القسمةبابثم

ئمنهوقسمبيعئمنهوقسمبيعهالشركاءأحدطلبإذاعينهقسمةيمكنلاوما

الأصحابمنالأكثرونوذكرهالميمونيروايةفيأحمدعنالمنصوصالمذهبوهو

بيعإماأمرينبينفأنتمعينهقسمةيمكنلاممامشاعاًقسطاًوقفإذاهذاعلىفيقال

الفرقأماالالتزامإماأوالفرقإماوجوابهلازمةشركةإبقاءوإماالموقوفالنصيب

فيالشركةوماعينهشركةفيضررفلاالعينفيالملكنقلمنمنعالوقففيقال

الوقفجعلأوهذامثليجوزأنوالالتزامعليهماالمؤاجرةأوبالمحاباةفيزولالمنافِع

علىالاقرارحقنقدمفإناوأمكنالعينقسمةطلبلوكماالشريكلحقتقديماًمفرزا

ضرورةبيعالقسمةقلناوإنالوقفبقسميقولأنلهفينبغيهذاقالومنالوقفحق

الناشىءالضررتأملومنعنهاوالاعتياضالوقففيالشائعةبيععلىأحمدنصوقد

الإجارةالشريكينأحدطلبولوهذاعليهيخفلمالموقوفةالأموالفيالاشتراكمن

الوقف.فيالأصحابذجمرهمعهالأخرأجبر

العلماءجماهيرمذهبعلىعليهمايكريبليجبلمالعلوأحدهمطلبولوَ

أحدفأجرصاحبهمعيؤاجرأنالشريكعلىأوجبناوإذاوأحمدومالكحنيفةكأبي

منالأمرينأكثريستحقأنفينبغيمدةشريكهإذنبدونالمؤجرةالعينالشريكين

نأرضيفالمستأجرأكثركانت)ذاالمسماةالأجرةلأنالمسماةوالأجرةالمثلأجرة

طلبمنإجابةويلزمإذنهبغيرغيرهمالاكترىمنكلذلكقياسوعلىبها،ينتفع

كلوششوفيالدورينقضيحتىيفسخأنلأحدهماوليسوالمكانبالزمانالمحاباة

فإنهالإجارةمدةفيالمنافعتلفتثمنوبتهأحدهمااستوفىولومنهحقهمنهماواحد

بمنفعةرضيقديكنلممااستوفاهاالتيالمدةتلكمنحصتهببدلالأولعلىيرجع

وسواءالإجارةفيكالتالفالقبضقبلللتالفجعلاكانحالأيعلىالمتاخرالرهن

.خيارفيهايتبتفلهذاالقولينعلىفيهامعتبرةالمعادلةفإنبيعأوإفرازالقسمةقلنا

والتدليس.البيع

كاقتسامفهوالصوفأواللبنفيهاأغنامأوالثمرةفيهاأشجاربينهماكانوإذا

الحادثنقصلولكنالمعدومانقسامذلكوجماعالحادثةوالمنافعالحادثالماء
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العلميةالاختياراتكنابالقاضيالىالقاضي-كنابالقسمةباب

ابيعنالعكبريحفصاييتعليقفيرايتالقاضيقالالفسخفللآخرالمعتاد

قسمتهافأرادواالحصرممثليتبلغلمثمرةفيهاكرومبينهمقومفيبطةبنعبدالله

كالبيعالقسمةبالقيمةإلاتجوزلاالقسمةلأنتقلعلمغلةوفيهاقسمتهاتجوزلافقال

بيع.أنهاعلىأحمدكلاممنيدلوهذاقالقسمتهتجوزلاكذلكبيعهيجوزلاوكما

تبلغلمثمرةعليهالذيالشجربيعأنيقتضيبطةابنمنهذا:العباسأبوقال

المذهبمنالمعروفخلافوهوصلاحهابدوقبلالثمرةبيعلتضمنةيصحلا

كلامهومفهومالمبتاعيشترطهأنإلاللبائعفثمرتهاأبرأتقدثمرةباعمنقولهوخلاف

لبنذاتشاةبيعكانهخرصاًتقسمإنماأنهامعالقسمةجازتبلغإذاالحصرمأن

لأنرطبذاتبنخلةرطبذاتنخلةبيععندهيجوزقياسهوعلىلبنذاتبشاة

يثبتلمولوإجابتهالحاكملزميقسمفيماالقسمةالشركاءأحدطلبوإذاتابعالربوي

ماثمنهوقسمينقسملامابيعفياحمد،وكلاموالجانيالمرهونكبيعملكهانهعنده

لوجاءتهذلكمثلدآنتباعالتيالأموالكجميعيثبتلاوماملكهأنهعندهيثبتفيما

بينة.بلايزوجهاهللهالأولىخلفهأنهافزعمتامراة

منهبعداًقومبيدضيعةمنبسهمبينةاقامفيمنحربروايةفياحمدنصوقد

إذاالغالْبعلىيقسمانالحاكمأحمدالإمامأمرفقدحقهإليهويدفععليهمتقسم

الغائب.ملكيثبتلموانالحاضرطلب

إلىفيهايحتاجلاقسمتإذاوجهكلمنالمتساويةوالموزوناتوالمكيلات

إذاثمبالقرعةيكونانينبغيالشركاءلبعضالوزنأوبالكيلالإبتداءنعم،قرعة

انالأوجهالأقلنصيببقدراوحقهجميعيوفىفهلالأكثرلصاحبالقرعةخرجت

وحقهضرراًالعفويقفيعليهلأنانصبائهبينالعقارفيمثلهيوفيكماالجميعيوفى

بعضهاارتباطلعدمبواحدةإلايقدملاالخصمفإنالحكوماتبخلافواحدجنسمن

فهناثلثهاوابتاعصبرةثلثورثيكونانمثلاستحقاقهسببتعدداننعمببعض

لهفالزرعحصتهمنهمواحدكلوزرعالأرضالقريةفلاحوتهايأواذا،وجهانيتوجه

اوالفضيلة)131(اجرةاخذفلهمالكنصيبمننزلمنإلانصيبهالأرضولرب

بالأصل.كذا(131)
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العلميةالاختياراتكتابالقاضيالىالقاضيكتاب-الدعاوىباب

فإذاالأملاككسائروالفلاحالمالكعلىالزرعلحفظوالأمينالقرىوكيلوأجرةمقاسمتها

الوكيليأخذلموإنل!محلالضيفيستحقهماأوعليهبقدرهاالفلاخمنأخذوا

ظلمالذيهوفالمقطعالمقطعيأخذهاوالزيادةبالمعروفعملهأجرةقدرإلالنفسه

أعلم.واللُه.اتفاقاًعينةتقسملاواحدةجهةعلىوالموقفالفلاحين

ك!.الدعاوىباب

يرضىعليهمدعىكلفليسوعدالتهعليهالمدعىفسقبينيفرقأنويجب

تعلملالموبوالمطكبيرةكانإذابهالمدعيفإنبالبينةيطابىماعكلولاباليمينمنه

أوالقتلخوفعندسيمالايحلفأناستحليسرقأويقتلأناستحلفمنعدالته

بيدالعينكانتوإنعدمهاأوالحشبةفياستوياإذاالعرفيةباليدوبرجحالقطع

ومنالأصحابقالبيمينهلهفيحكملوناًذلككانمعهالحالشاهدفمناحدهما

وأقامالعتقالعبدادعىأووكذلكآخروادعىعبدهزيدمناتهبأواشترىأنهادعى

يقتسمأووالاتعارضتافيتساقطانالتاريخعلمإنالتصرفينأسبقصححنابذلكبينتين

العتق.بينةتقدمأحمدوعنالخلافعلىيقرعأو

يقعأنالممكنمنفإنهيتعارضالمالبينتينأنالأصوب:العباسأبوقال

يبطلأويقرعأنفأماالسابقوجهلالمرأةالوليانلوزوجمابمنزلةيكونلكنالعقدان

وبينةمثلهابأجرةحصتهأجرالوليبأنبينةقامتولوحكمبغيرأوبحكمالعقدان

شاهدانشهدولوالمحررفيقالالعلماءمنطائفةوقالهالبينتينبأعلىأخذبنصفها

نأالوليلزمألفاًالصبيمنأخذأنهآخررجلخ!ىوشاهدانألفاًصبيمنأخذأنه

أيهمامنألفاًالوليفيطلببعينهاألفعلىالبينتانتشهدأنالابالألفينيطالبهما

شاء.

نقلمضمناًمنهماكلفعليكنلمإذاهنايقرعأنالواجب:العباسأبوقال

لمولاهوشهددرهمبألفنفسهباعهمولاهبأنرجلانلهشهدعبدفيأحمدعنمهنا

القاضيقالبألفإلايبعهلمأنهلمولاهويحلفالعبديعتقبألفينباعهأنهآخررجل

عليه.العتقوقعالذيالعوضقدرفيواليمينالشاهدعلىنصفقد

أنللسيدفليسيتكررمماهذاوليسالشاهداناختلفبل:العباسابوقال
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العلميةالاختياراتكتابالقاضيالىالقاضيكتاب-الدعاوىباب

قالالكثيرةبالقيمةشاهدهمعيحلفلاكمالاختلافهماالأكبرشاهدهمعيحلف

كلامفيألأصللهوليسالمقدسبيتصخرةعندبالمكاناليمينتغليظومنأصحابنا

عندالمساجدسائرفيتغلظكمافيهااليمينتغلظأنالسنةبلالأئمةمنونحوهأحمد

وششحبالبركاتأبيقولعلىيستحبلاواللفظوالزمانبالمكانوالتغليظالمنبر.

مطلقأالتغليظيقتضيالميمونيروايةفيإحمدوكلاممطلقأالخطابأبيقولعلى

قلناومتى.مصلحةالحاكمرآهإذايستحبثالثقولولناالِإمامباجتهادتعليقغيرمن

ولاناكلًاصارالخصممنهامتنعإذاأنهفينبغيمصلحةالحاكمرآهإذامستحبالتغليظ

وفاقاً.بالطلاقعليهالمدعييحلف
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العلميةالاختياراتكتابالشهاداتكتاب

ظاهرفيكتابتهاامتنعتالشهادةأداءامتنعوحيثللحقموجبسببالشهادة

الشهادةأداءعلىالأجرةأخذويجوزالمقدسيمحمدأبيوالشيخالعباسأبيكلام

ويقدحكتمهاويحرمأحمدمذهبفيقولوهومحتاجاًكاانإذاتعينتولووتحملها

يلزملمبشهادتهميستحقهمنإلىيصلولايستحقهلاشيءإنسانبيدكانولو.فيه

مجتهدمتأولالشهودوتعينأداؤهالزمبشهادتهممستحقهإلىوصلوإنأداؤها

ظاهروهوأولاًلهالمشهودعلمهاكاللفظيالشهادةطلبفيالحالأوالعرفيوالطلب

قبلشهادةالآدميأدىوإذاالزورشهادةعلىمحموليستشهدولايشهدوخبرالخبر

الخلافتشبهوالمسألةالحاجةعندأداهاأمانةعندهكمنأفضلبالواجبقامالطلب

القولإلىفيدعييمتحنأنهالشاهدظنعلىغلبوإذا.الطلبقبلالحكمفي

نأإلااللهموفاقاً،الشهادةأداءلهيسوغفلامحرمإلىأووالسنةللكتابالمخالف

إليه،نفسهتسكنواحدعنولوبالاستفاضةويشهد.عظيمةمصلحةبهيريدقولاًيظهر

.بمجهولولالمجهولالشهادةتصحِلاالقاصْتيقال.الجداختاره

بالمتيقنلهويقتضيبالمجهولالشهادةتصحبلنظرهذاوفي:العباسأبوقال

لوكمافيهاريبفلامجهولاًالحقيقجحيثأماكثيرةمواضعفييصحوللمجهول

مبهمنوعانوالمجهول.اللقيطأوباللقطةشهدأولمجهولأوبمجهولبالوصيةشهد

الواجبفيقلناكماوالصداقوالِإجارةالبيعفيوكذلككبعدومطلقهذينكأحد

والمطلق.المخير

ثمدورمنمعينةدارمنبوقفشهدتبينةعنسئلتوقد:العباسأبوقال

الدورعددولاالسهمفيهاالتيالدارتلكعينتعرففلمعرصةوصارتتهدمت
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العلميةالاختياراتكتابالشهاداتكتاب

فيوكذلكالسهمذاتلتعيينوقرعةالدورلعددقرعةقرعتينيقرعأنيحتملفقلت

لعددأخرجالعددبأسماءرقاعاًفيكتبللقدرفيقرعالقدروجهلنابغيرهاختلطحقكل

الفلاني.الحق

ويتوجه.قبلتاللفظفيدخلماتعينبينةقامتوإذايسمعبمايشهدوالشاهد

منيستحقزيداًأنشاهدانشهدولوللنسبمفسرةإلاتقبللابالدينالشهادةأن

فلاننصيبمنهيستحقأنهأومعينأجزءاًوكذاكذاوقفمنأومعيناًقدراًمورثهميراث

الميراثفيالِإنتقاللأنالنسبإثباتمعإلاالشهادةفيهتقبللاهذافكلذلكونحو

سببيتبينحتىتقبلفلاأخرىوبالاجتهادتارةباليقينيدركشرعيحكموالوقف

المورثبموتيشهداأوالمستحقينمنبقيوبمنالواقفبشرطيشهدابأنالانتقال

بهحكمالانتقاليفيدالسببذلكأنالحاكمرأىفإنوحينئذالورثةمنخبفوبمن

حكمبكلالشهودتشهدأنيوجبالشهاداتهذهمثلوقبولالشهادةردتوإلا

فتصيربذلكالحكمالحكامعلىيجبوأنهعليهاتفقأوفيهاختلفممافيهمجتهد

هذاأنأشهدالحماريةمسألةفيالشاهدقاللوحتىب!امشهوداًالفقهاءمذاهب

الشهادةهذهمثلتردأنيتعينالتشًريكاعتقادهعلىبناءالميتتركةمنيمستحيق

المطلقة.

حقوقعلىالشهادةفييقبلأنهيقتضيالشهداءمنترضونممنتعالىؤقوله

فيماعليهممقبولاًتكونكماعدالتهإلىينتظرولابينهمشهيداًرضوهمنالآدميين

صاحباأي!عَدْلذَوَااثْنَانِ)وَألزجْعَةالوصيةآيةفيتعالىوقوله.عليهائتمنوه

بينهكماوالكتمانالكذبضدهوالذيوالبيانالصدقهوالمقالفيالعدل،عدل

زمانكلفيوالعدلقُرْبَى!)132(ذَاوَلَؤكَانَفَآعْدِلُوأقُلْتُمْ)وَإِذَا:قولهفيتعالىالله

لوكانكانوإنفيهمعدلذاكانمنقومكلفيالشاهدفيكونبحسب!اوطائفةومكان

اعتبرفلووإلاالناسبينالحكميمكنوبهذاآخر.وجهعلىعدلهلكانغيرهمنجيم

وتركالواجباتبأداءقائماًيكونمنإلاعليهملايشهدأنطائفةكلشهو3في

غالبها.أوكلهاالشهاداتلبطلتالصحابةكانكماالمحرمات

وبالمتهمبالفاجرالشهادةفيالفاسقفسرإذاآخرموضمعفي:العباسأبووقال

.251:آية،الأنعام:سورة()132
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العلميةالاختياراتكتابالشهاداتكتاب

الكفار.فيقلنا!فماوعدمهاالضرورةحالبينيفرقأنفينبغي

لموإنبالصدقالمعروفينشهادةتقبلأ)،ويتوجهموضعفي:العباسأبووقال

ابذينالقريةوأهلالبدو،وحوادث،الصبسمثلالضرورةءضدللحدودملتزمينيكونوا

منها:أصولوله.عدلفيهميوجدلا

الرجلعليهيطلعلافيماالنساءويةمهادةالوصيةفيالذمة1أهلشهادةقبول

حضرهإذاالسفرفيبالمحتضرذلكوغهرالرجالعليهءطلعلافيماالصبيانوشهادة

فهذانمبتدعاناثنانأوللحدودبكلازمينوليسايصدقانمسدكانواثنانكافراناثنان

الأداءلاالتحملاستشهادفيهيإنماالقرآنفيالتيوالشر(طالكافرينمنخير

شهادتهتقبلمنالشهودمنأنهوهوالمصدثينفينقولماالشهـودفينقولأنوينبغي

ليسالفاسقونبأكذلكالمحدثينأنكهساشخصدونش!نصأونوعدوننوعفي

الفاسقينخبرعندبهيؤمرولمالواحداالفاسقخبرعندلك!بينموجبهوبلبمردود

لمأنهماعلمإذاأما.الواحدخبريوجبهمالاالاعتقادمنتجبيوالاثنينخبرأنوذلك

وهوكبيرةهينقللموانالواحدةبا)كذبةالشهادةوتردالعلميحصلقدفهذايتواطئا

يستريبولاعدالتهفيذلكقدحيفسعيةإقرار)133(علىشهـررومنأحمدعنرواية

.كبيرةأنهقراءةبلاأوالوقتب!دأوالقبلةغيرإلىأمحدثآَصلىفيمنأحد

أوبعوضلوكانكماالعلماءمنوغيرهأح!دقولوهوباكمطرنجاللعبويحرم

تركومن.مالكوقالهالنردمنشروهمإجماعاًمحرمف!لأوواجبتركتضمن

سنة.هيقلناولوعدلاًفليسالجماعة

دخلومنأذىلأنهبهيأمرومنهوويعزرالمضحكنةاكسمحاكاةوتحرم

اشتهرلأنهالناسعندالتهمأهلمنوصارالشربابنفسهعلىفتحالعلاجقاعات

فيوالنفقةالمحرمةوالعشرة،فيهأو(الجمامقدماتفيوقوعةادخولهااعتادعمن

وقوعخوفبمجردولوأهلهاعشرةو!قمنهامنعوالأمردكافروعلىالطاعةغير

بمجردبهالاجتماععنفن!ىالأحداثإليهيجتمعرجلًاأفيعمربلغفقدالصغائر

الريبة.

بالأصل.كذا(3311
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العلميةالاختياراتكتابالشهاداتكتاب

وهوغيرهيوجدلمإذاالسفرفيالوصيةفيالمسلمعلىالكافرشهادةوتقبل

حاكمحكمولودثهحقبسببيحلفهملمشاءوإنعدالتهمتعتبرولااحمدمذهب

سمعة.بتأويلاتالكتابنصخالففإنهحكمهلنقضالوصايةآيةبخلاف

هذهغيرهمفيهليسسفرفيكانواإذاالذمةأهلشهادةاقبلاحمدوقول

وهووغيرهاوصيةوسفراًحضراًضرورةكلفيقبولهاالتعليلهذايقتضيضرورة

عليهونصوالحمامالعرسفياجتمعنإذاالحدودفيالنساءشهادةتقبلكمامنحة

لأقاربهبأشياءيوصيالرجلفيصدقةابنونقلأبيهعنمحمدبكربنروايةفيأحمد

.الحقوقفيشهادتهنتجوزهلالنساءإلايحضرهولاوشتق

منأيسرعندهحضورهنفإنالرجعيةفيالنساءشهادةقبولوالصحيح

غيرضرورةموضعكلفيالكفارشهادةفيأحمدوعنالوثائقكتابةعندحضورهن

تحليفلايقالأنفيمكنلهيتعرضوالمهناالتحليفلكنروايتانعليهالمنصوص

أصولاًكانواإذامابخلافالتحميلفيبدلاًشهادتهمتكونحيثيحلفونإنمالأنهم

تحميل.غيرمنعلمواقد

كلفيإيمانهممعشهادتهمتقبلقيلولوآخر،موضعفيالعباسأبوقمال

شهادةقبلناوإذامطلقأبدلأشهادتهموتكونوجهاًلكانالمسلمونفيهعدمشيء

وتقبلالقرآنظاهروهوالكتابأهلمنكونهميعتبرفلاالسفرفيالوصيةفيالكفار

فيالخطابأبواختارهاأحمدعنروايةوهوبعضعلىبعضهمالذمةأهلشهادة

شهادتهممعيحلفونإنهمقيلولوالعلماءمنوجماعةحنيفةابيومذهبانتصاره

لكانالسفروصيةفيالمسلمينعلىشهادتهمفييحلفونكماب!ضعلىبعضهم

خلافاً.فيهنعلملا:أالمغني!فيقالمقبولةالميتعلىالوصيوشهاثهمتوجهاً

المالتسليمفيولايةنوعالشهادةبهذهيستفيدقديقالانإلا:العباسأبوقال

الصديقاوالَعدوفيوالواجبفلانومالكهافلانأودعنيهاالموحشهادةومثله

عدالتهماكانتإنوأماشهادتهماقبلتالحقيقيةالعدالةمنهماعلمإنانهونحوهما

ونحوهالأبفيهذامثلويتوجهتقبللمبخلافهالباطنيكونانإمكانمعظا!رة

قبلمنقولمنأخصوهوالسفرفيالوصيةفيالقرويعلىالبدويشهادةوتقبل
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أنالعادةأنالقرويعلىالبدويشهادةمنعوغيرهالقاضيوعللامطلقاًمنعأومطلقاً

البادية.أهلدونالقريةأهلعلىيشهدإنماالقروي

شهادتهقبلتالقريةفيالمدعيينمعقاطناًالبدويكانف!ذا:العباسأبوقال

مفصلاً.المسألةفيآخرقولًافيكونالمعنىهذألزوال

المستأجرعلىمنهمأحدشهادةتقبللاشيئاًأجرواقومفي:العباسأبووقال

فيوالشهادةأحمدعنروايةوهوالشهادةفيالحريةوتثسترطأولياءأووكلاءلأنهم

القولين.أصحفيالاستفاضةمستندهاكانوإزامقبولةالوقفمصرف

فصل

ف!نلهقيلشهادتهتجوزلاأصمفهوأخرسكانمنحربروات!ةفيأحمدقال

وقولبكرأبوومنعهاالكتابةقبولالجدواختارشيءهذافييبلغنيلمقالكتبها

الأصحابقالرآهفيمامنتففهذاسمعهلعدمشهادتهتجههـزلاأصمفهوأحمد

باسمهالفاعلعرفإذاعماهقبلرآهماوفيالمسموعاتفيالأعمىشهادةتجوز

عليهالمشهودحضورتعذرإذاالوجهانوكذلك.فوجهانبمينهإلايعرفهلموإنونسبه

الرؤيةتعذرتالموضعينفيإذحليتهعلىالبصيريشهد-بسأوغيبةأولموتبهأو

رأىثمضبطهاأوصفتهوكتبرآهمنيعينأنلههلنفسهالشاهدفأماالشاهدمن

القاضيقال.الشهادةيذكرولمرآهإذابخطهشبيهوهوأبعدهذاالصفةبتلكشخصاً

البصيرشهدأوونسبهاسمهيذكرولمشيئاًهذاعلىلفلانأ)طأشهدالأعمىقالفإن

.وفاقمحلوذكرهيصحلمونسبهاسمهيدرولمحائالوراءمنرجلعلى

أداءعليهالشهادةصحتصوتهسمعإذاأنهالمذهبقياس:العباسأبوقال

إذاحاضراًكانولوالتحملحينعليهالمشهودرؤيةيشترطلاف!نهتحملًاتصحكما

رؤيتهتشترطلاإليهأشارإذافكذلك،الوجهينأصحفييشترطلاوهوونسبهسماه

ويؤديهاونسبهاسمهيعرفلمو)نصوتهسمعمنعلىا؟عمىاهذافتجوزشهادةوعلى

أحمد.قولمقتضىوهوأشهدلفظةالشهادةأداءفييشترطولاصوتهسمعإذاعليه

متىأحمد:فقالأشهدولا،الجنةفيالعشرةأنعلىأقمِلالمدينيبنعليقال

فيالعشرةأنفيوالشهادةالعلمبينتفرقلأحمدءهانىابنوقالشهدتفقد،قلت

لا.قالالجنة
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أبوقالواحدالاوالش!ادةالقولمعنىوهل:عبداللهأبوقال:الميمونيوقال

شَهِدَمَنْ)إِلأعبداللهأبوقالحمادبنبكرأبووزادشهادةالعلمعبداللهأبوقالطالب

أنيظنالمروزيوقالعلمنا،بماالاشهدناوماوقاليَعْلَمُونَ!)"13(وَهُمْبِآلْحَقِّ

بنتأنهاأشهدولا!اللهرسولبنتفاطمةأقولجهلهذايقولعبداللهأباسمعت

!ر.اللهرسول

تابعيولاصحابيعنيعرفولاهذايخالفنصاًأعلمولا:العباسأبوقال

الآنالىالغريمذمةفيباقالدينوأنالشهادةأداءفييعتبرولاالشهادةلفظاشتراط

فيويعرضإجماعاً،الحقسبقعندهثبتإذاالحالباستصحابالحاكميحكمبل

فيالتعريضوكذلك،عليهالمشهودظلمالباطنإظهارمنالشاهدخافإذاالشهادة

،الفتوىفيالتعريضوكذلك،الظلموقوعالأمرإظهارمنالحاكمخافإذاالحكم

.وزيادةخبراليمينإذوأولىكاليمينوالرواية

فصل

فيالقاضيوقال،الأموالفيبالشاهدالحكمتقتضيوخزيمةقتادةأبيقصة

الغيم،فيالهلالفيالمخالفقالهكما،متبعغيرالواحدبالشاهدالحكمالتعليق

الجواز.بمنعالروايةنعرفلاأناعلىالقابلةوفي

وللإمامللمستحلفحقال!احدالشاهدمعاليمينيقالوقد:العباسأبوقال

حلوفيثلاثةاليساربعدالإعسارشهادةفيويعتبرأحسنوهذايسقطها،أنفله

امرأةبشهادةيحكمإنهقيلولو،عليهيدلالقاضيوكلامالغرماء،دفعوفي،المسألة

التحمل،فيالرجلمقامأقيمالأنهمامتوجهألكانالأموالفيالطالبيمينمعواحدة

أخبرتهالمرأةأن-حرِوالنبيأخبرالحارثبنعقبةفإنالرضاعفيولوالوكالةوتثبت

قبولفيالأصحاببهاحتجوقد،المرأةمنسماعغيرمنعنهافنهاهأرضعتهأنها

صحتماالشهادةبمنزلةبالشهادةالإقرارأنفلولاالرضاعفيالواحدةالمرأةشهادة

نأالثانيالحاكمإلىيسوغالفاصدبالعقدالحاكمبحكمالِإقرارأنيؤيدهالحجة

لمذهبه.مخالفتهمعينفذه

.68:يةآ،لزخرفا:سورة(431)
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حقبهيتعلققدفهنابرجوعهيبطللافيماالحكمبعدتابإذاالزوروشاهد

يبطلفيماالحكمبعدأوالحكمقبلتابإذاوأماالتلزير،عنهيسقطفلاآدمي

قاطعبمنزلةفهذاتاثباً،الإمامإلىيجيءتارةثمآدميحقبهيتعلقلمفهنابرجوعه

عنهيسقطانينبغيلافهناتزويرهظهوربعديتوبوتارةالقدرةقبلتابإذاالطريق

الشهادةعنفكرجوعهالأولىشهادتهتنافيشهادةالحكمبعدشهدومنالتعزير،

واولى.

الوكيلفاستخرجبالصحةخطهوكتببكذاقاسشاهدفيالعباسأبووأفتى

.الزيادةالوكيلفغرمبزيادةخطه،وكتبقاسثمحكمهعلى

واالكذبتعمدبسببهالزيادةمنالوكيلغرمهماالشاهددكرم:العباسأبوقال

أعلم.وتعالىسبحانهواللهكالرجوعاخطأ
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علىبماأخبروإنمقر،فهونفسهعلىبماخبرإنالمخبرإنيقالأنوالتحقيق

مخبرفهوعليهمؤتمناًكانف!ن،لغيرهغيرهعلىبماأخبروإن،ماعفهولنفسهغيره

أدوهماهؤلاءكللهوالمأذونوالوصيوالمكاتبوالوكيلفالقاضيشاهدفهووإلا

محض.هوخبرو)نماإقراراً،ليسالعزلبعدفأخبارهمفيهمؤتمنون

أنفخافالظلمةمنونحوهمطريققطاعأوسلطانببلدالانسانكانوإذا

لاميتأنهبحجةإما،للناسبيدهالذيالمالأولورثتهيتركهالذيالمالأومالهيؤخذ

هذايدفعبماالاقرارلهفيجوزأصلأحجةبلاأوغائبمالأنهبحجةأولهوارث

كذاعليهلهيقرأنأوابنهأنهلحاضريقرأنمثللصاحبهالمالهذاويحفظالظلم

كونهابنيبقولهيعنيبأنإقرارهفيويتأول،لفلانبيدهالذيالماليقرأنأووكذا،

قدلكونيقبضهلأنهلهأيلهبيدهالذيالمالوأن.الاسلامإخوةأخيبقولهأوصغيراً

أنوالاحتياطأميناًلهالمقريكونأنيشترطلكنمستحقهإلىأيضاًإيصالهفيوكلته

فيشكمنأقروإنوكذاكذاتفسيرهتلجئهالاقرارهذاأنأيضألهالمقرعلىيشهد

تكليفهلعدموالمحررالمغنيفيبهقطعيمينبلاقولهفالقوليبلغلمأنهوذكربلوغه

حجزتهبلغقدكانو)ن،يضرهلميبلغلمكانإنلأنهاليمينعليهيجبأنويتوجه

بالحق.فأقر

وقالأبلغأنقبلبعتكالبائعقالإذامنصورابنروايةفيأحمدالإمامنص

وسائرالإقرارفييجيءوهكذا،المشتريقولالقولأنبلوغكبعدالمشتري

يقالأنفأما،الصحةالعقودفيالأصللأنبعدهأوالبلوغقبلوقعتهلالتصرفات

محكومغيرفيهمشكوكاًكانالتصرفوقتأنهيتيقنأنبينيفرقأنوأما،عامهذا
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أهليتهيثبتلمممنالتصرفصدورتيقناقدالشكتيقنمعفإنايتيقنأولاببلوغه

الحالةفيوأماالصحةمنمانعوذلكالصحةشرطفيشككنافقدعدمهاوالأصل

الأ!ليةوقتصدورهوالظاهرعدمهاوحالالأ!ليةحالفيصدورهيجوزفإنهالأخرى

وجودها.متيقنهنافالأ!ليةوقتها،قبلعدمهوالأصل

ب!سلامإسلامهمثلحقبهتعلقحتىبالبلوغيقرلممنأنالعباسأبوذكرثم

فهللموليتهمنهأبعدوليتزويجأولهالوليتصرفبعدأولأبيهتبعاًالذمةوثبوتأبيه

قبلالظاهرفيبهالمتعلقةالأحكامهذهلثبوتلاأمحينئذالبلوغدعوىمنهيقبل

.دعواه

الرجعيةراجعإذافيماالوجهينعلىالمسألةتخريجإلىالعباسأبووأشار

بإسلامهالمحكومالمجهولادعىبماأيضاًوشبيهعدتيانقضتقدفقالتزوجها،

تصرفلووكذلك.الصحيحعلىمنهيسمعلافإنهالبلوغبعدالكفركاللقيطظاهراً

أقروإذامعروفخلافقولهقبولففيالرقادعىثمكاللقيطظاهراًبحريتهالمحكوم

فتردكالشهادةلوارثإقرارهيجعلأنفيحتمللوارثالمخوفالموتمرضالمريض

معهالمقرلهيحلفهلهذاثمتردلامنبخلافكالأبلهشهادتهتردمنحقفي

العدلبينمطلقاًيفرقأنويحتملاحتمالاتثلاثالمقرعدالةيعتبروهلكالشاهد

بخلافذمتهبراءةفيونحوهالكذبمنيمنعهماالدينمنمعهالعدلف!ن،وغيره

عظيماً.فساداًمطلقاًالإقرارقبولفيفإنتأكدهذامعلهالمقرحلفولوالفاجر

العبدكإقرارمتهمغيروهوالغيرحقفيأقرفيمنويتوجهمطلقاًردهفيوكذلك

المدعيمعهويحلفكشاهدالمقريجعلأنالخطأبجنايةالقاتلواقرارالخطأبجناية

القياسهوهذابالنس!بالورثةبعضإقرارفيقلناكماآخرشاهدثبتفيم

ودواماًابتدأالعبدذمةفيالسيدمالثبوتعلىينبنيلسيدهالعبدواقراروالاستحسان

هليملكقيلإذاالعبدأنعلىينبنيلهسيدهوإقرارالصداقفيأوجهثلاثةوفيها

تعزيرأوقصاصأوبنكاحالعبدأقروان":أالكافيفيقالسيدهعلىدينلهيثبت

الولي.كذبهوانصحقذف

إذنبدوننكاحهيصحلاالعبدف!ننظرفيهالنكاحفيوهذا:العباسأبوقال
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أقردهانقالالسيد.بتصديقإلايقبلفلاعليهضرراَالعبدنكاحثبوتفيلأنسيده

.لسيدهوكانصحبمالغيرهلعبده

يفتقرلمالسيدإذنبدونوالوصيةالهبةقبوليصحقلناو)ذا:العباسأبوقال

يملكقديكونأنلجوازبذلكتقللموإنبليقالوقدالسيد،تصديقالىالاقرار

بعدفأقرلهالمأذونعلىالموليحجرو)ذا،قيمتهوتضمنتلفهاوبعينهفأقرمباحأ

لهالمقرنسبثبتومتى،تتبعضالمذهبوقياسيقبللاوغيرهالقاضيقالالحجر

فيحكاهماوجهانفيهرجوعهيقبلهللهالمقروصدقهالمقررجعثمالمقرمن

الكافي.

حقجعلو)نكالجزيةفهوتعالىدثهحقأفيهالنسبجعلإن:العباسأبوقال

الأقاربفحقعنهالرجوعقبلإذاثمكالولاءالآدميحقأنهوالأشبهكالمالفهوآدمي

العباسأبينظرتردد،بالرقكالإقراريكونأويزولهلونحوهاالمحرميةمنالثابت

ذلك.في

فلانابنفلانأناقالأوالمقرلهتصديقلعدميثبتولمنسبأ،ادعىإنفأما

أوآخرنسباًهذابعدادعىثملينسبلاأوليابلاقالأومعروفغيرإلىوانتسب

اعترفإذاالأبأنالنسبمنعلقمابابفيالأصحابذكرفقداباً،لهأنادعى

بهيثبتلمومنكربمحلوالإقرارالنفيهذالأنغيرهفكذلكمنهقبلنفيهبعدبالابن

يجعلهلمإذالمكذببمالاقرإذافيماقلناكمامقبولأذلكبعدإقرارهفيكوننسب

قربهالمقركانو)نمنهقبلملكهأنههذابعدالمقرادعىإذاإذاًفإنهالمالليثبت

كعدمه.وجودهالمكذبالإقرارانعلىبناءفهوكغيرهنفسه

فيحكبمالمجهولأوالضائعالمالبمنزلةيجعلهالآخرالوجهعلىوهناك

ثانياالإقراربهفيقبلينسبمجهولبمنزلةيكونوهناالمالليثبتوبالمالبالجزية

والاقرارمقبولغيرالإقرارعنوالرجوعمقبولالدعوىعنالرجوعانالمسألةوسر

اقرومنعنهالرجوعفيصحالدعاوىبابهومنالآدميولااللهحقبهيتعلقلمالذي

ثبوتاحمدبكلامفالأشبهزوجيتهتدعيالمقرموتبعدامهفجاءتأملهبطفل

أوثمنبقبضأقرومنذلكفيالأصحابوخالفالصحةعلىحملفهناالزوجية
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ولاالعلماءقوليأصحفيذلكفلهخصمهخلافوسألقبضتماوقالأنكرثمغيره

المقر.بيدبهالمقركونالاقرارصحةفييشترط

إنشاءوأرادبهأقرولوأقررنا()قالواكقولهالانشاءبمعنىيكونقدوالإقرار

وهوأقرومنبحقهاطلبهالهاكانأقربهاثمفأبرأتهامرأةزوجيةأنكرومن،صحتمليكه

أولاالموليصدقهقبلوأمكنلهالمقرفصدقهعمأوأخحيوارثولانسبهمجهول

وغيراستثناءلهمغيرةكلامصلةوكلتخريجأالحلوذكرهحنيفةأبيقولوهو

فيقالولوالقولينأحدوهومتواصلالاستدراكمعوالإقرارمتواصلفيهاالمتقارب

ثمبملكأقرومنالمتصلالإقراريقبلأنويحتملكذلكلكانلسانهسبقأنهالطلاق

زوجتهأبانولومعتادةشبهةمعإلااقرارهيناقضمايقبلولاإقرارهقبلشراءهادعى

لهيكنلمبالخلافعلمهمعوورثهاوأقبضهاوارثهأنهشافعيوارثفأقرمرضهفي

جوابفيمقرأناقالإذافيماالمذهبوقياس.لهالحكميسوغولايناقضهمادعوى

قولهفيقلناكماالدعوىفيماالمفعوللأنبهبالمدعىمقراًيكونأنالدعوى

المذهب.فيوهووجهآخرشيءالىلاالإيجابإلىينصرفالقبولأن،قبلت

قالولوالسكوتوهيمرتبةوالإقرارالانكارفبينتدعيهماأنكرلاقالإذاوأما

لمإنالانكارنفيمجردأنهفالمتوجهلهمصدقاًيكنلمفلانأأكذبلاأناالرجل

لموإلاعلمهعليبماادعىوقدالمطلوبيعلمهمماالمدعييكونبأنقرينةإليهينضم

عليكليالمدعيقالاذافيماقالأنهالقاضيعنالكافيصاحبحكى.إقراراًيكن

بقولهرفعهاقدالمائةلأنبإقرارليسأنهمائةمنهاقضيتكعليهالمدعىفقالألف

تدعيه.مايحتملمنهاوقولهبهيقرلموالباقي

وأخذتهاأبرأتهافيالوجهينأحدعلىيخرجهذا:العباسأبوقال

بالمائةمقراًيكونأنويتخرجالمذكورإلىيرجعالهاءلأنبالألفهنامقرأنهوقبضتها

علىالجميعأووحدهابهامقراًيكونهلثم،وقضيتهعليلهكانقولهفيروايةعلى

المقريتعلقو)نمايتعلقلاالإقرارنفسأنبشرطالمعلقالإقرارفيوالصوابتقدمما

كمافالأوليظهرهدليلأداءهيوجبأويوجبهقدبسمببمعلقأيكونقدبهالمقرلأنبه

فلهالآبقعبدهردإنقالماإنوكذلكصحألفلفلانفعليزيدقدمإذامقرأقاللو

صح.ألففلهالآبقعبدهردإنفقالبهاأقرثمألف
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عنديفلهعنيعفاإناوطلقنيإنقالتلوالخلعبعوضالإقراروكذلك

التزمتهبكذاعليحكمتإنقالولو.التحكيميشبهفقدبالشهادةالتعليقواما.الف

ورضيللشاهدوتزكيةالتزامالحقيقةفيوهوبشهادتهيرضىقدفلذلكعندنالزمه

ومثلهاللفظبدلالةالعلمعدموادعىمحضبمضمونالعاميأقرو)ذاواحدبشهادة

المالكبرضىالايثبتلاحقفيهالهبعينلغيرهأقرو)ذاالمذهبعلىمنهقبليجهله

الإقرارلأنقولهالقوليكونأنويتوجهيقبلالأصحابقالبينةولاوالإجارةكالرهن

كانقولهفيكماالتسليميوجبماأقرفماالمنفعةاوالعينتسليميوجبماتضمنما

فكذلكونحوهالبيعفيالإنشاءاتفيالاستثناءهذامثلنجوزولأناوقضيتهعليله

إذنوادعىبفعلأقرلووكذاالدينآيةفيذلكعلىيدلوالقرآنالإقراراتفي

فيدخلمابعديخرجهلأنهاللفظفيالمستثنىدخوليمنعوالاستثناءالمالك

الأصح.

عنروىمنصورأبالأنالنصفاستثناءجوازأحمدكلامظاهر:القاضيقال

فالقولبينةبينهماوليسخمسينمنهافقضيتكدينارماثةعنديلككانقالإذاأحمد

قوله.

ستينقضيتكقولهفإنفيهالمختلفالاستثناءمنهذاليس:العباسأبوقال

دماندرهماًعشرأحدلزمهدرهماًوكذاكذاعليلهقالإذاحنيفةأبوقالخمسينمثل

ابوقالهوماعشرونلزمهكذادرهمقالو)نوعشرينإحدىلزمهدرهماًوكذاكذاقال

خلافوهوتاكيداًوكذاكذاانعلىبنوهأصحابنافإنأصحابناقالهمماأقربحنيفة

العربلغتلووايضاً)136(درهماًارادفيكان)135(لمادرهماًكذايقولأنيكفيهلأنه

المعروفالدرهموأنالترجمةمثلوهذالهماالرفعيقتضيثمالنصبلاخلافهو

بالأرضاحدهمايتصلالذيالشيئينبينيفرقأنوالواجبدرهميقولأنالظاهر

فيالزيتوكذلكبهماإقرارذلكلأنالفصفيوالخاتمالسيففىٍكالقرابعادة

عنديلهلابهمااقراراًكانمنديلفيثوباًغصبتهقالولوالجرابفيوالتمرةالزق

حنيفة.أبيقولوهوخاصةبالثوبإقرارف!نهمنديلفيثوب

بالأصل.كذا)135(

بالأصل.كذا()136
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أوجهفلهذاالعشرةإلىالدرهمبينماأوعشرةإلىدرهممنعليلهقالوإذا

بينيجمعأنينبغيوالذيثمانيةوثالثها:.عشرةوثانيها:.تسعةيلزمهأحدها:

أدخلناإن،وخمسونخمسةلزمهعشرةإلىواحدمنقالفإذاالأعدادمنالطرقين

ويعتبرأخرجناهماإنوأربعونوأربعةفقطالمبتدأأدخبناإنوأربعونوخمسةالطرفين

سبحانهوالله،محتملاتهأقلعلىكلامهمطلقفيحملالمتكلمعرفالِإقرارفي

أعلم.وتعالى

،!ية،
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